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مقدمة المحقق 


الحمد لله رس العالمين»؛ والصلاة السلام على سيك المرسلين ممحمد 
وآله وأتباعه أجمعين : وبعل. 


فإنّ كتاب «سئن أبى داود» هو الكتاب الثالث من كتب الأصول 
السيّةء وهو أشمل كتاب لأحاديث الأحكام؛ لذلك عُني بشرحه والتعليق 
عليه منذ ظهور الكتاب في القرن الثالث إلى عصرنا هذا كثيرٌ من 
المحدّثين والعلماء» وكل منهم شرح الكتاب حسب اجتهاده. 


ولم يكن هناك شرحٌ يتناول جميع جوانب الكتاب من: بيان تراجم 
الرجال؛ ومذاهب الأئمة الأربعة وأدلتهمء والمناقشة بين اراء شراح 
الحديث» ومشكلات الكتاب» وبيان درجة الأحاديث لبيان الراجح من 
المرجوح والصواب من الخطأ . 


ولذلكء قام في القرن الرابع عشر الهجري الإمام المحدث الفقيه 
شيخ العلماء والمحدثين الشيخ خليل أحمد الأنصاري السهارنفوري 
(المتوفى سنة 755١ه)‏ بخدمة هذا الكتاب» وشرْحِهٍ شرحا وافياء وحل 
المشكلات والمعضلات فيه . 

وسيطلع القارىء الكريم على مزايا هذا الشرح وخصائصه في تقديم 
سماحة العلامة الشيخ أبي الحسن الندوي وفي تقديم شيخنا العلامة 
المحدث محمد يوسف البنوري - رحمهما الله -. 


مقدمة المحقق 


وقد طبع هذا الكتاب بالهند طبعة حجرية عدة مرات» وكانت رغبة 
أستاذنا الإمام العلّامة المحدّث الجليل الشيخ محمد زكريًا الكاندهلوي 
- صاحب «أوجز المسالك» وغيره من الكتب النافعة ‏ أن يطبع 
هذا الشرح طباعة جديدةٌ في ثوب قشيبء» لتسهل قراءته والاستفادة منه 
لطلبة العلم . 

وكان شيخنا الإمام محمد زكريًا الكاندهلوي من أخصٌ تلامذة الإمام 
المحدّث خليل أحمد السهارنفوريء وكان مساعداً له في تأليف هذا 
الشرح» ولذلك اهتمٌّ بطباعة هذا الكتاب طباعةً جديدةً» وبدأت طباعته في 
مطبعة ندوة العلماء بالهندء ولكن لاستعجال طباعته طبع أكثره في القاهرة 
وبيروت» ثم صور الكتاب وانتشر في العالم العربي . 

وقد كلفني شيخنا الإمام المحدّث الشيخ محمد زكريا بخدمة هذا 
الكتاب» والإشراف على طباعته» فأقمت عنده مدة سنة» ثم أرسلني لمدة 
سنة أخرى إلى القاهرة لطباعته» وقد ساعدني بعض أصدقائنا في هذا العمل 
الجليل» لكن وقع في نقل الكتاب من الطباعة الحجرية إلى الطباعة الجديدة 
أخطاء وسقطات . 


وقد طبع الكتاب أول مرة سنة 797١ه‏ الموافق سنة 1917م بمساهمة 
كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة ‏ حفظه الله -. وباهتمام سماحة الشيخ أحمد بن 
عبد العزيز آل مبارك رئيس القضاء الشرعي ب أبو ظبي (المتوفى سنة 
48ه) رحمه الله . 

وبعد طبع الكتاب اطلع سماحة الشيخ أحمد آل مبارك على الأخطاء 
المطبعية في الكتاب» وتأسف على ذلك» وأمرني أن أقوم بخدمة هذا 
الكتاب من جديدء وكلفني بذلك» ولكن لانشغالي بالتدريس في جامعة 


١ 


مقدمة المحقق 


الإمارات العربية المتحدة آنذاك لم أتمكن أن أقوم بهذا الواجب» 
ثم لما تفرغت اشتغلت به» وعرضت بعض أعمالي من خدمة الكتاب على 
أستاذنا الكبير سماحة العلامة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 
(المتوفى سنة ١57١ه)-‏ رحمه الله -» فشجعنى على ذلك» ونشطت 
لخدمته» واستغرق هذا العمل عدة سنوات. ْ 

ثم عرضت موضوع طباعة هذا الكتاب على صاحب السمو الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان ‏ حفظه الله ورعاه ‏ نائب رئيس مجلس الوزراء 
لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فأمر بطباعته» وسهّل لي جميع ما يتعلق 
بهاء فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. 

عملي في هذا الكتاب 

اشتغلت بهذا الكتاب من عدة نواح : 

١‏ -المقارنة بين الطباعة المصرية والطباعة الهندية» وتصحيح 
الأخطاء التي وقعت في الكتاب . 

وفيما يلى نماذج بعض الأخطاء الواقعة في طبعة الهند القديمة التي 
قمنا بتصحيحها في الطبعة الجديدة: 


«مقدمة بذل المحهود» 


ظ 


بعة الهند 


الا إعاصاس 


)١اه/‎ ُ 


الطبعة الجديدة 


ظ 
ااه 
7 
ايك 
21 
77 


تألمفه 


1ه م) 250000 


8/١‏ ا 


امه 


مقدمة المحقق 
وفيما يلي نماذج بعض الأخطاء الواقعة فى طبعة مصر وبيروت التي 
قمنا بتصحيحها في الطبعة الجديدة : 
«مقدمة بذل المحهود) 
الطبمة الجديدة 


ا 
20 


البحث ١/8/7“‏ الحيف */ 0/اغ/ ١:‏ 


مقلامة المحقة 


؟ - خلال هذه المقارنة لمسنا أن الكتاب يحتاج إلى أن نرجع إلى 
الأصول والمصادر التي أخذ منها الشارح. وبعد المقارنة بقدر الإمكان 
وجدنا أن الأخطاء والسقطات وقعت في جميع الطبعات» وعلى رأسها 
طبعة بيروت والقاهرة» ولعلٌ السبب فى كل هذا أنْ كثيراً من المصادر قد 
طبعت سابقاً بدون تحقيق ومقارنة بينما ظهر كثيرٌ منها الآن محمّقاً ومقارناً 
مع نسخ عديدة» فاستفدت منها لتقويم النصوص والسقطات» واخترتٌ 
لذلك أن توضع الكلمة بين المعقوفتين [ 1» وأذكر لذلك بعض الأمئلة : 

(ط: الهند) ‏ (ط: ( (ط: جديدة) 


مصر 
عن رجل ٠١/١ 7/1/١‏ [عن عاصم بن المنذر] عن رجل| /١‏ الم ؟/ ”7 
[السمسار] هكذا 1/4/1 


ا ا 1 


وفي التقريب بفتحها وسكون وفي «التقريب»: بفتحها وسكون 
١/ل/ام/ 4/١ ٠١‏ القاف وفتح الراء [وبعدهما 
همزة] 0 ياء النسية 
من حديث عمرو بن أمية 


القاف وفتح الراء ثم ياء النسبة 
من حديث عمرو بن أمية الفمري 
الضمرى وابن مغيرة بن شعبة | ١5 /904/١| ١1 /81//1١‏ [وبلال] والمغيرة بن شعبة 4/5578/١[‏ 


افسيثاى ارس 11/9800 _(0/0/ ٠‏ أتحديث لاوس بزاأي ارس |60من 
أو إسحاق ين ساية 21/052001 _[/-1'/1_|أب إسحاقين ليا سارية |/0/040 


محمد بن مطرف بن عبد الله 7/١‏ 7177/0 [محمد بن [مطرف بن داود بن] 
مطرف بن عبد الله 7/0 


فحديث أبى 
بو إسحاة 
وليس بطعن 2 |11/10/1 ٠١/184/1|_‏ أو [هذا]ليس بطعن 1 
والقياس ذل 
ضحاك بن 


٠١/١ 


السيثروء ‏ إ5/150/0 ١1/146/1|‏ أهناالحديث[الذيارواء ]010/1 
اسمع القركوالاثارة ]0/0100 ع القول و رأ الإشارة 


0 


أسماء بنت شكل أو أسماء بغير نسب 71١/188/11]‏ [|886/5/» أسماء بنت شكل [كما في مسلم] 
أو أشذاء خير تت إك/اه:/ا 


0 0 


ك١‎ 7 


الضحاك بن عثمان عن ابن عمر ١1/7١١/١1[‏ لع وك و 
عن أبن عمر 


١ و‎ 


1/0 /* 


مقدمة المحقق 


وكذلك يجد القارىء الكريم في «رسالة أبي داود إلى أهل مكة) 
التى نقلها المصنف قد وقعت فيها سقطات كثيرةء قل زدناها بيسن 
المعقوفتين أيضاً . 


"إن المؤلف ‏ رحمه الله - قد استفاد من النسخ المخطوطة 
والمطبوعة في تصنيف هذا الكتاب» منها: «نسخة سنن أبي داود بشرح 
عون المعبود) التي قورنت بعدّة نسخ كما هو مذكور في الكتاب» 
ومنها: «النسخة الخطية المقروءة على مسئد الهند الإمام المحدث الشيخ 
محمد إسحاق الدهلوي»» وهي العمدة في التأليف» وكذلك: «نسخة شيخ 
المكد محمود الحسن لسئن أبي داود»؛» وكانت أيضا مرجعا لتقويم 
النصوصء» وغيرها من النسخ التي ذكرها الشارح في مقدمته» وقد أشار 
إلى بعض النسخ الخطية التي حصل عليها أثناءً إقامته بالمدينة المنورة 

وكان من جملة أعمالنا في خدمة هذا الكتاب الرجوع إلى «تحفة 
الأشراف» للمزي الذي اعتمد على نسخ عديدة ل «سئن أبي داوداء فاستفدنا 
في" و وازد اها 


ولا شك أن «نسخة الشيخ محمد إسحاق» ‏ الذي هاجر في آخر 
حياته إلى مكة المكرمة وأقام فيها _. هي نسخة قد قورنت بعدة نسخ», 
كما هو مذكور في الكنات ا ويبدو أنها قورنت بنسخة الشيخ عبد الله بن 
سالم البصري المكي المتوفى سنة 74١١ه.‏ فالشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري ‏ رحمه الله - كان له عناية خاصة بذكر اختلاف النسخ في 
الشرح وعلى هوامش الكتاب . 


)١(‏ وكما استفدت أيضاً في أثناء تحقيق هذا الكتاب من طبعة فضيلة الشيخ محمد عوامة 


ل ااسنن أ داود). 
68 وهذه النسخة لا تعلم مصيرها اليوم . 


مقدمة المحقق 


؛ ‏ إن الشارح يذكر ترجمة كل راو حتى تتبين درجته» فإذا وجدنا في 
كالامه إنهاماً نثناة: «رفك أمقلته: انار ترحمة محمة ين نا ف 1317/1 
وترجمة عروة بن الزبير بن العوام »)1171//١(‏ وترجمة عبد الرزاق الصنعاني 
»)3551/١(‏ وترجمة عطاء بن زهير »)18١/5(‏ وترجمة أبي بكر الحنفي 
(19250) وغيرهم. 


4 - استفاد المصنف ممن سبقه من الشراح المتقدمين والمتأخرين 
في إثبات ما نقله منهمء وقد أثبتٌ مواضع هذه النقول. وكذلك 
اابث حرام القرلات العى اسار ]لبها احبيهها مسي زكرن 
الكاندهلوي . 


أت إن المصنفا رحمه الاغ ترج أقوال انو ذارد حي 
الروايات التي أشار إليها الإمام أبو داودء فإذا لم يجد تخريجها 
إلى عدم وقوفه على بعض مصادر السنة التي لم تظهر في زمنه. 
منها: «المعجم الكبيرا للطبرانى» و«مسند الحميدي). و «(مصلفف 
عبد الرزاق» وغيرها من الكتب»ء وقد حاولنا بقدر الإمكان تنحريج هذه 


٠‏ - إن أستاذنا الإمام المحدث الشيخ محمد زكريا علق على 
هذا لكشا مي تعن اكه تتم عات كووامضسة م وقة نفل اكخرقا 
من اشرح ابن رسلان»)» وهو مخطوطء. وقد حصلنا على مخطوطة 
هذا الكتابء وقارنا بينها وبين ما جاء في الشرح لتصحيح 
التحريفات من الناسخء. والشيخ لخص هذا الكتاب تلخيصا 
مقيداً في تعليقاته من أول الكتاب إلى باب في الخرص. وحصل 


١ ؟‎ 


مقدمة المحقق 


ا لشيخ خليل أحمد على نسخة خطية من هذا الشرح في المدينة المنورة 
أثناء إقامته فيها أيضاً) واستفاد منه فى آخر شرح الكتاب» ورجعنا إليه في 
تقويم عباراته . 


/ - قمنا بترقيم وتشكيل الأحاديث والأبواب والكتب. 


4 حرجنا روايات «سئن أبي داود»» وذكرناها مع المتن. 
أما الروايات التي أشار إليها المصنف في أثناء الشرح فإننا نتولى تخريجها 
في الهامش بقدر الإمكان. وهذه رموز الكتب للأحاديث المخرجة مع 
المكن: 

0 1 الاصحيح البخاري», (خت) لتعليقات البخاري» )م ل ااصحيح 
مسلم). (د) ل «سئن أض داود»» (ن) ل «سنئن النسائي»» (سي) ل «عمل 
اليوم والليلة» للنسائي» (ت) ل سكن العرمدىق: (تم) ل «الشمائل) 
للترمذي, (جه) ل «سئن ابن ماجه)»ء (ط) ل «موطأ مالك»؛ (حم) ل المسند 
اجهيد بن حنبل»»؛ (دي) ل «سئن الدارمي»»؛ (ك) ل «مستدرك الحاكم»» (ق) 
ك١السدن‏ الخيرى! للبيهقي» (حب) ل ااصحيح ابن حبان»)». (خزيمة) 
8 (صحيح ابن خزيمة»» (طب) ل «المعجم الكبير) للطبراني. (طس) 
ل «المعجم الأوسط» للطبراني» (ش) ل «مصنف ابن أبي شيبة»» (عب) 
ل «مصنف عبد الرزاق»» (ع) ل «مسند أبي يعلى الموصلي»» (قط) ل اسئن 
الدارقطني» . 


١‏ دا لاما وجدناه من كلام مفيد في المصادر والمراجع. 
وذكرناء فى اليامن سيتعمم | ندوهاة اناه كتييفنا كبر نا النه ى افوا 
وما لم يذكر فيه #اش»2 فهو منسوب إليّ . 

1١‏ قمنا بعمل فهارس فنية تكشفا عن مضامين هذا الكتاب 


العد.. 
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وأخيراً ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل» ويتجاوز 

عما وقع منا من الخطأ والزلل» وينفع الله بهذا الكتاب الباحثين 
والدارسية » امين يا رتت العالمين. 

كقينه 
تقى الدين الندوى 
ليلة أ : لخميس / رمضان المبارك 6*آاه 
في المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام 


١ 


تقدمة سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 


لعديم 
سماحة الشيخ العالم الجليل محمد الرابع الحسني الندوي 
رئيس ندوة العلماء بالهند 


على الطبعة الحديدة 
لكتاب «بذل المجهود فى حل سنن أبى داودا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمدك ») وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى 
يوم الدين» أما بعد! 

فإني أرى نفسي أصغر وأحقر من أن أقوم بكتابة تقديم على الطبعة 
الجديدة هذه لكتابس شرح سئن أبي داود العظيم «بذل المجهود في حل سنن 
أبي داود». الذي قام بتأليفه العالم الجليل كبير المحدثين في عهده العلامة 
ل السهارنفوري. لوقي عافد لديم 

فإن حجلالة موضوع هلا الكتات وشرحه وعظم المسؤولية في أداء 
الواحمو قن التعروينة فها يحاون الأمر عيها وفييووراءة فيكية: 

ولكن أخي في الله الدكتور الشيخ تقي الدين الندوي المظاهري الذي 
بذل جهده الكبير في خدمة هذا الكتاب بإخراجه أحسن إخراج قد أصرّ على 


١6 


تقدمة سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 


الداكك لهم سين بردي ممل إلى ب ل كا مسار دي 
بكلماتٍ أقدّم بها للطبعة الجديدة لهذا الكتاب الجليل» فقبلت إصراره رجاء 
حصول بركة وخير لهذا الفقير إلئن رحمة اللهء وقد قال قائل : 
أَحِبّ الصََالِحجِين وَلْسْتٌ منهم 
لعَزَالله يرزقني صَلاحا 
وبمعمك ٠‏ 
فإنه لا يخفى على كل مطّلع على أهميّة كتب الصحاح في الحديث 
الشريف أن كتاب «سئن أبى داود؟ الذي نحن أمام شرحه هذا إنما له قيمة 
كبيرة بين كتت الحدينث لخصائص وميزات نمخصه » وللاهتمام الذي قام به 
مؤلفه الإمام أبو داود فى اختيار أحاديث الأحكامء, ولالتزامه ببخصائص 
عديدة في علم الحديث الشريف؛ أما في أهمية مكانته من بين كتب 
الصحاح الستة والاهتمام بما يتعلق به من مهمات فى الإسناد وما يتعلق 
مما لا يستغني عنه مشتغل بهذا العلم. 
وقد كتب مؤلفه بنفسه عن أهمية هذا الكتاب فى رسالة أرسلها إلى 
اوهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي وله بإسناد صالح إِلّا وهو فيهء 
إلا أن يكون كلام استخرج من الحديثء ولا يكاد يكون هذاء ولا أعلم 
شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاتة ولاتيقي وذ أن 
لآ يكت هزه بعذ.ها يكتب هذا الكتاب شيعا : وإذا نظر فيه وتدبره وتمهمه 
علم إذاً مقداره». 


وقال أبو سليمان الخطابى صاحب «معالم السئن» : 


١5 


تقدمة سماحة الشيخ محمد الرابع الحسني الندوي 


«واعلموا ‏ رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف 
لم يصتّف في علم الدين كتاب مثله» فقد رزق القبول من الناس كافة. 
ضبان حكما بين فرق الكماة وطظهات القرّاء عن اععلا ف هذا هيه فلكل 
فيه وردء ومنه شرّب» وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب 
وكثير من المدن في أقطار الأرض». 

ولقد شرح هذا الكتاب كثير من العلماء السلف والخلف . 

ركان أهبيتة كلما اليكديجن كدي هذ الكتارهوو قترهه نصسا غير 
منقوص» كشأنهم في خدمة علم الحديث عامة» وخدمة الصحاح الستة 
بغدنة شاعلة 

وقد قام بشرحه أخيراً المحدث الكبير العالم الرباني الجليل الشيخ 
خليل أحمد السهارنفوري» وكان كبير أساتذة الحديث الشريف في جامعة 
مظاهر العلوم؛ ورئيساً للقسم» وكان من أعظم علماء عصره؛ والربانيين 
الكبار فى عهده» وكان اعتناؤه ب «سئن أبي داود» ‏ تدريسا وتحقيقا - كبيرا 
وطويلا . 

وكانت فكرته لشرح هذا الكتاب تراوده منذ أيام الطلب وعنفوان 
الشباس» وكان يتمئّى على الله أن يُوَفْقَ لهذا العمل الجليل . 

ولما بلغ الشيخ أربعاً وستين سنة من عمرهء وذلك في سنة 17"8١هء‏ 
جاء الوقت المقدّر له من الله لتحقيق أمنيته القديمة التى لم تفارقه طيلة مدة 
اشتغاله بتدريس الحديث الشريف السابقة . 

ونظراً إلى ضعف صحته وشيخوخته أراد أن يكون في التعاون معه في 
هذا العمل الجليل بعض خيرة تلاميذه ممن كانوا يشتغلون فى المدرسة معه 
بتدريس الحديث الشريف ومتعلقاته» ووقع اختياره للف على اميد النابغ 
سماحة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ابن صديقه الشيخ محمد يحيى 
الكاندهلوي ‏ رحمهم الله -» وكان من أقرب المتصلين به» فلم يستجب 
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فضيلة الشيخ محمد زكريا لطلبه استجابة فحسبء بل وجد في ذلك 
مطلوبه؛ الذي كان في أمنيته وهو تلميذه النجيب» وكان يشتغل بتدريس 
الحديث الشريف ويهتم به تحت إشراف أستاذه أيضاء في الجامعة نفسهاء 
فأراد منه أستاذه الشيخ خليل أحمد المساعدة في هذا العمل الجليل. 
بالمراجعة والتحقيق فيما يلزم فى شرح هذا الكتاب». ليتمكن بمساعدته 
أستاذه الشيخ الجليل من إنجاز هذا العمل المهم الضخم بإتقان وكمال 
لائقين رغم ضعف صحته وشيخوخته العائقة من جهد شاق وعمل 
كثير تجاد. 


على كل» فقد اشتغل الأستاذ بشرح السنن وعكف تلميذه الشيخ 
محمد زكريا على التعاون معه بجهد مخلص وعمل دؤوب واهتمام متواصل 
بمراجعة وتحقيق وتعليق مهم حتى بلغ العمل إلى نهايته . 


في خمس مجلدات كبار في ألفين من الصفحات بالقطع الكبير باسم «بذل 
المجهود فى حل سنن أبى داود) . 


وامتاز الكتاب باشتماله على فوائد كثيرة معتمداً على شروح مختلفة 
ومراجع شتى» وبالتزام ما يلزم من البحث والتحقيق في هذا العلم المهم 
الشريف على نهج كبار الشراح الذين تلقت الأمة شروحهم بقبول عام. 
وبلغت مساعدة الشيخ محمد زكريا لأستاذه الشيخ في جهده ذلك إلى أبعد 
حدء فجاء هذا الشرح القيم الجديد مشتملاً على تعليقات قيمة في أسماء 
الوجال واضول الحدارت»«وقد عارضن مولته الحجة بالححة» وكان كرف 
أكثر الأحان مضا بضباعة اللخدرع» وبدده وبتعاقاتة .عن الفنوق »+ :وتان 
الشيخ تقديراً عظيماً وقبولاً حسناً جدًّا من المتخصصين في فن الحديث» 
وكان مشتملاً على مقدمات في أول الكتاب لعدد من كبار العلماء النابغين 
في الحديث الشريف . 
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وطبع الكتات مرات عديدةء وكان طبعه على الحجر حسب ما كانت 
عليه الطباعة آنذاك فى الهند»ء ونال نولا خطيها بين المشتغلين بعلم 
العديف :الشريقه تدرينا تودوانية . 


ولما تَيَسَّر استخدامُ الحروف الحديدية بطباعة الكتب العربية في 
البلدان العربية وبخاصة في مصر والشام أراد فضيلة الشيخ مولانا محمد 
زكريا الكاندهلوي ‏ رحمه الله تعالى 2‏ أن يخرج كتاب أستاذه ذلك 
إخراجاً أحسن من السابق على الحروف الحديدية» وبمراجعة أوسع» وأراد 
أن يتولى تصحيح الطبعة الماضية وإعدادها للطبعة الجديدة تلاميذه» وفي 
مقدمتهم فضيلة الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري أستاذ الحديث 
في دار العلوم لندوة العلماء لكهنؤء (الهند)" . 


فنشط الدكتور الشيخ تقي الدين لهذا العمل مع بعض تلاميذ الشيخ 

محمد زكريا الأجلاء» وقام بخدمة هذا الكتاب: بإعداده للطبع على 

السابقة. حتى جاء الكتاب فى مظهر جميل ؛ ونالت طباعته تقدير أهل العلم 

عحميكا :0يوا امنا زفق [الظيفة :| سيد ة رن رمق الفرا تق 

)١(‏ وذلك بعد وفاة شيخه مؤلف هذا الكتاب» وقد حل محل شيخه في رئاسة قسم 
الحديث الشريف في جامعة مظاهر العلوم؛ وأحرز مكانة مرموقة في خدمة الحديث 
الشريف» وصدرت له كتب عديدة في شرح الحديث الشريف مثل شرح «أوجز 
المشالك إلى موطأ مالك») فئن مجلدات أكبان وكتاب لامع الدراري على جامع 
البخاري» و «جزء حجة الوداع وعمرات النبي علد ) وغيرها فى كتب خرف واستمر 
سماحته تعلو مكانته في الحديث الشريف بين رجال العلم والدين» ولقب بلقب «شيخ 
الحديث»» ونظراً إلى ما كان بذله من مساعدة في إخراج كتاب أستاذه - 

(؟) ثم صار أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الإمارات العربية المتحدة مدة 
لا بأس بها . 
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وبعل مدة من الزمن خطر ببال الدكتور الشيخ تقي الدين الندوي 
المظاهري الذي كان سهمه كبيراً في الاهتمام بطبع الكتاب بالحروف 
الحديدية أن ينظر فى هذه الطبعة كذلك نظرة فحص واستعراض ومراجعة, 
وقد مضى وقت على تداول الكتاب» فوجد أن الكتاب بحاجة إلى طبعة 
جذديذدة وبمراجعة أوسع وأحسن للمصادر التي ظهرت ده ) فأراد الشيخ 
تقي الدين الندوي أن يقوم بخدمة هذا الكتاب من جديد. وتشجع لهذا 
العمل الجليل» واشتغل به عدة سئوات بالتصحيح والتحقيق. وخدم هذا 
الكتاب بعدة نواح . 

وذكر فضيلة الشيخ تقي الدين نفسه نقاطأ منها في مقدمته لطبعة 
الكتاس» منها : 

١‏ - مقارنته بين الطباعة الهندية والطباعة المصرية ليعرف مدى صحة 

١‏ - تصحيح الأخطاء التى وجدها فى هذه الطبعة كذلك» فقدرأى 
عند المقارنة بعد قيامه بفحص الطبعة الجديدة أن هذه الطبعة من الكتاب 
الشارح» ووجد أن عديداً من المصادر القى كانت :قد طبفك نى الماقين 
جاءءت طبعاتها الجديدة فى صورة أحسن وأكمل . 

* - رأى أن الشارح ‏ رحمه الله كان قد استفاد من النسخ 
الميتلولة ااه وكانت منها نسخة «عون المعبود»» وقد ذكرها الشارح 
فى مقدمته , فكان من الضروري النظر إلى النسخ الجديدة منها . 

ارا أن الشارح حاول تخريج الروايات التي أشار إليها الإمام 
انو داودء فإذا لم يجد صرّح بقوله: إني تتبعت كتب السنة فلم أجدء وكان 
من جملة أسباب عدم وجدانه لها أن بعض مصادر السنة لم تظهر في 
عصره » منها: «(المعجم الكيير) للومام أنين القاسم الطبرانئن: وو ل(مسئل 
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الإمام الحميدي»»؛ و «مصنف الإمام عبد الرزاق»» وغيرها من الكتب» 
فحاول الشيخ تقي الدين بقدر الإمكان تخريج هذه الرواياة:: 

5 كان سماحة الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي قد علق 
على هذا الكتاب» وتعليقاته نشرت على هوامشه» ومنئها ما هى مأخوذة من 
«اشرح ابن رسلان» وهو مخطوطهء فحاول الشيخ تقى الدين المقارنة بينها 
وبين ما جاء في الشرح لتصحيح الأخطاء التي حصلت من انتساخ الكتاب . 

5 اعتنى الشيخ تقي الدين بترقيم وتشكيل الأحاديث والأبواب 
والكتب» وفي ترقيم الأحاديث أضاف في الترقيم المسلسل الأحاديث 
الزائدة من «بذل المجهود). 

- قام الشيخ أيضاً بتخريج روايات «سئن أبي داود؛ من الكتب الستة 
وغيرها من كتب السنن . 
أو الهامش من المصادر والمراجعء. وحاول ذكر إحالاته إلى المراجع 
والمصادرء وقام بعمل الفهارس الفنية» وهذه أمور ذكرها الشيخ تقي الدين 

* على كل. فقد بذل الشيخ تقي الدين منتهى جهده في خدمة هذا 
الشرح الجليل لكتاب السنن المهم العظيم» وبذلك أدّى حق شيخه سماحة 
الشيخ العلامة محمد زكريا رحمه الله تعالى خير الأداء» وزاد فى صحة 
الكتاب» وذلك بمراجعته لما صدر حديثاً من كتب المراجع في هذا الفن. 
والاقتباس من فوائد متعلقة من مضامين الكتب من المراجع المطبوعة 
الجديدة. 

هذاء وقد أدّى بذلك الشيخ تقَى الدين الندوي بالإضافة إلى خدمته 
لكتاب «بذل المجهود) خدمة كبيرة أخرى فى التحقيق والمراجعة لطباعة 
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كتب الحديث المختلفة» وكان عدد من هذه الكتب من تأليف سماحة الشيخ 
محمد زكريا رحمه الله» وعدد لبعضها كان لغيره» جزاه الله تعالى أعظم 
الجزاء على خدمته لعلم الحديث الشريف . 

وكان مما حفز همة الشيخ تقي الدين لإخراج هذا الشرح الجليل 
انها أجمل وأحسن : أن صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
- حفظه الله تعالى ورعاه ‏ نائب رئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات 
العربية المتحدة قد تولى بذل ما يتأتى من نفقات لطبع هذا الكتاب طبعة 
جديدة» فهو يستحق التقدير على هذه المبرة» وسينال جزاءا خيرا عليها 
من الله تعالى» فلو لم يكن تولّى نفقات الطبع لم يكن سهلاً ظهور هذه 
الطبعة رغم كل الجهود التي بذلت في التصحيح والمراجعة لهذا الشرح 
الضخم ذي المجلدات الكبيرة العديدة في مظهر من الطباعة الجميلة, 
فهو يستحق من كل معتن بحديث الرسول كَيْةٍ التقدير الكبير والشكر . 

وإن الجهد العظيم الذي قام ببذله فضيلة الشيخ تقي الدين لأداء حق 
شيخه سماحة العلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي وشيخه المؤلف لهذا 
الشرح» وواصل ليله بنهاره فيه إنما هو جهد يستحق عليه التقدير من جميع 
المشتغلين بالحديث تدريساً ودراسة وتأليفاً» وخاصة لأن سعة الموضوع 
وكثرة التأليف فيه ووفرة المعلومات في المراجع والمصادر لهذا الفن تجعل 
العكوف على المراجعة والتحقيق أمراً صعب ومستنفداً للجهد. 

وقد نجح الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي في هذا المجال» وأخرج 
الكتاب بقدر ما يمكن من الجودة والكمال» تقبل الله منه سعيه وجزاه أعظم 
الجزاءء ولله المنة والفضل . 


وكتبه 
14/رجب 75 ١ه‏ محمد الرابع الحسنى الندوى 
١م‏ الرئيس العام لجامعة ندوة العلماء لكهنؤ (الهند) 


ب 


بقلم: سماحة العلامة 
الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي7) 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين 
وخاتم النبيّين محمد» وآله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
ا 

أما بعد: فيسعد كاتب هذه السطور أن يقدّم لكتاب «بذل المجهود في 
خن أ اونا للعالافة (المود شرا كيو و الم الطلدزه راان ير 
حون اها ور ب رع الله عليه -»؛ وتلاميطد الكاتب ووٌفْقَ لتقديم عدة 
كقيي قبعة وم فاتك عظانيزة لعلمية لا لاقي شييفنا البادية فيه 
زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي السهارنفوري7"'؛. ك «مقدمة أوجز 
المسالك» و «مقدمة لامع الدراري» و «جزء حجة الوداع وعمرات النبي كَدَ) 
و «الأبواب والتراجم للبخاري» . 


() قدانتقل ‏ رحمه الله إلى جوار ربه يوم الجمعة 57١‏ من شهر رمضان ١٠51١اه‏ 
الموافق "١‏ من شهر ديسمبر 1944١م»‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(؟) توفي إلى رحمة الله تعالى في غرة شعبان 7٠4١ه»ء‏ انظر ترجمته في: «كتاب تذكرة 
حياته» لسماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي بالأردية» والمجلة 
الأحمدية العدد السابع ‏ ١١٠٠م‏ الصادرة من دبي بعنوان «الإمام المحدث 
محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره في علم الحديث» لولدي العزيز الدكتور ولي الدين 
التدوى: 


1 


وكاتب هذه السطور يشهد الله على أن هذه الكتابات لم تخدعه 
عن نفسهء وقد كان يتقدم إليها في كل مرة متهيباً خاشعاً أمام جلال 
الموضوع» ومكانة الكتاب العلمية» ومنزلة المؤلف الدينية» وعلو كعبه 
واختصاصه في علم الحديث,. مؤمنئاً بضآلة قدر نفسه» وقلة بضاعته» وبأنه 
متطفل على مائدة هذا الفن الشريف». يعتبر ‏ عَلِمَ الله أن إقدامه إلى هذا 
التقديم جسارة تكاد تكون وقاحة وإساءة أدب وقلة حياء» وبأن في القطر 
الهندي وحدهء فضلاً عن شبه القارة الهندية» فضلاً عن العالم الإسلامي» 
من هو أجدر وأقدر وأولى بهذه التقديمات» والتعريف بالتأليف والمؤلف . 

ولا يستطيع الكاتب أن يُعلّل هذا التكريم المتكرر إِلَّا بحكمة إلهية 
خفية» وأسلوب من أساليب التربية» التي خص الله بها كبار المربين وخذاق 
المعلمين» وأن لهم في ذلك مرامي بعيدة ومقاصد دقيقة “وما يعلد جود رَيْكَ 
الخ »كولسل ديك الزنارة كرام االدوق وتسهنية القوم القاترعواليةة 
الكليلة فى دراسة هذا المن الشريف» وإعادة الخيط النوراني الذي يربط 
القلوب بهذا العلم» والذي ضعف وكاد ينقطع . 

وعلى كل فالكاتب يعتقد كل ذلك من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى 
عليه التي لاا يستوفيى حق شكرها . 
دلي أذالى فى كل منت ععرة. البانا لما السعرفيت والحن حيدة 

وكتاب «بذل المجهود) هو واسطة العقد بين هذه الكتب التي أمرت 
بالتقديم لها. واهتمام شيخنا العلامة محمد زكريا بنشره في الحروف العربية 
ووصوله إلى أيدي علماء الحديث والمشتغلين بتدريسه وتحقيقه» وانتشاره 
في الأوساط العلمية والمدارس الدينية» وحلوله المحل اللائق به من بين 
شروح الحديث التي ألفت في العصور الأخيرة أعظم وأكثر» إذ هو ليس 
مجرد تأليف لشيخه ‏ الذي أحبه واقترنت حياته العلمية بحياته» وليست 


1 فنوزوة الجلان ]لان 1 
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إلا ظلاً ممدوداً لهذه الشجرة الطيبة المباركة ‏ بل هو فلذة كبده وقطعة 
نفسهء وأحبٌ أعماله إليه كما سيقرأ القارىء في السطور الآتية. 


فأصبح خروج هذا الكتاب في الثوب القشيبه والمظير الجلديد أعر 
أمانيه وأكبر اقالف قل بالكدويية: عله وس بالتفكير فيه ) وقل طابت له 
الحيأة. وهانت عليه المحن والخطوب في سبيل نشر هذا الآثن العلجن 
العظيم» وتذكار شيخه الأثير الحبيب» وانتظار خروجه واكتماله. 


ومن دواعي الغبطة والسرور لكاتب هذه السطور أن يكون له نصيب 
فى هذا العمل. وأن يكون عاملا صغيراً في تحقيق هذه الأمنية العزيزة 
وإظهار هذه المائرة الخالدة. 


وكلمة وجيزة عن مكانة «سئن أبى داود) ومتزلعه هر نمق دوا وين الب 
ومجاميع الحديث,. وإن كان هذا الموضوع كك عرقي دن كني أضيول 
الحديث. ومقدمات علم الحديث. وتاريخ تدوين ا ولم يترك الأول 
للآخِر شيئأء ولا يجاوز عمل كاتب مثلي إعادة ما قيل» وإجمال ما فُصّلء 
ووقفة قصيرة عند شروح هذا الكتاب رتعلقانة: ونظرة إجمالية في هذا 
الشرح» ومكانته من بين الشروحء والثغرة التى يسدهاء ولماذا احتاج 
المؤلف إلى وضعه؟ ومدى ارتباط المؤلف بهذا الكتاب وتفانيه فيه» وتعلقه 
نومك نجاحه في هذا العمل. وكيف تم تأليف هذا الكتاس» وما 
هو سهم تلميذ المؤلف النابغة في تأليفه؟ وما فضله وتأثيره في حياته 
ونجاحه ونبوغه؟ فلكل ذلك قصة ممتعة مفيدة» فيها عبرة لمن اعتبرء 
ودروس مفيدة لتلاميذ 0 در وزواة العلم الأذكياء» وأولي 
الهمم من المؤلفين والعلماء لاتَأقْسْس الْقَصَصَ لَمَلَهُمْ يتَتَخَرُوَ204. 

أما «سئن أبي داود» فهو من كتب الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول» 
وتلقاها غلماء الضتاعة وائية الفن بالاعتناء التام» وعليه المعرّل والاعتماد 


.١إ9/5 سورة الأعراف: الآية‎ )1١( 
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قديماً وحديثاً» وهو ثالث الأركان أو الرابع ‏ في قول بعض المحققين - 
التى قام عليها بناء السنة . 

ونبدأ بكلام الإمام أبي داود نفسه في وصف كتابه وذكر خصائصه. 
فهو الثقة الصدوق فيما يقول» ولا يصف كتابأ ولا يعرف غوامضه مثل مؤلفه . 

* قال رحمه الله في رسالة أرسلها إلى أهل مكة في صفة كتابه : 

اوهو كتابٌ لا يرد عليك سنة عن النبي كلِ بإسنادٍ صالح إِلّا وهو فيه: 
إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذاء ولا أعلم شيئا 
بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب» ولا يضر رجلا أن 
لا يكتب من بعد ما يكتب هذا الكتاب شيئاء وإذا نظر فيه وتدبره وتمهمه 
يعلم مقداره)0". 

#:وقال أبو-ضعيد أحمد نتن محمد .بن زياة ابن الأعرانى .وهو أحد 
كار لابن الإنام أن وار رسا عب القبيظ | لتشتيي الال واد اال أن 
رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا 
الكتاب ‏ وأشار إلى نسخة «السنن» وهي بين يديه لم يحتج معهما إلى 
شيء من العلم م70" , 

وقال ا سليمان الخطابي صاحب (معالم السنن»: «واعلموا 
- رحمكم الله أن كتاب «السنن» لأبي داود كتاب شريف» لم يصنف في 
علم الدين كتاب مثله» وقد رُزْق القبول من الناس كافةً» فصار حَكّما بين 
فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» فلكل فيه وِرْدٌ ومنه 
شربء» وعليه معوّل أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب» وكثير من مدن 
أقطار الأرض . 


010 مقتبين من (زسالة أن داوة السجيتان فى :وضت تأليقة لكتات «السننة ضن 7 7) 
رواية أبي الحسين بن جميع عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي عنه؛ طبعت في مطبعة 
الأنوار بالقاهرة سنة 159١ه‏ بتحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري. 

(؟) ذكره الخطابى في مقدمته سماعاً من ابن الأعرابي «معالم السنن» .)١5/١(‏ 
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فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل 
وسحين مكحام رم دا حرجنا فى حي لصحم على نر ظيها في 
السبك والانتقادء إلا أن كتاب أبي داود أحسن رصفاً وأكثر فقهاً. وكتاب 
أبي عيسى أيضأ كتاب حسنء والله يغفر لجماعتهم؛ ويحسن على جميل 
النية فيما سعوا له مثوبتهم برحمته . 

إلى أن قال: وكان تصنيف علماء الحديث ‏ قبل زمان أبي داود ‏ 
الجوامع والمسانيد ونحوهماء فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن 
والأحكام أخباراً وقصصاً ومواعظ وآداباً. 

فأما السنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءهاء ولم 
يقدر على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلةء 
وده أدلة سانيا علن عيبي اتاد لأبى داودء ولذلك حل هذا الكتاب 
غنة أئمة التعديك وعلماء ام الس فضربت فيه أكباد الإبل 
ودامت إليه الرحل)(' . 

* وقال شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
- شارح «صحيح مسلم» وصاحب المؤلفات الكثيرة الشهيرة » في قطعة كتبها 
في شرح «سئن أبي داود) : (اوينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار ب «سنن 
أبي داود» بمعرفته التامة» فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتجٌ بها فيه مع 
سهولة تناوله وتلخيص أحاديئه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه)9 . 

* وقال العامة الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب «زاد 
المعاد) والمؤلفات المقبولة» فى شرحه لاختصار المنذري ‏ ل «سئن 
أبي داود) : ولما كان كتاب االسنن) لاب داود سليمان بن الأشعف 
مرحته اومن الإنبلام بالتوضع الذى مه 1 نحيث ضار حكما يذ 


69 «معالم الف 117111030 
() العبارة منقولة من «الحطة في ذكر الصحاح السنَّةه للأمير العلامة صديق حسن خان 
القنوجي (ص .23١6‏ المطبعة النظامية كانفور طبع 7417١ه.‏ 


/ 


اهل الإسلام: وفصلاً في موارد النزاع والخصام» فإليه يتحاكم المنصفون؛ 
وبحكمه يرضّى المحققون»ء فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام؛ ورتّبها 
أحسنّ ترتيب» ونظمها أحسن النظام مع انتقائها أحسن الانتقاء واطراحه 
منها أحاديث المجروحين والقسنت 1 : 

وفيما نقلناه بلاغ ومقنع للدلالة على مكانة الكتاب وأهميته. 

وكانت نتيجته الطبيعية ومقتضى إجلال العلماء له واحتياج الفقهاء 
والمحدثين إليه أن يكثر الاهتمام بشرحه وخدمته» والتعليق عليه» فتناوله 
بالشرح كبار علماء الأمة وأئمة علم الحديث في كل عصر ومصر. 

- ومن أقدم شروحه وأشهرهاء وأغزرها ماد ةيو أكثرها قواقن وآضو لا 
ونكتاً شرح «معالم السئن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
(المتوفى سنة 1"8ه) . 

ولا يعزبن عن البال أن الخطابي رحمه الله تعالى - لم يشرح جميع 
الأحاديث» بل يأ إلى الباب الذي تعددت فيه الروايات» فإذا كان المآل 
فنا راخدا شرح منها حديثاً واحداء وكأنه بذلك شرح جميع الباب» وإِلّا 
شرح أكثر من ذلك على حسب ما يتراءى لهء وإلى ذلك الإشارة بقوله: من 
با 012 

ِلّا أن الكتاب مجمع على فضله واحتوائه على فوائد كثيرة تنير السبيل 
للمسةفسنوةء وتنشىء فيهم ملكة الاستنباط وفقه الحديث. وقد جاءت في 
ثنايا الكتاب ثروة ذات قيمة من مقاصد الشريعة وأسرارها كما نوه بذلك 
شيخ الإسلام الشيخ أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي في مقدمة 
اححة أله البالئة0, 


.)8/١( «تهذيب مختصر سنن أبي داود» لابن القيم‎ )١( 

(؟) مقتبس من مقدمة 3 الراغب الطباخ على «معالم السنن» للخطابي» طبع حلب . 

(9) وفي مكتبة دار العلوم «اديوبند/ مقدمة للشيخ أبي طاهر أخفل ين شحمد السلفى 
الأصبهاني؛ كتبها بطلب من جماعة للفقهاء حين إملائه ل «معالم السنن» في سنة - 
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وشرحه الشيخ قطب الدين أنو يكر بن أحمل بن و 1 اليمني 
الشافعي 0 سنة 7هلاه) 59 أويعة ميسلدا ى كيان : 


اكه)ء إلا أن هذا ا د 0 و لاقتدار 

صاحبه على الشرح والإيضاح. ورسوخه في علوم الحديث وسلامة ذهنه . 
وشرحه الحافظ علاء الود مغلطاي بن قليحج (م سنة /ام) ولم 

يكمله, وهو كتاب عظيم كثير الفوائد. 

هلال المقدسي (م كيتة 56 لأه) وماة انهاه ادن واقتفاء السنن). 


- وشرحه الشيخ سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن الشافعي (م سنة 
5ه). 


- وشرحه الشيخ العلامة ولي الدين أبو زرعة أحمد ابن الحافظ 
أبي الفضل زين الدين العراقي (م سنة 877ه). 


السهو في سبع مجلدات. ولو كمل لجاء أكثر من أربعين مجلداً . 


- وشرحه الحافظ شهاب اللخ اختمدانن كيين دن رسلا ن الرملي 


1ه للتعريف بصاحب حب «السئن» الإمام 5 داود وبشارحه ام سلسمان الخطابي, 
يقول في هذه المقدمة : وقد أردت أن أقدّم ههنا فصلاً في التنبيه على جلالة أبي داود 
وما صنفهء وفضل أبي سليمان وشرحه. 
وقد جاءت هذه المقدمة في ١١‏ ضفحة من القطع الكبيرء وهي خطية لم تطبع بعد 
(مخطوطات دار العلوم ص 50). 
[وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة أنصار السنّة المحمدية بالقاهرة» وألحق في نهاية 
المعالم السدن 0 

(؟) انظر «كشف الظئون» (؟/ .)1١١6‏ 
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الشافت !"م قل اعم عفر علدا .قله راق الشيث العلامة 
كيان علد اق كبا كوامفا دكن 'اغانة المقطومة (ي 74 


(م 06م) ولم 0 

وشرحه العلامة جلال الدين السيوطي (م ١‏ ه)ء وسمّاه: «مرقاة 
الصعود إلى عن ان داود). 

وعته حاتت [تعلذمة السن على يز سدلنيانق الدمعى اللختتري 
- المتوفى في أوائل القرن الرابع عشر » وسمّاه: «درجات مرقاة الصعودا, 
وقد قال فى مقدمته: «هذا اختصارنا ل «مرقاة الصعود إلى سئن أبي داود) 
للعاحدة السيوظان نوت لقان على تق أضلة الذدى لخن ها نايعا لم لشن 
للإمام أبي سليمان الخطابي . 


وضم إليه الفوائد الزوائد والخرائد الشرائدء وهو فى جزء واحدء 
طبع فى المطبعة الوهبية سنة /159١ه‏ -. 


وقد شرحه العلامة الشيخ محمود؛» محمد خطاب السبكي المصري 


)١(‏ اقرأ ترجمته الحافلة في: «البدر الطالع» للشوكاني )11/١(‏ و«الضوء اللامع' 
(١/؟87١)‏ و«شذرات الذهب» .)١58/10(‏ 

(؟) استفدنا في هذا الباب من كتاب: «الحطة في ذكر الصحاح السنَّةه» للعلامة صدّيق 
حسن القنوجى و «مقدمة غاية المقصود». 

() قد طبع هذا ادر فى بيروت» سنة ١57١ه.‏ 

(:) هو المصلح الكبير الداعي إلى الله الشيخ محمود خطاب السبكي, تعلم العلم كبيراًء 
وتخرج في الأزهرء وكانت دراسته بكاملها في نحو سنة» كما حكى هو عن نفسه في 
كتابه «فتاوى أئمة المسلمين»» ودرّس في الأزهرء وقام بدعوة دينية إصلاحية» كان 
لها تائين كبن فى :اتباع السنّةَ وطريقة السلف الصالح وإزالة البدع والمنكرات» وأسّس - 
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(م ٠م)‏ وفنا" «المنهل العذب المورود شرح سكن الإمام أن داود»). 
وهو شرح حافل في عشرة أجزاء ولم يتم. وقد وصل المؤلف في شرحه 
إلى «باب التلبيد» . 

* وكان نصيب علماء الهند من خدمة هذا الكتاب الجليل نصيباً غير 
منقوص ١»‏ شأنهم في خدمة علم الحديث عامة. وخدمة الصحاح الستة بصفة 


خاصة. 


نارول عن اسمس لماه انك الغلامة أبو الحسن الستدئ 
ابن عبد الهادي المدني (م 79١١ه)‏ وسمّاه: «فتح الودود على 
سنن أبي داود) . 

وتلاه علماء آخرون: 

- فعني به العلامة المحدّث الكبير شمس الحق الديانوي 
(م 8ه فبدأ في شرح عظيم حيط :تمتاحث الكتثات. والمعون 
وا ساتينة لوراتم لكان عملاً جليَلاٌ ومن شروح الحديث الكبيرة 
الشاملة) إلا أنه لِسْعَةَ دائرته وضخامة عمله لم يتمء وَشَماة > "اغانة 
المقصودا وقد احتوى على بحوث مفيدة وفوائد كثيرة» ولعل المؤلف قد 
شعروبيآن عذا العمل لا يعي اتن عاتن فضيق :قات التالبك» وصمو إطاد 
الكتاب» وأخرج الكتاب في أربعة أجزاءء وسمّاه «عون المعبود)» ونسبه 
إلى أخيه الشيخ محمد أشرف» وهو من تأليفه حقيقة9" . 


جمعية سمّاها: «الجمعية الشرعية لتعامل العاملين بااكتاب والسنّة المحمدة». 
لعَيتٌ ابنه وخليفته الشيخ أفيق محمود خطاب في مصر سنة اسه وتعرفت 
بكثير من أعضائها . راجع : «مذكرات سائح في الشرق العربي» لكاتب هذه السطورء 
(ص 0 

010( راجع ترجمة مولانا م شمس الحق الديانوي في «نزهة الخواطر؛ للعلمة عبد الحي 
الحسني (179/8). 
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وترجمه الشيخ وحيد الزمان اللكهنوي الحيدرآبادي الملقب بوقار 
نواز جنك (م 1778١ه)»‏ وتناوله بالشرح والإيضاح. وسكافة «الييدى 
التخفر وق :تععدة يدن أبن ذاوداة 

- وقد جمع أحد تلاميذ العلامة محمد أنور شاه الكشميري 
93 5ه)- وهو الشيخ أبو العتيق عبد الهاديى محمد صديق النجيب 
آبادي - إفاداته فى درس «(سئن أبى داود)» وضم إليها فوائد اقتبسها من 
«بذل المجهودا للعلامة خليل أحمد السهارنفوري» وزاد 9 الخر 
التقطها من درس العامة محمود حسن الديوبندي المعروف ب* بشيخ الهند 
8 الالصحيح البخاري)؛ ودرس العلامة شبير حمل العثمانى 1 الاأصحيتح 

41 والتيسسيها من كل ذلك كتابا استفناة (أنوار المحمود) فى 
مع ا 5 5 . 
جزئين 217 وتم الشرح فيهما . 

اك للشيخ فخر الحسر: الكنكوهي (م 6١١1ه)‏ : تعليق على «سئن 
أبى داود)» وسمّاه «التعليق المحمود) 
اليمانى تعليقات على «سئن أبى داود). 

دو لقلسةة السكذفة الشد عه الى السيس مؤلك: اناهة الخواطر) 
تعليق على «السنن» كذلك» لم يتم : 

* وكان الشيخ العاذفة اتسيف فك الكقديس مولانا خليل أحمد 

السهارنفوري من كبار المعنيين ب ب اسمن انق داود) دوسا ينا 

وكان مما جرت به العادة ووقع عليه الاتفاق في مدرسة مظاهر علوم 
ونال كان لوقا :ورتين العادلقبا أن يتاشر هو تدرسن هذا الكنا ان 


)010( طبع هذا الكتاب في تجلي بريس دهليى سنة ٠‏ اه وعدد صفحات الجزء الأول 
ولاك وعدد صفحات الجزء الثاني لامك 5 [وقد طبع في ياكستان في مجلدين أيضا] . 


68 راجع نر جمته في : : اانزهة الخواطر) (7/48 .)١ 7١‏ 


ا 


تقديم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 


يتولاه الشيخ الشلامة ميو حب د الن تا ان ا 
(م 5 1ه) لا يتخطاهما إِلّا نادراً. 


وكانت فكرة شرح هذا الكتاب تراود الشيخ منذ أيام الطلب وعنفوان 
الشباب». وكان يتمنى على الله أن يوفق لهذا العمل الجليل» وقد شرع في 
ذلك فعلاً» وبدا له أن يسميه: «حل المعقود الملقب بالتعليق المحمود على 
سنن أبي داود»» وأقبل على هذا العمل بعد أن عين مدرساًء وقد شرع فيه 
ثلاث مرارء وكان الشروع فيه للمرة الثالثة سنة ١١١هء‏ إلا أنه لم يقدر له 
الاستمرار فيه وإكماله فى ذلك الحين»ء فصرفته عنه الأشغال العلمية»ء 
والدروس المرهقة. وا ساي شا 


وقد كانت لله فى ذلك حكمة خفية» فقد أراد الله أن يتم هذا العمل 
على يدهء وقد بلغ درجة النبوغ والنضج العقلي وتوسعت دراسته» واتسع 
علمهء وظهرت كتب جديدة في شرح هذا الكتاب» فجاء الكتاب حصيلة 
دراسته وعصارة مطالعته . 

وكان الباعث الأول على تأليف هذا الشرح هو شغفه بحديث 
رسول الله يَِْ الذي لا يعرف مداه وسره إلا من ذاق حلاوة الحب» وشغف 
بمحبوبه وبكل ما يصدر عنه ويتصل به وينسب إليه» وحرصه على الاشتغال 
بالحديث لفظاأً ومعئّى» ومنطوقاً ومفهوماً» وشرحاً وتحقيقاً» وفحصاً 


ص 


00-0 
ولما كان الشرح ضامناً كافلاً بهذا الاشتغال والخوض في أعماق 
الحديث؛ آثره الشيخ والتزمه» فإن تمّ الشرح وتحققت الأمنية» فنعم 
وحَبّذاء وإلا فقد قضى هذه المدة فى شغل عزيز لذيذ» وفى سعادة وغبطة 

اوعجرو زر» 


)010 انظر ترجمته في : الأوجز المسالك» رضت ” و لامع الدراري» /١(‏ 5/87). 


5 


تقديم سماحة الشيخ أي الحسن على الحسني الندوي 


مُنّى إن تكن حمّاً تكن أحسن المنى!١2‏ وإِلّا فقد عِشْنا بها زمناً رغداً 

وكان الباعث الثاني عليه هو: عدم وجود شرج واف لهذا الكتاب 
الجليل بقلم عام حنفيٌ يجمع بين التبحر في الحديث والتضلع في الفقه: 
مع أن الكتاب من أهم الكتب التي يعتمد عليها في إثبات مذهب أو رد 
مذهب» لأن موضوعه الخاص وميزته الكبرى هو أحاديث الأحكام, وهي 
التي يكثر فيها الخلاف» وتتجلّى فيها القدرة على التحقيق وقوة الاستدلال» 
وذلك ما أهم المؤلف وشغل خاطره. 

ولم يزل علماء الإسلام منذ قديم الزمان يشرحون كتب الحديث - وفي 
مقدمتها الصحاح الستة ‏ بوجهة نظرهم الخاص» ويطبقون بين الأحاديث 
وآراء مذهبهم» ويقدمون دلائلها من كتب 4 الفوثوق نيا الحعيد 
عليهاء كما فعل الإمام أبو جعفر الطحاوي(' ' في 'اشرح معاني الأثارا» 
وكما فعل 0 الزيلعي7؟ في «نصب الراية»» والعلامة علاء الدين 
ابن اللزكواني ‏ ' في «الجوهر النقي» . 

وسادتنا الشافعية - والحق أحق أن يقال قد أحرزوا قصب السبق في 
ميدان التأليف والتدوين» فإذا ألف أحدهم شرحاً لكتاب من كتب الصحاح 
تلاه عالم كبير من علماء المذهب الحنفي فألف شرحاً آخر لهذا الكتاب. 
وإذا ألف أحد كبار علماء الشافعية أو المالكية كتابأ في التفسير أو في 
أضؤال الققه وتلماء الاش بالقيول :سارت هه الذكان وشعت به الا وياط 


.)09/١( انظر ترجمته فى: «تذكرةالحفاظ» (808/“9)»: و «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)1١4/١( و«شذرات الذهب» (*/88).: و «الجواهر المضيئة»‎ 

(0) انظر ترجمته فى : «ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص 2551)» و «الدرر الكامنة» 
)| ْ 

(9) انظر ترجمته فى: «الدرر الكامنة» ("/ 2)84 و «الجواهر المضيئة» 2)5557/١(‏ 
و «الفوائد البهية؛ (ص .)0١‏ 


1 


تقديم سماحة الشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي 


العلمية والحلقات التعليمية» جاء عالم حنفي فألف كتابأ في نفس الموضوع 
قد يفوقهء وقد يدرك شأوه» وقد يتخلف عنهء شأن الكتب العلمية والجهود 
البشرية في كل زمان ومكان. وهذه قصة «عمدة القاري» للعلامة بدر الدين 
العم 90 مع (فتح الباري» للعلامة الحافظ ابن حجر الع 0 

وهذا هو الدافع النبيل الذي دفع بعض كبار علماء الحنفية إلى تأليف 
كتاب فى :5ه تفسير القرآن بعل ها كثرت مؤلفات علماء الشافعية في التفسيرء 
وانتشرت فى الأفاق» وأقبل عليها الطلبة والعلماء ا يها ؛» كما فعل 
العلامة أبو البركات حافظ الدين النسفي7" (م ١١٠8ه)‏ في كتابه «مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل». دا 3 السعود محمد بن محمد بن مصطفى 
0 (م 487ه) في تفسير الميزة نسحي 5 برا العدل ب إلى مزايا 
53 (م 65؟١١ه)‏ في «التفسير المظهري». 

والعلم الغكالث الذي له صلة و نقة ثيقة بالمذاهب الاراء الفقهية. 
ابدافن اتتكتيا ل اللعيية تظية اه المجتهدين؛ هو علم أصول 0 
فكان المجال الثالث لتأليف فحول علماء المذاهب ونوابغهم» فألف العلامة 
أبو الحسين البصري”''؛ وإمام الحرمين العلامة أبو المعالي عبد الملك 
الجر وحجه الإسلام محمد بن محمدذ 0 والعاكقة علي بن 


.)١16 انظر ترجمته فى: «شذرات الذهب» (58577/10)» و «الجواهر المضيئة» (؟/‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي» 
و«شذرات الذهب» (7/ .)707١‏ 

(9) انظر ترجمته فى : «الدرر الكامنة» (5/ 7518)» و «الجواهر المضيئة» .)١1٠١ /١(‏ 

(4) انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (598/8). 

(5) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطرة (/ .)١1١6‏ 

(5) انظر ترجمته فى: «وفيات الأعيان» »)77١/14(‏ و «شذرات الذهب» (509/7). 

(0) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (478/1): و «شذرات الذهب» (208/9). 

(6) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» .)777/١9(‏ و «شذرات الذهب» (4/ .)2٠١‏ 


558 
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أبي المظفر الآمدي7": والإمام فخر الدين الرازي9'» وغيرهم من كبار 
غتجاء الشانهيةه والعلامة جيال الدقم ابم الكمافب! بو العاودة 
أبو إسحاق الشاطبي) من علماء الب والإمام محمد بن الحسين 
أبو يعلى”2» والعلامة ابن قدامة المقدسي(2 من علماء الحنبلية» مؤلفاتهم 
الشهيرة في علم الأصول» وسارت بها الركبان» ودرجت الأجيال على 
دراستهاء وحفظ بعضها وشرحها عدة قرون. 


وصلئف الإمام على بن محمد بن عبد الكريم فخر الإسلام لوعو 
(م 587ه) من علماء الحنفية كتابه المشهور ب «أصول البزدوي»)» وصنف 
الشيخ العلّامة حسام الدين محمد بن محمد بن عمر أخسيكثي الحنفي 0 
(م 4ه) كتابه «المنتخب الحسامي», وألف الشيخ العلامة كمال الدين بن 


همام الحيف (4) (م ١86ه)‏ كتابه المشهور «التحرير»). 

وتداولت الأيدي هذه الكتب» وأقبل عليها الوا دوافة و سوسا 
وتوت ويفا حتى جاء الشيخ العامة محب الله بن عبد الشكور الحنفي 
البهَاري الهند ي2'0 (م 1119ه) فصنّف كتابه المشهور (مسلّم الثبوت»» 


| فتهافت عليه العلماء والمؤلفون. وتناولوه ه بالشرح والتعليق. وقد شغل هذا 
الكتاب أذكى علماء البلاد وأبرعهم أكثر من قرن» وبلغ عدد شروحه وتعليقاته 


. انظر ترجمته في : (اوفيات الأعيان» (؟/ 6غ/2)‎ )١( 

() انظر ترجمته في : الوفيات الأعيان» (9/ 2»)"81١‏ و «طبقات الشافعية» (06/ 7”) . 

(9) انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (/ 2)718 و «شذرات الذهب» (7714/0). 
(4) انظر ترجمته في: «معجم المؤلفين» .)١١8/١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: اشذرات الذهب» 2))5١77/79(‏ و «الأعلام» للزركلي )579١7/5(‏ , 
030 انظر ترجمته فى: «شذرات الذهب» (88/65). 

(0) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» .4)5١07/1١8(‏ و «الجواهر المضيئة» (؟/ 67). 
(4) انظر ترجمته في : «الجواهر المضيئة» (؟7/ »)١١١‏ و «الفوائد البهية» (ص .)١88‏ 
(9) انظر ترجمته في : «الضوء اللامع» (317/0؟١١)ء‏ و «شذرات الذهب» (5198/19). 
(١٠)انظر‏ ترجمته في: «نزهة الخواطر» (5/ .)١67‏ 


الما 


تقديم سماحة الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوي 


التي اشتهرت بين الناس ثمانية شروح على ما جاء في كتاب «الثقافة الإسلامية 
فى الهند» للعلامة السيد عبد الحى الحسنى» وكان ذلك طبيعيا ومعقولاء 
رهما اقرف مبيئة اعنادك الماذا عب وظيعة العلى والبسث: 

إن هذه الحركة العلمية القوية التي انتشرت في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي؛ واستمرت إلى عهد قريب». وظهرت بشكل خاص في مجال 
شروح الحخديث وكتب التفسير وأصول الفقه» أفادت النشاط العقلي 
والعلمي في العالم الإسلامي إفادةً كبيرة» لأنها مخضت المكتبة الإسلامية 
الدينية»؛ وغربلتها غربلة» ونخلت كتب الحديث والرجال وعلمي 2 
للاحتجاج لما كان يراها المؤلفون وعلماء المذاهب من الآراء الفقهية من 
الكتاب والسنة والحديث الصحيح, وإقامة الدليل والبرهان عليه» فلم يبق 
جانب من جوانب الحديث النبوي وا لصيل يدس علوم ومقدمات 
إل وكشف عنهء ولا موضوع له نسب قريب أو بعيد بالسنّة وآيات الأحكام 
إل وبحث ودرس ونوقش» واستعملت العقول فى ذلك إلى أقصى 
جذودها + #فكان كل ذلك مما بعرة على الشريةة الإنتلابة باقع بوكر 
هذه المكتبة الدينية التي لا نظير لها في الملل والأمم. 

وفي سنة 70١ه‏ حين بلغ الشيخ أربعاً وستين سنة من عمرهء جاء 
الوقت الموعود المقدر لتأليف هذا الكتاب» فذكر أمنيته القديمة التي لم 
تفارقه مدة حياته الدراسية والتأليفية لتلميذه الذي ظهرت عليه آثار النجابة 
والنبوغ؛ واختص بالشيخ اختصاصاً لم يكتب لغيره» وهو العالم الناهض 
محمد زكريا ‏ ابن صديقه مولانا محمد يحيى الكاندهلوي ‏ الذي تخرج من 
المدرشة ديا + وم مهرسا متخيرا ننيا» وذكر انهل وز افتاه عا 
كامن لتاليك:هذا:الكداب ».إلا أن الأسبات لم اتعيمًا لهم :وقد وشفت قراء 
وافتعف :رضدرة : 

وكان أكبر الاعتماد في إنجاز هذا العمل على والده العظيم الشيخ 
محمد يحيى الذي رزق قسطأ كبيراً من الذكاء وحسن الملكة في علم 
الحديث؛ وكان من أنجب تلاميذ الشيخ الإمام المحدث مولانا رشيد أحمد 


ا 
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الكنكوهي7", وكان شديد التجاوب معهء عجيب التوارد في المباحث 
العلمية» والمبتائل العامفة الدققة خصوضا فن'تطيق اليه والفقة: 
ران" لعجو والدرائل الملهئ لحني ولد رديح سمه اي ان عد 
7“ هء ففقد لوفاته العضد الأيمن والمساعد الأكبرء وحزن عليه حزنا 
شديداً لخسارة العلم ورزيئة صناعة التعليم فيه» وكان دائماً يشعر بمكانه 
الشاغرء وقال له وهو يمشي معه مرة: إذا ساعدتني انك و زشيلك تحسة 
أحمد(" في تأليف هذا الشرح فلعل ذلك يحقق أمنيتي . 

ولما وصل الشيخ الكبير إلى هذه النقطة من حديثه اهترز له تلميذه 
النجيب» وصادف ذلك رغبة ملحة دفينة في نفسه في الحرص على خدمة 
الحديث الشريف والمثابرة عليهء والتفاني فيه» وإفناء العمر والقوى في 
سبيله؛ ولم يكن يجد لذلك سبيلاً» ولا يصدق أنه ممكنء لأنه الآن في 
الشوط الأول من التدريسى:فمفى يضر إلى الاشتفال بكتب الحديثة: 
وكيف تتأتى له هذه الفرصة؟ فكان قد دعا الله مخلصاً ومبتهلاً حين قرأ 
فاتحة الفراغ على والده وأستاذه» أن لا ينقطع عن الاشتغال بالحديث». 
ويظل حياته عاكفاً عليه بالتدريس والتأليف» فكأنما تكلم الشيخ على 
لسانه» وعَبَّر عن جَنانه» وتحقق حلمه اللذيذ الذي كان يراه بعيد المنال 
وضرباً من المحال؛ فلم يتمالك نفسهء وانفجر قائلاً: هذا تأوبِلُ رَمَيَىَ ين 
َل كد جملَهَا وت 004 . 

ولعل الله أجاب دعائي وقص عليه القصة بطولهاء وفرح الشيخ ودعا 
له بالتوفيق» وأملى أسماء كتب يُستعان بها في هذا الموضوع., وابتدأ العمل 
من غدٍء وكان ذلك لليلة خلت من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وثلاث 
مائة وألف . 


.)١57/١( و «أوجز المسالك»‎ »)١58/4( انظر ترجمته فى: «نزهة الخواطر»‎ )١( 
.- (؟) كان من تلاميذ الشيخ الأذكياء المرجويين» ومات شاباً  رحمه الله‎ 
.٠٠١ سورة يوسف: الآية‎ )6( 


ا 
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وكان منهج التأليف أن الشيخ كان يرشد إلى مظان الموضوع في 
الكتب التي جمعت» وتوجد في مكتبة المدرسة» وكان التلميذ يجمع المواد 
العلمية وما كتبه المتقدمون من الشراح والمؤلفين» ويقرأها على الشيخ, 

واستمر العملء والشيخ لا هَمّ له ولا لذة إِلّا في هذا العمل الذي 
يعذه من أعظم القربات» ومن أفضل العبادات» والتلميذ لا شغل له 
- إلا ساعات تمضي في دروس معدودة إِلّا مطالعة الكتب وجمع المواد 
وعرضها على الشيخ . 

ومضت على ذلك تسعة أشهرء وتم شرح الجزء الأول فى سلخ ذي 
القعدة 15١هء‏ وكان الشيخ قد ملكته فكرة هذا التأليف وتغلغلت في 
داش اكه وخالطت لحمه ودمه. وسيطرت على مشاعره وتفكيره وذوقه. 
حتى كان آخر ما يفكر فيه قبل النوم وأول ما يهتم به عند اليقظة» وحق له 
انين عاك الشاعر اشوا 0 

ولا يفهم ذلك إِلّا من أكرمه الله بالغرام بمبدأ سام ومقصد رفيعء 
فكان ذلك عنده مقياس الرضا ووسيلة القرب» فبمقدار عناء الرجل فى هذا 
العمل وإعانته عليه ومساهمته فيه كان حظيأ عنده؛ وجيهاً فى عينه» وقد 

ذكرني هذا بما ذكره القاضي ابن شدّادل"© عن السلطان صلاح الدين 
الأنوبي 7" وقول ظاولقد: كان جه الجيهاة و الخنتي به قد استرلن مان 
كلية وهات ,تكو انحة اسفيلة: عطيما # كيك .نا كاناله هدوف الذفه: 
() انظر: «ديوان الحماسة» (ص .)١١5‏ 
(0) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (97/ 20787 و «(وفيات الأعيان» (// 84). 


(9) انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (7/ 19). 
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ولا نظر إِلّا في آلته؛ ولا كان له اهتمام إِلّا برجاله» ولا ميل إِلّا إلى من 
يذكره ويحث عليهء وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه يحثه على 
الجهاد)(2 . 

ومن يقرأ كتب التراجم والطبقات»ء يرى أمثلة هذا الشغف 
والاستغراق عند كثير من العلماء والمؤلفين والعظماء والمصلحين في 
مشاربهم وأذواقهم. 

وإذا استولى هذا الحب على إنسان» وجرى منه مجرى الروح والدم 
أتى بالعجائب» وكان مصدر إلهام وتوجيه» وقد وقع للشيخ بعض حوادث 
غريبة» فمنها أنه رأى مرة فيما يرى النائم كأن مُتَبُّها يُنَبْهَهُ على خطأ في هذا 
الشرحء وقد فرغ منه» فلما استيقظ دعا تلميذه الشيخ محمد زكرياء وأخبره 
بهذه الرؤياء ولما راجع هذا المقام وععد أن قه غخطا فاصلحةه: 

زكان الحفل: فاتها على قدم وساقء وكان الشيخ منصرفاً إليه 
بقلبه وقالبه» وتلميذه مقبلاً عليه بجميع قواه ومواهبه» إذ عرضت 
للشيخ رحلة إلى الربوع المقدسة مهبط الوحي ومدرسة الحديث الأولى. 
وأبدى التلميذ ‏ بما رأى من حرص الشيخ على إتمام هذا الكتاب 
مع ضعفه وعلوٌ سئه - رغبته في المرافقة» فقبلها الشيخ تبروا #دبرام 
في تمام هذا العملء» وتوججها على بركة الله إلى الحرمين الشريفين» 
وذللكدتى اشتو اقتواله بس 1844 هو ولت زا لا كتين على إتجامهدا 
الشرحء منقطعين إليهء لا يتخللهما إلا العبادة والفرائض الدينية والأمور 
الطببعية . 


هو جم إيما 


وكان الشيخ له دعوات ثلاث» وأماني عزيزة» لا تعدل بها | 
أولاها : أن تقوم فى الحجاز حكومة إسلامية مستقرةء ويسود في ظلها 
الأمن والسلام وتستقر الأمورء والثانية: إكمال «بذل المجهوداء والثالثة : 


60 «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» (ص او" 
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أن يوافيه الوقت الموعود في مدينة الرسول ويدفن في البقيع. وقد أجاب الله 
دعواته الثلاث التي دعا بها على الملتزم» وحقق هذه الأماني كلها . 

لقان عتين سه تعجان 3:2 تمان تك 140 اي تحتفف امه 
الكبرى التي عَذَاها بدم قلبه فتم الشرح» وقد كانت مدة تأليفه عشر سنوات 
وخمسة أشهرء وزادت عليها عشرة أيام, ونم الكتاب في خمسة مجلدات 
كبار وفي ألفين من الصفحات بالقطع الكبير»ء فكان له يوم عيدء بل يومٌ 
ما جاء عليه يوم هو أكثر فرحا وسرورا فيه من هذا اليوم» فعين يوما (وهو 
يوم الحنينية 71 شعنان سكة 6 ؟اى) لشييافة علماء الفدية واشةةه 
وأصدقائه. شكرا د هانق :بدا لسووره وشح وصنع طعاماً كثيراً على 
طريقة أهل الحجازء وأخبر تلاميذه ومريديه وأحبته في الهند بهذا الموعد 
المبارك ليشاركوه في السرور والشكر. 
صاحبة الامتياز في طبعه» وقد طبع مرتين . 

وهذه هي الطبعة الثالثة بالحروف العربية للمرة الأولى» مع زيادات 
وإفادات مهمة للشيخ محمد زكريا الذي كان له النصيب من أول عهد تأليف 
هذا الكتاب. 

نسأل الله أن ينفع به طلبة العلم» ويجعله ذخراً له في الآخرة» وذكراً 
في الدنياء وصدقة جارية وباقية صالحة. 

وكلمة عن خصائص هذا الشرح والتزامات المؤلف التي التزمها وعني 
بها عناية خاصة» ونؤثر الإجمال والإشارة» فإنما يعرف فضل هذا المجهود 
العلمى فخ ناسن تدريين هذا الكتاب مذة طويلة. وعرضت له مشكلات 
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فمنها: أن المؤلف اهتم بأقوال الإمام أبي داود صاحب الكتاب 
وكلامه في الرواة أو في إيضاح بعض ما ورد في الحديث اهتماما 
كيرا : 

ومنها: أنه اهتم بتصحيح نسخ السئن المختلفة المنتشرة» 
ويراه القارىء كيكال في (اباب افتتاح الصلاة» في حديث 5 حميد 
الساعدي . 
أخرى وذكرهاء وإذا لم ينجح في ذلك بعد التتبع البليغ صرح بذلك في غير 
تردد. 

ومنها: تطبيق الروايات بالترجمة». وقد ظهرت في ذلك دقة فهمه 
وطول تأمله؛ وحيث تكررت الأبواب دفع ذلك وذكر حكمة هذا التكرار. 
ونضرب له مثلاً «باب صفايا رسول الله كهِ من الأموال»؛ و «باب سهم 
الصفي»» فليراجع في كتاب الخراج والفيء والإمارة. 

ومنها: أنه حكم في ما اختلف فيه الشُرّاح بما شرح الله له صدره. 
وفتح عليه وتكلم بكلام فصل يثلج الصدر ويحل العقدة. 

ومنها: أن أكثر الكتب التي ألفت في الهند في شرح كتب الحديث» 
أو فى إثبات المذهب الحنفىء أو فى مسألة خلافية» كان يغلب عليها في 
العهد الأخير الأسلوب الكلامى والاستدلال العقلى»؛ وتكثر فيها اللطائف 
العلمية» ومع الاعتراف بقيمتها العلمية والكلامية وحسن قصد المؤلفين 
وعلو كعبهم في العلم يؤخذ عليها أنها لم تكن على طريقة المحدثين وشرّاح 
الحديث المتقدمين», ويقل فيها الكلام على الرواة والجرح والتعديل وعلل 

ولسشكن فين ذلك كقانان .من تاليف علماء الهذفتي الححى فى 
الهند فى العهد الأخيرء أولهما : «كتاب المحلى شرح الموطأ. للشيخ 
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سلام الله ابن شيخ الإسلام الدهلوي الرامفوري7؟ (م 9؟؟1ه أو 78؟1ه)ء 
وثانيهما : «آثار السنن» و «التعليق الحسن على آثار السنه0(") للشيخ العللامة 
ظهير حسن النيموي البهّاري الهندي9) (م 1779ه). 


أمّا هذا الشرح فيمتاز بأنه كتب على نهج المشتغلين بالحديث 
والباحثين فيه وكبار الشراح الذين تلقّت الأمة شروحهم بقبولٍ عام» وانتفع 
بها طلبة العلم في كل عصرء واشتمل على بحوث قيمة في أسماء الرجال 
وأصول الحديث», وعارض مؤلفه الحجة بالحجة؛ وكان كلامه في أكثر 
الأحيان محدوداً في صناعة الحديث ومتعلقاتها من الفنون. 


وقد استفاد المؤلف في هذا الشرح بتحقيقات شيخه الإمام المحدث 
مولانا رشيد أحمد الكنكوهي التى جاءت في دروسهء وضبطها وقيّدها 
تلميذه النابغة الشيخ محمد يحيى» وكان من خصائصه أنه يتحرز بقدر 
الإمكان عن نسبة الخطإ إلى الراوي» وإذا التجأ إليه الشراح ولم يروا من 
ذلك بدا فَضّل الشيحٌ العلّامةٌ تأويل ذلك بما يُسيغه الفهم» ويقبله العاقل 
المنصف . 


ومثال ذلك الرواية التي جاء فيها وضع الخاتمء فقد ذهب جميع 
المحدثين إلى أنه وهم من الزهري». ولكن مؤلف «بذل المجهود» أوّل ذلك 
تأويلاً حسناء وهو مقتبس من كلام الشيخ الكنكوهي» فليراجع ذلك في 
اباب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى» في كتاب الطهارة . 

ومنها: لطائف الاستنباط التي احتوى عليها هذا الشرح ويراها 
القارىء منثورة في ثنايا هذا الكتاس. 


(0) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر؛ .)7١١/19/(‏ 

(') مع الأسف أن الكتاب وصل من أول أبواب الطهارة إلى آخر أبواب الصلاة» 
ولو تم لكان عملاً جليلاً. وقد طبع هذا الكتاب مراراً في الهند وباكستان. 

(©) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» .)0١57/8(‏ 
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ومن المباحث اللطيفة التى ظهرت فيها سلامة فكر المؤلف واطلاعه 
الواسع على كتب الحديث مسألة القسامة» ويزول بكلامه اختلاف 


وكذلك من محاسن الكتاب ومن مواضعه المهمة التي ظهر فيها جهد 
المؤلف وإمعانه: أحاديث الفتن والملاحم» وقد اجتهد في تعيين هذه الفتن 
التي أشير إليها في هذه الأحاديث» واهتم بترجيح الراجح؛ وعين بعضها 
باجتهاده واستقصائهء ويرى القارىء مثاله فى شرح كلام قتادة حيث جاء في 
الكتاب: «وكان قتادة يضعه على الردة التى في زمن أبي بكر على أقذاءء 
يقول: «قذى وهدنة»»؛ يقول: صلحٌ على دخن: على ضغائن». 


وقد أشار في شرح حديثه إلى فتنة الشريف حسين بن علي» فليراجع 
ذلك فى حديث عبد الله بن عمر الذي جاء فيه: «ثم يصطلح الناس على 
رجل كوَّرِكِ على ضلع:0", وذكر ذلك فى تفصيل ووضوح. 

ويظهر فى كلامه فى مثل هذه المناسبات ثقته بتحقيقه وجزمه بما 
توصل إليه فى البحث والتأمل» ولا يغلب عليه التواضع والتردد» فيبعث 
التربية وس محاسن الشرح . 

وقد يتردّد الشارح في صحة لفظ ورد في حديث» فيجتهد في تحقيقه 
اجتهاداً بالغأ ولا يدَّخِرٌ جهداً . 


ويرى القارىء نموذج ذلك في «باب عبيد المشركين يلحقون 
بالمسلمين فيسلمون» في كتاب الجهاد» فقد ورد في متن الحديث عن علي بن 
أبي طالب قال: «خرج عبدان إلى رسول الله يَقْةِ يعني يوم الحديبية قبل 
الصلح» وقد أطال الشارح الكلام في وقوع القصة يوم العديية واتك دان 


)١(‏ انظر: «بذل المجهود؛ كتاب الفتن والملاحم (؟١/ 5/٠‏ - /0/7؟7). 
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هذه القصة وقعت فى غزوة الطائف» وقال: لقد تحيرت فى هذه القصة التى 
نل وج د يد (أبى داود» و «الترمذي» و «المستدرك» في الحديبية: 
فالظاهر أن الذي فكو أنه وفعت فى الحديبية غلط من بعض الرواة بثلاثة 
أ ْ 

وذكر هذه الأوجه بتفصيل؛ وذكر أن لفظ الحديبية ليس من علي بن 
أبي طالب» بل من بعض الرواة» لأن في لفظ الرواية لأبي داود زاد لفظ : 
اليعني قبل يوم الحديبية»» فهذا يدل على أن لفظ الحديبية ليس في أصل 
الحديث؛» بل زاده بعض الرواة على ما فهم من لفظ شيخه. 

ولوشلك اناعد القصة رتعث فى الخديية إيفنا و«تالعراة شرك : 
«ناس» بعض الكفار من قريش الذين كانوا موجودين هناك لا الصحابة إلى 
آخر كلامه؛ فليراجء0", وهذا تحقيق شريف خلت عنه الشروح. 

ونقتصر في هذه العجالة على هذه الإشارات» ونحيل القارىء الذكى 
إلى مطالعة 500 بإمعان النظرء نكما قال الغناع. ْ 

في طلعة الصبح ما يغنيك عن زحل 

ونرى لزاماً وحقاً علينا أن نشكر تلاميذ الشيخ العلامة مولانا محمد 
زكريا الكاندهلوي الذين عكفوا على خدمة هذا الكتاب بالمراجعة مع 
الأصول وانتساخ التعليقات ووضعها في محلها وغير ذلك» في مقدمتهم : 

- الشيخ تقي الدين الندوي المظاهري أستاذ الحديث في مدرسة فلاح 
الدارين بتركيسر (ولاية كجرات). فقد فرغ وقته لخدمة هذا الكتاب. 
وشكك مدصي كاهلة. 

- والعالمان الشايان محمد عاقل» ومحمد سلمان. 

- ولا ننسى فضل الزميلين العزيزين: الشيخ محمد معين الندوي. 
)١(‏ «بذل المجهود» (9/ 504). 
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والأستاذ سعيد الأعظمي الندوي في فكرة طبع هذا الكتاب» وإبرازه في 
هذا المظهر الجميل وما ذللا في طريق نشره من الصعاب وما وفقا له من 
مجهود مشكورء وعمل مبرورء وإخلاص موفورء والله يتولى مكافأة 
الجميع» ويتقبل عملهم . 
ونسأل الله أن ينفع بهذا الأثر العلمي التعليا + وتحيي فد اسه 
والحديث إلى نفوس الْقرَّاء ويُلهم العمل به» ويرفع الهممء ويُشحَُذ 
العزائم إلى دراسته وخدمته: إنه على كل شيء قدير. 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 
رئيس دار العلوم ‏ ندوة العلماء ‏ لكهنؤ. الهند 
54/ 7ه 
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كلمة عن ) سنن أبي داود) وشرحه «يذل المحهود) 
في غاية الوجازة 


0 المحدّث ا ني 


لسك ل البحث عن الإمام أبي داود ومفاخره التي امتاز بها بين 
قرنائه. ولا عن كتابه «السنن» الذي الف ولا المقارنة بينه وبين الكتب 
المؤلّفة في هذا الموضوع. فإنه بحر لا ينزف» ومعين لاا ينضب. ثم كل من 
المؤلّف والمؤلّف أصبح كشمس في رابعة النهار, تشعف أشعنة الشهناء 
السّاطعة في مشارق الأرض ومغاربها فاستغنى عن البيان. 


وقد مضى عليه قرون متطاولة يثنى عليه من عهد التأليف إلى اليوم» 
ولم يقصروا في الثناء الوافر العاطرء وتسابق فيه أقلام الجهابذة من كبار 
المحدقية الذين يعرفون هذه الدقائق بثلج صدرء وتغلغلت فيه الكتابات إلى 
أعماق البحث» ٠‏ لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة إلا سيوف فأنّى لمثلي أن 
يُسابق بظالعه في حَلْبة يتسابق في رهانه كل ضليع . 


)01( هو مِن كبار علماء الحديث في عصره.ء انتقل إلى جوار رحمة الله تعالئ بتاريخ الثالث 
من ذي القعدة سنة 7917١ه‏ الموافق ١/١٠///1917م.‏ ومن آثاره العلمية: كتاب 
«معارف السئن شرح سنن الترمذي» وغيره» وقد قام ولدي الدكتور ولي الدّين الندوي 
بكتابة بحث عنه» تناول فيه جوانب من أخباره وسيرته وآثارف ونشر هذا البحث في 
مجلة «الأحمديّة» بدبي . 
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بيد أنَّ تمهيداً لما أقوله في الشرح أضطر إلى شيء من خصائص 
«السئن» ومؤلّفه.» صفوتٌ كلمات الجهابذة ولباب ثناء الصيارفة» مساهمة 
للسعداء لكى أنال السعادة . 
وَِذَا ل الله احاها ‏ تلعححورت يو يتاه 

كلمة عن الإمام ابي داود(١)‏ 

هو الإمام أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله كةِ وعلمهء وعلله 
وسندهء في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع» من فرسات 
الحديث» وهو الإمام المقدم في زمانه لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم, 
وبصره بمواضعها أحد في زمانه. 

وهو الإمام اللعاقنا ستيان ين الاأتسش يق افا من يشتير الاودق 
السجستانى» ويقال: «السجزي». نسبة غير قياسية إلى سجستان. كما في 
«القاموس». 

وميك ان افلس توق قر لبها رون الهو عدون كينا ةم 
العلماء؛ وليست نسبة إلى قرية اسجستان» من قرى البصرة» كما رذه 
ابن السبكى فى «طبقاته»). وياقوت الحموي في (معجمه) وغير واحد. 
تعرنة رب الممكان كما نيتوله التواعانى يدوه" المعزرق الجارى على 
الالستعة كنبا يرمع الفوزور باز أنه معري كينا نوبرع في 
السين. انظر : «تاج الزبيدي». 

وَلِد سنة 1١٠هء‏ وتوفي 1/0١ه‏ بالبصرة يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت 
من شوالء ودّفِن إلى جانب قبر سفيان الثوري. 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: الذين أخرجوا وميّزوا الثابت من 
المعلول والخطأ من الصوات أربعة * البخاري» ومسلمء وبعدهما أبو داودء 
والنسائي» انتهى . 


)١(‏ جتت فيه بالكلمات التي وصفه بها الإمام أحمد الهروي وأبو بكر الحلل. 
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وال الفطييوكن مده لكاتو بريد وطازق وعم وماتم ركب 
عن العراقيّين والخراسانيّين والشاميّين والمصريّين والجزريين» انتهى . 

وقال الحافظ موسى بن إبراهيم : خلق أبو داود في الدنيا للحديث», 
وفي الآخرة للجنة» انتهى . 

وعدّه أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء؛ من جملة أصحاب 
الإمام أحمد بن حنبل» كنا قال اين خلكان. 

روق ظن كته دس سند بزاع عن وانكة ابزن سيغية وطفقيبي كاب 
عمرو الضريرء ومسلم بن إبراهيم» والقعنبي» وابن رجاءء وأبي الوليد 
الطيالسي»؛ وأحمد بن يونس» وأبي جعفر النفيلي» وسليمان بن حرب» 
وخلق كثير بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة والثغر وخراسان. كما 
في «طبقات الذهبي». 

وعنه: الترمذي» والنسائى» وابنه أبو بكرء» ومحمد بن نصر المروزي» 
وأبو عوانة» زابرك و الدرلاى ين أعلام الحديث وأئمّة التحديث» وعلي بن 
الحسن بن العبد أبو علي الأنصاري» وأ أسافة مكودكة عن الملتة 6 واير 
سعيد بن الأعرابي» وأبو علي اللؤلؤي» وأبو بكر بن داسة» وأبو سالم 
محمد بن سعيد الجلودي» وأبو عمرو أحمد بن علي . 

وهؤلاء السبعة الأخرون رووا عنه «سننه) كما يقوله الذهبي في 
«طبقاته» (؟/ .)١67‏ 

واللؤلؤي هذا لزم أبا داود مدة طويلة يقرأ «السنئن» للناس» كما قاله 
ابن العماد في «الشذرات» (575/5). 

وإنَّ أبا الحسن علي بن الحسن بن العبد سمع كتاب «السنن» على 
أبى داود ست مرّات» كما في آخر نسخة عبد الغني المقدسي بخطه في 
الآستانة كما يحكيه الكوثري. وأيضاً في روايته زيادات في الكلام على 
الرجالء» كما يقوله الحافظ ابن حجر. 
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بسرخس كما فى «غاية المقصود) 

وتعلت الست والووايات كما فصل الكرديق تن سالك تعلق 
برسالة أبى داود. 

ويقول بعض الأئمة كما حكاه الذهبى وقبله الخطيب وبعده ابن كثير 
وغيره: كان أبو داود يُسْبّه بأحمد بن حنبل في هَذْيه ودّلّه وسمتهء وكان 
أحمد يُشَبّه بوكيع. ووكيع بسفيان الثوري» وسميان بمنصور. ومنصور 
بإبرا هيم النخعي . وإراكيم اعلقمةه وعلقمة بعبد الله بن مسعود. وأيبن مسعود 
بالنبي ككِ في هديه ودَلَّه. 

اا ل 2 
ب با ا 0 09 
أقعدل» فدخل فأخرج محبرة وقلماً وورقة وقال: أُمْلِه عليَّ» فكتبه عنّى. كما 
في تاريخ الخطيب» (94//ا0). 

وهذا هو حديث العتيرة الذي رواه عنه أحمدء لا ما فهمه محمود 
السبكي في «المنهل العذب المورود» ‏ ولعله لم يقف على كلام الخطيب - 
فقال: وهو حديث «لا فرع ولا عتيرة»؛ ما رواه أحمد والبخاري ومسلمء 


٠‏ ما 


قنممة . 
وكفى بهذه المفاخر مفخرة للإمام علم الإسلام عن أعيان جهابذة 
الأمة ‏ فرحمه اللّه ورضى عنه - 
التعريف بكتاب «السنئن» له 


البصيرة ‏ : كعات الله أصل الإسلام. ف لسدة 1 داود) عهد الإسلام. 
انتهى. حكاه الذهبى فى «الطبقات» (؟/ ,)١605‏ 


ه 60 


؟ ‏ قال الخطابي أَوّل شارح ل «سننه)(2: 3 كعات (الستن) 
0 داود كتاب شريف»ء لم يصنف في الدّين كتاب مثله»ء وقد رزق 
القَبول من كافة الناس» فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء. 
فلكل فيه ورد ومنه شرب» وعليه معوّل أهل العراق ومصر وبلاد المغرب 
وكثير من أقطار الأرض» وهو أحسن وضنفا :وأكقر ففها سن 
«الصحيحين»» والحديث منه صحيح وحسنء» وكتاب أبي داود جامع 
لهما. . . إلخ. 

. لما صئّفه وعرضه على أحمد بن حنبل» فاستجاده واستحسنه‎  '"“ 
كما في «تاريخ الخطيب) وغيره.‎ 

 :‏ يقول الذهبى فى اسير النبلاء)(" : وو أوفى كتاتت فى أحاديث 
الأحكام المسندةء وكلن اجا دينها أخرجه الشيخان» وهو اك ره 
ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخرء [ثم يليه ما رغِبا عنه. 
وكان إسناده جَيّداً]ء ثم يليه ما كان إسناده صالحأ وقبله العلماء» ثم يليه 
ما ضعف إسناده... إلى آخر ما قاله الذهبي في «سِيّر النبلاء» كما حكاه 
الكوثري . 

ه - يقول ابن الأعرابي: إن حصل لأحد علم كتاب الله و اسنن 
ع داود» يكفيه ذلك في مقدمات الدّين. ويقول: لو أن رجلاً لم يكن عنده 
من العلم إِلّا المصحف وثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من 
العلم م اخيى . 

١‏ - ويقول الإمام حجة الإسلام الغزالي كما يحكيه ابن كثير: يكفي 
للمجتهد معرفته من الأحاديث النبوية» انتهى . 


- وأوفى ما قاله هو نفسه فى كتابه ‏ وأهل مكة أدرى بشعابها ‏ 


.)١1؟/١( انظر: «مختصر سئن أبي داودا مع «معالم السنن»‎ )١( 
.)5١5/1( (؟) انظر:‎ 
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وهناك ما نلتقطه من كلماته عن بعض رواته»ء وما فى رسالته إلى أهل مكةء 
وهي رسالة لا يستغنى عنها باحث فى مراتب أحاديث كتاب أبى داود كما 
يقوله شيخنا الكوثري» فيقول : 

ولا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلّموا مِن هذا الكتاب. 

ويقول: والأحاديث التى وضعتها فى كتاب «السنن» أكثرها مشاهير . 

وتقول: :وإن من الأحاديث فى كناب «السعن ها ليس تمعهدا : 
وهو مرسل وك لس وهو إدا لم توجد الصحاح عند خاصة أهل الحديث 
على معنى أنه متصلء إلى أن قال: وأما ما فى كتاب السئن من هذا النحو 
تقليل . 

ويقول انو بكر ميد داسنة: ميف إننا كاوه نفو ل تكشيية 
عن رسول الله وين خمسمائة ألف حديثء وانتخبت منها ما ضمنته هذا 
الكتاي (الميدو ) يحت فيه أريفة الف وثمانمائة حديث» ذكرت الصحيح 
وما يشبهه ويقاربه . . . إلخ . حكاه الخطيب فى «تاريخه). 

ويزيد عليه أبو داود نفسه فى رسالته إلى أهل مكة: «ونحو ستمائة 
حديث من المراسيل . . .» إلخ . 

ويقول فى رسالته : (ولم اكت قن الياب إل جذيفا أو حديئين وإن 
كان في الباب أحاديث صحاح لأنه يكثرء وإنما أردت قرب منفعته) . 

ويقول: اليش فى كتاب «السفنخ» الذى :ضتفعة عن رتل معروك 
الحديث شيء» وإذا كان فيه حديث بيّنت أنه منكر»» انتهى . 

قال الراقم: ويقول الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ‏ كما 
حكاأه الحكوتريئت: مراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر 
لقع أن لسار وله وعد عا ركم فإنه قد أخرج لمن قد قيل فيه: إنه 
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يقول الراقم: وربما انتقى من روايته. فليس كل متروك يروي دائما 
متروكاء أو يكون جميع ما يرويه متروكا دائماء وربما يروي ما يكون 
بكقاووة ويكدون عن وواناك القهنت عا مسقي فى عيي اذز انم 
وبصائرهم» وبصيرتهم تفصل بين الضعيف وغيره» وَلكطن المدار دائما على 
الراوي» وإنما دخل في البين الذوق والبصيرة والقرائن والشواهد وما إلى 
ذللقه واوالته يقول الححق :وى ويد السسيل : 

ويقوك أنواذاوة: :ولسن كلف هذه الكشي: (أى الكقي فى الستن) فنما 
وعبد الررّاق . 

ؤقال” ولا أعرف أحداً جمع على الاستقصاء غيري . 

ويقول : وَلم أضنكة فى كنات (السنن» إلا الأحكام. وله اهنك كنب 
«الرُّهْد) و «فضائل الأعمال» وغيرهاء فهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة كلها 
في الأحكام. انتهى . 

* فقد تلخص من كلمات الإمام أبي داود وغيره أمور : 

الأوّل: أنَّ كتاب «السنن» يحوي خمسة آلاف حديث من المرفوعات 
ِلّا مائتين» منتخبة من خمسمائة ألف حديث» وبضم المراسيل الستمائة 
0 000 

الثانى: أنه لا يُضاهيه كتاب فى أحاديث الأحكام في كثرة الجمع. 
لا كتاب مالك ولا كتاب سفيان ولا كتاب حمّاد وغيرهم. 

الثالثك: أن هذا الكتاب وحده أكثر يها ف سار الكفين المؤلّفة فى 
الأحكام» بل ثلثه يفوق على تلك الكتب كلها . 


الرابع: أنَّ شطر الكتاب اتفق الشيخان أو أحدهما على تخريجه. 
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الخامس: أن للتي الكتاب أاديف صحاح» وما عذاها حسان 

السادس: أنَّ كتابه أكثر فقهاً من كتاب البخاري» وأنَّ مؤلّفه فاق 
جميع أرباب الصٌّحاح تفقها . 

السابع : ان أوفى كتاب في أحاديث الأحكام. ولا يحتاج أحد بعذه 
إلى كتاب غيره في الأجاديت المتعلقة بمذاهب الفقهاء والائمة: اد 
إل أن يكون كتاب «شرح معاني الآثار) للإمام أبي جعفر الطحاوي نابغة 
عصره في الحديث والفقه والتوحيد ومشكلات الأآثار. ومن أجل هذا ترأه 
مِن أنفع كتب الحديث لمن يُعنى بأحاديث الأحكام في الحلال والجرام. 

ولذا ترَى الإمام أبا بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص عظيم 
الاهتمام :ويك الاستحفا لأجاذكة»: -خاضة في شرحيه على نسختى 
«الجامع الكينة سرجه على «مختصر الطحاوي» و «مختصر الكرخي) 
وفى «أحكام القرآن» وغيرها من مؤلفاته بحيث تجد أحاديثه على طرف 
لسانه يسوقها بسئده كلما لزم مع سعة دائرة روايته في أحاذنيف الأحكام 

وأرى فى هذا القدر كفاية للباحث الخبير . 


2 
كلمة في المؤلف الإمام وخصائص شرحه 
ا ل ا ا 0 
من القرون الإسلاميّة إلا ونجد هناك رجالا مِن علمائها وصالحيها تتباهى 
بهم الملائكة؛ كل منهم إمام أمّة يَذُعى في ملكوت البشاواتك غظما تدر 
به أهل السماء وأهل الأرض» وكل عصر من العصور الإسلامية» وكل بِلدٍ 
من البلاد الإسلامية تجد هناك منهم رجالاً» فحيناً تظهر عبقريّتهم في حقائق 
إلهية وحينا في العلوم النبويّة» وحينا في العلوم الإسلاميّة. وتارةً في عبادة 
وتقوى وخشية إلهيّة» وتارةً في ورع وزهد وتعب ونصب وترك الشهوات 
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والملذات» وتارة في إصلاح نفوس وتزكية قلوب وتربية أرواح ومرةً في 
حبٌ جهاد ونشر دعوة في ربوع العالم وأقطار البسيطة» ومرةٌ أخرى في 
إيثار وحبٌ خمول واستقامة ومواجيد عرفانية وذوقية من علوم العرفاء. 
وحيناً في تدريس وتأليف ووعظ وإرشاد» وحينا تجتمع فضائل من هذه 
الخصائل المتضادّة فى بعض أفرادهاء وما إلى ذلك من كمالات علمية 
وعرفانية يتلألاً فيها النبوغ الخارق والعبقرية الفذة» وتتجلى فيهم كمالات 
النبوّة ووراثتها وإن لم يكونوا أنبياء . 

وهناك نشاهد ما قاله عَيِلهِ : «مثل أَمّتي كالمطر لا يُدرى أوله خير أم 
آخره(2»: فلكون هؤلاء الأفذاذ أصبحوا منابع للخير والرشد كأنه وقع 
الذهول عن أول الأمة وبركاتها وخيراتها فجاء هذا التعبيرء وإن كان أول 
هذه الأمة أَبَرَّها قلوباً وأعمقها علوماً وأقربهم إلى الله زلفى . 

ويحدّثنا التاريخ أنَّ هذه البلاد الهندية وإن كان حظّها ضئيلاً في نشأة 
الأمر في الرجال والأفذاذ»ء ولكن يرى أنْ سحب الرّحمة الإلهيّة قد جادت 
من أوّل الألف الثاني ونا غوو ا <تنقات قيضم انع وفيا ناك ا ارلا 
في البلاد الإسلامية الأخرى. 

فالإمام الرَّبّاني الشيخ عوك الميرهتد:..واتجدالة البوزة الاتقياء 
وخلفاؤه الأصفياءء ثم الشيخ الشاه وليّ الله الدهلوي وأنجاله. 
خصوصاً: الحبّة عبد العزيز الإمام» وابن أخيه الشيخ إسماعيل الشهيدء 
وشيخه السيد أحمد البريلوي الشهيدء ثم قطب العصر الحاج إمداد الله 
التهانوي المهاجر المكيء. والشيخ الحجة محمد قاسم النانوتوي» 
وفيحلنق هذه العصور وفقيهها الشيخ فيل احهد الكنكوهي. ورجالاات 
من النابغين فى: «كاندهلة»» و«ديوبند»ء و«تهانه بهون». و«سهارتفوراء 
واكنكوهاء نبغوا في هذه العصور الأخيرة فأصبحوا محل إعجاب وتقدير 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (177/5) رقم )١1549(‏ وابن عبد البر في 

«التمهيد» (١5؟/‏ ”67؟). 
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أمّة الإسلاميّة» وقد نفع الله الأمة بأنفاسهم القدسية الظّاهرة علماً 
وعملاً: ظاهراً واطا : 

وأرى أن الشيخ المحدث الفقيه الأصولي الشيخ خليل أحمد بن مجيد 
علي الأنصاري شارح «سنن أبي داود» كان من هؤلاء النوابغ في عصره. 
تلقّى مبادىء العلوم ثم العلوم النقلية والعقلية من المشايخ الذين كانوا غرر 
أضفياء أوبات التقى والإخللاص»ء كالشيخ يعقوب بن مملوك العلي 
النانوتوي» والشيخ محمد مظهر النانوتوي» والشيخ فيض الحسن 
السهارنفوري وغيرهم من مشايخ ديوبند وسهارنفور. 

واستجاز في رحلاته عن مشايخ الحرمين ك: الشيخ عبد الغني 
الفاروقي العمري المجدديء» والشيخ أحمد زيني دحلان» والشيخ السيد 
أحمد البرزنجي وغيرهم. وفاز بإجازة إرشاد ولبس الخرقة من حضرة 
العارف المحمّق الشيخ إمداد الله التهانوي ثم المكي ‏ قدس الله سرّه ‏ 
وألبسه عمامته إشارة إلى خلافته وكونه أهلاً لنيابته هداية وإرشاداً . فترعرع 
شابًاً فاضلاً يُشار إليه بالأصابع في إبان شبابه وريعان عمره. 

ثم بايع على يد قطب عصره("2, فقيه هذه الآمة بعصرهء لم يأت بعد 
حجة العصر الشاه عبد العزيز الدهلوي ابن الشاه ولي الله الدهلوي مثله في 
الجمع بين علوم الظاهر والباطن وتفقّه النفس والتفاني في اتباع السُنَّة 
وترويجهاء وإماتة البدع المنكرة»: ومن وضع له القّبول في الأرض بعد 
بالمجاهدات, وبأذكار وأشغال على طريقة أهلهاء فوصل إلى ما وصل من 
معارف إلهية ومواجيد عرفانية» فجمع إلى كمالاته العلمية هذه المزايا 


العرفانية . 
)٠١(‏ هوالإمام المحدث العالم الرباني الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي المتوفى سنة 
اه 


لمك 
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فكسته بيعة الشيخ وص ححيئة وتو هات الروحية القلبية اها 1 : 
وأخلاقاً زكيّةٌ وأعمالاً رضيّةٌ وإخلاصاً عظيماً. حتى أصبح عارفأ بعد ما كان 
عالماء وأصبح خير خلف لسلفه في إخللاص وتموى ورد بدع ونشر سنة . 


وبقي عاكفا على تدريس علوم شتّى في شتى المراكز العلمية في 
«بهوفال». واسكتدراباد»اء و«ابهاولفوراء و«9بريلى»». ثم (ديوبند). ثم 
«سهارنفور» نحو خمسين عاماء يدرس ويؤلف ويرشد ويخدم العلم والدين 
بشتّى الوسائل» فأصبح عالماً عارفا فقيهاً محدّثا . 

وكان وسيم الطلعة جميل المحياء يملا العين 0 ١‏ والقلب 0006 
وكان لطيف الروح خفيف الجسم ربعا من الرجال خفيف اللحية. 


قد تشرّفتٌ بزيارته المغتبطة نحو ساعة في مجلس ب «ديوبند» حينما زار 
ا(لديوبئد) مستودعاً الشيخ الحافظ أحمد ابن الشيخ القاأسم النانوتوي والشيخ 
حبيب الرحمن الديوبندي قبل رحلته الأخيرة إلى الحرمين الشريفين» 
ونش قنش بالعضافتحة وتقبيل يفيه الكريمنين» وكان الشيع مائل أعامن أنظر 
إليه بعينن» وذلك في شعبان سنة 5 15١ه‏ قبل خمسين عاما إلا عاما . 

فقد جمع الله سبحانه مع هذا الجمال الظاهر جمال الباطن» وجمع له مع 
علوم الظاهر علوم الباطن مع توفيق إلهي دائم مستمرٌ بإخلاص ونشاط» حتى 
كان آخر حياته المباركة في خير بقاع الأرض «طيبة النبي» ‏ عليه صلوات الله 
وسلامه » وهناك توفي رحمه الله في ربيع الآخر سنة 757١ه‏ عن سبع وسبعين 
سنة» ودُّفِن بالبقيع في جوار سيّدنا ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 
بجنب شيخه الشيخ عبد الغني المجددي المهاجر المدني . 

ففاز بحياة طيّبة ملؤها علم ودين ومعرفة وإرشادء تدريس وتأليف. 
أذكار وأشغال» وذبٌ عن الدَّين وإحياء للسئّة وإماتة للبدع» وغضب في الله 
وحمية دينية لله» لا يخاف في الله لومة لائمء مجتهداً في خدمة العلم 
والدّين بطرف غير نائم وفكر مستمر دائم . 
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فجزاه الله عنا وعن سائر أهل العلم خير ما جزى عباده المحسنين 
والعلماء الربانيين. 

ويكفي نباهة لمثله بما أثنى | عليه مثل شيخه القطب الرباني فقيه هذه 
الأمة وحكيمهاء وعارف هذه الملّة وزعيمها الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي 
البعرف يه ااه - قدّس الله سرّه - في «مكاتيبه»» ما ترجمته بالعربية : 

«المولوي خليل أحمد - مد الله فيوضهم -: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصل خطابكم وكشف أحوالكمء إِنَّ تلك الواردات - القلبية الغيبية ‏ 
من الإنابة إلى الله من بواعث الفرح والسرورء تستوجب حمد الله سبحانه, 
فإنها أكبر نعمة». وآلاف آلاف من نعم الدنيا لا تعدل جناح بعوضة في 
مقابلة هذه النعمة» وهذه الحالة مفخرة لي ومن بواعث الحمد والشكر . 

وإني وإن كنت محروماً عن مثل هذه العطايا والمزايا ولكن 
و عمد نب اذ حابي تراكوت علييم أنةالدهنه عطاس رليف 
وأتمثل ببيت من الفارسية ما معناه: 

أحب أن آخذ شعرة من رأسك معي في القبر لكي أستظل بها يوم 
القيامة. . . والسلام». (مكاتيب رشيدية ص :4 رقم ”57). 1 


وكتب مرة: 

ااوصل خطابكمء وذكّرني عهد الوداد» إني أراكم ذخيرة خيرات» فلا 
أنساكم أبداًء ولستم ممن ينسون» وأرجو دعواتكم. والسلام». (مكاتيب 
رشيدية ص 8" رقم .)5١‏ 

فيا سبحان الله! إمام كبير وشيخ عظيم مثل القطب الكنكوهي يخاطبه 
بهذه الطيبة» ليست هي من رجل عامي أو شاعر إسلامي يكون من دأبه 
المبالغة والإطراء» ولا من صاحب له يثني على شيخه؛ ولا من مسترشد 


به 
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يطريه» وإنما هو ممّن بلغ في كمالاته الذروة العلياء لا يضاهيه عالم من 
معاصريه فى علمه وتقواه. ومن شرح الله صذره بنلوره وتجلى على قلبه 
بالارشاكات الغيية: 

وكما أنشد شيخنا إمام العصر مولانا الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري ‏ رحمه الله فى قصيدة طويلة فى مناقبه ومفاخره: 
إمام قلوة عدل امسييير 


ففي التحديث رحلة كل راو 


وأضحى في الرواية كالمدارٍ 
وفي الأخنار عمدة كل فاري 


وكوثر علمه بالخير جاري 


عب ايف كانه ابسيعة. 2وزة ومع الشيار تلا هماد 
جيرا ءارما عت الشوارف 
قرفم العثر التعلع الكدار 
بكوار اناه سكن التكسار 
ففرد فيه لا أحديجاري 


وأصبح في الورى صدراً وبدراً 
وأصبح مفرداً علماأ رفيعاً 
وقبرة عير فطليهنا وذفيتا 
وأا تفكشيلية اوكا 


و 9 


فضيل زمانه ورعا وزهذدا وحاتم عصره عند امتيار 


كلمة في شرح سنن أبي داود 
قد ظهر مما بثثنا خصائص «سنن أبى داود» ومكانته بين الأمّهات 
السيف6 :واعسو ادو علن أحادنف الأحكاء: وكونه أوفى كتاب في 
الموضوعء. ولا ريب أن الأكياف الست القدر المشترك في الجميع شرح 
الأحاديث وشرح كلام النبوّة» غير أنْ كتابين منها يختصّان بمشكلات 
كتابية خاصة ليست هي في آخرء الأول: «صحيح البخاري»» والثاني : 


سنن اف داودا. 
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ففي الأول: الأعنى والأهمَ شرح التراجم وبيان أغراض الإمام 
في ما أودعه من العلوم في تراجم الأبواب» ووضع تراجم خاصة 
لم يتعرّض لمثلها المحدّئثون في كتبهم قاطبة. ولا تقل هذه 
المشكلات عن شرح الأحاديث» وربما يصرف أكثر جهود الشارحين 
والمدرّسين في بيانها وتفهيمهاء وقد تضاربت الأقوال والأبحاث مِن أقدم 
العصور إلى اليوم؛ ولا يزال كثير منها إلى اليوم روضاً أنفاً لم يرتع 
في حماه أحدء ولم تطمئن القلوب الصادية بالبيان الشافي» ولم تشف 
غلة الباحث . 


وهكذا الثاني: فيه من أغراض الإمام المؤلف في تعليقاته وبيانها 
الشافي وتخريجهاء فتراجم الإمام في الأبواب وإن كانت واضحة غير أن 
أغراضها في تعليقاته ربما تخفى وتحتاج إلى بحث وكشف, وأبواب 
الاستحاضة أشدٌّ إغلاقاً وأكثر إشكالاً من جهة غرض المؤلف» ولا يزال 
قدر كثير منها في خفاء وغموض ودقّة» قل من ينتهض بأعبائها بما يشفي 
الخلبل “قلا بزيب: أن كمال كل شرح إنها يدر :فى تحن تلك المفكالةات 
وبيان تلك المعضلات . 

فأقدم شرح وأول شرح هو «معالم السئن» للإمام الخطابي وبينه وبين 
أبى داود نحو ثمانين عامأ. فقد شرح الأحاديث شرحا فقهيًا لا حديئيّاء 
وإن كان أبرع شرح من جهة المسائل الفقهية وأعلاهاء فإنه لم يتعرّض لحل 
التعليقات بما تحتاج إليه الأجيال المتأخّرة» وكل شرح له خصائص لا تغني 
عن الآخر. 

وشروح المتأخَرين من أهل الهند فيها فوائد» ولكن من جهة الحل 
الصائب المقنع لا تسمن ولا تغني من جوع . 

وأحسن شرح في كثير من الجهات هو كتاب: «المنهل العذب 
المورود»). للشيخ محمود الخطاب ‏ رحمه الله - من أهل العصرء ولكن 


هع" 
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1 رن ار 

و«غاية | لمقصودا من شروح الهند. ولم يؤلف منه إل جزء واحد. 
ولو تم لكان شرحاً جيّداً لولا ما فيه من إساءة أدب بأئمّة الدّين. 

و اعول المعبود) مع عدم إضابتة فى ١‏ كثير.هن المشكالانتا لضب عينية 
الرقعن الح 


و «أنوار المحمود) يا ليت لو لم ينسبه إلى الاستفادة من الأكابرء ففيه 
من المغامزء وقد أساء بنسبه إلى إمام العصر الشيخ محمد أنور شاه 
رححمه الله . 

ل ا بالإجازة والإفادة: 
وين الخسية الشروح ل «سنن أن داود): شرح الكييات ابن رسلاك 
أحمد بن محمد المقدسي تلميذ المرّي. ويقول: هو محفوظ في مكتبة 
دلالعالي )في الأسكانة فى أرنفة سس داف يف رن لوت ل .6). 


ويقول: وفي شروح المتأخرين مجازفات توجب التحرّي البالغ والتحرز 
الشديد'انتهئ: 

وشرح ابن رسلان كان قد تيسّرت نسخته لصاحب «بذل المجهود) 
بالمدينة بعد إنجازه الشرحء فاشتراه وأرسله إلى مكتبة «مظاهر العلوم) 
اتبهارتفورة» :ولا أدرى هل عت تسفة كافلة أو ناتفبة0'؟ وهل هو 
سه جرةة اررغير :5 وليف ارب المقارنة يور لعفيةاعلي الذانياء 
إنغنا أقول : كانت هناك فجوة ة لحل أبى ي داود وأغراضه وشرح كل حديث 
لفظا لفكلا 


. 07407 انظر: «مقدمات الإمام الكوثري» (ص‎ )١( 
. قلت : وصلت إلى بابس في الخرص‎ .)59( 
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فقام الإمام الشيخ خليل أحمد الأنصاري نزيل المدينة المنوّرة - 
زادها الله نوراً » فسدّ هذا الفراغ» وملا هذه الفجوة» وجاء بشرح يحتاج 
إليه كل مّن حاول تدريس الكتاب من حل الأغراض» وشرح الألفاظ. 
واستنباط فقه الحديث من مواضعهء والكلام الملخص المنقّح في الرجال» 
وشرح المتن بما تقر به العيون. 

ومن أعظم خصائص هذا الشرح إيراد توجيهات صدرية انشرح لها 
صدر مثل الشيخ الكنكرهي , فإنَّ الله سبحانه قد خصّه بنور في قلبه كانت 
تنقشع به ظلمات حَلّتُ في البين من مقاصد المؤلفء أو كانت مشكلة من 
جهة أغراض المشار في الحديث؛» ولولا مخافة طول البحث لجئت بغرر 
النقول في الأبحاث المشكلة من كل ناحية من شرح الأحاديث» أو غرض 
المؤلف». حتّى تنجلي مكانته العليا . 

ويقول شيخنا إمام المقدز ب لاكاححية الدر شاه الكشيرف 6 سعدة 
هذه العصور ونابغتهاء في التقريظ على هذا الشرح ما لفظه: «وإن كتاس 
(السئن» للإمام 5 داود سليمان بن الأشعث السجزي ‏ رحمه الله تعالى - 
ثالث الكتب السنّةء ولا تخفى رتبته ودرجته في الحديث في القديم 
والحديثء» لم يطبع إلى الآن تعليق عليه وافٍ» وبحله وحقّه كافي» وقد 
وجّجه الله تعالى المولى العلّامة العارف الفقيه المحدّث» شيخنا وشيخ الفقه 
والحديث» مسند الوقت مولانا خليل أحمد السهارنفوري» خليفة شيخنا 
وشيخ مشايخنا مولانا رشيد أحمد الكنكوهي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لخدمته. 
فوفى كل حقٌ لها . 
شَمَى وكمَى مَافِي الصَّدُورٍ فَلمْيَدَعْ لِذِي إِرْبَةٍ يي القَوْلٍ جَذَا وَلآ هَزَلا 

رع المتن وأقوال المصنف. وقد كانت مستورة فجلاهاء وصعبة 
تيار فيا كه اليه لأبي داود الحديث» وضبط التراجم» وميّز بين 
المفترق والمتّفق» وبين المؤتلف والمختلفء واستخرج الفقه ووجّه 
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لأصحابنا الحنفية» فجاء تعليقاً يشرح الصدور وينوّر القلوب» ويكون وديعة 
له عند الله تعالى» ومنة فى رقاب الناس. وصنيعة إلى العلماءء جزاه الله 
تعالى عنا وعن سائر الا 1 

وبالجملة نلخُص القول في شيء من خصائصه: 

أمَا أوّلاً: فإنه شرح ممزوجء فالكتاب ينتفع به التلميذ والشيخ» 
والغبي والذكي في آنٍ واحل. 

أَمّا تاليا فإنه لخص البيان فى رجال الإسناد من «تهذيب التهذيب» 
و«الميزان» وغيرهما حتى يتلةلأ ما الباحث حال الإمتاة: 

أمَا ثالثاً: فإنه جاء بالضبط للأسماء في كل مؤتلف ومختلف لكي 
يزول الاشتباه للناظر . | 

أمّا رابعاً: فإنه شرح المتن شرحاً وافياً بالمقصودء فإن كانت هناك 
رواية أوضح منه في «الصحاح» أو «السئن» يذكره أو يشير إليه . 

أمَا خامساً: فإنه يستوفي بيان المذاهب من مصادر موثوقة مع أدلّتهاء 
وكثيراً ما يستوفي أقوال الصحابة والتابعين. 

أمَا سادساً: فإنه يأتي بأقوال المشايخ من أرباب العلمء فإذا كان 
هناك شرح خاصٌ أو حل لمشكل مِن أكابر مشايخ هذه البلاد ولا سيّما 
قطب عصره الكنكوهي فإنه يذكرهء وقد جاءت غرر أقوال منه في كثير من 
المواضع . ١‏ 1 

أكانسابعا «والفا وها كلى احدل ف الووائة قن اللنظلاءوا علد ف ال واة 
فى االأمتائيد إذا كان وناك السكلا ف نمع اترجميع يعطها على ريظن 

اكااثاما #"نإتد دفي الساحف: النقهية والساحنك السديق صان ب 
سواء تشفي غلّة الفقيه والمحدّث معاً. 

هذا ما بدا لي في غاية الارتجالء لم أنتهز فرصة للقيام بحقّ كل 


إل 
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ما امتاز به الشرح من إبداء خفاياه» وما بقي في زواياه. وحن في 
الوقت فسحةء ولا في الطبيعة نشاطء غير أنّْي قمت بما تيسَّر نزولا على 
ركد يعن الأكا بو سفاد: للراقم» والله سبحانه ولي كل توفيق ونعمةء 
نعان اهلان سر لبرت نهنا ديه وعلن: اله فكي | معن 
كتبه 
محمد يوسف بن السيّد محمد زكريا الحسيني البنوري 
يوم الخميس 4 رجب 191ه 
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5 
ترجمة مؤلف بذل المجهود 
من «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» 
لمؤلّفه العلّامة السيّد عبد الحئ الحسني (م ١14ه)‏ 


الإمام المحدّث العالم الفقيه خليل أحمد السهارنفوري : 

هو الشيخ العلّامة الفقيه خليل أحمد بن مجيد على بن أحمد علي بن 
الصالحين» وكبار الفقهاء والمحدثين. 

وَلِد في أواخر صفر سنة تسع وستين ومائتين وألف في خؤولته في 
قرية انانوثةا فتن اعمال سهار تفور» وانشا سلدة "اتمنيةة من أعمال 
فيا رتفوزة وفوا العلم على خاله الشيخ يعقوب بن مملوك العلي 
النانوتوي17؟2: والشيخ محمد مظهر النانوتوي("» وعلى غيره من العلماء في 
المدرسة العربية بديوبند» وفي «مظاهر العلوم» بسهارنفورء والعلوم الأدبية 

د م فاده . 3*5 . 
على الشيخ فيض الحسن السهارنفوري7" في لاهور. 

قرأ فاتحة الفراغ ذفن سنةا لمان وتنافة وماعية وألقة :رفن أسهاذا 
ونا عدا اأمعين المدرسية» في مظاهر العلوم. وأقام مدة في «بهويال») 
و «سكندراباد» و «بهاول بور و «بريلي» يُدَرْسُ ويُفيدء إلى أن اختير 
)1١(‏ (ت5١5١1١ه)انظر‏ ترجمته في: «نزهة الخواطر» (8/ .)06٠١‏ 
(؟) (ت 5١170ه)انظر‏ ترجمته في : «نزهة الخواطر» (8/ .)58٠‏ 


(6) (ت 5١١7١ه)انظر‏ ترجمته في: «انزهة الخواطر» (789/8). 
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ترجمة المؤلّف, بقلم العلاّمة عبد الحيّ الحسني 


أستاذاً في دار العلوم ب «ديوبند» في سنة ثمان وثلاثمائة وألف» ومكث 


ثم انتقل إلى «مظاهر العلوم) في سنة أربع عشرة وثلاثمائة وألف» 
وتولى رئاسة التدريس فيهاء واستقام على ذلك أكثر من ثلاثين سنة منصرفا 
إليها انصرافاً كلا 5 نظارتها سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف» 
وصرف همّته إليهاء ونالت به المدرسة القّبول العظيم» وطبقت شهرتها 
أرجاء الهندء وأصبحت تضارع دار العلوم في العلوم الدينية» والمكانة 
العلمية» وأمّها الطلبة من الآفاق» إلى أن غادرها في سنة أربع وأربعين إلى 
الحرمين الشريفين» فلم يرجع إليها . 

وكان قد بايع الشيخ الإمام العلّامة رشيد أحمد الكنكوهي بعد 
ما فرغ من التحصيل واختص بهء وسعد بالحج والزيارة سنة سبع وتسعين 
ومائتين وألف». ولقي بمكة الشيخ الأجل الحاج إمداد الله المهاجرء 
فأكرم وفادته» وخصّه بالعناية» وأجازه في الطرق؛. ورجع إلى الهند. 
فأجازه الشيخ الإمام العلامة رشيد أحمد الكنكوهي», واختص به الشيخ 
خليل أحمد اختصاصاً عظيماً» وانتفع به انتفاعاً كبيراً» حتى أصبح من 
أخصٌ أصحابهء وأكبر خلفائه» ومن كبار الحاملين لعلومه وبركاته. 
والناشرين لطريقته ودعوته. 

ركان اهدرس : اتمحدية وراضة اعفان :وكد ا وسحصيلت لله 
الإجازة عن كبار المشايخ والمسندين كالشيخ محمد مظهر النانوتوي» 
والشيخ عبد القيُوم البدهانوي(2» والشيخ أحمد دحلان( مفتي الشافعيّة, 
والفكةعبك العنى .ون أبى شعين المسجددى الماح ”' ».والسيد ايد 


.)5800 /1/( انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر»‎ )١( 
.)5079/١( (؟) انظر ترجمته في: «معجم المؤلّفين»‎ 
.)19577/17( انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر»‎ )9( 
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ترجمة المؤلّف, بقلم العلآمة عبد الحيّ الحسني 


التورتيي !11+ توعد لحني عنارة طلينة قدريدا وتالينا » رمظالعة 

وكان من أعظم أمانيه أن يشرح اسنن 5 داود». فبداً في تأليفه سنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائة وألف» يساعده في ذلك تلميذه البار الشيخ محمد 
زكريا بن محمد يحيى الكاندهلويء» وانصرف إلى ذلك بكل همّته وقواه. 
وعكف على جمع المواد وتهذيبها وإملائهاء لا لذة لهء ولا همَّ في غيره 
وأكبٌ على ذلك إلى أن سافر إلى الحجاز السفرٌ الأخيرَ فى سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة وألف». ودخل المدينة فى منتصف المحرم سنة خمس 
وأربعين» وانقطع إلى تكميل الكتاب حتى انتهى منه في شعبان سنة خمس 
وأربعين» وتم الكتاب في خمس مجلدات كبار. 

وقد صب فيه الشيخ مهجة نفسهء وعصارة علمه. وحصيلة دراسته. 
وقد أجهد قواهء وأرهق نفسه فى المطالعة والتأليف» والعبادة والتلاوة. 
زالمجاهدة والجراقية» حت عقر اذ الفبعف الدفي :وق غداوه.وغلن 
عليه الانقطاع, وححيّب إليه الخلاء» والشوق إلى اللقاء» يصرف أكثر 
أوقاته في تلاوة القرآنء ويحضر الصلوات في المسجد الشريف بشقٌ 
النفس» وقد ودّع تلاميذه. وخاصّة أصحابه للهندء. وبقي في جوار 
النبي ِو نزيل المدينة» وحلس الدارء مشغول الجسم بالعبادة والذكر. 
مربوط القلب بالله ورسوله. منقطعاً عمًا سواهء حتى أجاب داعي الله في 
المدينة المنوّرة. ٠ ٠‏ 

كان الشيخ خليل أحمد له الملكة القوية» والمشاركة الجيدة في الفقه 
والحديث. واليد الظولى في الجدل والخلاف» والرسوخ التامّ في علوم 
الدذين» والمعرفة واليقين» وكانت له قدم راسخةء وباع طويل في إرشاد 
الطالبين» والدلالة على معالم الرشد ومنازل السلوك» والتبصّر في غوامض 


.)174/١( انظر ترجمته في: «معجم المؤْلّفين؛‎ )١( 
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ترجمة المؤلّف. بقلم العلآمة عبد الحيّ الحسني 


الطريق وغوائل النفوس» صاحب نسبة قوية» وإفاضات قدسية» وجذية 
اليتف د 

وخرّج على يده جمعا ش من العلماء والمشايخ» ونبغت بتربيته جماعة 

: من أهل الترية والإرشاد. وأجرى على يدهم الخير الكثير في الهند وغيرها 

في نشر العلوم الدينية» وتصحيح العفائة» :وترنية النفومن» والدغوة 
والإصلاحء من أجِلهم : العلامة الكبير الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي» 
وشقيقه المصلح الكبير الشيخ محمد إلياس بن إسماعيل الكاندهلوي 
الدهلوي صاحب الدعوة المشهورة المنتشرة في العالم» والمحدّث الجليل 
الشيخ محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي السهارنفوري» صاحب 
(أوجز المسالك» و «لامع الدراري» والمؤلفات المقبولة الكثيرة» والشيخ 
عاشق إلهي الميرتهي» وغيرهم . 

كان جميلاً وسيماأء مربوع القامة» مائلاً إلى الطول» أبيض اللون» 
تغلب فيه الحمرة» نحيف الجسم.ء ناعم البشرة» أزهر الجبين» دائم البشرء 
خفيف شعر العارضين» يحبّ النظافة والأناقة. جميل الملبس» نظيف 
الأثراف نن كر تكرت أو إسراف» وكان رقيق الشعورهء ذكى الحسء»ء 
منادعا بالسق» حدرييفا في الكلام في غير جفاءء؛ شديد الاتباع لل 
نفوراً عن البدعة» كثير الإكرام للضيوف» عظيم الرفق بأصحابه» يحبٌ 
الترتيب والنظام في كل شيءء والمواظبة على الأوقات» مشتغلا بخاصة 
نفسهء وبما ينفع في الدّين» متنحٌيا عن السياسة مع الاهتمام بأمور 
المسلمين» والحمية والغيرة في الدين» حج سبع مرّات» آخرها في شوال 
سنة أربع وأربعين من الهجرة. 

له من المصئّفات : «المهند على المفنداء و (إتمام النْعَم على تبويب 
الحكم»» و «مطرقة الكرامة على مرآة الإمامة» و «هدايات الرشيد إلى إفحام 
العنيد؛ كلاهما في الردّ على الشّيعة الإماميّة» و «بذل المجهود في شرح 
سئن أبي داودة. 


1/ 


ترجمة المؤلّف, بقلم العلآمة عبد الحيّ الحسني 


كانت وفاته بعد العصر من يوم الأربعاء في السادس عشر من ربيع 
الآخر منةاسق: وأريعين وكلاثمافة وألفة فى المديتة المتورة»»وشيعت 
جنازته في جمع عظيم» وَرَوِيّتٌ له رؤيا صالحةء ودَفِن في البقيع لدى مدفن 
أهل البيت(. 


)١(‏ الترجمة منقولة بتعديل يسير من المجلد الثامن» لكتاب «نزهة الخواطر»» طبع دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرابادء الهند. انظر: (8/ .)١55‏ 
وانظر ترجمته في كتاب : «تذكرة الخليل» للشيخ الميرتهي» و «مقدمة أوجز المسالك» 
لف1176 ايها 
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فكدينة ترجمة المؤلّف. بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


ترجمة المؤلف الشيخ السهارنفوري 


بقلم أحل كبار العلهاة9ا 


قال الله تبارك وتعالدئ: ند نَم 0 ح إِلَيَهِ م من سآ وَممِدِى إِلَيْهِ مَن 
1016 وال سيحانه وبعال «تره ا من نسَاء وَفْوْقَ كل ذى 
ور ل 1916و قال كانه :رقفا لي« نت ارات قار رد فرع 


2 التقوخ 1986 وقال سهانه الى : 0 وتعيي من 0415 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : ل ا 
له في أَمَته حواريون وأصحاب يأخذون بشنت ويقددون سا فوة:.. 
الحديث”''؟؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أُمّتي منصورين 
لا يضرّهم مَن خذلهم حتى تقوم الساعة»2'"9, وقال عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ المراد به شيخ الإسلام الإمام المحدّث السيد حسين أحمد المدني؛ المتوفّى لإحدى 
عشرة خلون من جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف (انظر ترجمته في: 
«نزهة الخواطر؛ :)١77- ١5/4(‏ ولم يصرح الكاتب العلام باسمه تواضعاً منه 
وختمه بالعبارة الآتية: «كتبه بعض المنتسبين إلى أعتاب حضرة الشيخ ‏ غفر الله له 
ولوالديه ومشايخه أجمعين - 

(1)5:ستوررة الشنوؤوئ : الآرة 1 

(6) شورة يواضفت : الآرة 5ل. 

(4):-.شورة اواك 1 الآية 3 

(60) سورة البقرة: الآية ه6١٠.‏ 

(3) أخرجه مسلم برقم .)8٠0(‏ 

(0) أخرجه الترمذي برقم (/541؟5). 


د ترجمة المؤلّف» بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


إن الله لا يزال يغرس فى هذا الدين نا 


وقال ابن سيرين: (إِنَّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون 
دينكم)7" . 

وبناءً على ما تلونا من الآيات» وسردنا من الروايات» وعلى ما يماثله 
من الآيات والأحاديث والأقوال لم يزل الأسلاف يذكرون تراجم المشايخ 
والأعلام» ويبثون ما منحهم الله تعالى من المزايا والمكارم بين الأنام. 
وأتوا بتصانيف مفردة وغير مفردة في أحوال الرجال» ولم يتساهلوا في تبيين 
الحق وضبط طبقات أهل الفضل والكمالء فمن مُقِلَ ومُكْيِره ومطنب 
وموجز. كي تطمئنّ النفوس بإفاضاتهم, وتلستفر القلوب لدف إفاداتهم. ولا 
تبقى مَظْنّةٌ لريب المرتابين» وتنقطع أعناق شُبّهَات المنكرين والجاحدين» 
ويكون ذريعة للسان الصدق في الآخرين» وأسؤة نضييئة للهداة والمتاسية 
ومُهَيّجاً لِهمَم الضعفاء مذكراً للغافلين» وهداية للمعرضين عن المقال 

: 2 4 ره .#0 7 5 

جانحين إلى القائلين» فلا يستمطر كل ل وطلء ولا يقصد باب كل من 
جل وقل» ولا يعتمد على كل من عرف أو جهل: استحسنا أن نوشح هذا 
الكتاب بنبذة من ترجمة المؤلف دام مجده. فنقول : 

هيو الثقة» الكبث» الحجّة» الحافظ؛ الضدوق»-مفخيى السئة الستكة: 
قامع البدع الشنيعة. شعأاره طريقة رسول الله 0 التقوى ومخافة الله 
لا يخاف في الله لومة لاتم. ولا يزعجه عن الطريق القويم مهابة عُوِيٌ 
ظالم» حاز قصبات السبق في ميادين الفضل والكمالات» فأعيى الأقران» 
ونشر ألوية الجهاد في سبيل الله بالحجج والبيّنات» فَأَبْكُمَ كُلّ مُتَسَّدّقٍ 
لِسانء نبعث من إفاداته بون العلم والهياء وتفجّرث من إفاضاته أنهار 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (8). 1 
(؟) أخرجه مسلم في «المقدّمة4»: باب بيان أنْ الإسناد من الدّين. 


(9) الوّيل: المطر الشديد. 
(4) في الأصل: «ثارّه» والصواب ما أثبتناه. 
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هه ترجمة المؤلفء بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


الإحسان والتَقَىء أشرقت أراضي التحديث بأنوار رواياته» وتلألأت أفلاك 
التفقّه بأضواء دراياته» أبو حنيفة زمانه» وشبلي عصره ودورانه» مولانا 
أبو إبراهيم خليل أحمد الأيُوبي الأنصاري نسباً ومحتداًء والحنفي الرشيدي 
مشربا ومذهباء والجشتي القادري النقشبندي السهروردي طريقة ومسلكاء 
لا زالت بحار فيضه زاخرة على ممرّ الليالي والأيام» وشموس إفاداته لامعة 
على رؤوس الخلائق والأنام. 


يتصل نسبه الظاهر إلى سيّدنا أبي أيَوبٍ الأنصاري الخزرجي 
- رضي الله تعالى عنه ». رسع ناه سعد تن راض عدر ميم 
وستين بعد الألف والمائتين من هجرة من هو مدار الفضائل الروحيّة ومحظ 
الفيوض الرحمانية ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في أخواله ب «نانوته») - كورة من 
نواحي سهارنفور - الهند. ثم ترعرع في ظلال أبويه الكريمين ‏ رحمهما الله 
تعالى ‏ في موطنهما كورة «أنبيتهه» . 

وسّمّي بظهير الدّين أحمد أيضاً لدلالته على ما يقارب زمان مولده. 
وللتفاؤل بأنه سيصير ظهيراً للدّين الحنيف حسبما صاح به الهاتف 
المسدياء 

كانت لوائح الذكاء والفطانة تشرق على سرر جبينه في أيام صباهء 
ومنادي الأقدار كان يُسمع كل ذي عقل بأنه سيكون خليل الخليل فتحمد 
عقباهء فأبرزت لطائف الأقدار مكنوناتهاء ولفظت قوى الأرواح 
بمخزوناتها» حين أخذ عالم الأسباب بما تقرر في عوالم الأمثال» وصارت 
ألسنة الشهادة تروي له مسلسلات الأفضالء» فاشتغل بالعلوم في صباه 
وأقرانه بين الماء والطين . 

وتأدّب بآداب الصلاح لدى والده الشاه مجيد علي المرحوم» فمجد 
في المتعلمين» صار يقرأ ويستفيض سحبه الهطالة في موطنه؛ حتى 
لفظته الأقدار إلى رياسة «كواليار» فلازمه إلى مقرّهء وهنالك اشتغل 


7“ 


مكدقة تت :تو اق كت انا تتفت 


ما ع في اص يد اكد : 0 
العو ولم يزل يستغرف بحارهم الزاخرة» ويستمطر سحبهم الهطالة 
ل أن ا دار العلوم الإسلامية الفيحاء. ب (ديوبئلل) الشهيرة الزهراء 
فوسكة لقم وماتعة ن وثلاث وثمانين من هجرة من له المجد والعلياء. 
فارتحل إليها مقتبساً عن أنوار شموسهاء ومستضيئاً بأضواء كواكبها 
وبدورها. 


ثم بعد أشهر لمّا تأسست هذه الكلية التي هي منابع للعلوم 
ومظاهرهاء. ومطالع لشموس المعارف ومشارقها. المدرسة العلية «مظاهر 
العلوم) ب «سهارنفور)» قصدها 0 عن ساق الجد في تحقيق المسائل 
وحفظها وإتقان العلوم ووعيها. 


ولم يزل يجدٌ في الاستشراق عن كواكبها الدريّة وسيّاراتها المضيئة 
حتى أن فرغ مِن سائر الكتب الدرسية» والفنون الآلية العربية» والعلوم 
العقلية والنقلية؛ المتوسّطات منها والانتهائية» حينما كان مدار أكثر الإفاضة 
ساعتئذٍ على فخر الأكابر والأمائل» قدوة الأماجد والأفاضل. أستاذ 
الأساتذة» قدوة الأئمة والجهابذة» رئيس العلماء ورأسهم. وإمام أهل 
التحقيق وأساسهم, مركز دائرة الذكاء والبهاء»ء وشمس نجوم الأخلاق 
التبونة والسحاءة عاتن العدر شي والحد .1 شكة الننتريء والجتكلمةء 
العارف بالله مولانا الشيخ محمد مظهر النانوتوي الحنفي الجشتي القادري 
النقشبندي الفبهبررر 0 فشن الله:سره العويرت فاخل غنه الأمينات 
وغيرها من كتب الحديث والتفسير والأصول والفروع» سماع فقه ودراية. 
ولم يقتنع بسرد الألفاظ ومجرد الرواية» وهو رحمه الله تعالى ‏ مِن أرشد 
تلامذة إمام عصره وأوانه. وفريد دهره وزمانه مولانا مملوك علي النانوتوي 


03 لمرو جنا خا مو قتميك الحقتارة إلى تسمه صن 8 : 


رف 


مقدمة ترجمة المؤلف». بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


السعيقى لسن 7و قدمن ايوز لعزي فل المولت أب أنه 
عن شمس العلماء وإمام الأكقماء هر لان رشيةه الذي كان الدختلورى 
الحنفي 7‏ قدّس الله سره العزيز ‏ عن أبي حنيفة زمانه وبخاري عصره 
وأوائهة رئيس الحكماء المحفقية وسكد: الأولياء العارفين مولانا الشاه 
عبد العزيز الدهلوي العمري العتفي 7 باقدمن الله سره - وقد روى حضرة 
مولانا محمد مظهر المومأ إليه «صحيح البخاري» عن الشهير في الآفاق 
مولانا الشاه محمد إسحاق العمري الدهلوي!) ثم المكي الحنفي - قدّس الله 
سره العزيز -. 

وكذلك يروي حضرة الأستاذ المؤلّف تاتون كني الحدينث قراءة 
وإجازةٌ عن حبر الأمّة كاشف الغمّة مولانا الشيخ عبد القيّوم البدهانوي 
ثم البهويالي». ختن حضرة العاذنة الشاه محمد إسحاق الجوها إليه 


نوَّر الله مرقده - . 


ويروي أيضاً سائر كتب الحديث وافتو نهنا عفن أستعاذ الأشاتذه :ركس 
الكرام والجهابذة الإمام الحجة مولانا عبد الغني العمري المجددي 
الدهلوي ثم المدني ‏ قدس الله سرّه العزيز ‏ ح» وعن الشهير الإمام الحجة 
السيّد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعيّة في زمانه بمكة المكرمة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ح» وعن صدر علماء دار الهجرة السيّد أحمد البرزنجي مفتي 
الشافعيّة بالمدينة المنوّرة ‏ رحمه الله تعالى -. 


ولم يزل مولانا الخليل ‏ دام مجده ‏ يغترف من بحار حبر الأمة 
مولانا ا يل سره العزيز - ويكتسب الأخلاق والمعاني من 


.)١196١  ١757/١( انظر ترجمته وتراجم مشايخه في: «أوجز المسالك»‎ )١( 
.)١8٠ /7( (؟) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر»‎ 

() انظر ترجمته في : «أبجد العلوم» (”/ 55)»: و «نزهة الخواطر» (518/1). 
(:) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (10/ .)01١‏ 
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عذب العلوم وكتبهاء وشهد له الأساتذة الأعلام بمناصب التكميل وأعالي 
رتبهاء وذلك في سنة ثمان وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة. 
وكانت سنه الشريفة إذ ذاك تسع عشرة سنة. 

ثم لم تقتنع نفسه المنهومة في العلمء الحريصة في العرفان» بذلك 
القدر من الحكمة والإيقان» فأقلقه(" إلى مركز دوائر الأدبيّات العربيّة» ومنبع 
أنهار المعالم اللغوية. أستاذ الأسائذة إمام الحفاظ الجهابذة. أصمعيّ 
زمانهء وسيبويه دورانه» مولانا الفية لضن الحيعن النعوار تور 1 علي 
- قدّس سرّه العزيز - وقد كان إذ ذاك مرجع الفنون العربية ومدارها في «كليّة 
لاهور). فأقام لديه شهوراً يرتشف مِن عذب بنات شفاهه. ويشئّف آذانه من 
مزاهر آدابه وبيانه» إلى أن رقته ألطاف المبدأ الفيّاض إلى معارج القيام بخدمة 
العباد. وإيصالهم إلى خفايا مكمنة في فطرهم من الهداية والرشاد. فولي 
خدمة التدريس ب «منكلور). فشمر عن ساق الجد فى طرق الإفادة» وأسهر 
الليالى مجتهداً فى مطالعة الفنون والإفاضة . 

وهنالك أخذته الجذبة الإلهيّة» والسابقة الأزليّة» واللطائف القدسية» 
والمنح الربّانيّة فأقلقته إلى حضور ربّ الأرباب والدخول في حلقة 
الروحانيين الذين أزيل عنهم الرين والحجاب؛. فوقف مدّة يتطلع إلى 
شموس زمانه والأقمار. ويستطلع بغيته في كل جنّة ذات ثمار وأزهار» إلى 
أن تَعَرّد بلبل التفريد. ورَنّحَ عندليب التوحيد» غنول بلحن ناشط سديد» 
أن دع الهيام والحيرة» واقصد الباب الرشيدء فإِنْ هنالك الفوز والوصول 
لمن كان له قلس أن القى السمع وهو شهيد.» فلباه بقلبه. واعتقذه 
إشارة ربّهء فلم يصبر حتى أن ألقى نفسه بفناء إمام العارفين سند الواصلين» 


)١(‏ قوله: أقلقه. أي: حرّكه. 
(0) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (797/8). 
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قطب السالكين» شمس الهداة الكاملين» الفانى الباقى» والمرشد الصافي» 
البجالئك السص ربعا اعد وى لحري الل )لعا ل لو را كا 
أبيى مسعود رشيد أحمد الأيُوبِي الأنصاري الكنكوهي الحنفي الجشتي 

القادري النقشبندي السهروردئ : قدسن الله سرّه العزيز -. ظ 


فلم بو واقفا على أعتابه يستغيث سحبه الهطالة» ويستضيء شموسه 
اللماغة»: إلى 'أن أوضلكه الغوراطت الرتانئة والشوابق الصفدانتة أعلى 
درجات الوصول والنهاية» وبلغ غاية درجات السلوك والهداية» فحقق له أن 
يفوّض إليه تسليك عباد الله والتربية» وإحياء الأرواح والنفوس بأمطار 
الرياضات والتزكية»؛ فأجاز له حضرة قطب الأقطاب مولانا الكنكوهي 
المومأ إليه ‏ قدَّس الله سرّه العزيز ‏ إجازة الإرشاد والإيصال» بأن كتب 
بأحواله القدسية ومدارجه العالية إلى ذروة المجد والكمال» إمام العارفين» 
وحبّة الله في العالمين» القطب الربّاني» والإمام الصمداني» مولانا الحاج 
إمداد الله المكي الجشتى النقشبندي القادري السهروردي الحفد ا 95 
ننش الننيتر العزيد ده نيقلة ركرك اباتع نقبر الجا رو وانائيه مقاء 
لد وا لكق1 © زا كان علن رز اتسير الطافة والعيافة "فيا ذا من تعهة 
خصّه الله تعالى بين الأخلاء والأصفياء» وأمده بإمدادات حسده عغليها 
أرباس الأحوال والاهتداء» وذلك سنة ست وتسعين لدى حضوره الحرمين 
الشريفين» والحجازين المكرمين . 


وقد كان قبل ذلك تشرّف بالحج والزيارة الشريفة سنة ثلاث وتسعين 
بعد الألف والمائتين» حين إقامته ببلدة بهويال. 

وفي هذه المرة اجتمع بسيّد أرباب الكشف والشهودء وملاذ قاصدي 
أحاديث الرسول عليه السلام والوفودء إمام الرويّة والرواية» قطب الهداية 


.)747/8( انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر»‎ )١( 
(؟) فى الأصل : «لبسه» والصواب ما أثبتناه.‎ 


كا 


قدة ترجمة المؤلّف. بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


والدراية. مفكر المحدثية وسلك ال من انتهت إليه رئاسة الحديث 
بدار الهجرة. واخفير فضلة عونا وكُونا انيرة أرباب الكهاك والمهرة. مولانا 
العارف بالله الشيخ عبد الغني7 الحنفي المجددي النقشبندي الدهلوي ثم 
المدني المومّأ إليه سابقا ‏ قدّس الله سرّه العزيز ‏ » فمنحه حضرة الشيخ 
الإجازة العامة بجميع ما كانت تصح له روايته عن شيخيه المعروفين 
والإمامين الهمامين» مولانا العارف بالله الشهير في الأفاق مولانا الشيخ 
محمد إسحاق العو الدهلوي ثم المكي ‏ قدس الله سره العزيز -» 
ومولانا العارف بالله الشيخ محمد عابد الأنصاري(" الحنفي السندي ثم 
المدني ‏ قدّس الله سرّه العزيز -» وأسانيدهما مشهورة. 

ني ل د السفرة الأولى حداه ا وا 
أهل (بهاول بورا وتربيتهم» فأدذَّى هذه الخدمة الشريفة لدى بعض الخواص 
فق سكانهاء ثم ولي خدمة التدريس والإفادة بمدرستها المشهورة لدى 
أرباب العلم والإفاضة. فأقام هنالك اث ثنتى عشرة سنة يسقي ظماءهم بفراته. 
ويداوي جرحاهم بمرهم وعظه وشفاء كلماته. فدرين عتالك وضنت: 
وكلويا أحياهاء 2 ؛ فضرب الناس بعطن 4 » وانقطع عنهم الظمأ 

ثم ولي بعد إقامته برهة ب «بريلي») تدريس اعالي الفنون وكتب 
الحديث بالمدرسة العالية الديوبندية المشهورة في القديم والحديث» فلم يزل 
ينوّر قلوب الطالبين بشموس علومه ومعارفه» ويحيي أرواح عفاة الفنون 
بمعجزات البيان ومعالمه. إلى أن حان أن ينتبه طالع «مظاهر العلوم». 
ومنذ مذة كان غاربا في النوم والغفلة. فاستولك»عليها“خرادث. الدهني 


.)١54/١( انظر ترجمته في: «مقدمة أوجز المسالك»‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق .)7١7/1١(‏ 

(*) انظر ترجمته في : «اليانع الجني» (ص 44). و «البدر الطالع» (5071/5؟). 
(5) في الأصل: «أحزاناً» والصواب ما أثبتناه. 
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تللم تق الا لا الس ورسمةة التنعى أركاتها إن حفر :«القطي الككرهي 
القونا الشه ددس ميته العزوو ظاليقة أضوه الكتر رق قي لتفينا زه التلارهين 
بها فلبّاهء ورقاها إلى أوج الكمالات فكل مسابق أعياهء» وذلك في 
سنة أربع عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة» فاقتصرت عليه الكتب 
العالية من الحديث والتفسير والفقه والأصول وغيرهاء فدرسها بغاية 
الإتقان والتحرير» حتى أنْ ضرب الناس بأكباد إبلهم إلى فنائه ورحابه. 
مان المشيرق لاا أكباده إلى أعتابه وجنابه. فنقح 
المسائل ورتب ونشر الأحاديث في الآفاق وَالْنِن: وفتح آذاناً صمّاء 
وأحيا قلويا علفا : 

وحيث 3 سمحن أبن داود»: كال من اك الاحاديكة واضولهاهء 
وجامعاً للمعتبر من الروايات وفروعهاء كافياً لمن أراد التبصّر في السنن 
افرية مسا ل نضا حي اق الحنا رف لمر ل ا 
انعا توق بالشووس و الخعرا على »و امزال موف تبر كدت الوا على 
فمنهم من توجّه إلى فقه الأحاديث والمتون» ومنهم من قَصَّد الأسانيد 
والاستيعاب لكل ما يجب من العلوم والفنون» فمن مطوّل ومختصرء ومن 
مطنب ومقتصر . 

ولما رأى حضرة الأستاذ ‏ مدٌّ الله ظلّه العالى - أن هذه الشروح 
والحواشي قد لعبت بها بنات الأفلاك وحوادث الدهرء ولم يبق لها في 
تجاه الحو ال" أمنايييا ا سرف السين اعدو لويلات لأناء الحصيرة 
قضد أن يشرحيا قرحا ونغيرا يخ مشكلاثة» ويفصل تتغبلاته بولا يع لك 
شيئا من عجره وبجّره» ولا يبقي مستوراً من خبايا كنوزه وبدره. 

ولكن عاقته عوائق الدهر عن الإسعاف». وصادمته صوارف الزمان 
بكل جور واعتسافء, فلم يزل يقاومها بكل همّة واستقلال» ويصرف 

لمعارضتها ثواقب العزم بغاية القوّة والكمالء إلى أن أيّدته النفحات 
القدسية والألطاف العلويّةء فشرع في المأمول. واجتهد ف فى المسؤول. 
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وكان قد سوّد مضامينها في السنين السالفة» وزَيِّن صفحات الأوراق بجواهر 
ألفاظها اللامعة» بيد أنه لم يكن يتفرّغ للتكميل بهجوم مشاغل التدريس 
والتعليم» وكثرة أفكان بغار برترتين المدرسة والتنظيم . 

فلما رجع حضرته من الحبّة السادسة سنة ألف وثلاثمائة وأربعين 
فرغ نفسه للتأليف» وتوجّه بشراشره للترشيق والتصنيف» وشَّمّر نفسه 
عن ساق الجد في التسويد والترتيب» مُعْرضاً عن الإطناب المّمِلٌ والإيجاز 
اليبو اولسرا اا ويد ا وك ارام ود 
الغموم والهموم» وتطمئن الخواطر بالسكون وغاية الارتياح . 

وقد حصل الفراغ من تسويد الجزء الأوّل سنة أربعين بعد الألف 
والثلاثمائة» ومن الثاني منه سنة اثنتين وأربعين بعد الألف والثلاثمائة» ثم 
شرع في الجزء الثالث منهء وعلى الله الإيفاء بالمقاصد والتكميل» ومن 
فضله ومنه يرجى الجزاء الحسن والثواب الجزيل . 

500 - دام مجده وعلاه - تصانيف عديدة في 5-0 المسائل 
وفروعهاء وتآليف جميلة في إحقاق العقائد الحمّة وتوطينهاء وله ملكة في 
فنون الجدل والمناظرة» وإقامة البراهين والحجج الباهرة» فإنه داهية 
كبرق على الشنيعة الشتنيعة الفاخزقة .وطافة عظيى-«غلن المعدعة الضالة 
العاجزة . 

فمنها: «المهند على المفئّد). ذكر فيها معتقداته ومعتقدات مشايخه 
الكرام أتباع الأسلاف العظامء وأهل السّئّة الفخام» ردّا على ما افترى 
عليهم الخبثاء اللثام مما تقشعِرٌ منه الجلودء وتفتت عنه العظام . 

ومنها : «تنشيط الآذان»» ذكر فيها ما أخطأ فيه بعض مَن ادّعى العلم. 
وانتحله أن محل الأذان خارج المسجد يوم الجمعة لدى الخطبة. 

ومنها: «مطرقة الكرامة على مرآة الإمامة». كتاب بسيط في رد 
الررراتقية دكن ندا مع دعر ا تسق رومعدر الى امسن ل ان 


,/ 
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جبالهم الشامخة وسواهاء. طبع منه الجزء الأول فقط. ثم عر وجوده 
ولم يطبع بعد. 

ومنها: «هدايات الرشيد». كتاب بسيط جدّاً في ردّ الروافض» وإظهار 
أصولهم الفاسدة» وعقائدهم الباطلة. ونوهين فواهم. والجحماضن علاهم» 
عديم النظير في بابه» كامل التقريب في حججه وأبوابه» قَلْتْ نسخه الآن» 
فتاه المشتاقونء واشتدّت حاجته الحين» فأصرٌ المفتاقون» وعلى الله 
السمير وهو“ المفيسن لكا عسي 


ومنها: «إتمام النعم على تبويب الحكم». كتاب جليل في تهذيب 
الأخلاق والتصوّفء كتبه حضرة الشيخ ‏ مد الله ظلّه العالي ‏ بأمر قطب 
العالم مولانا العارف بالله المهاجر المكي ‏ قدس الله سرّه العزيز ‏ مترجما 
للجواهر المنظمة من حِكم ابن عطاء الله السكندري ‏ رحمه الله - بطريق 
يسهل على الطالبين الاغتراف من بحاره» وعلى السالكين الاستضاءة من 


أثوارة: 


ولمقاء محده ب هر انالف اخ تتوير ةط ينها البعض» ولم يطبع 
البعض . 


0 ا 000 وإحياء اده 
والسالكينء ميا ا كمه المحمّدكة أجمعين: إفاقا يدا 
والغالميةة ادها للعالم الإنساني والمهتدين: عافا بالنواجذ على ستن 
د المرمامن. ود ادر سات تيدان ب السلين 
مفنياً أوقاته في إرضاء المفضل المنعام» وعبادات زاكية حين تثقل المضاجع 


دلي 


متدمة ترجمة المؤلّف. بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


وتوقظ الوسنان» ومراقبات تديم الشهود والإحسانء وأذكار تنوّر الجسد 
والجنان» وتسليك لعفاة الطريقة» وإرشاد لظمأى خمور العشق والحقيقة. 
ولمثله ما قيل : 

يبيت مشمراً سهر الليالي ‏ وصام نهارهلله خيفه 
وصان لسانه عن كل إفك ‏ ومازالت جروارحه عفيمه 
يَعِفُ عن المحارم والملاهي ومرضاةٌالإلهلهوظيفه 


وقد أأخل عنه العلوم الظاهرة» وروى عنه الأحاديث الظاهرة تمه ذوو 
زؤاية بؤرومة» وطلية أضضات كرايات درئة+ لا يسمي عدوهيم إِلّا الله 
العظيم» ولا يحيط بمراكزهم إلَّا الخالق العليم» لم تزل أنهار فيوضه جارية 
بالمشرقَيْنَ. وشموس فضائله لامعة على رؤوس أهل المغربين. 

وتاب على يده الشريفة خلق كثيرون» فاستضاء بأنواره الباطنة منهم 
الصالحونء إلى أن استوى منهم جماعات على عروش التسليك والتلقين» 
فامتاز بينهم بالخرفة والخلافة إناما قافدا لأهل السكينة واليقين» 

منهم : : حضرة الشيخ الأجلّ والفاضل الأبجل» ‏ كن وى ليت 
الوقادة العلوم والسئن» ونوّر بفطانته الثقابة النفوس والزمن مولانا محمد 
يحيى الكاندهلوي ‏ قدس الله سرّه العزيز . 

0 : التق الصالح دالو البارع. مولانا عبد الله الكنكوهي 
االبرعر الأ ظ 

ومنهم: الأديب البارع والزكيّ الفارع صاحب التصانيف العالية 
والتآليف الزاكية مولانا الحاج عاشق إلهي الميرتهي ‏ دام مجده -. 

ومنهم: مولانا الحاج تكو ل ب ري ار لاد 


)١(‏ انظر ترجمته فيى: «حياة خليل» للشيخ محمد الثاني (ص 20885) بالأردية. 
(ا اذا يهن ١‏ النطعر: لابق ذم +0 
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مقدمة ترجمة المولّف, بقلم الشيخ حسين أحمد المدني 


ومنهم: مولانا الحافظ الحاج محمد إلياس الكاندهلوي7( نزيل نظام 
الديق ا ادهل 

ومنهم: مولانا الحافظ فيض الحسن الككوس ”9 نويل الكهدق: 

ومنهم: الحاج محمد حسين الحبشي نزيل مكة المكرمة» في السلسلة 
السقوسي لا شاضة 

وليكن هذا آخر ما أردناه عن إفصاح ترجمة حضرة الشيخ ‏ دام 
مجده ‏ بغير إطناب ولا تطويلء فإِنْ إكمال ذكر ما منحه الله عنّ وجل 
ويه له الطابيووو العويقى الطوين يله اله ساك .على المي تراداند 
في الدارين» وأسبل علينا مِن بركاته وفيوضاته ما يسترنا عن فضائح 
الكو 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسّلين» وآله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين» آمين. 

كتبه 
بعض المنتسبين إلى أعتاب حضرة الشيخ 


)١(‏ انظر ترجمته في: المصدر السابق (ص 098) وكتاب: «الشيخ محمد إلياس وحركته 
الدّييَّة» للعلّامة أبي الحسن الندوي. 
(؟) انظر ترجمته في: المصدر السابق (ص 044). 


آله 


أببو داود 


الإمام الحافظ الفقيه (؟ ٠١‏ ه/ا1ه) 


وكتابه «السنئن» 
قم 


أ.د/ تقى الدّين الندوى 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدين النذوي عصرأبي داود 


عصر أبى داود 
عاش الإمام اك داود مم سنوات عمرهة فى القرن الخال الهجري» 
فتمل ولد عام اه وتوفى سنة هلا"هء وكان العالم الإسلامى تحت 
الأول ١77(‏ -717ه) عصر قوة الخلفاء واستقلالهم بشؤون الخلافة 
وحسن تدبيرهم لسياسة الدولة» وعدم تركهم للعناصر الأجنبية من فرس 
وغيرهم الاستبداد بشؤون الملك وسياسة الدولة. 


ولقد أدرك هذا الإمامُ عهدّ المأمون المتوفى سنة 4١١هء‏ والمعتصم 
المتوفى سنة 74١هء‏ والواثق المتوفى سئنة ”7٠ه.‏ ويوفاة الواثق انتهى عهد 
القوة للدولة العباسية» وبدأ الضعف يدِبٌ في أوصالها ابتداءً من عهد 
المعركل: المترقى رمينة اكه وحوووا عي المخص المدرقن بيطا كلقن 
ثم المستعين بالله المتوفى سنة 707هء ثم المعتز بالله المتوفى سنة 065"هء 
ثم المهتدي المتوفى سنة 07١ه»ء‏ ثم المعتمد على الله المتوفى سنة 9/ا١ه. ‏ 

ولقق در على السععمن هذا أخفوة العوفق 4 :و استعد ها لآم دونه 


فلم يستقلّ بالخلافة» وللموفق مع الإمام قصة ستأتي في هذا الكتاب إن 
شاء الله . 


ولئن عاش الإمام أبو داود ‏ رحمه الله - عصراً شياسا ابغذا فوا تم 
ضعفء فقد عاش عصراً علميّاً رائعاً جليلاً» نمت فيه العلوم الإسلامية نموًأ 
عظيماًء وأصبح للعلم فيه حواضر كثيرة في كافة أنحاء العالم الإسلامي 


5م 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي عصرأبي داود 


لا سيما في بغداد. فقد نمت المذاهب الأربعة ودوّنت. وأصبح معظم 
الناس أتباعا لهاء ونمت علوم القرآن» لا سيما التفسيرء وألفت الكتب 
الكثيرة في السيرة النبوية» والمغازي» والتاريخ» والطبقات» وأسست علوم 
العربية خدمة للقرآن الكريم»ء كما أن سيول الثقافة الأجنبية قد انصبت على 
المجتمع المسلم؛ ووجدت تشجيعاً عظيماً لا سيما في عهد الخليفة 
المأمون. وترجم الكثير من الكتب إلى اللغة العربية. 

أما علوم الحديث؛. فقد بلغت في عصر الإمام أبي داود دورها 
الذهبي» ولقد سايرت علوم الحديث تدوين السّنّة في سيره» فتقدمت تقدما 
كبيراً بما قام به علماء هذه الطبقة من جهود كبيرة في تحرير علوم الحديث 
وتصنيف المؤلفات الكبيرة فيها. ونظرة عابرة على كتاب : «الرسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني» تكفي 
للاطلاع على المؤلفات العظيمة في علوم الحديث لعلماء ذلك العصر . 

وقد عاش في ذلك العصر أعلام محدثي هذه الأمة كأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين» والبخاري» ومسلمء والنسائي» وغيرهم. 

وفي هذا العصر برز في العالم الإسلامي لا سيما فى حاضرة الخلافة 
بغداد تيّار التصوف. وقد أوجد هذا التيّار قوما صالحين زهدوا في الدنياء 
فانصرفوا عنها وعن زخارفهاء وشغلوا أنفسهم بالاجتهاد في طاعة الله تعالى 
والإكثار من ذكرهء والاستعداد ليوم المعاد. وكان رؤوس هؤلاء القوم: 
الفضيل بن عياض» ومعروف الكرخيء وبشر الحافيء. والحارث 
المحاسبي» وغيرهم . 

والحق أن الذي كان عليه هؤلاء القوم لم يكتسب اسم التصوف إلا 
فيما بعدء وهو يفترق كثيراً عن المصطلحات والأحوال التي أصبح عليها 
فيما بعد من يُدعون بالصوفية. 


هذا ولم يخل هذا العصر من هُنَات أساءت للعلم والعلماء. بل 
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أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الذين النذوي عصرأبي داود 


أساءت للإسلام والمسلمين» وفي رأسها «فتنة خلق القرآن» التي امتحن فيها 
أكمة أعلام» في مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل؛ تلك الفتنة التي ابتدعها 
المعتزلة» وأوحى بها كبيرهم القاضي أحمد بن أبي داود إلى الخليفة 
المأمون» فهويها وامتحن بها أثمة الإسلام» ثم أخذ العلماءَ بها من بعده 
أخوه المعتصمء ثم جاء المتوكل فأزال هذه الفتنة» وأراح الأمة من 
شرورها. 

وفي هذا العصر برزت تيارات معادية للإسلام» ترسبت من بقايا 
المجوسية الفارسية» وسلكت مسلك الكيد الخفي للإسلام» وكان مقصدها 
الأول تخريب عقائد المسلمين»؛ وإضعاف دولتهم» وكان منها المزدكية 
والجاتيية والديف 13ل يد اننيفظة الكلناء انعتاعيق أن خصيدي: لهذه 
التيارات وتقمعها. 

هذاء وعلى الرغم من هذه الهنات» فقد كانت الكلمة العليا في 
المجتمع الإسلامي للعقيدة الإسلامية ولأهل السنة والجماعة» وكان الأثر 
الأعظم في توجيه الأمة لأئمة الإسلام الأعلام من فقهاء ومحدثين» وفي 
مقدمتهم أئمة الفقه الأربعة وكبار الأئمة المحدثين. 

هذه كلمة موجزة عن عصر الإمام أبي داود» أردنا منها أن نعطي 

القارىء فكرة سريعة عن ذلك العصر لا سيما في ناحيتيه السياسية والعلمية» 
ثم ننتقل بعدها إلى الحديث عن الإمام أبي داود ‏ رحمه الله رحمة واسعة -. 


د ع نت 


.)505 0-761١ /1١( هذه أسماء فرق المجوسء انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى‎ )١( 


/1/ 


أبو داود وكتابه السئن, بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


اسمه ونسبه ونسليته : 

هو الإمام العَّمَت(0) سيك الحفاظ فى وفته ا داود سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو الأزدي السجستاني. وقيل : 
سليفان بن الأشعك بن داق نه مرو ب عام ويقال: عونا ن 0 

قلت: لعله وقع شيء من الاختصار. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: يقال: إن جده عمران قتل مع علي 
- رضى الله عنه - بصفب 0" , 


فال نانن لكان التحيفاتي :يكس البين العويلة والجب رسكوة 


00050 تا يوسن لاضن تح 4 [ذ كان بعيد لا فبا ما -وحكيعة التاق مدل سي 
وأسباب . 

(0) انظر: «خلاصة تذهيب الكمال» (ص .»)١9١١‏ و «وفيات الأعيان)» (١/8؟١).‏ 
و «تذكرة الحفاظ» .)١7١/5(‏ و «تهذيب التهذيب» .)١79/4(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» .)5١7 /1١7(‏ 

(9)١٠١تهليي‏ التيدين(171595/5). 

(5) جاء في «القاموس»: الأزْدٌ: أبو حي باليمن» ومن أولاده الأنصار كلهم . 
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أبو داود وكتابه السنن؛ بقلم الشيخ تقي الدذين الندوي ترجمة الإمام أبي داود 


السين الثانية وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف نونء» هذه النسبة إلى 
سجستان الإقليم المشهورء وقيل: بل نسبته إلى سجستان أو سجستانة قرية 
من فرى البصرة. والله أعلم . 

وروى شهاب الدين الحموي عن محمد بن أبي نصر أنه تَتَبْعَ 
البصريين فلم يعرفوا بالبصرة قرية يقال لها سجستانء غير أن بعضهم قال: 
إن بقرب الأهواز قرية تسمى بشيء من نحو ما ذكره. ولم يذكر أحد من 
نيفين الققييى اق | لين 

وقال السمعاني: السّجستاني نسبة إلى سجستان». وهي إحدى البلاد 
المعرؤفة ب 200 

وقال الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي : هذه النسبة إلى «سيستان» 
البلد المعروف فيما بين «السند» و«الهراة» بقرب «قندهار) واجشت)7). 

وإن سجستان الآن فى بلاد أفغانستان. 
ولادته : 

ولد الإمام 9 داود سنة ائنتين و 10 


وكان أبو داود قد سكن البصرة» وقدم بغداد غير مرةء وروى كتابه 
المحيتقف فى" امات ويا او كلم غقةا أعلي ااأو يوخوس اوها ني ال 


.)707/65( «معجم البلدان»‎ )١( 

(6) كتاب «الأنساب» .)5١/#(‏ 

(9) «طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 9؟). 
(4) «بستان المحدثين» (ص .)٠١7‏ 

(0) «طبقات الشافعية الكبرى» (؟597”/5). 
5( «تاريخ بغداد) (65/9). 

(0) «مفتاح السعادة» (9/5). 
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أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الدين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


وكانت البصرة في ذلك العصر مر كر العلم والعلماء والطلاب. 
ارتحاله إلى الآفاق : 


لذ تعرقف: إلا 7الشىء القليل عن بدايعه».ولكنه لما نها وترغوع'كاتتك 
دائرة علم الحديث واسعة» ولذلك ذهب يطوف مراكز العلم في العالم 
الإسلاميى عدة سنوات» واتسعت رحلته فعمت بلاد خراسان» ومصر 
الات وكتب عن علماء هذه البلاد. 

قال الخطيب البغدادي : وهو أحد من رحل وطرّف وجمع وصنّف. 
وكقب من العراقنيق:والخراساتيين والشنامبيق والمصريين والحزويين91: 
وسمع بخراسان والعراق والجزيرة/'؟ والشام ومصر. 

قال ابد كثير: أب و ذاوة السحستاي أحد آئمة الخديف: الرخاليق إلى 
الآفاق في طلبه9" . | 


(0) 


وزار طرسوس التي أقام بها عشرين سنة”*؟ ودمشق التي سمع الحديث 


فيها كما يذكر ابن عساكر”". 
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سيو حه: 

رحل الإمام أبو داود إلى المراكز المهمة التي حوت كبار المحدثين 
في بلاد المسلمين» واستفاد من الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة 
وأخذ الحديث ممن لا حفن 06 


6 «تاريخ بغداد» (9/ 06). 

(0) الجزيرة: الأراضي الممتدة بين دجلة والفرات» وكان فيها ديار مضر وديار بكرء 
سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات». وهي تقع الآن في سوريا والعراق وتركيا. 

(*) «البداية والنهاية» .)64/1١1١(‏ 

(4:) «تهذيب الأسماء» (؟55/1). 

(9) «تهذيب ابن عساكر) (555/5). 

)00 ١مفتاح‏ السعادة» (84/5). 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: وشيوخه في «السنئن» وغيرها نحو 
فر لال لما نه اللي 0 ١‏ 

ومن أعيانهم : 

ات أحمد ين محمدابن حتيل الشيباني: أبو عبد الله المروزي ثم 
البغدادي, الإمام الشهيرن»ضباغخني7الممكن 4 ولد سدة أربع وستين ومائة. 
ومات ببغداد يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائتيه ("). 

١‏ - يحيى بن معين» أبو زكرياء أحد الأئمة الأعلام» قال الخطيب: 
كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتأ متقنأ» مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين» وحمل على سرير النبي يله وله نحو سبع وسبعين سنة9". 

"' - إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب الحنظلي» نزيل نيسابورء أحد 
أئمة المسلمين وعلماء الدين» مولده طدد #[اقاعية وباك الله م ان 
سنة 7/8( . 

؛ - عثمان بن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن العبسي الكوفي» أحد 
الحفاظ الأعلام» أخو أبي 50 شيبة»ء صاحب «المسند» و «التفسير) 
مات سند 79ه(2 , 


ه - مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهمء البصري. 
أبو عمرو») روى عنه أبن معين والبخاري» ومات سئة 550021 


.)١7/7/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) «طبقات السيوطي» (ص 7)» و «تاريخ بغداد» (7/5١5)ء‏ و «تهذيب التهذيب» 
(١/١؟ا-‏ هل/لا). 

() «طبقات السيوطى» (ص :)١86‏ و«تذكرة الحفاظ» (؟5/ 579). 

62 «وفيات الأعيان» (54/1), و «ميزان الاعتدال» .)1١187 /١(‏ 

(5) «طبقات السيوطى» (ص :)١9”‏ و «شذرات الذهب» (؟47/7). 

(3) «تذكرة الحفاظ» (597/1)» و «العبر» (886/1). 
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أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الذين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


الحارثئى, الهدذي: نزيل اليصيرة: المتوفى بمكة سئة إحدى وعشرين 
ا 0 


لادوفتهغ الحافظ أبو الحسن مُسَدد بخ مَسَرْهد بن مِسَرْئل البضري 
الأسدي» المتوفى سنة ثمان وعسشرين ومائتيه 9" . 


 /‏ ومنهم أبو سَلْمَةَ موسى بن إسماعيل التميمي المنقري التبوذكي. 
المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومائتين7". 

4 ومنهم الحافظ أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري 
الملقب ناوه اليقونى قة السو وعم و 10 

-٠‏ ومنهم الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي 
مولاهمء. النسائي, المتوفى سنة أربع وثلا نين وال 10 


١‏ ومنهم أبو حفص عمر بن الخطاب السجستاني نزيل الأهوازء 


البكداق)تزيل الرقة» المتوفمنة الشيه «وعشرين وا 0 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» :»)1617/٠١(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)7١/7(‏ و «شذرات الذهب» 
(59/50). 

(0) سيو أعلام النبلاء» »)0941١/1١(‏ و«تهذيب التهذيب» (١١٠/!١٠)غ2‏ و«تهذيب 
الكمال» .)5591١(‏ 

(*) «سير أعلام النبلاء» »)7”50/٠١١(‏ و «تهذيب التهذيب» .)777/٠١١(‏ و «اتهذيب 
الكمال» .)587١(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» »)١54/١17(‏ و «تهذيب الكمال» (05710). 

(0) «سير أعلام النبلاء» »)589/11١(‏ و «تهذيب الكمال» .)١115(‏ 

(0) «تهذيب الكمال» .)581١6(‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء» (١57/1١)ء‏ و «تهذيب الكمال» .)05071١(‏ 


0 


أبو داود وكتابه السنئن» بقلم الشيخ تقي الذين النذوي ترجمةالإمام أبي داود 


١١‏ - ومنهم الحافظ الصالح أبو السري هناد بن السري بن مصعب 
التفيض الذارتنى + التفوقى بننة قالاكة وارتهين رومض 7 . 

4 - ومنهم الحافظ الإمام نصر بن علي الجهضمي الأزدي» المتوفى 
را 

6 - ومنهم الحافظ الثبت أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب 
الهمداني الكوفي» المتوفى سنة ثمان وأربعين ومائتين9. 

11 ومنهم أبو عثمان عمرو بن مرزوق الباهلي البصري» المتوفى 
سنة أربع وقشرون وماك 1 

١‏ ومنهم الحافظ أبو موسى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس 
العنزي البصري» المتوفى سنة اثنتين وخمسين ومائتين*؟. 

- ومنهم أبو عبد الله محمد بن كثير العبدي البصري» المتوفى سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين" . 

4 ومنهم الحافظ العَلْم أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم» الكوفيء, المتوفى سنة خمس وثلاثين 
واي 117 

- ومنهم الحافظ أبو العباس حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي 
الحمصيء المتوفى سنة أربع وعالبرين وما 17 


.)194( و «تهذيب الكمال»‎ »)570 /١١( «سير أعلام النبلاء»؛‎ )١( 
.)177 /1١؟( و «سير أعلام النبلاء»؛‎ »)7٠٠١( (؟) «تهذيب الكمال»‎ 
.)51١١( و «تهذيب الكمال»‎ :)73914/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
.)98/8( و «تهذيب التهذيب»‎ 4)517/١١( (؛) «سير أعلام النبلاء»‎ 
«سير أعلام النبلاء» (؟١/77١): و «تهذيب التهذيب» (0)175/9: و«تهذيب‎ )5( 
.)5١١1/١( الكمال»‎ 
. 03817 /1١( «تهذيب الكمال» (5177)» و سير أعلام النبلاء؛‎ )5( 
.)١/5( و «تهذيب التهذيب»‎ »)١777/1١1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )0( 
.)١056( و «تهذيب الكمال»‎ »)5758/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )48( 
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أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الذين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


ومن شيوخ الإمام احم ذاوة : ستلجمان ين 006 وأمق عترز 
الحوضي7", وأبو الوليد الطيالسي7", وغيرهم ع 


وقد شارك البخاري ومسلما في بعض شيوخهما كاحمد بن حنيلء 
وعتمان بن أن -شينة )» :وافكية رع شعي 


تلاميذه : 


توافد عليه الطلبة من كل جهة من الشرق والغرب» فأكب على 
إفادتهم وإرواء عُلّتهم بما كان يملكه من المادة الغزيرة فى علم الحديث 
والرواية» فتوسّع نطاق طلابه. ولا يمكن إحصاؤهم» وربما كان يجتمع في 
مجلس درسه ألوف من الرجال. ش 


قد روى عنه خلق من الأئمة» قال الذهبي”*): كفى به فخراً أن الإمام 
الترمذي7'» والنسائي من تلاميذه» وحسبه فضلاً أن يروي عنه شيخه 
حمل انه خم حدينا ل عنه» وهو ما رواه أبو داود من حديث حماد بن 
سلمة عن أبي العشّراء الدارمي عن أبيه: «أن رسول الله ككِيَهِ سئل عن العتيرة 
فحسنها»9). 


قال الحافظ ابن كثير: حدث عنه جماعة» منهم ابنه أبو بكر 


.)770/1١( انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ .)704/1١(‏ 

(©) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)"41١/1١(‏ 

(4) «طبقات الحفاظ» (ص .)55١‏ 

() انظر روايته في: «جامع الترمذي» باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه 
رض ” 

(5) «البداية والنهاية» :)05/١١(‏ و«مناقب أحمد»؛ لابن الجوزي (ص 15): 
و«تذكرة الحفاظ) (ص 095). 
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أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


عبد الله؛ وأبو عبد الرحمن النسائي» وأبو بكر أحمد بن سلمان النجاد 
وهو آخر من روى عنه في ال ومنهم: الترمذي» وإسماعيل بن 
تسود الصسارة ومحمد بن مخلد الدوري» وأحمد بن محمد بن هارون 
الخلال . 


رهده وورعه: 


كان الإمام أبو داود على درجة عالية من النسك والعفاف والصلاح 
والورع. وكان مثالا يحتذى فى هديه وسمته . 


قال أبو حاتم: كان الإمام أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً 
وحفظا ونيكا نوفا وإتقانا . 


وقال أبو موسى : تفقّه أبو داود بأحمد بن حنبل ولازمه مدة» وبلغنا 
عن بعض الأئمة أن أبا داود يُسَبّه بأحمد بن حنبل في هديه وسمته ودلهء 
وكان أحمد يسبَّه بوكيع؛ ووكيع بسفيان». وسفيان بمنصور» ومنصور 
بإبراهيمء وهو بعلقمة». وهو بابن مسعودء وقال علقمة: كان ابن مسعود 
يشبه بالنبي 5و0" . 


وجاءه سهل بن عبد الله التستري فقيل له: يا أبا داود» هذا سهل بن 
عبد الله قد جاءك زائراًء فرحب به وأجلسهء فقال له: يا أبا داودء لى إليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قال: حتى تة تقول: قضيتها مع الإمكان. قال: قد 
قضيتها مع الإمكان» قال: أخرج لسانك الذي حَدَّنْتَ به عن رسول الله يله 
حتى أقبّلهء قال: فأخرج لسانه فقيّله0 . 


.)565/١1١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)06/١1١( (؟) «البداية والنهاية»)‎ 
.)١1589و‎ ١77//1١( «وفيات الأعيان» (2359/5)». و «شذرات الذهب»‎ )9( 
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أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي التّين التذوي ترجمة الإمام أبي داود 


وكان له كُمّان: كُم واسعء وكم ضيقء فسئل عن ذلك» فقال: 
الواسع للكتب» والثاني لا نحتاج إليه . 

وقال: من اختصر على لباس دون ومطعم دَوْنٍ أراح 0 
اعتزازه بكرامة العلم والعلماء : 

ومما يدل على هذا الاعتزاز ما ذكره الإمام الخطابي بسنده 
عن أبي بكر بن جابر ‏ خادم أبي داود ‏ قال: كنت مع أبي داود ببغداد. 
فصلينا المغربء إذ قرع الباب ففتحتهء فإذا خادم يقول: هذا الأمير 
أو أ خم الموفق مها ذقع قنخت إلى أنى كاوق فأخيزته يمكانة» فآذن له 
فدخل وقعدء ثم أقبل عليه أبو داود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا 
الوقت؟ قال: خلال ثلاث» قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها 
وطناً ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض» قال: هذه واحدة» هات 
الثانية» قال: تروي لأولادي كتاب «السئن»», قال: نعمء هات الثالثة» 
فقال: تفرد لهم الرواية» فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع العامةء فقال: 
أما هذه فلا سبيل إليهاء فإن الناس شريفهم ووضيعهم في العلم سواءء قال 
ابن جابر : فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون» ويضرب بينهم وبين الناس 
ستر فيسمعون مع العامة(")!! 

وهكذا فليكن الغلماء» لا يَسْعَوْنَ إلى الملوك والأمراء» وإنما يسعى 
إليهم الملوك والأمراء» وهكذا فلتكن المساواة في العلم والمعرفة. 


اعتراف الأئمة بفضله وكماله : 


كان اق داود ع من أعلام الإسلام حة حيط قفني لم بالأحاديث 


.)١555/5( «تهذيب ابن عساكر»‎ )١( 
و «تهذيب ابن عساكر) (5/ 2)7505 و «طبقات‎ »)5١ «مقدمة معالم السنن» (ص‎ )١( 
.)795/1:( الشافعية»‎ 
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أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الذين النذوي ترجمةالإمام أبي داود 


وعللهاء وقد حظى بتقدير العلماء له» ونال اعتراف أهل العلم والفضل 
بعلمه وفضله في كل عهد وجيل . 

قال أبو بكر الخلال27: أبو داود سليمان بن الأشعث الإمام المقدَّم 
في زمانه» رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم ويصره بمواضعه أحد 
في زمانه» رجل ورع مقدّهم0. 

قال الحافظ موسي ها رون فرق أبوواود"فى التنا لحني 
زوفن الآخرة الجنةه ا رايت أففيز نو . 


ؤلمااصكف كعابة «الستن "تال إبراعيم ارين" آلين لابق داو 
الحديث كما ألين لداود عليه السلام الع 0 


وهو تشبيه يدل على فضل الرجل في صَعَة الخدمة» انه شر العسيز 
وقرب البعيد وذلل الصعب . 


وقال الحاكي”": أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا 


0 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي. له كقن كتيرةء وقد جمع علم 
أحمدء توفى سنة ١١"اه.‏ «البداية والنهاية» .)١58/١١(‏ 

(0) «تهذيب التهذيب» (10/1/5). 

() هو: الحافظ الحجة أبو عمران ابن المحدث أبى موسى الحمال البغدادي البزارء 
محدث العراق» توفي سنة 79154ه. انظر: فطقات الحقاظة للسيوطى (ض- 597): 

() «طبقات الشافعية» (؟7/ 59606)» و «تهذيب التهذيب» .)١1777/5(‏ 1 

(5) هو: إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي» كان حافظأ فقيهاً زاهداًء توفي ببغداد 
سنة 7865ه. «شذرات الذهب» .»)١9١٠/7(‏ و «تذكرة الحفاظ» (ص 585). 

(5) «معالم السئن» (١/؟١)»‏ و «البداية والنهاية» /١١(‏ 08). 

(0) هو: محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري صاحب «المستدرك»» توفي 
سنة 05٠1ه.‏ انظر ترجمته فى: اشذرات الذهب» (7/ 3786) . 

(6) «تهذيب التهذيب» .)107١/5(‏ 
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أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الذين التثذوي ترجمةالإمام أبي داود 


وقال الحافظ أحمد الور 7 كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام 
لحديث رسول الله عَكئِنَةٌ وعلمه وعلله وسنئده في أعلى درجة» مع النسك 
والعفاف والصلاح والورع. وكان من فرسات الحديث فى عصره بلا 


1 


وقال آروكعاق جو حيان2"1 كان أجل آنمة لديا ققيا وعيلها وينفا 
ونسكا وورعا وإتقاناً. جمع وصئف ودب عن اليد 


وقال ابن الجوزي8*؟: كان عالما عارفاً بعلل الحديث» ذا عفاف 


وورع»؛ وكان يشبّه بأحمد بن 0 


وقال الذهبي”'': كان رأساً في الحديث؛, رأساً في الفقهء ذا جلالة 


وحرمة وصلاح كدت حتى إنه كان شه ا 


)1١(‏ هو: أحمد بن محمد بن ياسين الهروي الحداد أبو إسحاق» مصنف «تاريخ هراة)» 
توفي سنة 5"اه. انظر ترجمته فى : «شذرات الذهب» (؟/ 7370) . 

(؟) «تهذيب التهذيب» (177/4): و «المنتظم» لابن الجوزي (0/ 017). 

(9) هو: أبو حاتم محمد بن حبان البستي الشافعي صاحب «الصحيح»» توفي سنة 
4"م. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» .)17/١15(‏ 

(:) «تهذيب التهذيب» (7/7/5ا١).‏ 

(4) هو: الإمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي الحنبلي الواعظ المعروف بابن الجوزي؛. صاحب التصانيف 
السائرة في فنون العلمء وني سئة /091ه. انظر ترجمته في : «طبقات السيوطي» 
(ص 178). 

(5) «المنتظم» (91//6). 

(0) هو: الإمام الحافظا. محدث العصر خاتمة الحفاظ. الناقد محمد بن عثمان الذهبي 
الشافعي الدمشقي» توفي سنة 18لاه. انظر ترجمته في: «طبقات السيوطي") 
(ص .)0١7‏ 

(0) «شذرات الذهب» .)١737//5(‏ 
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أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


وقال الفووع 7 واتفق العلماء على الثناء ان داود» ووصمه 
بالحفظ التام» والعلم الوافرء والإتقان» والورع» والدين» والفهم الثاقب 
ل ا 
في عد ا ال 


تحريه فى الإسناد: 


الذي | عرصو اتوت وو الكا ست هه 
المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود 
الو 9 
و ني 0 . 


قال أبو عبد الله بن منذه 


وقد جاء في كتاب «الميزان» للذهبي : قال زكريا بن يحيى الحلواني : 
رأث أباتدازة السحسياتق فلحس ,خلية حتو امن كاسين زفاناف" 
على ظهور كتبهغ 000 فقال: رأينا فى «مسنده)» أحاديث أنكرناها 
فطالبناه باللأصول» فدافعنا ثم أخرعها يعد نا الأحاديث في الأصول 
مغيرة بط طرق كانت مراسيل. فأسديها وازاد م20 


وذكر ابن يعلى أن محمك بن على الك قال: قلت لأبي داأود: 


)١(‏ هو: الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى 
ابن شرف النووي»؛ صنف التصانيف النافعة فى الحديث والفقه» توفى سنة 1/5"ه. 
الظر تعمل فى #الاطبقات السيؤظى #لأضى +510): 1 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (776/9). 

(9) هو: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منذه الحافظ» المتوفى سنة 95اه. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (/758/11) . 

(4:) «تهذيب التهذيب» (517/7/5). 

)0( أي أغلفة يغلف بها الكتب. 

() «الميزان» للذهبى .)55١/5(‏ 

(0) هو: الإمام الخعدك أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري البغدادي». كان 
عالماً عاملاً صاحب سنةء دَيّناً ثقة» توفي في محرم سنة ٠75ه.‏ «طبقات السيوطي» 
(ص 7,8 3). 


1 


أبو داود وكتابه السنئن. بقلم الشيخ تقي الثذين النذوي2 ترجمة الإمام أبي داود 


أيهما أعلى عندك: على بن الجعد(" أو عمرو بن مرزوق0)؟ 


قال: عون اعلن عندنأء على بن الجعد وسِم بميسم سوء؛ قال: 
وما يسوءني اتات اللا معارية وال 'الق عمو :زللع لصيس 71" يع 
أن علي بن الجعد كان يقع في الصحابة» وذلك عندما يقرر أنه لا يسوءه أن 
يعذب الله معاوية ‏ رضى الله عنه -» وكذلك فإن قوله عن ابن عمر: (إنه 


صبي» فيه ما يدل على قلة احترامه للصحابة» وعلى التهوين من شأنهم . 
مذهبه الفقهى : 


الا 00 ٠‏ فقيل: حنبلي» وقيل: شافعي4) 
الشيخ أبو إسحاق القنيرا ” فى «طبقات الفقهاء) مر من أصحاب مفو بره 
حدر 07 وبرر كلك ذقره القاضي' ابن أن .يدان الى االلتقاك لبعد 79121 


وها" المية ديك سير 130 فقد ذكر في كتابه «أبجد العلوم) 


)01( هو: علي بن الجعد الهاشمي مولاهم الجوهري البغدادي»؛ مات سنة ١١١اه.‏ 
«خلاصة تذهيب الكمال» (ص 777). 

(؟) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي أ, بو عثمان البصري.» مات سنة 4١5ه.‏ «خلاصة 
تذهيب الكمال» (ص ”197). 

(9) «طبقات الحنابلة» .)١659/١(‏ 

(4) تهذيب الأسماء واللغات» (؟15/7؟7؟). 

(5) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي» له مؤلفات كثيرة شهيرة» 
توفى سنة 51/7ه. اشذرت الذهب» (71597/5). 

000 ابستان المحدئثين» (ص .)5١5‏ 

.)١6١9/6( )0( 

(4) هو: صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي أبو الطيب» 
حَصّل العلم في دهليء, ثم ارتحل إلى بهوفال» وتزوج بملكتهاء ولقب بنواب عالي 
الجاه أمير الملك بهادرء وسافر إلى الحجاز وحجء وأخذ عن علماء اليمن من تلاميذ 
الشوكانى» أكثر التصنيف حتى أربت مؤلفاته على الستين» مولده 144١ه»ء‏ ووفاته 
ه. انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (2507/4). 


١١ ل‎ 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدّين النَذُوي ترجمة الإمام أبي داود 


البخاري وأبا داود والنسائي في الشوافء9 . 


وقال صاحب «كشف الظنون)() فى ذكر أنى داود: ومن مذهبه أن 
الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجالء. وهو قول جماعة من 
العلماء» منهم الإمام أحمد بن حنبل» إلى أن قال: وبهذا وشبهه يتقوى 
ما يقال: إن أبا داود وكذلك الترمذي مجتهدان مطلقان منتسبان إلى أحمد 
ايا 10 


وقال الشيخ طاهر ال وعندي أن البخاري _ 0 أيضا 
كبقية الاثمة المذكوويق سا مقلدثة لواحل بعينه. ولام الادّة الممجهدية 
على الإطلاق» بل يميلان إلى أقوال أئمتهه 2 . 


قال الإمام العلامة الشيخ محمد أنور الكشميري2: النسائى 


.)8١١ «أبجد العلوم» (ص‎ )١( 

(5؟) هو: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي» المعروف بحاجي خليفة» مؤرخ بحاثة» تركي 
الأصلء مولده ووفاته في القسطنطينية» من كتبه: «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون». مولده /ا١١٠هء‏ ووفاته /ا5١١٠ه.‏ انظر ترجمته فى: «هدية العارفين» 
(47/50). ْ 

() «كشف الظنون» (5997/5). 

(45) هو: طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعوني الجزائري ثم الدمشقي 
(114١-778١ها)ء‏ بحاثة من أكابر العلماء باللغة والأدب» أصله من الجزائرء 
مولده ووفاته فى دمشقء ساعد على إنشاء دار الكتب الظاهرية فى دمشق» وأصبح 
مدير لهاء وكان أحد أعضاء ء (المجمع العلمي العربي) بدمشق» له نحو من عشرين 
مصنفاً في مختلف العلوم . انظر ترجمته في : «الأعلام» للزركلي (5/ 77 . 

(6) «توجيه النظر» (ص .)١1860‏ 

(9) هو: العلامة المحدث محمد أنور الكشميري المتوفى ؟01١ه.‏ وجمع أمالى درسه 
حول «الجامع الصحيح» للإمام البخاري تلميذه البار مولانا بدر عالم الميرتهي 
ثم المدني المتوفى 86١١ه.‏ وأسمى الكتاب «فيض الباري». انظر ترجمته في : 
(نفحة العنبر» للعلامة البنوري . 


أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الين التذوي ترجمةالإمام أبي داود 


وأبو داود حنبليان» صرح لحان ادو توه 


5 الشيخ انحن 0 في «(إعلام الموقعين»: البخاري ومسلم 
وأبو داود والأثره' ا وهذه الطبقة من أصحاب | تقول أتبع له من المقلدين 
المدضن السسي الوا 

وكذلك ذكر هؤلاء الثلاثة ابن أئ يعلى” 0 فى «طبقات الحنابلة» . 


وأما التاج السبكي”" فلم يذكر في «طبقات الشافعية» إِلّا البخاري 
وبا داو والتسائى + وأما الحتفية والمالكية فلم .يذكرؤا واحدا متهم في 


عله (9). 
ين 


() «فيض الباري» .)08/١(‏ 

(0) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله؛ شمس 
الدين» من كبار العلماءء والتلميذ الأول لشيخ الإسلام ان عه الف كنا كيرف 
منها: «إعلام الموقعين) و«زاد المعاد» و «روضة المحبين»» ومولده ووفاته بدمشق 
١ه‏ -_ ١دلاه.‏ انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» 2)51١/5(‏ و اشذرات 


الذهب» (5). 
() هو: الإمام الحافظ العلامة اوبكر أحميان دن لجسن نح اناق 4 لا مكاي 
الأثرم الطائي» أحد الأعلام: ومصئف مصنف «السئن)» وتلميذ الإمام أحمد بن حنبل . 


انظر ترجمته في : (سير أعلام النبلاء» .)575/1١17(‏ 

(:) «إعلام الموقعين» (١5/1؟١؟).‏ 

(0) هو: محمد بن أبي يعلى المتوفى سنة لا١45هء‏ صاحب «طبقات الحنابلة». 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)1179/١15(‏ 

(5) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ أبو نصر تاج الدين بن تقي الدين 
قاضي القضاة» المؤرخ الباحث؛» ولد في القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والدهء 
فسكنها وتوفي بها. كان طلق اللسان»؛ قوي الحجة. انتهى إليه قضاء القضاة في 
الشام. جرت عليه محن وشدائد عظيمة» من كتبه «طبقات الشافعية الكبرى» ومولده 
لاالاهء ووفاته ١الالاه.‏ انظر ترجمته فى : «شذرات الذهب» (5/١؟51).‏ 

() انظر: «مقدمة لامع الدراري؟ (ص 04). 


١١ 


أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الدّين النْذُوي ترجمة الإمام أبي داود 

قال العلامة المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا9©: إن أهل العلم 

اختلفوا في مسالك أئمة الحديث» فبعضهم عدوهم كلهم من المجتهدين 

والأوجه عندي أن فيهم اضيا : فإن الإمام أبا داود عندي حنبلي 
قطعاء متشدد في مسلك الحنابلة» كالطحاوي فى الحنفية . 


ولا يشك في ذلك من أمعن النظر فى «سئن أبى داوداء فإنه رحمه الله 
كثيراً ما أشار إلى ترجيح مسلكهم. خارف اوناك السعروئنة كينا بار 
إلى ذلك بتبويب البول قائمأء والمعروف عنه كل البول جالساً» ولم يذكر 
هذه الرواية في الباب مع أنه أخرجها في موضع آخرء وترجم بباب الوضوء 
بفضل طهور المرأة» ثم ذكر بعد ذلك باب النهي عن ذلك إشارة إلى 
تأ وترجم يباب الوضوء مما مست النار» وترجم بعد ذلك بباب 
التشديد في ذلك». كأنه رجح أن الأمر وقع فيه التشديد بعد التخفيف. 
ويظهر نظائر ذلك كثيراً لمن أمعن النظر في الكتاب0 . 


وقال في موضع آخر: والذي تحقق لي أن أبا داود حنبلي بلا ريب». 
لا ينكر ذلك من أمعن النظر في «سننه»» والإمام البخاري عندي مجتهد 
برأسهء وهذا أيضاً ظاهر من ملاحظة تراجمه بدقة النظر لمن يعرف اختلاف 
يكء -2 
الائمة” '. 


(41عنق + اسقاذنا المحدث الكبير العلامة محمد زكريا الكاندهلوي صاحب 
لأوجز المسالك» وغيره من المؤلفات الكثيرة والتعليقات النافعة على الكتب الستةء 
نزيل المدينة المنورة؛ مولده عام 6١١ه.‏ وقد توفي سنة 87١ه‏ بالمدينة المنورة 
ودفن في البقيع, بجوار رسول الله وَكْة» انظر ترجمته في كتاب «تذكرة حياته» لسماحة 
الشيخ السيد أبي الحسن الندوي, و «الإمام المحدث محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره 
في علم الحديث» لولدي العزيز الدكتور ولى الدين الندوي . 

(؟) «مقدمة لامع الدراري» (ص 775). 

(9) المرجع السابق (ص 57). 


١ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


وإذا أردت التفصيل فعليك بمطالعة مقدمة «لامع الدراري على جامع 
البخاري» 2 الفائذة التاسعةه: 


وفاته: 

وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم وجمع الأحاديث ونشرهاء توفي 
الإمام أبو داود بالبصرة التي اتخذها موطناً له» وكانت وفاته في شوال سنة 
خمس وسبعين ومائتين» ودفن إلى جانب قبر سفيان الثوري ‏ عليهما 


ابنه أبو بكر : 

وقد ترك الإمام ور وأا سني اليد اللها» وقد صار حافظا 
كبيراً» وهو أبو بكر عبد الله بن أبي داود فهو إمام ابن إمام» ولد أبو بكر 
سنة ثلائين وزماتين + وتوف سنة :منت اعشرة وثلاثمائة!"؟ . 
مؤلفاته: 

.ه١٠١١ «المراسيل»: وقد طبع بالقاهرة سنة‎ ١ 

؟ ‏ «الردٌ على القدريّة»): كما ذكره السيوطى فى «التدريب» (ص 
5 )2 والحافظ ابن حجر في اتهذيب التهذيب») بأسم «الرد على أهل 
القدر»» وذكر أن راوي هذا الكتاب عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يعقوب المتوثى البصري7). وقال فؤاد سزكين7؟: ذَكَرّه ابن حجر في كتابه 
«(الإصابة»). 

- «الناسخ والمنسوخ) : دكرنادة 00 راوي هذا الكتاب ع 40) 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» (47/7). 
(9) انظر: «تهذيب التهذيب» .)١7١/5(‏ 


9) «تاريخ التراث العربي» .)528/١(‏ 
(:) «تهذيب التهذيب» .)١7١/5(‏ 


١٠٠١ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


او بكر أحمد سن سلمان النجاد. ونقل السيوطى عن هذا الكتات17, وذكره 
إسماعيل البغدادي بعنوان «ناسخ القرآن ومنسوخه:0". 


 :‏ «مسائل الإمام أحمد»: وهي مرتّبة على أبواب الفقهء يذكر فيها 
الإمام أبو داود السؤال الموجّه لأحمد وجوابه عليهاء وهو كتاب جليل من 
الناحية المقهيةء ينقل لنا بدقة وأمانة آراء الإمام أحمد بن حنبل . يه 
في القاهرة بتحقيق السيد رشيد رضاء وأعيد تصويره في بيروت مؤخراً . 


اكتاب الزُّهْد»: توجد له نسخة بالقرويين بفاس وفى المكتبة 
لاهو وم 17 وقد طبع هذا الكتاب. 


ارسالته في وصف كتاب «السئن»»: وقد طبعت في القاهرة 
سي و وي سي وطبع مع «ابذل 
المجهود في حل أبي داود» 1747١ه»‏ وطبع بتحقيق وتعليق فضيلة الشيخ 
عبد الفتّاح أبو غدّة - رحمه الله تعالى . وفضيلة الدكتور محمد بن لطفي 
الصبّاغ أيضاً . 


«إجاباته عن سؤالات أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان 
الآجري) ا ل ا ا ل 
والتصحيح والتعليل» دكفات يف7 كو بوؤكرها فوام مد عي 7" يعتران: 
«سؤالات أجاب عنها أبو داود في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم2"'0. 


.)١9١ «تحذير الخواص» (ص‎ )1١( 

(؟) «هدية العارفين» .)796/١(‏ 

() «فهرس المخطوطات الظاهرية» للشيخ الألباني (ص .)١5١‏ 

(:) «مختصر علوم الحديث» لابن كثير (ص .)4١‏ 

6 اتاريخ التراث العربي» .)557/1١(‏ 

(5) صدر الجزء الثالث بتحقيق محمد بن على العمري من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 8اه. ْ 


أبو داود وكتابه السئن, بقلم الشيخ تقي الذين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


وذكر أنها موجودة في كوبرلي وباريس» وذكر أن ابن حجر استخدم هذه 
الرسالة كثيراً في «تهذيب التهذيب2172. طبع في الرياض بعام 514١ه.‏ 

4 «تسمية الإخوة الذين روى عنهم الحديث) : وهي رسالة في ثماني 
ورقات. محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق» وهي من رواية السَلفي. 
ومكتوبة بخظ مغربيء كما ذكر ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني2©. 

وذكر الدكتور أكرم ضياء العمري هذه الرسالة بعنوان «تسمية الإخوة 
من أهل الأمصار)ء وقال: وقد استفاد أبو داود فى تصنيف رسالة «تسمية 
الإخوة» ما قرأه في كتاب علي بن المديني بخطه: كما استفاد من طريقته في 
تنظيم المادة.» فنجده يرتب ا ل روى عنهم الحديث على المدنء» 
وقد اكتفى أبو داود بتجريد الأسماءء ولم يقتصر على ذكر الصحابة» بل 
ذكرويهن تاذع ار" . 

وذكر الأستاذ العمري في تعليقه في الصفحة نفسها أنَّ الرسالة تقع في 
(0) ورقات, وأنَّ الورقة 75 سطراء وأنها مكتوبة بخط ناعم. وذكر فؤاد 
سزكين أنها مكتوبة في القرن السادس”*©. وقد طُبِعَ هذا الكتاب. 

1 «أسئلة لأحمد بن حنبل عن الرواة والثقات والضعفاء» . 

قال الشيخ ناصر الدّين الألباني: رتبت على أسماء بلادهم» ثقات 
مكة. وثقات المذيئة... وينتهي بضعفاء المدينة . وهى نسخة ناقصة من 
أولها وموجودة في الظاهرية2©0. وطبع الكتاب باسم «مسائل أبي داود) سنة 
07ه. 


.)١5١ «فهرس مخطوطات الظاهرية») (ص‎ )١( 
.)550 (؟) «بحوث في تاريخ السّنّةة للعمري (ص‎ 
.)778/١( «تاريخ التراث العربي»‎ )4( 

(5) «فهرس مخطوطات الظاهرية» (ص .)١15١‏ 


١٠١5 


أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشبخ تقي الذين النذوي ترجمةالإمام أبي داود 


٠‏ -«كتاب البعث والنشور)»: ذكره بروكلمانء ودذكر أنه موجود في 
0 

١‏ «المسائل التى حلف عليها الإمام أحمد»: ذكره فؤاد سزكين 

000 : 0 

وقال: إنه موجود فى دمشق 

31 «دلائل النبوّة) : ذكره إسماعيل اذاي 0 وابن حجر في 
(تهذيب التهذيبس)9). 

7*7 ١التفرّد‏ فى السنئن»: ذكره إسماعيل ين 

4 «فضائل الأنصار»: ذكره ابن حجر في مقدمة كتابه «تهذيب 
التهذيب)0"'. 

65 «مسند مالك»: ذكره ابن حجر فى مقدمة «اتهذيب التهذزيب)0" . 

, «الدّعاء»: ذكره ابن حجر فى مقدمة «تهذيب التوذوت90‎ 1١ 


١‏ «ابتداء الوحى)»: ذكرهابن حجر فى مقدمة «اتهذيب 


6 لأخبار الخوارج»: ذكره ابن حجر في مقدمة «تهذيب 
الفوزيي 1 
60 طبع هذا الكتاب . 


(0) ”تاريخ التراث العربي» (ص 5884). 
() «هدية العارفين» .)39٠ /١(‏ 
(5) «تهذيب التهذيب» .)1/١(‏ 
(6) «هدية العارفين» .)59٠ /١(‏ 
() «تهذيب التهذيب» .)7/١(‏ 

(0) المرجع السابق. 
(48) المرجع السابق .)1/١1(‏ 
(9) المرجع السابق. 
()«تهذيب التهذيب» .)5/١(‏ 


١١ /ا‎ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي ترجمة الإمام أبي داود 


ا" (لأصحاب الشعبى» : ورد كح «سؤالاات 5 عبيدك الأاجري 
لاض داود). 

٠‏ «الكنول»: ذكره ابن حجر في «الإصابة)0. 

١‏ (ما تفرّد به أهل الأمصار»: ذكره ابن تيمية في «رفع الملام»0), 
والزركقى فى #الكت202. 

7 ومن أهم تصانيفه كتابه «السئن». ولذلك سأشبع الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ (#//ا":). 


(؟) (ص 55). وانظر: «مجموعة الفتاوى» لشيخ الإسلام .)517/٠١(‏ 
.)57/١( )65(‏ 


١٠١م8‎ 


أبو داود وكتابه السنئن» بقلم الشبخ تقي الدّين التذوي سنن أبي داود 


«سئن أبى داود) 
تأليفه ‏ مكانته ‏ خصائصه 


كانت المؤلفات في الحديث - الجوامع والمسانيد ونحوها - يُذْكر فيها 
إلى جانب أحاديث الأحكام الفضائل والقصص والمواعظ والاداب 
والتفسير؛ حتى جاء الإمام أبو داود وصئف كتابه «السئن» تصنيفا خاصًا 
بأحاديث الأحكام مع الاستقصاء . 

قال الإمام الخطابي: كان تصنيف علماء الحديث ‏ قبل زمان 
أبي داود ‏ الجوامع والمسانيد ونحوهماء فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها 
من السئن والأحكام أخباراً وقصصاً ومواعظ وآداباً» فأما السئن المحضة 
فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءهاء ولم يقدر على تخليصها واختصار 
مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب 
ما اتفق لأبى داود. ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الآثر 
مخز الرعجاتة "تسرك انه عاذ لزان بودايف لبد رن 01 

ينبغي أن يعلم أنَّ هناك اصطلاحاً خاصًاً للسنن» قال الكتاني: وهي 
في اصطلاحهم الكتب المريّبة على الأبواب الفقهية من الإيمان» والطهارة. 
والععاذ ةك وال كاف ولس فيا كى عقن ال فرقم أن الموفر ف لذ يعدي 
في اصطلاحهم سئة» ويسمّى حديك 20 , 


.)١١/١( «معالم السئن»‎ )١( 
.)7"7” (؟) «الرسالة المستطرفة» (ص‎ 


6. 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


ومن هنا ينضح لنا لماذا سمى أبو داود كتابه ب «السنن»» وقال في 
رسالته إلى أهل مكة: وإنما لم أصئّف في كتاب «السئن» إِلّا الأحكام 
ولم كن كت «الزّهد) و «فضائل الأعمال» عه 

وقال الكتاني : وهو أوَّل من صئّف في «السنن)2"0, وفيه نظر يتبين 
مما ل قال الخطابي : وقد جمع أبو داود في كتابه هلا من الحديث في 
أضول العلم وأمّهات السئن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدماً سبقه إليه ولا 
متأخَراً لحقه فيه9" . 

فافتصاره في كتابه على حاوف الأحكام ميزة عظيمة» كات على 
الرواة في اخو نالا شافيك الم عقي فليا نمز ة أخرى لهنه وَإِنَّ كلامه هذا 
لبح النذاة الصالحة التي تفرع عنها فن الجرح والتعديل فيما بعد وأصبح 
باب واسعاً في أبواب مصطلح الحديثء وله ملاحظات أخرى يذكرها عقب 
الأحاديث ليست داخلة في باب الجرح والتعديل هي من الأصول التي بنى 
غلبيا المسدفون أساس يحركيب في النقد والسسلي »كما أن لدييان 
المتابعات والشواهد ما يشهد له بالاقتدار والباع الطويل . 
موصوع الكتاب ومعظم مقصود الإمام في تأليفه : 

قد أبدع أبو داود في تنظيم كتابه بالنسبة إلى الأبواب الفقهية 
والمواضيع نغ الكنرعية» فيو يبدا فى كتانب" الظيازة: وهكذا تسلس] سيب 
المواضيع يع الشرعية . 

قال العلّامة الكوثري فى هامش «شروط الأئمة» للحازمى : «أما الفرق 
ما بين الخمسة من القصد: فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة 
المتصلة» واستنباط الفقه:والسيرة والتفسيرء فذكر عرضأ الموقوف والمعلق 
6 الرسالة أبي داود»؛ (ص 75). 


(؟) «الرسالة المستطرفة» (ص .)١١‏ 
() «معالم السئن» .)١*/١1(‏ 


أبو داود وكتابه السئن». بقلم الشيخ تقي الدين النذوي سنن أبي داود 


وفتاوى الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - وآراء الرجال» فتقطعت عليه 
متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه. 

وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون ا للاستنباط على أجود 
تر تت ولم تنقطع عليه الأحاديث. 

وهمة أي داود جمع الأحاديث التي امتدل ها فقهاء الأمصار. وبنوا 
عليها الاحكام. فصئف #(سئئه)» وجمع فيها الصحيح والحسن واللين 
والصالح للعمل. وهويقول: (وما ذكرت في كتابي عونا أجمع الذامن 
على تركه»؛ وما كان منها ضعيفا صرّح بضعفه. وترجم على كل حديث مما 
قد استنبط منه عالم. وذهب إليه ذاهبء وما سكةهةعنةه فهو صالح عنذهة. 
وأحوج ما يكون الفقيه إلى كتابه)7". 

وقال الإمام أبو داود فى وصف كتابه «السئنن»: «أما هذه المسائل : 
مسائل الثوري ومالك والشافعي. فهذه الأحاديث أ صولي0 1 


كتاب «سنن أبي داود؛ جامع للأحاديث التى استدل بها فقهاء 
الأمصار وبنوا عليها الأحكام : 

قال الإمام ولي الله الدهلوي: كان الإمام أبو داود السجستاني همّه جمع 
الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيهمء وبنى عليها الأحكام علماء 
الأمصارء فصئف اسئئهاء رجحم نه الصحيح والحسن واللبرة والعام 
0 وما ل حديثاً ا ل 0 كان فعينا 


الشآنة ووو عد الا 0 


.)" هامش «شروط الأئمة» للحازمى (ص‎ )١( 
(؟) والبسط في رسالته إلى أهل مكة.‎ 
.)#”ه٠‎ /١( «حجة الله البالغة»‎ )9( 


١١١ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره(2. 

وقال الإمام الغزالي: إنه كاف للمجتهد7" . 
ثناء الأئمة على «السئن) : 

قال الخطابي: «اعلموا ‏ رحمكم الله أن كتات: االسثرة) اس داود 
كتاب شريف لم يصنف في علم الدّين كتاب مثله» وقد رَزْق القبول من 
الناس كافة» فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم. فلكل فيه ورد ومنه شرب » وعليه معوّل أهل العراق وأهل مصرء 
وبلاد المغرب» وكثير من مدن أقطار الأرض» فأمًا أهل خراسان فقد أولع 
أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري 
إلا أن كتاب أبى داود أحسن واضغا وأكثر فقهاً)9" . 

وقال شيخ الإسلام محيي الدّين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 
- شارح «صحيح مسلم" وصاحب المؤلّفات الكثيرة ‏ في قطعة كتبها في 
«شرح أبي داود»: «وينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار ب «سنئن أبي داود) 
وبمعرفته التامّة» فإِنَّ معظم الأحاديث التي يحتجٌ بها فيه مع سهولة تناوله 
وتلتقيضى أحافكة ورزاضةا وصتقة و اععائة كيدي 


وقال الخطابي : السمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا 
)١(‏ «فتح المغيث» (ص .)١8‏ 
(؟) «حجة الله البالغة» .)736٠ /١(‏ 


(9) «معالم السنن» .)5/١(‏ 
(5) انظر: «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص .)5١7‏ 


١١ 


أبو داود وكتابه السئن » بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سئن أبي داود 


الكقات بو اغتاى إلى الشمظة وهو عن دون لو نوصل للم كن عدلاه من 
العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله عزَّ وجلء ثم هذا الكتاب؛ لم يحتج 
معهما إلى شيء من العلم)10". 


وقال زكريا الساجي7؟: «كتاب الله أصل الإسلام» وكتاب أبي داود 
عهد الإسلام»0". 


رقال :محمد بن ششرر اكاننابر :دحاوو يق تمذاكرة هانة 
للقن معلان 6 فانما سينت: كعات «النجدن ةا .وقراء على النافني: ضنان كنانه 
لأصحاب الحديث كالمصحف يتّبعونه ولا يخالفونه» وأقرٌ له أهل زمانه 
ا 


وعلّق عليه الخطابي وقال وه كمال لا كناك فيد لأن الله 
تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء؛ وقال: نا فََطا فى اَلْكِتَّبِ من مو »4 
[الأنعام: 8"]. فأخبر سبحانه أنه غاص شيا من أهر الدين له تفن 
مانه الككات:: إلا أن الينان قلق ضونية : 


دان سلك ! تتاواله الدكن قيضا : 


بان خنى :افون على عقن الكلاوة فخا فنا كان مو هذا 


.)٠١ و «مفتاح السعادة» (ص‎ »)8/١( «معالم السئن»‎ )1١( 

(؟) هو: الإمام الحافظ محدّث البصرة أبو يحيى زكريا بن يحيى البصري الساجي» مات 
سنة سبع وثلاثمائة عن نحو تسعين سنة. «تذكرة الحفاظ» (505/5). 

(9) «تذكرة الحفّاظ» (79/7١)؛‏ و «طبقات الشافعية الكبرى» (7/ 596). 

(4) هو: محمد بن مخلد بن حفص الإمام المفيد الثقة مسند بغداد أبو عبد الله 
الدوري العظّار الخضيبء» مات في جمادى الأخرة سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 
عن ثمان وتسعين. «طبقات السيوطى) (ص 0710 . 

087 :قالرجالة المفغطر نه رمي ا ون «تيدنت الأ نعابنوالتريفه رن 


١ ١ 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي سنن أبي داود 


لبي لِلنّاس ما نَرْلَ لع وَعلَهُم كروت » [النحل: 15]. فمن جمع بين 


الكتاب والسّنّة فقد استوفى وجهي البيان. 


وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم 
وأمّهات السئن وأحكام الفقه» ما لا نعلم متقدّماً سبقه إليه ولا متأخحراً لحقه 
0 . 

وأحسن تعريف بالكتاب يلخّصه لنا إمام عصره العلّامة ابن قيِّم 
الجوزية» فيقول: «كان كتاب السنن ا داوذ ين 1ل يفف السجستاني 
رحمه الله ف ا بالموضع الذي خصه الله ندم مسد ف ار سكا 

بين أهل الإسلام. وفصلاً في موارد النزاع والأحكام. ورتبها أحسن 0 
مع انتقائها أحسن انتقاءء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء)('. 

قال أبو داود فى «رسالته لأهل مكة» فى وصف كتابه «السنن»: 
(هو كتاب 0 سنّة عن النبي يله وعلى آله وأضحابه إِلّا وهى فيه» 
ولا عل فنا بعك الفر ان الزن اللناين مع هذا الكتا ب دولا يضرو وعد 1 
كني فدهن الكل شيا بغدما يكتي هذا الكاب» :وإذا فظو فيه وكدترة 
وتفهمه علم قدرها. 

وقال أبو العلاء: ا النبي كيد في المنام. فقال: من أراد أن 
سكحيتك بالستره فليقرا سئن أبي داود)0" . 
مكانة «سنئن أبي داود» بين الكتب السئّة تدريساً : 


نال الساحدة اتمسدف الكثير الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي: 
(والأوجه عندي في تر تيب التحصيل أن يقدّم المحدث الترمذي ثم أبا داود 
)01 المعالم الفلت 28/117 

(0) «تهذيب السنن» لابن القَيّم (/؛» و «تهذيب التهذيب» .)١7/١/5(‏ 
(*) «تذكرة الحفماظ» (19/5١).؛‏ و «طبقات الشافعية» (4)595/17. و «تاريخ بغدادا 
(0©57/9). 


١١: 


أبو داود وكتابه السنن». بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سئن أبي داود 


ثم البخاري ثم مسلما ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم «الموطأ»؛ لأن طالب 
الحديث 00 ما عنم إليه تحقيق المذاهب 7 الحدينكة» ع ا 


قيل: إِنَّ وظيفة الترمذي بيان المذاهب وأنواع الحديث» ومقصود 
أ داود - جمع دلائل الأئمّة ومعظم خواص البخاري طرق الاستنباط» 
ودأب مسلم جمع الروايات الكثيرة» وأشار النسائي إلى علل الأحاديث؛ 
وجمع ابن ماجه الصحاح والضعاف» وأكثر فى «الموطأ) من الأثار. 
ولا بد للحنفي خاصّة أن يقدم «الموطأً) برواية 00000 ثم الطحاوي 
قبل الأمّهات الستّء كما ينبغي للمالكي تقديم [العوظ | ابروا ةا 
على السنّة وفيه فوائد لا تخفى)0). 

والسائد في بلادنا الهند تدريس «مشكاة ة المصابيح) بإمعانٍ وتحقيق 
أو لأ ثم في العام الثاني الملمّب ب «دورة الحديث» تدريس الكتب الستّة 
على الترتيب المذكور. 


شروط الإمام أبى داود فى «السئن) : 


قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في «جزء شروط الآئمة» له: 
اعلم أنَّ البخاري ومسلماً ومن ذكرنًا بعدهم - يعني أصحاب السئن الأربعة - 
لم يُنْقَل عن واحد منهم أنه قال : شرطتٌ أن أخرج في كتابي ما يكون على 
الشرط الفلاني»؛ وإنما يعرف ذلك من سَبِر كتبهم» فيعلم بذلك شرط كل 
رجل منهب(؟) 
)١(‏ هو: محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى -. 
إف4 هو: يحيى بن يحيى الليئي الذي روى «موطأ مالك». 


(*") «مقدمة أوجز المسالك» .)588/١(‏ 
(4:) «شروط الأئمة الستّة») (ص .)١‏ 


١١ 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي ستن أبي داود 


وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده: شرط أبي داود 
والنسائي إخراج حديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صم الحديث 
بانُصال السند من غير قطع ولا إرسال97" . 

وقال أبو داود فى «رسالته»: وليس فى كتاب «السنن» الذي صنفته 
فن رعل مكرك لويش بذكن لجر كسك نت امف 
وليس على نحوه في الباب غيره؛ وما كان في كتابي من حديث فيه وَهِنْ 
شديد فقد بيّنته» ومنه ما لا يصع سندهء وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. 
وبعضها صم من بعض7" . 

وقال الذهبى: وقد وفى بذلك» فإنه يبِيّن الضعيف الظاهر» وسكت 
عن القيست المستمل + :قدا سكي بف ز3 كر لامي عدي رلا 1ت 
تدر وكون هيا اله تن 7 


وقال السيوطي: إن الحازمي أوضح شروط الأئمة بمثال: وهو أن 
نعلم مثلاً أنْ أصحاب الزهري على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية 
على التي تليها وتفاوتء» الطبقة الأولى شرط البخاريء» والثانية شرط 
مسلمء والثالثة شرط أبي داود والنسائي امي )0 


مكانة السئكن أبى داود) بين الكتب الستة صحة : 
قال المحدّث العلّامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في مقدّمة 
الصحة وغيرها عند الجمهور. ثم «الصحيح) للإمام مسلمء ثم ١السخة‏ ») 


.)3١5 «الحطة بذكر الصحاح السنّة» (ص‎ )١( 

() «ادرجات مرقاة الصعود» (ص ©6)» و «معالم السنن» .)5/١(‏ 
(9) انظر: «الطبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 90؟). 

(5) «تدريب الراوي» (ص 19). 

(ه) (١/ا١).‏ 


أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


للإمام أبي داود عند هذا العبد. وبذلك جزم صاحب «مفتاح السعادة» إذ 
قال: إعلم أنَّ رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم بعد مالك الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» ويليه في الرتبة كتاب مسلمء ويليهما 
أبو داود» ويليهم أبو عيسى الترمذي» ويليهم أبو عبد الرحمن النسائي . 
وبذلك جزم صاحب «نيل الأماني» إذ قال في شرح قول القسطلاني: ومنهم 
من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة» قال: وهي سنن أبي داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه؛ وهم على هذا الترتيب في الصحة. 

وكلام ابن سيّد الناس في شأن أبي داود يشير إلى أنه يجعله في رتبة 
مسلم إذ قال: فهذا ألزم يما ألزم به أبو داود» فمعنى كل منهما واحد. . . 
إلى اخر ما بسطه السيوطي في «التدريب» . 

وفى «الحطة»: قال السبكى فى «طبقاته»: الفقهاء لا يتحاشون من 
الاق ندل لسعم عرنها رضي الترمذي . وقال صاحبي «الحطة): يعد 
(الصحيحين» كتاب أبي داود»ء ثم النسائي» ثم الترمذي . 

وشكل] الترتيوديية الكش البكة عند أستاذنا المخدف الكيى ميد 
زكريا الكاندهلوي . 

وقال السيوطي في «التدريب»: قال الذهبي: انحطت رتبة «جامع 
الترمذق» عن #سدن 5 داود» و«النسائي» لإخراجه حديث المصلوب 
والكلبي وغيرهما. كذا ذكره الدمنتي في «نفع قوت المغتذي». 

وقال الشيخ: وأيضاً إن الروايات التى حكم عليها بالوضع في 
الترمذي وإن لم يكن صحيحاً هي أكثر جدّأ مما حكم عليها بالوضع في 
ابى داؤة والسياتى: فهاذا أ بقيا برو انها اع اتسين :ل التوسيب 

ووضع بعض الناسن الست النسائي» بعد «الصحيحين»)؛ وكذلك قدّم 
جماعة «سنئن الترمذي» على «النسائي) 55 تقدم قريبا ع امفتاح السعادة» 
و«نيل الأماني», وإليه يشير صنيع شيخ مشايخنا عبد العزيز في (البستان» 


١١17 


أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي سنن أبي داود 


و «العجالة»؛ إذ ذكر الكتب الستة على هذا المنوال: البخاري؛ ومسلماء 
وَآنا داودء والترمذي» والنسائي. وابن ماجهء وسبقه والذه الشيخ ولي الله 
في ذلك الترتيب كما في رسالته «الإرشاد إلى مهمات الإسناد». وتبعهما 
صاحب «اليانع الجني» في هذا الترتيب» ومن الأسلاف ذكرها النووي في 
«تقريبه؛ أيضاً على هذا المنوال» وآخر الأمّهات الست ابن ماجه بلا حلاف 
في كونه آخرها رتبة. انتهى باختصار”'" . 


الكلام على ما سكت عليه أبو داود : 


وفي «التقريب»: (فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه 
وما يقاربهء وما كان فيه وهن شديد بينه» وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح). 
قال : وبعضها أصمٌّ من بعض (فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا) ولم يكن 
في أحد الصحيحين (ولم يصححه غيره من المعتمدين) الذين يميّزون بين 
الصحيح والحسن (ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود)؛ لأن الصالح 
للاحتجاج لا يخرج عنهماء ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنصٌء فالأحوط 
الاقتصار على الحسن» وأحوط منه التعبير عنه بصالح . 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رُشيد0 بأنّ ما سكت عليه قد يكون 


عخله ففيجا : وإن لم يكن كذلك عند غيره»ء وزاد ابن الصلاح أنه قد 
لا يكون حسناً عند غيره ولا مندرجاً في حدّ الحسن إذ حكى ابن منده أنه 
سمع محمد بن سعد البارودي يقول : كان من مدهت النسائي أن يخرج عن 
كل أحد ممن لم يجمع على تركه»ء قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ 
مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده 


.)١1١٠ و‎ 2١79 مقدمة الامع الدراري» (ص‎ )١( 

(؟) هو: الإمام المحدّث محبّ الدّين أبو عبد الله محمد بن عمر» المعروف بابن رشيد 
الفهري السبتي» وُلِد سنة 1017ه وتُوْفَي سنة ١5/اه.‏ انظر ترجمته في: «طبقات 
السيوطي» (ص 06 ). 


١١6 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سئن أبي داود 


من رأي الرجالء؛ وهذا أيضاً رأي الإمام أحمدء فعلى ما نقل عن أبي داود 
يحتمل أن يريد بقوله: «صالح)» الصالح للاعتبار دون الاحتجاج» فيشمل 
العو 0 

وقال الشوكاني : قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إنه 
أعناة ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عليه 
أبو داود لأجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله مما روي عنه» قال النووي: 
إلا أن يظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة والحسن فيجب ترك ذلك» قال 
ابن الصلاح: وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقا ولم نعلم 
صحته» عرفنا أنه من الحسن عند أبى داود؛ لأن ما سكت عنه يحتمل عند 
أبي داود الحسن والصحة. ١‏ 


وقد اعتنى المنذري في نقد الأحاديث المذكورة في أبي داود» وبيّن 
صعاك كبر يهنا بسكت طنة كرون نا رين عدا نهر العا نه وها امن 
عليه جميعاً فلا شك أنه صالح للاحتجاج إِلّا في مواضع يسيرة قد نبهت 
على بعضها في هذا الشرح0". 

وذكر الحافظ ابن حجر قول ابن مندهء ثم قال: من هنا يظهر لك 
طريق من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود. فإنه يخرج أحاديث جماعة 
من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عليهاء كابن لهيعة» وصالح مولى 
التوأمة» وموسى بن وردان» فلا ينبغي للناقد أن يتابعه في الاحتجاج 
بأحاديثئهم. بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو 
غريب فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالفاً لرواية من هو أوثق منهء فإنه 
ينحط إلى قبيل المنكر» وقد يخرج أحاديث من هو أضعف من هؤلاء 
بكثيرء كالحارث بن وجيه»؛ وصدقة بن موسى الدقيقي». ومحمد بن 


6 ااتذريب الراوي» (ردص /1). 
(0) «نيل الأوطار» .)5/١(‏ 


١١48 


أبو داود وكتابه السئن». بقلم الشيخ تقي الذين النذوي سنن أبي داود 


عبد الرحمن البيلمانىء» وكذا فيه من الأسانيد المنقطعة.» وأحاديث 
المدلسين» والضعفاءء والأسانيد التي فيها 500 أسماؤهم»ء فلا يتجه 
الحكم على أحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لأن سكوته 
تارة يكون اكتفاءً بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي» وتارة يكون 
الذهول» وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي واتفاق الأئمة على 
طرح روايته» كأبي حديرء ويحيى بن العلاء؛ وتارة يكون لاختلاف الرواة 
عنهء وهو الأكثرء فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على 
جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس فى رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايته 
اخهووناق كال الصوابو هده :الاععي دعا جره كر نه لما روص1001 

قلت: لا بد للناظر في السنن من أن يحقق كل ما سكت عنه الإمام 
أبو داود؛ لأنه يجد في بعض المواضع أن الإمام أن ذاوة ميكح عقف 
وسكت عنه المنذري؛ ولكن بعد التحقيق والبحث يجد أن الحديث 
ضعيف؛ مشلا روى أبو داود هذا الحديث: «رأيت ابن عمر أناخ 
راحلته. . .إلخ». وسكت عنهء وفي «بذل المجهود»: وكذلك سكت عنه 
المنذري» ولم يتكلم عليه في «تخريج السنن»)». وذكره الحافظ ابن حجر 
ولم يتكلم عليه بشيء» وذكر في «الفتح) أنه أخرجه أبو داود والحاكم 
تإسناة مم قلت ::سكوت المحدتين علية«وقول الحافطظ: تحسة) 
عجيبء. فإن حسن بن ذكوان راوي الحديث ضعيف ضعفه كثير من 
المحدثين» فكيف يصلح للاحتجاج به؟0" . 


مدة تأليف «السئنن) : 


لم أجد في مرجع من المراجع المذة التي تم فيها تأليف كتاب 
(السئن»)» ولكنه لما صنف هذا الكتاب عرضه على أحمد بن حنبل؛ فاستجاده 


.)148/١( «المنهل العذب المورود في حل أبي داود»‎ )١( 
.)١187 /١( «بذل المجهود»‎ )6( 


| ٠ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدين النذوي سنن أبي داود 


واستحسنه ) ويدل ذلك على انه :عهت فب الماتكية وإحدى وأربعين»: انه 
عام وفاة الإمام أحمد بن حنبل2'7» فالظاهر أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب 
قبل أربع وثلاثين سنة من وفاته سوى ما ألحقه بعد ذلك . 


عدد روايات «السئن) : 

قال أبو داود فى «رسالته»: «كتبت عن رسول الله يكل خمسمائة ألف 
وي ها 006 هذا الكتاس» جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة 
حدية و ارقا قد الحو مكنا نه تمر لمر افيا 1 

قال السيوطي : عدة أحاديث كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة 
00000 

وقال أبو داود في «رسالته»: «أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء 
فيما مضى»ء كسفيان الثوريء» ومالك» والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم 
فيه» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره) . 

وقد قسم أبو داود كتابه إلى كتب» والكتب إلى أبواب» وعدة الكتب 
(5؟) كتاباً» منها ثلاثة كتب لم يبوب فيها أبوابأء وعدة الأبواب (18171) 
بأبأ. 


يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث : 
قال أبو داود: يكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : 
أحدها: «إنما الأعمال بالنيات». 
والثاني: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


والثالث : قوله وله «لا يكون المؤمن فوت سق جر فم لا عي 
مأ ير ضى لنفسه) . 


.)١67 /5( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.) 4 (تدريب الراوي» رص‎ 6 


أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي سنن أبي داود 


والرابع: قوله عليه السلام: «الحلال بين والحرام بِيِّنْء وبينهما أمور 
مشتبهات . . . إلخ2). 

قلث : هكذا فى «(سنن 5 داود) بألفاظ مختلفة . 

وفي الجامع الأولياء» ردص )١6‏ في وصايا الإمام 9 حنيقة لابنه 
حماد: انتخبت خمسة أحاديث من خمسمائة ألف, الأربعة هذه والخامس : 
(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذهة)ا. 

قال أستاذنا المحدث العلامة محمد زكريا: لعل الإمام أبا داود أخذ 
هذا من كلام الإمام الأعظم أبي حنيفة حيث كان معترفاً بفضل الإمام 
أبى خنيفة وجلالة هذره؟ لأنه قفال: رحم الله أبا حنيفة أن كان إماما. 
كذا ذكره الحافظ ابن عبد البر فى كتابه «الانتقاء) . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني2. تحت حديث جرير «النصح 
لكل مسلم»: إنه أحد الأحاديث الأربعة التي قيل: إنها أحد أرباع الدين. 
وعده فيها محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو محصل لغرض 
او 

وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي: ومعنى الكفاية أنه بعد معرفة 
القواعد الكلية لا تبقى حاجة إلى مجتهد فى الجزئيات» فإن الحديث الأول 
يكتفى به لتصحيح العبادات» والثانى لمحافظة الأوقات» والثالث لمعرفة 
الحقوق. والرابع لرفع الشك والتردد من اختلاف العلماء. . مختصرا9"' . 
خصائص الكتاب : 

من أراد أن يطالع «سئن أبي داود» ينبغى له أن يحفظ هذه الخصائص 


.)1١/١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١5 و «بستان المحدثين» (ص‎ .»23١5 «الحطة بذكر الصحاح الستة» (ص‎ )( 


بشن 


أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الذّين النذوي سئن أبي داود 


منها: ما تقدم من قول السيوطي : إن لأبي داود في حصر أحاديث 
الأحكام ما ليس لغيره» قيل: إنه كاف للمجتهد . 

ومئها: أنه يجمع الأسانيد في سند واحدء ثم يفصل لفظ كل واحدة 
منها على حدة» ومن دأب المؤ“لف أنه يخلط بين إسنادين أو أكثرء وكذا 
يخلط بين المتنين أو أكثر» ثم يميز كل رجل بما انفرد به من زيادة وصف 
الرارع» أؤننان تسبتة أو الزناذة فن قن اللخديف 4 أى العفيين فيه أى الحو 
ذلك مما يتعلق بالحديث» ويكون ا منه في أثناء الإسناد أو في أثناء متن 
الحديث بطريق الاعتراض» ثم يسوق الإسناد والمتن كما هو. 


ومن دأبه : أنه إذا اجتمع السندان على رجل واحد. فإن كانت روايتهما 
عنه ب «حدثنا» يذكره المؤلف في آخر كل واحد من هذين السندين أو يذكر 
السندين أولاء ثم يذكر ذلك الرجل في آخر السند الثاني فيقول: قالا: حدثنا 
فلان. وإن كانت رواية أحدهما عنه ب ١حدثنا»‏ ورواية الآخر عنه ب (عن»؛ فهذا 
السند الذي تكون روايته ب «عن» يذكره المؤلف متأخراً ويذكر في آخره ذلك 
الرجل فيقول مثلاً : حدثنا فلان» ثنا فلان» ثنا فلان» عن فلان» فهو فلان 
الذي يتغير عليه الإسناد من حدثنا إلى عن هو الذي اجتمع عليه الإسنادان» 
فهذا الإسناد لا بد أن يكون بطريق حدثناء ثم يتغير إلى عن - فافهم . 

ومنها: أنه قد يجمع بين الروايات المختلفة بالترجمة كما فعل في 
روايات «النهى عن استقبال القبلة والاستدبار عند الحاجة»» فبوّب على 
روايات الإباحة بالرخصة . 

ومنها: أنه قد نبه بالترجمة على الشمول في الحكم؛ مثلاً في «باب 


المواضع التي نهي عن البول فيها»» فليس فى الروايات ذكر البول» لكنه 
شَبّهه بها على أن الحكم تشمله العلة. 

ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام قال في المنام : (مرة أراد أن يتمسك 
بالسنن فليقرأ سئن أبي داود) كما تقدم. 


١١ 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدين النذوي سنن أبي داود 


ومنها: أنه أول تأليف فى السنن» فقد كانت التصانيف قبل ذلك 
الجوامع والمسانيد. ولكن فيه نظرء كما مر عليه الكلام. 

ومنها : أنه يقدّم رواية الأقدم على الأحفظ كما جزم به في رسالته إلى 
أهل مكة. وجملته عشرة أحاديث . 

ومنها: أنه إذا أعاد الحديث شي الباب من وجهين ا ثللاثة فلزيادة 
كلام أو كلمة في ذلك؛ كما جزم به في «رسالته» . 
سمعه موضع فقهه كما ذكر فى «رسالته». 

ومنها: أن فيه حديثاً ثلائيًاً. وفي الحقيقة أنه رباعي» ولكنه فى حكم 
الثلائي» وهو حديث أبي برزة''! الذي أخرجه في آخر كتاب الحوض 
وهو أعلى ما عند أبى ا 
تحزئة الكتاب: 

إن النساخ والرواة جَرَّؤوا الكتاب إلى أجزاء» أما الخطيب البغدادي 
الذي روى السئن برواية اللؤلؤي» فجرَّأه في اثنين وثلاثين جزءاً لا كما 
الأحاديث المنتقدة فى «سنن أبى داود) : 

اعلم أن الحافظ ابن الجوزي قد ذكر فى كتابه «الموضوعات» تسعة 
أخاؤنيف نهنا أخرجها أبو داود فى (اسئئه ). وحكم عليها بالوضع . والتحقيق 
أنها ليست بموضوعة كما حققها السيوطى فى كتابه «القول الحسن فى الذب 
عن السنن» وفي كتابه (التعقبات على الموضوعات)» وأجاب عن جميح 


.)4!58( رقم الحديث‎ )١( 
.)7١/١( «المنهل العذب المورود»‎ )0( 


١7: 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ نقي الذين التذوي سنن أبي داود 

إيرادات ابن الجوزي. ولا تعجب من ابن الجوزي أنه كيف حكم عليها 
بالوضع وهي في «سئن أبي داود)»؛ فإنه متساهل في الحكم بالوضع» كما 
أن الحاكم متساهل في الحكم بالتصحيح» وتساهلهما مشهور. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر: إن تساهله أي تساهل ابن الجوزي 
[في «الموضوعات»] وتساهل الحاكم فى «المستدرك» أعدم النفع بكتابيهماء 
إذ ما من حديث فيهما إِلّا ويمكن أن يكون مما وقع فيه التساهل7'". 

وقد بسط الكلام في هذا الأمر العلامة الشيخ محمد زكريا في مقدمة 

إن ايها قن اخ ع هن التيتيات إبراداك ادم الجوزي. على الكدت 
الستة في جزءء تح «الدفاع عما أورده ابن الجوزي على الصحاح). 
درجات أحاديث «السئن» : 
أبى داود» ستة أنواع, فقال: 

١‏ - إن أعلى ما فى كتاب أبى داود من الثابت ما أخرجه الشيخان» 
وذلك نحو من شطر الكتابس. 

؟ ‏ ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر. 

"٠"‏ - ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسناده جيداً سالما من علة وشذوذ. 

5 - ثم يليه ما كان إسناده صالحاً وقبله العلماء لمجيئه من وجهين 


(0) (التعقبات على الموضوعات» (ص ١)غ»‏ و«تدريب الراوي» (ص .)18١‏ 
ل ا لم400" 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الذين التذوي سنن أبي داود 


© - ثم يليه ما ضعّف إسناده لنقص حفظ راويه» فمثل هذا يسكت عنه 
أبو داود غالبا . 
تؤعكة غالا و لمكت نعنة مب تو و 

والحق أن أحاديث «سئن أبى داود» متفاوتة المراتب» فما كان وهنه 
كنيد انه 


م >(5) ما كا" : 7 ى” .2 - 6 
ركه »2 وما كال به من حذيث فيه وهن سذيكل فمل بينته . 


نسخ الكتاب : 


توجد ل «اسئن أبي داود) نسخ عديدة» بعضها خطية وبعضها مطبوعة. 
ذكرها بروكلمان وفؤاد سزكين . 

ولقد ظفر صاحب ((عولن المعبود) بإحدى عشرة نسخة من سنن 
أبى داود وكلها من رواية اللؤلؤيء إِلَا نسخة واحدة» وهى من رواية 
ابن داسة» ثم قابل بعضها على بعض» وقال: فصار هذا المتخ والشرح 
جامعا لرواية ابن داسة» وابن العبدء وابن الأعرابى أيضاء بل فيه بعض 
رواية الرملى أيضاً لكنه قليل جدَا(” . 

وذكر صاحب «بذل المجهود) أنه ظفر ‏ غير نسخة «عون المعبود) ‏ 
بست نسخ لهذا الكتاب» وأشار إلى اختلاف النسخ في هوامش «بذل 
المجهود). 

وفي مكتبة سماحة الشيخ أحمد عبد العزيز المبارك رئيس القضاء 
)١(‏ «قواعد التحديث» (ص ”777). 
(؟) «مختصر المنذري» »)58/١(‏ و «تدريب الراوي» (ص 91). 


() «عون المعبود» (659/5). 


١*5 


أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الذين النذوي سنن أبي داود 


الشرعي ب (أبو ظبي) نسخة خطية من أصل صحيحء وعليها توقيعات كثير 
من العلماء والمحدثين» وأعتقد أنها أصح النسخ ل «سنن أبي داود) . 

وقد قرئت هذه النسخة على عمر بن طبرزد بحضور أحمد بن صلاح 
الدين الأيوبي وأولاده» وعليها توقيعات سماعات لكثير من المحدثين» 
كزين الدين العراقي» وابن مفلح؛ وابن حجر العسقلاني» وابن حجر 
المكي» وعليها وقفية أحمد بن صلاح الدين الأيوبي. وقد قرئت هذه 
النسخة في الجامع الأزهرء وجامع الأقمرء وجامع المزّة بدمشق بحضور 
كثير من العلماءء وخطها واضح. 

ومن المؤسف أن هذه النسخة قد ضاعت من مكتبة الشيخ . 
سنن أبي داود) ورواته : 

اعلم أن ل «سنن أبي داود» عدة رواة» وقد ذكر الشيخ المحدث 
عبد العزيز الدهلوي في كتابه «بستان المحدثين» ثلاث نسخ فقط مع 
رواتهاء وذكر صاحب «مرقاة الصعود) من رواته أيا عيسى إسحاق بن 
موسى بن سعيد الرملي وراق أبي داودء وأضاف صاحب «التهذيب» على 
الأربعة أبا الفلبين العم ين برعي من غينة | رسي اننال وأنا عدر 
أحمد بن علي بن الحسن البصريء وأبا الحسن علي بن الحسن العبد 
الأضارق 7" بدوأنا أسافة ”جود ين عية اللجللة بن يزيد" الرؤاسى : 

وذكر صاحب «التذكرة» أن رواة السئن سيعة نفرء ولم يعد منهم 
أبا الطيب وأبا عيسى الوراق» وعد أبا سالم محمد بن سعيد الجلودي . 

وذكر الخطيب البغدادي فيمن روى «السنن) الإمام المحدث أبا بكر 
اخيلدين لمان نين الحسن البخةادى"النها د المتر وق 1280" 

فعدد رواأة «السنن») عشرة نفر . 


.)05 «اليانع الجني» (ص‎ )١( 
.)189/5( و «تاريخ الخطيب»‎ ,)007/1١6( فه انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء»‎ 


١77 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


وها أنا ذا أذكر خمس نسخ مشهورة بين الناس : 

النسخة الأولى: المروجة في ديارنا الهندية وبلاد الشرق» المفهومة 
من «السئن» لأبي داود عند الإطلاق: نسخة اللولؤي» وهو الإمام الحافظ 
أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو البصري» اللؤلؤي» منسوب إلى اللؤلؤ 
لآأنه كان يبيعه. 

وروى عن أبي داود هذه السئن فى المحرم سئة خمس وسبعين 
ومائتين» وروايته من أصح الروايات» لأنها آخر ما أملى أبو داودء وبعدها 
مات» وعليها المعرّل عندناء وقد أخذ عن اللؤلؤي الإمام أبو عمرو 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» والحافظ عبد الله الحسين بن 
بكر بن محمد الورّاق. 

اللؤلؤي: نسب إلى هذه النسبة جماعة كانوا يبيعون اللؤلؤ7" . 

وتوفي اللؤلؤي في سنة 784"اهء وقيل سنة #7امل" . 

النسخة الثانية: نسخة ابن داسة. وهى مشهورة فى ديار المغرب» 
وتقارب نسخته نسخة اللؤلؤي» وإنما الاختلاف نكنينها بالتفن والتأخير 
دون الزيادة والنقصان. 

وهو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة 
التمار البصري» المعروف بابن داسة ‏ بفتح السين المهملة المخففة» وقيل 
بتشديدها -. 

قال بعض العلماء: رواية ابن داسة أكمل الروايات. أخذ عنه الإمام 
أبو سليمان الخطابي» وقال: قرأته بالبصرة على أبي بكر بن داسة سنة (45 اه) 
خمس وأربعون وثلاثمائة» وأبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن القرطبي من 
قدماء شيوخ ابن عبد البرء وأبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم وجماعة7" . 
)١(‏ «كتاب الأنساب» .)١95/5(‏ 


(؟) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ (2)2701//15 و «شذرات الذهب» (775/5). 
() انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ ,)578/١16(‏ و «شذرات الذهب» (75/ 17). 


١ 


أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


قال السيوطي : أتمها رواية ابن داسة» والمتصلة الآن بالسماع رواية 
اللؤلؤي7" . 
النسخة الثالثة: نسخة الرملي. وهي تقارب نسخة ابن داسة. 


وهو الإمام الحافظ أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي 
ورّاق أبى داودء منسوب إلى رملة مدينة بفلسطين» سكن بغداد» وتوفى بها 
ل 

النسخة الرابعة: نسخة ابن الأعرابي . 

وهو الإمام الحافظ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشير 
المعروف بابن الأعرابى (757 »)35١-‏ روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن 
حنصن عمردية عبن الطللة ال لان 0 

ولتمن: فن:ؤواية ايه الأعرانن. فين :رزوابته عن أن داوق كتابة الفتن 
والملاحم. والحروف والخاتم. وسقط منه من كتاب اللباس نصفه ) وفات 
من كتاب الوضوء»ء وكتاب الصلاة» وكتاب النكاح : ا 

النسخة الخامسة: وهى نسخة ابن العبد. 

وهو أبو الحسن على بن الحسن بن العبد الأنصاري المتوفى 0000 


فيها من الكلام على جماعة من الرواة. كما قال الحافظ أبن حجر 
العبقاات 7 


() «تدريب الراوي» (ص ”97). 

(0) انظر: «تاريخ بغداد» (5/ 596). 

(0) انظر: «لسان الميزان» (ص .)5١8‏ و «سير أعلام النبلاء» .):٠١/١6(‏ 
واشذرات الذهب» (585/5). 

(:) «مرقاة الصعود»؛ (ص ©5). و «تذكرة الحفاظ») .)5١/75(‏ 

(5) انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد؛ /١١(‏ 7817). 

(0) انظر: «التكت على ابن الصلاح» .)15١/١(‏ 


انا 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


وقال الحافظ السخاوي: ومما يتنبه عليه أن «سنن أبي داود» تقدمت 
روايتها عن مصنفهاء ولكل أصل» وبينها تفاوت حتى في وقوع البيان في 
بعضها دون بعضء ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبدء ففيها من كلامه 
أشياء زائدة على رواية غيره. / 

شروح الكتاب والكتب المؤلفة حوله 

قد اعتنى بهذا الكتاب الجليل كثير من العلماء والمحدّثين شرحاً وتعليقاً 
واختصارا واستخراجاء وها هنا أذكر المجهودات المبذولة حول هذا الكتاب:. 

١‏ «معالم السنن». لأبي سليمان حَمّد بن إبراهيم الخطابي» 
ا 

ولا يَعزِبينَ عن البال أن الخطابي لم يشرح جميع الأحاديث» بل يأتي 
إلى الباب الذي تعددت فيه الروايات» فإذا كان المآل فيها واحدا شرح منها 
حديئاً واحداً. وكأنه بذلك شرح جميع الباب» وإلّا شرح أكثر من ذلك 
ار ل ل ا 2 انا 

وهو يشرح المفردات الغريبة» والكلمات التى تحتاج إلى الشرح 
قبوسا توزاميها ود خا مشر ذة وريد 4ب للقة. افك مدكقبيزة: لشريهة بأيانك: 
أو جمل مأثورة عن العرب» ويشرح المراد من الجملة ثم يشرح الحديث». 
ثم يتحدث عن فقه الحديث,ء ويذكر آراء العلماء فى موضوع الحديث» 
ويرجح الرأي الذي يرتضيه من هذه الآراء» ثم يذكر ما في الحديث من 
الفواتد والاستنباطات الأخرى مما قد لا يتصل بالباب . 

طبع هذا الكتاب في حلب بأربعة أجزاء بتحقيق العلّامة الشيخ محمد 
راغب الطباخ سنة 197١‏ 619478 197 19174م. ثم طبع مع شرحي 
المنذري وابن القيم بالقاهرة ٠905١م»2‏ وطبع في ١١٠١م‏ في بيروت. 


.)1١5/75( انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء» (117/ 20757 و «وفيات الأعيان»‎ )١( 
(؟) مقتبس من مقدمة الشيخ راغب الطباخ على «معالم السئن»» طبع حلب.‎ 


ا 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تفي الذين النذوي سشن أبي داود 


" - «عحالة العالم من كتاب المعالم). تلخيص الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي» المتوفى سنة 58/اه(1, 

٠١‏ «العِدٌ المورود في حواشي سنن أبي داود). للحافظ المنذري» 
المتوفى سنة 728505'؟, وقد ذكر فؤاد سزكيء0) مكان وجود مخطوطته . 
القافعن الرملى» المعوفى منة 4ع ومخطرطه موجودة فى تركيلة, 
وصورة له محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض رقم  0857(‏ 0855 085160) هي نسخة كاملة» وله نسخة 
مخطوطة بمكتبة مظاهر العلوم» سهارنفور بالهند» وصورة لها في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ١545 -1١097(‏ 1046) من أول 
الطهارة إلى باب فى الخرص» وله نسخة مخطوطة فى مكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة من أول الكتاب إلى آخر المناسك فقطء وصورتها موجودة 


ره 


- وَشَرَّح «السئن» قطب الدين أبو بكر بن أحمد بن دعين؟ اليمني 
الشافعي» المتوفى سنة 57/اه2"7. في أربع مجلدات كبار في آخر عمره؛ 
ومات عنه وهو و 
)١(‏ «كشف الظنون» ,»)2٠٠١5/5(‏ وانظر ترجمته فى: «الدرر الكامنة» /١(‏ 157). 
(؟) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاءة (59/ 918). 
(9) «تاريخ التراث» .)5757/١(‏ 
() انظر ترجمته في: «البدر الطالع' (49/1). و «الضوء اللامع» /1١(‏ 587 
و«شذرات الذهب» (558/10). ١‏ 
(5) «تاريخ التراث» .)575/١(‏ 
(5) هكذا في الأصل وفي «كشف الظنون» (؟/ 42٠٠١5‏ وجاء في «شذرات الذهب»: 
((ادمسين! . 
(0) انظر ترجمته فى: «شذرات الذهب» .)١7١7/5(‏ 
(4) «كشف الظنون» .)1٠١6/9(‏ 


١١١ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدّين النذوي سئن أبي داود 


5 وَشَرّح هذا الكتاب أيضاً الحافظ مغلطاي بن قليج» المتوفى سنة 
5ه ولم يكمله0". 


* - وَشَرَّح هذا الكتاب أيضاً شهاب الدين أبو محمود أحمد بن 
محمد بن إبراهيم المقدسي من أصحاب المزيء المتوفى بالقدس سنة 
5ه . ويبدو أنه هو الذي لخخص «المعالم) المدكوو اننا » :وس ريه 
«انتحاء السنن واقتفاء السنن)7'. 


6 - وَشَرَح «السئن» أيضاً أبو زرعة العراقي ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيمء المتوفى سنة 08857". وأطال فى شرحه جد!!4). 


9 - وَشَرَّح قطعة منه محمود بن أحمد العينى الحنفي» المتوفى سنة 
4ه" . وقد طبع هذا الشرح في مكتبة الرشد» الرياضء. في سبع 


#إنن وترضة التحافظ السيوط »ع اللكونى بون اق وهنا 
«مرقاة الصعود إلى سئن أبى داود). وتوجد منه مخطوطات عذة ذكرها فؤاد 
١ 070 >‏ 
سزكين ". 


2))075 وانظر ترجمته فى: «طبقات السيوطى» (ص‎ »)2٠٠١5 /5( «كشف الظنون»‎ )١( 
٠ | .)١91/7/7”( وانظر: «شذرات الذهب»‎ 

(؟) «كشف الظنون» (؟/ 5 .)٠١٠١‏ 

() انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» (ا/ “/ا١).‏ و «الضوء اللامع» ,.)575/١(‏ 
و لم5 الطالع؟) .)777/1١(‏ 

(:) «كشف الظنون» (؟/ .)٠٠١5‏ 

(5) انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» (4)7587/1. و «الضوء اللامع» (1/ ”اي 
و«الجواهر المضيئة» (؟/ ,»)١76‏ و «الفوائد البهية» (ص 87). 

() انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» :)5١/8(‏ و«الضوء اللامع"» (56/5). 
و«البدر الطالع» (١/58؟5).‏ 

[(©6© (تاريخ التراث» (١57/1؟5).‏ 


١ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدين النذوي سنن أبي داود 


١‏ - وقد اختصره علي بن سليمان الدمنتي البَجَمْعَوِي المولود 
اه لكر مه ود وهو مطبوع بالقاهرة سنة 1794ه: 
وأسماه: «درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود) . 

75 وَشرَّحه أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي» المتوفى سنة 
4ه" . وهو شرح لطيف بالقول» سماه: «فتح الودود على سئن 
أبي داود)9) : 

١‏ - وعلّق عليه الشيخ فخر الحسن الكنكوهي» المتوفى سنة 
م0 وسماه: «التعليق المحمود». طبع بالهند. 

١5‏ _«الهدي المحمود فى ترجمة سنن أبى داود) باللغة الأردية؛ 
للمزارى وتحيه العساة اللكيدوى :لفرت وف تف ا : 

6 -«أنوار المحمود على سئن أبى داوداء جمعه أحد تلاميذ 
الغلائة سيد انور الكسميوى: و م 15" .روهز الشيع 
امو لعي عبد الهادي النجيب أبادي . 

والكتاب التقاط من أمالي شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي 
(ت 1*4ه)20"» وأمالي العلّامة محمد أنور الكشميري» وضم إليها فوائد 
اقتبسها من «بذل المجهود)ء ومن درس العلامة شبير أحمد العثماني 
(ت )00 لكتابس ااصحيح مسلم»). وفيه أخطاء كثيرة. وقد طبع هذا 
الكتاب في مجلدين في الهند وباكستان. 


)١(‏ انظر ترجمته في : «الأعلام) للزركلي (5/؟597). 

(0) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (5/5)» و «فهرس الفهارس» .)١58/١(‏ 
() انظر: ترجمته في : «تاريخ التراث العربي» .)5757/١(‏ 

(4) انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر» (65/48"). 

(6) انظر ترجمته فى «نزهة الخواطر») .)0١7/8(‏ 

(50) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (8/ .)1٠‏ 

(0) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» .)54١/8(‏ 

(6) انظر ترجمته في : «العناقيد الغالية» (ص 5 5). 


توريل 


أبو داود وكتابه السئن. بقلم الشيخ تقي الدذين التذدوي سئن أبي داود 


7 - اغاية المقصود في حل سنن أبي داود؛» للشيخ العلّامة شمس 
الحق 75 الطيب العظيم آبادي ‏ المتوفى سنة 178ه00؟ , 

وهو شرح كبير»ء ومن اسرد الشروح عليه» وقد احتوى على مباحث 
الكتاب والمتون والأسانيد وفوائد كثيرة» ولو تم لكان عملاً جليلا» إلا أنه 
لم يتم لسعة دائرته وضخامة عملهء ومع الأسف لم يطبع منه إلا الجزء 
الأول بالهند. 


١/‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داودا» تأليف محمد أشرف 
العظيم آبادي (ت 177١ه)2"9,‏ وهو تلخيص «غاية المقصود». ويظهر أن 
الشيخ محمد أشرف لخصه تحت إشراف الشيخ شمس الحق العظيم ابادي. 
وهو في أربعة مجلدات كبيرة. 

طبع في الهند سنة 177١هء‏ وصور حديثاً في بيروت» وقد أثبت في 
أعلى الصفحات «متن سنن أبي داود». ثم نشره محمد عبد المحسن السلفي 
صاحب المكتبة السلفية في المدينة المنورة» وطبعه في مصرء وضبطه 
وحقّقه عبد الرحمن محمد عثمان» ويليه شرح «عون المعبوداء ثم نشر مع 
التهذيب لابن القيم؛ وصدر الكتاب في أربعة عشر جزءاً» بدأ بطباعته سنة 
4ه - 1978م وانتهى 1789ه - 1979م في مطابع المجد بالقاهرة. 

6 «(المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود»)؛ تأليف 
الشيخ محمود محمد خطاب السبكي» المتوفى سنة 2081707" . 

وهو من أحسن الشروح» ولكن سرعان ما تغيرت خطته في الجزء 
الثاني والثالث» فلم يكن على منوال واحدء ثم لم يتم الكتاب» ثم قام ابنه 
الشيخ أمين محمود خطاب بمحاولة إكمال الكتاب». وسماه: «فتح الملك 


.)٠١ /١( انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (577”/8)» و «فهرس الفهارس»‎ )١( 
.)177/4( انظر ترجمته فيى: «نزهة الخواطر»‎ )0( 
.)185/0( و «الأعلام» للزركلي‎ 2)١97” /١؟( انظر ترجمته في : (معجم المؤلفين»‎ )9( 


١ 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدين النذوي سنن أبي داود 


المعبود تكملة المنهل العذب المورود شرح سئن أبي داوداء وقد بلغ إلى 
باب الطيرة رقم الحديث (2»)579470 وتوفي ولم يتم الكتاب . 

4 «بذل المجهود فى حل أبى داود»؛ للعلامة الكبير المحدّث 
الجليل الشيخ خليل أحمد ا الكوني من اه 

إن هذا الكتاب ليس شرحاً وافياً لسئن أبي داود فحسب؛ بل إنه 
سفر ضخم يتضمن بحوثاً ذات قيمة كبيرة في علم الحديث» وشرح 
كلام النبوة» ورواة الحديث ومكانتهم وتراجمهم في ضوء أقوال الأئمة 
والمحدثين الكبارء وقد اهتم المؤلف بأقوال الإمام أبي داود وكلامه 
في الرواة» بتخريج التعليقات والفحص عنها في كتب أخرى» وتطبيق 
الروايات بالترجمة» كما أنه حكم فيما اختلف الشراح فيه بما شرح الله 
به صدرهء وتكلم بكلام فصل من غير تردد. 

وأبرز مزايا هذا الكتاب أنه ألف على نهج المحدثين وأئمة الحديث 
الذين تلقت الأمة كتبهم وشروحهم بقبول تام. واشتمل على بحوث قيمة في 
أسماء الرعال واصضول: الحدية. 

واقاند هات شل الكناقه. قواقن انف أهمزة قي #افليينةة النابفة العاذفة 
المحدّث الكبير فضيلة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي - نوَّر الله مرقده . 
ونشرت هذه التعليقات على الهوامش» وطبع الكتاب في الهند في خمس 
مجلدات كبارء ثم أعيد طبعها في القاهرة سنة 797١ه‏ الموافق “191١م‏ في 
عشرين مجلدا مع التعليقات تحت إشرافنا . 


. اشرح مختصر سنن أبى داوداء للمنذري‎ ٠ 


وهو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» المتوفى سنة 
2026 والحق أن كات المنذري مختصر وشرح بآن واحد. 


(0) انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» للذهبى .)١1777/5(‏ 


١ 


أبو داود وكتابه السئن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سنن أبي داود 


قال الحافظ ابن القيم في وصفه: وكان الإمام العلّامة الحافظ زكي 
الدين المنذري قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله 
وتقريبه» فأحسن حتى لم يكد يَدَع للإحسان موضعاء وسبق حتى جاء من 
عليه لد 

وطبع في مطبعة أنصار السئّة المحمدلية بالقاهرة منشوراً مع كتابي 
الخطابي وابن القيم» وصدر في ثمانية أجزاءء كتب على الثلاثة الأولى أنها 
بتحقيق أحمد شاكر وحامد الفقى» وكتب على الخمسة الباقية: بتحقيق 
حافة النقىى وك ظيكة مشكر له يينة الا اورت 


وقد طبع فى الهند في ١184م‏ على هامش «غاية المقصود) إلى «باب 


من قال تغتسل من طهر إلى طهر» . 
"١‏ ١تهذيب‏ ابن القيم): وابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن 


أنوفة يق سعد ارون الدمققن . التوق ننه و0 


تمه تبه العا نه قاين قهو قد يسكت خن اعادية 
عليذدة. ثم تراه يفصل القول فى شرح حديث وبيا فمهه» وفد يمصل 
تفصيلاً لا تراه فى المطولات . 
وزياةة أنقاديفة صالحة في الباب لم يشر إليهاء وقد بسطت الكلام على 
مواضع قليلة. لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب و )1 


.)4/١( «تهذيب ابن القيم»‎ )١( 
.)717٠١ /75( و «الوافي بالوفيات»‎ »)١18/5( انظر ترجمته في: «شذرات الذهب»‎ )0( 
.)٠١  9/1١( «تهذيب ابن القيم»‎ )©( 


١١5 


أبو داود وكتابه السنن. بقلم الشيخ تقي الدّين النذدوي سنن أبي داود 


وفل طبع فى دهلى أيضا سنة ١1م‏ على هامش «غاية المقصود) 
إلى «باب الوضوء من لحوم الإيل» . 


5 - وشرَّحَ سراج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعي» المتوفى 
سئة 0000 زوائد الستن على (الصحيحين) . وتفع 7 يكار 157 


71 - واستخرجه أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف 
البيّاني الأصفهانى القرطبى محدث الأندلس» المتوفى سنة ٠754م("‏ ., 


4 - واستخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن» المتوفى سنة ٠"الاه‏ 
على سسن أبي و 


0 - واستخرجه أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو بكر 
ابن منجويه الأصفهاني محدث نيسابور» المتوفى سنة /47ه220. 


5ج توجيع زكزيا اللداحن » الطرقى بي 0121 لل انين ذانها يرافق 
معانيها من آيات القرآن الكريه” . 


4 00) كتاباً بعنوان #اتسمية شيوخ أبى 0 وقد طبع هذا الكناته:». 


)010( انظر ترجمته في: «الضوء اللامع؛ (5/ 22٠٠١‏ و «شذرات الذهب» (/15)غ. 
و «البدر الطالع» .)0:08/١(‏ 

(0) «كشف الظنون» .)٠٠١5/7(‏ 

(©9) انظر ترجمته في : اسير أعلام النبلاء» /١6(‏ “7/اغ)», و «لسان الميزان» (558/5). 

00 «تدريب الراوي» (ص 2)7"5 وانظر: اسير أعلام النبلاء» .)١551١/1١6(‏ 

(5) انظر ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» (/ا١/‏ همه:), و «طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص .)17١‏ 

(1) انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» (؟/١755)»‏ و «تذكرة الحفاظ» (؟9/5١7).‏ 

(0) «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (187/5). ظ 

(6) انظر ترجمته في : السير أعلام النبلاء» 2)١58/19(‏ و«وفيات الأعيان» (7/ .)١18٠‏ 

(9) «كشف الظنون» (7/ .)٠١٠١5‏ 


١١ / 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الدذين النذوي سئن أبي داود 


8 - للشيخ 0 القاضي حسين بن محسن الأنصاري اليماني, 
المتوفى سنة 1 اه »؛ تعليقات على ااسئن ا داود). 

5 دول لتلشييدة العللّامةا لحيل عننك الفح الععستى هولب (نزهة 
الخراظر»!">:تعليقات على :«الستن «ولكنها لم تت 

3 . شرحه الإمام معحيي الدمة أبو زكريا يحبى سن شرف النووي» 
ري ان 

61د شرح أدف] الخاقظ مسغرة» بن أحمد بن مسعود الحارثي 


البقذادي» المتعرقى مع ١1/اه"؟‏ قال ابن رحب شرح بعضن ‏ اسدن 


أبى و2 


؟5١35‏ وشرحه أنقنا الشيخ محمد ياسين الفادانى ‏ رحمه الله -» 
المتوفى ع2 00 بعسشرين كاد : ولا يزال فيخطوطا : وسمأه: 
«الدر المنضود شرح سكن أبى داود)(" . 


7 وللشيخ إبراهيم بن محمد أبي الوفاء الطرابلسي» المتوفى سنة 


1 حواش على «سئن أن 2351 , 


بون ع اللواختصسن دشر أن داود) اوسا القاضى محمد بن 


.)١١/8( انظر ترجمته في: «نزهة الخواطر؛‎ )١( 

(0) انظر ترجمته فى: «كتاب عبد الحي الحسني»» تأليف د. قدرة الله الحسيني. 
(©) انظر ترجمته في : : (شذرات الذهب» (ه/ هه")., و «تذكرة الحفاظ» (5/ .)١47١‏ 
(4) انظر: امقدمة تحفة الأحوذي) (ص 67 . 

(0) انظر ترجمته فى : «الدرر الكامنة» (85/ 57 ”7)» و ١تذكرة‏ الحفاظ» (5/ ل/الا1). 
(3) انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» (؟/ 88 . 

(0) انظر: «تتمة الأعلام» للزركلي» مؤلفه محمد خير رمضان. 

(6) انظر: «تشنيف الأسماع» (ص .)١١‏ 

(9) انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي .)١58/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ «معجم الشيوخ» للحافظ عمر بن فهد (ص 19). 


١16 


أبو داود وكتابه السنن» بقلم الشيخ تقي الذين النذوي سنن أبي داود 


الو المالكي» المتوفى سنة 55/هء وسماه : «المواهب والمنن 
في التعريف والإعلام بفوائد السنن)7©. 

05- وشرحه شهاب الدين بهاء الدين المرجاني. المتوفى سنة 
اا وسمّاه: ١عون‏ الودود على سنن أبي داود)0" . 

اااي الم الفاسن المغرفي المتوفى مده 
4اه2 حاشية على « سئن أبي داود)( 3 

517 وعمل الشيخ محمد حيات المتديام: المتوفى سنة 9٠51١اه.ء‏ 
تعليقات على «سئن أبى داود). طبع فى الهند" . 

6 وشرحه محمد بن نور الدين الهزاروي» المتوفى سنة اه 
وسمأه : اعون الودود على سدن أبي داود)0 . 

4 وللشيخ محمد طاهر الرحيمي - نزيل المدينة المتورة د كناش 
على استرة أبن داود ا ا(ربدة المقصود فى حل ما قال أبو داود»). اعتنى 
فيه بشرح أقوال الإمام0؟.. 

'؛ - وللدكتور علي بن إبراهيم بن سعود عجين كتاب على «سئن 
أبي 0 سنا اتغايق 0 سن لومم أبي ا اعتنى فيه 
طبع في مكتبة الرشد بالرياض سنة 8577١اه.‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


.)5١١ انظر: «الذيل على رفع الإصر؛» للسخاوي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الأعلام» (118/5)» و «معجم المؤلفين» (7:08/5). 
(9) «فهرس الفهارس» .)5177/١(‏ 

(:) «فهرس الفهارس» (١/170؟).‏ 

(9) «العناقيد الغالية» (ص 55). 

(5) انظر: هامش «مقدمة غاية المقصود» .)5"/١(‏ 

(0) انظر : «العناقيد الغالية» (ص .)77١‏ 


١8 


رسالةٌ الإمام أبي داود إلى أهل مكَةَ 
في وصفب الكتاب وبيان خصائصه والتزاماته 


بسم ألله الرحمن الرحيم 

عوك لقان الوه اعفد وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له 
يي 0 امسر محمّداً 0 

قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة : 

سلام عليكمء ٠‏ فإني أحمد إليكم الله" الذي لا له إلا هو :وأسالة أن 
يصلّى على محمّد عبده ورسوله يكلٍ كلما ذُكِرَ. 

ما بعل: عافانا الله وإيّاكم عافية لا مكروه معهاء ولا عقات بعدهاء 
فإنكم سألتموني7؟ أن أذكر لكو الأحاديث التى في كتاب «السنن» أهي 
أصحٌ ما عرفتٌ في الباب؟ ووقفتٌ على جميع ما ذكرتم 

تاعتتينة اقم الاك كيت :1ن ككرون نيه وى مين 
وجهين صحيحين : أحدهما أقوى() إستاداً والآخر صاحبه أقدم 


)١(‏ قوله: «أحمد إليكم الله؛. أي: أحمد معكم الله. 

(؟) في نسخة: «سألتم؟ . 

(؟) في «شروط الأئمة الخمسة»: «أحدهما أقدم إسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ». 
وفي مخطوطة الظاهرية: «أحدهما أقوم إسناداًء والآخر صاحبه أقدم في الحفظ». 


١٠ 


مقدمة رسالة أبي داود إلى أهل مكة 


فى الحقط : :قريما كشك :ذلك" [ولة أرىئ فى كتابى من هذا عشرة 
أحاديث] . 


وم اكبيالبات الاعيدينا أن ديفن :وز انان الناتك أحاديف 
صحاح فإنه يكثر [وإنما أردثٌ قرب منفعته] . 


وإذا أعدثث الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة» فإنما 
هو من زيادة كلام فيه»ء [وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث]. 
وربما اختصرث الحديث الطويل؛ 2 لو كتبته بطوله لم يعلم 
بعض من سمعه [المراد منه] ولا يفهم موضع الفقه منهء فاختصرته 
لذللك:. 


وأمّا المراسيل: فقد كان يحتجٌ بها العلماء فيما مضى» مثل: سفيان 
الثوري, ومالك اسن ان ]ء والأوزاعى». حتى جاء الشافعى فتكلم 0 
وتأبعه على ذلك أحمد بن حنبل 0 


به وليس هو مثل المتصل في القوّة. 


وليس في كتاب (الكر ا الذع منج عدن رع متروك الحديث 
يكل وإذا كان فيه حتديث فتكر كنت أنه سكرع وليس على نحوه فى 
الباب غيره. 


. أي ذلك الأقدم في الإسناد لعلو سنده مع تقدم الآخر في الحفظ‎ )١( 

(0) انظر: كتاب «الرسالة» للشافعي (ص 45١‏ 150)., و «شرح علل الترمذي" 
لابن رجب الحنبلى /١(‏ 515 - /ا6ه). 

(9؟) اختلفت الرواية عن أحمد في الاحتجاج بالمرسل وعدمه. انظر: اشرح علل 
الترمذي» .)567/١(‏ 

0 قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» :)5١7/7(‏ مراده أنه لم يخرج لوشررك 
الحديث عنده على ما ظهر له» أو لمتروك متفق على تركه . 
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مقدمة رسالة أبي داود إلى أهل مكة 


10 توهله الأعاديف انين نيا فى كقاتنة انن الهنار لقي زلا قات 
وكيعء إلا الشيء اليسير» وعامّته في كتاب هؤلاء مراسيل» وفي كتاب 
«السئن» من «موطأ مالك بن أنس» شيء صالحء. وكذلك من «مصئفات» 
حمّاد بن سلمة»؛ وعبد الرزّاق . 


ولس تلتق عزو الكين!! فيه احسة اف كن بدي أعني 
سينا نك اها للك بن اسن وحمّاد بن سلمة. وفيه الررافق: 


وقد ألّفته نَسَقَاً على ما وقع عندي0"» فإن ذُكِرَ لك عن النبي وَل سَنَهُ 
ليس مما خرّجته فاعلم أنه حديث وا./4) ا أن يكون في كتابي من طريق 
آخرء فإني لم أخرج الطرق؛ لأنه يكثر على المتعلّم . 


الخلّال قد جمع منه") فدر تسع مئه حديث» وذكر أن امن الهنارك قال: 
السئن عن النبئ يَِْ نحو تسعمائة حديث» فقيل له: إِنْ أبا يوسف قال: هي 
ألفثٌ ومئةء قال ابن المبارك : أبو يوسف يأخذ بتلك الهّنات من هنا وهنا 
نحو الأحاديث الضعيفة]. 


5 0 . 2 25 س8 
وما كان فى كتابى من حديث فيه وهنْ شديدء فقد بَمِّنْتَهء ومنه ما 
لا يصح سنده. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط في الأصل وقد زدته من «رسالة أبي داود» المطبوعة. 

8 أن عقي ءاسلم سق الطجازة و الصياذة و لوكا قوفن إن دذك ب ويرية تيده العبارة 
أنَّ زيادات كتابه #السئن» عن كتب جميع هؤلاء العلماء تبلغ نحو ثلث الكتاب» 
والله أعلم . 

م( يعني أنه ألفه على منهج واحد مظرد حسب ما اقتضاه نظره. 

(4) قال النووي: إِنْ «سئن أبي داود» لم تستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام: 
ولا معظمهاء انظر : «إرشاد الفحول» (599/5). 

(8) آأى افق معديك السدق: 


١5 


مقدمة رسالة أبى داود إلى أهل مكة 


وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صال-(), وبعضها أصمٌّ من بعض». [وهذا 
لو وشعه غيرى لقلثت آنا فيه أكف 97] واهن كعات لأاورة علياك 17 
عن النبيّ كلٍ بإسناد صالح إِلّا وهي فيهء إلا أن يكون كلام أَسْتُُخْرِجَ من 


ولا يضرٌ رجلا أن لا يكتب من العلم ‏ بعد ما يكتب هذا الكتان كينا 


وإذا نظر فيه وتدبّره وتفهّمه حينئذ يعلم مقداره. 


وأمًا هذه المسائل» مسائل الثوري ومالك والشافعى» فهذه الأحاديث 
أصولهاء ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب 
النبي و1" , ويكتب أيضاً مثل جامع سفيان الثوري» فإنه أحسن ما وضع 
النامن من الجوامع . 

والأحاديث التى وضعتها فى «كتاب السئن» أكثرها مشاهيرء 
وعى عند كلمن كسب تنا من العديك لأ أن اتمينيها: لا نقد 
غلينة كل الناسشس»؛ والفخرٌ بها أنها مشاهير. فإنه لا يَحْنَجّ بحديثِ 
العلم . 

ولو احتجٌ رجل بحديث غريب وجدتٌ من يَظعَنُ فيه ولا يَحْمَحُ 
بالحديث الذي قد احتجّ به إذا كان الحديث غريباً شاذًاً. فأما الحديث 


المشهوق المتصل الصحيح فليس يقدر أن يردّه عليك أحد. 


010( أ للاعتبار أو الحجة. 

(0) أي: لأطريته بالثناء والمدح أكثر مما ذكرته. 

(©) هذا القول من الإمام أبي داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشعر بأهميّة أقوال الصحابة 
واجتهاداتهم فإنها تقع كالشرح والتفسير لمشكلات السئة. 


1 


مقدمة رسالة أبي داود إلى أهل مكة 


وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الغريبَ من الحديث» قال 
1 يددتن أن حبيب : إذا سمعت الحديث كان كنا نك الفالت فإن 
عُرِفَ وإلّا فَدَعْهُ. 

وإِنَّ مِن الأحاديث في كتاب «السئن» ما ليس بمتَّصِلء وهو مرسل 
سل وهو إذا لم تريح قحا سند عانة أهل الحديث على معنى أنه 
متصضل ٠‏ وهو مكل الحسن عع جابرء والحسن عن أبي هريرة» والحكم 
عن مِفْسَم عن ابن عباس» وليس بمتّصل . 


بد امون 

و [أمًا] ما فى كتاب «السئن» من هذا النحو فقليل» ولعل ليس 
للحارث الأعور في كتاب «السئن» إِلَّا حديث واحدء وإنما كتبته 
1 


وربما ود عات ا ذا كان كىن 
ا د ورتما لولس 2 مدل عدا د ضرر على العامة 95 
و ا ا ا نت مث ؛ لأن 
وعدد كت (4) هله السنتة؛ ثمأنية عسشر جزءا مع المراسيل : منها جزء 


فر 0 الم يثبت؟2. 
(5) يريد بالكتب هنا: الأجزاء. 
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مقدمة رسالة أبي داود إلى أهل مكة 


وما روي عن النبي ول من المراسيل. فياه لا يف4107 .وتنها 


ولعلّ عدد الذي فى كتبى من الأحاديث قَدْرٌ أربعة آلاف وثمانمائة 
ري ولحو عقا نه حديث من الزايس 57 
فَمَن أَحَبّ أن يُمَيرَ هذه الأحاديث مع الألفاظ» فربّما يجيء حديث 


من طريق» وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورود. غير أنه 
ربما طلب اللفظة التى تكون لها معانٍ كثيرة. 


وممّن عرفتٌ مّن نقل مِن جميع هذه الكتب فربّما يجيء الإسناد. 
فَيُعْلُمُ من حديث غيره أنه غير متّصل» ؛ ولا يتبيّنه السامع إلا بأن يعلم 
الأخادية» ويكون لة.مغرقة فيقك عليةء-فغل ما يزوئ عن ابن خريج: 
قال : أخبرتُ عن الزهري: ويرويه البرْسَاني عن ابن جريج عن الزهري . 
فالذي يَسْمَعُ يَظنٌ أنه متتصل» ولا يصمح بنّة انما ركاه لذلك 4 أن صل 
الحديث غير متصل» [ولا يصح] وهو حديث معلولء ومثل هذا كثيرء 
والذي لا يعلم يقول: قد ترك حديثا صحيحا من هذاء وجاء بحديث 
علو 


وإنما لم أُصَنّف فى كنا 7السين 1 إلا الأحكام. ولم أوتق: كدن 
«الْزُهْد) و «فضائل الأعمال» وغيرها. 


010( لعلو ف بده هين الأرسال: أو لكون مرسله يرسل عن الضعفاء والمتروكين. 

030 ولما لم يكن عنده مسنداً أووةتشرويالة 1 أ اكه اخثر اقتضى انر ادها عرست : 

إفرة وقد عد الأستاذ الشيخ محمد محيي الدّين عبد الحميد أحاديث الست أبي داود) 
في الطبعة التي خدمها ؛ فبلغت (071/5) حديشاء ولا غرابة في هذا لأنَّ النسخ 
تختلف بالزيادة والنقصان فى عدد الأحاديث . 

(4:) عدد العام سوك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب «المراسيل) 
(6:5) حديثا. 


١ 


فهذه أربعة آلاف والثمائمائة» كلها في الأحكاء("©», فأمًا أحاديث 
كثيرة صحاحٌ في «الزُهد) و «الفضائل» وغيرها من غير هذا فلم أَخَرّجها 
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد النَّبَِ وعلى آله الطيّبين الظاهرين؛ 
وأصحابه المنتّحَبين» وز واه اياك المر تنه وعم جما وحسينا الله 
ونعم الوكيل7"©. 


انتهت الرسالة 


)١(‏ بل في كتاب «السئن» بعض أبواب لا تتعلّق أصالة بالأحكام نحو «الحروف 
والقراءات» و «الملاحم» و «السَّنّْة» وغيرها. 

00 أنيت بعض السقطات فى الأصلء وزدت بعض الفوائد من «رسالة أ داود) 
المطيوغة فرق تضيلة الحيخ عبد الفتاح آبوعنة درحمة الله والتسيعة المطوعة 
بتحقيق الدكتور محمد بن لطفي الصباغ . 
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و ا 


الوراو ‏ بوانت نا ٠‏ غائت اراتك 


جع 0 37 2 . ع 
١-7 0 9‏ فى 2 ابتر وق 4 .د 
ا 04 1 - : ٌ! لو هه 4 
م 7 ل رشي 5 

9 1 0 


ارا رظي والحلر 


لعز بويد وكا مصطورة.لرتعرؤ لون يبرج السهار + 5 ظ 

الي نص ل وسار وزو وم وانقض لع يلك دا“ مإ سنا سل :قل بل شي دقن «الرادى كن الاق | 
شال ضيقن سنو برالع ام ينور ايتوطنيا لوطت العلوات و الا زعت وبا روسل ازوا”ابصواروامناظ ع ) 

م أزع ل فيقو|ل اب رالفقيكقيوا رع ضع يات «التقاص إعرجذليل لجن برالشاهبجيشل اشام سل رتم نطحت 
8 ونا سسأت دسا اياك | تحبر اه ْ 

قلق عضن دا دواد اللؤلوونل ف تدرا امهم إلنا وتو تاش تالح بستاقرارة علي وعضهاسها مامندين» 
كان ناز نون باز برع ريا مسشغ رن لان عب اقيم بون عبد البفعافوث لبون فشر ولانا ال مهلتق 1د 
فللماجان صل لالايلزة ملاتيةسر رشي نعلا بك لبي الست ردسلا فرت ادثااطوط سخ دعولا خرن مشايفنا شين 
عد لخو يوالح اما جز تيوكسب ل الايازة العامة سند ريع بسحي نبب الت تين .جات لكاتب دمغا برض مولن | 
متم أجل (اب ال فى سيراضت 'لدرنة النونقم و اخرو تاربع وعشروببرالت كلاد ار 

وم ركان صر ارويكو لبن الى دا رشرئ اك بخلقاد ولثم حضلات يال لسعاب وب( كلاد لكزعاختت ل 
زاك سبل واكون فى مضق يفلا بسق رأسيسججزة واداسر لشي نر ىالذالشخ اير نبويقايدالمقصررفربر تالت طنوزا | 
ارمع فزوزلجعافلا .لله دده قرز ل فيوسص وعويي. .اح جز لوفيع ست قز انثيها ى تامتطا لا لساري دام الام ايف | 
اننيانسعليتال اريت والنفوين - ديع نا فا فرح مالا لازم اول «الاجزارالاقي ركاتياسالت يبا البطاع لوطادت يبااد رع الر + ' 
تمر متو الوو 0 شو دكار يخصنا ِ القصورئ يع شلب موقم سبلن وا شوح قاصيرنا ىننا ص اريس نط ظ 
ال واسبكاذاقل سب نا مودتو ادقع رك جا لعجاف اناي 


صورة الصفحة الأولى من مقدّمة الطبعة الهندية 


١ /ا‎ 


إوأ 
ير 
نازر 
د ٠‏ ب مجم بيس سيم حسمي اش سنس ميش لمم سلف بتبديتي تنيت مصودم نه سنو سار وت وا د ود بهم9 / 08 نم | واو لبر 59 


+4 
. 
طة_ء * عاط * ١‏ 
كس + ١‏ 06 
د لي 5 3 8 
9 واس ...جل : 9 م 
6 سمحت لمعي اسن ا ده ساسد نا ال بجي ون رتت تم رسب صر وسو سسوييه: 


تداتفات الزمام الور تالكا مدعلو 
مس ا ا اهل 3 


557 22 و1 


مسي مسومب اخس ا ري وا فسخ بي ١‏ سيكو سمي دان 


45 ا العام عي لانت سو كدت قال »دم عل الرطبر ربق اماع ا سبي 


اكوم يعم علي يا م مرق دما عا «وقد ةر باحرلا لاضن از لجن واستاءودمام تيك باب ال بج وم ل يست اتميرتوبب يي 
اش رج جالا بار اكد ]ىلستي 22 210-00 ا 1 1311111 ف رن جمس مس رصني لبط مر الخ ين الإإسيازة مو عط 


2 


2 


ا 2 جر 2 22م 


لشم بد زف لخديب دري طلز اديع انوت 


ل 01000 


صورة ة بداية الكتاب من الطبعة الهندية 


١ 8 


١‏ 00 11 عاج اعم أن 


3 :> حاال نس اسشة .ع اشلنكا اسهد مسعومس سس 


ّ 
0 
0 


بار حنم 
دوين فيون كنا لغيرة بنشسة اناب لؤ نعلي وسلرلان) اام لان ظ نع بالا 
كر بعر متا يناسن ل س9 92 +لماة انرو 0 بصعلا 5-9 د ظ 0 0 

ظ اغبي ل لمر را رياز راردا وال امن بمتاز اران ب 1 بشت 1 
:لام نيناوقل هاما ناوا لوفار غالبا وقال/ازرز ار 0 
0 
انب ام مشر بام عم ههرك سار ارب فيو 01 سان لت 021 ا 100 
الطرارةلز رم مزيا | 0 

0 تلم سيفاي لصو وفيرين ب 2 الاي ييا شراط تيان ريه لاني 00 0 
| متام يا لمارا ع ادن لبأ 00 اتارئنارمذتردس ابل ا 
٠‏ 50 ا العلل “سب لامع لام ١+‏ لخضا جه وما رط جل ره ٠‏ ا ربا رابع ضام تا موف سرفيش هلز 
ظ وما دكتابة باجا يمدو ستو زلا دوراب مه 3 1 
ا ابادامري سيار لسنتفاررل/ فاون له يؤل هرس ال سرون ابرم نار لذ ا 1 0 4 4 نغ 
ْ ا 4 اال ةارزو سطغم نشي : انال ا ل 27 
2 ينبن اة ويوسا دان رس جه مواهيارون زرو تاد كن إلاص نان هايازم ساهو فى | تانانفل اماي 
ا ظ لش ةرفط امم ول اننا ااا ناد قال يل بارا نيتم نقد بكري | الاسماز دامر رجا ميالس ١‏ 0 00 
أل لات وشو هبرب ديطايتل ريرك اددج يوبا الر ردن وونباسطسفانونةاسافة | مدتيو ددن 
| الاك ريا ربدذز سا ديد ة لزيناني الو يناس وقلا ساب ديديت مدلا بجي 
|مط وا نتيو د ف ل شابرات :قاد ةا لعطم و قروزع د كباشت ' نام بوامسار فينم وري مرالغؤيا ١‏ ٍ 


14 / 5 0 ا 
دعم[ لدعب عست الميامة 
ا 


| نا هسل م ١‏ مواقت 
ا عليه رسيويا إضاذ هب لإزطيت مناه :ف از مب تالز إب «بومرض شرل فيا رزب ة! ! فاصافتضار ا عابز ابعل وي ناد رعاو لاسرا هرب 
انلز مجهي مسفدل كرف دام اناري اندب ف وار هاج انما مانا رج قل تساانا” مع سوت ما فرج ململ 1 سكن تنا لاو 
ظ ٍ طت 1 5 
"تان سف 5 ا 


الإماء مالْحَرّثا 0 جرعي نري 


0 نه 584 وتوف سنة 51 1ه )) 


مع تعليقات 
رفز نيع كنكل 
0 (ت؟:5اه) 


اعنمره وعلوعلره 


لش وتو ري ارين (لتروف 


امج الول 


مقدمة «بذل المحهود) 


ا غك ؟ساه 
قم بذلٍ الْمجْهُودا 


الحمد لله المتأزر بإزار العظمة والعلاء» المرتدي برداء المجد 
والعرة والكبرياءء اللهم ليا بمحصى عليك الثناء» ث كم اننيت على 
نفسك بلا امتراء» فأنت اللي من درّك العقول والظنون والأوهام وراء 
الوراء» ثم وراء الوراء» ثم وراء الوراء. 


سبحانك ما أعظم شأنك وأحكم برهانك» مننت عليئنا بإرسال 
الرسل» وكرّمتنا بإنزال الكتب من السماء» وهديتنا الملة الحنيفية السمحة 
السهلة البيضاء» التي ليلها ونهارها سواءء وعلّمتنا من العلوم النبوية 
والحككم المصطفوية ما لم نعلمء فَعَلَوْنا به مدارج السماء . 


اللّهم فصل 50 وزِدْ ودُْمُء وتفضل وبارك وأنعم» على سيدنا 
سيد الرسل» وخير خلقك عبدك محمد داعي الخلق: واليبادى:الن 
الحق» الماحي سبل الضلال والفسقء تنوّر العالم بنور هدايته وضيائه. 
وترنة السمازات: :وام دضن بزينته وبهائه» وعلى آله وأصحابه نصحائه 
وأمائة: 


والتقاصيرء المدعو بخليل أحمد بن الشاه مجيد على بن شاه أحمد على بن 
شأه قطب علي تجاوز الله عن سيئاته ومشايخه وآبائه أجمعين -: 


١6١ 


مقدمة بزل المحهود) 


قد قرأت «(سنن أبي داود» برواية اللؤلؤي على شيخي وسيدي مولانا 
محمد مظهر النانوتوي ‏ رحمه الله تعالى» ‏ بعضها فراءة , عليه وبعضها 
سماعا منه حين كان نازلاً في اللكهنوتي» ثم أجازني به بجميع مروياته 
مولانا الشاه محمد إسحاق الدهلوي. ثم المهاجر المكى . 

ثم حصل لي الإجازة مكاتبة من شيخ العلماء بمكة المحمية السيد 
أحمد دحلان» ثم قرأت أوائل الصحاح الستة على مولانا وشيخ مشايخنا 
الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي المهاجر المدني رحمة الله عليه 9 
وكتب لي الإجازة العامة سنة أربع وتسعين بعد ألف ومائتين 4 اله اجا ري 
مكاتبة ومشافهة حضرة مولانا سد اتنا ا م ال م ا 


المدينة المنورة مرة أخرى سنة أربع وعشرين بعد ألف وثلاث مائة(. 


وكثيراً ما كان يختلج في صدري أن يكون على «سئن أبي داود» شرح 
يحل مغلقاته. ويكشف معضلاته. ويذلل صضعابه. ويسهل مشكلاته, ولكني 
كنت أحقر نفسي أن أتحمل هذا الحمل الثقيل» وأكون فى هذا المضيق 
يا حتى رأيت جزءاً واحداً من الشرح الذي ألفه الشيخ أبو الطيب 

شمس الحق المسمّى ب ١غاية‏ المقصوداء. فوجدته لكشف مكنوزاته كافلاء 
وبح دراي جاده ل ا إل 
أنه في , بعض المواضع منه أخذته اله فاستطال على مكانة إمام الأئمة 
أبي حنيفة النعمان - عليه سجال الرحمة والغفران -» ومع هذا فلم يشع منه 
إلا. هذا الجزء الأولع والأجزاء الباقية كأنها شالتةنها البطاح. أو طارت 


ثم زانت اعون المعبود) للشيخ معتوين تدرف كان مختصر «غاية 


-)١(‏ وقد حتضلت له أيضا إجازة عامة من المحدث الكبير الشيخ بدر الدين الشامي مراسلة 
فى سنة 13759١ه.‏ انظر: «العناقيد الغالية» (ص .)١55‏ 
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المقصوداء فلم يقع في القلب موقعهء ولم يبلغ مبلغه. وهذا الشرح قاصر 
عن أن يسمى شرحاً مع أن مؤلفه تقلد صاحب حب «غاية المقصودا في الحدة. 
واختصر شرحهء فوقع فيه ما وقع من الخلل والخطل - والله يتجاوز عنا 
وعنه -» فلما ذهب عني الشباب وأخذني الشيب كما قيل : 
فلمارأيت النسر عزابن داية ‏ وعشش في وكريه جاش .له صدري 
ولت درس الحديث بمدرسة مظاهر العلوم الواقعة في «سهارنفور». 
ونظرت في أمري» فلم أجد في أعمالي ما يكون لي وسيلة إلى النجاة 
أو ذريعة إلى حط الخطيئات والسيئات» فألقيَ في رَؤْعي أن اكتب على 
أبي داود تعليقاً مختصراً جامعاً يفتح أقفال كنوزه» ويسهل صعاب رموزهء 
مع أني لم أكن أهلاً لذلك» ولكن اعتمدت في ذلك على إعانة الله تعالى 
سحاته وعنارةه :و لطفةة وهاء أن يحشرني الله تعالى في زمرة خدم الحديث 


ءِِِ 


وأهلة: 


فشرعت فيه فى ساعات فارغة من الدرسء» وأعانني عليه بعض 
أحبابي خصوصاً منهم عزيزي وقرة عيني وقلبي الحاج الحافظ المولوي 
محمد زكريا بن مولانا الحافظ المولوى محمد يحيى الكاندهلوي 
- رحمه الله تعالى ‏ » فإني كنت لا أقدر على الكتابة» ولا على التتبع 
لرعشة حدثت في يدي وضعف في دماغي وبصرى» فكنت أملى عليه 
وهو يكتب ويتتبع المباحث المشكلة من مظانها فيسهل عليّ إملاؤهاء 
فشكر الله تعالى سعيه وأحسن جزاءهء وما بذل فيه جهده. وأكرمه الله 
تعالى بعلومه الباطنة والظاهرة النافعة فى الدنيا والآخرة» وبالأعمال 
المبرورة المتقبلة الزاهرة. ْ 

وكان عندي حين إملاء هذا التعليق كتب من العلوم المختلفة . 

فمن علم الحديث وشروحه: الصحاح الستة» والموطآن لمالك بن 
أنس ولمحمد بن الحسن الشيباني» و «سنن الدارمي»» و «الدارقطني». 
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و (مصنف ابن أبي شيبة»» و «السنن الكبرى» للبيهقي» و «المسند» للإمام 
ا و شرح معانى الآثار» للطحاوي» و(مشكاة المصابيح» مع شرحه 
لعلى القاري, وا(مسئل أبى داود الطيالسى», و اامنتهى الأخبار) مع شرحه 
«نيل الأوطار» للشوكاني» و «زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم» 
و «فتح الباري». و«القسطلاني»» و«شرح مسلم) للنووي» و«حاشية 
السندي على سنن النسائي»» و «سنئن ابن ماجه»)» وشرح (الموظ)) المستمى 
كَ «المصفّى». و «المراسيل) لابن داود السجستانى ) و ااأعمل اليوم والليلة» 
لابن السني» و «المسند» للإمام أبي حنيفة» و «المسند» للشافعي» و «مجمع 
الزوائد» للهيئمي» و «كتاب الآثار» للإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
و«جزء القراءة» للبخاري والبيهقي, و «الأدب المفرد) للبخاري» و «جزء 
رفع اليدين» له. وكتاب «المستدرك» للحاكم». و «تلخيصه» للذهبي» وقد 


و «سبل السلام على بلوغ المرام) للآمير اليماني, و اشرح العالامة 
العينيى على البخاري». و «درجات مرقاة الصعود» للدمنتي» وهو المراد 
بمطلق الشرح في هذا التعليق» و (إنجاح الحاجة على ابن ماجه» لحضرة 
الأستاذ الشيخ عبد الغني» و «آثار السنن» وتعليقه كلاهما لمولانا الشوق 
النيموي» و «تنسيق النظام على مسند الإمام» للشيخ محمد حسن السنبهلي, 
و «الجوهر النقي» لابن التركماني» و «الزرقاني على الموطأ»» و «التعليق 
الممجد) لمولانا عبد الحيء» و «التلخيص الحبير على الرافعي الكبير)؛ 
و«الدراية») كلاهما للحافظ اخ حجرء و اشرح مشكلات الأآثار) 
للطحاويء و «الشروح الأروكة لكر 0 وتقرير حضرة الشيخ 


غ2 هي مجموعة الشروح الأربعة مسن «عارضة الأحوذي» لاحن العربي» و قوت 
المغتذي» للسيوطي؛ و «شرح الشيخ أبي الطيب المدني» بالفارسية» و «شرح الشيخ 
سراج أحمد السرهندي» بالفارسية أيضاً . 
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الكنكوهي - نوَّر الله مرقده ‏ الذي كتبه مولانا محمد يحيى ‏ المرحوم ‏ عند 
قراءته «السنن» على حضرة الشيخ. و «شرح الخطابي على أبي داودا. 
و اتخريح الزيلعي». و«حاشية الحصن)» لمولانا عبد الحي» و«الإكمال 
والمكمل على المسلم»؛ وكتب الموضوعات من «اللآلي المصنوعة» وذيله 
و«التعقبات» وغيره. 


ومن التفاسير : «التفسير) لابن جريرء و«الدر المنثور) للسيوطي. 
ف #التفمتيرا للقاضي الييضاوى مع بعض حواشيه كالخفاجي وشيخزاده 
والقنوي وعبد الحكيم» و «تفسير الجلالين» مع بعض شروحه. و «التفسير 
الكبير) لاومام الرازي . 

ومن أسماء الرجال: مصنفات إمام الفن» الحافظ ابن حجر - نوّر الله 
مرقده ‏ من «التقريب)»)» و «تهذيب التهذيب»» و «تعجيل المنفعة بزوائل 
رجال الأربعة»» و «كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة»» و «لسان الميزان»» 
و «طبقات المدلسين»ء أنه اخملا صة تهذيب الكمال» للخزرجى» و «ميزان 
الاعتدال» و «تذكرة الحفاظ» و «التجريد» كلها للذهبى» و «أَسْد الغابة في 
معرفة الصحابة» لابن الأثيرء و «الاستيعاب فى بعرفة لأمحاتا لير عند 
البرء و«كتاب المؤتلف والمختلف) للأزديء و «الطبقات الكبيرا 
لابن سعدء و «الجمع بين رجال الصحيحين) للمقدسي. و «التاريخ 
الصغير) و«الضعفاء الصغير) كلاهما للبخاري. و«الإكمال» لصاحب 
(المشكاة»). و «الأنساس» للسمعاني» و «رجال جامع الأصول» لابن الأثيرء 
و«كتاب الكنى» للدولابي. و «المغني) لصاحب «المجمع». و«الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية»» و «طبقات الشافعية الكبرى» لأبي نصر 
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكى. وقطعة من «لباب الأنساب». و «(إسعاف 
المبطأ برجال الموطأ) 0 و«الفوائد البهية فى طبقات الحنفية») 
لمولانا عبد الحي» و «كتاب 56 والوحدان» 0 و«كتاب 
الضعفاء والمتروكين» للنسائي . [ 
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ومن كتب أصول الحديث: «شرح النخبة» للحافظ» و «شرح الشرحا 
للشيخ وجيه الدين» و «تدريب الراوي» للسيوطي على «تقريب النواوي)»؛ 
و «ألفية الحديث» للعراقي» وشرحه «فتح المغيث» و «بستان المحدثين؟. 

ومن كتب الفقه للأحناف: «بدائع الصنائع»؛ و «المبسوطا 
للس رخسي » و«الهذناية مع حواشيه» من «الكفاية»» و «البئاية»)» و اافتح 
القديراء و «الكبيري»» و«البحر الرائق»» و «الدر المختار) بحاشيتيه 
الطحطاوي. والشامي. و «مراقي الفلاح» مع حاشيته للطحطاوي.» 
و «الزيلعي على الكنزاء و «السعاية» لمولانا الشيخ عبد الحي . 

ومن كتب الفقه لغيرهم : (كتاب الأم) للشافعي» و «حاشية الإقناع» 
على شرح الخطيب لمتن أبي الشجاع» و «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 
لذن مجر لمكن > وااروفة بعتا جين )للدي رقيران"العدل ».و الاكقات 
الأنوار» للشيخ يوسف الأردبيلي» و«كتاب التوشيح)» للشيخ محمد 
نووي(1؟: كلها في فقه الشافعية» و «كتاب المدونة» للإمام مالك. وما على 
ذيله من «كتاب المقدمات» لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد» و ١مختصر‏ 
الشيخ خليل) الثلاثة في 5 المالكية» و (إعلام الموقعين) في فمه 
الحنابلة» و «كشف الغمة عن جميع الأمة». و «الميزان الكبرى» للشعراني . 

وم نكتب أصول الفقه: «نور الأنوار»» و«التوضيح والتلويح). 
و(الحسامي» ببعض حواشيه ؛ و«التحرير» لابن الهمام. و«المستصفى» للغزالي . 

ومن غريب الحديث واللغة: «مجمع البحار» للشيخ محمد طاهرء 
و «لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين الإفريقي» و «القاموس المحيط) 
للشيخ مجد الدين محمد الفيروزآابادي, و «النهاية» لابن الأثيرء و «مصباح 
المتيرة: لأخمو ىه عمل المترئء و «المخصصض 1 لان سيدة: 


)1١(‏ هوا لشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي بن علي الجاوي البنتني التناري أبو عبد الله المعطي 
(رت5١1١1ه)ء‏ انظر : «شذرات الذهبس» (8/ ير المعجم المؤلفين» .)١3"١8/(‏ 
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ومن كتب السير والتواريخ: «سيرة ابن هشام)» و «تاريخ الطبري) 
د جرير » و «تاريخ الخلفاء) للسيوطى » و المعجم البلدان» لباقوت ين 
عبد الله الحموي» و «تاريخ الخميس» للشيخ حسين بن محمد بن الحسن 


الدياربكري» و «وفيات الأعيان» لابن خلكان. 


ومن علوم شتى: شرح مولانا عبد الرحمن الجامي على «الكافية», 
و ااشافية) ابن الحاجب» وشرحه للرضي » وشرح ابن القاصح في التجويد. 


وكان بيدي من نسخ أبي داود نسخ متعذلدة . 


أولاها : نسخة مكتوبة عتيقة مصححة, قوبلت ببعض النسخ.» 
وقرئت على بعض المشايخ.» وقرئَت على مولانا الشيخ محمد 
إسحاق الدهلوي ثم المهاجر المكي. وهي مملوكة لمولانا خليل 
الرحمن ابن مولانا الشيخ الحاج الحافظ أحمد على المحدث السهارنفوري 
رحمه الله تعالى - . 


وثانيتها: نسخة صاحب «عون المعبود» المنقولة على نواصى 
سفحاقيا: 


وثالثتها: النسخة التي صححها مولانا الشيخ الحاج محمود حسن 
الديوبندي صدر المدرسين في المدرسة العالية الديوبندية» وقابلها بالنسخ 
المختلفة» وكان الاعتماد عليها( عند اختلاف النسخ غالباً» وهي التي 
طبعت في المطبعة المجتبائية فى دهلي سنة 118١ه.‏ 


ورابعتها: النسخة المطبوعة بمصرء في المطبعة الخيرية في أوائل ذي 
الحجة سنة ١١٠١ه»ء‏ التى وضعت على هوامش الزرقاني شرح «الموطأ» 


)١(‏ في الأصل : «عليه»» وهو تحريف. 
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وخامستها: التى ليت بتحشية مولانا الشيخ فخر الحسن الكنكوهي 
التي طبع بعضها بأصح المطابع. وبعضها في المطبع النامي. وهي المراد 
بالكانفورية في هذا التعليق . 

وسادستها: النسخة المطبوعة بأصح المطابع سنة 714١هء‏ لكنه قد 
وضلت الينا: فى اختز الجوغ الثالى .وهن. المراذ باللكهدوية: 
ف كتين قضان الالاناضة يزه المراهى#القافرية والقدبؤة:1 . 

وكان الاعتماد غالبا في شرح الحديث على كلام علي القاري في 
(المرقاة». والحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» والعلامة بدر الدين العيني 
في اشرح البخاري»» وفى المسائل الفقهية على «بدائع الصنائع»)2 وفي 
أحوال الرجال على «التقريب» و «التهذيب) و«الإصابة» و«الأنساب» 
للسمعانى : وفى حل اللغات على «المجمع) و«القاموس) و7 الشان العوت»: 

ولم أخذ من كلام الشار ين المذكورين صاحب اغاية المقصود) 
و عون المعبود» ولا ما ثقلاه عن أحد من المتقدمين مقلداً لمجرد قولهما 
يدوك أن أجده في كلام المتفلاهد 

وأهتم في هذا الشرح بأمور قلما يوجد في غيرها : 

منها: أن جل مباحثها منقول من كلام أكابر القدماء مما 
يتعلق بتوضيح الحديث وغيره»ء ولهذا في أكثر مواضعها عزوته إلى 
قائلهء وفي بعضها ما نسبته إليهء وأما ما يتعلق بحل أقوال أبي داود 
فخاطري مقتضبه غالبأء لأنه لا يوجد من كتب المتقدمين ما يحل صعب 
أقواله . 


)01 وقد حصل الشيخ خلال تأليف الكتاب في المدينة المنورة على نسختين قلميّتين أيضاًء 
وكان على إخديييا #مختضر السذري) انظر 1/0 و لاحت 15/17 0): 
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ومنها: أني ذكرت ترجمة كل راو من السند في أول موضع ذكره في 
الحَيكلة ثم إذا وفع ذكره في محل بعده لم أذكره. 

ومنها: أنى كقيراً ما أذكر عذهت: الساوة الحدفة تيه خدية يععلق 
بمسألة فقهية» فإن كان الحديث موافقاً لهم فبهاء وإِلّا فذكرت مستدلهم 
والجواب عن الحديث وتوجيهه . 

ومنها: أني أذكر مناسبة الحديث بترجمة الباب في موضع خفي ذلك . 

ومنها: أني في بعض المواضع أنبه على ما وقع فيه التسامح من 
شارحي أبي داود لثلا يقع الطالب في الغلط اعتماداً عليه» مع أني ما أبرىء 
نفسى عن الخطأ والسهو» ولا أقول هذا إعجاباً وفخرآاء بل الغرض ‏ منه 
إظهار الحق والصوابء والله ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق . 

ومنها: إعادة بعض المطاليب المهمة لمصلحة اقتضت ذلك . 

وملها: مأ أورده المصنف من الروايات مختتضيرا: وأخرجها غيره 

ومنها : تفصيل مذاهب المجتهدين سيما الأربعة ‏ شكر الله سعيهم -. 
وأكثرها نقلتها عما ذكره العلامة الشوكانى. 

ومنها: ما ذكره المصنف مرسلا أ فلن 55 وي 1 وهو حسبي 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ثم اعلم أن ل اسئن ف داود) روايات عذيلة 2 والمشهور منها ثلاث 
روايات؛ رواية ابن داسة أبى بكر محمد بن عبد الرزاق» وروايته مشهورة في 
أنقص الثلاثة حتى قيل: ليس فيه كتاب الفتن والملاحم والحروف وغيرهاء 
ورواية اللؤلؤي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي. هو آخر من حدث عئه ») 
ولذا يقال لها: أصح الروايات. وهصى المتداولة فى بلاد المشرق وبلاد الهند. 
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مقدمة «بذل المجهود؟ 


ومما ينبغي أن يعلم أن المصنف هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
امتخاف عن شرن شنداهورة عهوو بن عموان الأزدي السجستانى» كما في 
«الخلاصة)(١)‏ و«وفيات الأعيان)(", الإمام الشت» سيد الحفاظء كان فى 
أعلى درجة من الورع والعلم والنسك. ولد سنة اثنتين ومائتين» وتوفي في 
سادس عشر شوال سنة خمس وسيعين ومائتين يوم الجمعة ‏ رضي الله 
تعالى عنه وأرضاه -. 
الحديد. فيل : لما صنف (السئن» وقرأه على الناس صار كتابه كالمصحف 
يتبعونه» وأقرٌ له أهل زمانه» وقال ابن منده: الذين أخرجوا الثابت من 
المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
وقال الحاكم : إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . 

قال الذهبى فى «التذكرة)9" : بلغنا عن بعض الأئمة أن أبا داود يشبه 
عد وو كمال ١ت‏ كناية بردمك بوولتو و كان" حي يفيه في الات بو قرع 
ووكيع بسفيان» وسفيان بمنصورء ومنصور بإبراهيم» وإبراهيم بعلقمة. 
57 انتهى . 

اختلف في مذهبه فقيل : حنبلي » وقيل : شافعي . 

واختلف العلماء فى اسجستان) الثى شنب النياء فقيل : هو الإقليم 


المتسريه ندا رداون ترك العف وان عر ان لا عن ال 
- نوّر الله مرقده -: «(ابن خلكان را باو جود كمال تاريخ داني درين نسب غلط 


(؟) (ص .)١16١‏ 

.)5١4/5( )0( 

.)099/1١( )9(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 515). 
(5) لبستان المحدثين» (ص .)١٠١7‏ 
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مقدمة «بذل المحهود) 


أفتاده كفته اميك » كفاتسيت إلى امتحستا 06 أى اسعفيةا ها : قرية من قرى 
البصرة» والشيخ تاج الدين سبكي بعد از نقل اين عبارت كفته است كه: 
هذا وهه('؟. والصواب أنه نسبة إلى الإقليم المعروف المتاخم لبلاد الهندء 
يعني اين نسبت بسيستان است كه ملك است» مشهور فيما بين (سندها 
و«الهراة» متصل «قندهار) و (اجشت»2. 

ومذهبه فى كتابه مذكور فى «رسالته» إلى أهل مكةء نقّله الدمنتي في 
«الدرجات» تركثاه اختصاراً. 00 فليرجع إليه . 


منها: الجوامعء وهو ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث من العقائذ 
والأحكام والرقاق والآداب والتفسير والتاريخ والمناقب والفتن» وقد صنف 
العلماء في كل فن من هذه الفنون تصانيف مفردة»ء وأحاديث الأحكام من 
كتاتب الطهازة إلن كتان الوضايا تسدى الست كا لاست أبئ “ذاودة وغيزة» 
والكتب المصنفة فيها غير محصور. 


ومنها: المسانيد. وهو ما ذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة. 


ومنها: الأجزاء. وهوما يجمع فيه مرويات الرجل الواحدء سواع 
فيه روايات المسألة الجزئية ك «جزء رفع اليدين». 


)١(‏ بل وهم السبكي وتبعه المؤلف» فإنما قال ابن خلكان: هذه النسبة إلى سجستان» 
الإقليم المشهورء وقيل: بل نسبته إلى سجستان أو سجستانة» قرية من قرى البصرة» 
والله أعلم بذلك. انظر: «وفيات الأعيان» (؟500/1). 

(؟) انظر: «لامع الدراري» (1١/؟5١‏ وبعدها). 
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مقدمة «بذل المجهود» 


ومنها: الأربعينات, وهو ما يجمع فيه أربعون حديثاً . 

ومنها: العلل. وهو أن يجمع في كل حديث أو باب طرقه واختلاف 
رواته» فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث . 

ومنينا: الأطراف6:«وهو أن مذكر عط ف الحديث الدال خلن يفيه 
ويجمع أسانيده مستوعباً أو مقيداً بكتب مخصوصة. 


١ 


)١(‏ كِتَابٌ7" الطهَارَةٍ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» هذه العبارة فى النسخة المكتوبة 
لمولانا أحمد على المحدث السهارنفوري قبل «كتاب الطهارة» . 

وفي النسخة المصرية : حدثنا أبو على محمد بن عمرو اللؤلؤي» حدثنا 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة خمس وسبعين ومئتين . 

وفي المجتبائية والكانفورية: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال: أنا الإمام القاضي أبو عمرو 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: أنا أبو على محمد بن 
أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
في المحرم سنة خمس وسبعين ومئتين . 

وليس في النسخ القديمة شيء منهاء ففيها : 


)١(‏ كِتَابٌُ الطَهَارَة 
قال فى «القاموس): الطهر بالضم : فيض النجاسة» طهر كنصر وكرم 
فهو طاهر» وهكذا 5 (السان العرب») وغيره مره كت اللغة ولم يقل عد 
)١(‏ بمعنى المكتوب حقيقة» ويطلق على ما يجمع شيئا من الأبواب والفصول؛ وأجمل في 
«العرف الشذي» (ص )١9‏ و«معارف السنن» /١(‏ 59) الكلام على التراجم. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١(‏ ياب )1١(‏ حديث 


2 ل ل ا 2 
)١(‏ بَابَ التَخَلى عِنْدَ قضَاءٍ الحَاجَةٍ 
ل ا د عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَّمَةَ بْنِ كَعْنَبِ 27000 


منهم إن طهر من باب ضرب ») فقول صاحب «غاية المقصود): طهر من 
بابي قتل وضرب» صوابه من بابي قتل وكرم . 


ولما كان ترتيب كتاب أبى داود ‏ رحمه الله عي تكبنة الست © 
وكان ترتيب الستن على ترتيب الأبواب الفقهيةء قَدّم 8 ل لأنها 
شرط الصلاة الع هي أم العبادات وأهمها وعماد الذي 


)١(‏ (ياث0؟) التَحَلّي) 
أي الدخول في الخلوة والتبعّد عن الناس» 
أضئلة* تخلوء لدي من الخلوة أندذل واوه باع وكسر 
اللام لمناسبة الياء (عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ) أي حاجة التغوط 


(حدثنا(" عبد الله ب05) مَسُلمة0) بن قعنب 5000 


)١(‏ قدم على الوضوء آداب قضاء الحاجة» لأنه سبب الوضوء ومقدم عليه عادة بل 
استحباباً» صرح به بعض الفقهاء» وقد ذكر ابن العربي في «شرح الترمذي» (١/8؟)‏ 
ثلاثين أدبا للاستنجاء. (ش). 

(0) استعير من باب الدارء لأنه يدخل منه في البيت. (ش). 

(9) ثم لا فرق بين التحديث والإخبار عند قدماء المحدثين» ومنهم الإمام الزهري والإمام 
البخاري» قيل: وهو مسلك الأثمة الأربعة» وأما المتأخرون ‏ ومنهم الإمام مسلم 
والنسائي ‏ فيطلقون التحديث على السماع من لفظ الشيخ» والإخبارٌ على القراءة على 
الشيخ. (ش). انظر: «فتح الباري» .)١45 /١(‏ 

(4) فيه بحث حذف الألف من الابن ذكره النووي» وأشكل بما في التنزيل من لفظ عيسى 
ابن مريم بإثبات الألف خطاء ويجاب بأن رسم القرآن مخصوص به. (ش). 


(5) بفتح الميم وسكون السين. (ش). 


١ "4 


)١(‏ كتاب الطهارة )١(‏ ياب )١(‏ حديث 


ر ها بير 


1 .و46 +6 ا ل الاو لس لماه 
القعنبيٌ 4 فكناأ عبد العزيز ‏ يَعنِي ابن محمد . 


القعنبى)(' أبو عبد الرحمن المدنى البصريء» ثقة عابد» وثقه العجلى 
وأبو حاتم وابن قانعم» مات ١؟11ه‏ بمكة. 


(183 فين لعزت 1 دمن :ان عيمس رن طعياك! لاوا ورناين 
نسبة إلى دراورد قرية ومكوافنان وقال البخاري: درابجرد بفارس» 
كان جده منهاء وقال أحمد بن صالح: كان الدراوردي من أهل 
أصبهان» نزل المدينة» فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: «اندرون»» 
فلقبه أهل المدينة الدراوردي» وقيل: إنه من أندرابه» ولهذا يقال: 


الأندراوردي . 


وعن ابن معين: ثقة حجةء وقال أبو زرعة: سيّىء الحفظ فربما حذث 
احير : لين عه اناس وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث يغلطء 
روى له البخاري مقرونا بغيره» وقال العجلي: ثقة» وقال الساجي: 
كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهمء أحد الأعلام, 
توفى سنة 859/١اه.‏ 


وفائدة إيراد لفظ «يعني» دفعٌ التوهم في ذلكء» وغاية الاحتياط» 


)1١(‏ صفة لعبد الله. (ش). 

(0) بيحذف قال. (شس). 

05 ننة إلى لمعنه :عن 

(4:) مخفف حدثنا. (ش). 

(5) قال ابن رسلان: ليس في الرواة أحد اسمه عبد العزيز بن محمد غيره. (ش). 


0 
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)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ ياب )١(‏ حديث 
وا عا هس ه, ساه 1 3 ىع عريءة ا" 
عن محمد يعني ابن عمرو - . عن ابي سلمة: عن الْمَغِيرَةَ بن شعبة : 


فإنه لو قال: عبد العزيز بن محمد من غير ذكر لفظ «يعني» لتوهّم بأن لفظ 
ابن محمد من قول أستاذه عبد الله بن مسلمة» وليس كذلكء, بل هو قول 
المصنف,. فزاد لفظ «يعني» إيضاحاً بأن عبد الله بن مسلمة لم يقل : 
ابن محمدء ولكن مراده هذاء وهذا التوجيه(") يجري في سائر المواضع من 
السند التي يزيد فيها لفظ «يعني». 


(عن محمد يعني ابن عمرو ‏ ) بن علقمة بن وقاص الليثي. 
نو عبد الله المدني, أل ات الحديث» وقد تكلم فيه بعض المحدثين» 
قال إبراهيم الجوزجاني: ليس بالقوي» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 
يِسْتَضْعَفٌء روى له البخاري مقرونا بغيره» ومسلم في المتابعات» وفائدة 
إيراد لفظ اليعني) قل ذكرناها فيما تقدم . 


الزهري» أحد الفقهاء السبعة» اختلف فى اسمهء. مشهور بكنيته» ثقةء 
مكثرء مات سنة 95ه». وقيل 5١٠ه.‏ 


(عن المغيرة بن و بن أن عامر بن مسعود بن المعتب الثقفي . 
صحابى » أسلم قبل عمرة الحليبية » فانة» مده دوم( 4), 


)١(‏ وهذا من دأب المحدثين» صرح به النووي في مقدمة شرحهء وكذا في مقدمة 
«البذل». (ش). 

هه توهم فيه شارح الترمذي سراج أحمد السرهندي حيث قال: هو منصور بن سلمة 
الخزاعي». وهو وهم؛ إذ هو من الطبقة العاشرة؛ فكيف يروي عن الصحابي! وكذا 
في «الغاية». (ش). 

(9) قال الدارقطني: اختلف فيه على عمروء فروي عنه هكذاء وروي عنه عن أبي هريرة» 
والقبواي عدف المشيرة. رشن ): 

(4:) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» )١8١/5(‏ رقم (001/5). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب (") حديث 


«أن النبى يل كان إذا ذَهَبَ الْمَدْمَبَ أَبِعَدَ). [ت١٠٠7.‏ ن17١.‏ جه #81 
دي 1٠‏ ») حم 518/4. ق ١/*“ق‏ ك ]١ ٠١٠/١‏ 


0 ل و ور بار نير برس وس 
؟ حدثكنا مسد ل3 بن مسرهل » 00000 2# 


(أن النبي كَلْهِ كان إذا ذهب المذهب0(" معناه: إذا ذهب موضع 
التعام د فنك ط:ضةة أ دفن ذفان قاض القفباخ الحاضة 
ب» وهو موضع يتغوّط فر ب ذهاء 
(أبعد) أي عن أعين الناس فى الذهاب حتى لا يراه أعمل: 


فدل هذا الحديث وأمثاله على أن الأدب لمن يريد قضاء الحاجة أن 
يتباعد عن الناس» حتى لا يُرى شخصه. ولا يسُمع صوت ما يخرج منه من 


الريح وإن كان التستر يحصل بالقرب. 


مغربل بن مرعبل بن مطربل بن أرندل بن سرندل بن غرندل بن ماسك بن 
مستورد الأسدي البصريء, أبو الحسنء» ثقةء حافظء من العاشرةء مات 
سنة 4؟1١1هء‏ ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز. 


ومن لطائف هذه الأسماء ما صرح به جماعة من شرّاح 
«الصحيحين» وغيرهما من أرباب الطبقات بأن هذه الأسماء إذا كتبت 
وعلقت على محموم كانت من أنفع الرقى» وجَرَبُتَ فكانت كذلك» وقال 
عاصم: إنها رُقية للعقرب أي مع البسملة» قاله أبو نعيم «حاشية 
قاموس)»). 


)١(‏ قال صاحب «الغاية»: متعين فى «الترمذي» المصدرء لأن لفظه: «إذا أتى حاجته أبعد 
فى المذهب». قلت: 500 رسلان فى شرحه الظرف» إذ شرحه بقوله: «ذهب 
إلى المذهب»» وهو مكان الغائط. وفي «التقرير»: هو ظرف» ويحتمل كونه مصدراً 
على بعدء كقوله: أرسلها العراك. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب (؟) حديث 


0 3 8 7 ه س 5 مه 2 وق “2 سه 
ا عِيسَى بن يُونْسٌء ثنا إِسْمَاعِيل بن عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ أبي الرَيْرِء 


(نا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر 
الموحدةء أبو عمرو الكوفيء. سكن الشامء أحد الأعلام» ثقة» مأمون» من 
الثامنة» مات سنة ١9١ه‏ أو /81١اه.‏ 

(ثنا إسماعيل بن عبد الملك) بن أبي الصّفير بالمهملة والفاء مصغراً كما 
في «التقريب» و «المغني». أو" الععين تدية كين ضفرا كنا في «الخلاصة». 
ادر عيذ نولك الكرتي قم المكى نان شار ركتس ديه اتركه 
ابن مهديء, وكان سيّىء الحفظء رديء الفهمء يقلب ماروىء وقال 
ابن الجارود: ليس بالقويء. وقال الساجي : ليس بذاك» وقال ابن العمار: 
ضعيف » وهكذا نقل جَرحه عن غيرهم كما في «تهذيب التهذيب:( . 

(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال 
المهملة وضم الراء» الأسدي» المكي» مولى حكيم بن حزام القرشي 
الأسديء روى له مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وروى 
له البخاري متابعة» تكلم فيه شعبة» وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: 
أبو الزبير يحتاج إلى دعامة» وهكذا تكلم فيه بعضهمء. ووثقه الجمهورء قال 
يعلى بن عطاء: حدثنا أبو الزبير» وكان أكمل الناس عقلا وأحفظهمء وقال 
عطاء: وكان أبو الزبير أحفظنا للحديثء. وقال ابن معين والنسائي 
وغيرهيها: ثقة» وكال انز المديض: أبو الزبير ثقه ثبت»::فالحاضل أثة 
اواج ال .ره ولد اداه ال جرفتن الم 1ن رقف الس ا وكات 
وذاكا اباك مكب ١‏ أل 

(عن جابر بن عبد الله)50 سن عمرو بن حرام بمهملة وراءء الأنصاري» 


.)"١5/6١( )1١( 
.)11417( رقم‎ )795 /١( انظر ترجمته في : «أسد الغابة»؛‎ )6( 


١ 18 


)١(‏ كتاب الطهارة (١1)ياب‏ (؟) حديث 


5 لاو حو الو اك 47د امو ا حو ا ا ا ااه د داظ 
قال: (إن ا لنبيّ د كان إذا اراد السرار انطلق حتى لا يراه 
ل نيه 

احد)ا. [جه ه"”. دي ]١7‏ 


الخزرجيء ثم السَّلمىي بفتحتين» صحابي ابن صحابي. وَاعتتلفت الروايات 
فى شهوده بدرًا وأداء ويقول: غزوت مع رسول الله ود نسع عشرة غزوة» 
أحد المُكثرين عن النبى يك وقد كُفّ بصره فى آخر عمره» مات بالمدينة: 
وهوابن أربع وتسعين سنة» هكذا قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
و «التقريب» و «الإصابة»» وهكذا صرح ابن الأثير في «أسد الغابة»» فما قال 
صاحب ١اغاية‏ المقصود) فى شرحه: «عن أربع وسبعين سنة» غلط» 0 
عن 7الخلاصة»» ولعله وقع الغلط فى «الخلاصة» من الكاتب . 


(قال) أي جابر: (إن النبي يلٍِ كان إذا أراد السَّرَارْ) بالفتح اسم 
لفضاء(' واسعء وحَطّأ الخطابي الكسرة؛ لأنه مبارزة في الحرب» وقال 
الجوهري بخلافه فجعله مشتركا بينهماء وقال الفيروزابادي: وكسحاب 
اسم وككتاب: الغائطء ومعنى الحديث أنه يكِةِ إذا أراد قضاء الحاجة 
(انطلق) في الصحراء وتَبِعَدَ عن الناس (حتى لا يراه أحد)(" منهم». وهذا 
إذا كان كليةِ قي السفر وفي الصحراء وقبل بناء الف في البيوت» وأما إذا 
كان في العمران فثبت أنه وك كان يقضي حاجته في البيت كما رواه 
ابن عم 9 الى فى الزعفة فى ابضيال القيلة: [ 


)١(‏ فى الأصل: «حمله». 

0( ا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء؛ لأنهم يتبرّزون في الأمكنة الخالية 
من الناس «ابن رسلان». (شس). 

(*) قلت: الظاهر أن غرض المصنف بهذا الحديث بيان الإبعاد في الحديث السابق. 
أورد عليه بعض الطلبة فكان حقه أن يذكر هذا الحديث. لا الأولء وتكرر هذا 
الإيراد في السنين العديدة» فكأنهم يأخذون عن الأول فالأول. (ش). 

(:) وأيضاً لا يخالف ما سيأتي في حديث سباطة؛ (ش). 


١ 84 


)١(‏ كتاب الطهارة (") باب () حديث 


(0) يات الرَجلٍ نبوا َوه 
حَدَّفَنَا 00 بن إِسماعِيل» 5 ياد الاك قن إ9ك' نلفا جار جو ل حل 


(0) اب الرَجُل يتا لَؤلد) 
قال في «القأموسس): بوَّأه منزلا وفيه أنزله كأباءه: والمكان ا وأقام 
كأناءية وتوأ والمباءة : امام وهكذا في غيره. ساس ونطليت 
5 


#د جديا مون بين باع ) المتدرى كبر المت .وسكوة النون 
وفتح القاف» التبوذكيى0), البصري» الحافظء. الحجة اكد الأعلام. 
وقال ابن خراش: تكلم الناس فيهء وهو صدوقء مات سنة 77١هء‏ قال 
الحافظ في «التقريب»: لا التفات إلى قول ابن خراش : «تكلم الناس فيه . 


(ناخنماو )"بن تسلعةون وتناو أن منلية "البضرع قله اما يله بوتغير 
حفظه في أَخَرَة» قال الحافظ: قال ابن حبان: لم ينصف من جانب حديثئه 
واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياشء فإن كان تركه إياه لما كان يخطىء 
فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطؤون. فإن زعم أن خخطاء اكد 
كثر حتى تغير فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا . 


)١(‏ وقال في «التقرير»: والمعنى هناك على الطلب والتفحص له. (ش). 

(1) بفتح التاء نسب إليهء لأنه اشترى بتبوذك دارا فنسب إليهء وقال: إني مولى بني منقرء 
إنما نزل داري قوم من تبوذك فسموني التبوذكي», كذا في «ابن رسلان». (ش). 

(6) قال السيوطي: إن موسى إذا أطلق حماداً أراد به ابن سلمة» لأنه قليل الحديث 
عن ابن زيد حتى قيل : إثه لف.يوو غة تناه ين زيد إلا دنا واحدا فقطء انتهى ١‏ 
كذا في «التقرير»؛ وكذا نمل ابن رسلان عن الذهلي وغيره؛ وانظر رواية موسى 
عن حماد بن زيد في «السئن» ف في «باب من نام عن صلاة أو تسنيها):.. 00 


١/٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟) باب (*) حديث 


ل 


5 نا أَبُو التّبّاحء حَدَئَيِي شَبْحٌ قَالَ: لَمّا قَدِمَ عَبْدٌ اللو بْنُ عَبَّاسٍ 


ثم قال الحافظ: وقد عرض ابن حبان بالبخاري لمجانبته حديث 
عناة رن متلمة ديق يقولة له يتفنت مين غدل عن الاحديا عنبة: إلى 
الاحتجاج بفليح وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» قال البيهقي: هو أحد 
أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه» فلذا تركه البخاري» وأما مسلم 
فاجتهد فأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه 
عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد. مات سنة 15717١ه.‏ 


(أنا أبو التياح) بفتح المثناة والتحتانية الثقيلة. يزيد بن حميد الضبعي 
بضم المعجمة وفتح الموحدة. البصريء قال أحمد: ثقة ثبت». مات 


سئة 7/8 اه. 


(حدثني شيخ) وفي لمسند أحمد بن حنبل) عن أضن التياح قال: 
حدثني رجل أسود طويل» قال: جعل أبو التياح ينعته أنه قدم مع ابن عباس 
النضرة :فكت إلى اب مون أن وسول الله كلو كان يمشن مال إلى 
دمث في جتب حائط فبال» ثم قال: «كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم 
فأصابه شيء من بوله يتبعه فقرضه بالمقاريض»» وقال: (إذا أراد أحدكم أن 
يبول فليرتد لبوله»» انتهى» فهذا شيخ مجهول0) لا يعرف اسمه ولا صفته . 

(قال) أي الشيخ : (لما قدم عبد الله بن عباس) بن عبد المطلب بن 
هاشمء أبو العباس» ابن عم رسول الله يكوه أمه أم الفضل لبابة بنت 
الحارث الهلالية» ولد قبل الهجرة يثلاث» وبنو هاشم بالشعب حين 
حصرت قريش بني هاشمء وإنه كان له عند وفاة النبي وَةْ ثلاث عشرة 


)١(‏ واختلف في قبول روايته فقيل: يقبل مطلقاً» وقيل: لا مطلقاًء وقيل: فيه تفصيل» 
كذا في «التدريب» )75١57/1١(‏ (ش). 


١/١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟) باب (9) حديث 


رار 1 


ال وا د 7 ال 10 2 تر | اس ١‏ 
البصرة فكان يحدث عن أبي موسى »ع لفن يو و الو د 1 


سنة(ا؟؛ وذكر خليفة أن عليًا ولاه البصرة» فلم يزل ابن عباس على البصرة 
حتى قتل علي» مات بالطائف سنة 92814" (البصرة)7" فتح بائه أشهر من 
شبعة و كسرة: 

(فكان يحدّث)79؟ قال الشارح علي بن سليمان في «درجات مرقاة 
الصعود27»: واسمه ضمير الشأنء إذ برواية البيهقي: «سمع أهل البصرة 
يحدثون عن أبي موسى عن النبي كله وليس بموجهء بل الصواب أن اسم 
كان ضمير راجع إلى عبد الله بن عباس» أي كان ابن عباس يحدث ببناء 
المفعول بأحاديث يحدثونه أهل البصرة عن أبي موسىء والظاهر أن 
أبا موسى الأشعري لم يكن في ذاك الوقت موجوداً في البصرة» فلما جاء 
البصرة ابن عباس واليا عليها جعل أصحاب أبى موسى ‏ رضي الله عنه - 
يحدثونه بأحاذية: تلقوها مئه . ١‏ 

(عن أبي موسى)"' عبد الله بن قيس الأشعري مشهور باسمه وكنيته» 
لم يهاجر إلى الحبشة على قول الأكثرء قدم المدينة بعد فتح خيبر»ء صادفت 
امعد طارنة مار ون أبن اليه تمر تيان استضيلك انين اا 
عقن ليو إن مده حجر عا اضر عه لفق نتن اوعدا ماد 
على الكوفة» وكان حسن الصوت بالقرآن» واختلف في موته من سنة 47ه 
إلى سنة 07هء واختلفوا في أنه مات بالكوفة أو بمكة 


)١(‏ فهو أرجح ما قيل فيهء وما في «الرياض المستطابة» (ص )7١4‏ غلط جداً. (ش). 

(0) انظر ترجمته في : الأسد الغابة» (/8) رقم (50119). 

(*) وقد يحذف الهاء مع الفتح والكسرء وأنكر الزجاج الفتح مع الحذف» وفي النسب 
يقال: بصري بالفتح والكسر. (ش). 

(5:) وتوهم من قال: ببناء الفاعل. (ش). 

(0) (ص 6). 

() انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (9*/ 517) رقم (/7171). 


١/5 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟) ياب (9) حديث 


نكتك علد الل إلى امو موس يَسألَهُ عَنْ أش ع افكقته اله 
لق موسَى : : ني كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله ذَاتَ يَوْمء فَأَرَادٌ أن 
ولط اسن امل سعدا الاوك ومو ا 052522206 


(فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء) أي عن بعض 
الأحاديث التى حدثه أهل البصرة عن أبى موسى» فهذا يدل على أن 
أبا موسى لم يكن ثمة» ولو كان في البصرة لما احتاج ابن عباس إلى 
الكتابة . 


(فكتب إليه)(" أي ي إلى ابن عباس (أبو موسى) في جوابه وفيه: 
(إني كنت مع رسول الله كلل ذات يوم) أي 0 فلفظ «ذات» مقحم 
زاده تأكيداً (فأراد أن يبول فأتى دمثاً)() ككتف على ما هو أشهرء 
محلا ليناً سهلاً لئلا يرتدٌّ عليه رشاشة البول (في أصل جدار فبال) لعله 
جدار عادي لا يملكه أحدء إذ يضر البول بأصل البناءء وهو يك لا يفعله 
بملك أحد إل تاذل أ و لع ريا عند يف1 ل رقيوينها التو 40 31 ع 
00000 


)١(‏ فيه جواز الرواية بالكتابة» قال ابن رسلان: هو الصحيح المشهور بين أهل العلم 
وهو عندهم في المسند الموصول» لكن بشرط أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب». 
قال في «التدريب» (01//5): ومنهم من شرط البَيْنهَه وهو ضعيف. انتهى. (ش). 

(؟) بكسر الميم فثاء مثلثة» وقيل: كالحلف «ابن رسلان». (ش). 

() تَجَوَز الراوي إذ عبّره بأصل الجدارء أو كان دمثأ تشرّب البول فلم يضر الجدارء 
ولا يقال: إن فضلاته عليه السلام لما كانت طاهرة على ما هو التحقيق» ولم يكن له 
رائحة كريهة فلا مانع منهء لأنه عليه السلام كان يعامل مع نفسه أفعال المكلفين 
لتعليم الأمة والتشريع» كذا في «التقرير». (ش). 

(4) وما قال صاحب «الدرجات» (ص 5) فى توجيهه: (إنه تعالى أعطى كل ملكه لنبيه» 
نكل من أقاء فى الآرص فيو غارية لها بعية عدا د لفن ): 

(5) وهم يتبركون ببوله. (ش). 


١/1 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) باب (4) حديث 


ةر وو ان 
ا أن 


نَم قَالَ: «إِذَا أَرَاءَ ل اك 


[حم :/ 5؟ةخ8 ]:١:‏ 


(") بَابٌ ما يَقولٌ الرَّجْلْ إِذَا دَكَلَ الخَلاء 
حد ا ل ل 151 5 ساد بار يك 
قلت: ويمكن أن يكون جدار دار تهدَّمَ» وبقي من جدرانه شيء27. 
ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً). من الرود() 
وهو الطلب» أي يطلب مكاناً لين لئلا يرجع إليه رشاش نا 
ومئلاسبة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(6) (بابٌ ما يَقَولُ الرَّجْل) 
من الدعاء باسمه سبحانه وتعالى 
(إِذَا مَكَلَ الحَلاء)229, أي : إذا أراد 
دخول مكان الخلوة عند قضاء الحاجة 
؛ ‏ (حدثنا مسدد بن مسرهدء, نا حماد بن زيد) بن درهم الأسدي. 
افق إمجاعيا المصيرف: ثنة فت فقيهء مات سنئة 4/!ا١ه‏ وله 8١‏ سنة 


.)١١57/١( وقال الشوكاني : الحديث ضعيف. (ش). انظر : «نيل الأوطار»‎ )١( 

:قال تانق رسلةن افتعال هن الرياف. 5ن 

() قال ابن رسلان: وهذا أدب مجمع على استحانة6.وية عد فنة أن الرشنافن لآ يعم 
في الجسد والثوب» وهو مذهب الشافعي» وصحح الخووي العثر للجرج» 
وفي «الدر المختار» :)08١ 058٠١ /١(‏ يعفى عندنا وإن كثر بإصابة الماء إلا في 
الماء» فإن طهارته أوكد. (شس). 

(:) ممدوداًء الموضع الخاليء ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة؛ كذا في «ابن رسلان», 
وبسطه في «عارضة الأحوذي» .)3١ /١(‏ (ش). 


١و7:‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (5) حديث 
0 الوا ديقهبة عن عبد الْعَزيزء عن انس بن مَالِك قَالّ: «كان 
رَسُولُ الله يل إِذا دَكَلَ الْخَلاءَ 000 


(وعبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان د لتميمي العنبري مولاهمء 0 عبيذة 
التنوري البصري» أحد الأعلام» اج أنه فدري»ء متعصبف لعمرو بن 
يزيد بن زريع: من أتى مجلس عبد الوارث فلا يقربني» قال الحافظ في 
(تهذيب التهيديتب1: قال عبل الصمد: إنه لمكذوب على في وما سمعت 
منه يقول قط فى القدر وكلام عمرو بن عبيذ» مات سنة ٠8م/اه.‏ 

(عن عبد العزيز) بن صهيب مصغراأء البناني بموحدة ونونين» نسبة 
إلى بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب» ثم صار بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه 
القبيلة بهاء مولاهمء البصري» الأعمى» ثقَةَ. قال الحازمي : وإنئما قيل له 
البنانى» لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرة؛ مات سنة ٠+‏ ١اه.‏ 
أبو حمزة» خادم رسول الله يل خدمه عشر سنينء» كنّاه رسول الله يله 
أبا حمزة ببقلة كان يجتنيهاء أقام بعد النبي يَكِلهِ في المدينة» ثم قطن 
البصرة» ومات بها سنة ١ه‏ أو بعدهاء قال علي بن المديني: كان آخر 
اهار هرا بالبصرةء له ألف ومئتان وستة وثمانون اننا : 

(قال) أنس: (كان رسول الله كه إذا دخل الخلة)7) أي إذا أراد 
دخول الخلاءء وفي «شرح الأبهري92؟: قال الشيخ: من يكره ذكر الله في 
تلك الحالة يفصّل ويقول: أما فى الأمكنة المَعَدّةَ لذلك فيقوله قبيل 
دخولهاء وأما في غيرها فيقوله في أوان الشروع كتشمير ثيابه مثلاًء 
)١(‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة»؛ )١58/١(‏ رقم (508). 
(0) يوضحه لفظ البخاري: (إذا أراد أن يدخل الخلاء». «ابن رسلان». (ش). 


لي لت ا ل 


١> 70 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (4) حديث 


0 م 0 دف كي د حت 0 
م فالدعن تاوبع تال «اللهم إن انود بيك وال 
اه س هم ١‏ م ءَ 4 َ ان 5 0 

عَنْ عَنق الواوركف قال :داعو مالل عدون الخنقف: والختافف»: 


[خ 2١25‏ : ه/لا'؟لك ت هع ن 2١5‏ حه 25955 دي 18" ] 


وهذا عذهي التجمهوو:وقالوا "وى وتعفنة قلي لا ملسانة “ومن تعحيده 
مطلقاً كما نقل عن مالك( لا يحتاج إلى التفصيل «علي القاري29». 

( قال9 عن حماد_قال: اللَّ'هُه29إني أعوذبك. وقالعن 
عبد الوارث: قال: أعوذ بالله). حاصله أن مسدداً له أستاذان» أحدهما 
حماد بن زيدء والثاني عبد الوارث. فأراد أبو داود أن يبين ما وقع من 
الاختلاف في لفظيهما فيقول: قال مسدد فيما روى عن حماد: قال 
رسول الله كيو بلفظ : «النّهُعَ إني أعوذ بك»»؛ وقال مسدد فيما روى عن 
عبد الوارث بلفظ : «قال : أعوذ بالله» (من الخبث والخبائث) العوذ: الالتجاءء 
والخبث بضمٌ باء0) جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» يريد ذكور الشياطين 
وإنائهم» وقيل: الخبث0') بسكون الباء هو خلاف طيب الفعل من فجور 
ونحوهء والخبائث الأفعال المذمومة والخصال الرديئة.» خص الخلاء 
بالاستعاذة لكونه مئنة للوحدة وخلوّه عن الذكر للقذرء ولذا يستغفر إذا خرج . 


)١(‏ وبه قال النخعي وغيره» كما بسطه ابن رسلان. (ش). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟/١6).‏ 

فر ا مسذة : (شو). 

(5) قال ابن رسلان: يستحب أن يقدم التسمية لرواية علي عند الترمذي :)1١5(‏ استر 
ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذ دخل الكنيف أن يقول: بسم الله قلت: وكذا 
في «سئن سعيد بن منصور» بلفظ : «بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» قال 
الحافظ: على شرط مسلم. (ش). 

6 وصححه ابن العربي في «العارضة» .)7١ /١(‏ (ش). 

)03( وصححه جماعة كما قال ابن رسلان» فتغليط الخطابي ليس في محله. وكذا أورد 
على تغليط الخطابي شارح «العمدة» في «إحكام الأحكام» .)650/١(‏ (ش). 


١ ك/ا‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (4) حديث 


6 الال تر حي اخترسي قال 
بهَذَا اليك َال : لل إن 5 بش 00000000 


(حدثنا الحسن بن عمرو - يعني السدوسي - 21 البصري» 
صدوقء ولم يصب الأزدي في تضعيفه حيث ذكر في «الضعفاء» الحسن بن 
عمرو السدوسي البصريء منكر الحديث» مات سنة 4؟1ه. 

(قال: أنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرّؤاسي بضم الراء والهمزة 
ثم مهملة»ء أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ. قال حسين بن حبان عن ابن 
معين: كان وكيع يستقبل القبلة» ويحفظ حديثه» ويقوم الليل» ويسرد 
الصومء ويفتي بقول أبي حنيفة» مات سنة 95١ه‏ أو 1917١ه.‏ 

(عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم» أبو بسطام 
الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ متقن» كان الثوري يقول: قوق مير 
المؤمنين في الحديثء» قال الدارقطني في «العلل»: كان شعبة يخطىء في 
أسماءا سحن كفن ١‏ امس ا عام كا عرو رلويكة " السروفات 
سنة ٠١هء‏ قال البخاري في «تاريخه»: وهو أكبر من الثوري بعشر سنين . 

(عن عبد العزيز ‏ هو ابن صهيب - . عن أنس) بن مالك (بهذا 
الحديث) أي المذكور سابقاً ولفظه: «كان رسول الله كئلةِ إذا دخل الخلاء) 
(قال) ضمير الفاعل إما أن يرجع إلى شعبة فيكون تقدير العبارة: قال شعبة 
عمعك العرد : (اللّهُمَ ! نى أعوذ بك). أو يرجع إلى عبد العزيز فيكون 
التقدي: قال شعي : كان عع | الاي مر اللّهُمَّ» ويحتمل أن يرجع إلى 
رسول الله ككل . 


0غ( قال صاحب «الغاية» : نسبة إلى سدوس » أسم رجل» والتفسير من المصنف» انتهئى: 
قلت: بل من اللؤلؤي. (ش). 


١ /ا/ا‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (5) حديث 


07 


2 0 و م 
ركان شق وكال:5 مرة: الأعوذ بالله». لخ 1١55” ١5‏ : مضه 


ن .)ات ه22 جه 8ؤ؟| 


وراص ىا فيه ها ماه د 
رَفال وهيرا. ١‏ عن عبدٍ العزيز: ا م اولي و اال ل لور دور ل ا ا 


(وقال شعبة: وقال) عبد العزيز (مرة) أخرى: (أعوذ بالله)» وهذا يدل 
غلن آن الأرق :ف الجملة الأول أن يكون مرجع ضمير «قال» عبد العزيز 
القس 

(وقال وهيب)''' بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهمء أبو بكر 
البصري؛ صاحب الكرابيس» قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين: من 
انيت شيوخ البصريين؟ قال: وهيب. وثقه أبو داودء وقال العجلي : ثقَه 
ثبت» وقال أبو حاتم: ما أنقى حديثه! لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء 
وهو ثقةء وقال ابن سعد: كان قد سجن فذهب بصره. وكان ثقة حجةء 
وقال الآأجري عن أبى داود: تغير وهيب بن خالدء وكان ثقةء وروى 
البخاري أنه داق سل 6 انه وكان متقناً . 

(عن عبد العزيز) بن صهيبء هذا 0 إما أن يكون مرويًا 
بالسنك السانق) ويحتمل أن يكون ذكره تعليقا 0 ولم نجد رواية وهيب في 
كني | لسوت 

وخاضل .ما ذكره المؤلف فى الحديفين أن عبت العزيز له أريعة 
أصحاب: حماد بن زيد» وعبد الوارث في الرواية الأولى» وشعبة. 
ووهيب في الرواية الثانية» والمراد بيان اختلاف ألفاظهم . 

وتفضيل ذلك" آن حمادا وعد الواوف اخعلفا »:فقال »عبت الوارث 
عن عبد العزيز : (أعوذ بالله»)» وقال حماد عنه: قال «الْلّهُم إني أعوذ بكك1 
وفي الرواية الثانية روى شعبة عن عبد العزيز»ء فمرة وافق شعبة حماداء 


0030 كتب في «التقرير) : ذكره تعليقا يق نولم بدن هل هوبا لنيندا السابق أو (شن). 


١7 


)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (5) حديث 


ل 
١ 5‏ 
٠ _‏ سر 
ات 
م نوي مو هو لم الى 


5 حدثنا عمرو بن مرروقي» و ب ل 1 ل 


فقال: «اللَّهُمّ إني أعوذ بك»» ومرة وافق عبد الوارث» وهذا الاختلاف في 
لفظ التعوذ. 

والاختلاف الثاني الذي يوهم من هذا الكلام: أن الاختلاف الواقع 
فى الرواية الأولى بين حماد وعبد الوارث» هو الاختلاف منهما لا من 
عبد العزيز. 

وأما الاختلاف المروي عن شعبة فصريح في أنه اختلاف من 
عبد العزيزء وأما لفظ وهيب فلم يوافق أحداً منهم» بل لفظه : (فليتعوذ بالله) 
بصيغة الأمرء وهدا "ندل على أن عذهروابة سسعتلة غس الحيديك الآرلة 
لم يرو فيها فعل النبي كله بل فيها أمرٌ بالتعوذ لمن أراد دخول الخلاء. 

5 (عرتا 00 بن مرزوق) الباهلى ثقة» سثل عنه أحمد بن 
عدن :قال القة مامون» فكلها طلى نا قل فيه كلم نيجل له أصبلا وعد 
ابن معين: ثقّة مأمون وحمده جداًء وقال أبو حاتم: كان ثقةء وقال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال سليمان بن حرب: جاء بما ليس 
عندهم فحسدوه.ء قال القواريري: كان يحيى القطان لا يرضاه في 
الحديثء وكان أبو الوليد يتكلم فيه. وقال ابن المديني: اتركوا حديث 
العَمْرَين: عمرو بن حكام». وعمرو بن مرزوقء» وقال ابن عمار الموصلي: 
ليس بشيءء وقال العجلي: عمرو بن مرزوق» بصري» ضعيفء. يحدث 
عن شعبة؛ ليس بشيء» وقال الحاكم عن الدارقطني: صدوقء كثير الوهم. 
وقال الحاكم: سيّىء الحفظء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما 
أخطأء روى عنه البخاري مقروناً بآخرء مات سنة 5؟1717ه. 


)١(‏ قال ابن رسلان: تزوج أكثر من ألف امرأة» انتهى. وكان في مجلسه عشرة آلاف 
رجل . اتهذيب التهذيب» (4/ 9١١‏ ). (ش). 


١/4 


)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب () حديث 


أَنَا ا ار فَحَادَة عن النْضْرٍ بْنٍ نس عن زيل بن رقم 
عبن وستول النَّهِ ظلِ قَالَ: إن هله الققود تن 


(أنا شعبة('' عن قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسيء, أبو الخطاب 
اللقرى "ننه ترق كمه عدلنىاورنن :بالقناو قال سن دن فين قال : 
وله أنه جات مع #الكاه من السضو دن اندر ) بن مالك الأنصاري». 
أبو مالك البصري» ثقة» مات سنة بضع ومئة. 

(عن زيد بن أرقم)7' بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي2 صحابي 
مشهورء غزا مع رسول الله يَكِةّ سبع عشرة غزوة. وأول متشاهدة التختدق: 
ونزل الكوفة وشهد صفين مع علي وكان من خواصّهء قال خليفة: مات 
بالكوفة أيام المختار سنة 0877© . 

(عن رسول الله ككل قال: إن هذه الحشوش) بضم الحاء المهملة 
وشينين معجمتين: المراد به الْكُنْفُ ومواضع قضاء الحاجة» واحدها 
حش”') مثلثة» وأصله جماعة نخل كثيف» لأنهم كانوا يقضون حوائجهم 
إليها قبل أن تتخذ الكنف فى البيوت (محتضرة) أي تحضرها الشياطين. 
ولفظة املو إشارة إلى مارهى كادى مرعرةة فى الخا رع فى ذال الر تيك 
والمقصضوة بإنراد هذه الرواية ينان العلة للتعوة: 


(؟) ذكر ابن رسلان الكلام في سنده ولم أتحصله. (ش). 

(0) ذكر الترمذي )5/١(‏ في هذا الحديث الاضطراب الوسيع. وذكر شيئأ منه صاحب 
(الغاية» أيضاًء وفي «التقرير»: ذكر أبو داود من طرقها ما ترجح عنده» ولا اضطراب 
بعد الترجيح. (ش). 
[قلت: الحديث أخرجه الحاكم )1487/١(‏ من الوجهين» ثم قال: «كلا الإسنادين من 
شرط الصحيح»؛ ووافقه الذهبي]. 

(0) وفي «الغاية» سنة 548ه. (ش). [انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (75/5؟7) 
رقم .])١1819(‏ 

() وقال ابن رسلان: وأصل الحش البستان. (ش). 


يل 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (5) حديث 


َإِدَا أَنتَى أَحَدَكُم الْحَلاء كَلْيَقْل: أَعُودُ باللّهِ مِنَ الْحْبْثِ وَالْحَبَائثِ) 
[ جه 5 ؛ حم 5"59/45, خزيمة وى ق |45/١‏ 


(4) بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْيَفْبَالٍ الْقِبْلةٍ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَدٍ 


(فإذا أتى(١2‏ أحدكم الخلاء) أي أراد إتيان الخلاء» وقد تقدم الكلام 

فيه (فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث) . 
(5) (بَابُ كَرَاهِيَةَ!'" اسْتَقْبَالٍ الْقِبْلَةٍ عِنْدَ قَضَاءٍ الْحَاجَةِ) 

القبلة ما يُستقبل وَيْتَوّجَهُ إليهاء والمراد بها ها هنا جهة الكعبة» فكما 
آم فى السدلة 3سا لاسعفيان إلبها تعطيها و اجهر انا اليا كذللة تيت 
عه امتقاليا وامعتباره] عد قضاءالتعابجة اختراما وتكريما لها : 

واختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ ومذاهبّ» قال العيني في اشرح 
البخاري)7": ثم اعلم أن حاصل ما للعلماء في ذلك رع مذاهب» 
أحدها المنع المطلق وقد ذكرناهء الثاني : الجواز مطلقا القالق: 
لا يجوز الاستقبال في الأئقة والصحراعءء برا 
وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله » الرابع: أنه يحرم 
الاستقبال والاستدبار ين الصحراء دون البنيان» ونه قال مالك والشافعي 
وإسحاق وأحمد في رواية» انتهى . 

ثم ذكر العيني ها هنا ثلاثة مذاهب أخرى7؟؛ لا نطوّل الكلام بذكرها . 
)١(‏ أعم من لفظ الترمذي «دخل»» قال ابن رسلان: احتجٌّ بظاهره جماعة» فأباحوه في 

الخلاء لحقيقة «أتى». (ش). 
6 قلت: وظاهر صنع المصنف أن الاستقبال عنده مكروه مطلقا ماهر حصن زو 

حيث ترجم بعد ذلك «باب الرخصة في ذلك». (ش). 


(9) «عمدة القاري» (9/ 395). 
(4:) وذكر صاحب «الغاية» ثمانية مذاهب» وكذا فى «الأوجز»؛ )١137/5(‏ (ش). 


١م١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١/(‏ حديث 


حَدْفْنا فده ا مدا كوه ّ ا 


والحديث دليل على عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول 
والغائط. سواء كان في الصحراء أو في البنيان2"0» وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله -» وبه قال أبو أيوب الأنصاري ومجاهد وإبراهيم النخعي 
والثوري وأبو ثور وأحمد في رواية» ونسبه في «البحر» إلى الأكثر: ذكره 
الشوكاتن فى اله" . 

ا (حدثنا مسدد بن مسرهدء ثنا أبو معاوية) بضم الميم وألف بعد 
العين. محمد بن خازم ‏ بمعجمتين ‏ التميمي السعدي مولاهم. الكوفي». 
الضرير» عمي وهو صغير !44 أحفظ الناس لحديث الأعمش. وفلد يهم في 
حديث غيره؛ وقد رمي بالإرجاء» وقال يعقوب بن شيبة: كان من الثقات. 
ربما 9 وكان يرى الإرجاءء وقال الآأجري عن أبى داود: كان ديعا 
وقال مرة: كان رئيس المرجئة بالكوفة». وذكرها 0-0 في «الثقات». 
وقال: كان حافظأً متقئاء ولكنه كان مرجئا خبيثاً» مات سنة 190ه» وله 
انكان: وثما لون سن 


(عن الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم. 
0 محمل »2 الكوفى, ثقَة حافظء لكنه يدلس. ولد يوم فت| السحسين - 


وضين الله تعالى عنة جح وهات فكة /اأقة أو فده 6114 


)١(‏ وفي نسخة أخرى «أبو معوذ) غلط. كذا فى «غاية المقصود». (ش). 

(؟) قال ابن دقيق العيد: اختلفوا في العلة: فقيل: كشف العورة؛ فيحرم الوطء أيضاًء 
وقيل: خروج النجس؛ فلا يدخل. (ش). (انظر: «إحكام الأحكام» /١‏ 07). 

0) «نيل الأوطار» .)١٠١*/1١(‏ 

(4) ابن ثمان سنين (ش). 

)0( أي بعد المئة. (ش). 


١/85 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (90) حديث 


(عن إبراهيم)'' بن يزيد بن قيس بن أسود النخعي بنون ومعجمة 
مفتوحتين» أبو عمران الكوفي. قال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحبٌ إليّ 
من عراسي الشتعنى» قله لا ان نويد ففيرا + فال القافط ارو ميد 
العلائى : 000 الإرسال» وجماعة من الأئمة صحًحوا هر اويل 17 
انان الحوي اك يلك النتقى احدا عن اصحات وسوة ان كنك تقلت 
له: فعائشة؟ قال: هذا لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر 
عن إبراهيم وهو ضعيف» ورواية سعيد عن أبي معشر ذكرها ابن حبان بسند 
صحيح إلى سعيد عن أبي معشر أن إبراهيم حدثهم: أنه دخل على عائشة 
فراع ضلنها توا احضره وقال ابن معين: أدخز عانق هانق ة - رضي الله 
عنها ‏ وهو صغيرء ونقموا عليه قوله: «لم يكن أبو هريرة فقيهاً». 


قال الذهبي: قلت: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة. مات سنة 
00 وهو اين لت د 0 ل إن عد عا 
إل عائشة ا ده أتننيا اع مات سنة كقهميى 


وولادته سنة 060ه عجيب» لأنه ذكررة ابره حبان في «ثقات التابعين» كي 


وقال: سمع المغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك» ودخل على عائشة وكان 
مولده سنة خمسين» ومات سِنة | "حمسن أو ميقا وتشتعيره . 


قال الترمدى فى 'اكتات العلر:27:.حدثها انو عبيةة بن أبن السفر 


000 نسبه ابن رسلان هكذا : إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن 
النخع. المعروف بالنخعي . (ش). [انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» /١(‏ /ا/ا1). 

(0) قال ابن القيم: كل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال: عبد الله لا يتوقف 
فيه. (ش). [انظر: «زاد المعاد) (0/ .)08٠١‏ 

() «كتاب الثقّات» (8/5). 

(:) (756/5) في آخر كتاب «سئن الترمذي» . 


١/8” 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (0) حديث 
مه هم ١‏ 0 >©. 0 )سم )0 
عن عبلك الرحمن 2 د عن سلمان زر لكو الم جه ا ل قر ب ةس 


الكوفي» نا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن سليمان الأعمش قال: قلت 
لإبراهيم النخعي : أسند لي عن عبد الله بن مسعود؟ فقال إبراهيم: 
احدامك هن عله اكير لد سك وإذا قلت: قال عبد الله 
فهو عن غير واحد عن عبد الله» انتهى . 

وقد عرفت أنه ولد باعترافهم سنة خمس وخمسين وهو زمان جمع 
كثير وجم غفير من الصحابة في الكوفة والبصرة ومكة والمدينة وغيرهاء 
كابن أبئ أوفن :وابن اليش :واتين وابى الطفيل ابن الأستع وغيرهم 
كثيرون» بل أبو الطفيل وغيره ماتوا بعده بكثير» فكيف لا يسمع منهم مع 
وجود كثير منهم. والكوفة وغيرها مملوءة منهم؟ 

وفي «مسند الخوارزمي»7' تصريح بسماعه عن أنس بن مالك في 
فرضية طلب العلم» فإنكارهم سماعه عن الصحابة ولقاءه لا يعبأ به. 

(عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفي» وثقه 
ابن معين وابن سعد والعجلي والدارقطني» مات أو قتل في الجماجم سنة 
مهم قال الدارقطني: هو أخو الأسود وابن أخي علقمة وكلهم ثقات. 

(عن سلمان) الفارسي مرضي الله ابن الإسلام» ويقال له: سلمان 
الخيرء أسلم عند قدوم النبي يل المدينة» وتوفي في خلافة عثمان0) 
- رضي الله عنه ‏ سنة 6اه. يقال: إنه بلغ ثلاث مئة وخمسين سنة» قال 
الحافظ فى «تهذيب العيتييت 1 وقرأت بخط أبى عبد الله الذهبى : 
عدف كو الول انه قارب تلوت نه أي العتنياك رعو لك اننينان ا ووذ 
النكادوه ولي ردك مسو قن ذلك 1 


)١(‏ من المَعَمَّرين «أسد الغابة» (؟/ .)7”0٠‏ (ش). 

(0) وانظر: «العلل المتناهية» لابن الجوزي )18/١(‏ رقم .)1١1(‏ 

(9) بالمدائن. (ش). 

4)١9/4( )5(‏ وانظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟57//1) رقم .)5١161(‏ 


1/4: 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) ياب (0) حديث 


قَالَ: قِيلَ لَهُ: َهُ: «لَقَدْ عَلْمَكُمْ َبِيّكُمْ كل شَيْءٍ حَتَى ِ حتى: الشراءة! 
قال: أَجَل َقَدْ نَهَانَا يله أن نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ِعَائِط أو بَوْلِ؛ 


(قال) عبد الرحمن: (قيل له له) أي لسلمانء 0 0 0 المدكف 
الخراءة)(') بكسر الخاء 526 أدب م والقعوه للحاحة قال 
الخطابي7؟: أكثرهم يفتحون الخاء» وقال الجوهري: بالفتح المصدرء 
وبالكسر الاسمء (قال) أي سلمان: (أجل) حرف إيجاب» أي: نعم يعلمنا 
كل قوع شعن التخراءة» أجاف على اسلوت الحكي!* ولو يلتفت إلى 


استهزائهم . 


(لقدن :نيان © يلهاأن تسعفيز الشيلة0" تغافية"" أو مول زان 
لااتهيي" )1*0 لنظلة 3ل1أازاقدة (بالبدي ) أنا النيى :عن الامكتعاء بالبمين: 
فقال النووي" : وقد أجمع العلماء على أنه وو عنه» ثم الجمهور على 
أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 


(1) قال ابن رسلان: رجل يهودي . (ش). 

(0) قال ابن رسلان: هى الهيئة» أما نفس الحدث فبحذف التاء ويكسر الخاء وفتحها. (ش). 

(9) «معالم السئن» .)١1/1(‏ 

(4) يعني نحن نحتاج إليه أيضاً في أمور الدين لآداب الخلاء. «ابن رسلان». (ش). 

(5) وهذا مستدل من قال: إن النهى يختص بالاستقبال. «غاية المقصود؛. (ش). 

(5) قال ابن رسلان: احتج به المانعون مطلقاًء وهو قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد 
والنخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. «ابن رسلان». (ش). 

(0) أصله المطمئن من الأرض» ثم صار كناية عن الخارج من الدبر» فالباء بمعنى في 
(أبن رسلان». (ش). 

(4) والاستنجاء مسح موضع النجوء والنجو: الخرء (الغائط). (ش). 

6 لاشرح صحيح مسلم» .)١58/5(‏ 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (10) حديث 


حرام» قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على 
إشارتهم» انتهى. وعلة النهى عن الاستنجاء باليمين احترامها . 

07 وبي الا من ثلاثة أحجار)2 لفظة «لا» ها هنا 
فا زائدة» وقد سقط عن ١‏ بعض النسخ . 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» قال الشوكاني في 
«النيل»29: وقد ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
إلى ويه الا متتيفاء ركه سس 0 يكون تغلاثة احجان أو ثللاثك 
مسحات. وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث 
مسحاتء. قالوا: والأفضل أن يكون بست أحجارهء فإن اقتصر على حجر 
واحد له ستة أحرف أجزأه». وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء. 
فإن حصل بحجر أجزأه. وهو وجه لبعض أصحاب الشافعى» وذهبت العترة 
وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجبء انتهى . ١‏ 

فالنهي الذي ورد في هذا الحديث عند الحنفية محمول على أن في 
غالب الأحوال لا تحصل التنقية إلا بهاء وأما إذا حصلت التنقية بأقل منهاء 
أو كانت الحالة أنه لم يتلطخ المحل بالنجاسة» ولا يحتاج إلى الاستنجاء 
كما يشاهد في بعض الأحيان» فحينئذ لو اكتفى على حجرين أو حجر أو لم 
يستنج أصلاً فالظاهر أنه لا يكره ذلك . 

ونظير قولنا في عدم وجوب التثليث قول الشافعية في غسل الطيب 
عن المحرم» فإنه يَلِةِ قال في رجل جاءه وعليه جبة متضمخة بطيب : 


)١(‏ قال ابن القصار: ذكر الثلاثة باعتبار الأغلب» فإن لم تحصل التنقية بها يحتاج إلى 
الزيادة» وإن اكتفى بحجر له أحرف يجوز. وبسطه ابن رسلان» وقال ابن العربي في 
«العارضة» :)7”7/١(‏ فى الحديث ست مسائل . (ش). 

(6) «نيل الأوطار» (45/1). 


ال 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (0) حديث 


م م6 هم ااه اهم © © جم هم مداه داه هاه هه شاه جع هاه 5-.00 © ج. جه اه هم هاعم ا« اه اه اهماهم ااه جم ا امس مه احج جه همه اع ساا همه ام ع-: .م 


«أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات»» قال النووي: إنما أمر بالثلاث 
مبالغة في إزالة لونه وريحهء والواجب الإزالة» فإن حصلت بمرة كفته ولم 
تجب الزيادة» انتهى . 

وقد أشبع الكلام في هذه المسألة العلامة العيني في شرحه على 
البخاري ذيل حديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود يقول: «أتى 
النبي كك الغائط. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين والتمست 
الثالثة فلم أجدهاء فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين» وألقى الروثة. 
وقال: هذا ركس»). 

قال العلامة العينى27: قال الخطابي : فيه إيجاب عدد الثلاثة في 
الاستنجاء إلى آخر ما خسن داري ادن جاب ضيه قرا قلية): 
لا نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث بل كان ذلك للاحتياط» لأن التطهير في 
الواحد أو الاثنين لم يكن محققاً. فلذلك نص على الثلاث» لأن في 
التلاف يعسن القطينو غالبا 4:وتهن تقول أنقا ١‏ :ذا عق لمن أنه 
لا يطهر إِلّا بالثلاث يتعين عليه الثلاث» والتعيين ليس لأجل التوقيت فيه: 
وإنما هو للإنقاء الحاصل فيهء حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلم 
جرًا يتعين عليه ذلك» على أن الحديث متروك الظاهرء فإنه لو استنجى 
بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع . 

وقوله: وليس فى قوله: «فأخذ الحجرين» دليل على أنه اقتصر 
علس ير ا ل م فيكون قد اسكوقاها :عدا لين 
كذلك» بل فيه دليل على ذلكء لأنه لو كان الثلاث شرطأ لطلب الثالث» 
فحيث لم يطلب دل على ما قلناه» وتعليله بقوله: لجواز أن يكون بحضرته 


)١(‏ «عمدة القاري» (؟177/5). 


١ /ام‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (0) حديث 


ثالث» ممنوعء لأن قعوده عليه الصلاة والسلام للغائط كان في مكان ليس 
فيه أحجارء إذ لو كانت هناك أحجار لما قال له: «ائتنى بثلاثة أحجار). 
لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة لهء وهذا دار القيرونة 

وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة» 

قلنا: إن ذكر الثلاث لم يكن للاش: شتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه 
الآنء قوله: ونظيرها العدة بالأقراءء فير جل » لأن العدد فيه شرط بنص 
القرآن والحديث» ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ها هناء لأنه ورد: 
«من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج». 

قلت: أخرجه أبو داود في باب الاستتار في الخلاء» وابن ماجه في 
أنه ألا واف انلكا قرو راوع بز يق |رف 10 . 


قال الشوكاني27: أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي» ومداره على 
أبى سعيد الحبراني الحمصيء» وفيه اختلاف» وقيل: إنه صحابي» قال 
الحافظ : د والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهولء. وقال 
أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه في «العلل». انتهى . 

فلك وايضا يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود فى «باب الاستنجاء 
بالأحجار؛ عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله يليه قال: «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط لشفي مع الاق أعتجاو ستطسةنيترة + فانها تحرف 
عنه»» قال الشوكاني: روى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني 


000 انظر: اللسنن ان داود) رقم (ه؟) و1 سئن أبن ماحه) رقم ا دخرة ولامسكد اسيلا 
(؟/١1/ا؟).‏ 
(0) «نيل الأوطار» /١(‏ 97). 


١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب 0) حديث 


7 
ىق مومه 


أو يستنجى برح أو ). زم ؟”5؟5ى نت 5ك ن 25١‏ جه 5١"؟]‏ 
جِيَ برَجبع أوْ عَطم' . [م 


وقال: إسناده صحيح حسنء» فإن العلة التى ذكرت في الحديث تدل على أنهم 
أمروا بالاستطابة بثلاثة أحجارهء لأن هذا العدد يكفى فى غالب الأحوال 
لحصول الإنقاء» وهذا هو الذي تقول به الحنفية» ويقولون لمن أوجب ذلك : 
جاز عندكم» فعَلِمٌ من هذا أن تثليث الأحجار عندكم غير واجب . 


(أو سعدى برجيع) كاهير: ع0 وروث». سمي به إد رجع عن كونه 


طعاماً أو علفاً (أو عظم) رالاستنجاء برجيع أو عظم يكره اتفاقاً إِلّا أن 
البعض قالوا: لو استنجى برجيع أو عظم لا يطهر محل النجاسة, لأنه ورد 
فى وواية الدارقطله 19 «إنينيا لأ تظهران4بوغندنا ركز ذللك» فلو :ا تون 
ينا اعد عدر لت مع نام 

وحاصل البحث في ذلك أن عندهم قليل النجاسة و كثيرها يمنع 
الصلاة» فإذا استنجى أحد بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أحرف 
يطهر محل الاستنجاء بذلك» ولو لم يستنج بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة 
أحرف لا يطهر محل الاستنجاء؛ وإن حصلت التنقية بالكلية كما تحصل 
بثلاثة أحجار, واستدلوا على هذا بمفهوم ذلك الحديث» وقالوا: لما وقع 
التنصيص بأن الروث والعظم لا يطهران فغيرهما من الحجر والمدر وما 
يلحقهما يطهران بشرط أن يبلغ العدد الثلاث . 

وآها عفدنا مفكير الشعنية»: فالامعياءسواء كان سر أو مدر 
أو روث أو بعر أو عظم : غير مطهرء بل مُنْقِ ومقلّل للنجاسة» ولهذا يبقى 
)١(‏ إن أريد به الأعم فذاك» وإن اختص بالروث» فعذرة الإنسان وغيرها في حكمه . (ش) . 
)٠(‏ وأجاب عنه الزيلعي بأن فيه سلمة بن رجاء الكوفي وهو ضعيف. (ش). 


[انظر: «سنن الدارقطنى» 2557/١‏ و«نصب الراية» .]1١9/١‏ 


١6 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (4) حديث 


م الل ل ا ب التْمَيْلِيُ قَالَ: ع 
ابن المبَارَك غن: محمد تن عجن 000000 


امسا ند الانتتحاء تهنا .ولك اله سبحانة وتقالن لمابرائ ضعتها 
وعجزنا وأراد اليسر بنا عفا عنا ذلك القدر من النجس» فإذا استنجى أحد 
بشيء منها يبقى المحل نجساً بعد الاستنجاء» فإن بدن الإنسان إذا تنس 
حاب بوظة لاوعط ير لخر لماه اوماق سسا كد "1ن لميكل: لا طهر 
كاوالماء أو مانا كاب معي" لو أن الذي لم معو الما كن فى البناء 
القليل أفسدهء فعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنهما لا تطهران)». 
لا يخالف الحنفية» فإنهم قائلون بأنهما لا تطهران كما أنهم قائلون بأن 
الحجر والمدر أيضا لا يطهران. 

وأما الاستدلال بالمفهوم فلا يعتبر عندناء ووجه كراهة الاستنجاء بالرجيع 
نجاسته . وكراهة الاستنجاء بالعظم كونه زاد الجن كما ورد في الأحاديث . 

6 - (حدثنا عبد الله بن محمد) بن علي بن نفيل» بنون وفاء مصغراء 
القضاعي (النفيلي) أبو جعفر الحراني» الحافظ» أحد الأئمة» ثقة مأمون, 
مات سنة 5؟؟ه. 

(قال: ثنا ابن المبارك) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
مولاهم. انو ين الرحمن المروزي» حك الآئمة الأعلام وشيوخ الإسلام» 
ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهدء ولد سنة 4١١ه»ء‏ ومات ١18اه.‏ 

(عن محمد بن عجلان) القرشىء أبو عبد الله المدنى»؛ أحد العلماء 
العاملين» وثقه أحمد وابن معين. ا قال في 
انيزان الاععدال!' )موقو كك المداخروناعن امسا فى سوم ضفظله قال 
يحيى القطان: كان مضطرباً في حديث نافع. تالاهالكين انمن ‏ لمريكن 


.)52/#( )١( 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (8) حديث 


بي صَالِحٍه عن أبي هُرَيْرٌَ قَالَ: 


78 
0 د الوالق اعلتكة: 


ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما . ؛ مكث ابن عجلان في بطن أمه 
0000 سياد يي وأخرج وقد نبقت نفك امتانةة 0 


(عن القعقاع بن حكيم) الكناني المدني» قال أحمد وابن معين: ثقة 
وذكره ابن حبان في «الثقات»», (عن أبي صالح) السمان الزيات» اسمه 
ذكوان المدني» ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت إلى الكوفة» مولى جويرية 
بنت الأحمس الغطفاني» مات سنة ١١٠ه.‏ 


(عن أبي هريرة)(0) الدوسي اليماني صاحب رسول الله كله وحافظ 
الصحابة. كاه آنا هريرة » قيل لأجل هرة كان يحمل أولادهاء واختلف فى 
اتسيقة وأسم أبيه اختلافاً كر 0" توفى سنة /60ه وهو ابن نشان وسبعين . 


(قال: قال رسول الله عد : إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم) 
كلم تاتيسى كها ان الوالته يودب رنن": قذلك أن اكه 
انو دينكم وأؤدبكم بآداب الشرع. (فإذا ما أحدكم) أي أراد 


)١(‏ انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/11) رقم (4؟"5). 

(؟) أشار النووي إلى خمسة وثلائين قولاً» واختلف في صرفه ومنع الصرف أيضاًء ذكر 
القولين القاري في «المرقاة» .)178/1١(‏ (ش). 

(9) قال ابن رسلان: اختلفوا في أن التعليم ب أو واجب كما يجب عليه النظر في 
مالهء وفيه دليل على أن حق الشيخ كحق الوالد بل أولى منهء ولذا قالوا: إن عقوقه 
لا يغفر بالتوبة. (ش). 

(5) هو أعم من لفظ دخل فإنه يشمل الصحراء. «ابن رسلان». (ش). 


١4١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (4) حديث 


الْعَائِطَء قَلَا يَسْتَقُبل الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَدِْرْمَاء وَلَا يَسْتَطِبْ 


سر 


(الغائط) أي إتيان الغائط (فلا يستقبل(" القبلة) وقد تقدم الكلام عليه 


قال العيني7؟: احتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله بهذا الحديث على عدم 


أو فى البنيان» أخذا فى ذلك بعموم الحديث» انتهى 0 , 


والرواية الثانية عن الإمام الأعظم ييف اهنا ل تان 
الانتدبان غير منيى :غنها لحدية ابن عمس الاتى :قري '«قال:” لقد.:ارتقيت 
لحاجته) . 


قال الحلبي في رضي لبي ان ال والصحيح الأول» لأنه 
إذا تعارض قوله عليه السلام وفعله رجح القول؛ لأن الفعل يحتمل 
الخصوص والعدن وق لفن وكتتك: 1 تعاررلن تقوو وا لمم رحج 
المحرم» انتهى . 

زولآ بطي يف0" إن لا يضم اليم 


)١(‏ بكسر اللام على الجزم لأنه نهي . «ابن رسلان». (ش). 

(؟) «عمدة القاري» (؟791/1). 

(6) وأجاب عنه ابن رسلان بثلاثة أجوبة» أحسنها: أن الغائط حقيقة في المكان الواسعء 
والثاني: أن حقيقة الاستقبال يكون في الصحراء. (ش). 

0 (ص 358). 

(5) قال ابن رسلان: الاستطابة والاستنجاء يكوتان بالحجارة والماء» والاستجمار يكون 
بالحجارة فقط. (شس). 


١4 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (9) حديث 


وت ال ا د ل ا ع 9 م 
وكان يا بشلا 3 أحجارء وننيين ع عَنِ الرَوْثِ وَالْرَمَةٌ. م 276 


م 


ن 6.5٠‏ جه ١١‏ لاء حم 1517/05 خزيمة 58 


خكقنا عا ف لتقو 4 3 000 


(وكان) أي رسول الله يله (يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث)7) 
بفتح الراء وسكون الواو: رجيع ذات الحوافر (والرمة) جمع رميم 
وهو العظم البالي» قال في «المجمع'(!: ونهى عنه لاحتمال كونها نجسة 
النهي عنهء لأنها زاد إخوانكم من الجن وهي أولى بالبيان. 


ة_ (حدثنا مسدد بن مسرهد» ثنا مقنان )10 و غبينة :دن أن عمران 
ميمودن الهلالى مولاهم. أو معفم الاغور الكوفى, ل أتفة الإسلام. 


قال في «ميزان الاعتدال»)2: أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان 
بذلني» لكو المعهيود من أته الامدلن لفن تكتوتال حول كنت 
أنا وابن المديني فذكرنا أثبت من يروي عن الزهريء» فقال علي: سفيان. 
فقلت أنا: مالكء فإن مالكاأً أقل خطأء وابن عيينة يخطىء في نحو من 
عشرين حديئاً عن الزهري» ثم ذكرت ثمانية عشر منهاء فقلت: هات 
ما أخطأ فيه مالك فجاء بحديثين أو ثلاثة» فرجعت فإذا ما أخطأ فيه سفيان 
أكثر عن مسري جنيك قال أحمد: وعند مالك عن الزهري نحو من ثلاث 


)١(‏ وفي رواية البخاري: «ألقى الروثة وقال: هذا ركس».؛ وكذا في رواية الترمذي. 
وأغرب النسائي فقال: الركس طعام الجن. (ش). 

(0) (5/رهم"). 

() ذكر النووي في سفيان ثلاثة أوجه: ضم السين والفتح والكسرء والأول أشهر؛ وفي 
عيينة ضم العين وكسرها. (انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)5554/١‏ (ش). 

.)١176١/5( )5( 


١47 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (9) حديث 


مئة حديث» وكذا عند ابن عيينة عنه نحو ثلاث مئةء وروى محمل بن 
عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أن 
سفيان بن عيينة اختلط سنة لا9و اه فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيءء 
الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع(": وأنا أستبعد هذا الكلام من 
القطانء وأعدّه غلطأ من ابن عمارء مع أن يحيى متعنْتٌ جداً في الرجال 
وسفيان ثقة مطلقاء انتهى ملخصاً . 

ورذ ذلك الاستبعاد الحافظ العسقلانى فى «تهذيب القواي 91 
وقال: وهذا الذي لا يتجه غيره»: لأن أبن عمار من الأثبات المتقنين :2 وما 
واعتمد قولهم وكانوا كثيراً» وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن 
يكون سببا لما نقله عنه ابن عمار فى حق ابن عييئة» وذلك ما روى 
أبو سعد بن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد»: أن عبد الرحمن بن بشر بن 
الحديث. وتحدث اليوم» فتزيد في إسناده أو تنقص منهء فقال: عليك 
بالسماع الأول» فإنى قد سمنتٌ» وقد ذكر أبو معين الرازي أن هارون بن 
معروف قال ل إن أنَة:غسيلة تغير' اموه بأخرةء ون سليمان بن حرب قال 
لهة :إن او هيينة أخطا و غات عدي هن انون اكيب مخضا نولك شنة 
/لا١٠اهمى‏ ومات سنة /197اهيى وله إحدى وتسعون سئة . 


)١(‏ أي: سنة سبع وتسعين ومئة. 
ل للك" 


١4 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (9) حديث 


شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري», 
أبو بكر المدني» أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام» متفق على 
جلالته وإتقانه» قال في «المير | 203 : محمد بن مسلم الزهري الحافظ 
اللفحةة كان تذلن اف "لتاقي قال :البعاقظ + كال كلبق + بول سلة مه 
ل 57هء وقال الواقدي: سنة /0ه» وكانت وفاته 
سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومئة. 

(عن عطاء بن يزيد) الليثي ثم الجنْدّعى بمضمومة ونون ساكنة فضم 
دال وبعين مهملة. ثقة. توفي سنة 6ه أو /٠اه.ء‏ وهو ابن ثمانين سنة . 

(عن أبي أيوب)7"'. هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري 
النجاري الخزرجي المدني, شهد العقبة وشهد ددا واغعنا واليقتاعه كليك 
نزل عنده رسول الله يَْةِ لما قدم المدينة حتى بنى بيوته ومسجدهء ولزم 
الجهاد بعد رسول الله يَليْهِ إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة 0557ه. 
ودفن إلى أصل حصن بالقسطنطينية» وأهل الروم يستسقون به. 

(رواية) أي عن النبي يَلهٌ هي من صيغ الرفع» نصب مصدراً بفعل 
حذف عنه أي: رواه رواية» قال الحافظ في «شرح النخبة»(": ويلتحق 
حر الاتجاكيا ]ا ورت بعيياة لكا الى الرطيع لصح الصبرييحة افيه 
إليه كَلْوٌ» كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه 
ا فقفادة أو يبلغ به أو رواه. انتهى. فهذه صيغ الرفع حكماء فالحديث 
الذي يقول التابعي فيه عن الصحابي من هذه الألفاظ يكون مرفوعاً حكما . 


.)50/5( )١( 
.)01/15( (؟) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/١8؟) رقم‎ 
.)7,8 فر (ص‎ 


١5 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) ياب (9) حديث 


ا 3 86 0 ا ب 7 8 اعرد 7 يز 34 5 
قَالَ: (إِذَا أَنَيْتَم الْغَائِط فلا تَسْتَقَبِلوا القِبْلةَ بِعَائْطِ وَلا بَوْلٍِء وَلكِنْ 
شر نع 3 1 

شَرُقرا أو غَرْيُوا). [خ 0014 م 54كءات 24 1١150‏ 51ء جه ]١8‏ 


(قال) أي رسول الله كك : (إذا أتيتم الغائط) أراد به المعنى الحقيقي 
وهو المطمئن من الأرض» ومنه قيل لموضع قضاء الحاجةء لأن العادة أن 
يقضي في المنخفض من الأرض» أنه اسك لد ثم اتسع حتى أطلق على 
النجو نفسه ‏ أي الخارج ‏ تسمية للحال باسم محله 


(فلا تستقبلوا القبلة بغائط(2 ولا بول)» والمراد بالغائط ها هنا 
المعنى المجازي» يعني الخارج المعروف وهو النجو. فتقديره عند إخراج 
غائط أو نول أخرج هذا الحديث الشيخان والترمذي والنسائي وابن . ماجه 
بألفاظ مختلفة . ولكن الألفاظ الترنه فى روايةه د داود ومسلم متقاربة. أما 
فى رواية البخاري ومسلم: ((فاله تستقبلوا القبلة ولا تستدبيروها). فهذه 
الجملة الأخيرة سقطت من رواية أبى داودء فلا ندري هذا اختصار من 
المصنف أو أحد من الرواة أو سقوط من الناسخ . 

(ولكن شر و01 أو و أي : تكوجهوا إلى - جهة المشرق 
60 ندا و ا ا 

ففي حكمه الوط - إذ كان مع الكشف - والاستحداد وغير ذللك: 0 عي 

0 وبه قال أبو حنيفة وأحمدء واختلف فيه على مالك» انتهى . 

قلت : الوطء عندنا يكره تنزيهاً. والتغوط تحريماً» وقال ابن العربي: العلة حرمة القبلة 

لخمسة وجوه دون حرمة المصلين كما نقل عن الشعبي. انظر: «عارضة الأحوذي"» 

0 رش 
(؟) هذا المذهب الثامن في الاستقبال إذ قالوا: إن المنع يختص بأهل المدينة. (ش). 
(؟) بسط ابن رسلان في صورة شَرّقوا أو غرّبوا. (ش). 


١ 5 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (9) حديث 


م 


هه ًّ ََ ان بن 28 تي .2< © بير اه ع 7 5 
فَقَدِمُنَا الشَامَ فُوَجَذْنَا مَرَاحِيضٌ قد بَنِيّت قِبَل القبلة» فكنا 
١‏ ماس اع ودش بلي | 
ننحرف عَنْهَا ونستغففر الله. 


لأهل المدينة ومن في حكمهم من الساكنين في جهة الشمال والجنوب من 
الكعبة» فأما من كانت قبلته إلى جهة الغرب أو الشرق» فإنه ينحرف إلى 

(فقدمنا الشام)( أي غزاة ففتحناها (فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَلَ 
التى بنيت فيها من بناء الكفار النصارى الذين يسكنون فيها قبل فتح 
المسلمين» فبنوها متوجهاً إلى جهة الكعبة» وبعيد غاية البعد أن يكون 
بناؤها من المسلمين مستقبل الكعبة . 

(فكنا ننحرف عنها ود نستغفر الله ) تعالى, يعني كنا ا" مستقب 
القبلة نسيانا على وفق بناء المراحيض» ثم ننتبه على تلك الهيئة المكروهة» 
فننحرف عنهاء ونستغفر الله تعالى7؟) عنهاء وتأويل الاستغفار لباني الكنف 
فى غاية البعد. 


. وفي رواية النسائي و#موطأ مالك»: «بمصر» فتأمل. (ش)‎ )١( 

() أصله المغتسل من قولهم: رحضت الثوبء» ثم استعير للمستراح» لأنه موضع غسل 
النجو (ش). 

() كذا قاله ابن دقيق العيدء انظر: «إحكام الأحكام» /١(‏ 586). (ش). 

(5) فإن قيل: الساهي لا يأثمء قلت: أهل الورع والمناصب العلية يستغفرون لمثل 
هذا «ابن رسلان». وقال ابن العربي في «العارضة» /1١(‏ 65؟): هذا يحتمل ثلاثة 
اوعد لكين ): 


١ 1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) يباب )١١(‏ حديث 


حَدَكْنًا مُوسَى بْنُ إسمَاعِيل قَالَ: 1 نا وهب قال 
0 


ع 


٠٠‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل » قال : ثنا وهيب) بالتصغير»ء ابن خالد بن 
عجلان الباهلي مولاهمء أبو بكر البصري» ثقة ثبت, لكنه تغير قليلا بأخرة» 
غات سةه 6 اهن وقيل بعدها(قال: ثنا عمرو بن يحيى) هوابن عمارة بن 
أبي الحشين الأتضتاري المازتي"' الندتيء ثقةعند أكقالمحدثين::وقال 
عثمان الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي» مات ٠5١ه.‏ 

قال في «تهذيب التهذيب972؟: وقول المصنف: (إنه ابن بنت عبد الله بن 
زيد) وهمء تبع فيه صاحب «الكمال»» وسببه ما في رواية مالك عن عمرو بن 
وهو عمرو بن أبي حسن عم يحيى» وقيل له جد عمرو بن يحيى تجوزاء 
لأن العم صنو الأب. فما قال صاحب «غاية المقصود» في ترجمة عمرو بن 
يحيى: «سبط عبد الله بن زيد , بن عاصم) وهم وغلطء هذا من آفة التقليد 
وقلة تتبع الكتب». وفنا الله للصواب . 


(عن أبي زيد) مولى بني ثعلبة» قيل: اسمه الوليدء قال ابن المديني : 
ليس بالمعروفء ا مجهول (عن معقل "| ا بعال 
الهيثم. ويقال: معقل بن الهيثم. ويقال: معقل بن أم معقل» صحابي» له 


ولأبيه صحبة» مات فى زمن معاوية ‏ رضى الله عنه - 


)١(‏ مازن بن النجارء قاله القاري فى «المرقاة» (؟95/5). (ش). 
(0) 4 ؤا). ١‏ 

() بفتح الميم وكسر القاف فيهما. 

(4) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ )١7٠١‏ رقم (0078). 


١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب )١١(‏ حديث 


قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْن بِبَوْلٍ أؤ غَائْطِ). 
[جه وا" حم م7 ١‏ ] 


قال أبو 5او5َ : َأبُو رَيْدِ هُوَ مَوْلَى بَنِي تَعْلبَة. 


رغ نه كي_ سس م سس 


اس1ة بْنُ يَحْيَّى بن ارس قَالَ: ثَنَا صَفْوَانَ 


(قال) أي معقل: (نهى رسول الله كل أن نستقبل القبلتين1! أي 
الكعبة وبيت المقدس (ببول أو غائط) فيحتمل أنه احترام لبيت المقدس مدة 
كونه قبلة لناء أو لأن باستقباله تستدبر الكعبة لمن كان بنحو طيبة» فليس 
النهي لحرمة المقدس. وهو نهي تنزيه لا تحريم اتفاقأء وقال أحمد: 
هو منسوخ بحديث ابن عمر. 

(قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة). 


١١‏ (حدثنا محم نو طن ون فا رمن )على ممحينة يده يوخي ١17‏ ين 


عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي7"» الحافظ أبو عبد الله النيسابوري 
الإمامء ثقة حافظ جليل . مات سنة 0/8 ١ه‏ على الصحيح (قفال : ثنا صفوان بن 
عيسى) الزهري » أبو محمد البصري القساء!؛) ؛ ثمَهَع مات 9/8اه. 


)00 وهوالمذهب السابع من المذاهب الثمانية فى الباب» وهو مذهب النخعي وغيره» 
وبه قال بعض الشافعية» ونقل الخطابي الإجماع على جوازه إلى بيت المقدس» 
التهينق:: وقال ابن رسلان: خلااف النخعي وغيره يرد من نقل الإجماع على جوازه. 
وأجابوا عنه بجوابين : الأول: أنه كان حين كان قبلة فجمعهما الراوي»؛ فهذا تأويل 
أبي إسحاق المروزي وغيره؛ والثاني: أنه يلزم الاستدبار للكعبة» وزعم ابن حزم أن 
النهي عن استقبال بيت المقدس لا يصح». ته :. ((ش). 

ف والبخاري في «الصحيح) تارةٌ يقول : معحمدل »2 ومرةٌ: محمد بن عبد الله افر : مميحمل 
ابن خالد. «ابن رسلان»). (ش). 

() نسبة إلى قبيلة ذهل بن ثعلبة. «ابن رسلان». (ش). 

() تولى البصرة سنة مئتين في خلافة عبد الله بن هارون. «ابن رسلان». (ش). 


١] 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب )1١(‏ حديث 


سه سا 


عن الْحَسَنٍ بْنِ ذَكْوَانَ عن مَرْوَانَ الأَصْمَرِ ال ريت ال مر 
آنا 0 ملكة لماقول ال لقِبْلْةَ ث 6 1 0 قَقَلْتٌ: 
ا ب 5 عَادّ بَئْتَكَ وَبَبْهِ الْقَملَةٍ 


(عن الحسن بن ذكوان) بفتح معجمة وسكون كافء. أبو سلمة 
البصرق »هتوق يخاي «عقه كدبرمن النسدتيو د بورني بالقدره ركان 
و 

(عسن مروان الأصفر) أبو خلف البصريء» يقال: هو مروان بن 
خاقان» وقيل: سالمء ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» (قال) أي 
مروان: (رأيت ابن عمر)() هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» 
أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث بيسير» واستضغر يوم أحدء وهو ابن أربع 
عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان من أشد 
الناس اتباعاً للأثرء مات سنة “لاه في آخرها . 


(أناخ راحلته مستقبل'" القبلة ثم جلس) أي ابن عمر (يبول إليها) أي 
متوجهاً إلى الراحلة» فكان متوجهاً بالبول إلى الكعبة؛ (فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن» أليس قد نهىي عن هذا) أي عن الاستقبال بالبول إلى القبلة؟ (قال) 
أي ابن عمر: (بلى» إنما نهي عن ذلك) أي عن الاستقبال بالبول إلى القبلة 
(في الفضاء) أي الصحراء والأرض الواسعة (فإذا كان بينك وبين القبلة 


.)7085( انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/ 57) رقم‎ )١( 
والبيهقي. (ش).‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة 5 1 )اعية 


شي رن قلا يا سِن2©00. [قط ١/مهء‏ ق ١/5”فء‏ ك ]١64/١‏ 


شيء 02702 فلا بأس) . 


فال العير كات + يلجر وقول ابن عمر يدل على أن النهي 
عن الا ما نوالا كياد إنما هو في الصحراء مع عدم الساترء وهو يصلح 
لاد لعو رت هيه العم و اا ولكنه لا يدل على المنع في الفضاء 
على كل حالء كما ذهب إليه البعض بل مع عدم الساترء وإنما قلنا 
بصلاحيته للاستدلال» لأن قوله: «إنما نهى عن هذا فى الفضاء)ء يدل على 
أنه قد علم ذلك من رسول الله ل ويحتمل أنه قال ذلك استناداً إلى الفعل 
الذي شاهده ورآهء فكأنه لما رأى النبى في بيت حفصة مستدبرا للقبلة فهم 
اختصاص 7 النهي بالبنيان» فلا يكون هذا الفهم حجة, ولا يصلح هذا 
القول للاستدلال بهء وأقل شيء الاحتمال» فلا ينتهض لإفادة المطلوب. 
و قال: أخرجه أبو داود وسكت عنه»؛ وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا 
عن ما هو صالح للاحتجاج, وكذلك سكت عنه المنذري» ولم يتكلم عليه 
في تخريجح «السئن»» وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ولم يتكلم 


عليه بشىء. وذكر في «الفتح) أنه أخر جه أبو داود والحاكم بإسناد حسن . 
قلت : سكوت المحدثين عليه وقول الحافظ : إسناده حسن ح)» عجيب » 
فإن حسن ١ ١‏ بن ذكوان راوي الحديث ضعفه كثير من المحدثين» فكيف يصلح 


)١(‏ قلت: ولأبي داود شيخ آخر في هذا الحديثء ذكره المزي في «تحفة الأشراف» 
(ه/ ٠‏ ؟م) رقم )050١(‏ فققّال: «(أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس». وأحمد بن 
إبراهيم؛ كلاهما عن صفوان بن عيسى. ..»» ثم قال: «أحمد بن إبراهيم في رواية 
بي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم». 

(؟) على قدر ثلثي ذراع كدابة أو كثيب رمل. «ابن رسلان». (ش). 

.)٠١١/١( )6( 

(4:) هكذا في الأصل و«نيل الأوطار» والظاهر: فهم عدم اختصاص النهي بالبنيان. 


5-0 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )١0(‏ حديث 


لس قير 6 راس . 4 
(5) باب الرخصة فِي ذلك 
ب نج ب همير يم مو سس وى سم م سس واس 0 
١٠١‏ - حدثنا عبد الله بن مُسلمّة» عن مالِكُ. عن يحيى ابن 
سه عو سا اس هه سس هاس 0 0 0 4 0 ا م 
سعِيدٍء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمهٍ واسِع بن حبان. 


للاحتجاج به فقد قال ابن معين وأبو حاتم: ضعيفء وقال أبو حاتم 
والنسائي أيضاً: ليس بالقوي» قال يحيى بن معين: صاحب الأوابد» منكر 
الحديث» وضعفه. وقال ابن أبي الدنيا: ليس عندي بالقوي» وقال الإمام 
أحمد: أحاديثه أباطيل» وقال عمرو بن على: كان يحيى يحدث عنهء 
وما رأيت عبد الرحمن حدَّثْ عنه قط . ْ 


(5) (يَابٌ الرّخْصَةِ0'" فِي دَلِكَ) 
أي فى استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 


5 (حدثنا عبد الله بن مسلمة». عن مالك) بن أنس بن مالك بن 
أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء أبو عبد الله المدني» الفقيه. 
أحد أعلام الإسلام» وإمام دار الهجرة» ولد سنة ”97هء وتوفي سنة 
4لاه, ودفن بالبقيع . 


(عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري 
النجاري» ثقة ثبت» مات سنة 47١هء‏ (عن محمد بن يحيى بن حَبّان) 
بفتح المهملة وتشديد الموحدة» ابن منقذ بن عمرو المازني الأنصاري» 
أبو عبد الله المدني» الفقيه» ثقةء مات ١؟١هء‏ (عن عمه واسع بن حبان)7) 


)١(‏ كأنه إشارة إلى الجمع بين الروايات. (ش). 

(؟) بفتح المهملة وتشديد الموحدة» يحتمل الصرف ومنعه نظراً إلى اشتقاقه من حبن 
أو تحب“ ذاين وسللان». (عن): [انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/؟١”)‏ رقم 
(095))]. 


5” 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (؟1) حديث 


عن عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ َالَ: الْقَِ ارْتَقَيْتُ عَلَى طَهْرِ الْبَيْتِ قَرَأ 
رَسُولَ الله يلل عَلَى لَبتتيْن 50 


ابو سند ين عسو الاتصارف المجارى اللمنازى الملاتن + ا 00 
ابن صحابي » وقيل: من الطبقة الثانية من كيار التابعين» ثقَة. 

(عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما (قال) عبد الله : 
(لقد ارتقيت) أي صعدت (على ظهر البيت) وهو السقف. أي على سقف 
. بيت حمصة كما هو مصرح في رواية مك 07 واختلفت الروايات في هذا 
اللفظ. ففي بعضها «على ظهر البيت»» وفى بعضها «على ظهر بيت لنا؛اء 
فى أخرى على لب ركنا مارزتى .ينها اده حلط ةاور وطررن الحم أن 
يكال« أضناف الف الى نفيية على نيس الميعاز :إن لكونة مك أحعه: 
أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال» لأنه ورث حفصة دون إخوته 
لكونه شقيقها شقيقهاء وأضافه إلى حفصة. لآنه النيت الذئ أسكتها فيه 
رسول الله يل كذا لق انر 

(فرأيت رسول الله كلِ) وهذه الرؤية كانت اتفاقية من دون 
قصد منه ولا من الرسول يله فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم 
لعامة الناس لبَّيّته لهم فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها (على 
لبنتين) أي قاعداً؟ على لبنتين - بفتح اللام وكسر الباء الموحدة© - 


)١(‏ وسيأتي على هامش «باب صفة وضوء النبي يل ما يدل على خلافه (ص007), 
وفرق بينهما الحافظ في «الإصابة» .)7١١/57(‏ (ش). 

(؟) وفي "سنن الترمذي» أيضاً ح .)١١(‏ 

.)48/١( )*5(‏ والبسط في «الفتح» .)757/1١(‏ رش 

(4) قال ابن رسلان: فيه ارتفاع الجالسين لقضاء الحاجة؛ ولم أر أحداً ذكر هذا 
الأدس. (ش). 

(6) هو ما يصنع من الطين ونحوه قبل أن يحترق. «ابن رسلان». (ش). 


اين 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١6(‏ حديث 


و س 06 
0 كم 
- 


بر 


د المقدس لِحَاحِيّوا. لخ 65 م|اا5ء ت ١١ء‏ ن 257 


جه >7؟7"] 


ان 2 في روايه مسلم . 

قال الشوكانى: استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبارء. 
راف أنه نأسخء واعتقد الإباحة 0 وبه احتج من خص عدم 
مذاهت .فو المذافب التمافة "الى تقدمف:: ولكنه لا .يخفى أن الدليل 
باعتبار المذاهب الثلاثة الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوىء إلى 
آخره . 

قنك هذ السريف!" امول على هن 2" اعديان الكفية ويلا 
عن أن يستدل به على جواز استقبال الكعبة» فإن الاستدلال به موقوف على 
أن يكون وقع ذلك بعد النهي ولم يثبت تأخره. فلا يجوز أن يقال: إن هذا 


)01 فيه لغتان: تشديد الدال بضم الميم وفتح القاف بمعنى المطهر من الأصنام وغيرهاء 
أو بتخفيفها بسكون القاف وفتح الميم مكان الطهارة» بسطه ابن رسلان» وقال: 
من إضافة الموصوف إلى الصفة. (ش). 

(؟) وبسط ابن العربي في «العارضة» )55/١(‏ منع الاستقبال ولا سكديا دعا ووه 
بوجوه؛ وجمع بينهما ابن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص )٠٠١‏ بحمل البنيان 
والسسجراء." (كن): 

() قلت: لكن يؤيده حديث ابن ماجه (رقم 574): حَولُوا مقعدتي نحو الكعبة» قال 
النووي في اشرح مسلم) :)١61//5(‏ إسناده حسن» وصححه ابن الهمام في «الفتح) 
(/557©). وبسط ابن القيم على «حاشية أبي داود» (١/؟11)‏ الكلام عليه. (ش). 


5: 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) باب (1) حديث 


َس 


- حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن بسار 000 


في النهي ووقوع هذا الفعل لزم أن يقال: إنهما وقعا في وقت واحد 
فيتعارضان ثم يترجح المحرم. 

والأولى في الجواب عنه ما قال الشوكاني” ': إن فعله يَكللهٍ لا يعارض 
القول الخاص بنا كما تقرر في الأصول. 100 يؤيد هذا بأن هذا 
الفعل الذي وقع عنه كَكِهِ في الخلوة» حيث أحبّ أن لا يطلع عليه أحدٌ من 
أمته لا يكون تشريعاً للفعل» بل يكون مخصوصاً بذاته الشريفة قطعأء 
وأيضاً يمكن أن يكون يَلِةِ منهياً عن استقبال عين الكعبة الشريفة 
واستدبارهاء ويكون يللِ منحرفاً عن عيئها مستدبراً جهتهاء وكانت الأمة 
ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارهاء ففهم ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة . 

والحديث لا يطابق الترجمة» فإنه عقد الباب في جواز استقبال 
فقوو عدي نه ل وال مليوا ا عل د له عا وان انوا لك 1 ا 
يقال: إنه لما كان حكم الاستقبال والاستدبار واحداً فلما ثبت جواز 
الاستدبار فهم منه جواز الاستقبال أيضا . 


١‏ (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري» أبو بكر 
بندارء قال الذهبي: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار. كذا في 
«الشلدم00 فال الحافظ في «تهذيب التهذيب)0): قال عبن الله.فن 
محمد بن سيّار: سمعت عمرو بن علي يحلف أن بنداراً يكذب فيما يروي 
عن يحيى» وقال عبد الله بن على بن المديني: سمعت أبي وسألته عن 
)١(‏ «نيل الأوطار» .)44/1١(‏ 


إه6 (رص 4" . 
(9) (71/9). 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) ياب (1) حديث 


ا 


2 . > مس هم تير هن لير سس 3 ل مير ع سا سس تب وس 
قال: ثنا وهب بن جرير قال: نا أبي قال: سَمعت بن 
مر لت 


حديث روأه بندار عن ابن مهدي إلى آخره. فقال: هذا كدت وأنكره كنك 
فرأيت يحيى لا يعبأ بهء ويستضعمه. قال: زات القواريري لا يرضاهء 
قال: كان صاحب همامء قال الأزدي: بندار قد كتب عنه الناس وقبلواء 
وليس قول يحيى والقواريري مما يجرحه. ما رأيت أحداً ذكره إلا بخير 
وصدق». قال البخاري وغيره: مات فى رجب سنئة 07آه. 
البصري. الحافظ. ثقة. قال الحافظ فى «التهذيب)(1): قال العجلى: 
بصري تابعى ثُمَهء كان عفان يتكلم فيه. وقال عن حبان : كان يخطىء. 
وقال أحمد: ما روى وهب قط عن شعبة» وقال العقيلي: ها هنا قوم 
يحدثون عن شعبة ما رأيناهم عنده يَعْرَضَ بوهب» مات سنة 5١7ه.‏ 

(قال: نا أبي) وهو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي. 
أبو النضر البصري» ثقةع لكن في حديثه عن قتادة ضعف». وله أوهام من 
قبل حفظه. اختلط في آخر عمرهء لكن لم يحدث في اختلاطه7"©» وثقه 
ابن معين إلا في قتادة: وقال البخاري: ربما يهم في الشيء» مات سنة 
«لااه. 
المطلبى المدنى. نزيل العراق» إمام المغازي. اختلف العلماء فى جرحه 
وتعديله. حتى قال يحيى بن كثير وغيره : سمعتا شعبة يقول : ابن إسحاق 
أمتر المومفين فى الخديق».وفال السدائى :وغيوة: لس بالقوق:'وفال 


.)١5١/6١١( )1١( 
(؟) لما اختلط حجبه ابنه . «ابن رسلان) . 0ن‎ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) باب )١1(‏ حديث 

و “يا ور 9 5 2 و س 

يحذلدث» عن ابان بن صَالِح. عن مجاهدل. م ا ا 7 
سر 2 


الدارقطني : لا يحتج بهء وقال سليمان التيميى: كذاب» وقال وهيب: 
سمعت هشام بن عروة يقول: كذابء. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان 
يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك يجرحان ابن إسحاقء» وقال يحيى بن 
أدم: حدثنا ابن إدريس قال: كنت عند مالك فقيل له: إن ابن إسحاق 
يقول: اعرضوا علي علم مالك فإني بَيُطارهء فقال مالك: انظروا إلى دجالٍ 
من الدجاجلة» وقال وهيب: سألت مالكاأً عن ابن إسحاق فاتهمه» ورمي 
بالعقيم بو القورع انك ووه 6ه اه ان عد 

(يحدث) أي محمد بن إسحاق (عن أبان بن صالح) بن عمير بن عبيد 
القرشي مولاهم. وثّقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة 
وأبو حاتم؛ وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: حديث جابر لين صحيحا؛ 
لأن أبان بن صالح ضعيفه وقال ابن حزم في «المحلى» عقب هذا 
الحلايك : آبان البسن والمكتهور اضر "أي وده غقالة مذيما كيدا تاودا 
عليه» فلم يُضَعُْفْ أبانا هذا أحدٌ قبلهما . 

(عن مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة» أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم. المكي المقرىءء ثقة» إمام في التفسير وفي العلمء 
وأحتمشيت الام على إمامة مجاهد والاحتجاج بهء مات سنة 5١٠ه‏ 
أو قبلها. 


() انظرترجمته في: اتهذيب الكمال»(0/١؟؟)‏ رقم (05417). وقد استوفى 
الإمام اللكنوي ‏ رحمه الله - توثيق محمد بن إسحاق في كتابه (إمام الكلام». 
انظر ص ”8٠0(‏ - 2740). وأطال في توثيقه الإمام البخاري في كتاب «القراءة خلف 
الإمام» له ص :»)١5 - ١(‏ وقال الشيخ ابن الهمام: «وما ثقل عن مالك فيه لا 
يثنبت» ولو صمح لم يقبله أهل العلم». «فتح القدير؛ :»)١51/١(‏ وأطال الكلام ابن 

0 القيم في توثيقه. انظر: «تهذيب مختصر سنن أبي داود؛ (0/ 44 91). 

(0) «تهذيب التهذيب» .)45/١(‏ 


لا« ؟ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (1) حديث 


بي : ««َهَى تَبِينْ الله يله أَنْ تَسْتَقْبلَ الْقبْلَهَ ببَو 


ِثّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضٌ بِعَام يَسْتَقْبِلَّهَا' ف ا عد عوشي 
قَْ ريا كك ]١١5/١‏ 


كت ملو 


(5) يَاتث: كيف التكشفٌ عِندَ الحَاحَةٍ؟ 


(عن جابر بن عبد الله قال) أي جابر : (نهى نبى الله كَهِ أن نستقبل 
القبلة ينو له قرا رجه "قبل د مقتقى بغاء ويحدلنيا) + الجا" بوذا اديه 
من جوّز استقبال القبلة والاستدبار قياسا على الاستقبال بالبول. 
واختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه» فقال الشوكاني7": 
حسنه الترمذي» ونقل عن البخارى تصحيحه. وختة أيضا اليرافة وصححه 
أيضاً ابن السكن» وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث 
في رواية أحمد وغيره» وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح القرشي» قال 
الحافظ : ووهم في ذلك فإنه ثقة بالاتفاق» وادَّعى ابن حزم أنه مجهول فغلط. 
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث ما تقدم قبل» وأجاب الحافظ بأنها 
حكاية فعل لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون لعذر وأن يكون في بنيان» ومع هذا 
فقد ضَعّفه ابنُ القيم في «تهذيب السنن02" وأتى ببحث طويل . 
050( (يَاتْ : 0 النَكَشْفْ) أ : التجرد عن الثوب 
(عِئْدَ الْحَاجَةِ؟) أي عند قضاء الحاجة؟ 


)١‏ قال ابن رسلان: الحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافاً لمن زعمهء بل هو 
محمول على بناءِ أو عذر»ء وبهذين الاحتمالين يضعف الاحتجاج به. (ش). 

(؟) «نيل الأوطار» .)٠٠١ /١(‏ 

.)"١/١١( )6( 

(4) وبوّب عليه الترمذي »)5١/١(‏ «الاستتار عند الحاجة)»؛ وأنت خبير بأن ترجمة 
المصنف أوجه. (ش). 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١5(‏ حديث 


6 - حََدَّتَنَا زَُمَيْرُ بْقُ حَرْبٍ قَالَ: نا وَكِيعٌء ٠‏ عن الأعمش؛ 
: عن رَجَلٍ» عن ابن مد : 31 ال يليه كان ذا 7" ا 


15 (حدثنا زهير بن حرب) بن شذاد أبو خيثمة النسائي» نزيل 
بغلاد» كان اسم جذه أشتال فُعَرّبَ شدَّاداٌ ثقَهَ ثبتاء ناك سمه 6 آه 
وهو ابن اربع وسبعين . 

(قال: نا وكيع. عن الأعمش» عن رجل) لم يسم الرجل» قال في 
اادرجات مرقأة الصعود): قال الضياء المقدسى : سياه بعضهم القاسم بن 
محمد. قال الخطابي20: هو «بسنن البيهقي» ]15/١1[‏ كذلك بطريق 

وكذلك قال الحافظ فى «التقريب» و «تهذيب التهذيب) في 
باب المبهمات: سليمان الأعمش عن رجل عن ابن عمر في قضاء الحاجة 
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» قيل: هو قاسم بن محمدء انتهى . 

فلا يتوهم7" أنه غياث بن إبراهيم أحد الضعفاءء وكيف يتوهم ذلك 
فإنه وقع في رواية الأعمش عن أنس» و وواية الأعمس عن ابن 
عمرء فهذا بعيد جدأ ليس عليه دليل ولا قرينة . 
إذا أراد حاجة) أي قضاءها ١لا‏ يرفع ثوبه) أي إزاره 


.)4 كذا في الأصل» والصواب: السيوطي»؛ انظر: «درجات مرقاة الصعود؛ (ص‎ )١( 
(؟) كما قال صاحب «الغاية» تبعاً لابن القيم في «تهذيب السنن» (١/١؟). (ش).‎ 
هكذا في الأصل» والصواب هذه.‎ )0( 


4 


)١(‏ كتاب الطهارة 69 باب )١5(‏ حديث 


حنى 0 من الأض». [زت 15ك.2 ق ]55/١‏ 


4 لا سس افير سردا هم ذه سس 


قل اق دار : رَوَاهُعَبْدٌ السَّلَام بْنُ حَرْبٍء عن الأَعْمَشٍء 
عن أنس بن مَالِكِء وَهُوَّ ضَعِيك00 (" , 


(حتى يدنو) أي يقرب(" (من الأرض)»؛ وهذا لأن النبى يل نهى عن 
التعري في الكلوة أرفي وقال: «فالله أحق أن يستحيى ا الناس» . 

وهذا يدل على أن جواز التعري في الخلوة للضرورة» فلا ينبغي 
أن يرفع ثوبه قبل الضرورة» قال في «درجات مرقاة الصعود): والظاهر 
أن ضمير «يدنو» إلى رسول الله كله وقال: والذي فيما بلغني أنه 
للثوب . ش 

(قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب». عن الأعمش. عن أنس بن 
مالك. وهو ضعيف) الضمير يرجع إلى الحديث الذي رواه عبد السلام بن 
حرب عن الأعمش عن أنس لا إلى عبد السلام بن حربء قال في «درجات 
مرقاة الصعود»: ولم يرد تضعيف عبد السلام؛ لأنه حافظ ثقة من رجال 
الصحيحين» بل تضعيف طريق من قال: عن أنس؛ لأن الأعمش لم يسمع 
عن أنسء فلهذا قال الترمذي: مرسلاً» انتهى . 

قلت: وعبد السلام بن حرب هذا ليس هو أخا زهير بن حرب 
المذكور في أول سند حديث الباب عن ابن عمرء فإنه عبد السلام بن 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال الرملى: حدثنا أحمد بن الوليدء ثنا عمرو بن عون. 
ثنا عبد السلام به». ١‏ 

(؟) وفي «تحفة الأشراف /١(‏ 175) رقم (847): «زاد ابن العبد: حدثنا عمرو بن عون» 
حدثنا عبد السلام بن حرب. به». 

(9) قال ابن رسلان: هذا أدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب» وهل يستحب في 
البفان؟ وجهانة قن ): 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0) ياب )١5(‏ حديث 


حرب بن سلمة النهدي أبو بكر الكوفى» هله بصري ») ثقَةَ حافظ 2 وهو عند 
الكوفيين ثقة ثبت . 


وأما زهير بن حرب المتقدم فهو زهير بن حرب بن شذاد أبو خيثمة 
النسائي من العاشرة» وهذه الرواية أخرجها الترمذي في «سننه:0" وقال: 
هكذا روغ محمد بن ربيغة عن الأغعمش عن أنس هذا الحديك: وزوى 
وكيع والجمّاني عن الأعمش قال: قال ابن عمرء الحديث» وكلا الحديثين 
سل حيو 


وحاصل ما قال أبو داود أن ها هنا روايتين؛ رواية عن الأعمش 
عن رجل عن ابن عمرء ورواية عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس» 


عبر 
بر 
٠.‏ # اه 


فضَعًّف أبو داود رواية اتن بحو متاللك» أن هذه الرواية مرسلةء فإِن 
ولم يحكم بضعف رواية ابن عمرء لأن الأعمش لا يرويها عن ابن عمر 
بلا واسطةء بل يرويها عن رجل عن ابن عمرهء فالظاهر أن الرجل المبهم 
عئذه ثمّة» فلهذا لم يحكم بضعفهاء ولو كان الرجل المبهم عنذده 
مجهولاًء أو كان غياث بن إبراهيم أحد الككذابين لحكم بضعفه. 
وابن عمر مرسلتين» فلهذا قال فى آخره: وكلا الحديثين مرسل » فلم تصح 
عنذه الروايتانء والله أعلم . 


.)51/١( «سئن الترمذي»‎ )١( 
(؟) كما قاله الترمذيء وقال أبو نعيم الأصبهاني: إنه رأى أنس بن مالك وابن أبي‎ 
أوفى» وسهم عنهماء» قال المنذري ا والذي قال الترمذي هو المشهور.‎ 

«أبن رسلان»4. (ش). 


51١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )١65(‏ حديث 


(0) يَابٌ كَرَاهِيَةٍ اكلام عِنْدَ الجكدء0) 


طِ 209 ورور سس 2 و سا سر 0 سه سه 3 مغر ساه 0 
٠١‏ ححدئنا عبيد الله بن عمَر بن مَيْسَرَة ثنا ابن مهدِي». 


1 


و م 2 معي ساس 
0 عِكْرِمَة سن عمارء ## ال هه © # 6# اه 8« 8« © 8ه هه هس اه هه اه هاه اه واه 


(0) (يَابُ كَرَاهِيَةٍ اكلام عِنْدَ الْخَلاء) 


ال جم بر 


أي عند قضاء الحاجة وغيرها فى الخلاء 


6 (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة). هو عبيد الله بن عمر بن 
ميسرة القواريري الجشمي مولاهم.ء أبو سعيد البصري» هكذا ذكر كنيته 
الحافظ في (التقوييت) و«تهذيب التهذيسب». وكذا ذكر كنيته البخاري في 
«التاريخ الصغير؛. وذكر في «الخلاصة)(0): انق سكين البصريء ولعله 
غلط من الناسخ, 0 بح ما تك سد 6 1 در 


ركنا ابن مهدي) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» وقيل : 
الأزدي مولاهمء أبو سعيد البصريء, ثقة ثبت الحافظ الإمام العَلّم» حتى 
قال الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنياء مات سنة /19١ه»ء‏ وهو ابن ثلاث 

(ثنا عكرمة بن عمار). أو عمار اليماني العجلي. أصله 


من البصرة. يغلطء وفي روايته عن يححيى بن 5 اخسكا] اضطراب» 
ذكره ابن حبان في «الثقات)». ووثقه الدارقطني. وكذا وثئمقه 


يعموب بن شيبة والعجلى واخد معين») وقال: ثقة 7 وقال 
علق شق «المتيي : “كان عكوية هي أمتحافا ثقة كشا سناع بين 5ه 
بالبصرة . 


0010 في نسخة «باب كراهية الكلام عند الحاجة» . 
(0) (ص ؟١5١).‏ 


51 


)١(‏ كتاب الطهارة (/10) باب )١6(‏ حديث 


(عن يحيى بن أبي كثير) الطائي مولاهمء أبو نصر ‏ كتب في 
«التقريت)(1) و اتهذيب التهذيت»(") بنون وصاد مهملة لم ينقط عليهاء وأما 
في الخلاصة7© فبضاد منقوط عليهاء ولعل النقطة غلط من الكاتب - 
اليمامي. ثقة تبت لكنة وذلسن و مره قال في «الميزان272: قال يحيى 
القطان: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح. وكذا في اتهذينت 
القوتكية: "قال انو حاتم :يدراه عدا عق العا لذ أكنا راميرقية: 
مات سنة ؟"١١ه»ء‏ وقيل قبلها . 


(عن هلال بن عياض)» وهو مرجوح.ء والراجح عياض بن هلال0*, 
وقيل: ابن عبد اللهء وقيل: ابن أبي زهير الأنصاريء؛ قال الذهلي 
وأبو حاتم: هلال بن عياض أشبهء وقال ابن حبان في «الثقات»: ومن زعم 
أنه هلال بن عياض فقد وهمء وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول» من 
الثالثةء ااا عنه . 
الخدري الأنصاري» اله ولأيه صحة ل 5398 
وروى الكثيرء مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين . 


.)٠1١56( )١( 

.)5"8/1١١١( )0( 

0) (ص857). 

.)10”/4( )8( 

(5) ذكره البخاري فى تاريخه بالوجهين. «ابن رسلان». (ش). 

"اول مشا هده امدق القن انكل توصعيفه ف اننا لنعانة ب/0 
و«الإصابة» (؟/ 70)]. 1 


لديا 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (16) حديث 


فال توت سول الله يله يَقَولُ: «لا م الرَجِلان يَضِر . 
ا كَاشِفْيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يَتَحَدَنانء فَإِن الله عَرَّ وَجَلّ يَمْقَتُ 
عَلَى ذْلِكَ). [جه 147”. حم “/7. ى .٠٠١/١‏ ك 2١15/١‏ خزيمة ]١‏ 


(قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: لا يخرج الرجلان2"7 يضربان 
الغائط)(" , قال في امجمع الكا 7 : ذهب يضرب الغائط 0000 
والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة» فالمعنى: يقضيان الحاجة» (كاشفي. (؟) 
عن عورتهما) حال من ضمير يضربانء» (يتحدثان) أي وهما يتحدثا 


(فإن الله عزَّ وجل يمقت) المقت أشد البغض. ؛ يعني أن الله عَنَّ وَجَلَّ يغضب 
زفلق ذلك)!"؟ أي غلى ككت: العورة عند أخر والتحدث في تلك الحالة. 


قال في «مجمع البحار)(): استدلوا به على كراهة الكلام عند 
التغوط. ولا يدل المقت على الحرمة لحديث: «أبغض الحلال 
الطلاق)00, ويجوز التكلم لضرورة» كإنقاذ الحرقى والغرقى وقتل حية. 

وقال (الحوكات 0 الحديث معلول يدل على وجوب ستر العورة 


ن(0) 


)١(‏ ذكر الرجلين خرج مخرج الغالب وإِلّا فالمرأتان» والمرأة والرجل أقبح من 
ذلك. (ش). 

(0) يقال: ضرب الغائط إذا قضى حاجته وضرب في الأرض إذا سافر. (ش). 
[انظر: شرح سنن أبي داود؟ للعيني .1)87//١1(‏ ئ 

.)"95 /#( )*( 

(:) قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث بالنصب على الحال. (ش). 

(4) مع الكشف. (ش). 

() قال ابن رسلان: لأن الملكين ينعزلان عنه عند الخلاءء فإذا تكلم أحوجهما إلى 
أن يعودا فيلعنانه. ويستثلى منه إذا رأى الضرير مثلاً يسقط في البثر. (رش). 

.)5١1/5( )0( 

(6) أخرجه أبو داود (1/8١؟7)»,‏ وابن ماجه (7014). 

(9) «نيل الأوطار» .)9١/١(‏ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )1١5(‏ حديث 


#8 © ©-© 0 © © اه © هاه 5 هه هاه اه اه 4ه هاه اه اه اه اه هام هاه هسه اماه هاه أله ده اس اه الم جه م اه هه ماع ع هه 


وترك الكلام» فإن التعليل بمقت الله عَرَّ وَجِلَّ يدل على حرمة الفعل المعلّل 
ووجوب اجتنابه» وقيل: إن الكلام في تلك الحالة مكروه فقطء والقرينة 
الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه 
الحالة؛ ذكره الإمام المهدي في «الغيث»» فإن صح الإجماع صلح للصرف 
عند القائل بحجيته» ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلةء 
انتهى ملخصاً . 


قلت: لا يبعد حمل النهي على الكراهة» لأن رسول الله وَكةِ جعل 
الفعلين علة للمقتء فلا يلزم أن يكون كل واحد منهما علة مستقلة» بل 
يجوز أن يكون المجموع من حيث المجموع علة» أو أن يكون أحد الفعلين 
أو كل واحد منهما علة» وقد اتفقت الأمة على أن التعري وكشف العورة 
حرام؛» وسبب لمقت الله عَرَّ وجل؟: فضم إليه رسول الله يكهِ التتحدث 
لزيادة الشناعة والقبح. فعلى هذا لا يدل ربطه بالعلة على حرمة التحدث . 

وأيضاً أخرج مسلم والنسائي(" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
«كنت أغتسل أنا ورسول الله يَلهِ من إناء واحدء فيبادرني وأبادره حتى 
يقول: دعي لي» وأقول أنا: دع لي»» هذا لفظ النسائي . 

وأما لفظ مسلم: «قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يكِْهِ من إناء 
بيني وبينه واحدء. فيبادرنيى حتى أقول : دع لي دع لي». وهذه الرواية تدل 
على التحدث والكلام في حالة الغسل وهي حالة الكشف غالباء وهذه 
الوؤاية ؤزة كانت لا اتدل صريها غلن التققت :ولا على التسدن ولكن 
)١(‏ وجاء في ١مجمع‏ الزوائد» (5/ 195): مقته عََرَّ وَجِلَ على الزوجين ينظر أحدهما 

إلى عورة صاحبه» سنده ضعيف. (ش) . 


ف صحيح مسلم (1؟”), و اسئن النسائي» (194؟7)., 
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)١(‏ كتاب الطهارة (/ا) باب | )١6(‏ حديث 


القرينة الظاهرة تدل على أن في هذه الحالة لم يكن بينهما حجاب 
ولا عليهما ثيابء. فإنه ورد أن رسول الله كَكِنَةِ إذا اغتسل هو وعائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ يكون عندهما قليل من الماءء فلو كان عليهماثياب 
لا يكفيهما ذلك الماء القليل. 

أخرج القبينا كر 137 قير قو كانقة فين اللاععها نا ليع كقية 
منة عشترارطلا “وهى اثنا عش هذا وقد كانا هر كله وعاففنة رضن :الله 
عنها ‏ ذُوَي جمّة من الشعرء ويبالغ فى غسل الأيدي حتى إنه ليغسل بالتراب 
ويبالغ في الاستنجاء. فالذي يقتضيه الظاهر أنه لا يكون فى هذه الحالة 
عليهما ثياب. لأنه لو كان عليهما ثياب لا يكفيهما ذلك الماء القليل» 
وينشف أكثره الثوب», ولو سلم نظراً إلى كمال حيائه يَكةِ كونهما متسترين في 
هذه الحالة. فاحتمال التجرد عن الثوب لبيان الجواز غير مدفوع . 

ويؤيذه روايه أم هانىء ‏ رضي الله عنها »ء أخرجها البخاري 
يوا ذهبت إلى رسول الله يكو يوم الفتح. فوجدته يغتسل وفاطمة 
تستره بثوب» فسلمتء فقال: «من هذه»؟ فقلت: أم هانىء» الحديث. 
وهذا الحديث إن لم يكن فيه التصريح بعدم وجود الثوب عليه وَل َلك 
الاحتمال غير مدفوعء. واتفقت الأمة على جواز النظر إلى جميع بدن 
الزوجة والامة للزوج والبعدك وعكسه . فلو سلم أنه كيد داوم على التستر من 
أزواجه وما ملكت يمينه يكون النظر من أحدهما إلى الآخر حراما. 

اظيا يؤيده مأ رواه الشيخان7 من قصة موسى عليه السلام» قال: 


(1)- شدخ النسائي» (591), و ل(صحيح مسلم)» .)5١9(‏ 
68 ااأصحيح البخاري») (١م؟),‏ و الاأصحيح مسلم) (5*”"), 
فر (صحيح البخاري» (2)517/8 و ااصحيح مسلم) (7599). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (15) حديث 


سر 
عو 


قَالَ أبو دَاودَ: للا | إل عِكْرِمَة بق عَمَّارٍ("©. 


افذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحَجَرٌ بثوبه» قال: فجمح 
موسى عليه السلام بأئره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر؛» الحديث» فتكلم 
حال كونه عارياًء ولم يعاتبه الله تعالى على ذلكء فإن التعري كان 
للضرورة» ولم يكن بد منهء وأما التكلم فلم يكن مضطرا إليه» فإن قيل : 
شرع من قبلنا ليس شرعناء قلنا: قال الشوكاني"!: والذي يظهر وجه 
الدلالة أن النبي يَكِيْةِ قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهماء فدل على 
موافقتهما لشرعناء فلو كان فيهما شيء غير موافق لبيّنه» انتهى. فهذا يدل 
على أ نهدا مرافق لشرعنا + ١‏ 

فالحاصل أن حكم التكلم عند التعري لا يزيد على الكراهة. 
ولا يدخل في حد الحرمة. ولا دليل يدل على حرمته . 

(قال أبو داود: لم يسنده إلّا عكرمة بن عمار) يشير إلى أن هذا 
الحديث من طريق عكرمة بن عمار ضعيف لتفرد عكرمة في كونه مسنداً. 
ولأن بعض الحفاظ ضعّف حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير. قال 
في «درجات مرقاة الصعود): وقد أخرجه التحوقي' ‏ يتطرين الأرراعن 
عن يحيى بن أبي كثير عن النبي يكلِِ مرسلاً. قال أبو حاتم: وهذا 

هو الصحيحء وما لعكرمة غلطء انتهى. قال الشوكاني”؟؟: ولا وجه 
الضيياك ريدم انمد احرج وام سنية عن يحي وال ميان م1 
البخاري عن يحيى أيضاً . 


)١(‏ قلت: قال المزي في «تحفة الأشراف) )48١/9(‏ رقم (1791): «كلام أبي داود 
على هذا الحديث في رواية أبي عمرو أحمد بن علي البصري وأبي سعيد ابن 
الأعرابي» عن أبي داود ولم يذكره أبو القاسم». 

00( «نيل الأوطار» .)"١8/1١(‏ 

.)٠١١ /١( «السئن الكبرى»‎ )*( 

(5) «نيل الأوطار» .)91/١(‏ 


5 1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (8) باب ظ (15) حديث 


سن شا ى, اه 0 17 7 ل بير يوا“ 
(6) ياب : فِي الرجل يرد السلام وهو يبول؟ 
5 لتنا لمان :رابو بكر اننا الى 6 5 


(4) (بَابٌ: في الرَّجْلِ يَرْدُ السَّلامَ وَهُوَ يبُولُ؟)1") 
بتقدير حرف الاستفهامء وفي نسخة: «أيرد السلام» 
بذكر حرف الاستفهام. وفي نسخة: «لا يرد السلام» 
5 (حدثنا عثمان وأبو بكر ابناأبى شيبة).؛ أما عثمان 
فهو ابن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي» أبو الحسن الكوفي: 
ثقة حافظ» روى عنه البخاري ومسلم, أنكر عليه أحمد أحاديث» وكان 
يصحف في القرآن» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب:(: قال الدارقطني 
في «كتاب التصحيف»: حدثنا أبو القاسم بن كأسء ثنا إبراهيم الخصاف». 
قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسيرء فلما جهزهم بجهازهم جعل 
السفيئة في رحل أخيه. فقيل له: إنما هو جعل السقاية في رحل أخيه» قال : 
أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم. قال الدارقطني: وقيل: إنه قرأ عليهم في 
التفسير «واتبعوا ما تثلق الشباطين» بكسر الباء قال وحدتنا احمند بث 
كامل» ثني الحسن بن حباب المقرىء أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عليه في 
التفسير «ألْرَ تر كَبِفَ مَعلَ رَبّكَ يأب الْفيلٍ4 قالها «أل م تر كيف فعل). 
يعني كأول البقرة» وقيل: لا يحفظ القرآن» مات سنة 719ه. 
وأما أبو بكر بن أبي شيبة فهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
ابن عثمان العبسى الواسطى الكوفى» ثقة حافظ.» صاحب «المصنف)ء 
روى عنه البقارى رلوم ماك بت “ااي قال أبو حاتم : كان عثمان 
اكبو من ابن بكر 


() قال ابن العربي في «العارضة» :)١77/١(‏ فيه خمس مسائل. (ش). 
.)١6١ /0 )0(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب (15) حديث 


قَالَا : 20 عن سفيَان: عن الضْحَاكٌ بن عثمَانء 
عن نافِع. ل ل 0 


زقالا) أى عفهات وابو كر زتنا عر مز بينة) "ايه فييلة واه 
الحفري بفتح المهملة والفاء» نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة عابد» مات 
سلة ٠١7‏ اه. 

(عن سفيان)0" بن سعيد بن مسروق الثوري من ثور بن عبد مناة» 
أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» وكان ربما دَلّسء قال 
ابن معين: مرسلاته شبه الريح» وكذا قال أبو داودء توفي سنة ١١ه‏ 
ومولده سنة /الاه. 

(عن الضحاك(" بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي 
الحزامي بكسر أوله وبالزاي» أبو عثمان المدني القرشيى». صدوق يهم. 
وئقه ابن معين وأبو داود وابن سعيدء وقال أبو زرعة: ليس بقوى. 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بهء وهو صدوقء. وقال 
ابن عبد البر: كثير الخطإ ليس بحجة. ليّنَه يحيى القطان» مات بالمدينة 
سنئة ”07 اه. 

(عن نافع)”؟' أبو عبد الله المدني مولى ابن عمرء أصابه ابن عمر في 
بعض مغازيه, كان يقول: لقد من الله تعالى علينا بنافع» ثقة ثبت فقيه 
ميو يعرف له خطأ في جميع ما رواه» قال البخاري: أصح الأسانيد 
مالك عن نافع عن ابن عمرء مات سئة ١٠١١اه.‏ 
)١(‏ انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (5/ 7ه"”/ .)187٠‏ 
(0) انظر ترجمته في : #اتهذيب الكمال» .)5891١ /5١١٠//”(‏ 


(0) انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال)» (”/ ه/ا5:/ .)59١08‏ 
(4:) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (/ 91/ 5438). 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب (0) حديث 


عواسن عدر فال 118 قكن انين الروك زول عملم 
عَلنون قَلْمُ يرد 41 م الات 40.غ ن لالاء جه لاه”. ق ١/49غ‏ 


خزيمة "ل/ا] 


(عن ابن عمر) أي عبد الله (قال: مرّ رجل على النبى كله وهو يبول( 
فسلم عليه فلم يرد عليه) يعني لم يرد السلام عليه عليه ولم يجبهء وقد كان جواب 
السلام ورده واجبآ ٠‏ فعُلِم من ذلك أن في هذه الحالة لا ينبغي أن يسلم عليه 
ولو سلم لا يستحق الجواب». وقد صرح علماء الحنفية وغيرهم بكراهة 
السلام فى مثل هذه الحالة قال في «الدر المختار»""© نظما : 


وو 2 


سَلامُكَ مَكْرُوْةٌ على مَنْ سَتَسْمَعٌ 2 ومن بعدٍما أبْدَى يُسَنْ ويُشْرَعَ 
غيم وكال ذاكر وَمكِدَثف خَطيبٌ وَمَنْ يضغي إل وَيَسمُع 
مكرر ففه شالش لقهشيافة وَمَنْ بَحَنُوا في الفِقّه دَعْهُمْ لمتفعوا 


ون افيا لقني دزي 5االاحيات الخيات امم 


وَلْعَابُ شَظْرَنْجٍ وَشِبْهِ بخُلْقِهِمْ ارت لجو يه 
وَدَعْ ككافراً أيضاً وَمَكْشُوفَ عَوْرَةٍ وَمَنْ ضوفي حالٍ التَفَرْط أشن 

يا ا 
ابن ماجه"" ' عن جابر بن عبد الله: أن رجلا مَرّ على النبي كك وهو يبول 
فسلّم علي فال له رسول الله عله : «إذا رأيتنيى على مثل هذه الحالة 


)١(‏ اختلفت الروايات في أن السلام كان حال البول أو بعدهء بسطه صاحب «الغاية؛؛ 
وسيأتي في «البذل») أنضا : كتيب ف «التقرير): أن رد السلام في حالة الاستنجاء 
بالحجر جائزء وفي «العرف الشذي» (ص )١‏ عن مولانا محمد مظهر 
السهارنفوري: لا يجوز. (ش). 

(0) انظر: «رد المحتار» (؟/ 17/7 7) . 

() «سئن ابن ماجه») .)١507(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب (15) حديث 


فال انق كارة” وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِه أن النْبى وَل نَيَمّمَ 
م رَدَّ عَلَى الرَّجلِ السَّلَام. [م ]57١‏ 


حا مو 


فلا تسلم عليء فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك»: ووجه كراهة الجواب 
في مثل هذه الأحوال ما قد مرّ من أن الكلام عند كشف العورة مكروه. 
فكيف بذكر الله تعالى فإنه يكون أشد كراهةء فإن قيل: يخالفه ما ورد 
(أنه يك يذكر الله تعالى على كل أحيانه»» قلنا: المراد من الأحيان حالة 
الطهارة والحدث لا حالة كشف العورة والخلاءء والله تعالى أعلم . 

(قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره) هاتان تعليقتان وصلهما 
لوده فى ار لشي دن المعطس اند دهن اشير اذو نيهم 
وابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي كلِ تيمو ثم رد" على الرجل 
السلام). 

لعل غرض المصنف بذكر هذا التعليق أنه َكهِ لم يرد على المسلم 
الجواب» لأنه لم يكن على طهرء فلما حصل له الطهر بالتيمم رد عليه 
السلامء فيمكن أنه ككِهِ اختار الأفضلء فإنه وإن كان رد السلام وذكر الله 
تعالى بعد الفراغ من البول جائزاء لكن الذكر على الطهر أفضل» وأما قبل 
أن يفرغ من البول فكان رد السلام في تلك الحالة مكروهاء وما ورد. 
أنه كك كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» أو قال: «الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى رعافاني»» محمول على بيان الجوازء أو يقال: إن هذه 
الأذكار مختصة بذلك ارك 


)١(‏ استدل به البخاري على جواز التيمم في الحضر لمن خاف فوات الوقت. وحجة 
لأحد القولين عن مالك في التيمم للجنازة «ابن رسلان)» وسيأتي ما قال العيني في 
اباب التيمم في الحضر) (454/5). (ش). 

(؟) كتب في «التقرير»: أن هذا تفضل منه عليه الصلاة والسلام» وإلا فلا يجب الرد على 
من سلم عند التخلي وأخواته» وقال ابن رسلان: لا يستحق الجواب. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (8) باب )١0/(‏ حديث 


رد ور 


لاي 112 اع ماع وا ا 2 1 كه 5 26 
سه 0 000 عي 
سعيكل 6 عن فتادةء عن الحسن» د الع اتن بن از ونيو نو أل ل أن لوحن كا وما و ون د ا 5 


٠١‏ (حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد بن قيس العنزي» بفتح العين 
والنون» أبو موسى البصريء المعروف بالزمن» مشهور بكنيته واسمهء ثقة 
ثبت حافظء كان هو وبندار فرسّي رهانء قال الحافظ في «تهذيب 
العيذت20: قال صالح بن محمد: صدوق اللهجةء وكان في عقله شيء ١‏ 
وقال النسائي: لا بأس بهء كان يغير في كتابه» قال: وقد سئل عمرو بن 
على عنهماء فقال: ثقتان» يقبل منهما كل شيء إِلّا ما تكلم به أحدهما في 
الاخرء ولد سنة /ا5١اهء‏ ومات سنة 507ه. 


(ثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى البصري السامي من بني سامة بن 
لؤي» أبو محمدء ويلقب أبا همام» وثقه كثيرون» وقال: محمد بن سعد: لم 
يكن بالقوي» وقال أحمد: كان يرى القدرء وقال ابن حبان: كان متقنا في 
الحديث» قدرياً غير داعية إليه ف ع سد ين الى عروات ادي 
وقال بندار: والله ما كان يدري أي رجليه أطول» مات سنة 8189( . 


(ثنا سعيد) بن أبي عروبة» بفتح العين» واسمه مهران العدوي» مولى 
بنى عدي بن يشكرء أبو النضر البصري» ثقة حافظ» له تصانيف» لكنه كثير 
التولسن: واختلط. ورمى بالقدر. قنافة تنيتة- + 1ه 


(عن قتادة) بن دعامة» (عن الحسن) فق أت الحسن البصري» واسم 
أبيه يسارء بالتحتانية والمهملة»؛ أبو سعيد الأنصاري مولاهم» وأمه خيرة 
مولاة أم سلمة رضي الله عنهاء ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراء 
وودلجسو ناكا ضبتة ١+‏ هذه مزقل اومن الأسعي. 


.)11/94( )1١( 
.)317176 /975/5( انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»‎ )0( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (48) باب (10) حديث 


محا ا اراي اا عو ارتو ب ارك 
أنى اللي يل وَهْوَ يبول كسَلُمَ عليه كلم يرد علي حَنَى وما 


2 


6 عُتَذْرَ إلَيْه ا ا ”كص 


(عن حضين) بمهملة ثم معجمة مصغراً (ابن المتذر)ابن حارث 
وهو لق وأو مضه كقيعة كان صاحب راية علي يوم صفين» 
ولا يعرف حضين غيره» فاك على رامن ان 


(عن المهاجر بن قنفذ)0 بضم القاف والفاءء ابن عُمَيْر بن جُدُعانء 
بضم الجيم وسكون المعجمة, التيمىّ القرشي». أسلم يوم فتح مكةء 
استعمله عثمان على شرطته سكن البصرة» ومات بها (أنه أتى النبي وَكِلِ 
وهو يبول» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ27. ثم اعتذر إليه)(©, 
وهكذا في رواية النسائي «وهو يبول»» وفى رواية ابن ماجه «وهو يتوضاً». 
وهكذا في رواية عيب بجي فى لسري وفى رواية لأحمد «أن 
النبي كَكْةِ كان يبول أو قد بال» . ١ ١‏ 


قال الشيخ عبد الغني في «إنجاح الحاجة»: قوله: «وهو يتوضاً): 
تحتمل أنايكون المزراف من التوضو الول يطوق الأستفارة : الآن الامسارة 


)١(‏ وبسط صاحب «الغاية» نظائره من أنهم قد يلقبون بصورة الكنية. (ش). 

() انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (؟9/5١5/‏ 57؟١1).‏ 

(0) قيل: إنه لقب واسمه عامرء بسطه صاحب «الغاية») (ص 7”9). (ش). 

(5) بمعناه اللغوي على ما حمل عليه الأساتذة وبهم التأسي» ويحتمل التعددء 
كذا في «التقرير»؛. (شس). 

(6) بسط ابن رسلان في الاعتذار. (ش). [قلت: قال العيني في اشرح أبي داود» /١(‏ 7/5): 
فيه استعطاف منه ‏ عليه السلام ‏ لخاطر الرجل» وتطييب لقلبه» حيث أخر جواب سلامه 
حتى لا يخطر بباله أنه عليه السلام ‏ قد تغير عليه» وهذا من آدابه وأخلاقه]. 
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)١(‏ كناب الطهارة (8) باب )١10(‏ حديث 


بعك لشت والميستب وغيرهما من المناسبات» والمناسية هأ هنا ظاهرةء 
وعلى هذا فمناسبة الحديث بالترجمة صريحة» وأما إذا كان المراد من 
الوضوء الاستنجاء العرفي فتكون المناسبة بالاستنباط» وهو أنه إذا سلم 
على الرجل وهو غير متوض وَسِعّه تأخير رد السلام» ففي حالة البول ' 
اولي التهون :+ 


فإن قلت: قد ثبت عنه يكل من حديث عائشة - رضن الله عتها ‏ : :2 


! .: 010 


أنه كان إذا خرج من الخلاء يقول: «غفرانك». أخرجه أبو داود 
الحاكم وأبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان» وعن أنس : كان يقول إذا خرج 
من الخلاء: «الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني»» أخرجه 
ابر دنه ل فى ادر د01 خرو هن الحاده كوت 
وحديث الباب يدل على كراهة ذكر الله عَزَّ وَجل على غير طهارة . 

قلت: قد ثبت عبه يله أنه يذكر الله تعالى فى كل أحيائه محدثا 
ياه ترالقنا أن ذقى امال الكل ذه العتر نوا لذكن على رضي تنا 
مختص بوقت أو غير مختص بهء فالذكر المختص بالوقت يستحب أن يؤتى 
به في ذلك الرقفسواء كان طاهرا أو محذنا 4 فالاذكان الى :وروت عقي 
اللخ ريق كلاه ممعت إنائها الاك الرقتكاء لفل انيه أناياك بها 
عقيب الخروج من الخلاء» وهو وقت الحدث ضرورة. 

وأما السلام فإنه ذكر غير مختص بوقت» فإذا سلّم أحدٌ لا يجب رده 
على الفورء بل يجوز أن يؤخر الجواب إلى أن لا يفوت» فإذا تطهر بالوضوء 
أو التيمم ثم أجاب يكون آنياً بالجواب مع الأفضلية» ولكن إذا خاف الفوت 


(1): الستن ع داود؛ ح (70). 
(؟) «سنن ابن ماجه» ح .)5١١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (14) حديث 


كَمَالَ: إن كَرِهْتٌ أَنْ أَذْكُرَ الله تَعَالَى ذكره إِلّا عَلَى ظهْرٍ؛ء أَوْ قَا 
اعلى طَهَارَةَا. [ن م جه ٠ه*.‏ حم ه/ 4٠١0‏ ق /١‏ ده ك ١5/١‏ 


5 بات عسي 


عدننا ا لعفيو 1 اع اده 


موده الا فعلى هذا الأفضل لهذا الذكر أن يكون على طهر فوضح 
الفرق؟'؟ نين الذكرية وسفن" الترفيق» والحمن لهرت العالمين.. 

(فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إِلّا على طهرء أو قال) 
أي الراوي: (على طهارة) أو للشك فى لفظ طهر أو طهارة. ولعل المراد 
بالكراهة خلاف الأولى والأفضل. فال الحطات 7 فيه دليل على أن السلام 
الذي يحيي به الناس بعضهم بعضاًء اسم من أسمائه تعالى كما جاء مرفوعا . 


(9) (بَابٌ: في الرَّجْلِ يَذَكُرٌ الله تَعَالَى عَلَى غَيْرٍ ظَهْرِ) 
١6‏ - (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني». أن قوسي 
الكوفيى» مشهور بكنيته» ثقة» حافظء أحد الأثبات المكثرين. مات سنة 
14 5اه. 


(ثنا ابن أبى زائدة) وهو يحيى بن زكريا بن أبى زائدة الهمدانى. 
يسكون الميم. أب عه الكر ف ثقَة متقن حافظء موس لو حذده. لآن 


000( أو يقال: إنه شؤون». ويقال لها في اصطلاح الصوفية : البسط والقبضء فإن أحوال 
الصوفية كلها مستنبطة من أحواله كه . 
هزار بار بشويم دهن ز مشك وكلاب2 هنوزنام توكفتن كمال بي أدبى ست . (ش). 
(؟) «معالم السنن» .)١18/١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9) ياب )١6(‏ حديث 


6 


عن أَبِيهِ» عن حَالِدٍ بْن سَلْمَة - يَعَنِي الفافاء -؛ عن الْبَهِيَ» ؛ عن عروَةً 


أبا ا حذده» وإنما أبوه زكريا , بن أبي زائدة. مات سنة ”١ه‏ وله ثلاث 
(عن أبيه) وهو زكريا , أن زائدة» واسم أ زائدة: خالد الهمداني 
الوادعق :بكسن الدال المهملة ثم عين مهملة. نسبة إلى وادعة بطن من 
همدان» مولاهم. أبو تسبي الكوفى» لمقة)» وكان دس وسماعه من 
أبى إسحاق بأخرة» مات سنة 544١اه.‏ 
0 
الكوفي أن سيلحة 9 ويقال: أبو المقسم المعروف الما قاع 00 مذبي ١ع‏ 
رمي بالإرجاء والنصب» 4 قخزا زو ابيط بسيكة 1“9انهه لها لما زال2'7 دولة بني أمية. 
ذال سعد خييد عن جر ةا وكان ينض . 
علي (يعني الغان 1 ف ناث 
(عن وو وكسنر الياءوتشقدين المحقانية4 فولي 
مصعب بن الزبير» مق ميحمدل ») والبهي لقَبه» واسمه عبد الله ويقال: اسم 
أبية يشان شكذا كنت باليكناة التشعانة والميفلة الحففة فن «النقرينن)» 
و«تهذيب التهذيب»ء وفى شرخى أبى داود: «غاية المقصود) و «عون 
المعبود) كتب بالموحدة والحنين المعجمة. ولعله غلط من الناسخ. صدوق 
يخطىء» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: ذكره ابن حبان في «الثقات» . 
قلت: قال ابن سعد: كان ثقة معروفاً بالحديث. وقال ابن أبي حاتم 
فى «العلل») عن أبيه : لا يحتج بالبهي , وهو مضطرب الحديث . 


(عن عروة) بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبد الله 


)١(‏ هكذا فى الأصل» والصواب: زالت. 
(0) من يكثر تلفظ الفاء بغير حاجة؛ كذا فى «التقرير)ة. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (1) حديث 


عن عَايِشَةَ قَالَتٌ : «كَانَ رَسُولُ الله يله مَذْكَرٌ الله عَرَّ وَجَل عَلَى 


2 ء مس 
كل أحيانه) . [م “الاثاءات 7181, جه 707 حم 5/ ]1١‏ 


المدني» ثقة فقيه مشهورء مات سنة 44ه»ء ومولده في أوائل27 خلافة عمر 
رفي اللااقة عر انه كاد رك ا كن القند عرقي انان عتهمات 
فهو ابن أخت عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(عن عائشة) بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» أفقه النساء مطلقاًء 
تكنى أم عبد الله. وأمها أم رومانء ولدت بعد المبعث بأربع سئين 
أو خمسء» وتزوّجها رسول الله َك وهي بنت ست» وقيل: سبع» ودخل بها 
وهي بنت تسع» وقبض رسول الله يلكِ وهي بنت ثماني عشرة سنة» ماتت 
سنة /01ه ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضانء وَدْفِنَتُ بالبقيع7"). 


(قالت: كان رسول الله يل يذكر الله(" عَرّ وَجَلَّ على كل أحيانه), 
المراد من عموم الأحيان حالة التطهر والحدث» سواء كان الحدث أصغر 
أو أكبرة إلا أن الأكبر يحجةه عن قراءة القرآن» وأما الخدت الأضهر 
فلا يمنعه عن تلاوة القرآن وغيرها من الأذكار؟؟» وكذلك حالة كشف 


)١(‏ كذا في «التقريب» »)١9/15(‏ وقيل: في أوائل خلافة عثمان (ش). [اختلف في 
مولده»؛ فقال الزرقاني في «شرح الموطأ» )١7/١(‏ وغيره تبعأ لمصعب الزبيري : 
إن مولده أوائل خلافة عثمان» وكذا في النسخة المحققة ل «التقريب»» ولكن رجح 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (7/ 184)» وجزم في «التقريب» (؟/9١)‏ بأن مولده 
أوائل خلافة عمر الفاروق» وكذا قال المزي في «تهذيب الكمال» (155/5١)غ‏ 
وهو الذي رجحه شيخنا فى «أوجز المسالك» .])5677/١(‏ 

(؟) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (41/0) رقم (07/041. 

(9) قال العيني في «شرح سنن أبي داود» :)077/١(‏ قوله: «يذكر الله» عام يشمل جميع 
أنواع الذكر» ويستثنى منه قراءة القرآن في حين الجنابة والحيض؛ لأنه ثبت بدلائل 
أخر عدم القراءة للجنب والحائض . 


(:) وعلى هذا إجماع. «ابن رسلان». (ش). 


5 7/ 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب (19) حديث 


)٠١(‏ يَابٌ الْحَاتم يكون فيه ذكرٌ اللَّهِ تَعَالَى يُدْحَلْ به الْحَاء 


3-7 


9 حَدَّتَنا نضرٌ بْنُ عَلِيَّ» عن أبي عَلِيَ الْحَنَفِىَ 


العورة كالجماع. وقضاء الحاجة من البول والغائط» فإنه أيضاً لا يذكر الله 
تعالى في تلك الأحوالء بل لا يتكلم فيها مطلقاء إلا لبيان الجواز في حالة 
كشف العورة» فالذي ورد من الحديث في الباب المتقدم الدال على كراهة 
ذكر الله تعالى يحمل على خلاف الأولى» كما ذكرناه قبل» ويمكن أن يكون 
المراد من ذكر الله عََّ وَجَلَّ الذكر القلبي» وهو المعبّر بالحضورء فحينئذ 
يكون ععرم الاخاة كاملا لعي أغان لا سس سد حيو لأنه كَكئَهٍ كان 
دائم الذكرء لا ينقطع ذكره القلبي في يقظة ولا نوم ولا في وقت ما. 


)١(‏ (بَابُ الححائم يَكُونْ فيه ذِكْرٌ الله تَعَالَى) 
اق ككرن نب« النقوشن :الوالتعلن القا ان لوليا فكو هعالو 
(يُدْخَلُ به الْخَلَاهُ) بحذف حرف الاستفهام. 
يعنى: أيدخل به الخلاء أم لا؟ 


4 (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي 
الجهضمى ١‏ ثقة ثبتاء مأات سئة 0٠‏ آه. 

(عن أبي علي الحنفي) عبيد الله بن عبد المجيد البصري» ذكره 
ابن حبان في «الثقات». ووثقه العجلي والدارقطني وابن قانعء وضعمفه 
العقيلى. وعن ابن معين أنه قال : لعسن: انشغ مات سنة 4 دلأاه. 
وكسر المعجمة. مولاهمء أبو عبد الله وأبو بكر البصري» ثقَةَ ربما وخوه 
قال الساجيى: صدوق سيِّىء الحفظء ما حدّث عن كتابه فهو صالح. 
وما حدّث عن حفظه فليس بشىءء مات سنة 154ه: 


يرلا 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب (19) حديث 


عن ابن تي عن ١‏ عن الزُّهْرِيء عن أنس قال كان النَبيُ طَله ص 
إِذا دحل الكلاء ء وَضْعْ خَاته) . 1ت ا ليان الام احج عنمل 
حم اال“ ق١/دكء‏ ك ١/لاماء‏ حب ]١511١7‏ 


(عسن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي مولاهمء منسوب ا حجذه» أمو الوليد أو أبو خالد المكي» 
نقة فقيه فاضل». 0 الأعلام» وكان بلس ويرينا 6 قفاوت سية 6 6اىة 
قال الحافظ: قال المخراقي عن مالك: كان ابن جريج حاطب 
ليلء » وعن ابن معين: ليس بشيء في الزهري» وقال الدارقطني : تَجَنْتُ 
تدليس ابن جريجء فإنه لبجم العدليى أ تدلن الاافببا سمي 
من مجروح. 

(عن الزهريء عن أنس) بن مالك (قال) أنس: لكان النبي كَل 
إذا دخل الخلاء) أي أراد دخول الخلاء (وضع"(2 خاتمه). 

وفى رواية الترمذي والنسائي «نزع» بدل «وضعاء فمعنى وضع خاتمه 
يعني ينزع خاتمه من الأصبع» ب يضعة جارج الخدم ولا يدخل الخلاء 
مع الخاتمء وهذا لتعظيو7" اسم الله عَزَّ وَجَل . 
إذا كان فيه اسم الله تعالى» بل إذا كان منقوشاً فيه الحروف ينبغي لمن دخل 
الخلاء أن تقيفه قبل دخول الخلاى أن الحروف مادة كلامه واشفاتة 
تعالىء فليا انها شرف وعظمة. وكذلك عند الجماع والاستنجاء وغير 
ذلك من الحالات. 


)١(‏ وكذا الحاكم »)١481//١(‏ وابن حبان .)١5117(‏ «ابن رسلان». (ش). 
(؟) لما كان عليه «محمد رسول الله؛ واختلف فى كيفيتهء ومحل الكلام فيه «كتاب 
الخاتم». (ش). 


ادر 


)١(‏ كتاب الطهارة )٠١(‏ باب )١9(‏ حديث 
قَالَ أَبو دَاوْدٌ : هذا حَدِيتْ مُنْكُرٌ ل لسع ديع 
3 ناسغل ع 00 0 نس : «أن التي ل انح ل ات 


0 
الأول: ترك الواسطة بين ابن جريج والزهريء والثاني: تبديل المتن بمتن 
ود ا ؛ عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن 
0 أن النبي وو اتخذ خاتماً من ورق ثم القاه. 
والوهم فيه من همام. ولم يروه لا همام): وخالفه الترمذي. وقال بعد تخريج 
هذه الرواية: هذا حديث حسن صحيح غريب7", ولعل الحق مع الترمذي». 
لأن المنكر من الحديث ما كان فيه الراوي الضعيف بسوء حفظه أو جهالته 
أو نحو ذلك مخالفاً للقوي. فالراجح المعروفء» ومقابله المنكر. 
قال الحافظ في «شرح النخبة:2270: وإن وقعت المخالفة مع الضعف 
أي إن كان الراوي المخالف ضعيفاً بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك. 
فالراجح يقال له: المعروفء ومقابله المنكر. وأيضاً قال الحافظ في موضع 
آخر من ذلك الكتانب : .والثاليفة: المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر 
قيد المخالفة» يعني ما يكون الطعن فيه بسبب كثرة القلط الا بكرن مكرا: 
عر راوس ناي لطر و يي 0 


() وقال النسائي: غير محفوظ؛ وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. (ش) . 

(0) قال المنذري: والمعروف عن أنس طرح خاتم الذهب». ورد على أبي داود. 
ورد ابن القيم على المنذري. (ش). [انظر: «تهذيب ابن القيم» (١/14؟5)].‏ 

(*) «سئن الترمذي» (7/ 7506). ح (17175). 

(4:) (ص )1١٠‏ ط الهند. 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (١٠)باب‏ (1) حديث 


© 0ه © هاه د هاهم ©00 هع هاه هه اه هع اه ا هسه هه دهاع ساه د هس اه اه مهاه جه م ها جه عام اع اه اهام عه هماه اع ه٠6‏ م ه٠‏ 


فقول أبي داود: «وهذا حديث منكر» لا يكاد يصح على المذهبين» 
لأن هماما ثقة حافظ» روى له الشيخان واحتبًا به فليس بضعيف» ولا ممن 
يطعن بفحش الغلطء أو كثرة الغفلة», أو الجهالةء أو ظهور الفسق» 
فلا يكون حديثه منكراً على المذهبين» نعم لو قال أبو داود: وهذا حديث 
مدلس لكان له وجه؛ لأن أصحاب ابن جريج رووا عن ابن جريج بزيادة 
واسطة بينه وبين الزهري وخالفهم همام فحذفه. 

وقوله: «والوهم فيه من همام» مراده بذلك أن أصحاب ابن جريج 
أخرجوا بهذا السندء أن النبي يكلٍ اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاهء فعَيّرَ همام 
وقلب هذا المتن بمتن آخرء وهو «كان النبي يي إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمهاء فهذا هو الوهم الذي وقع في الحديث من همام. 

وهذه الدعوى أيضاً لا دليل عليهاء بل يمكن أن يكون هذان 
حديثين مختلفين مرويين بهذا السند كما قال فى «درجات مرقأة 
الصعود)7 : ولا مانع أن يكون هذا متنا آخر في ذلك المتن» وقد مال 
إليه ابن حبان فصحًحهما معاء فلا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج. 
فإن وجد عنه تصريحه بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في تنقيده. 
انتهى . 

وأما قول الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» فلعل حكمه 
تالضعة يكون مينيا علن :أن يكون الكتان عند الترمدى قدي داقر 
ويكون المتن الأول عنده بدون واسطة زياد بن سعدء ولم يكن بين 
ابن جريج والزهري في رواية ذلك المتن واسطة» ويكون المتن الثاني مرويا 
بزيادة زياد بن سعد بين ابن جريح والزهريء فيكون الحديثان عند الترمذي 


.)٠٠١ (دص‎ 0010) 


500 


)١(‏ كتاب الطهارة )٠١(‏ باب (19) حديث 


صحيحين بسندين» ويمكن أن يكون حكمه بالصحة مبنياً على أن لهذا 
اللجووف» قاهرا : 

قال الشارح في «درجات مرقاة الصعود): أخرج للعو من طريق 
يحيى بن المتوكل البصري» عن ابن جريج» عن الزهري؛ عن أنس: «أن 
رسول الله ك4 لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء 
وضعداء وابن المتوكل هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الحافظ فى 
«التقريب»: صدوق يخطىء»ء وقال لجسي ا عر / 

فلما تعاضدت رواية همام برواية يحيى بن المتوكل ‏ ولعله عند 
الترمذي ثقة ‏ حكم بصحتهء نعم يشكل على هذا حكم الترمذي بأنه 
غريبء اللهُمَّ إلا أن يقال: إن حكم الصحة لغيره» والغرابة مبنية على 
الاختلاف في يحيى بن المتوكل» فعلى رأي من وثقه حكم بالصحة» وأما 
على رأي من ضعفه كابن المديني والنسائي وابن معين فحكم بالغرابة» لأن 
وجوده كالعدم . 


وأما رواية ابن جريج عن زياد بن سعدء عن الزهري» عن أنس «أن 
النبي كله اتخذ اننا من ورق ثم ألقاه؛». فأنكرها المحدثون وقالوا: هذا 
وهم من الزهريء» إذ الذي ثبت من طرحه و خاتمه فإنما هو خاتم ذهب 
لا خاتم فضةء وكان خاتم فضة عنده يكِةِ إلى آخر عمره الشريف» ثم عند 
أبي بكر كذلك» ثم عند عمر كذلك» ثم عند عثمان حتى سقط في زمانه في 
ابئر أريس»» فهذا الوهم ليس من همام بل من الزهري» ولعل هماما أراد 
أن يصحح الرواية التي أنكرها المحدثون بحمل الإلقاء على إلقائه ووضعه 
عند قضاء الحاجة؛ء لا على الإلقاء تحريما له. حتى يلزم الخلاف». 


.)40 /١( «السئن الكبرى»‎ )١( 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة )١١(‏ باب )٠١(‏ حديث 


)1١1(‏ بات الاستبراء مِنّ الول 


رمو ووور أ ل ع عه ايه 


٠‏ - حَدَّحْنَا زهير ابم .خرتن وهناد ل 


هذا ما حكاه مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه وشيخنا مولانا 


)1١(‏ (يَاثُ200 الاسْيَبْرَاءٍ مِنَ الْبَولٍ) 


وال ا استثنماء ادر عن الجوال؟ قال في (المجمع)!": 
وكذلك الاستيراء الذي يذكر مع ألا سختحاء في الطهارة. وهو أن يستهرع 
بقية البول وينفي موضعه ومجراه. حتى ف ثيه مئنه » فاستيراء الذكر طلبف 
براءة من بقية بول فيه بتحريكه ونثره وما أشبه ذلك!4), حتى يعلم أنه لم يبق 


فيه شىء منه . 


>" (حدثتا زهير بن حرب وهناد) بفتح الهاء وتسديد النون» 
ابن السري بفتح مهملة وكسر راء خفيفة وشدة تحتانية. ابن مصعب 


)١(‏ بوّب الترمذي «باب التشديد في البول». 

(9) قال ابن عابدين: الأجعيراء: طلب البزاءة بقوع فو المقى ار الح ان التو 
جتن يستتيقة مزوال الأثرة وام الاأسعنفاء: فهو :طله التقاوة بأن يذلك المقعد 
با لجان اث بالأصبع عل الاسكتجاء بالماف: والامعنهاء : استعمال الاخسار 
أو الماءء هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة. (ش). 

.)١١6/1١( )9(‏ 
(:) كالمشيء فهذا الباب وما سيأتى من باب الاستنجاء بالأحجار حجة على منكري 
اا ا ل ا 0 
بالمأمور إذ الاستنزاه من البول واجب» فما يخرج من البول ويتقاطر منه يجب 
الاستبراء منه لهذه الروايات» وأجاد الكلام فيه صاحب «مظاهر حق»» والآثار 
المؤيدة لنا في «المصنف» لابن أبي شيبة /١(‏ 22141 والتلخيص الحبير» .)١51١7/1١(‏ 

00 


وشم 


)١(‏ كتاب الطهارة (11) باب )٠١(‏ حديث 


111 روي نكا" الاعمشل :4013 سيقت تجاهذا عدت 
00 عوالين عبان قَالَّ: «مر : النبي كلل عَلَى مَبْريْن 
فقا 2 يُعَذْيَانَء وما لدان شي كبير : 350000 


اللعيمن 6 أبن السرى الكوقى + كنة. ولوديينة 8# اه انك ننه 01271 

(قالا) أي زهير وهناد : (ثنا وكيع. ثنا الأعمش قال : شفة مجاهدا 
يحدث7 عن طاوس) بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحِمْيريٌ 
مولاهم. الفارسى» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقب» ثقَهَ فقيه فاضل »2 
0 


مات سئة "5 ٠اه‏ 

(عن ابن عباس) أي عبد الله (قال: مر النبي كله على قبرين)*) اختلف 

هل هما كافران أو مسلمان؟ كذا في «درجات مرقاة الصعود»7") (فقال: 
انين" يعذباة 9 ونا يعذبان في كبير) , المراد بالكبير ها هنا فعل يشق تر 
وإن كان كبيراً عند الله تعالى» 7000225-98 


.)١1996 /”5 /9( انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) هكذا أخرج البخاري» وأخرج أيضاً برواية منصور عن مجاهد عن ابن عباس بدون 
الواسطة. قال الحافظ :)5117/١(‏ ظاهره صحة الطريقين» ورجح الترمذي طريق 
الأعسشن :رشن ): 

(9) انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» ("/ 5964/ 5956). 

(4:) زادابن ماجه: «جديدين»ء قال الحافظ في: «فتح الباري» /١(‏ 70”") لا يعرف 
اسمهما ولا أحدهماء والظاهر أنه على عمد من الرواة سترأ عليهماء وما حكاه 
القرطبي في «التذكرة» وضعّفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ غلط جداًء بسطه 
انق وسلةن... (قى) 

(0) (ص ,.)٠١‏ سيأتي مفصلا في الشرح. (ش). 

(1) الضمير إلى المقبورين كما يدل عليه لفظ قبرين» أو إلى القبرين» والمراد من فيهما. 
«ابن رسلان». (ش). 

(0) قال ابن العربي :)4٠ /١(‏ فيه حجة لأهل السنّة أن عذاب القبر حق» ثم بسطه. (ش). 

(4) قال ابن رسلان: زاد البخاري في الأدب (ح 30668): «بلى إنه لكبير»» فاستدرك؛ 


1 


اسه 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١١(‏ باب )7٠١(‏ حديث 


مه 
أ 


أما 


هَذَا فَكَان لا يَسْتَدْرَهُ من ابول وأ ما هذا مكَانَيمْهِي بالنميمَقا» ثم 


20 


دا عيب رظب قَفَقهُبائين؛ ف عَرَسَ علَى عل وَاجِدَا وَعَلئ :هذا 


(أما هذا) أي ذاك الرجلء وأشار إلى أحد القبرين (فكان لا يستنزه 


من البول)(23, أ ١‏ تستر ع ولا يجتنب من ملاقاة البول أو لا يطهره. 
وهذا الفعل وإن كان بظاهره غير كبير لكنه يؤدي إلى امون كدير ة: لأنه 


ينا 


(وأما هذا) أي ذاك الرجل الآخرء وأشار إلى القبر الثاني (فكان يمشى 


بالنميمة) وهي : مدع ع سر الحرة 0 
فهو نمام وهو من أقبح القبائح. والإصرار المفهوم من لفظ #كان) يشعر 

بأنها كبيرة. (ثم دعا" بعسيب بعسيب رطب) أي جريدة (فشقه باثنين» ثم غرس)”' 
أي غرز 7 00 وعلى هذا)أي القبر" الآخر 


0) 


(0 


ف 
00 
)0( 
000 


ولفظ ابن حبان: «يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هَّنَ؛» وقيل: اليس بكبير؛ في مشقة 
الاحتراز كما جزم به البغوي؛ ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة» وقيل: ليس بكبير 
بمجرده بل صار كبيراً بالمواظبة» وقال ابن العربي /١(‏ 40): الفرق بين الكبير 
والصغير غامض. (ش). 

قال ابن رسلان: لا حجة فى عمومه لتجاسة الأبوال كلهاء لأن المراد به بول 
الإتجنان انعن يحمي ا وتان أرعا 4 لسع لجن تال الفلا فن:اليون وتات 
النجاسات كالكثير» وهو قول مالك» ولم يخففوا في شيء منه. (ش). 

وإليه مال القاري (١مرقاة‏ المفاتيح» 2)70١/١‏ فإن مآله إلى عدم التحفظ عن البول 
المؤدي إلى بطلان الصلاة غالبا . (ش). 

أما نقل ما فيه مصلحة أو إزالة مفسدة فهو مطلوب. «ابن رسلان». (ش). 

وفي حديث أحمد والطبراني أن الذي أتى به أبو بكرة رضي الله عنه -. «ابن رسلان». (ش) . 
لفظ البخاري «وضع»؛ وهو أعم. «ابن رسلان». (ش). 

وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبر فوقف عليهء 
فقال: ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه» ويحتمل 
أن تكون هذه قضية أخرى «ابن رسلان». (ش). 


570 


)١(‏ كتاب الطهارة )١١(‏ باب )7١(‏ حديث 


2 َ#« ا ا و وام 6 يي سم مز 6 دق عاضر 
واحداء وَقال : «لْعَلهَ يَحَففٌ عنهمًا م لم ييبسا) 00000 2211011111 


(واحداً» وقال) أي رسول الله كك : (لعله20 يخفف عنهما ما لم ييبسا)0 . 


قال الحافظ في «فتح الباري»: قال المازري: تحمل أذ 11 
أوحى إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة» انتهى. فعلى هذا «لعل) 
هاهنا للتعليل. وقال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة» لا أن فى الجريدة معنى يخصه.ء ولا أن فى الرطب معنى ليس 
في اليابس» قال: وقد قيل: إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبأء فيحصل 
التخفيف ببركة التسبيح”؟» وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من 
الاشجاد:وغيرها + وكذلك نينا فيه نركة كالذكر وتلاوة القران مقيبات 
الأولى» وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر 
عملا بهذا الحديف» قال الطرظوقي”: لآن: ذلك خا صن يتركة يله :وقال 
«ليعذبان) . 
يخفف عنه العذاب أن لو عُذْبٍء كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا أن 
لا ندعو له بالرحمة» وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده 
الكريمة. بل يحتمل أن يكون أمر بهء وقد تأسّى بريدة بن الحصيب 
الصحابي بذلك» فأوصى أن توضع على قبره جريدتان» كما سيأتي في 


١ الضمير للشأن «ابن رسلان». (ش).‎ )١( 

(؟) بسط ابن رسلان فى ضبطه واختلاف الروايات فيه. (ش). 

فر رلقظا ميك تن الحديث قار را عبيت قتاعتى التررق للق عديها مالويسياة: 
(ش). [انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي (؟/ .])3١0‏ 

(5:) قال ابن عابدين (؟/ 1140): صرح به جمع من الشافعية» وهذا أولى مما حكاه بعض 
المالكية من أن التخفيف حصل ببركة يده الشريفة. (ش). 


11 


)١(‏ كتاب الطهارة (11) باب )٠١(‏ حديث 


قَالَ هَنَادٌ : ايَسَتَيِرا مكان 'ايَسْتَئْره). [خ 12 م ؟وكءات هملاء نال 
جه 01517 حم ه/ 50 ا|] 
ا الكتابس» وهو أولى 00 انتهى . 
وي و موديو وو اامر 
بقبرين جديدين)» وفى حديث أبى أضافة عل امن : «أنه يلِِ مر بالبقيء7") 
كونهما مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح : ايعذبان 
وما يعذبان فى كبير)ء وبل ونا يعدبان: إلذ فق الفيئة و البول2ة فهذا الحصر 
ينمي كونهما كافرين». لأن الكافر وإن 01 أحكام الإسلام, فإنه 
يعَذْبَ مع ذلك على الكفر بلا خلاف» قال: وجرم ابن العطار في «اشرح 
العمدة» بأنهما كانا مسلمين» وقال: لا يجوز أن يقال: إنهما كانا كافرين»؛ 
لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما لتخفيف العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان 
ذلك من خصائصه لبيّئه يعني كما في قصة أبي طالب» انتهى . 

(قال هناد2") : )و يسنت )(؟) مكان اإيستنز))) الغرض منه بيان اختلااف 
الألفاظ لزهير وهئادء فإن زهيراً قال: «لا يستنزه»ء بالنون والزاء يعدها 


.)757١ /١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) وفي رواية للبخاري: «مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة»» وفي «الأفرادا 
للدارقطني: «أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية»», «ابن رسلان». (ش). 
انظر: «فتح الباري» .)75١ /١(‏ 

(9) اعلم أن تنصيص المؤلف على ذكر لفظ أحد الراويين تصريح منه بأن اللفظ المذكور 
من قبل الراوي الثاني الذي لم يصرح بلفظه» كذا في «التقرير». (ش). 

(:) قال ابن العربي («عارضة الأحوذي» :)4١/١‏ يروى هذا اللفظ بثلاثة أوجه: 
اليستتر؟ا» واايستنزه؟» واايستبرىء2» ثم بسط معانيه . (ش). 


ضض 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب (١؟)‏ حديث 


»١‏ - حَدَّكْنَا عُنْمَان إن أ ني :تا جر عع تتصوره 
عن مَِاهِدٍء عن ابن عماس عن التْبِت يله بمعناه ل 


هاعء» وقال هناد: ا< ” يستترا بالمثناتين الفوقيتين» ؛ فمعنى ما روى هناد من 
لفظ اليسكتنة تمل أن يكون م901 : لا يدر عن أغيق الاش .الأول 
لا يصيبه البول» فحينئذ يوافق هذا معنى ما روى زهير. 

١>»"-_(حدثنا‏ عثمان بن أبى شيبة» ا خرير) نه عه السمرة ند فرظ 
بضم القاف وسكون الراء بعذهأ مهملة. الفحبتى الكوفي» نول ري 
وقاضيهاء ثقةء قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه؛ مات سنة 184ه. 

(عن منصور) , بن المعتمر بن عبد الله السلمي, أبق. عقاني: بمثناة ثقيلة 
ثم موحلة. الكوفي, ثقَه ثبتء 1 الأعلام المتنا هي قال أبو حاتم : 
متقن لا يخلط ولا يدلس» مات سنة ”اه 


(عن مجاهد. عن ابن عباس. عن النبي و بمعناه). والغرض من 
نقل هذا السند بيان الاختلاف في رواية 5-8 فإن الأعمئن أدخل في 
روايته بين مجاهد وابن عباس طاوساًء ولم يذكر منصور بين مجاهد وبين 
ايخ غباس أحدا» وكذلك البخاري أخرج الروايتين 

قال الحافظ29: روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهدء فأدخل بيئه 
وق اين قباس اطا وس كه | رع الوو نفد هه اقل وإعتر اكه له على 
الوجهين يقتضي صحتهما عنده» فيحمل على أن مجاهداً سمعه عن طاوس 


000 لكن: يشكل على هذا ربطه بقوله: امن بوله»). فالصحيح المعنى الثاني, واختاره 
ابن رسلان. (ش). 
(؟) «فتح الباري» .)711/1١(‏ 


يأر 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب (١؟)‏ حديث 


نال ا 2 م ه526 بي 


قَالَ: «كان لا يَسَتَيِر مِنْ بَوْلِوا. 
[انظر الحديث السابق] 


عن ابن عباس» ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس. ويؤيده أن 
في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس. وصرح 
ابن حبان بصحة الطريقتين معاًء انتهى . 

5 قلت قلت : وعلى هذا ام داود وتحريجه إياهما بأن الطريفين 

00 ولكن قال بو عيبي الترددي في الل ورواية 
وا 9 موري ا ب وهذا يدل 
على أن رواية الأعمش أرجح عنده من رواية منصور عن مجاهدء ولعل 
الحق مع المصنف والبخاري والجمهور. والله أعلم . 

ثم بعد ذلك ذكر الاختلاف الواقع في قوله : شككر :وستدزهة غم متصور 
والأعمشء كما ذكر ذلك الاختلاف فى روايتى زهير وهناد. 

(قال) أي جرير : (كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية : يستئزه) . 
خازم عن منصورء ولكن ليس الأمر هكذاء بل رواية أبي معاوية 
عن الأعمسن غة مجاهد عن طاوس عرز اب عباتن كما يدل علية زواية 
(صحيح البخاري» وغيره من كتب الصحاح» فعلى هذا كان الأنسب 
للمصنف أن يذكره في رواية وكيع عن الأعمشء ويمكن أن يعتذر عنه أنه 
ذكره هاهنا ليقابل رواية جرير عن منصورء وكونه برواية الأعمش كان غير 
00 ولكن وقع في البخاري برواية أبي معاوية لفظ : 
«فكان لا يستترا» مخالفا لقول أبي داود ومسلم . 


)١(‏ «سنن الترمذي» »)١١7/١(‏ «باب التشديد في البول». 


خا 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب )7١7(‏ حديث 


2 0 0 7 2 2 0 

>٠١‏ - حدثنا ل ا عبد الراك ب ناد نتا 

ف ان م0 0 سه سه سَّ م ١‏ 0 ل ع ”ل م ا 

الاعمش» عن زيلٍ بن وهب. عن عبد الرحمن بن حَسنة قال: 
8س 57 في ع سر 0 0 2 

«انطلقت انا وَعَمَرو بن العاص ب ال و 4 ل 0 


65 -(حدثنا مسدد) بن مسرهدء (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي 
مولاهم. سق بسشرء وقيل : أبو عبيدة» نشّة )2 وفى عذينة هر :| لا مسد وححجله 
مقال» مات سئة 0000 (ذدا الأعمش. عن ريد بن وهب) الجهني, 
أبو سليمان الكوفي, أسلم في حياة النبي كل ورحل إليه مهاجراء فقبض 
سفيان: فى حديثه خلل كثيرء وقال الحافظ في «التقريب»: لم يصب من 
قال: فى حديثه خلل» مات سنة ١5هء‏ أو بعدها. 

(عن عبد الرحمن0 بن حسنة) » وحسنة أمه» فهو عبد الرحمن بن 
وأنكر العسكري تبعًا لابن أبى خيثئمة أن يكون عبد الرحمن أخا شرحبيل . 

(قال) أي عيبل الرحمن: (انطلقت أنا وعمرو بن العا بن وائل 
السهمي الصحابي المشهورء أسلم سنة ثمان قبل الفتح» وقيل: بين 


الحديبية وخيبر» ولي إمرة مصر مرتين» فالمرة الأولى في زمن عمر بن 


(؟) وفى«الغاية») سنة”5لا١اهء‏ (شس)[قلت: كذا فى التقريب (ص 7""؟), 
وانظر : «تهذيب الكمال» (ه/ ٠ .1)51١1/7“‏ 

(0) قال السيوطى فى «زهر الربى» :)71/١(‏ لبن لذ الا هذا الحديث الواحدء وقال ابن 
رسلان: لم برو عمد غير زيد. (ش). [انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (9/ )٠١٠١9‏ 
رقم (5589)]. 

(9) اختلفوا في أنه بالياء أو بحذفهاء قال القاري :)188/١(‏ اللأصح عدم ثبوت 
الياء إما تخفيفاً أو بناءً على أنه أجوف». ورجح في «التعليق الممجد» )517/١(‏ 
وجود الياء» وكذا في «الزرقاني». («ش). [انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (9/ 7”815) 
رقم .1)591/1١(‏ 


5” 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب (؟؟7) حديث 


ايها 
7 


إِلَى النِىّ يكل فَخَرَجَ وَمَعَهُ كَرَقَةَ ثم اسْئَكرَ بها ثم بَالَء فَقَلْنًا: 
انْظرُوا إِلَبْه و كا وك الحراءة له 


اقطان رض الله ععدادة زالقانية لجعاوية من صر سك اه إلن. أن 
لي ا اساي 

(إلى النبى كَللِنهِ) وفي ووانة لا خينة قال كدت آنا وعمرونين الغاضق 
جالساً'. (فخرج)؛ وفي رواية لأحمد: «فخرج علينا»؛ وكذلك في رواية 
النسائي وابن ماجه» والظاهر من هذا السياق أنهما كانا أسلما قبل ذلك» 
سد 133" ادق اليد وأراد بها الترس من جلد ليس فيها خشب 
ولا عصب» ثم استثتر بها) أي وضعها وجعلها ساتراً بينه وبين الناس 
ثم بال) ال 90 وفي رواية لأحمد: «فوضعها ثم جلس فبال 
إليه2» وفي أخرى له: «فا دقو بها فنا خالا 


(فقلنا) وفي رواية اميل «فقال بعض القوما)ء. وكذا في رواية 
النسائي, وفي رواية ابن ماجه: «فقال بعضهم). فعلى هذه الروايات القائل 
لهذا الكلام الآتي بعض القوم لا هذان» وأما ما ورد في بعض الروايات 
لفظط «فقلنا» كما في حدية: النات 6 فنسة: إلى أنفسهم يها : 

(انظروا إليه) أي إلى رسول الله كَل (ببول كما تبول المرأة)”" وفي رواية 
لأخيد 7أببول:رسوك الل كل كنا تبول:المرأة هه معت ميول جالسا دوكانت 
عادة العرب أنهم كانوا يبولون قائمين ع | كدر لزه منسية ١‏ أو مكون وتخة الكبه 
كلا الأمرين معأء فإن كان هذا القول صدر منهما وهما كانا مسلمين صحابيين 
فلا يكون على وجه الطعن والتنقيص» بل على وجه التعجب على خلاف 
العادة المعروفة» ولكن كان فى صورة الطعن والاعتراض . 


60 بمتحتين » ولفظ النسائي : فى يذه كهيئة الدرقة. «(أبن رسلان». رك 
(9) .ولفظ أن ماحه )ركان من أن العروي البول قاعم مطابق لان .+ رش ) 


5١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (١1)ياب‏ (0) حديث 


فَسَمَِ ذَلِكَ فَقَالَ: ألم تَعْلَمُوا مَا لَْقِيَ صَاحِب بَنِي إِسْرَائِيل؟ 
كَانُوا إِنَا أَصَابَهُمٌ الْبَوْلُ قَطمُوا مَا أَصَابَهُ الْمَوْلُ مِنْهُمْء 


قال العيني في «شرحه'( على البخاري»: وهذا القول وقع منهما من 
غير قصدء أو وقع بطريق التعجب أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل» 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام : «ألم تعلموا»... إلخ. ولم يقولا هذا 
القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف. لأن الصحابة براء من هذاء انتهى . 

وإن كان صدر منهما وهما لم يسلما إلى ذلك الوقت أو من غيرهما 
من بعض القوم من الكفارء فيكون صدوره على وجه الطعن والاعتراض . 

(فسمع) أي رسول الله ككخِ (ذلك) أي قولهم (فقال: ألم تعلموا) وفي 
زقاية لا دمل : فجاءنا فقال: «أو ما علمتم»ء وفي رواية له: «ويحك أما 
علمت»» وكذلك فى رواية ابن ماجهء (ما لقى صاحب بنى إسرائيل؟)() 
وفي رواية ا ا را ل را ا ا امات ضناكت 
بني إسرائيل» (كانوا) أي بنو إسرائيل (إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه 
البول منهم) وفي رواية لأحمد: «كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه 
بالمقاريض»» وهكذا في النسائيء وفي أخرى له: «كان الرجل منهم إذا 
أصابه شيء من البول». 

والظاهر؟؟ أن المراةمق الى يتصعيبه«البول: قو :العو وقيرةة 
لا الجلد.ء ويكون معنى الحديث الذي وقع في أبي داود: «وكانوا إذا 
أصابهم»» أي أصاب ثوبهم. بحذف المضافء يعني: ما كان يجوز لهم أن 
يطهّروا أثوانهم بالماء» وكان التطهير في شرعهم بقطع المتنجسء وأما قطع 
)١(‏ «عمدة القاري» (؟5717//5). 
(؟) هو يعقوب. وخمسة من الأنبياء لهم اسمان. «ابن رسلان». (ش). 


(9) وإليه يظهر ميل الحافظ. (ش). [انظر: «فتح الباري» .]077١ /١(‏ 


؟* 8 ؟ 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ باب )١0(‏ حديث 


ته 0 ِو 3 
َتَهَاهُمْ فُعَذْبَ شي قبرو) . [ن .””٠‏ جه 5١84‏ 2”:5 حم + ]١!١‏ 


قَالَ أبُو دَاوْد : قَالَ مَنْصُورٌ: عن أَبِي وَائِلء عن أَبِي مُوسَى؛ 
فِي هذا الْحَدِيثْ فال «جِلدَ أَحَدِمِمْ) سي ل 


الجلد من النجاسة. فال الشارح : لو صح حمله على ظاهره ليؤدي إلئ 
قطع كل أجسادهم. إِذ هلأ أمر عادي متكرر الوقوع. ولا أوأة تعالى يكلف 
عبأده بمثله. وهو أرحم الراحمين» فتكليف القتل أسهل شسيء كلفوه. 


(فنهاهم) أي صاحب بني إسرائيل» (فَعُذَّبٍ في قبره) ومحصل 
جوابه يكِِ أن ما فعلته من البول جالساً لأجل التنزه من البولء» أو التستر 
بالدّرّقة أمر شرعيّ» كما كان قطع المتنجس بالبول في بني إسرائيل أمراً 
مرف نكما علي القاه ىعن الأمر الشرعي للق هو القطع. » كذلك 
الطاعن فينا على الأمر الشرعي ناه عنه» فيستحق العذاب . 

والعجب من العينىء فإنه قال فى «شرحه على البخاري272: وأراد 
بصاحب بني إسرائيل بردى عليه الصلاة والسلام. فإن قلت: كيف يترتب ‏ 
قوله: افعذب) على قوله: «فنهاهم»؟ قلت: فيه حذف,. تقديره: فنهاهم 
غن إضابة الوك ول :يعهرا تعاب الداتعالن هانتوى. 

(قال أبو داود: قال منصور: عن أبي وائل)؛: هو شقيق بن سلمة 
الأسدي الكوفي» أدرك النبي يِه وقيل: مخضرمء مولده سنة إحدى من 
الهجرة. ثقة. لايعالغة فكلة: مات بعد الجماجم سنة ؟8هء وقيل: في 
خلافة عمر بن عبد العزيز.ء (عن أبي موسى » في هذا الحديث) أ حديث 
عبد الرحمن بن حسنة في قصة صاحب بني إسرائيل (قال) أي أبو موسى : 
(جلد أحدهم) وهكذا في «صحيح مسلم» برواية جرير عن منصور عن أبي 


.)571077/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة )1١(‏ ياب (0؟) حديث 


7 لد > ا ََ و كن ريا 417 . 
١احَسَدَ‏ أَحَدِهِم). 


وائل «(جلد أحدهم», وفي البخاري برواية شعبة عن منصور عن أبي وائل 
اثوب أحدهم). 


(وقال عاصم) بن بهدلة» وبهدلة اسم أبيه بقول أحمد وطائفة» واسم 
أمه بقول كالفلاس 00 وهوابن 56 النجودء بنون وجيمء الأسدىئ 
الكوفي» أحد السبعة القراء» ثبت حجة في القراءة. قال يحيى القطان: 
ما وجدت رجلاً اسمه عاصم إِلّا وجدته رديء الحفظ» وقال النسائي: ليس 
بحافظ. وقال أبو بكر البزار: ولم يكن بالحافظ. ولا نعلم أحداً ترك حديثه 
غلن ذللته: 


(عن أبي وائل» عن أبي موسىء عن النبي كَكة قال: جسد أحدهم) 
غرض المصنف من هذا الكلام بيان الاختلاف في سند الحديث والمتن» 
فرواية عبد الرحمن بن حسنة مرفوعة» وقوله: «ألم تعلموا ما لقي صاحب 
بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منهم». 
الحديث من قول رسول الله كلوه وأيضاً فيها: «قطعوا ما أصابه»» ولم يذكر 
فيه الثوب ولا الجلد ولا الجسد. ورواية منصور عن أبي وائل عن أبي 
موسى موقوفة عليه غير مرفوعة» وفيها لفظ «جلد أحدهم» في رواية أبي داود 
تصنك 30 وفي رواية البخاري «ثوب أحدهم)ء ورواية عاصم عن 5 
وائل عن أبي موسى رفعه إلى النبي و بلفظ : اجسد أحدهم). وتتبعت 


: - قال عمرو بن على هو أبو حفص الفلاس‎ :)4174/١1( ذكر المزي في «تهذيبه»‎ )١ 
عاصم بن بهذلة» هو عاصم بن أبي النجود. وأسم أغة بهدلة. وانظر: «سير أعلام‎ 
النبلاء» (6/ /ا6؟).‎ 


00 لاصحيح مسلم؟ ح 70 73). 


)١(‏ كتاب الطهارة )١17(‏ باب (70) حديث 


5 بَابُ الْبَوْلٍ‎ )١9( 


مي و ساسم لاتير واي 


#ا بختنا كد 1 ركد بن إِبرَاهِيمَ 150501106 


رواية عاصم فلم أجدها في كتب الحديثء ودَكُرَ هاتين الروايتين تعليقاً. 
ولوودكر البنة: 


وأخرج البخاري بسنده موصولاً عن منصور عن أبي وائل قال: «كان 
أو فون الاتتعرى التدةدفى الول وتقول: إنديضى إسيراتيل كاتوا ذا 
أصاب ثوب أحدهم قرضه). ال الحافظ في ره ا البيخ د 
وقع في مسلم «جلد أحدهم9". قال القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود 
التي كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي 
حملوهء ويؤيده رواية 5 داود ففيها: «كان إذا أصاب جسد أحدهم). لحر 
رواية البخاري صريحة في الثياب» فلعل بعضهم رواه بالمعنى» 


(10) (يَابُ الْبَوْلِ قَائِماً) 
1" (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سَخْبّرة الأزدي 


النمري. بقة بفتح النون والميم». أبو عمرو الحوضي البصري وهو بها أشهر. 
ثقة نبت عِيْ بأخذ الأجرة على الخحديت»: مات شنة :2077 (ومسلم 


ابن إبراهيم) الأزدي المُراهيدي». اق عمرو البصري» ثقة مأمون فكثرة 
عمي بأخرة» وهو أكبر شيخ لأبي داودء مات سنة 177ه بالبصرة7)؟. 

)1( (فتح الباري» )370/١(‏ . 

(؟) وكذا وقع لفظ «الجلد» في رواية عائشة في عذاب القبر عند النسائي. (ش) . 


(0) «تقريب التهذيس» .)١51١7(‏ 
() «تقريب التهذيب» .)551١6(‏ 


50 


)١(‏ كتاب الطهارة (11) باب (؟) حديث 


10 2 ا 2 ا ان 00 6 00 0 
قفالا : تا سعبة. (ح): وثنا ل ا 0 عوانة ‏ وهدا لفظ 


حفص © عن مليانه عن اف وَائْل: عن خدذرية قال (أتى 
7 سر َه 58 ا 2 5 َ# 
رسيول الله يِب سباطة قوم ا ل اي ا ا 


رقالا : ثناأ شعبة. (-3172 : وندا ويل ةع با أبو عوانة) الوضاح». 
بتشديدك المعجمة ثم المهملة. ابن عبد الله اليشكري الواسطى البزازء 
مسهور بكنيته» كان من سس ركان حول يزيد بن عطاء. رأى الحسن 
من كتابه» وقال: إذا حدّث من حفظه ربما غلطء وقال ابن المديني : 
كان أبو عوانة فى قتادة ضعيفاء لأنه كان قد ذهب كتابه» وقال أبو طالب: 
إذا حدّث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت» وإذا حدث عن غير كتايه ريما 
وهمء وقال أبو زرعة: ثقة إذا حدّث من كتابه»ء وقال أبو حاتم: 
كته صحيحة 2 وإذا حدث من حفظه غلط كثيراًء وهو صدوق» ثقةع 


مات سنة 11/6و(") , 


(عن سليمان) الأعمش» ويجتمع عليه السَّنَدَانَء (عن أبي وائل». 
بكسر ثم سكون مهملة» العبسي بالموحدة» حليف الأنصار. صحابي جليل 
م السارقيق وأبوه صحابي أنقها : استشيل بأحد» ومات حذيفة في أول 
خلافة على سنة ست وثلاثين. 

(قال : أنى رسول الله يك سباطة قوم) بضم المهملة بعدها موحلة». 
)١(‏ فيه ستة أقوال. بسطت في مقدمة «الأوجز؛ .)5١5/١(‏ (ش). 
() «تقريب التهذيب» (/ا١9/1).‏ 


(20) انظر ترجمته في : أسد الغابة» »)558/١(‏ و «الإصابة» .)"11!/١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (19)باب (7) حديث 


هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء كذا قال الحافظ في 
«الفتم»7), وقال بعضهم: هي في الأصل قمامة البجة)) ثم استعمل 
بمطرحها وملقاها مجازاًء ثم توسع واستعمل في الفناء» قاله القاري0". 

قال الحافظ: وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملكء لأنها 
كانت بفناء دورهم للناس كلهمء فأضيف إليهم لقربها منهم» ولهذا بال كه 
عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضررء 

(فبال قائماً) اختلف العلماء في البول قائماً» فأباحه سعيد بن المسيب 
وعروة وأحمد وآخرون» وقال مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه 
شيء فلا بأس به وإلا فمكروه»ء وقال عامة العلماء: البول قائماً مكروه إلا 
لعذر» وهي كراهة تنزيه لا تحريم» وهو مذهينا الحنفية . 


وأما الجواب عن التعارض الذي وقع في الروايات الواردة فى هذه 
المسالة فما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «من حدثكم أن 
رسول الله يَِ بال قائمأ فلا تصدقوه. . . إلخ)0 . 


ما كان معتاداً بالبول قائماء بل كانت عادته الشريفة البول قاعداً» وليس فيه 
نفى ما صدر منه لعذرء وأما الأحاديث الأخر التى وردت فى هذا الباب من 
)١(‏ «فتح الباري» .)778/1١(‏ 

(0؟) «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 777). 


(*) الحديث أخرجه أحمد »)١177/١(‏ والترمذي (؟7١)؛‏ والنسائي :»)51/١(‏ وابن ماجه 
و09 بنحوه. 


لا ؟ 


)١(‏ كتاب الطهارة (17) باب (7) حديث 


0 06 تر 2 بجر سر 5-4 0 و 5 
ثم دعا بماع فمسح عا حم , 4) . زخ 200 م الاك ةا 3# 
ن 18 55 /0؟_ مل جه ]"١60‏ 


7 م 2 2 2 ص 0 7 4 4 5 2 0 ع - اشير 
قال ا دَاودٌ : كال مت 5 ة تال «فُذْمَيبئت ايتاخيدة 


حديث بريدة ومن حديث عمر. فلا تخالف المذهب. ولا هذا الحديث 
الذي رواه أبو داود وغيره» فلا حاجة إلى الجواب عنها . 


ثم إن العلماء تكلموا في سبب بوله يك قائماء فقال الشافعي 
- رحمه الله -: إن العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمأء فنرى أنه كان 
به إذ ذاك» وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين» فلعله 
طال عليه المجلس حتى حصره البول» ولم يمكن التباعد كعادته» وقال 
بعضهم: إنه كك فعل ذلك( بياناً للجواز في هذه المرة» وكانت عادته 
الستهرة ابول كاعد :وقين غير ذلك هق الأعدار: 


ثم دعا بماء) فجئته كما في البخاري (فمسح على خفيه)ء ويذكر 
بحث المسح على الخفين في موضعه إن شاء الله تعالى . 

(قال أبو داود: قال مسدهد)ء غرض المصنف من هذا أن شيخه 
مسدداً له زيادة على حديث حفص بن عمرء فإن المصنف قد صرح قبل أن 
الذي أخرجه هو لفظ حفصء ثم ذكر زيادة مسدد بعد قوله: «سباطة قوم) 
(قال: فذهبت أتباعد) لأجل أنه ظن أن عادة رسول الله يل فى قضاء 


)١(‏ قال ابن حبان: لم يجد مكاناً للقعودء وقيل: لأن في القيام يؤمّن من خروج 
الريح بصوت»ء ففعله لكونه قريباً من الديارء وأخرج الحاكم وغيره عن أبي هريرة 
أنه بال قائماً لجُرح في مأبضه. ولو صح الحديث لكان فيه غنى عن الكل» لكن 
ضعفه الدارقطني والبيهقيء, والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز «ابن رسلان»» قال 
أبو عوانة وابن شاهين: إن البول قائماً منسوخ» وبسطه صاحب «الغاية». (ش). 
[قلت: قد بسطه العيني في «شرح سنن أبي داود» /١1(‏ 97)]. 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (37- 14) حديث 


524 تر 
سر 
سر فيه ص بيه 


فدعاني حتى . كُنْتٌ عِنْدَ عَقِبو) . 


(18) بَابٌ : اراي ل 5-56 


بر 


الحاجة التباعد عن الناس (فدعاني) لأجل حصول التسترء ولأجل بيان 
المهملة وكسر القاف». قال فى «القاموس»): وككتف: مؤخر القدم . 


)١16(‏ (بات : في الرّجُلٍ يَبُولُ بالليْلٍ فِي الإناءِ ثُمَّ يَصَعْهُ عِنْدَه) 

عقد هذا الباب إشارة إلى أنه يجوز ذلك» وإن ورد فيه رواية تدل 
على المنع . 
البغدادي» نزيل أذنة» قال السمعاني في «الأنساب272: وأذنة ‏ بفتح الألف 
والذال المعجمة وفي آخرها النون ‏ وهي من مشاهير البلدان يساحل الشام 
عند طرسوس » والنسبة أذني. ثقة 6 فقيه[") قال البخاري : مات سنة 5؟١5ه.‏ 


(ثنا حجاج) بن محمد المِصّيصى. بكسر ميم وشدة صاد ٍ. 
أولى». الأعون أبو محمد ») ترمذي الأصل» نزل بغداد ثم المصيصة. 
ثقة تح لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. ومالحيدنها 
2 ْ 


.)٠١"/1١( )1١( 

(؟) قيل: كان يحفظ نحو أربعين ألف حديث. «ابن رسلان». (ش). 

(0) كذا في «التهذيب» (5/ )5١6‏ وغيره من كتب الرجال» وفى «الغاية» تبعاً «للخلاصة» 
(ص ”77): سنة 1857١ه.‏ (ش). ١‏ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (14؟) حديث 


عن ابن 1 عن حَكَيْمَة بنتِ 0 0 رقيقَة: عن 
قَالَْتُ: «كَانَ لل د قَدَحْ 8 عَيدَان 1111 000 


(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز. (عن حكيمة) مصغرا 
(بنت أميمة) مصغراً (ابنة رُقيقة) مصغراًء لا تعرف» ولكن قال الحافظ في 
«التهذيب»: ذكرها ابن حبان في «الثقات»: (عن أمها) وهي أميمة' بنت 
رقف رسف عبن لقا معاد اص 4 مضنا نج بوه قي أ ححا ارق 
التقلية عذاك تابعيةورقينة أ أعيمة ضيهاية اين خديهة رده وراد 
- رضي الله تعالى عنها ‏ (أنها) أي أميمة (قالت: كان للنبي 5و قدح من 
تيدان) بفتح مهملة فتحتية: النخلة الطوال المتجردة من السعف من أعلاه 
إلى أسفلهء جمع عيدانة» كذا في «المجمع)(". وفي «القاموس» في لفظ 
عود: والعيدان بالفتح : الطوال من النخل». واحدتها بهاء» ومنها كان قدح 
يبول فيه النبي كله وفي آخر الباب: العَيّدانة أطول ما يكون من النخل يائية 
واوية. جدنة فين : انتهى . 

وقال السندي فى ل على النسائي)» : اختلف في ضبطه. 
أهو بالكسر والسكون جمع عودء أو بالفتح والسكون جمع عيدانة بالفتح. 
وهى النخلة الطويلة المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله» وقيل: 
ا وَرُدٌ بأنه خطأ معنى ) اا وإذا اجتمعت 
الأعواد لا يتأتى منه قدح لحفظ الماء بخلاف من فتح العين» فإن المراد 
حينئذ قدح من خشب» اموي اسار ل 


قلت : والجمعية غير ظاهرة على الوجهين » وإن حمل على الجنس يصح 


. فى نسخة: ابنت)‎ )١( 

والسافيل انيما اتهان ديرا فى ترسيهها دين هه الخائظة فى «الإصابة 
»)١7/4(‏ وصاحب «أسد الغابة» (0/ 011 أشيل البسط > (شن): 

(6) «مجمع بحار الأنوار» (*/ .)17١7‏ 

.)١9/١( )5( 


50 


)١(‏ كتاب الطهارة (10) باب )1١4(‏ حديث 


0 2 2ه 0 3 
تخت سَرِيرِهِ يبول فيه بالليّل؟. [ن ١م]‏ 


الوجهان. إِلّا أن يقال: حمل عيدان بالفتح على الجنس أقربء لأنه مما فرق 
بينه وبين واحده بالتاء» ومثله يجىء للجنسء بل قالوا: إن أصله الجنس 
يستعمل في الجمع أيضاً» فلا إشكال فيه بخلاف العيدان بالكسرء جمع عود. 
وأجاب بعضهم على تقدير الكسر بأنه جمع اعتباراً للأجزاءء فارتفع 
الإشكال على الوجهينء ثم قيل: لا يعارضه7') ما جاء «أن الملائكة 
لا تدخل بيتاً فيه بول»» إما لأن المراد أن ذلك إذا طال مكثهء وما يجعل 
في الإناء لا يطول مكثه غالباًء أو لأن المراد هناك كثرة النجاسة في البيت» 
بخلاف ما في القدح» فإنه لا يحصل به النجاسة لمكان آخرء انتهى . 
(نتحت سريره) أي موضوع تحتهء وفيه أن النوم على السرير لا ينافي(") 
الزهد (يبول فيه بالليل)7" رفقاً بنفسه أن يتعبها في القيام لذلك» وتذلتيا لامش 
ولبيان الجوازء قال في «درجات مرقاة الصعود»: قال ولي الدين: يعارضه 
ما رواه الطبراني في «أوسطه» بسند جيد عن عبد الله بن يزيد عنه كَكِهِ قال : 


)١(‏ قال صاحب «الغاية»: لا يخالف أيضاً حديث : «أكرموا عمتكم النخلة»» فإن الحديث 
بطرقه ضعيف؛ [انظر : : «كشف الخفاء؛ /١(‏ 1)10/7ء وإن صح فإكرامها سقيها وتلقيحهاء 
فإذا اتفصل واتّخذ قدحاً زال اسم النخلة. ٠‏ وأيضاً بوله وَل تشريف لها وإكرام 0 

(0) وأيضاً فيه دليل على أن السرير لو يفرش على النجس تصح الصلاة «ابن رسلان». 
قلت: لكن فضلاته يَلِنةّ طاهرة فكيف الاستدلال؟ والجواب: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يعامل مع نفسه في هذه الأمور كمعاملة آحاد الأمة لأجل التعليم . (ش) . 

(©) زاد في بعض الروايات بعد ذلك: «فبال فيه ليلة: ووضع تحت سريره» ثم افتقده. 
ولم يجد فيه شيئاًء فقال لاهراة يقال لها يركة كانت تخدمه: 0000١‏ 
في هذا القدح؟ فقالت: يا رسول الله إني شربته»» وفى رواية أخرى بعد ذلك: ١‏ 
يا أم يوسفء م ار ل ا 
«اشرح الشفاء» للقاري ,)591١/١(‏ وشرح «المواهب اللدنية» (0/ »)06٠‏ و اعمدة 
القاري» (؟5/ 2)58١‏ و «تحفة المحتاج»» و «التلخيص الحبير» )١7/1١/١(‏ و «تهذيب 
الأسماء واللغات» (١/؟4)‏ للنووي . - 


أم”» 


)١(‏ كتاب الطهارة (5١)باب‏ (5؟) حديث 


)١5(‏ يَابُ الْمَواضِع التي نُهِي عن الْبَوْلٍ يها 
6 - حَدَّكنَا فك 2 بِنُ سَعِيِء ثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمْرِ 
عن الْعَلّاء و عبد الرّحَمن» واج ا رن مد ل حطجع سودي اام ةل ل جر ل لمي ا ا 


«لا ينقع بول في طست في البيت» فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه بول 
منتقع»207» و الجواب عنها قد نقلناه قبل» ويمكن أن يجاب عنه أن بوله كَل 
بالليل في القدح كان في الابتداءء ثم لما علم أن الملائكة لا تدخل بيت فيه 
بول منتقع تركه» والحديث ليس فيه دليل/' على أن فعله يَكٍِ استمرٌ إلى آخر 
عمره الشريف . 

)١5(‏ (يَابُ الْمَوَامْ ضع'" الي نُهِيَ عَنٍ الْبوْلِ فيها) 

م" سسا بن جميل بفتح الجيم» 3 
الثقفي» أبو رجاء البغلاني» اسمه يحيى» وقيل: علي» وقتيبة لقبه» ثقة 
ثبيتء مات سنة 51٠‏ اه (ثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري 
الزرقي مولاهمء أبو إسحاق القارىء» ثقة ثبت» قدم بغداد فلم يزل بها 
حتى مات» توفي سنة ٠/اه.‏ 

(عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي» بضم المهملة وفتح 
الراء بعدها قاف» أبو شبل» بكسر المعجمة وسكون الموحدة» المدني» مولى 


7 قال الحافظ فى «الفتح» :)737/١(‏ قد تكائرت الأدلة على طهارة فضلاتهء وعد الأئمة 
ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام» فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثيرة من 
الشافعية مما يخالف ذلك» فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة. (ش). 

)010( انظر : ٠:‏ المجمع الزوائد») 2 019) و(المعجم الأوسط) ناوه رقم 1/1 .)٠١‏ 

62 إل أن في حديث مرض الوفاة : «(ثم دعا بالطست ليبول فيها») الحديث» إل أن بقال: 
إنه كان لعذر المرضء» كذا في «الغاية». (ش). 

فر ولا اي ا ريد فإثبات الترجمة بالقياس» 


> 


)١(‏ كتاب الطهارة )١4(‏ باب (6؟) حديث 


ي ريد أن النَبِيَّ كل قَالَ: «انَّقُوا اللاعِنَيْنِ؛. 
وسرل الل قال كد الَذِي ل 


الحرقة. صدوق ربما وهمء وقال الدوري عن ابن معين : ليس حديثه بحجة. 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : ليس بذاك» لم يزل الناس يتوقون حديثه 
ووثقه بعضهم. وقال الترمذي : هو ثقة عند أهل الحديث. مات سنة اه 
ا 0 مولى الخرقة» 

بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف», تابعي ثقة من أصحاب أبي هريرة . 

امن ابي هزيرة أن البي 15 قال 2 تقوا اللاعنين) هو تثنية الفاعل. 
فالفاعل إما بمعنى المفعول». كدافق بمعنى مدفوق». أو كا لجاهز واللّابن» 
ا ذو د واللين»6 أو الفاعل على حقيقته يعني اللاعنين أنفسهما 
بالتسبيب فإنهما يفعلان ما ينجر إلى اللعن» أو المعنى: اتقوا الفعلين 
اللاعنين اللذين هما سببا اللعن» وحينئذ يشكل الحمل وهو قوله: «الذي 
ياخلى»» اتجمل على الحتعاز. 

(قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال يَكِ: الذي يتخلى فى طريق 
الخاس: آ د دهع )أن يعترظ اد وعد وهر القابى ذيدة انيد دوقية 
ويستقذرونه» وكذلك التغوط تحت شجرة أو غيرها يستظل الناس بظله0©, 
فيتأذون بهء والمراد بالظل ها هنا ما اتخذه الئاس( مقيلاً ومناخاً ينزلونه 
فلا يحرم قضاء الحاجة بكل ظلء إذ قعد يَلِ تحت حائش 20 نخل» وكذلك 
حكم كل ما يقصدونه لنزولهم . 
)١(‏ وفي معناه الشجر المثمر وإن لم يستظل به قاله ابن رسلان. (ش). 
ف ثم النهي تنزيه» والظاهر التحريم لما فيه من إيذاء المسلمين» بسطه ابن رسلان. (ش). 
() قوله: الحائش: النخل الملتف المجتمع» كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض» 

وأصله واويء» «النهاية» لابن الأثير .)558/5١(‏ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة )١5(‏ باب () حديث 


ان - حَدَكْنَا إِسْحَاقٌ 9 سَوَيَلٍ الرَمَلِنُ وَعَمَر بن الْخَطََابِ 


6ق 6 ان 


ا ىا ناية نطب كان عددجى حَيْوَة بن شريح 


5 (حدثنا إسحاق بن سويد الرملي) هو إسحاق بن إبراهيم بن 
سويد البلوي منسوب إلى بلي بن عمروء أبو يعقوب الرملي» وقد ينسب 
إلى جدهء ثقة»ء مات سنة 704ه»ء (وعمر بن الخطاب أبو حفص) 
السجستاني القشيري مصغراً» نزيل الأهوازء صدوق مات سنة 114ه 
(وحديثه) أي حديث عمر بن الخطاب (أتم) من حديث سيا ا ري 
وفيه إشارة إلى أن بين روايتهما اختلافاً في الجملة . 


(أن سعيد بن الحكم) بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي 
بالولاء» أبو محمد المصريء ثقة ثبت فقيه» المعروف بابن أبي مريم» 
مات سنة 54؟١7ه‏ (حدثهم) أي إسحاق بن سويد وعمر بن الخطاب 
وغيرهماء (قال: أنا نافع بن يزيد) الكلاعي بفتح الكاف واللام الخفيفة. 
أبو يزيد المصري؛ يقال: إنه مولى شرحبيل بن حسنة» ثقة عابدء مات 
سنة 117ه. 

(قال: حدثني حيوة) بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو 
(ابن شريح) مصغراًء ابن صفوان بن مالك التجيبي»؛ بمضمومة» ويجوز 
فتحها وكسر جيم وسكون مثناة تحت فموحدة» منسوب إلى تجيب 
ابن ثوبان» أبو زرعة المصريء, ثقة ثبت فقيه عابدء وكان مستجاب 
الدعوة» يقال: إن الحصاة تتحول في يده تمرة ببركة دعائه» مات سنة 
١ه.‏ 


)١(‏ ولا يدرى أن المذكور لفظ عمرء فيكون المتروك أقصرء أو لفظ إسحاق فيكون 
المذكور أقصرء كذا فى «التقرير». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١5(‏ باب (6؟) حديث 


0 ري ا ارس رت 
سُولُ الله كله : ث2 تَقُوا الْمَلَاعِنَ العَلاكة ااا 90 


ا 


8ع 


(أن أبا سعيد الحميري' شامي مجهولء, وروايته عن معاذ بن جبل 
مرسلة»ء قال أبو داود7"): لم 0000 معاذء وفي «ميزان الاعتدال): 
لا يُذرى من هوء (حدثه) أي حيوة بن شريح (عن معاذ بن جبل) بن 
عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجيء من أعيان 
الصحابة» والإمام المقدام في علم الحلال والحرام»ء شهد بدراًء وهوابن 
إحدى وعشرين سنة» مات في الشاءه”9) 

(قال: قال رسول الله كَلهِ: اتقوا المّلاعن) وهي جمع ملعنةء 
وهو الموضع الذي يكثر فيه اللعن على قضاء الحاجة فيه. أي اتقوا مجالب 
اللعن». لأن أصحابها يلعنهم المار على فعلهم القبيح» أو لأنهم أفسدوا 
على الناس منفعتهم»ء فكان ظلماًء وكل ظالم ملعون» أو الملعنة أي الفعلة 
الموجبة لفاعلها اللعن. أي اجتنبوا الفعلاات التي توجب اللعن لفاعلها عادة 
كأنه مَظِنْةَ اللعن» وقال زين العرب: جمع ملعن مصدر ميمي» أو اسم 
مكانء فعلى تقدير كونه مصدراً معناه اتقوا اللعنات أي أسبابهاء أو المصدر 
بمعنى الفاعل» أي الحاملات والباعثات على اللعن» فيصير نظير قوله: 
اتقوا اللاعنين مع زيادة الثالث (الثلاثة) هكذا في النسخ» وفي نسخة 
الخطيب بلا تاءء فهو أصح منه بتاء لأنه مؤنث . 


سئة /اه. 


(0) انظر ترجمته في: «التقريب» (58١8)ء‏ و «تهذيب التهذيب» (8/١١١)غ‏ 
و«ميزان الاعتدال» (4/ 00). 

(؟) قال ابن رسلان: لم يدر اسمه ولا يعرف بغير هذا الإسناد» لكن الحديث صحّحه 
ابن السكن والحاكم .)١71/١(‏ (ش). ظ 

(9) اوقل التجعيله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عليها بعد أبي عبيدة بن الجراح» فمات في عامه 
ذلك في طاعون عمواس «ابن رسلان». (ش). [قلت: انظر ترجمته فى: (أسد 
الغابة» (4/ ؟5١)‏ رقم (4931)]. ١‏ 


"> 0 


)١(‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب (/0>) حديث 


لان نل العو روات قار عق التتريق »عا لظ او وح هن ارا 
ك ١/ا”"١]‏ 
(15) يَابٌ : 0 
7 - حَدَكْنًا أحمد بِنّ مح مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ 


(البراز في الموارد) أي قضاء الحاجة فيهاء واحدة موردةء» وهي طرق 
الماء أو منهل الماء الذي بوذ غلية الكامن هن ين او نهر ) وفيل : المراد 
بالموارد الأمكنة الخ باهيا الناس كالأبنية» أي موضع ورود الناس 
للتحدث . 

(وقارعة الطريق) بقاف. أي وسطه الذي يقرع الناس بأرجلهم وتدقها 
وتمر عليهاء فهي فاعلة بمعنى المفعول . 

«(والظل[1) أي ظل الشجر وغيره» قال الشيخ ابن حجر: والظل في 
الصيف,. ومثله الشمس فى الشتاء» أي في موضع يستدفىء فيه الناس بها . 

(1) (بَابٌّ: فِى الْبَوْلٍ فِي المَسْتَحَمُ) 

والمراد هاهنا المغتسل مطلقاً » وليست هذه الترجمة في بعض النسخ 

١‏ (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد الشيباني 
المروزي»؛ ثم البيغدادي. انين غيك اللهء خحرجت به أمه من مرو وهمئى 
حامل فولدته ببغدادء أحد الأئمةء» حافظ فقيه حجةء مات سنة ١54ه.ء‏ 
وله سبع وسبعون سنة (والحسن بن علىي) بن محمد الهذلي بمضمومة 


)١(‏ الظاهر أنهما بالجر عطفاً على الموارد» وضبطهما بعضهم بالنصب» فلا بد من 
التونجيهاء عن لالتقرير» ميختصر ا .. (شن). 


5 0؟ 


)١(‏ كتاب الطهارة (15) باب 0؟) حديث 


2 0 جر وم م 2 2 ضغ بك ان اله 4 أ ل اس 
فالا ة قثا عبد الرزاق ‏ قال احشييل: قال : بحندتتننا 


هىة ا سس قله 


وفتح ذال معجمة» أبو علي الخلال» نزيل مكةء ثقة حافظ». مات سنة 
7م 


(قالا) أي أحمد والحسن: (ثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع 
الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ مصنفء عَمِي في آخر 
عمره فتغير»ء وكان يتشيّع» وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع عليها. 
فهذا أعظم ما ذُمُوه من روايته لهذه الأحاديث ولما رواه في مثالب غيرهم, 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه 
على تشيع فيه؛ قال الحافظ في «تهذيب التوري20: قال العباس العنبري : 
لما قدم من صنعاء القند تكش يكل نل الوزاق ونه لكذات» والواقدي 


(0 


أصدق مله » مات سئة ١١5اهي‏ وله خمس وثمانون سنه . 


(قال أحمد) شيخ المصنف: (قال) عبد الرزاق: (حدثنا معمر) بن 
راشد الأسدي الحُدّاني» بضم الحاء وتشديد الدال المهملة وفي آخره نون 
بعد الألف» هذه النسبة إلى حدان» وهم الأزدء أبو عروة البصري» سكن 
اليمن» ثقة ثبت فاضلء إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن 
عرو ة قينا لرواقة] قينا لاحش ود والشيرة اناك في 181و 


.)3١5/5( )١( 

(؟) قال الذهبي: بل والله ما بَرّ عباس في يمينه» وليئس ما قال» يعمد إلى شيخ الإسلام» 
ومحدّث الوقتء ومن احتج به كل أرباب الصّحاحء ‏ وإن كان له أوهام مغمورة. 
وغيره أبرع في الحديث منه ‏ فيرميه بالكذب» ويقدم عليه الواقدي الذي أجمعت 
الحفاظ على تركه» فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين. «سير أعلام النبلاء» 
(9/ ؟الاه). 

(*) «تقريب التهذيب» .)518١08(‏ 


/بذه ” 


)١(‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب (00) حديث 


(قال) أي معمر: (أخبرني أشعث)7' بن عبد الله بن جابر الحُدَاني 
الأزديء أبو عبد الله البصري» وقد ينسب إلى جده وهو الحملي بضم 
المهملة وسكون الميم؛ء صدوقء وقال ابن حبان في «الثقات»: ما أراه 
سمع من أنس» وقال العقيلي: في حديثه وهمء وثقه النسائي وغيره. 

وما" أبي داود من قوله: «قال أحمد إلى آخره» بيان الاختللاف 
في السندين بأن رواية أحمد فيها تصريح بالتحديث ورواية الحسن معنعنة: 
وبأن الأشعث في الثاني منتسب إلى أبيه دون الأول» ومما يجب التنبيه عليه 
أن النسائي أخرج ذه الرواية في «المجتبى» فقال: عن الأشعث بن 
عبد الملك» فالظاهر أنه سهو من الكاتب كما يدل عليه كلام الذهبي في 
«الميزان00, والصحيح النسخة التي كتبت على الحاشية . 

(وقال الحسن) أي الشيخ الثاني للمصنف: (عن أشعث بن عبد الله) 
متسوبا إلى أبيه يلفظ عن أئ قال الحسينة حذثنا عبد الرزاق قال: كنا متكمر 
عن أشعث بن عبد الله . 


(عن الحسن) البصري, (عن عبد الله بن مغفل)0'؟ بمعجمة وفاء ثقيلة 
مفتوحتين» ابن عبد نهم بفتح النون وسكون الهاءء أبو عبد الرحمن 
المردية صحابى ١‏ بأيع تحت الشجرةء سكن المدينة. مات باليبصرة سنة 
/امه وقيل بعذها. 


() انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» .)771١/١(‏ 

(؟) وظاهر ألفاظ المصنف أن الفرق بينهما في ذكر معمر أيضاًء فليفتش . (ش). 
(9) «ميزان الاعتدال» .)5١16 /١(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (/ 87) رقم (77015). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب (/50؟) حديث 


ال قال ل الله د : رلا بُولنَ أَحَدَكُم في كيه 2 


مسا| فَيه) ‏ قَالَ أشن : ا 5 فيه) ِ_-6 فَإِنَ عاك الْوَسْوَاسِ 


ب 


20 
منْه170 , زت ال ن 5”ء جه 5١73.؛‏ حم هام ق اممف ك ١//ا؟١]‏ 


(قال) أي عبد الله: (قال رسول الله ككلِهِ: لا يبولن أحدكم في 
مستحمّه) أي مغتسله» وفي معناه المتوضأ (ثم يغتسل7' فيه). قال القاري : 
والصواب أن النهي عن الجمع بدليل التعليل الآتي في نفس الحديث» ولأنه 
لو بال في المستحم ولم يغتسل فيه بأنه جعله مهجورا من الاغتسال فيه. 
أو اغتسل فيه ابتداء ولم يبل يجوز له ذلك . 

(قال أحمد: ثم يتوضأ فيه)؛ وهذا بيان الاختلاف بين لفظي أحمد بن 
حنبل والحسن» فإن أحمد قال: «ثم يتوضأ فيه)» وقال الحسن: «ثم يغتسل 
فيه»» ثم اتفقا وقالا (فإن عامة الوسواس منه)7" أي يحصل الوسواس من 
البول في المستحم ثم الغسل فيه أو الوضوء. 

قال ابن الملك2©9: لأنه يصير ذلك الموضع نجساًء فيقع في قلبه 
وسوسةء بأنه هل أصابه منه رشاشء» أم لا؟ وقال ابن حجر: لأن ماء 
الطهارة حينئذ يصيب أرضه النجسة بالبول ثم يعود إليه» فكره البول فيه 
لذلك» ومن ثم لو كان أرضه بحيث لا يعود منه رشاش» أو كان له منفذ 
بحيث لا يثبت فيه شيء من البول لم يكره البول فيهء إذ لا يجر إلى 
وسواس لأمنه من عَود الرشاش إليه في الأول ويطهر أرضه في الثاني بأدنى 
ماء طهور يمر عليها . 


010( زاد في نسخة : «قال أبو داود: هذا مرسل » وهو مما انفرد به أهل مصر) . 

68 قال اَن رسلان: دو دوع خطفا على موضع يبولنء ونصيه بإضمار أن. (شن): 
(7) قال النسائي: كان يعقوب بن إبراهيم لا يحدث هذا التحذوت الايتيار. (كن): 
(4) «مرقاة المفاتيح» (0709/19). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب (>؟) حديث 


ويؤيده ما نقله ابن ماجه فى ارين" عن علن بن محمد الطنافسي 
يقول::] لم هنا فى السقيرة قاما البو تستسلاتيم السون والضا بو 
والقيرء فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به» وكذلك ما حكى الترمذي 
عن عبد الله بن المبارك» قال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل 


إذا بجو فنة: الماغ0؟ 


فما قال صاحب «غاية المقصود) وتبعه صاحب «عون المعبود): 
الأولق :61لا يفيه المتعبدل ولبرورلا سلس فإن الوسواب يقفا متهيه 
جميعاً فلا يجوز البول في المغتسل مطلقاًء غير صحيح كيف؟ وقد قال 
قدوتهم وإمامهم العلامة الشوكاني7": وقد قيل: إنه إذا كان للبول مسلك 
ينفذ فيه فلا كراهة» وربط النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة يصلح 
قرينة لصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة» انتهى . 


6 (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى 
جده يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي» ثقة حافظ». مات بالكوفة 
سنة 1171اهء وهو ابن أربع وتسعين» (ثنا زهير) مصغراًء ابن معاوية بن 
حديج» بضم مهملة وفتح دال مهملة وبجيم» أبو خيثمة الجعفي الكوفي» 
نزيل الجزيرة» ثقة ثبتء إِلّا أن سماعه من أبي إسحاق بأترة9) 
بعد الاختلاطء وعاب عليه بعضهم أنه كان ممن يحرس خشبة زيد بن على 
لما صلب» مات سنة 7١٠ه‏ أو بعدها. 


.)١١١/1١( «سئن ابن ماجه»‎ )1١( 

(؟) وبوّب على حديث الباب ابن حبان «باب ذكر الزجر عن البول في المغتسل الذي 
لا مجرى لها لابن رسلان». (ش). [(صحيح ابن حبان» (557/5)]. 

.)٠١6 /١( «نيل الأوطار»‎ )9( 

(5:) انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ .)701١‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب (؟) حديث 


ل راسد ه سه 7 مه 5 وس بك ا مه ىه ١‏ 
عن دَاوَدٌ بن عَيْدِ اللو عن حَمَية الجميرئ + وهوّابن عبد الرخمن - 
3 4 رع عو و ماه دهم 


2 ا دمر ب ل عل أ َ ل سا سس سس 7 
قال: «لقِيت رجلا صَحِبَ النبي ود كما حم ابو هريرة 


(عن داود بن عبد الله) الأودي» بمفتوحة فواو ساكنة فدال مهملة. 
منسوب إلى أود بن سعد الزعافري» بفتح الزاي والمهملة وكسر الفاء وراء. 
نسبة إلى الزعافر»ء بطن من أودء أبو العلاء الكوفي» ثقة» وهو غير عم 


عبل الله بن إذر سين . 


(عسن حميد) يرا (الحميري ‏ وهو ابن عبد الرحمن ) 
الشويرى ١”‏ بكسن باء وسكون ميم وفتح مغنأة تحتانيةء البصري» 


شم هه 


ققرة . 


(قال) أي حميد: (لقيت رجلاً صحب النبي يل كما صحبه'"ا 
أبو هريرة) قال صاحب «درجات مرقاة ان زاد البيهقي : أربع 
سئين»» قلت: وكذا قال النسائي» قال ولي الدين: اختلف في من لم 
يسمهء فقيل: عبد الله بن سرجسء أو الحكم بن عمرو الغفاري» 
أو عبد الله بن مغفل المزنيى» حكاها ابن القطان ب «بيان الوهم والإيهام». 
التهون: 

كلت : لا خلاف في قبول ما لم يسم فيه الصحابي بعد ما علم أن 
المتروك هو الصحابي لا غيرء إذ الصحابة كلهم عدول ولا خلاف لأحد 
يهم ٠‏ 


)١(‏ نسبة إلى حمير بن سَّبَأْء كذا في «الغاية» (ش). [وانظر: «لب اللباب» للسيوطي 
(ص 8) و “”«تهذيب الكمال» (/ا١61١)].‏ 

(؟) معنى التشبيه في مدة الصحبة» كذا في «التقرير»» قلت: وسيأتي تعيين المدة في 
«باب الوضوء بفضل طهور المرأة». (ش). 

.)١١ (ص‎ )5( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (15) باب (19) حديث 


ل [ن 2718 حم 00 


(15) يَابٌ التي عن الْبَوْلِ ني الْجْحْرِ 
4 حَدِّخْنَا عُبَيْدُ لا اد ا 0 


(قال: نهى رسول الله يكِ أن يمتشط"'' أحدنا كل يوم) قال في 
«الدرجات»: قال الشيخ ولي الدين: هو نهي تنزيه لا تحريم» لأنه من باب ترفه 
وتنعم» فيجتنب» ولا فرق به بين رأس ولحيةء قال: فإن قلت: روى الترمذي 
في «شمائله»0") عن أنس : «كان رسول الله يك يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته». 
قلت: لا يلزم من إكثاره فعله كل يوم» بل الإكثار يصدق على شيء يفعل بقدر 
حاجة إليه7'(أو يبول في مغتسله) وقد مرّ شرحه فيما تقدم . 


)١١(‏ (بَابٌ النْهي عَن البّوْلٍ فِي الجحْر) 
انين ابي فال اماد 
4 (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة, ثنا معاذ بن هشام) 1 
أبي عبد الله واسمه سنبر الدستوائي البصري». سكن اليمن ثم البصرة» 
صدوق ربما وهمء قال الدوري عن ابن معين: صدوقء وليس بحجةء 
وقال ابن عدي: أرجو أنه صدوق وربما يغلط» وقال الحميدي بمكة لما 
قدم معاذ بن هشام: لا تسمعوا من هذا القدري. مات سنة ١٠٠ه.‏ 


)١(‏ أي بلا ضرورة؛ أما إذا احتاج إليه لجعودة شعره فلا بأس» كذا في «التقرير». (ش). 

.)84/1١( )0 

(9) لكن يشكل عليه ما ورد أنه كان يسرح في كل يوم مرتين» ورد بأنه رواية الغزالي 
ليس في كتب الحديث؛ كذا في «الغاية». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (15) باب (9؟) حديث 


حَدَّنَيِي 5 عن د عن عبن الله بن سرجس كان: 


إن لكر د ين أَنْ يَبَالَ ف في المجخرت قال قَالْوا 


بر 


ِمَعَادة نا يرهن التزل في الخضر) قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنْهَا 


(حدثني أبي) هو هشاء"" بن أبي عبد الله سنبرء بمهملة ثم نون 
ثم موحدة كجعفرء أبو بكر البصري الدستوائي» بفتح الدال وسكون السين 
المهملتين وفتح المثناة ثم مدء كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواءء 
وهي من كورة الأهوازء ثقة ثبت» وقد رُمي بالقدرء مات سنة 55١ه‏ وله 
ثانا وسعون م 


(عن قتادة("), فق غينك الله سين )7 بفتح المهملة وسكون الراء 
وكسر الجيم بعدها مهملة» المزني» حليف بني مخزوم» صحابي» سكن 
البصرة7؟؟. (قال) أي عبد الله: (إن النبي كَكِهِ نهى أن يبال في الجحر) هو 
بضم جيم وسكون حاء مهملة» ثقب في الأرض تحتفره الهوام والسباع 
لأنفسها . (قال) أي هشام : (قالوا) أي الناس (لقتادة : ما يكره من البول في 
الجحر؟) ولفظة «ما» استفهاميةء أي: لِمَ يُكره؟ ولفظة «من» زائدة»ء أو (ما) 
موصلة مبتدأء ولفظة «من» بيانية ل«ما)» و«يكره» صلة»ء والخبر مقدر: الذي 
يكره من البول في الجحر لماذا؟ (قال) أي قتادة: (كان يقال: إنها) وتأنيث 


)١(‏ قال معاذ: سمع أبي من قتادة عشرة آلاف حديث. «ابن رسلان». (ش). 

(0؟) قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجسء» بسطه صاحب «الغاية). 
والخديف رراء اللجاكي ومح لكن قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن 
سرجس» انتهى مختصراً من «ابن رسلان». (ش). 

فرة لم ينصرف» صحابي ؛ ل ال عت را وقال البخاري وابن حبان: له صحبة»؛ 
وهو القول أحق بالاتباع؛ وما قاله عاصم من أنه ليس له صحبة فهو خطأ واضحء 
انتهى مختصرا من «الغاية»). (ش). 

(4:) انظر ترجمته في: «أسد الغابة») (؟508/5) رقم (591/1؟). 


تذونا 


)١(‏ كتاب الطهارة 10) باب () حديث 


مسا كن الجن . [ن 4”ء حم 245/0 ق ١/9قء‏ ك ]١1 85/١‏ 


ل م سه ه آ َه على لير و 4 هُ 1 
”٠‏ _ حدثنا يرز بن محَمل الناقد. ا هَاشِمْ 97 القَاسِمء 


الضمين باعتبار أفراة الجسن أو لفراعاة الكير (مشساكن العو" يصيفة 
الجمع» والجن ها هنا ليس أحد الثقلين فقط. بل المراد ما يكون مستوراً 


عن أعين الناس من حشرات اللأرض والهوام وغيرها. 
ووجه الكراهة إما ما ذكره قتادة أو لأنه لعله يؤذي ما فيها من الهوام. 


(10) (بَابٌ ما يَقَولٌ الرَّجْلٌ) من الدعاء وذكر الله تعالى 
(ِذَا خَرَجّ مِنّ الْخَلآَءِ)ء أي من محل قضاء الحاجة 


"٠‏ - (حدثنا عمرو بن محمد) بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي, 
نزيل الرقة. ثقة حافظ. وهم فى حديثء. ذكره في «التهذيب». مات 
تنه 18151 (ثنا هاشم تن الفاسم) بن ميك اللبكى» أبو التقير 
البغدادي الحافظ. خراساني الأصل» ولقبه قيصرء مشهور بكنيته. 
وثقه ابن المديني وابن سعد وأبو حاتم وابن قانع» وقال النسائي: لا بأس 
به» وقال الحاكم: حافظ ثبت في الحديث» مات سنة ١٠ه»‏ وله ثلاث 


() وفي «المستدرك» للحاكم (757/5): عن ابن عون. عن محمد: «أن سعد بن عبادة 
أتى سباطة قومء فبال قائماً فَحَرَّ ميتاً. فقالت الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج». 
«ابن رسلان». ومات بأرض الشام سنة 6١هء‏ كذا في «التقريب»»: والظاهر عندي 
أن قتل سعد كان لقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ إذ قال قائل في السقيفة: قتلتم 
سكا : «قتله الله»ة. (ش). [انظر: اتاريخ الطبري»: 755/7]. 

(؟) [كذا في «تهذيب الكمال» (؟5/ 1447) أيضاً]ء وفي «الغاية سنئة 777١ه.‏ (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (10) باب (0) حديث 


تنا يا تحن يوست بن أو كردق عن أَبِيهٍ فال" 
تتكن حار فِشَة أن ابه د كان إِذا خرج من مه 2 


رقنا إسرائيل) بن يوئبس بن أن إسحاق السععو ا الهمداني. 
أبو يوسف الكوفيء ثقة» تكلم فيه بلا حجة»ء قال الحافظ في 
(العودييية!"؟ وروي امن الوزاء قوز عل يه المدسيا» اندر ايل ميته 
وأطلق ابن حزم ضعف إسرائيل وَرَدّ به أحاديث من حديثه فما صنع شيئاًء 
وقال عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي: إسرائيل لص يسرق 
المندييف مات سن 1ه وقيل بعدهاء قال في د عا وكان 


(عن يوسف بن أبي بردة) بن أبي اد الكوفي؛ أخو بلال» 
ذكره ابن حبان في «الثقات»: قلت ووه لعن زعو أبيذا هن الى برد بن 
أبى موسى الأشعري الفقيهء اسمه الحارث» وقيل: عامرء وقيل: اسمه 
6 قال العجلي: كان على قضاء الكوفة7؟ بعد شريح» وكان كاتبه 
سيق بن كير مات مقة ؟ »هش وقيل عدها» وجا ول التمانين: 


(قال) أي أبو بردة: (حدثتني عائشة)2؟ ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
(أن النبي كَلهْ كان إذا خرج من الغائط)»؛ وفي الترمذي: «إذا خرج من 


)١(‏ نزل الهند. «ابن رسلان». (شس). 

.)551/1( )0( 

(9) «ميزان الاعتدال» .)5١:9/١(‏ 

(4) فعزله الحجاج وولى أخاه أبا بكر بن أبي موسى . «ابن رسلان». (ش). 

(4) قال ابن العربي في «العارضة» :)5١5/١(‏ لا يعرف في هذا الباب إل هذا الحديث 
الواحدء وتكلم على سنده وبسطه في معناه. (ش) . 

(5) تكلم صاحب «المنهل» )١١7/١(‏ على أن لفظ «كان» يدل على الاستمرار أم لا؟ 
(ش). 


570 


)١(‏ كتاب الطهارة (18) باب () حديث 


0 0 
قفال: «غفرانك». زت لا جه 253٠١‏ دي عحمت ق ا/رحفق لك الملمدكف 
حم ]١56/5‏ 


(10) بَابٌ كَرَاهِيّةِ مَسٌ الذكر باليمِينٍ في الاسيَبرّاء 


الخلاء» (قال: غفرانك) نصبه بإضمار فعل مقذرهء قيل: التقدير اغفر 
غفرانك» أو أسألك غفرانك . 


وفي مناسبة هذا القول بالخروج عن الخلاء قولان؛ أحدهما: أنه 
استغفر من ترك( الذكر مدة مكثه هناك» فإنه كان يذكر الله تعالى في كل 
أخياقة | لت غنيك اللخاسةه» بوفانينيناك الا كله عا تعمد عد شك دز 
النعمة الجليلة» إذ أطعمه تعالى فهضمه فسهل خروجه» ورأى شكره قاصراً 
عن بلوغ حق هذه النعمة» فلجأ إلى الاستغفار اعترافاً بالقصور/"', 
والأفضل أن يقول بعده ما ورد في رواية أخرى: «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني»»؛ وفي بعض الآثار: «الحمد لله الذي أذهب عني 


ما يؤذينى وأبقى لى ما ينفعنى) . 


(18) (بَابُ كَرَاهِيّةِ مَسٌ الذكر باليّمين فى الاسْتِبْرَاءِ)9) 


أي في الاستنجاء. وكذا الحكم في غيره من محل النجاسات 
يكره أن يستعمل يده اليمنى فيها 


)١(‏ أو لأجل الذكر القلبي» كذا في «الكوكب الدري» )”97/١(‏ أو تعليم للأمة كذا في 
«المنهل» .)١١18/١(‏ (ش). 

0) أو انتقل الذهن من هذا الأذى إلى أذى نفسه.ء فإن الغذاء صار نجساً لاتصاله 
بالجسم. (ش). 


(9) وهو أعم من الاستنجاءء كذا في «التقريره. (ش). 


51 


)١(‏ كتاب الطهارة )١16(‏ باب (1") حديث 


ا لاسر بن يراصم وَمُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل قالا : 


ءًّ 


َنَا أَبَانْء ثَنَا يَحْيَىء عن عَبْدٍ اللَّهِ بْن أبي قَتَادَةَ عن أبِيه قَالَ: 
قا قَالَ نبي الله يكل : ياك أعذمع ثلا بل كر يتميد» و 
أَنَى الْخَلَاءَ قا يَتَمَسّحْ يميه 11 011001111111 


١‏ (حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا) أي مسلم بن 
إبراهيم وموسى بن إسماعيل : (ثنا أبان) بن يزيد العطارء أبو يزيد البصري» 
ثقَة» كان يرى القدر ولا يتكلم فيه. وقد ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء؛»» 
مات في حدود سنة ٠7١هء‏ (ثنا يحيى) بن أبي كثير . 

(عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري السلمي» أبو إبراهيم» ويقال: 
أبو يحيى المدني» ثقة» مات سنة 95هء (عن أبيه) هو أبو قتادة الأنصاري 
السلمي» ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه الكنية سواهء فارسر() 
رسول الله يَكوِ» اسمه على المشهور الحارث بن ربعي» بكسر الراء وسكون 
الموحدة بعدها مهملة. المدني. كنول عدا وما حعدهاء ولم يصح شهوده 
درا فاك نعنة 2024 ا 

(قال) أي أبو قتادة: (قال نبي الله كلِ: إذا بال أحدكم فلا يمسسٌ4) 
ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء فلا يتمسّح بيمينه)؛ قال العيني7"): ل فيه 
للتتزية: غدل الجمهون خلذنا للظاهرية . 


)000 ايع ال ا (ش): 

ههه يخالفه ما في «الطحاوي» أ نه قتل مع علي - رضي الله عنه -»؛ وصلى عليه على - رضي 
الله عنه -؛ وسيأتي مزيد بحث فيه في «باب رفع اليدين» تحت حديث أبي حميد 
الساعدي. (ش). 

(9) انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (65/ 58) رقم (511/4). 

00 المس أعم من المسح. كذا في «ابن رسلان». والنهي للتنزيه عند الشافعية والتحريم عند 
الحنابلة والظاهرية» كذا في «المنهل» :»)١٠١ /١(‏ وبسط الكلام عليه صاحب «الغاية». (ش) . 

(05) «عمدة القاري» (؟/ .)15١‏ 


5 1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب (1") حديث 


وقال الحافظ فى شرحه على «البخاري2(2: وقد أثار الخطابى ها هنا 
بحثا وبالغ في التبجح به. وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا 
من الفقهاء الخراسانيين» فسأله عن هذه المسألة» فأعياه جوابهاء ثم أجاب 
الخطابي عنه بجواب فيه نظرء ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر 
بيسأره استلزم مس ذكره بيمينة 6 ومنى أفسكة شاوه استلزم استجماره 
بيميئه» وكلاهما قد شمله النهى» ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء 
الضخمة التي لاتزول الشركة كالجداره وتحوةمة الاأشياء الباررة 
فيستجمر بها بيساره» فإن لم يجد فيلصق مقعدته بالأرض» ويمسك 
ما يستجمر به بين عقبيه أو إبيهامى رجلية: ويستجمر بيساره». فلا يكون 


وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها فى غالب الأوقات. 


وقد تعقبه الطيبي بأن النهى عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر. 
والنهى عن المس مختص بالذكرء فبطل الإيراد من أصلهء كذا قال؛ وما 
ادّعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود»ء والمس وإن كان مختصا بالذكر 
لكن يلحق به الدبر قياسأء والتنصيص على الذكر لا مفهوم له» بل فرج 
المرأة كذلك. وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم 
المخاطبون» والنساء شقائق الرجال في الأحكام إِلّا ما حص . 


والصواب فى الصورة التى أوردها الخطابى ما قاله إمام الحرمين ومن 
بعده كالغزالى فى «الوسيط»» والبغوي فى «التهذيب»: أنه يمر العضو 
بيساره على شيء يمسكه بيمينه ‏ وهي قارة غير متحركة» فلا يعَد مستجمرا 


0010 «فتح الباري» /١(‏ 7507) . 
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)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب )"١(‏ حديث 


باليمفية ولا ا بهاء ومن اذعى أنه فى هذه الحالة يكون سحي ينه 
فقد غلطء. وإئمأ هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاءء 


انتهى كلام ابن حجر - رضي الله عنئه -. 


قلت: وأنا أتعجب من هؤلاء الكبراء الذين تحيّروا من هذا 
الاعتراض» كأنهم استحالوا أخذ الحجر والذكر بيساره» وظنوا أنه لا يمكن 
عندهم أن يستنجي رجل بأن يأخذ حجراً أو مدرا بيساره ويضع عليه ذكره 
ويسحقه عليه. وفي زماننا وبلادنا جميع الأطفال والشيوخ والشبان كلهم 
يستنجون بيسارهم بأخذ المدر والذكر بيسارهمء ولا يخطر في بالهم هذا 
الإشكال. وهذا في المدر ظاهرء فإنه ينشف البول دفعة واحدة» وأما في 
الجعر :نيمك أن ركوق الجر فول لاقت الوا تحيهد سكن أن 
يستنجي بحجر واحدء ثم إذا بقي بقية من البول يزيله بآخرء ثم آخرء 
ولا يحتاج أن يمسك ذكره بيمينه أو أن يستنجي بهء وهذا ظاهر لا خفاء 
فيه؛ فبطل الإيراد من أصله . 


وهذا: الأيزادوالبموانه عمد كيذ الغرا قت .و إلا فل شدي أن ردكر 
فى الكتب مثل هذه المباحث الواهية» فإنه يرده ما فعله رسول الله كيه 
من الاستنجاءء فإن رسول الله يلخ دعا للاستنجاء بثلاثة أحجارء 
ولم يثبت عنه يَلِةِ أنه استنجى بالجدار أو بحجر ثقيل لا يتحرك ولم يلصق 
مقعدته باللأرض» فهذه الأشكال والطرق كلها ظئون فاسدة لا يليق أن 
يلتفت إليه . 


وأما ما قال: إن الصواب ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي 
والبغؤئ'مخ أنه يأخذ الذكر بيسارة ويُمره على ما ستتجن به'مق الحجر 
والمدر بعد ما افشكه متحه انك بعيذ) فإنه أيضنا ف الاة الصورة 


يمن 


)١(‏ كتاب الطهارة (1) ياب (91) حديث 


وإذا نوت فل رت فسا وَاحذا). [خ 16# ملاككءات ول 


ن 55" 2”5 جه ]"١٠١‏ 


مستعمل يده اليمنى فى النجاسة يأخذ الحجر النجس بيمينه» وأما فى صورة 
امسا ا جام عيب الماع ايض اللي انيه احطعي ل لون ل 
النتجاسة: الام اه قياس مع الفارق» ولواشل أنه فى هذة 01 
مستنج باليمين» فهذا مختص بصورة لا يمكن أن تحصل بدون استعمال 
اليمنى كما في التطهير بالماء» وأما فى صورة يمكن أن تحصل باليسرى 
فقطء فلا تُسَلُمُ أنه يتجوز استعمال للست فيهاء والله أعلم بالصواب.. 

فإن قلت: الحديث يقتضي النهى عن مس الذكر باليمين حالة البول. 
فكيف الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت: أخرج أبو داودل' بسند صحيح 
عن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كانت يد رسول الله كَل اليمنى 
لطهوره وطعامه. وكانت يده اليسرى لخلائه»» وظاهر هذا يدل على عموم 
الحكه(", كذا 1ك 

(وإذا شرب فلا يشرب' نَفَساً واحداً)ء نقل الشارح عن الطيبي : 
لأنه إن استوفى ريّه نفساً واحداً تكاوس الماء بموارد حلقه وأثقل معدته. 
وإذا قطع شربه بأنفاس ثلاثة كان أنفع لِريّهء وأخف لمعدته» وأحسن أدباً. 
وأبعد من فعل ذي شرهء انتهى . 


قلت: وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بلفظ : (إذا 


6 رقم الحديث (5" و٠5١1).‏ 

(؟) وبه جزم النووي» وصححه صاحب «المنهل» خلافاً للمناوي» إذ حمل المطلق على 
المقيد. (ش). 

.)15١/5( )*( 

(5) هذا نهى إرشاد وأدب. «ابن رسلان». (ش). 


خم 


)١(‏ كتاب الطهارة )١8(‏ باب (9؟) حديث 


ف دكن مده إل امإ جابداة المطيميق: 1 


أبي رَاكِدَةَ 2 أ« اد ب - يَعَيِي الرمروقة مغن 0 
عن لفحي بن ذا وَمَعبْل» ' ا 0 


شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء؛). فخالفهم أبو داود فى سياق هذه 
الجملة. وقال: «وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً». 

 ”"‏ (حدثنا محمد بن آدم بن سليمان) الجهني (المصيصي) قال في 
(القاموس»: والمَصِيْصّة كسفينة: القصعة» وبلدة بالشام»ء ولا تُسَدَّدُه وقال 
السمعاني في «الأنساب202: المصيصي بكسر الميم والتحتانية بين الصادين 
المهملتين» والأولى مشددة» هذه النسبة إلى بلدة كبيرة على ساحل بحر 
الشامء يقال لها المصيصة. وقد استولى الفرنج عليها وهي في أيديهم إلى 
الساعة» واختلف في اسمهاء والصحيح الصواب المشدد بكسر الميم» قال 
او حاتم: صدوقء, وقال النسائي: ثقة» وقال في موضع آخر: صدوق 
لا بأس بهء كان يقال: إنه من الأبدال» مات سنة ٠6١ه.‏ 

(نا ابن أبي زائدة) هو يحيى بن زكرياء (نا أبو أيوب ‏ يعني 
الإفريقى ) هو عبد الله( بن على الإفريقى الكوفى الأزرقء قال أبو زرعة: 
لين ؛ 9 حديثه إنكار» ذكره 000 ق «الثقات؛ء وقال الدوري عن ابن 
مين 1 لبس يدناس :قا قال يض نحي اذغ ,3 المتتصير ةل إلهعية ريمن رين 
زياد فغلط . 

(عن عاصم) بن بهدلة. (عن المسيب بن رافع) الأسدي الكاهلي, 
أ العلاء الكوفي الأعمى: ثقة» قال الدورى: لم يسمع من أحد من 
الصحابة إِلَّا من البراء وأبي إياس» مات سنة 6١٠ه‏ (ومعبد) بن خالد بن 


.)"١١/5( )١( 
(؟) به جزم ابن رسلان في «شرحه؛ فقال: ليّنه أبو زرعة» فللّه الحمد. (ش).‎ 


5١/١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (18) باب (77) حديث 


عن حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الخْرَاعِيٌ قَالَ: حَدَنئِْي حَفْصَهُ زَوْجُ النْبِي كله 
قَالْتٌ : إِنَّ الي يكل كَانَ يجعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابوِ 00 
شياله لما سوّى ذلِكَ). [حم كإلام”, كك ١/5:‏ حب 07717] 


مُرير بمهملتين مصغراًء الجدلي بفتح الجيم؛ من جديلة قيس» الكوفي 
القاص. ثقة.» مات سنة 8١١ه.‏ 

(عن حارثة بن وهب الخزاعي) أخو عبيد الله بن عمر لآمه. اسم أمّه 
ام كتوم يبت حرو الخزاعية» له صحبة» نزل الكوفة('2 (قال) أي حارثة : 
(حدثتني حفصة حفصة زوج النبي ةِ) وهي بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أم المؤمنين» تزوجها النبي كَلةٌ بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث» وماتت 
فيئة 55 )!أو ادفو اوس 7 

(قالت) أي حفصة: (إن النبى يَكلِةِ كان يجعل(" يمينه لطعامه 
وشرابه). أي يأخذ الطعام واللشرات بعاده الحمتى :ورياك وخم نت يزيا 
(وثيابه) قال الشارح: قال ولئٌّ الدين: يحتمل أنه أراد [أن] يأخذ بها ثيابه 
النافية كاده نينا علا ند لا كلف ان أتمريعد | بالقالين منايلنة آ رلك قا مما ريه 
(ويجعل شماله لما سوى ذلك) من الخلاء وما كان من أذى» كما يأتى في 
الحديث الآتي . 

وقال النووي7؛: هذه قاعدة مستمرة في الشرع. وهي أنَّ ما كان من 
باب التكريم والتشريف ‏ كلبس الثوب» والسراويل» والخف». ودخول 
المسجدء والسواكء والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل 


.)٠١٠١5( رقم‎ )508/١( انظر ترجمته في «أسد الغابة»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في «أسد الغابة» (19/65؟) رقم (18867). 

(*) وهل يخالف ما سيأتي في اللباس عنها: «كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن 
في شأنه كله»؟ قال ابن دقيق العيد: لاء كذا في «الغابة»؛. (ش). 

تدع يني قله اروف 1 و 7 


5 7/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (16) باب (80) حديث 


2 عو م 7 مه م واو اخ م 
ان كانتا ارو برية» نا عيسكو ان يولمن 8 غدن 


ابن 5 عَرَويَة: عن من عشم ٠‏ عن إبرَاهِيم » عن عَائْشْة قالت: 
م حر جه ىل قت 3 

ره 5 0 ل م َ لس | 8 م8 ب 0 و 
(كانب: يد رسول الله 6ه الييمنَى لطهوره وَطَعَامِف 


مس 0م ه ري 8 م اس 7-7 كه ب 7 7 هه 
وَكَانتٌ يَذَهِ الْيَسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كان مِنْ أذى). [حم 376/6 


]١ ١/١ ق‎ 


الشعر وهو مشطهء ونتف الإبطء وحلق الرأسء, والسلام من الصلاة» وغسل 
أعضاء الطهارة. والخروج من الخلاء» والأكل» والشربء. والمصافحة» 
واستلام الحجر الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه ‏ يستحب التيامن فيه 
وأما ما كان بضده ‏ كدخول الخلاء»ء والخروج من المسجدء والامتخاطء 
والاستنجاءء وخلع الثوب» والسراويل» والخف,. وما أشبه ذلك فيستحب 
التياسر فيه؛ وذلك كله لكرامة اليمين وشرفهاء انتهى . 


(حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع الحلبي» سكن طرسوس. 
ثقة حجة عابد» مات سنة ١5١1هء‏ (نا عيسى بن يونس » عن ابن أبى عروبة) 
الدمد معد زفق الى معي ) ودين كلني اللحتفاي امون رق 
العجلي والنسائي وابن حبان» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين في حفظه. 
مات سنة 9١١اه.‏ 


(عن إبراهيم) بن يزيدث؟. (عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ 


ر(قالت * كانت يد رسول الله عَكِِ اليمنى لطهوره وطعامه) وغير ذلك من 
الأفعال الشريفة (وكانت يده اليسرى لخلائه) أي لاستنجائه فى الخلاء (وما 
كان من أذى) فيستخدم اليسرى لذلك» سواء كان من النجاسة أو غيرها مما 


يستقذره الطبع . 


)010( قال المنذري: منقطعء فإن إبراهيم لم يسمع عن عائشة. (رش). [انظر : المختصر 


يفف 


)١(‏ كتاب الطهارة (16) باب (4؟) حديث 


روتير 


امسا او حاص نري عد الومات 
كن قطاوء غن سَعِيدِء: عَنْ أبي مَمْشْر 000 
عن الأسوّدء عن عَائْضَة عن النْبيّ ديق بمعنا تمعناة:. [اقظر الشنيك 
السابق] 


4 (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكير الزائء 
أبو بكر البصريء» ويقال: أبو سعيدء روى عنه البخاري وغيرهء قال 
النسائي: ثقة» مات سنة 149ه»ء (نا عبد الوهاب بن عطاء) الخفاف». 
أبو نصرء العجلي مولاهم» البصري» سكن بغداد» ربما أخطأء أنكروا 
عليه حديثاً في فضل العباس» يقال: رن قال البخاري وغيره: 
ليس بالقوي عندهمء وقال الميموني عن أحمد بن حنبل : ضعيف 
الحديث» وقال الدارقطني : ثقة» قال عثمان بن أبي شيبة: عبد الوهاب بن 
ملسي د كرا قور ولقى لعي شين كن العامة ا 


مخضرم » نشة ) 00 فيه » ل مات سنة هملاه. 


(عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (عن النبى يَلِلَِ بمعناه) أي بمعنى 
الحديث السابق» ومراده أنه موافق للرواية السابقة في المعنى دون اللفظ . 


وهذه الرواية تدل على أن في الرواية المارة انقطاعا'؟ بين إبراهيم 
النخعي وبين عائشة شة - رضي الله عنها -. 


000( قال ابن رسلان: هذه الرواية المتصلة تعضد الرواية السابقة المنقطعة. لشاء 


7 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (5؟) حديث 


(19) يَابٌ: فِي الإسْيئَارٍ في الَْلاء 


م كفنا زاف ل خرضي لماز 10 
تونس فق تزوه سن الخصدق الختراتيه عن أبى شعي 


(19) (يَابٌ: فِي الاسْيئَارٍ7'' فِي الححلآءِ) 


(حدثنا إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي» أبو إسحاق 
(الرازي) الفراء المعروف بالصغيرء ثقة حافظء فكان أحمد ينكر على من 
يقول له: الصغيرء مات بعد سنة ١١5هء‏ (نا عيسى بن يونسء عن ثور) بن 
يزيد بن زياد الكلاعي» ويقال: الرحبي» أبو خالد الحمصيء ثقة ثبتء 
الك أنة نوف "القدرة ركان جده فتل يوم صفين مع معاوية: فكان ثور إذا ذكر 
علياً قال: لا أحب رجلاً قتل جدي. وقال أبو مسهر: كان الأوزاعي يتكلم 
فيه ويهجوهء مات سنة ١6١ه‏ أو بعدها. 


(عن الحصين) مصغراً (الحبراني)( ويقال له: الحميري» وحبران 
بضم المهملة وسكون الموحدة: بطن من حميرء ويقال: إنه حصين بن 
عبد الرحمن. روى عن أبي سعيد الحبرانيء ويقال: عن 5 سعيدل 
الحمصيء ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال الذهبي: لا يعرف0©. 

(عن أبي سعيد)0) هو الحبراني الحميري الحمصيء ويقال: أبو سعد 
الخير الأنماري: ويقال: إنهما اثنان» قيل: اسمه زيادء ويقال: عامرء 
ويقال: عمر بن سعد. روى عن أبي هريرة حديث من اكتحل فليوتر». 


(0) الفرق بينه وبين باب التخلى : أن التفرد عن الناس مقصود الأول» وبعد التفرد أيضاً 
يحتاج إلى الاستنارء فعا المتصيرة (ش). 

(9) «متسسوت إلى عتتوان بن مرو أبن .قبيلة: 

(9) مجهول من السادسة «التقريب». (ش). 

)0( قال ابن رسلان: والد المقبري. (ش). 


»”1 0 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (7) حديث 


0 


عن أبي هِرَيْرَةَ عن الثبي يَيِهِ قَالَ: «مَنِ اكْتَحَل فَلْيَويَرَ 


أيا زرعة عنهء معو انايد فقلت فقلت: ألقي أبا هريرة؟ فقال: يه 
يوضع» وذكرة عن حبان في «الثغقات»4ء وقال أبقو داود: أيو سعد من 


قلت: الصواب التفريق بينهماء فقد نص على كون أبي سعد الخير 
صحابياً: البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة؛ وأما 
أبو سعيد الحبراني» فتابعيّ قطعاًء وإنما وهم بعض الرواة وقال في حديثه : 
عن أبي سعد الخير» ولعله تصحيف وحذف. كذا في اتيايية العيلي 0" 

(عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: من اكتحل فليوتر) أي : -- 
الامعسال: تمسهي له أن قفار الوتيع وهنا مار يعي 417 أخدهها: 
ومسا يوي ولع وي ا لإ 0 
وثلاثا فى 0 والثاني: أن يحصل الإيتار في مجموع العينين. 
كلذ يكون ثلآلةافن اليم 'واثدين فى البسيرى؟؟ ليكون المجموع وتراء 
والتثليث علم من فعله ككل : ففى «شمائل الترمذي»: «أن النبي يِه كانت له 
مكحلة يكتحل منها كل ليلة؛ ثلاثة في هذهء وثلاثة فى هذه). 


.)٠١9/١؟(‎ )١( 

(6) وقد جوَّز القاري في «شرح الشمائل» )٠١7/١(‏ والحافظ في «الفتح» صورة ثالئة 
وهى اثنان فى كل عين» وواحذة بينهماء وحكاه المناوي برواية ابن عدي في 
(الكاض اند اس مزنوعا + فال تالا رين كنا الحدكه راعت ان 
رن ل 056 اقيم عله نيما 

(؟) وظاهر ما في «جمع الوسائل» أن هذه الصورة أيضاً روي عنه يكوه بل هو نص 
المناوي برواية الطبرانيى عن ابن عمر. (ش). 

(4:) قال ابن رسلان: هذا أصحء لرواية الترمذي في «الشمائل». (ش). 


7/7 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (6؟) حديث 


14ت 
فآ 


زح ب 2 سس 6 


0 00 ل سل سر 0 12 ع هه 
حسن ومن لا قلا حرج. وَمَنِ استجمر فليوترء 


مَنْ فَعَلّ فَقَلْ أَحْسَر وَمَنْ لا فلا حرج»ء ل 


(من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج يدل على استحباب الإيتار 
فى الأمور. (ومن استجمر) أي استنجى بحجرء فعلى هذا فالاستجمار 
اد بالجمار9" وهي الأحجار الصغارء أو المراد بالاستجمار”ا 
التبخرء كما يكون في الأكفان, (فليوتر) بواحدة أو ثلاث أو خحمس 
أو سبع . (مسن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)(). وهذا يدل دلالة 
واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار 


قلك: هذا يدل غلى أن الايثان أمر مندوت إلية» وعنذا آمر متمق 
عليه ولا يدل على وجوب التثليث بل يدل على عدم وجوبهء فإنه إذا 
استنجى بحجر واحد يكون ممتثلاً بهذا الحديث قطعاً. وكذلك الجزء الثاني 
دل فتلي أوصسء ترك لاسعنهاء الوك واه كان واعهدا رخؤت 
واستنجى بحجرين» فلا حرج فيه. فلو كان التثليث واجباً لا يصح أن 
يقال: «لا حرج) في تركه . 


ثم نقول: ما المراد بقوله يك : «فليوتر»؟ إما الإيتار بواحد أو ثلاثة 


(0) بسط ابن رسلان الكلام على إعرابه. (ش). 

() ومنه تسمى الجمرة للموضع المرمى بالحجارة. «ابن رسلان». (ش). 

() قال ابن رسلان: وكان مالك رضي الله عنه ‏ يقوله أولاً ثم رجع عنهء حكاه 
ابن عبد البر عنه؛ وشرحه ابن رسلان ببخور الميت وقال: لا يجوز حمله على 
الاستجمار بالحجارة. (ش). 

(4) فيه عدم وجوب الإيتار بالثلاث من وجهين : الأول لقوله: من فعل فقد أحسن. . . 
إلخ» والثاني: لأن عموم الإيتار يشمل الواحد. اه. قلت: وهذا الثاني لا تساعده 
الروايات. (ش). 


ا 1 


)١(‏ كتاب الطهارة ()باب (5؟) حديث 


سي نكن ع 7 تر اس لم م 2 5 سر 0 ص سوس و سس همق سح 
يا 5 0 و 5 بف ٠‏ 
م اهم هم 


فَقَدْ أَحْسَّنَ وَمَنْ لا فلا حَرَّجَء وَمَنْ أنَى الْقَائِط َلْيَسْتَيِرٌ 


أو ما هو فوق الثلاث عندكم» فلا جائز أن يكون المراد واحداء لأنه يستلزم 
جواز الاستنجاء بواحد وهو خلاف المذهب» ولا جائز أن يكون المراد عدد 
الثغلاث» لأنه يخالفه قوله: «من فعل فقد أحسن). .. إلخ» فإنه يدل على 
عدم وجوب التثليث وهو خلاف المذهبء. ولا جائز أن يكون المراد ما فوق 
الثلاث؛ لأن الزيادة على الثلاث ليس بمندوب إليهاء» بل هو أمر ضروري 
نادر الوقوع» مثلاً إذا كان رجل في حالة لا يكفيه ثلاثة أحجارء ويضطرٌ إلى 
الزيادة عليهاء فحينئذ يستحب له الإيتارء لكن لندرة وقوعه لا يصح أن 
يكون محملاً للحديث» فثبت بهذا أن الأمر بالتثليث في الاستنجاء للندب» 
كما أن الأمر بالإيتار للندب» فإن التثليث داخل في الإيتار . 

(ومن أكل فما تخلل) أي ما أخرجه بالخلال من بين أسنانه (فليلفظ) 
أي قَلْيَرْم وليطرحء, (وما لاك) أي ما أخرجه (بلسانه) أي بإدارة لسانه 
(فليبتلع). قال المظهر: إنما أمر بطرح ما تخللء لأنه ربما يخرج مع 
الخلال دم»ء وأما ما لاك بلسانه فهو فى حكم اللقمة» فإنها تبتلع بعد إدارة 
اللسان إياها في جوانب الفم وأطرافه. 

(من فعل فقد أحسن) لأنه اختار اللأحوط (ومن لا فلا حرج) لأنه 
لم يتيقن خروج الدم معهء وإن تيقن كره أكله . 

(ومن أتى الغائط) أي الخلاء (فليستتر 27 أمر بالتستر ما أمكن»: 
حيث لا يكون قعوده بمكان يقع عليه أبصار الناظرين فيتهتك السترء 
وأما إذا كان قعوده بمرأى من الناس أو بممرهم فليس فيه هذا الحكم. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (75) حديث 


< تن 0 َ م عر بي مامه جاه 2 001 َه ىس 7 
فإن يجد الا أن كشنأ م* فلمستدب ه6». فان الشسطان 
ّ 2 ا سي لود 2-7 ا 
يلعب بممَاعِدٍ بَنِي ادم. مَنْ فعل فقد أَحَسَن ومن لا فلا حخرح). 
[جه لالالا. حم 5/ الالا, دي 577, قى .٠١5/١‏ حب ]١51١7‏ 


ا ير ىر هم تي 


قَالَ اق دَاودٌ : روأه أبو عاصم. عن ثور فال احصين 
الحِمْيَرِيُ»» قَالَ: وَرَوَاهُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنْ الصّبَّاحء عن ثُوْرٍ فَقَالَ: 


عو اس وو 
«ابو سَعِيدٍ الحير»ا. 


بل الاستتار إذ ذاك حتم. (فإن لم يجد إِلّا أن يجمع كثيباً) وهو ما ارتفع من 
الرمل كالتل الصغير (من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب) أي إذا 
لم يستتر(بمقاعد بني آدم) المقاعد جمع مقعدة» هي أسفل البدن ومحل 
القعود وكلاهما محتمل ها هناء أي يتمكن من وسوسة الغير إلى النظر إلى 
مقعده. (من فعل) أي جمع الكثيب وتستر (فقد أحسن ومن لا فلا حرج) 
أي إذا لم يره أحدء وأما عند الضرورة فالحرج على من نظر إليه . 

(قال أبو داود: رواه أبو عاصم) هو ضحاك بن مخلد الملقب 
اليل 7" التشيوىة تقة انك ماف اف ان بعدهاء زعن تون فأل) أى 
أ عاصم: (حصين الحميري) بدل الحبراني. غرض أبي داود بهذا بيان 
الاختلاف بين رواية عيسى بن يونس ورواية 5 عاصمء فإن عيسى قال: 
عن الحصين الحبراني» وقال أبو عاصم: الحميري» وكلاهما صحيح كما 
مرء فإن حبران بطن من حمير. 

(قال) أي أبو داود: (ورواه عبد الملك بن الصباح) المسمعي» 
أبو محمد الصنعاني» ثم البصري»؛ صدوقء, مات سنة ١٠0٠ه‏ أو قبلهاء 
(عن ثور فقال: أبو سعيد الخير) يعني : أن رواية عيسى بن يونس فيها عن 
)١(‏ اختلف في تلقيبه بذلك على أقوال ذكرت في «التهذيب» :)105٠/14(‏ من قصة الفيل» 

أو حلف شعبةء أو الثياب الفاخرة» أو تقبيل المرأة فقال: أنفى. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (5؟) حديث 


أبى سعيد من غير زيادة عليه. وفي رواية عبد الملك , بن الصباح بزيادة لفظ 
الخيرء أخرج رواية عبد الملك بن الصباح ابن ماجه»ء لكن فيها أبو سعد 
الخير بدون الياء بزيادة لفظ الخير . 

وبالجملة فها هنا اختلافات ثلاثة؛ الأول: أنه أبو سعيد بالياء 
أو أبو سعد بغير الياء» والثانى: هل هو صحابي أو ليس بصحابي . 
والثالث: أنه ملقب بالخير أو لا 

فأما الاختلاف الأولء. فقال الحافظ في اكفذسة التيلونه)ة ونسن 
إلى أبي داود وابن ماجه فقال: أبو سعيد الحبراني الحميري الحمصي. 
لان ل سجه ا ف سار ان باد ان ب كه 
الصواب التفريق بينهماء فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابيًا : 
البخا ري واد اساوام وأما أبو سعيد الحبراني فتابعي قطعاًء وقال 
فى اتقروب الحوديي 0 | ل ا ل أبي داود 
وابن ماجه»؛ اعبعا ا مجهول» من القالئة؛ ثم قال: 
وأبو سعيد الخير الأنماري» صحابي» له حديث,» وقد وهم من خلطه 
بالذي قبله» ووهم أيضا من صحف الذي قبله به. 

وقال في «ميزان الاعتدال)('): أو سعمل مدونسيية الو أت داوة 
وابن ماجه . الحبراني» حمصيء ويقال : سعد ا لعارف ور ناس 
انهها ]كان وقال صاحب «درجات مرقاة الصعود)»: قال ولي الدين: 
فا بأصئلنا هن ااستة ف داود) بسكون عينه ك «سئن ابن ماجه) و «البيهقي) 
و «(صحيح ابن حبان»» وقالوا: سعد الخيرء ويعلل الدارقطني أن 


)١(‏ (5؟مم). 
(؟) (08509/5). 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (*) حديث 


تال ابن 15و25 أب شمن الحد شوو أطكات: 1 2 فد 


عبد الملك بن الصباح والحسن بن على عن أبي عاصم قالا عن ثور: 
ابو شعل يسكون غينةة.وآن »عفن تبون قال صن تون أن سعيد كامير 
وأنه الصحيح» وقال النووي: المشهور فيه أبو سعيد» كأميرء انتهى . 

فهذه العبارات تدل على أن الظاهر أنه أبو سعيد» كأمير . 

وأما الاختلاف الثانى: فيكفى لدفعه ما قال الحافظ : وأما أبو سعيد 
الفعرائن اقتابدى فلم > القرن لون كوه مساب لبن عسي 

وأما الاختلاف الثالث: فيتكفل لدفعه ما قال الحافظ فى «تهذيب 
التهذيس»: وإنما وهم بعض الرواة فقال فى حديثه : عن ابن جع الحيره 
ولعله تصحيف وحذفء. انتهى . 

فالتصحيف فيه فى الجزء الأول بتبديل أبى سعيد بصورة أبى سعدء 
والحذف في الجزء الثاني: وكان في الأصل الخبرائق فحذف ال الآخر 
وأبقى لفظ الخيرهء أو يقال: إن التصحيف والحذف فى كلا جزئيه: 
تالتفتحيات والبعدفة اتن المدره الار ل عدف انالا راق لزه الناى يدق 
الجاي ميا سام نجسي وعدن كا ارهد راد سنا يذلاك 
الألف والنون والياء من آخرهاء فعلم من هذا أن أبا سعيد هذا الذي يروي 
عن أبي هريرة لا يلقب بالخير . 

وأما ما (قال أبو داود: أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي كَكلِِ) 
فغرضه بهذا الكلام دفع اشتباه يمكن أن يقع لبعضهم أن أبا سعيد الذي 
يروي عن أبي هريرة لعله يشتبه على بعضهم أنه صحابي يروي عن صحابي» 
فدفع ذلك الاشتباه بأن أبا سعيد الخير هو آخر9؟ من أصحاب النبي يلل 


)١(‏ هذارأي الحافظ». واقتصر عليه الشارح»؛ ورجح العلامة العيني كون الراوي ههنا 
أبا سعيد الخير الصحابي (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (16) حديث 


و كه دوا الولح" الهأ كوا أنه جو الوم أو أأوداو للوتخو ا لو أو لهاك انول بونجو حول أ هن جره “ل ون مقا تقر لها إوخ يهجوو و قات ره لاه اق فإ أظار يإ فر قافا لعا قر يه 


وأما هذا فليس بصحابي» وليس يلقب بالخيرء بل هو أبو سعيد كما بيناه 
في رواية عيسى بن يونس عن ثور. 

وأما ما قال صاحب «غاية المقصود»: لكن يقال: إن أبا عاصم النبيل 
وعبد الملك بن الصباح اتفقا عن ثور بن يزيد على هذا اللفظ» يعني أبا سعيد 
الخيرء فهو مقدم على رواية عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد فإنه متمرد . 

فجوابه: أن هذا لا يلزم أبا داود» فإن أبا داود ذكر الاختلاف بين 
رواية أبي عاصم وبين رواية عيسى بن يونس» فقال: رواه أبو عاصم عن ثور 
قال: حصين الحميري» وغرضه أن أبا عاصم خالف عيسى بن يونس في 
يي ع و ل ال ا ايه ل 
اختلاف في اللفظ»ء وأما في المعنى فليس فيه شائية الاختلاف» لأن حبران 
بطن من حمير» فكونه حبرانياً» وكونه حميرياً؛ كلاهما صحيح» ولم يذكر 
أبو داود في رواية أبي عاصم الاختلاف بزيادة لفظ «الخير) . 

فلو كان عند أبي داود رواية أبي عاصم مخالفة لرواية عيسى بن 
يونس بزيادة لفظ «الخير» لذكر لا محالة» وكذلك الاختلاف الذي وقع في 
رواية عبد الملك بن الصباح» عن( رواية عيسى بن يونس بزيادة لفظ 
«الخيرا» فنسبه أبو داود إلى عبد الملك بن الصباح». فلو كان أبو عاصم 
متفقاً مع عبد الملك بن الصباح في زيادة لفظ «الخير» لذكره معه أبو داود 
ها هنا لا محالة. 

فعلم بهذا أن هذه الزيادة مقصورة على رواية عبد الملك» وليس هذه 
الزيادة في رواية أبي عاصم.ء فلا يلزم هذا الإلزام على أبي داودء 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن» كذا فى الأصلء والظاهر «و»» والله أعلم بالصواب. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (95؟) حديث 


م حَدَتْنَا يَزِيدُ بْنُ حَالِدٍ بْنِ عبْدِ الله بْنِ مَوْهِبٍ 


الْهَمَدَانِنُء أنَا الْمْمَضْلَ يعي ابن فضالة الوضوي د عن ,عافن 
5 اشن الْقبْبَانِتَ: أن 0 ف يتان 00 عن شان الْقَِْانِيٌ 


لعن ا الباع يان الا ثيباء الع تين ينها 

85 _(حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمدانى)(1) 
ل ل ا لم0 يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن 
اا ا 10 ا خالد 00 ثمَهَ عابد. مشهور 
ا 58 معاويةء (المصري) قاضيهاء ثقة فاضل عابدء أخطأ ابن سعد 
فى تضعيفه» مأات سئة ١8١اه.‏ 

(عن عياش بن عباس القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة. 
الحميري» أن نين الرحيم المصري. ثقةء مات سنة “”7١اهء‏ قال في 
«(الأنسات90": وقتبان في البهرة: بطن من رعين »2 والفكيت إليه عياش بن 
عباس القتباني . (أن شييم) بكسيو أوله ويقال بضمه وفتح تحتانية وسكون 
مثلها (ابن بيتان) بلفظ تثنية بيت» القتبانى البلوي البصري. 20 (أخبره) 
أي عياش بن عباس (عن شيبان القتباني) هو شيبان بن أمية» أو ابن قيس» 


() بإسكان الميمء «ابن رسلان». همدان قبيلة من الحميرء ١غاية‏ المقصود». (ش). 
(5) قال ابن رسلان: ابن أبي أمية البصري مولى عمر أخو مبارك. (ش). 
(9) (549/5). 


تدب 


)١(‏ كتاب الطهارة (56) باب () حديث 


مل . 7 زر اب 2 وات هده ل )> 8رإده. لس ع 1 
0 إن مُسلمة بن محلدٍ استعمل روَيفِعَ بِنَ ثابتٍ على 
الآَرْض» لت د با قو ل رو ب مرش حير حل نمه قاد ين ور ير ال عور كيف و قا اعد إل ار د ور الو الود 


هر 


أبو حذيفة المصري» مجهولء» وفي «الأنساب»: شيبان بن أبي أمية 
القتباني» أبو حذيفة» شهد فتح مصرء روى عن رويفع بن ثابت وأبي عمرة 
المزني» روى عنه شييم بن بيتان وبكر بن سوادة الجذامي . 

(قال) أي شيبان: (إن مسلمة(" بن مُخَلّد) كمحمدء الأنصاري 
الزرقي, سكن مصرء وكان واليا عليها أيام معاوية2"0» قال علي بن رباح 
عن مسلمة: الوك حين قدم النبي ل الحلكة:.زماتوانا ان عشر 
سنين» قال البخاري: له صحبة» وقال الواقدي: رجع إلى المدينة 
أيام معاوية فمات بيهاء وقال ابن حبان: مات بمصرهء وقال ابن عبد 
البر: كانت مدة ولايته على مصر والإفريقية ست عشرة سنة» مات 
سئة ؟اه. 

(استعمل) أي جعل عاملاً وأميراً (رويفع بن ثابت) بن السكن بن 
عدي بن حارثة الأنصاري المدنيى» صحابي سكن مصرء وأمّره معاوية على 
طرابلس سنة 47ه» وولي إمرة برقة» وتوفي فيهاء قال أحمد بن البرقي : 
توفى بجرقة ولكرا مت لوس ركد قال 5 تراتس 1171 من دهده 
وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلذ. 

(على أسفل الأرض)©) قال صاحب «الدرجات»: قال المنذري: 


)١(‏ بفتح الميم واللام. «ابن رسلان». (ش). 

(؟) وكان من أصحابه. (ش). [انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ »)١79‏ رقم (44765)]. 

() وقيل: كان له إذاً أربع سنين «الغاية». (ش). [انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 
.])١15857/9/(‏ 

(5) انظر ترجمته في : الأسد الغابة» (؟1/ )5١7‏ رقم (/ا١/ا١).‏ 

0( لق أرض ديار مصر. «ابن رسلان». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )2٠١(‏ باب (5) حديث 


25 ع م6 1 4 هه أ سر نا 7 0 د َه 0 7 جر 
قال ساق : فسرنا ة مِنْ كوم شرِيك إلى علقماءًَ أو من علمماء 
1 ور 7 5 اخ 7 1 
لعن م شرِيكٌ . لوادر عَلقَام «اه © هاه هاعد فاه وهاو وه هافاه وا ود وده ود وه هد اه 


تاليا د ع مه ونان عن :ان اد ستريب او اا اريك 
المغرب مشهورة » وولايته للوجه البحري لا تكاد تعرف. 


(قال شيبان: فسرنا معه من كوه( شريك) ذكر ابن يونس أنه بطريق 
الإشسكتكدرية:: :وشريك كامين هو ابن سميّ المرادي الغطيفي» صحابي. 
شهد فتح مصر'"» وإنما أضيف له كوم إذ عمرو بن العاص لما سار لفتح 
الإسكندرية. وشريك على مقدمته خرج عليهم جمع عظيم من الروم. 
فخافهم على أصحابهء فلجأ إلى الكوم ودافعهمء. وكوم كحوت. 
وهو المشهورء وضبطه بعض الحفاظ بالفتح» (إلى علقماء)(" ضبطه 
صاحب الدرجات مرقاة الصعود» بعين فلام فقاف فمد كبيضاءء موضع في 
أسفل ديار مصرء وأما في النسخ الموجودة عندنا من المكتوبة والمطبوعة 
الهندية والمصرية فبزيادة الميم بعد القاف. 


(أو من علقماء إلى كوم شريك) هذا شك من الراوي» ولم يتعين 
الشاك. فيمكن أن يكون شيبان أو غيره» والمراد به أن ابتداء السير كان من 
كوم شريك, أو من علقماءء وكان مصاحبتنا له منتهياً إلى علقماء إن كان ابتداء 
السير من كوم شريك» وإلى كوم شريك إن كان ابتداء السير من علقماء» وكان 
رويفع بن ثابت - رضي الله عنه ‏ (يريد علقام) وهو موضع آخر غير علقماء . 


)١(‏ في «النهاية) بالضم. قال البكري بالفتح. قال ابن رسلان: موضع بأسفل ديار 
فصن <(كن): 

(؟) انظر (الإصابة» (؟/ .)١6١‏ 

(9) قال العيني في اشرح أبي داود» :)١51/١(‏ علقماء: بلدة في طريق الإسكندرية» 
وهي اليوم خراب؛ وكذلك علقام هي أيضاً بلدة وهي اليوم خراب. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (7) باب (5) حديث 


م 1 وورهة. : ص 2 7 وو ٠‏ ره سر ست ررس | | 0 2 
فقال رويفِع: إن كان الحدنا فى .رم رَسْيول الله صَكِنَةٍ ليأخذ 
الس م 07 0 >0" وم 007 2 وى .وس ا 
نِضْوَّ أَخِيهٍ عَلَى أن له النصْف مِمَا يَعْنْمَ وَلنا النصف. وإن 


ا )0 


ار ا ل ا ل ير اك م لاد عير القت 


(فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله كة) لفظة (إن) 
مخففة من الثقيلة» ولام (ليأخذ) فارقة (نضو) هو بكسر نون وسكون 
معحمة فؤان» جعير فيووله: وقال فى :السنان العوت) : التفع : الوابة 
التي أهزلتها الأسفار وأذهبت المي (أخيه) المراد بالأخ الأخ في 
الدين» (على) شرط (أن له النصف مما يغنم ولنا النصف) وفي بعض 
الصيغ : «وله النصف»» يعني يكون معاملة الشركة" بينهما على أن 
لصاحب البعير المهزول نصف الغنيمة حصة بعيره» ولأخذ البعير الذي 
يغزو عليه النصف لغزوه. 


(وإن) مخففة (كان أحدنا ليطير له) اللام فارقة» ومعنى «ليطير0") 
ليحصل في القسمة (النصل) حديدة السهم (والريش وللآخر القدح)7" بكسر 
القاف وسكون الدال كسِدرء خشب السهم قبل أن يراش تدر كنيع تصيلة؟ 
يعني : يحصل في الغنيمة شيء قليل» ففي بعض الأحيان يحصل سهم واحد 
فنقسمه بيئناء فيأخذ أحدنا القدح» والآخر النصل والريش . 


)١(‏ قال الخطابي :)55/١(‏ فيه حجة لمن أجازه» منهم: الأوزاعي»وأحمد بن 
حنبل» ولم يجزه أكثر الفقهاء. «غاية المقصوداء و «ابن رسلان»؛ و «المنهل». 
وفي «التقرير»: ليس على الاستئجار» بل على مجازاة الحسنة بالحسنة. (ش) . 

؟) يقال: طار لفلان كذاء أي حصل له من القسمة. «ابن رسلان». (ش). 
[كذا فى «النهاية» (/ .])١51١‏ 

فرة تال الخطاس 05110 فيه حجة أن تقسيم ما ينتفع به بعد القسمة يجب» بخلاف 
ما لا يكون مثله كاللؤلؤء كذا في «الغاية». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )٠8(‏ باب (5") حديث 


خم 1 أ ره ا 4 
ال كان إن شرن الله عل: ايا رُوَيْفِعٌ لَعَلَ الْحَيّاةَ سَتَطولٌ 
بك تغزى» فأخبر العاف ل 5 50 


الإسلامء بأنه كان إذ ذاك خفيفاء وإعلام بأني كنت قديم الإسلام فيعتمدوا 
على ويصدقوا حديثي» ولهذا روى بعد ذلك . 

(ثم قال: قال لي رسول الله كِْ: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك 
بعدي) ووقع كما أخبرء فطالت حياته7"©., وأدرك زمن إمارة معاوية 
- رضي الله عنه -. وأيضا فيه إخبار عن الغيب من تغيير يحصل في الدين 
بعد القرن الآول» وهذا أيضا وقع كما قال. 

(فأخبر الناس أنه من عقد لحيته)( قال الأكثرون: هو معالجتها حتى 
تتعقد وتتجعدء وهذا مخالف للسنة التي هي تسريح اللحية» وقيل: كانوا 
نر ١‏ في الحرب زمن الجاهلية» فأمرهم عليه السلام بإرسالهاء 
لم في عقدها من التشبه بالنساء» وقيل: كان ذلك من دأب العجم أيضاًء 
فنهوا عنهء وقيل: كان من عادة العرب أن من له زوجة واحدة». عقد في 
لحيته عقدة صغيرة» ومن كان له زوجتان عقد عقدتين» كذا نقله القاري7(؟) 
ع الا سرى:: 


(أو تقلّد وتراً) بمتحتين » أ تخيلا فيه تعويذ أو خحرزات» لدفع 
العين» والحفظ عن الآفاتء كانوا يعلقون على رقاب الولد والفرس» 


)١(‏ وتوفي سنة 07ه بأفريقة» وهو آخر من مات بها من الصحابة. «غاية المقصود». 
(ش). [وفي «التقريب» »)١1911١(‏ و «التهذيب» (/599): و «الإصابة» :)١١5/7(‏ 
نانسنيس وشيب 

(6) قال ابن رسلان: في اللحية يكره عشر خصالء هذه إحداها. (ش). 

(6) تكبراً وعجباء الايد الأثيرء كذا فى «الغاية». (ش). 

١ .)18/5( )5( 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (7) باب (97) حديث 


1 متحتي برَجِيع د بو أو عظمء فَإِن ]| مِنه بري2). 
إن 7" اعس ب ييا ]٠‏ 


عست 


اع 0_0 


/ حَدّقنَا يزيد بْنُ حَالِد. ا مُمَضْلء ٠‏ عن عَيِّاشٍِ) 
0 بْنَّ يَيْتَانَ أَخْبَرَهُ بهذا الكويف أنضاا عن أبي سَالِمِ لمعارته 


القوش» اقين, كذ قال .على القار: 


(أو استنحى بوحصم دابة أو عظو!". فإن محمداً طبه منه بريء) . وهذا 
من باب الوعيد والمبالغة فى الزجر الشديد. 


0" (حدثنا يزيد بن خالدء نا مفضل» عن عياشء أن شييم بن 
بيتان0" أخبره بهذا الحديث أيضاً© عن أبي سالم الجيشاني) هو سفيان بن 
هانىء المصريء أبو سالم الجيشاني» بفتح الجيمء وسكون التحتانية بعدها 
معجمةء تابعيى» مخضرمء شهد فتح مصرء ويقال: له صحبة» مات بعد 
سنة ١5/ه.‏ 


)١(‏ ويحتمل أن النهي لاختناق الدابة ويحتمل أن يراد ما يجعله جماعة من القلندرية في 
أعناقهم من الأحبال وغيرهاء ويزعمون أنهم يتذكرون بذلك أغلال يوم القيامة؛ 
لك تاد مي ا ريه رب اط لها لجال فيدر د 2111 
«ابن رسلان». (ش). 

(0) قال ابن رسلان: وفي رواية الدارقطنى :)05/١(‏ «أنهما لا تطهران)؛ 
وإسناده صحيح؛ وهذا حجة على مالك في إباحته بالعظم الطاهر والروث 
من مأكول اللحمء ثم فرق بين هذا النهي» وبين النهي عن الاستنجاء باليمين» 
وتقدم الجواب عن رواية الدارقطني من الحنفية في «باب كراهة استقبال القبلة»). 
(كن): 

(0') شِيِيم: بكسر أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدهاء ابن بَيْتَانَء بلفظ تثنية بيت» 
القتباني » المصريه ثقة من الثالثة» د ت س» «تقريب التهذيب» (5851). 

(8) من آض يئيض أيضاء أي : : رجعء كباع يبيع بيعاًء «ابن رسلان». رقن ): 
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)١(‏ كتاب الطهارة 0٠0(‏ باب (0) حديث 
عن عَبْدٍ اللو بْنِ عمرو يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهَوَ مَعَهُ مرَابط بحِصّن ياب 
ا [انظر الحديث السابق] 


تال أن ذازة تصن الون بالفتطاط على حل 


(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
بالتصغير» ابن سعد بن سهم السهميء أبو محمدء وقيل: أبو عبد الرحمن» 
القرشي» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. 
مات في ذي الحجة ليالي الحَرَّةِ على الأصح بالطائف على الراج-7١)‏ 

(يذكر) قائله أبو سالم الجيشاني وضمير الفعل يعود إلى عبد الله بن 
عمرو (ذلك) الحديث (وهو) أي أبو سالم (معه) جملة حالية» والضمير 
المجرور يرجع إلى عبد الله بن عمرو (مرابط) خبر ثان» والرباط: ارتباط 
الخيل في الثغر والمقام فيه لجهاد العدوء (بحصن باب أليون) بهمزة فلام 
فتحتية» كزيتون» مدينة مصر قديماء فلما فتحها المسلمون سموها 
الفسطاط. وأما ألبون بموحدة. فمدينة باليمن» هكذا في «مجمع البحار) 
و «لسان العرب» عن ابن الاثير. 

وقال 57 «القاموس»: والفسطاط: بالضم مح مجتمع أهل الكورة. وعلم 
مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص» وفي «نهاية ابن الأثير)("ا 
المطبوعة بمصر: فيه ذكر حصن أليون» هو بفتح الهمزة وسكون اللام وضم 
الياء»ء اسم مدينة مصر قديمّاء فتحها المسلمون وسموها الفسطاط . 

(قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل)»؛ قال في «مجمع 
البحار)(" : وقول أبي داود: حصن. . . إلخ لا ينافيه» لأن الذي على جبل 
هو الحصن. لا نفس إمولة 
)١(‏ انظر «أسد الغابة» (/ 7"594)» و «الإصابة» (؟9/١761).‏ 
0) (/00). 
.)65/١١( )65‏ 


ين 


)١(‏ كتاب الطهارة )٠١(‏ ياب (") حديث 


عيَادَةٌ» نا زكَريًا بن إسحافق4 «١‏ 
من ً َه و ا 0 ره 
عق الله يفول نيان رميول 


م و حم 9/8" ىق ]١٠١/١‏ 


١ 


9 
١ 
0 
0 
ل‎ 
١ 5 ٠. 
آ‎ 
٠ 
0 ٠ 
0 ٠ 
اللاسسما‎ 
5 55 


مر 


(قال أبو داود: هو) أي شيبان الذي مر في الرواية السابقة 
(شييان(31) بن أمية. يكنى أبا حذيفة) غرض 5 داود بيان كنيته وأسم أنه 

4" (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبلء أنا روح بن عبادة) بن 
العلاء بن حسان القيسى» أبو محمد البصري» ثقة فاضلء» له تصانيف» 
ماك ناه را كرا بن السعاة) لمكي اجن اب انين 
(نا أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهانا رسول الله كَلةِ) 
(أن نتمسّح) أي نستنجي (بعظم) فإنه قال كَل فيه: «زاد إخوانكم الجن», 
وتلتحق به المحترمات كلهاء كأجزاء الحيوان» وأوراق كتب العلم» وغير 
ذلك» (أو بعر) فالنهي عن الاستنجاء به لنجاسته» ويلتحق به كل ما كان 

ولكن إذا استنجى بالنجس» يجوز ذلك مع الكراهة عندنا» وأما عند 
الشافعية(؟ فلم يصح استنجاؤه» ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء 
ولا يجزئه الحجرء لأن الموضع صار نجساً بنجاسة أجنبية» وكذلك إذا 
استنجى بمطعوم يجوز عندناء ولكن يكره» وعند الشافعية الأصح أنه 
لا يصح استنجاؤه» ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم تنتقل النجاسة من 
موضعها . 
)١‏ لم يرو عنه أبو داود غير هذاء «ابن رسلان»2. 
(؟) وكذا عند الحنابلة» كما في «نيل الأوطار» .)4٠ /١(‏ (ش). 


9 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (9) حديث 


حَدَْنَا عَيْوَهُ بْنُ شُرَيْح الْحِمْصِيٌ؛ الاين جياتن 
عن يخ ين أبي عرد التي عن عير اللو ن التتلويه 
عن ع4 عن الكوازى شري تال : «قَدمَ وَنْدُ الجن عَلَى النَبِيَ له 
كَمَانُوا: يَا معد 3050710 


4 (حدثنا حيوة) بفتح أولهء وسكون التحتانية» وفتح الواو 
(ابن شريح) مصغراء ابن يزيد الحضرميء أبو العباس (الحمصي) ثقة 
مات سنة 5؟7ه (نا ابن عياش) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي 
بلول». أبو عتبة الحمصي» صدوق في روايته عن أهل بلدذهى مخلط في 
غيرهم» مات سنة 87١ه.‏ (عن يحيى بن أبي عمرو السيباني) بفتح 
الديول"' 1 وسكون الستات: .وها م حدة ميوت إلى سهان نط هد 
حميرهء أبو زرعة الحمصىء ثقة» وروايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة 
آاه. (عن عبد الله سن فيروز (الديلمى) المقدسى» ابو بشرء ويقال: 
اب تسوه أخو الضحاك بن فيروزء كان يسكن بيت المقدس » ثقة» من كبار 
التابعين6 اانا ه فى الصحابة(" . 
الهذلى. أو “غنيك الرحمن» من السابقين الأولين» ومن كبار العلماء من 
الصحابة» مناقبه جمة» وأمَّره عمر على الكوفة» مات سنة 7 ”7ه بالمدينة» 
أو بعدها7. (قال) عبد الله: (قدم وفد الجن) هم جن نصيبين29 قدموا مكة 
قبل الهجرة (على النبى يَكِِ فقالوا: يا محمد) خاطبوا رسول الله يله باسمه 


)١(‏ وكذا ضبطه صاحب «الغاية؛» وضبطه ابن رسلان بالشين المعجمة فتأمل. (ش). 

(0) «تقريب التهذيب» (075"). 

(9) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (/ 7/5). 

(:) وكانوا تسعة» وفيه دليل على وجود الجن» وكثير منهم أنكروه؛ كما سيأتي في 
«كتاب الأدب». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (9) حديث 


وو سه سه م 07 7 

م 6 ره ا ان اا 3000 0 كس ساس سا سا" الا 

انه امتك أن ل ' ا بعظم 3 روثة 7 حَمَمة فإن الله عر وجل 
هر 3 


خم لا يا رفن ل فَتَهَى التبيٌ كَل عَنْ ذْلِكَ). 


زفق 2٠٠9/١‏ قط ١/50ه]‏ 


الشريف؛ لأنه لم ينزل قوله تعالى : الا يََمَلُواْ ذصة الول يكم كدَآهٍ 
بعكم بَعضأ يمك 2034 وكان نرولة بالهدينة. 


(آنه) بسكون النون وفتح الحاء (أمتك أن يستنجوا بعظم. أو روثة. 


و سس +/(70) ا" 
أو حمّمة)' بضم الحاءء وفتح الميم» في «شرح السنة” *2: الحمم: الفحم 
وما أحرق من الخشب أو العظام ونحوهماء والااستنجاء به منهى عنه: لأنه 


دل بورق اننم ذل مفور العاف وترلةةة رركا لالجو اع العنافا لينم 
بالطبخ والدفاء والإضاءة (فإن الله عَرَّ وَجَل جعل لنا) أي : لأنفسناء ولدوابنا 
(فيها رزقاً)9؟2. (قال) عبد الله : (فنهى النبى كَل عن ذلك) . 


(00..سضيوزة التووة اليه 17 

(؟) جمعه حممء بحذف الهاء. «ابن رسلان». (ش). 

.)655/1١( )6( 

(:) قال ابن رسلان: وفي «دلائل النبوة» (؟/ :)77١‏ نهم قالوا ليلة الجن : أعطنا هدية. 
فأعطاهم ذلك» فلعله عليه الصلاة والسلام لما سن قالوا إنه أمتك» فإذا وجدوا 
عظماً وروثاً جعله الله لهم كأنه لم يؤكل» وكذا الروث للدواب» فإن كانوا أكلوا 
قعترا حمل الله شعبر ا وإن كانوا اكلوا كنا أو غيرة من العلف جعلة اله كذلف؟ 
ويشبه أن يجعل الله الفحم خشباً لنارهم» ويحتمل أن يكون رزقهم لذلك»؛ هي 
الرائحة التي تظهر لهمء ونحو ذلك» فيكون قوتهم لا نفس العين» فإن أجسادهم 
لطيفة لا تليق بها نفس العظم والروث» انتهى مختصراً. 
ثم كونه زاداً لهم مطلق كما هو مقتضى هذه الروايات» أو مخصوص بما لم يذكر 
اسم الله عليه. كما هو نص رواية الترمذي» وحكم صاحب «العرف الشذي» على 
ما فرقوا بين الميتة والذكية بالمسلم والكافر بالاضطراب» والبسط في هامش 
«الكوكب الدري» (1717/5) . 
ثم الحديث حجة في أنهم يأكلون ويشربون» والمسألة خلافية شهيرة» بسطها الحافظ - 
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)١(‏ كتاب الطهارة (١؟)‏ باب (48) زر 


(21 ياب الاسْيَنْجَاءِ ؛ 


عذا اليا 
“كع 
ع١‏ 


عر 


٠‏ - حذكنا نَعدُ 1 يَنُضر وَفُكَبَةٌ “لذ معد كَالَا: 
يد بن منصور وفتيبه بن 


مر 6 


ع روك يو وو نس هوه ١‏ 1 > )اه وه 5 5 
نا يَعْقَوبٌ بن عَبْدٍ الرّحْمنِء عن أبي حازم» عن مُسْلِمِ بْنِ قرط 


)1١(‏ (يَابُ الاسْيَنْجَاءٍ بالأخبَار) 


4٠‏ (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة» أبو عثمان الخراساني 
المروزي» يقال: ولد بجوزجانء ونشأ ببلخ؛. وطاف البلاد» وسكن مكة. 
ومات بهاء ثقة مصنف, قال يعقوب بن سفيان: كان إذا رأى في كتابه خطأ 
لم يرجع عنه» مات سنئة /ا١اهء‏ (وقتيبة بن سعيد قالا) أي : سعيد وقتيبة : 
(ثنا يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
بتشديد التحتانية» المدني» نزيل الإسكندرية» حليف بني زهرة» ثقة. 


مات سنة ١8اه.‏ 


(عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار» مولى الأسود بن سفيان» الأعرج 
الآفرّن الثمار» المدنئى» القاض» الزاهدء أخد الأعلام, ثقة: مات فى 
خلافة المنصور سنة 706١ه‏ أو بعدها. 


المدنىء قال الحافظ ٠:‏ ذكره اتن حبان فى «الثقات»ء» وقال: هو يخطىء.ء 
ثم قال الحافظ: هو مُقِل() جداًء وإذا كان مع قلة حديثه يخطىء 


في «الفتح» (755/7): وأجملها العيني )140/٠١(‏ بأن فيه ثلاثة أقوال؛ الأول: 
أنهم لا يأكلون مطلقاء وهذا بديهي البطلان» والثاني: أن بعضهم يأكلون وبعضهم 
لاء والثالث: أن كلهم يأكلون» ثم اختلف أهل هذا القول بأن أكلهم حقيقة؛ أو شم 
رائحة؟. (ش). 

)١(‏ قال ابن رسلان: أخرج له المصنف والنسائي )5١/١(‏ هذا الحديث فقط. (ش). 
[قلت: أخرجه الدارقطني /١(‏ 55 00)]. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (1") بياب (4) حديث 


عو م سم ص 2 -.ى بو ع 8١‏ جر ك3 رو 1 
عن عروة» عن عائشة ‏ رَضى الله عنها ‏ قالت: إن رسول 
سس ا 2 ار 5 2 2 اضر 6 سالر ا 3 
الله كله كَالَ: «إدًا كَمَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْعَائِطِ كَلْيَذْمَبْ مَعَهُ يتان 
ّه سم س هاس و َ 0 5ه و- 252 
أاحجا . .» فإنها تح عنه). [ن 5:5 5 

جارء يستطيب بهن. إنها تجزىء [ن ٠‏ حم ١ا/‏ 4 
اال دي ١لاقء‏ قط ١/1ه ‏ وهء ق ]٠١"/١‏ 


الدارقطنى . 


(عن عروةء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن رسول الله كَل 
قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه) أمر استخباب (بثلاثة 
أحجار؛ يستطيب'' بهن» فإنها تجزىء)(") بضم التاء» وكسر الزاي» بعدها 
همزة»؛ وفي نسخة: بفتح التاء» وكسر الزاي» بعدها ياء» أي تكفي وتغني 
وتنوب (عنه) أي عن العا وقال ابن حجر: أي عن المستنجي» 
وهو بعيدء قاله القاري7؟). 


قلث : ليشن نبعيد» بل يؤيده ما أخرجه الطحاوي0*) بسنده عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كك قال: «إذا خرج أحدكم إلى الغائط 
فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بهاء فإنها ستكفيه». وهذا التعليل يدل 
على أن الأمر السابق لم يكن للوجوبء. وقد مر بحثه قبل ذلك. 


)١(‏ بإثبات الياء ورفع الموحدة على أنه صفة للأحجارء أو بحذفه بالجزم على أنه جواب 
الأمرء ويؤيده رواية النسائى بلفظ : «فليستطب بهن». «ابن رسلان». (ش). 
(0) استدل به ابْن وجلة كدان لسرت بوجهينء لصيغة الأمر ولفظ الإجزاء. 
فإنه يستعمل في الوجوب. (ش). 
() أو عن الاستنجاء أو الاستطابة» كذا فى «الغاية». (ش). 
6 انظر: «مرقاة المفاتيح» (55/5). ١‏ 
(5) «شرح معاني الآثار»؛ .)١7١/١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (1") باب (4) حديث 


فمعنى الحديث على احتمال كون المستنجي مرجع الضمير على 
ما قاله الحافظ ابن حجر المكى أن رسول الله كليِ أمر بثلاثة أحجار 
للاستطابة بهاء لأنها تكفي عن المستنجي في غالب الأحوال» فثبت بذلك 
الإعراده كه يتخصيفن اللذ كو الينةا العدوه لبس غير الإتعات ابل 
لاجلا مزل الستت ننا فن غالب الأعرزال: وان على تقدير إن 
كترن مرح الما أن الامعطاة حلى ها قا علي القاري تينعناء 
أن الاستطابة بثلاثة أحجار تكفي عن الاستطابة بالماء في غالب 
الأحوال» وأما في بعض الأحوال فلا يكفي ثلاثة أحجار بل يحتاج إلى 
الزائد منها. 


قال الشوكاني في «النيل)7 : قالوا: ويجب الزيادة على ثلاثة أحجار 
إذا لم يحصل الإنقاء بهاء انتهى. وكذلك في بعضها لا يحتاج إلى ثلاثة 
أحجارء بل يكفي الحجر الواحد» أو الحجران عن الاستطابة بالماءء إذا 
حصل الإنقاء به. 


فالحاصل أن الأمر الوارد فى هذا الحديث محول عن الوجوب. 
ومحمول على الندب» والقائلون بوجوب التكليث أيضأً خالفوه» وقالوا : 
لو اسكتحى بحر واحنا لد ثلاثة أرقف يجوز فايطلوا العليث». والححب 
من الدارقطني أنه روى هذاء وقال: إسناده صحيح حسن.ء مع أن ف 
سنده مسلم بن قرطء وقد قال الذهبي: لا يعرف. وقال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب)0): هو مقل دا وإذا كان ممع قلة حديثه يخطىء 


5 


.)457/١( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١1"5/٠١( )9( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (١؟)‏ باب )4١1(‏ حديث 


9 


١؛‏ - حَدَّكْنَا شان مُحَمّدِ التْمَيْلِيٌ؛ نَنَا أَبُو مُعَاوِيَة 


ووه سم لاج داح سرج سام 


عن هِنَامٍ بْنِ عُْوَة ء عن عَمْرِو بْنِ خُرَّيْمَة» عن عُمَارَةٌ بْنِ خُرَّيْمَة 
و رج بن ثَابتٍ قَالَ : شيِلَ الي ول عَنِ الاسْيطابَة كقَالَ: 


١‏ (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي, ثنا أبو معاوية». عن هشام بن 
عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي. أن المندد وفيل : أبو عبد الله ثقَة» 
فقيه» لم ينكر عليه شيء إِلَّا بعد ما سار إلى العراق» وقال ابن خراش 
كان مالك لا يرضاهء بلغني أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق» مات 


سئة 51 اه. 


(عن عمرو بن خزيمة) المزني» أبوخزيمة المدني» روى عنه هشام بن 
عروة» وقيل: عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة. 
الي اي 0 بي معاوية عن هشام.ء قال في «التقريب): 
مقبول» وفي «الخلااصة بز نقة ايك حباك . 


(عن عمارة بن خزيمة) بن ثابت الأنصاري الأوسيء أبو عبد الله 
أو أبو محمد المدني» ثقةء قليل الحديثء. وغفل ابن حزم في «المحلى) 
فقال: إنه مجهول لا يدرى من هوء مات سنة 5١٠ه»ء‏ وثقه النسائي 
وابن سعدء وذكره ابن حبان في «الثقات»). 

(عن خزيمة بن ثابت) بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري. 
الخطمي» ابو عهارة المدني. دق الطنهادتة: با وما بعدهاء 


قتل سنة لالاه في صفين7. (قال) أي خزيمة: (سئل النبي كَل 
عن الاستطابة) 5 الاستنجاء (فقال : بثلاثة أححار) 5 الاستنجاء بثلاثة 


.)01445( رقم‎ )١19/5( انظر ترجمته في : لأسد الغابة»‎ )١( 


وحن 


)١(‏ كتاب الطهارة (1؟) باب )51١(‏ حديث 


ليس فيه رَجِيع) . [جه دالاء دي الات حم 50/١١7ء‏ ق ]٠١”/١‏ 


6 ةا كن و ا ابن لمي 2 شام 


ان عروة ‏ 5 


أحجار يكفيكم (ليس فيها رجيع) ابيع عروالمه والروث. لأنه رجع 
عن حالته الأولى بعد أن كان لمانا اانا 


(قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشي 
مولاهمء الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة ثبت» وكان بآخره يحدث من كتب 
غيره» مات سنة ١١٠ه».‏ (وابن نمير) هو عبد الله بن نمير بنون مصغرأء 
الهمداني» أبو هشام الكوفي» ثقة» صاحب حديث, من أهل السنَّة» مات 
سنة 99اه. (عن هشام. ب يعنى: ابن عروة). 


وقرفن المس 01 1 1 7 1ض 
رواية أبى معاوية» فقال على بن حرب: عن أبى معاوية عن هشام عن عبد 
ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة» ولم يذكر واسطة 
عبد الرحمن بن سعد. فقوى المصنف رواية عبد الله بن محمد النفيلى 
عن أبي معاوية برواية أبي أسامة وابن نمير فإنهما رويا عن هشام بن عروة 
كما رواه عبد الله بن محمد النفيلى عن أبى معاوية» فهذا تعريض على رواية 
علي بن حرب بأن الذي وقع في روايته من زيادة عبد الرحمن ليس بقائم. 
مرخ بيه التعافظ فى اتهذيي النيدين)0" فى ترحنة مرو دن خريية: 


() وذكر صاحب «الغاية» غرض المصنف التعريض على رواية سفيان التى أخرجها 
التوقق 117 00035 وتيا عرو عقام من ابي رمدرةة “قله البدرقق + خيلا فيه إنما هو 
اق خزيمة؛ اسمه عمرو بن خزيمة» إلى آخر ما فيه. (ش). 

(؟) (58/48). 


5 1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (10) باب (؟4) حديث 


5-00 فى الاستيراء 
؟: - حََدَّكْنَا كُتَيْبَةٌ بْنٌ سَعِيدٍ وَحَلَّف بْنُّ هِشَام الْمُقْرىء 


فارتفع الاضطراب الذي ذكره الذهبي في «الميزان» فقال: والحديث 
يا 32 فمى (مسئلكل ابن حنبل): حدثنا وكيع ثنا هشام عن 


(10) (بَابٌ: فِي الاسْوبْرَاء) 


والباب الذي تقدم أولاً «باب الاستبراء من البول»» المراد بذلك التوقي من 
الول قطلقا توا كان تفن عل الاستتعاءة اكير ذللقه: 


"؛ ‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة 
والمهملة» البزار بالراء في آخره (المقرىء) البغدادي» ثقة» له اختيار في 
القراءات. مات سنة 79؟ه»ء قال فى «غاية المقصوداء وتبعه صاحب «عون 
المعبود7"". فقالا: والمقرئي 8 والسكون وفتح الراء وهمزة ثم ياء 


نسب إلى مقرأء قرية بدمشق . 


قلت: قال المجد فى «القاموس»: ومقرأ كمكرم بلدة باليمن» به 
معدن العقيق» منه المقرئيون من المحدثين وغيرهم» ويفتح ابن الكلبي 
الميم» وقال السمعاني في «الأنساب)7؟: المقرائي بضم الميم وقيل 


)١(‏ فيكون مؤدى الباب بملاحظة الرواية أن الاستنجاء بالماء ليس بواجب» ومؤدى الباب 
الآتى استحبابه» ووجّه هذا التكرار في تقرير أبي داود للشيخ الكنكوهي بعدة 
توجيهات. (ش). 

.)55/١( (9؟)‎ 

.)555/5( )6( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0؟) باب (؟1) حديث 
الْمَعْتَى قَالَا: نا عَبْدٌ الله بن يَحْيَى التَوْآم صش5' 


بفتحهاء وسكون القاف. وفتح الراءء بعدها همزة» هذه النسبة إلى مقرى 
قرية بدمشق» وقد تصفحت أوراق الكتب فلم أجد في شيء منها أن 
خلف بن هشام هذا ينسب إلى هذه القرية» ويقال له: المقرئي لأجل هذه 
النسبة» والصحيح عندي أنه ليس فيها ياء النسبة» بل هو صيغة اسم فاعل 
من أقرأ يقرىء فهو مقرىء , : بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء بعدها 
همزة» وهو الذي يقرىء القرآن ويدرسه. وخلف بن هشام هذا من القراء 
المعتبرين كما ذكره في «التقريب» و «تهذيب التهذيب». أما ما في 
«(التقريب» فقد ذكر قبل» وأا فى «تهذيب التهذيب»» فقال ابن حبان: وكان 
خيّراً فاضلاً عالماً بالقراءات» قال أب عمرو الداني: قرأ القرآن عن سليم. 
وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي» وحرف عاصم عن يحيى بن آدم, 
وهو إمام في القراءات» وله اختيار حمل عنه» انتهى . 
قال السمعاني في (الأنساب): : المقرىء» هذه النسبة إلى قراءة القرآن 
وإقرائه» اختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين . 


(المعنى قالا) أئ قتيبة وخلف: (نا عبد الله بن يحيى يحيى التوأم) 
بفتح المثناة. ا الواو؛ بعدها همزة مفتوحةء. الذي ولد مع غيره فى 
بط اكز 5 ا ا 1 د كيت ين مسي 1 ا 
قي يي ا اي ور ا ا 
صالح عن ابن معين: ضعيفء وقال النسائي: صالحء وقال مرة: 
ضعيفء ذكره ابن حبان فى «الثقات». قلت: وضعفه العقيلى أيضا 
«تهذيب التهذيب)90, ْ ١‏ 


)١(‏ ولا يقال إِلّا لأحدهماء وللاثنين: توأمان. «ابن رسلان». (ش). 
(9؟) (5/5/). 


"0 


)١(‏ كتاب الطهارة (0؟) باب (؟4) حديث 


(ح): هذا اللفظ في اصطلاح المحدثين كناية عن التحويل» 
إذا تحولوا من إسناد إلى إسناد آخر كتبوا هذا اللفظ. وفائدة التحويل 
ياه الترقصة السدين ة وهو أن تعدة بوقلنا ذكرا انتخا ذا باسمةة 
وأنا:عتمترو مر .عون فزكرهة يكتيعة بقةء وأيقنا قال الأولان بلفظ التحديث» 
وقال عمرو بن عون بلفظ الإخبار. 


(ونا عمرو بن عون) بن أوس بن الجعدء أبو عثمان الواسطي البزار 
اعرف نه فك نات جه 0 له زآنا ابن :عقوت الغراء” 
هو عبد الله بن يحيى المذكورء (عن عبد الله بن أبي مليكة) هو عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعانء انوكي ويقان: 
أبو محمد التيمي المكي» كان قاضياً لاسن لين لهء أدرك ثلاثين 
من أصحاب النبى يَلِدِ ثقة» فقيهء 0000 رن (عن أمه) هي 
ممعرنة حك لو مدي ليسا ركو فار ين نوقل افد لقا وقد 


ذكرها الحو فن المفماف””" 


(عن عائشة قالت) » أي عائشة: (بال اك له يك فقا وا 


)١(‏ أفرده بالذكر لما بين السندين من البون» فإن في الأول ذكره باسمه» وفي الثاني 
بالكنية» وفي الأول ذكره بالتحديث» وفي الثاني بالإخبارء كذا في «التقرير». (ش). 

(0) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» .)١99/5(‏ 

(0) وقال المنذري: مجهولة. «ابن رسلان». (ش). 

(4) استدل به على إكرام المشايخ بالخدمة وإن لم يطلب. «ابن رسلان». (ش). 


و9 


)١(‏ كتاب الطهارة (0؟) باب (417) حديث 


8س مق ان عر سر 8 3 7 5 لد , 5 907 

لبه لكو اه فثقال: «ما هَذَا يَا حْمَرُ»؟ فقال: ماء تتوّضا 
0" 5 مر 2 

10ل 411 اورت كلما يلت أن انماع ركذ قعل كانت 
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ابن عبد الله بن قرطء بصم القاف. اتن رزاحء براء ثم زاي خميمة. 
ابن عدي بن كعب» أبو حفص المكي المهاجري المدني القرشي العدوي, 
أحد العشرة المبشرة» وأحد فقهاء الصحابة» وثانى الخلفاء الراشدين» 
ونصما. 


(خلفه بكوز) هو ما له عروةٌ من أوانى الشربء وما لا فهو كوب. 
لمجي )!0 (مو ما فقال) رس ل اكه (ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء 
تتوضاً به) أي تطهر به» ويدخل فيه الاستنجاء أيضاء فحصل المطابقة بين 
الحديث والترجمة. (قال) النبي كل2: (ما أمرت) أي وجوباً (كلما بلت 
أن أتوضا) أي أتطهر (ولو فعلت7" أي: لو واظبت وداومت على ذلك 
(لكانت) هذه الفعلة (سنة) مؤكدة.» فثبت بذلك أن التَظهّر بالماء مستحب 
غير لازم. قال الطيبي: في الحديث دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام 
دا قعل أمراء دولا حكك سه إلا يأمر الاتعالي» وأن ستعة ايض مامور 
بهاء وإن لم تكن فرضاًء وإنه كان يترك ما هو أولى به [تخفيفاً على الأمة]ء 
وأن الأمر مبني على اليسر. «على القارى)7؟ . 


.)5014/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(") يستدل به على جواز الكلام للمستنجي إذا احتاج إليه. «ابن رسلان». (ش). 

(55) "قال المووى: المراد مق لدوم ونان الاتعها تم وت" لو بواقلييك على :ا لاتتديعاء 
بالماء لصار طريقة واجبة» وفيه رد لما قاله بعض الشيعة : إنه لا يجوز إِلّا بالأحجار 
مع وجود الماء. «ابن رسلان». (ش). 

(4) «مرقاة المفاتيح» .)8١/5(‏ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (59؟) باب 
(36) بَابٌ: فِي الاسْينْجَاءِ بِالْمَاء 


(79) (يَابٌ: فِى الاسْيَنْجَاءٍ بِالْمّاءِ) 


فإن قلت: عقد المصنف من قبل «باب فى الاستيراء من البول)». 
ثم عقد ثانا بعد عدة أبواب منه «باب في الاسع انه ثم تالأ اباب في 
الاستنجاء بالماء». فما الفرق بين كل واحد منها؟ 

قلت: غرض المصنف من الباب الأول» هو التوقي والتحرز من 
البول» ولم يختص ذلك الاستبراء بالاستنجاء» فإن الاستنجاء هو تطهير 
مخرج البول والغائط. وها هنا المراد من الاستبراء التوقي من البول» سواء 
حصل في موضع من البدن أو من الثوب. وأما الباب الثاني» فالغرض فيه 
من الاستبراء الاستنجاء بالماء» هل يجب أو لا يجب؟ ولما كان الباب 
الأول يدل على أن أمر البول فيه تغليظ شديد» ويوهم أنه يجب الاستنجاء 
بالماء عقد هذا الباب لدفع ذلك التوهم الناشىء من الباب الأول» وقال: 
لا يجب الاستنجاء بالماء» ثم لما كان هذا الباب الثاني يدل على جواز 
ترك الاستنجاء ويوهم سُنْيّةَ ترك الاستنجاءء عقد الباب الثالث: «باب في 
الاستنجاء بالماء» إشارة إلى أن ترك الاستنجاء بالماء كان لبيان الجوازء 
والستحت أن يكن بالماء اها 

فالغرض من عقد هذا الباب الرد على من قال بكراهة الاستنجاء 
بالماء لأجل أن الماء مطعوه('"؟. وبيان الفرق فيهما بأن الماء خلق مطهراً 
ومزيلاً للنجاسة» فلا يقاس على ما هو غير مطهر من المطعوم وغيره مما 


)23 كما هو مروي عن ابن حبيب من المالكية» وروي عن حذيفة قال: «إذن لا يزال في 
يدك نتن»؛ وعن أبن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه كان لا يستنجي به وعن ابن الزبير أنه 
قال: ما كنا نفعله. «ابن رسلان» و «العارضة» .)77/١(‏ 
قفلثت: قال البجيرمي في هامش ا شرح الإقناع' :)١41//1(‏ «إذا أرقت أن ا يظهر 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب (0) حديث 


مور 
7 25 س هته قي مع ك0 


؟؛ - حََدَّكْنَا وَهْبُ بْنُ به عن حَالِدٍ ‏ يَعْنِي الْوَاسِطِيَ - 
عن الى تلفي الخد ام 1711111111 


هو محترم؛ وإلا لزم أن يكره استعمال الماء في جميع التطهيرات من 
النجاسات» خصوصاً النجاسة الحقيقية» ولكفى مسحها وإزالتها بالأحجار 
وغيرهاء ولم يقل به أحد من الأمة. 

"5 (حدثنا وهب بن بقية) بفتح الموحدة» وكسر القاف» وشدة 
المثناة التحتية» ابن عثمان» أبو محمدء المعروف بوهبان. ثقة» مات سنة 
5648ه؛ وله ست وتسعون سنة.ء (عن خالد ‏ يعنى الواسطى -) ابن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان» ايو السيفي أو ال تسجية 
المزني؛ بمضمومة وفتح زاي» منسوب إلى مزينة» مولاهم» الواسطي» ثقة 
ثبتا» مات سنة 857/١اه.‏ 

قال الحافظ: ووقع في «التمهيد) لابن عبد البر فى ترجمة يحيى بن 
سعيد في الكلام على حديث البياضي ذ في النهى عن الجهر بالقرآن بالليل: 
ووالتغاله الطجاة عمط شعن أن إسجان عن الخخاري عن على ره 
وقال: تفرد به خالد وهو ضعيف. وإسناده كله ليس مما يحتج به. قلت: 
وهي مجازفة ضعيفة» فإن الكل ثقات إلا الحارث» فليس فيهم ممن لا يحتج 
به غيرة» انتهى + اتهذيت التهذنن)0؟. 

(عن خالل ب يعنى الحذّاء ) وزاد في الاسمين لفظ «يعني»2 لكلا يتوهم 
أن لفظ الواسطي 0 الحذاء من لفظ الأستاذء بل يدل على أن الأستاذ 
لم يتلفظ بهذا اللفظ بل هو مرادهء هو ابن مهران بكسر الميم. الحذاء 
بمفتوحة وشدة معجمة.ء أبو المنازل بفتح الميم» وقيل بضمها وكسر الزاي. 
البصري» قيل له : ال ااه كان يجلس عندهمء قال ابن سعد: لم يكن 


.)٠١١/#( )١( 


)١(‏ كتاب الطهارة (39) باب (9؟) حديث 


0 6 5 لي ا لقو 001 الاب ىا ال يزان 
و 


«دَخَل حَائِطًا وَمَعَه غَلام ا 110 


خالد بحذاء. وهو اثقة يرسل . وقال أبو حاتم : يكتب حليثه ) ولا يحتج بهء 
بعضهم دخوله في عمل السلطان» وكان قد استعمل على العشور بالبصرة» 
مات سنة ١5١ه‏ أو 57١اه.‏ 

(عن عطاء بن أبي ميمونة) واسمه منيع» أبو معاذء مولى أنس» 
ويقال: مولى عمران بن حصين» له وقال أبو حاتم : صالح ليا يحتح 
بحذليثه 2 وكان كدري وقال أبن عدي : وفى أحاديثه بعض ما ينكر عليه 
ؤقال انق تحاف الكرر عاك كان برأضا شن لقو 17ك نبي لشي اه 

(عن أنس بن مالك : أن رسول الله يهِ دخل حائطاً) الحائط : البستان 
من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. 

(ومعه غلام) وفى نسخة: «(وتبعه غلام», الغلام هو المترعرع, وقال 
في «المحكم): من لدن الفطام إلى سبع سنين» وفي (مجمع الج : 
الغلام يقال للصبي من حين الولادة إلى البلوغ» وحكى الزمخشري أن 
الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء فإن قيل له بعد الالتحاء غلام 
فهو مجازء وفي بعض الروايات «غلام منا»» وفي بعضها «غلام من 
الأنصار»» ولم يتعين الغلام من هو؟ ويشير سياق البخاري(" أنه ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» وإطلاق الغلام عليه مجازء ويمكن أن يكون هو جابر بن 


)١(‏ أخرج له البخاري حديثاً واحداً عن أنس: كان إذا برز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به. 
«ابن رسلان». (ش). [انظر: افتح الباري» (١/١5؟)].‏ 

.)55/5( )9( 

(6) قال ابن رسلان: لأن فيه «أليس فيكم صاحب النعلين والمطهرة»» وكان ابن مسعود 
يتولى ذلك» لكن يرده لفظ «وهو أصغرنا»» فإن ابن مسعود أكبر من أنس . (ش). 


5”: 


)١(‏ كتاب الطهارة (30) باب (545) حديث 
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د وَهوَّ أ ك0 فَوَضْعَهَا عِنْدَ السَدُرَةء فَقَضَى حَاجِته 
نَحَرَجَ عَلَيْنَا وَقَذْ اسْتَنْجَى بالمَاء2. [م 507١‏ خ ]1٠6١‏ 
؛: - حَدَّفَنَا 0 ٠‏ أنَا مَعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَام 


عبد الله رضي الله عنه -» فإنه يخدم النبي جَكِلْدِ فحمكن أن يكون 
فو أنا هريزةم روفي الله غعته د ويمتكن أنايكون طقلا من الأتضان غير 
القاذ له المتكورة تومو أرقف قلا هن الفا الووارات:. 

(معه ميضأة) قال الشارح: كميزانء وقال ف في #المجمع0(": 
الميضأة» ؛ بكسر ميم وبهمزة: إناء التوضؤء شبه المطهرة»؛ تسع ماء قدر 
ما يتوضأ به» فزنته مفعلة أو مفعال. (وهو أصغرنا) قال الحافظ: فيبعد 
ذلك الوصف أن يكون الغلام هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » ثم ذكر 
وقال: إِلَّا أن يكون المراد من قوله: «أصغرنا» أي في الحال لقرب عهده 
بالإسلام, قلت: وهذا التأوي هيد هد . 

(فوضعها عند السدرة)!"؟ هي شجرة النبق» وهو نوعان؛ عبري: 
لا شوك له إلا ما لا يضرء وضال: له شوك» ونبقه صغار. وفي الحديث 
دلالة على جواز استخدام الغلمان الأحرار» واستحباب الاستنجاء بالماء 
ورد على من كره الاستنجاء بالماء» لآن الماء مطعوم. (فقضى حاجته. 
فخرج علينال" وقد استنجى بالماء) . 

5 (حدثنا محمد بن العلاء. أنا معاوية بن هشام) أبو الحسن القصار 


)١(‏ (م/مرهلا). 

(؟) قال ابن رسلان: هي ظلة على الباب لتقيه من المطر. (ش). [قلت: ما ذكره 
ابن رسلان هو تفسير للسدة لا للسدرة» والمذكور في الحديث ذاء لا ذاك» «عاقل»]. 

() فيه حجة على أنه من قول أنس - رضي الله عنه - خلافاً لمن قال من شراح البخاري : 
إنه مدرج» وأيضاً فيه حجة على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ استنجى بالماء خلافا 
لمك الكوةء «ابن رسلان». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (545) حديث 


عن يُونْسَ ْنِ الْحَارِثِء عن إِبْرَاهِيمَ بْن أبي مَيْمُونَةَ: ع أبي 0 
عن أن 3 عن النْبِيّ يله قَالَ : اترَلْثْ هَذِ الآيهُ ِي أَهْل قُبَاءُ: 
#فِيه كاك حورت أن 5320 قَالّ: كَانوا حون اماد 


الكوفن الأزدئ هولى تق اسك ويقال له معاوية بن العيافن ضدوق» قال 
وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: هو كثير الخطأ. مات سنة 5 ١7ه.‏ 


(عن يونس بن الحارث) الثقفي الطائفي» نزيل الكوفة» ضعيف,. ذكره 
ان حبان في «الثقات»ء وقال النسائي : 55-6 وقال ابن معين: كنا 
شيعي تيهنا كريد : وقال ابن معين مرة: لا شىءء وقال هو مرة: ليس به 
حنم يكتب حديثهء وقال الساجي : شف إلا أنه لا يتهم بالكذب . 

(عن إبراهيم بن أبي ميمونة) حجازي» مجهول الحالء» ما روى عنه 
سوى يونس بن الحارث الطائفي» ذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي كل قال: نزلت هذه 
الآية) التي تذكر قريباً (في أهل قباء) بضم القاف» وتخفيف الموحدة 
والمدء كعراب». وحكي قصرهء يذكّر ويؤنَّتُء ويصرف وت مو ضع 
قريب من المدينة على ميلين أو ثلاثة منها: (لفِيهٍ رِجَالٌ حورت أن 
يتَطْهّرُأ74". قال) أبو هريرة» وفي نسخة: «قالوا» وهم الصحابة: (١كانوا)‏ 
أي أهل قباء (يستنجون بالماء)". فالمراد من التطهر في الآية الاستنجاء 


.١١8 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(5؟) قال النووي: وما اشتهر في جمعهم بين الحجر والماء باطلء لا أصل لهء 
ورده الزيلعي .)5١8/١(‏ وبسطه صاحب «الغاية» و«ابن رسلان». (ش). 
[والحديث صححه النووي (49/7) وأخرجه الحاكم »)1487//١(‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي]. 


.م 


)١(‏ كتاب الطهارة (4؟) باب (15) حديث 


سس 6 ٠‏ م6 سمه أ 
فنرّلت فيهم هذو الاية). [ت 28٠0٠١‏ جه لاه”*2 قى ]٠١ ١/١‏ 


7 َه 4 آ#ك- َه 9 و مه 
(14) بَابُ الرَّجُلٍ يَدْلِكُ يده بالأَرْضٍ إِذَا اسْتَنجَى 
.6 حَدَتَنَا إدراعيب 10 شاد بِنْ عَامِرِء 


بالماء» لأنه أبلغ في التطهرء والظاهر أنهم كانوا يستنجون أولاً بالأحجارء 
ثم ينظفون بالماء (فنزلت فيهم هذه الآية) . 
(1) (بَابُ الرَّجلِ يَدْلّكَ يَدَهُ بالأْض إِذَا اسْتَنْجى) 

ه؛ ‏ (حدثنا إبراهيم بن خالد) بن أبي اليمان”'"» أبو ثور الكلبي 
الفقيه البغدادي» ويقال: كنيته أبو عبد اللهء وأبو ثور لقب» صاحب 
الشافعي ‏ رحمه الله » ثقة» كان أولاً يتفقّهُ بالرأي» حتى قدم الشافعي 
بغداد فاختلف إليه ورجع عن مذهبه. مات سنة ٠51آه.‏ 

(نا أسود بن عامر) أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بغداد»ء يلقب 
كنا ذان نقة كلاد ععيو الا اسن 0" مارت ا 

(نا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعيء» الكوفي» القاضي 
بواسط 5 ثم الكوفةء "أبنو نيك الله صدوقء. وثقه ابن معين» والعجليء 
وإبراهيم الحربي» ب كثيرأًء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» قال 
الأزدي : كان طنةونا إل أنه مائل عن القصدء غالى العحذهي: سنوء 
الحفظء كثير الوهم» مضطرب الحديث» فاك لا له (وهذا لفظه) . 


)١(‏ كذا ىك «التقريب» وغيره» [وكذا ة فى اتهذيب الكمال» 4/١‏ ١٠]ء‏ وأما في «الخلاصة"» 
(ص :)١/‏ اس اليمان» ولم يذكر ا رسللات أسم جد إبرأهيم . . (ش). 

(؟) في «تهذيب الكمال» :)51١/١(‏ عن ابن معين: ثقة»ء روئ له البخاري في الأدب» 
والباقون سوى الترمذي. 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة () باب (6:) حديث 


(ح): وحَدَّئنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله - يَعْنِي الْمُخَرَِيَ -» ثُنَا وَكِيعٌ: 
عن شَرِيك» المقنية عن إِبِرَاهِيمَ بن جريرء عن الفاقت أ 


(ح): هذا تحويل من سند إلى سند آخرء والسندان يلتقيان على 
شريك بن عبد الله» وشريك له تلميذان: ابو بن عامر ووكيع. فروى 
أسود بن عامر بلفظ التحديث». وروى وكيع بلفظة عن» وفائدته التقوية» 
ودفع توهم الانقطاع عن رواية وكيع. 


(وحدثنا محمد بن عبد الله) بن المبارك القرشي (يعني المخرمي) بضم 
الميم» وفتح المعجمة؛ وتثقيل الراء المكسورة» نسبة إلى المخرم» وهي 
محلة ببغداد مشهورة» وإنما قيل لها: المخرم». لأن بعض ولد يزيد بن 
المخرم نزلها فسميت بهء أبو جعفر البغدادي» المدائني» الحافظء قاضي 
حلوانء ثقة» مات سنة 164ه. 

(ثنا وكيع. عن شريك. المعنى) مبتدأ» وخبره مقدرء وهو واحد. 
يعني ما روى أسود بن عامر عن شريك» وما روى وكيع عن شريك متحدان 
في المعنى» وأما باعتبار اللفظ فمختلفان» ولكن أورد هنا لفظ رواية 
اه ولهذا قال في آخره: هذا لفظه. 

(عن إبراهيم بن جرير) بن عبد الله البجلي» قال ابن معين: لم 
يسمع من أبيه شيئاًء وقد روى عنه بالعنعنة» وجاءت روايته عن أبيه 
بصريح التحديثء» قال الحافظ: قلت: إنما جاءت روايته عن أبيه بتصريح 
التحديث منه من طريق داود بن عيد الجيار عنه؛ وداود ضعيفا» نسبه 
بعضهم إلى الكذبء. وولد إبراهيم بعد موت أبيه. وقال ابن القطان: 
مجهول الحال. 


(عن المغيرة) قلت : ذكر المغيرة في هذا السند بين إبراهيم بن جرير 
وابن أخيه أبي زرعة. وجد في , بعض النسخ المطبوعة بالهند والمطبوعة 


لان 


)١(‏ كتاب الطهارة (4؟) باب (1465) حديث 


بمصرء ولم تكتب هذه الزيادة في نسخة مكتوبة مصححة قرأ فيها مولانا 
الشيخ أحمد علي المحدث السهارنفوري» على الشيخ الأجل المحدث 
مولانا محمد إسحاق الدهلوي» ثم المهاجر المكي» مكتوب عليها إجازة 
شيخه» بل كتب فى حاشيته» وعليها علامة النسخة هكذا: «عن المغيرة» 
الحديث». أورده 7 (الأطراف720' في ترجمة إبراهيم بن جريرء ولم يذكر 
بينهما المغيرة. 

وكذلك أخرج هذا الحديث النسائي7") واو بائحه 9 :ولبيين فى 
سنديهما ذكر المغيرة بين إبراهيم بن جرير وأبي زرعة» بل قال السبيوطي في 
«ازهر الربى»”): قال الطبراني: لم يروه عن أبي زرعة إلا إبراهيم بن 
جريرء وكذلك قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ذيل ترجمة إبراهيم بن 
جرير: روى عن أبيه وعن ابن أخيه ا زرعة بن عمرو بن جريرء وكذلك 
ذكر في ذيل ترجمة أبي زرعة بن عمرو بن جرير» وعنه عمه إبراهيم بن 
جريرء فعلم من هذا كله أن ذكر مغيرة في هذا السند غلط من النساخ . 

(عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي. 
واختلف في اسمه على أقوال» ويقال: اسمه كنيته» ثقة» رأى علياء وروى 
عن جده وأبي هريرة ومعاوية» وكان انقطاعه إلى أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه . فهذا أبو زرعة ابن أخي إبراهيم بن جريرء فهذه روايةالأكابر 


.)١5885( رقم‎ )١( 

0( وأصرح منه أن الحديث أخرجه الزيلعي )5١7/١(‏ عن أبي داودء ولونين. فيهةذكق 
المغيرة» وكذا أخرجه الدارمى وليس فيه ذكره» وذكر طرقه صاحب «الغاية») باسطاء 
ولتت و0 السقيرة ذن السيفة انق رسادة: (ش). 

69 ااسنن النسائي) (مهة). 9 0 ماجه) (/ه”). 

.):ه/١(‎ )8( 


8 


)١(‏ كتاب الطهارة (15") يباب (1465) حديث 


* 
سير 


في تَوْرٍ أو رَكوَة فاسة كن ). إن ١ه‏ اف جه6ه” ق (المكءق3 
حم :/١١"؟]‏ 


ءَ وو وماج ا 0 َ 0 21 ؟ س > 0 24 
عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: «كانَ النَّبِيُ يكل إِذا أتى الْخَلَاء أَتَيْتُهُ يمَاء 


عن الأصاغر باعتبار النسب» وأما باعتبار السن» فأبو زرعة أكبر من عمه 
إبراهيم» فليس هو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر . 

(عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل إذا أتى الخلاء) أي أراد إتيان 
الكاوه ارمساءة إدا قت إلى النقادى (أتيته''؟ بماء في تور أو(" ركوة) 
(ف) إذا فرغ (استنجى). التور بفتح تاء» وسكون واو: إناء صغير من صفر 
أو حجارة يشرب منه» وقد يتوضاً منهء ويؤكل منه الطعامء و «أو» للشك 
لراوئ أب تريرة درضى الله اعنددىة: أو أن آنا هريرة برضن اله هنه ديات 
ثارة يدا وكازندبلا تمع 10م والركرة بقعي رلوك وسكون كاقية :ناد 
صغير من جلد يشرب فيه الماءء ويتوضأً منهء والجمع ركاء. 

(قال أبو داود: في حديث وكيع) هذه الجملة ليست في النسخة 
المكتوبة لمولانا الشيخ أحمد علي المحدثء ولا فئ النسخة المطبوعة 
فى مصرء ووجدت فى النسخة المطبوعة الهندية» وعليها علامة النسخةء 
وأنا ما أخرجه النسائي9©) : ففيه في رواية وكيع : «توضأًء فلما استنجى دلك 
يده بالأرض»» وكذلك ما أخرجه ابن ماجء(©) من رواية وكيع عن شريك. 


(0) قال ابن رسلان: يحتمل أن يكون هذا هو الغلام في الحديث السابق. (ش). 
هه تنويع أو شك من الراوي. «ابن رسلان»). (ش). 

.)1 7282/١( 5 

(4) «سئن النسائي» (:0). 

6 (سئن ابن ماجه») (7608). 


م٠‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (1؟) ياب (165) حديث 


8 عر ل ل شل 0 5 
ثم 000 يَذَه عَلى الاآأرض هالى قاع هاه قاع وها . ا هاه قافا وه هاه ٠»‏ عاو فعا را ها ها ه 


قال فيه: «إن النبي ويد قضى حاجته. بم امح عن د ثم دلك يده 
بالأرض»» وليس فيهما ما ذكره أبو داود ثم أتيته بإناء آخر فتوضا» . 


فالصحيح عندي أن الجملة المذكورة وهي «قال أبو داود: ف اديه 
وكيع؛ دخل غلطاً من الناسخ بين جمل الحديث؛ ويدل عليه قول أبي داود 
في آخر الباب : وحديث الاشوة: بن عامر أ نمء فإنه يدل دلالة واضبحة أن 
رواية وكيع أنقص من رواية الأسود , بن عامر. فلو كانت هذه الألفاظ من 
رواية وكيع لانقلب الأمرء وتكون رواية أسود ؛ بن عامر أنقص من رواية 
وكيع . وأنقا ينافيه قول أبي داود الواقع قبل التحويل : «(وهذا لفظه) ؛ فإنه 
يقوي هذا الظن. لأنه يدل على أن ما ذكر ها هنا من لفظ الحديث هو من 
لفظ رواية أسود , بن عامر. وتم يلجر ها بهذا نفع رواية ركيع . فثبت بذلك 
كله أن هذه الجملة دخلت في البين غلطاً من النْسَاخ . 

ثم مسح يدهلا على الأرض)0() للتنظيف ليذهب ما يحتمل أن يبفى 
من رائحة خمية. وإن كانت الطهارة حصلت بالغسل فقطء لما ذهبت 
النجاسة بعينها وأثرها. 

قلت: عندي كان هذا الفعل لتعليم الأمة.» فعساهم أن يستنجوا 
فتتلطخ أيديهم بالنجاسة., أو يبقى أثر النجاسة في أيديهم» فيستنظفوا 
هكذاء فإنه كَكِيْةّ قال العلماء بطهارة فضلاته. و 0د 
كريهة. فإله: كله عاستا وفنا : 


)١(‏ قال ابن رسلان: لا يصح الاستدلال به على نجاسة المني أو رطوبة الفرج. (ش). 
(؟) وفيه رد على من كرهه وقال: إنه يورث الفقر. «ابن رسلان». (ش). 


5١1١١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب (146) حديث 


الكاندهلوي ‏ أدخله الله جنة الفردوس -. عن شيخنا وشيخه الشيخ رشيد 
أحمد الكنكوهي ‏ جعله الله مع النبيين والصديقين - قال الأستاذ ‏ أدام الله 
علوه ومجده. وأفاض على العالمين بره ورفده : قد اختلفت أقوال 
فقهائنا الحنفية ‏ كثّر الله تعالى جمعهم وشكر على ما بذلوا وسعهم ‏ في 
طهارة المخرج واليد إذا بقيت رائحة النجاسة بعد زوال جِرْمها. فمنهم من 
حكم بالطهارة إذا زال جرمها وإن بقيت منها رائحة. ومنهم من ذهب() 
إلى اننا لا تطيى إن إذايقى اسن أترهاتها سين : [زالتهر ولحل مي 
الاختلاف ما اختلف فيه من حقيقة الرائحةء هل هي بانفصال أجزاء 
صغار من ذي الرائحة التى لا تدرك بصغرهاء أو بتكيف الهواء بكيفية 
الرائحة؟ ْ 

والحجة للطائفة الأولى: أنا لو سلّمنا انفصال أجزاء صغار من ذي 
الرائحة واختلاطها بالهواء؛ إِلَّا أن الشرع لما لم يعتد بها كان وجودها في 
حكم العدم. ألا ترى أن السراويل المبتل إذا مرت عليه الريح الخارجة من 
الدبر لم يتنجس» وكذلك الريح النجسة المنبعثة من المزابل إذا هبت على 
الثياب المبلولة لم تنجسها اتفاقاً. فلو كانت تلك الأجزاء معتبرة على تقدير 
تسليم وجودها في الريح لكان التنجس لازماً . 

ويمكن الاستدلال للطائفة الثانية: بأن الريح لو لم تكن ملخوطة 
بشيء من أجزاء النجاسة لزم أن لا تنتقض الطهارة بخروج الريح . 

وللأولين الاعتذار بأن انتقاض الطهارة بالريح الخارجة من الدبر 
لتصريح النص بذلك لا لتضمنها أجزاء النجاسة» والله تعالى أعلم . 


600 منهم صاحب «الدر المختار)» حيث اشترط زوال الرائحة للطهارة. وحكى أبن عابدين 
عدم الاشتراط أيضاً /١(‏ 516) ولم يرجح أحدهما. (ش). 


5١1 


)١(‏ كتاب الطهارة )١6(‏ باب (1465) حديث 


2 ل و مر وو © ه 6 م 000 
قال أبو دَاودٌ: وَحَدِيثْ الأسُوَّدٍ بْن عَامِرٍ أتم. 


ب 


(55) بات السّواك 


ثم أنيته بإناء آخر فتوضاً) لعل المعنى: ثم أتيته بإناء آخر فيه ماءء 
أو بماء آخر في ذلك الإناء» وليس ذلك لظن أن الوضوء لا يجوز بالماء 
الباقي عن الاستنجاء("2: أو لا يجوز استعمال الإناء الذي استّنجي به في 
الوضوه إذ فاداتيظ القن جو الوقيوة و الاستيعاء سميها بانانة واد كل 
الحاجة إلى الإناء الثاني ها هنا أو الماء لصغره وقلة ما يسع فيه من الماء . 


(قال أبو داود: وحديث الأسود بن عامر أتم) قد ذكرنا قبل أن 
المصنف لما ذكر سند أسود بن عامر قال: وهذا لفظه. كما فى بعض 
النسخ», فهذا يدل على أن المصنف أورد ها هنا لفظ رواية أسود بن عامر 
عن شريكء ثم قال في آخر الحديث: وحديث أسود بن عامر أتم» إشارة 
إلى وجه إيراد لفظ أسود بن عامر وهو كونه أتم» وأما لفظ وكيع عن شريك 
فلأجل كونه أنقص تركهء وقد حققناه قبل. 


(5؟) (بَابٌ السُوَاكِ)0© 


شو فا "تدللكق »يه الآاستان: قن اناا فأه يسوكه. وجمعه سوّكء كح 


)0010( كما توهمء كذا في «الغاية». (ش). 

(؟) قال القاري (89/75): فيه سبعون فائدة», أدناها تذكر الشهادة عند الموت» وفي 
الأفيون سبعون مضرة» أدناها نسيانها عند الموت» وقال ابن عابدين /١(‏ 51؟) في 
الأول أعلاهاء ولم يذكر الأفيون. وهل النساء في السواك كالرجال؟ لم أجده نصاًء 
وفي صوم الشامي: يستحب مضغ علك لهن لأنه سواكهن» وقال ابن العربي في 
«(العارضة» :)"9/١(‏ فيه سبع مسائل. (ش). 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (5؟) باب (55) حديث 


يطلق على الفعل والآلة» قال فى «القاموس»: والعود مسواك وسواك 
بكسرهماء ل جمعه ككتب . 


وقد اختلف العلماءء فقال بعضهم: إنه من سنّة الوضوءء وقال 
آخرون: إنه من ا الصلاةء وقال آخرون: إتساهية سنة الدينء. 
وهو الأقوى. نقل ذلك عن أبى حنيفة - رحمه الله تعالى .2 وفى «الهداية»): 
أن الصحيح استحبابه» وكذا هو عند الشافعي ‏ رحمه الله » وقال ابن حزم : 
هو سئةع ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل . ومووايوم الجمعة فرض لازمء 
حكى أبو حامد الإسفرائني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه. وعن 
إسحاق أنه واجب» إن تركه عمداً بطلت صلاتهء ورعم النووي أن هذا لم 
يصح عن إسحاق . 


وكيفيته عرضاًء لا طولاً عند مضمضة الوضوءء ويستاك على أسنانه 
ولسانه إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة» ويأخذ المسواك باليمنى» 
والمستحب فيه ثلاث بثلاث مياه» ويكون فى غلظ الخنصر وطول الشبرء 
والوشتحب أن نينا" عرفس اراك ركو ليا والعلك للمرأة يقوم مقام 
السواكء وإذا لم يجد السواك يعالج بأصبعه"©2» انتهى ملخصاًء «عيني:7". 


5 (خرقنا نسبة بن سفعله قو سقيا و0 هين أكق اونا 


)١(‏ وفي «المغني» :)١178/١(‏ عن أنس: «أصبعيك سواك عند وضوئك»» «ابن رسلان»؛ 
يعن إذااق كن النعوافه توسكة' انراهيو ارش 

() «عمدة القاري» (5/ 197). 

() ابن عيينة. «ابن رسلان». (ش). 

(:) لقب به لجودة ذهنه. وكان يغضب منه لما فيه من معنى ملازم للنار. «زرقاني») 
(51). (ش). 


571 


)١(‏ كتاب الطهارة (75) باب (45) حديث 


عن الأغرَجء عن عن أبي ره كرففة نال الول أن أشى عا 
لْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بتَأَخِيرٍ الْعِشَاء 0 


عبد الله بن ذكوان القرشي, أبو عبد الرحمن المدني» المعروف بأبي الزناد 
وقيل: إن أباه كان أخحا 5 لؤلؤة» ثقة فقيه» قال البخاري: أصح الأسانيد : 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . قالالحافظ 
الذهبي27: ولي بعض أمور بني أمية» فَتَكلّم فيه لأجل ذلك» وهو ثقة حجة 
لا يعرف به جرح. وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة : قدمت المدينة فإذا الناس 
على ربيعة» وإذا أبو الزناد أفقه الرجلين» وقال ربيعة فيه: ليس بثقة. 
ولاارضى. قلت: لا يسمع قول ربيعة فيه» فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة. 
انتهى. وكذلك نقل إنكار مالك عليه ولم يصحء مات سنة ١7١ه‏ أو بعدها. 
(عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمزء وقيل: اسم أبيه كيسانء 
فو داود المدني؛ مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» ثقة ثبت عالم. 


مات سنة /ا١ااه.‏ 


(عن أبي هريرة يرفعه!" أي يرفع أبو هريرة الحديث إلى النبي كَل 


(قال: لولا) مخافة (أن أشق) أي ألقي المشقة وأثقل (على المؤمنين) 
بإيجاب تأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة» والمعنى: لولا خشية 
وقوع المشقة عليهم (لأمرتهم!" أي وجوباً (بتأخير العشاء) أي: لفرضت 


() انظر: «ميزان الاعتدال» (519/7). 

() قال ابن رسلان: قال ابن الصلاح وغيره: قولهم: يرفع الحديث. يبلغ به أو ينميه. 
حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاًء وإن كان القائل هذه الألفاظ عن 
التابعي فالحديث مرسل. «شرح ابن رسلان»؛ مخطوط .)7١/١(‏ (ش). 

م( وفيه حجة لأهل الأصول أن الأمر للوجوب» لأنه عليه السلام نفى الأمر لأجل المشقة» 
وأمر الندب بالإجماع باتي» فلم يرفع إِلّا أمر الوجوب» «#ابن رسلان»). (ش). 


"16 


)١(‏ كتاب الطهارة (86١؟)‏ باب (50) حديث 


م 0 مس ابر ا تك 2 
وَبِالسَوَاكٌ عند كل ضصَادةِ). [خ /احمء م 5د ق ١/ه9ء‏ حم 110/5] 


عليهم تاخيرة ال تللق الل 520 
عند الجمهور. (وبالسواك) أي 000 (عند كل صلاة)(2 , 


واعلم أنه ككِ كان طيباً مطيباً. وكان يناجي ملائكة الله تعالى, 
فكان يك يبتعد كل التبعد أن يتوهم منه شائبة الرائحة. لآن نفسه النفيسة 
الشريفة لا تقبلهاء وكذا المناجاة بالملائكة يقتضي أن يتبعد عن الرائحة, 
ولهذا كره أكل الطعام الذي فيه البقول النتنة» وكان النبي كَِ أمر بالوضوء 
لكل صلاة» فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. 


فعلم بذلك أن لبسو اك لكل بصلؤة كان راجيا غعلنة عون اميه 
ثم هم كله بإيجابه عليهم» ورأى المشقة لضعفهم وعجزهم.ء فقال: لولا 
خوف المشقة» لأوجبت عليهم السواك فلفظة «لولا» لامتناع الثاني لوجود 
الأول» فإذا ثبت وجود الأول» وهو حخوف المشقة ها هنا ثبت امتناع 
الثاني» وهو وجوب السواكء فبقي السواك على ندبيته» فهذا يرد مذهب 
الظاهرية القائلين بالوجوب. ْ 


(1) كفا'هق المشهوو ان الووايافة. اشن ): 

(9) كمااهو فى رواية ابي هريرة عند الساكم (4)14/1 كذا في #الغايةة» (ش) : 

.اي الى الفلية رش ) 

(5:) ولفظ الحاكم )١55/١(‏ برواية أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم 
السواك مع الوضوءء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل»؛ وهذا القول صححه 
جماعة» منهم النووي. (ش). 

(4) قال ابن رسلان: ظاهره يقتضي عموم الاستياك عند كل صلاة» مع أن المشهور في 
مذهب الشافعي كراهة الشحواة للصائم من بعد الزوال» قال ابن دقيق العيد: 
ومن خالف في تخصيص عموم هذا الحديث؛» فيحتاج إلى دليل خاص يخص به 
هذا العمومء «ابن رسلان». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5؟) باب (5؛) حديث 


. © # سعاهع ‏ © 0 »© © # ع 08 #©0 0# اه 5 هاه ها 8« هم ع ا ه #© هه ا اه و« هس هه ع هه 8ع هس ا 8ع« اه اه هاه اج ه. ها اه 


وأما الاستحباب» فاختلف فيه هل هو عند الصلاة أو عند الوضوء؟ 
فأكثر الحنفية قائلون باستحباب السواك عند كل وضوءء لما روى ابن خزيمة 
في (صحيحه)() والحاكه" وقال: صحيح الإسنادء والبخاري تعليقاً في 
كتاب الصوم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَهِ قال: «لولا 
أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)ء ولخبر أحمد وغيره: 
الولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور» . 

فتبين أن موضع السواك عند كل صلاة» هو قبيل وضوء الصلاةء 
والشافعية ‏ رحمهم الله يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل 
منهماء وإنما لم يجعله علماؤنا من سئن الصلاة نفسهاء لأنه مَظنْةَ جراحة 
اللئة وخروج الدم وهو ناقض عندناء فربما يفضي إلى حرجء ولأنه لم يرو 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ استاك عند قيامه إلى الصلاة» فيحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» على كل وضوء. 

نعم ما ذكر في بعض الكتب من تصريح الكراهة معللاً بأنه قد يخرج 
الدم فينقض الوضوءء ليس له وجهء فإن النصوص محمولة على ظواهرها إذا 
أمكن» وقد أمكن ها هناء فلا مساغ إذاً على الحمل على المجازء أو تقدير 
مضاف» كيف وقد ذكر استحباب السواك عند نفس الصلاة فى بعض كتب 
الفروع المعتبرة» قال في (إلينا كتفي" قاذ عرزا لع وعدن لاه 
عندنا عند كل صلاة ووضوءء وكل شيء يغير الفم. وعند اليقظة» انتهى . 


() «صحيح ابن خزيمة» .)١1٠0(‏ 
(؟) ١‏ «7المستدزكة (525/1). 
ل ا ” 


7 1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5؟) باب (40؟) حديث 


2 <2 


47 - حَدَمَنَا ِبْرَاهِيمْ بْنْ موسّىء نا عِيِسَى بْنْ يونسء 
نا مُحَمَّد بْنُ إِسْحَاقَء عن مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الكو عن اى سل 
ان عند الزشليء عن لد ل اد جهو كال 5-1-0 

رَسُولَ النَّهِ يل يَثّول: «لَجْلَا أَنّْ أَشْقَّ ل 0 


اصمرار السنء وتعير الرائحة. والقيام من النوم والقيام 9 الصلاة» وعند 
الوضوءء انتهى. «على القاري)7('. 


!4 (حدثنا إبراهيم بن موسى» نا عيسى بن يونس » نا محمد بن 
إسحاق. عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث بن خالد (التيمي" القرشي» 
من ثقات التابعين» وقال العقيلى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه: في حديئه 
شىء» يروي أحاديث مناكير أو منكرة» مات سنة ١١١ه.‏ 


(عن أبي سلمة(" بن عبد الرحمن» عن زيد بن خالد الجهني) المدني» 
أبو عبد الرحمة» صحابي مشهورء نزل الكوفةء ومات بها سنئة سئنة ثمالن 
وسبطب: 1217 رقال) تيد عمسف رشول الله كله وقول لزلا أن الو 


)1١(‏ «مرقاة المفاتيح» (؟88/5). 

(؟) بفتح التاء وسكون الياء نسبة إلى تيم» كذا في «غاية المقصود». (ش). 

ف قال الترمذي :)74/١(‏ حديث أبي سلمة عن زيد أصح عند البخاري من حديثه عن 
أب هريرة» وعندي كلاهما صحيحان. (ش). 

(4) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (141/5) رقم (1877). 

(5) قال ابن رسلان: ظاهره دليل لمن يقول: إنه عليه الصلاة والسلام له أن يحكم 
بالاجتهادء لأنه عليه الصلاة والسلام جعل المشقة سبباً لعدم أمره» ولو كان الحكم 
موقوفاً على النصء لكان انتفاء أمره لعدم ورود النص» واختلف أهل الأصول في 
المسألة على أربعة أقوال؛ ثالثها: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون 
الأحكامء ورابعها: الوقف. قلت: وههنا أقوال أخر بسطها الحافظ في «الفتح) 
(0/ ه/ا7). (شس). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (6؟) باب (14) حديث 


عَلَى أَمَبَى لأ 1 ته «الشواك عند كل :512 
الو شل يع ايها ا ليه 


055 [ت 277 حم 1 14 ال ق 5 


خذخنا تقكة :لعفف الاوك كن 


على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) . 

(قال أبو سلمة: فرأيت زيداً يبجلس في المسجد)() لانتظار الصلاة 
(وإن السواك من أذنه موذ ضع القلم' "' من أذن الكاتب» فكلما قام إلى 
الصلاة استاك)(" أي للصلاة» آخذاً بظاهر الحديث» وقد انفرد به فلا يصلح 
حجة. وأما رواية: «كان محل السواك من أصحاب رسول الله َل محل 
القلم»”'؟. فمحمول ‏ على تقدير صحتها ‏ على بعضهم الصادق على 
واحدء فلا يفيد السنية؛ «على القاري)0* . 

(حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان (الطائي) أبو جعفر 
الحمصيء ثقة حافظ. مات سنة 7/ا١اهء‏ (ثنا أحمد بن خالد) بن موسى. 
ويقال: ابن محمد الوهبي الكتدذئ أبو سعبد ين أبي مخلد الحمصي» 
صدوقء ذكره ابن حبان في «الثقات)». وقال الدارقطني : لا بأس به» ونقل 
أبو حاتم الرازي أن أعييد امتنع من الكتابة عنه. ووقع في كلام بعض 
كيوكنا إن احيد اتهمه» ولم أقف على ذلك صريحاء مات سنة 5١7ه.‏ 


)01( يخالفه مذهب الشافعي» فقد قال ابن رسلان: قال الفاكهانيى: مذهبنا كراهة السواك 
في المسجد خشية أن يخرج من فمه دم وغيره مما ينزه المسجد عنه . (ش). 

() ذكر إعرابه صاحب «الغاية»؛ قال ابن رسلان: فيه حذف» أي موضعه من أذنه . (ش) . 

(©) ثم رده إلى أذنه» كما في رواية الترمذي» «ابن رسلان». (ش). 

(4) قال ابن رسلان: هاتان السنتان متروكتان» فنسأل الله العمل بهما. (ش). 

(5) «مرقاة المفاتيح» .)1١١/17(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5؟) باب (0؟) حديث 


خم مابر 0 ماس 


ثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ إِسْحَاقَء عن مُحَمَّدٍ بْنِ رِ 
يي غثتر 2 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله ا قلتة.آرايت تواضىء 


أبن عر الكل صَلَاةٍ طاهِدًا وَغْيرَ رَ ظاهِرء عَم ذأ ؟ فَقَالَ : تنه 
ناه 530 ريك يد بن الْحَمَلَاب 9 عد 0 سن ل ا عام 


(ثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن المدني» كان 
وصي أبيهء وكان أكبر ولد عبد الله بن عمرء ثقة قليل الحديث» مات سنة 
6ه(قال) أي محمد بن يحيى : (قلت) لعبد الله بن عبد الله : (ازايك)0 
أي أخبرني (توضىء) هكذا في النسخ الموح ناير ا لور توضوء بضم 
الضاد وبعدها همزة على واو (ابن عمر) أي أبيك عبد الله بن عمر (لكل 
صلاة طاهراً وغير طاهر. عم ذاك؟) أ ما وجههء. مع أنه كَكهِ لم يوجب 
الوضوء إلا على المحدث؟ ! 


الخطاب)7" العدوية ابنة عم عبد الله بن عمر بن الخطابء» قال ابن منده: 
ابن حبان وابن منده فى «(الصحابة) . 


(أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر)7؟ الراهب الأنصاري» له رؤية» 
وأبوه حنظلة غسيل الملائكة» قتل يوم أحد. واستشهد عبد الله يوم 
الحرة فى ذي الحجة سنة ثلاث وسكين » وكان أمير الأنصار بها يومئذ 
)١(‏ بسط صاحب «الغاية» فى تحقيق لفظ «أرأيت» كل البسط. (ش) . 


(*) انظر ترجمته في : الأسد الغابة) (5/ )١١1١‏ رقم .)50١8(‏ 
(5:) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (؟/ 085) رقم (59108). 


اسم 


)١(‏ كتاب الطهارة (5؟) باب (/؛1) حديث 


كس 2 - سَ ره 0 
حَدَثهًا : «أن رَسُوَلَ الله كَل أُمِرَ بالو ءِ لكل صَلَاة ظاهرًا وَغيْرَ 


ًِّ 


طاهِرء َلَمّا سَقَّ دَلِكَ عَلَيْه أ يِرَ بَالسّوَاكٍ لِكُلْ صَلَاقه فَكَان 


كن 0 2 به ا فكان ل يَدَءَ رصيو لِكل صَلاةٍ. 
[دي 4 حم 0”» خزيمة 21١١0‏ ك /١‏ ه١١1‏ 5و2 قى ١/7ا١١]‏ 


(حدثها) أي أسماء: (أن رسول الله يله أُيرَ0') بالوضوء لكل صلاة» طاهراً 
وغير طاهرء فلما شق ذلك) أي الوضوء لكل صلاة (عليه) أي على 
رسول الله لله (أمر بالسواك لكل صلاة)» فلعل عبد الله بن حنظلة سمع 
رسول الله كَلِْهْ يقول ذلك» أو أخبره بعض الصحابة» فحينئذ تكون الرواية 
مرسلة. (فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة). 

حاصله أن رسول الله يله كان يجب عليه الوضوء لكل صلاة أحدث 
أرلع يحدك: فلما فق :ذلك عليه وضعب »:والمققة تجلت التشيرة 
أمر بالسواك لكل صلاة» وأقيم السواك مقام الوضوء وسقط وجوب 
الوضوءء فكان ابن عمر يرى أن به قوة» فلا يشقى عليه الوضوء 
لكل صلاة» ويرى أن أفضل الأعمال أشقهاء فلهذا كان لا يدع الوضوء 
لكل صلاة. 

كلك :دوعا التحديف يدل على أن امراك كان :واها علية لكل 
صلاة» فحينئذ يجب أن ننظر في ذلك» هل كان رسول الله كَكهِ يأتى بذلك 


)١(‏ ببناء المجهول على المشهور. وقيل بالمعلوم. كذا في «الغاية»؛ وقال ابن رسلان: 
قبل : نرلت ابه الوضنوه اذا فمتى إل ألصََلَرِةِ»: رخصة له صلَّى الله تعالى عليه 
وبارك وسلمء. ٠‏ فإنه قبل ذلك لا يعمل عملا ولا يتكلم. ولأايرة ساذها حتن ترضاء 
فأعلمت الآية أن الوضوء إذا قام إلى الصلاة» وقال آخرون: إن الوضوء كان فرضا 
لكل صلاة» ثم نسخ في فتح مكةء وقال طائفة: المراد بالأمر فيه الندب» وكان 
عليه الصلاة والسلام يفعله إلى أن فتح مكة. فجمعها بوضوء. (ش). 

(؟) قال ابن سيرين: وكذلك الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١5(‏ باب (14) حديث 


© © © هس 8 ا  ##‏ ه ا هس ©00 0006© هه ه# همه اه هاه هه ا اع هاه اداه اه اه امه اه ماله الج له لعج عم سا له احج اه ده فاع جم م ٠ ٠١‏ 


الواجب قبيل الصلاة عند أدائها في المسجدء أو يأتي عند الوضوءء أو يأتي 
عند الوضوء والصلاة جميعاً؟» فنظرنا في ذلك» فرأينا أنه يَكِِ ما استاك مرة 
من الدهر قبيل الصلاة عند عقد التحريمة» ولم يثبت ذلك عنه كَيِل 
ولا عن خلفائه ‏ رضي الله تعالى عنهم -» ولو فعله كةْ لنقلت عنه تواتراء 
كما نقلت الواجبات الأخرء بل ثبت عنه يَكِلَةِ أنه إذا استاك للصلاة يستاك 
عند الوضوء وقبله» كما يدل عليه الروايات الآتية في «باب السواك لمن قام 
بالليل»» فحينئذ إما أن يكون هذا الاستياك هو ما يجب عليه للصلاة 
أو غيره» ولا يمكن أن يكون غيره» فثبت أنه هو الواجب. 


فظهر بهذا أن المراد بالسواك عند كل صلاة كما في الرواية المتقدمة. 
وبالسواك لكل صلاة كما فى هذه الرواية» هو ما يكون عند الوضوء لا ما هو 
عند الصلاة» وأنه ككلِلهٍ ما ترك الاسشان قبل الصلاة» إِلَّا لأنه اعتدٌ الاستنان 
الذي في الوضوء عن الذي هو عند الصلاة» وعلم أن هذا يؤدي الواجب 
الذي هو عند الصلاة» ويكفى عنهء فإن لفظ «عند» لا يدل على المقارنة . 
ويؤيد ذلك أن حالة الصلاة ل المناجاة مع الرب سبحانه وتعالى» وفي 
حالة المناجاة كره يَكهِ النخامة فى قبلة المسجدء وشق ذلك عليه حتى رئي 
تو رعية ققا مه تنسكه بيده تقال لزن اعتكم إذ اقام في رصيالؤتة فإنه 
يناجي ربهء أو إن ربه بينه وبين القبلة»» وكره البصاق في المسجدء وجعل 
كفارة تلك الخطيئة دفنهاء فيستحيل العقل الغير المشوب بالهوى مع هذه 
التشديدات أن يعدت 6د أمعه إلى أن يتشجاكوا عيتك إقامة الفكلاة) 
وككرن السو 24 الينتلطفة بالتضنافويها أ اليو سه الم والاذئ عدة 
نواصيهم على آذانهم فيما بينهم وبين القبلة» وقد منعوا عن أقل وأهون من 
ذلك» فما هو إلا أن رسول الله يكليهِ أراد بقوله: «بالسواك عند كل صلاة» 
أي عند وضوئها . 


انق 


() كتاب الطهارة (56) باب (144) حديث 


فعلى هذا ما قال صاحب «غاية المقصود) وتيعه صاحسب «عون 
المعبود» ‏ فقالا: فلا حاجة إلى تقدير العبارة بأن يقال: أي عند وضوء كل 
صلاة». كما قدرها بعض الحنفية» بل فى هذا رد السئّة الصحيحة الصريحة» 
وهي السواك عند الصلاة» وعلل ل ينبغي عمله في المساجدء لأنه من 
إزالة السيغتواك» :هذا العلل سردو ....العدب» اقمرووة هليهماء وقاها 
وباطل» فإن في هذا ليس رد السنّة مطلقء وحاشاهم أن يردوا السئّة» بل 
في هذا جمع بين الأحاديث» وعمل على جميعهاء وإتيان بالمندوب». 
واجتناب عن المكروه. 


نعم فيما قالاه رد للسنن الصحيحة التي رواها إمامهم البخاري 
رحمه الله - في (صحيحه)ء وارتكاب للمكروه في إتيان المندوب 
مع أنهم لا يدرون عاقبة قولهمء ولا غرو أن الجهل وغلبة الهوى قد 
يوقع الإنسان فيما هو أشد وأقبح . وهذا على القول بالكراهة من بعضهم. 
وإلا فقد قلنا: إن الاسعاك عندنا أرضًا متححن عين: المدلذة) وفي غير 
وقت الصلاة. كما تقدم عن «التتارخانية»» وقد حققه الشامي في 
«رد المحتار). 


وأما ما أخرجه البيهقي7( من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر 
عن جابر بن عبد الله قال: كان السواك من أذن النبي وَل موضع القلم 
من أذن الكاتب» فلا حجة فيه» فإن البيهقي حكم عليه بالضعف. 
فإنه قال: لم يروه عن سفيان إِلّا يحيى بن اليمان» ويحيى بن اليمان ليس 
بالقوي عندهم» ومع هذا فلا دليل فيه على أن رسول الله يلخ استاك 
عند الصلاة. 


. )717//١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
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)١(‏ كتاب الطهارة )١5(‏ باب (4) حديث 


قَالَ أبُو دَاوْدَ: ل 59000ظصض 
كاله ل ع2 عَيْدِ الله . 


ا ل ل ل 0000 اك 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: كان أصحاب النبي كَل 
أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة» وماروى ابن أبي شيبة 
عن صالح نزة ‏ كيسناات: أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله عَيِلَ 
كانوا يروحون والسواك على آذانهم» لا يثبتان المدعل» فإنه ليس فيهما 
بعد تسليم صحتهما أن أصحاب رسول الله كله كانوا يستنون عند القيام 
إلى الصلاة» فثبت بما قلنا أن ما قاله الحنفية ليس بمخالف للحديث» 
والله تعالى أعلم. 


(قال أبو داود: إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري, أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقة حجةء تكلم فيه 
بلا قادح. وقول من تكلم فيه تحاملء مات سنة 86١ه2»‏ (رواه 
عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله(" بن عبد الله) وغرض المصنف من 
هذا الكلام بيان الفرق بين رواية أحمد بن خالد وإيراهيم بن سعدء 
فكلاهما رويا عن محمد بن إسحاق., فقال أحمد بن خالد: عن محمد بن 
إسحاق قال: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر مكبراء وقال إبراهيم بن 
سعد فيما روى عن محمد بن إسحاق قال: عبيد الله بن عبد الله مصغراء 
وعبد الله وعبيد الله كلاهما ابئان لعبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهها 2 “فبفكره أن تكوة الزواية بعديماء» ويكتمل أن يكون ذكر أخحدهما 
وَهُماً وخطأ من الراوي 


.)9/١/١( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
(؟) وأخرجه الدارمي أيضاً بلفظ التصغير (594). (ش).‎ 


2 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (149) حديث 


و وهوس سوس وو 
() بَات: كيف يساك 
4 - حَدُكنًا مُسَدَّدٌ وَسَلَيْمَانَ بْنُ حَاوْدَ العتك» الْمَعْتَىء قَالا : 


4 ا ل 6 > > م ل ًِ وهم لدي ءََ 
ثنا حماد بن زيد» عن غيلان بن جريرء عن أبي بردة. عن أبية. 
سا ارا عر نه عه ير 0 عو أ 6 ا ان 2 و 


(1) (بَاتٌ: كيف يَسْيَاهُ)00) 


يعني هل يكتفي بالاستنان على الأسنان» 
أوتشيوك عالن اللشان وف الخلق؟ 


48 (حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي)(" 0 الربيع الزهراني 
البصريء» الحافظ» سكن بغدادء ثقة. وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه» 
وهو صدوقء ولا أعلم أحداً تكلم فيهء بخلاف ما زعم ابن خراش» مات 
سنة 51514هء (المعنى) أي معنى حديثيهما واحدء (قالا: ثنا حماد بن زيد) 
ابن درهم» (عن غيلان بن جرير9" المعولي» بالكسر والسكونء وفتح 
الواوء نسبة إلى معولة» بطن من الأزدء وقال في «الأنساب» بفتح الميم» 
الأزدي البصري.» ثقة» مات سنة 9؟1١ه.‏ (عن أبي بردة. عن أبيه) أن 
موسى الأشعري . 


فالمصنف رحمه الله لما روى عن أستاذيه» وأشار إلى اتحاد معنى 
الروايتين بقوله: «المعنى» كما في بعض النسخ. فدل على أن بين لفظيهما 
اختلافاء فأراد أن يبين اختلاف لفظيهماء فقال: (قال مسده) يعنى لفظ 
مسدد هكذا: (قال) أي أبو موسى: (أتينا رسول الله يلخ نستحمله) 


)١(‏ ويستنيط من الحديث مشروعية السواك على اللسانء لا أنه يختص بالأسنان. (ش). 
68 نسبة إلى عتيك » حي من العرب» (ابن رسلان»). (ش). 
(*) بفتح الجيم. (ش). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) بياب (9:؟) حديث 


َرَينهُ يتاك عَلَى لِسَانه 
قَالَ أبُو دَاوٌد: وَكَالَ سَلَيْمَانَ عَلَى النّبت كله 
وَهُوَ يُسْتَاك؛ َك ل وَضَعَ التَوَاكَ عَلَّى سويب وهر تقول ااه 


01 


أه6). د َعْنِي يَتَهَوّحَ . ا 
قَالَ أبو دَاوْدَ: قَالَ مُسَدَّدْ: كَانَ حَريثًا طويلا اختصرته 


أي : نطلب منه أن يحملنا على الإبل» (فرأيته يستاك على لسانه)7" . 


ثم ذكر لفظ رواية سليمان فقال: (قال أبو داود: وقال سليمان: قال) 
أ أفق متوسى : : (دخلت على النبي يَيةِ وهو يستاك وقد وضع السواك على 
طرف لسانه وهو) أي النبي كَل (يقول: أه أ:0"". يعني يتهوع) أي كأنه يتقيّأ . 


فلم يذكر مسدد وضع السواك على طرف اللسان» ولم يذكر التهوع, 
فلهذا قال (قال أبو داود: قال مسدد: كان حديثاً طويلاً اختصرته)0. 


وقد أخرج النسائي”؛؟' هذا الحديث من حديث قتيبة: ثنا حماد» عن 


غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: أتيت رسول الله كَكْهٌ في 
- يعنى ‏ رهط من الأشعريين تستحملة6 فقال* «والله لا أحملكم». الحديث» 


)١(‏ والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد »)5١!//5(‏ «ابن رسلان». (ش). 

(0) قوله: أهأه... إلخ. ضبطه النووي بضم الهمزة» وقال ابن حجر: رواية أبي داود 
بكسر الهمزة ثم هاءء وللجوزقي: ثم خاءء ولفظ البخاري «أع أع»» والنسائي 
«عا عا»ة. واختلفت الروايات لتقارب المخارج» وكلها ترجع إلى حكاية صوت» 
وحكاية الأصوات كلها مبنية «ابن رسلان». 
قوله: «يعني» تفسير من أبي موسى أو ممن دونه» «الغاية». (ش). 

(©) وفي بعض النسخ: أختصره» بصيغة المتكلم من المضارع. «الغاية». ويحتمل 
الماضي» أي أحد من الرواة» كذا في «التقرير». (ش). 

62 «سئن النسائي» (509/85)) والمتدع ميك (1559). 


مدن 


)١(‏ كتاب الطهارة (5؟) باب (49) حديث 


وليس فيه ذكر السواك. وكذلك أخرجه مسلم من حديث خلف بن هشام. 
وقتيبة» ويحيى بن حبيب الحارثي بهذا السندء وليس فيه ذكر السواك. وفي 
أخرى ميك "من طرين أبي أسامة عن بُرَيد عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله كَلِِ أسأله لهم الحَمْلان» إذ هم معه في 
جيش العسّرة» وهي غزوة تبوك» فقلت: يا نبي الله! إن أصحابي أرسلوني 
إليك لتحملهم» فقال: «والله لا أحملكم على شيء»» ووافقته وهو غضبان 
ولا أشعرء فرجعت حزيئاً» الحديثء» وكذلك الروايات الأخر في هذه القصة 
من مسلم ‏ رحمه الله ليس في أحد منها ذكر السواك . 

وكذلك ارت المشارى؟" من حديق أبى التعمان قال عدنه 
حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي كله 
فوجدته يستنٌ بسواك بيده يقول: أع أع, والسواك في فيه كأنه يتهوع» وليس 
فيه ذكر سؤال الحملان» وقد أخرج البخاري بهذا السند المذكور حديث 
الاستحمال فى «كتاب الأيمان» فى «باب الاستثناء فى الأيمان»» وليس فيه 
0 السوالف» وقذالك الروايات التي أخرجها الإمام أحمد فى (مسنده) في 
هذه القصةء. ليس فيها ذكر السواك. 


ولك أخرج البخاري ومسلم في اميسيشييي "١‏ نصة أخرى هه 
حديث أبى موفين الاتعرم: قال ألو عرسي : «أقبلت إلى النبي يليه ومعي 
رَجلان من الأشعريين» ارقا عن يحسى 2 والآخر عن يساري» فكلاهما 
سأل العمل» والنبي يَكِةٍ يستاكء فقال: «ما تقول يا أبا موسى؟ أو يا عبد الله بن 


.)8/١5149( «صحيح مسلم)‎ )1١( 
اأاصحيح البخاري) رقم (55؟).‎ 6 


إفرة لاأصحيح البخاري» رقم 2550 و اصحيح مسلم) رقم .)١79(‏ 


ددن 


)١(‏ كتاب الطهارة (/70) باب () حديث 
7 5 َِ م هس 2 7 6 
(10) بَابٌّ: فِي الرَّجلٍ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِه 


قيس» قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعانى على ما في أنفسهماء 
وما شعرت أنهما يطلبان العمل» قال : زكائق أنظر إلى سبراكةتبحت كته وقد 
قلصت»2, فهذه القصة فيها ذكر السواك, واللفظ لمسلم . 

فما جمعه أبو داود فى حديثه بين قصة الاستحمال وذكر السواك 
كاك قلع أجدة اقبما تيف بن كنيو انتوفي تقر الامتيدنا لفن هذا 
الحديث» لعله غير محفوظ . 

وقد ورد في رواية البخاري في قصة الاستحمال» ولفكلهنا : انيننا 
رسول الله كل في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نَعَماً من نعم 
الصدقة» قال أيوب أحسبه قال: وهو غضبانء الحديث. وهاتان الحالتان 
من الغضب وقسمة النعم بظاهرهما تأبيان أن يكون رسول الله كَكِْهٌ يستاك في 
هاتين الحالتين» فهذا يؤيد أيضاً أن الجمع بين قصة الاستحمال وذكر 
السواك كما ذكره أبو داود بعيد» والله تعالى أعلم. 


(730) (يَاتٌ : فِى الرّجُل يَسَْاك2'0 بِوَاك غَيْروِ) 
هل يجوز ذلك الفعل أو لا يجوز؟ 


)١(‏ ولعل الغرض من الترجمة رد ما قيل فيه من كراهته مطلقاً. كما نقل عن الحكيم 
الترمذي» وقال شارح «مشكاة المصابيح» (0//): الحديث دليل على أنه لا يكره 
بشرط أن يكون برضاء صاحبه. «ابن رسلان». وفي «شرح الإقناع» :)١١9/١(‏ ذكر 
صاحب «الفتاوى الخيرية فى مذهب الحنفية» : سئل : هل يكره الاشتراك في المشط 
والميل والسواك؛ كما هو شائع بين العوامء يقولون: ثلاثة ليس فيها اشتراك؟ 
أجاب: لا بأس بهء والكراهة لكراهة نفوسهم الاشتراك. 
فالأوجه غرض المصنف الرد على هذا المشهورء ويحتمل أن يكون الغرض إثبات 
طهارة البزاق» فإن النخعي حكم بنجاسته كما حكاه ابن العربي. (ش). [قلت: كذا 
حكاه الخطابي عنهء وقال النووي: ولا أظنه يصح عنه. شرح النووي» (575/7)]. 


ردن 


)١(‏ كتاب الطهارة (/750) باب (60) حديث 


حَدَّحْنَا 0 ميحمك بن يسن نا 1 0 يك عل الراعد: 
عن 3 بن عَروَةٌ عن اح عن عائشة قَالَتْ: كان 


رَسُولٌ الله 2-3 د وَعِنْدَه َجُكَانِ: 0 1 من 06 
ارين | إليه في فُضل الشوافه إن 22 : أغظ الراك اعرف 


ه ‏ (حدثنا محمد بن عيسى» نا عنبسة بن عبد الواحد) بن أمية بن 

عبد الله بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي. 
ابو خالن الكوفي. الأعون ثقة عابد» (عن هشام بن عروة. اع وهو 
عروة بن الزبير» (عن عائشة قالت : كان رسول الله كك يستنٌ)'' أي يستاك. 
(وعنده رجلان» أحدهما أكبر من الآخر) أي سنأ أو فضلاً (فأوحى إليه) 
اوضع غير أنايغيل إلى الاخن لتكون تاعيدا ارسي العتانيء أر بد 
إرادته لمقتضى ما هو تقديم الأصغرء فتكون القضية واتعلاة (فى قعل 
السواك) أي فضيلته وزيادته (أن كَبّرْ) هو الموحى به أي قَدَمْ الكبير» يعني : 
ادفع السواك إلى الأكبر منهماء الظاهر أنهما كانا في أحد جانبيه أو في 
يساره وهو الأنسبء فأراد تقديم الأقرب» فأمر بتقديم الأكبرء فلا ينافي 
حديث ابن عباس أو الأعرابي في إيثاره بسؤره ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
اللبن لكونه على اليمين على الأشياخ من أبي بكر وعمر وغيرهما. 

(أعط السواك أكبرهما) الظاهر أن هذا تفسير من أحد الرواة» قاله 
غلن" القارى 7 

قلت: وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر: أن النبي كي قال : 
)١(‏ زاد في نسخة: «قال لنا أبو داود: قال أبو جعفر محمد بن عيسى: عنبسة بن 

عبد الواحد كنا نعدّه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي». 


(؟) إما لأن السواك يمر على الأسنان» أو لأنه يحددها» بسطه صاحب «الغاية». (ش). 
(9) «(مرقاة المفاتيح» (44/5). 


لخدن 


)١(‏ كتاب الطهارة (70) باب (60) حديث 


حم 6 


0 ى اير مو 1 1 00 1 عو 7 02 ماو م سس 1 
قال احمد بن حرم. قال لنا أبو سعيل ‏ هو ابن الاعرابيٌ ‏ 1 
هَذَا مِمَا تَمَرَّدَ به أَهْل الْمَدِيئَةاا». [م "٠٠8‏ معناهء خت 145] 


«أراني في المنام» وليس في رواية البخاري لفظة «في المنام» فهذا يقنضي 
أن تكون القضية وقعت في المنام» ورواية أبي داود عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ تقتضي أن القضية وقعت في اليقظة . 

ويجمع بينهما أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم كَلِ بما رأه في 
النوم تنبيهاً على أن أمره بذلك بوحي متقدم. فحفظ بعض الرواة ما لم 
يحفظ بعضهم»ء هكذا جمع الحافظ ابن حجرء فعلى هذا قال علي القاري : 
والظاهر أن هذا الحديث محمول على حال حكاية المنام» وإلا يشكل تعدد 
الوحي في أمر واحد. 

قال الحافظ7: قال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواكء 
ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام» وقال المهلب: هذا ما لم 
يترتب القوم في الجلوسء فإذا ترتبوا فالسئة حينئذ تقديم الأيمن. 

وها هنا عبارة كتبت في بعض النسخ المطبوعة بالهند. والنسخة 
المطبوعة بمصرء وليست في النسخة المكتوبة المقروءة على الشيخ الأجل 
مولانا محمد إسحاق الدهلوي» وهى هكذا : 

(قال أحمد بن حزم : قال لنا أبو سعيد ‏ هو ابن الأعرابي ‏ : هذا 
مما تفرد به أهل المدينة)» فهذا أبو سعيد ابن الأعرابي الراوي عن المصنف 


)01( وقعم هناك حديث في نسخة من رواية ابن داسة وكذلك هو في «تحفة الأشراف» 
)559/1١(‏ رقم .)١5154(‏ وهو كما يلي : 
[حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا عيسى بن يونس» عن مسعرء عن المقدام بن 
شريح» عن أبيه قال: قلت: لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله وَكْةِ إذا دخل بيته؟ 
قالت: :السو اك]. 
وقال المزي : حديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم . 
هه (افتح الباري» )301//١(‏ . 


الام 


)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب )61١(‏ حديث 


)١(‏ يات عَسَلٍ السّواكِ 


١ه‏ حَدَّهْنًا مُحَمَدُ بْنُ بَمَّارِ نا مُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله 


نسخة أبي داودء روى عنه تلميذه قوله. فأدرج , بعض النساخ غلطاً في نسخة 
اللؤلوي, وهذه العبارة كتبت فى النسخة المكتوبة على الحاشية. ومعبى 
هذه الغبارة أن :روَأة هذه الرواية7'؟ كلهم مدنيون» وهذه لطيفة من لطائف 
علم الإسناد . 
(300) (بَابٌ غسّل السّوَاكِ) 
لعل غرض المصنف بعقد هذا الباب أنه ذكر في الباب المار جواز 
الاستياك بسواك غيره» ثم ذكر بعد ذلك إذا استاك بسواك غيره» هل يستاك 
(حدثنا محمد بن بشارء نا محمد بن عبد الله الأنصاري) ثلائة؛ 
أكبرهم أسم جذه الجبيي»: والثانى اسم جده حفص »2 والثاليف زيادة 
أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضى» ثقة» وقال أبو داود: تغير تغيراً 
1 وقال ركركا الساجى : رجل جليل عالم. غلب عليه الرأي: قال : 
وبي بو اسان ووو امود وو اي 
ار عمد نا 5 الأنصاري عند اد تت إلا النظر 
في الرأي» وأما السماع فقد سمعء مات بالبصرة سنة 6١7ه.‏ 


)000 لكنه لا يطابقه التاريخ . وفسره صاحب «الغاية») بأن الراوي عن الصحابي وهو ههنا 
عروة. وفي لاصحيح مسلم) هو نافع » كلاهما مدنتيان . (ش). 


5١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (8؟) باب )6١(‏ حديث 


(نا عنبسة بن سعيد) بن كثير بن عبيد القرشي التيمي» مولى أبي بكر 
- رضي الله عنه (الكوفي الحاسب) وكثير هو رضيع عائشة - رضي الله 
عنها ‏ ثقة» كذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو داود» قال في «الميزان200: 
له حديث واحد. 


(نا كثير) بن عبيد التيمي» مولى أبي بكر الصديق» أبو سعيد الكوفي» 
رضيع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقول الحافظ 
في «تهذيب التهذيب» في ذكر عنبسة بن سعيد: روى عن جلده أبي العنبس 
كثير بن عبيد رضيع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يدل على أن كنية جده كثير بن 
عبيد أبو العنبس » فالظاهر أنه وهم» فكثير بن عبيد ليس كنيته أبو العنبس» بل 
كنيته أبو سعيد» كما ذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة كثير بن 
عبيد» نعم أبو العنبس كنية ابنه سعيد بن كثير» وكذا ما قال في «الخلاصة» 
فى ذكر عنبسة بن سعيدء فقال: عن جدهء بار ات حر ادي 
التهذيت» هكذا : جده هو أبو العسن كثير بن 'عبيد فهذا أيضاً غير صحيح . 

(عن عائشة) ‏ رضي الله عنها ‏ (أنها قالت: كان نبي الله يك يستاك 
فيعطيني السواك لأغسله)7 للتنظيف, قال ابن حجر: يوخذ منه أن غسل 


,) "09 /"#( )١( 
قال ابن رسلان: قد يستدل به على أن على الزوجة خدمة زوجهاء لا سيما إذا طلب‎ )0( 
متهاء واختلف العلماء فيه مذهب الشافعى ليس غليها الخدمة . لآن: العقن يتناول‎ 
الامشبتاع لا الخددة» وقال يعض البالكي غازيها خلمة مقليناء فإن كانت‎ 
شريفة المحل فعليها التدبير للمنزل» وإن كانت متوسطة فعليها أن تفرش الفراش»‎ 
وتناول إناء الشرب» وإن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس وتطبخ» قال تعالى:‎ 
وطن مكل لِى عَلهنَ بلعو 4. وسيأتي البسط في ذلك في «كتاب النكاح». (ش).‎ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (09) حديث 


سو 2 ا 2 5 7 
َأَبْدَأْ بو كَأْسْتَاكُء ثم أَغْسِلَهُء وَأَذْقَعْهُ إِلِيْهِ. [ق ١/4م]‏ 
00 ل د وهاي 
(9؟) بَاتٌ: السّوَاكَ مِنَ الفِظرَة 
؟ ‏ حَدِّنْنَا يَحْبَى بن مَعِين ل 


السواك في أثناء التسوك وبعده قبل وضعه سنّةء وقال ابن الهمام: يستحب 
في السواك أن يكون ثلاثا بثلاث مياه. 

(فابدأ به) أي باستعماله قبل الغسل لنيل البركة» ولا أرضى أن يذهب 
بالماء ما صحبه السواك من ماء أسنانه (فأستاك, ثم أغسله) أي أستاك به 

وفيه دليل على أن استعمال سواك الغير برضاه غير مكروه» وإنما 
فعلت ذلك لما بين الزوج والزوجة من الانبساط . 

روأخققهة زله) لك سواته أو ليحفظه. قال ابن حجر : والثاني غير 
ظاهرء لأنه خلاف الأدب عرفاًء ولورود: كا بعد توا كد وطهوره)ء 
ويحتمل أن يكون المراد وأدفعه إليه وقتأ آخرء بل هذا هو الأظهر. ودلالة 
الحديث على غسل السواك في أثناء التسوك غير ظاهرة» «علي القاري:0) 
ملخصا. 


م6 (يَات : السَُوَالكُ م مِنَ الفطرَة) 


(حدثنا يحيى بن معين)(5) بن عون الغطفاني مولاهم. أبو زكريا 
البغدادي» ثقة حافظ مشهورهء إمام الجرح والتعديل» ترك أبوه معين ‏ وكان 
على خراج الري - لابنه يحيى ألف ألف درهم ومسي آلف درهمء فأنشقة 
كله على الحديث» ولد سنة ثمان وخمسين ومائة» ومات بمدينة الرسول كك 


.)))/0( «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 
بفتح الميم وكسر العين. «الغاية» و «ابن رسلان». (ش).‎ )( 


ارفرضسن 


)١(‏ كتاب الطهارة (19؟) ياب 2 (؟0) حديث 


نَا وَكِيعٌ» عن رَكَرِيًا بْن أبي رَائِدَةٌه عن مُضْعَْبٍ بْن شَيْبَة: 
عن طَلْقٍ بْنِ حَبيب» عن ابن الرُبَيْرِ 00000 
سنة ثلاث وثلاثين ومأتين» وله سبع وسبعون سنة إلا نحواً من عشرة أيام : 
(نا وكيع) بن الجراح». (عن زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب بن 
شيبة) بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجبي» لين الحديث» 
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة» وقال العجلي: ثقة» وعن 
اعمك: بورق اجاديك ناكار تال انر عنام :لآ بتجمدوتهة لسن وى 
قال الدارقطتى: ليس بالقوئ: :ولا بالحافظ» وقال:الشسائ 20 : متكر 
الحديث. قال فى «الميع أن90 : قال أحمد: أحاديثه متاكيرء ثم ذكر 
الحديث» ثم قال: مصعب ضعيفء وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. 


(عن طلق) بسكون اللام (ابن حبيب) العنزي» بفتح المهملة والنون» 
البصريء قال أبو حاتم: صدوق في الحديث,ء وكان يرى الإرجاءء وثقه 
أضق زرعة وابن سعد والعجليء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
أبو الفتح الأزدي: كان داعية إلى مذهبه. مات بين التسعين إلى اليئة . 

(عن) عبد الله (بن الزبير)7" بن العوام القرشي الأسديء أبو بكرء 
وأبو خبيب بالمعجمة مصغراًء كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من 
المهاجرينء» وأمه أسماء بنت أبي بكرء هاجرت به أمه إلى المدينة وهي 
حاملء» بويع له بالخلافة عقيب موت يزيد بن معاوية سنة 114هء 
وكانت ولايته تسع سنين» قتله الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان في 
ذي الحجة سنة *الاه. 


.)١؟8/4( «سئن النسائي»‎ )١( 
.)١١١/5( (؟) «(الترجمة “5مم)‎ 
.)5949( انظر ترجمته في «أسد الغابة» (؟/ /091)» رقم الترجمة‎ )©( 


و 


)١(‏ كتاب الطهارة )١9(‏ باب (00) حديث 


(عن عائشة قالت : قال رسول الله 335 : فقتر هن الفل 7 أي عشير 
خحصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهمء فكأنا فطرنا عليهاء » كذا 
نقل عن أكثر العلماءء أو السئّة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام» أو ما فطرت 
عليه الطباع السليمة من الأخلاق الحميدة» وركب في عقولهم استحسانهاء 
وغنذا أظيوه أي المراد من الفظرة «اتدين» كينا قال تعالنى: #نطرت اسه الى 
قط ألنَاسَ عَلَيرَ4 [الروم: الآية ]"٠‏ أي دين الله الذي اختاره لأول مفطور 
من البشرء وهذه الأفعال من توابع الدين» بحذف المضاف . 


رقص الشارن)!" هو شبعر بدية على القن العلياء وفى بعضص 
الأحادنف: دخزوا الشوازت 1ه و «احيفيوا الشوارئ)ا» زا يكرا 
الشوارب». فكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة فى الإزالة. 
قال القارى: قال ابن حجر: فيسن إحفاؤه0" حتى تبدوٌ حمرةٌ الشفة العلياء 
ولا يَحفيه من أصلهء والأمر بإخفائه محمول على ما دكرة وخرج بقصه 


)١(‏ [قوله: «من الفطرة» إشارة إلى عدم الانحصار في العشر لأن ١مِنْ»‏ للتبعيض والسنّة 
كثيرة» شرح العيني» .])١77 /١(‏ 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - : كان عليه الصلاة والسلام يأمر بدفن سبعة أشياء 

من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة والسن والعّلف والتميمة» وراجع إلى 

(إتحاف السادة». (ش). 

(0) قال ابن دقيق العيد: الأصل في قص الشارب وجهان: مخالفة الأعاجمء 
وهو منصوصء إذ قال: خالفوا الأعاجم» وإزالتها عن مدخل الطعام والشراب. 
«ابن رسلان». (ش). (انظر: «إحكام الأحكام» .)860/١‏ 

(9) وبسط الكلام على أقوال الفقهاء ابن رسلان؛ وذكر الوعيد على إعفاء الشوارب 
صاحب «الخميس» (70/5): وبسط الروايات فيه السيوطي في «زهر الربى» على 
السداني:(14/1) (فن): 


م 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) ياب (؟05) حديث 


وَِعْمَاءٌ اللخيّة ل 


حلقه فهو مكروه''؟؛ وقيل: حرام لأنه مُثلة» وقيل: سنة لرواية به حملت 
عق الاخناء:بالمغن ‏ المذكون:. 

وقال صاحب «مرقاة الصعود»: قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي به 
3 منصو صا ومن رأيناه من أصحابه كالمزني» والربيع يُحْفُونء وما أظنهم 
أخذوه إِلَا عنه» وقال أبو حنيفة وأصحابه : الإحفاء أفضل من التقصير . 

(وإعفاء اللحية)(" هو إرسالها وتوفيرهاء وكره قصهاء وقص اللحية 
من سنن الأعاجم» وهو اليوم شعار كثير من المشركين والإفرنج والهنود. 
ومن لا خلاق له في الدين ممن يتبعونهم ويحبون أن يتزيوا بزيهم . 

وقال'فى «النن المهنار:9؟: ولا اسن ننعفت: الشنب»» :واد أطرافت 
"ونوا لبلة: فيه القيعنة «بوهو أن بيهن الريخل الس نما (افرسنياةة 
على قبضة قطعهء كذا ذكر محمد في «كتاب الآثار» عن الإمام» قال: وبه 
نأخذء «محيط»). 


ثم قال: وكذا يحرم على الرجل قطع لحيته»ء فعّلم من ذلك أن 
ما يفعله بعض من لا خلاق له في الدين من المسلمين في الهند والأتراك 


)١(‏ وقال مالك: بدعة. «ابن رسلان». (شس). 

(0) ويشكل عليه أنه إذا كان من الفطرة فكيف أهل الجنة جردٌ مردٌ كما وردء ويظهر 
الجواب لما فى «اللآلى المصنوعة» (7/ 71/4): (إنه جمال يختص به بعض الأنبياء)» 
قال ابن رسلان : الا فيما إذا طالت» والصحيح أن يتركها على حالها كيف 
ما كانت لهذا الحديث» وأما حديث عمرو بن شعيب بسنده أنه عليه الصلاة والسلام 
«يأخذ من أطراف لحيته1» أخرجه الترمذي لكنه ضعيف. قلت: واستدل ابن عابدين 
بحديث الترمذي وبسطه. (ش). 

.)088/9( )0( 

(4) وقال في «كتاب الصوم»: بوجوب أخذ ما زاد على القبضة. (ش). 

(5) وسيأتي عن ابن عمر في «باب القول عند الإفطار». (ش). 


درون 


)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب (؟0) حديث 


أ 7 و م همس 2 2 رم ا بير 6ه لس 
وَالشواكة والاشتشاف بالماية رتم الاطنار» 000 


حرام» نعم إذا نبتت اللحية للمرأة فيستحب لها حلقها . 

(والسواك) وقد مر بحثه فيما تقدم قريباًء (والاستنشاق بالماء) وهو 
كالمضمضة الآتية سنتان فى الوضوء وفرضان فى الغسل عندنا» وسنتان عند 
الشافعي 7" وقال اعشييكن ومالك في رواية بوجوبهما. 


(وقص الأظفار) أي تقليمهاء وتحصل سَنْيّتُها بأي كيفية كانت». 
وأولاها أن يبدأ بمسبحة اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء 
ثم الإبهام» ثم خنصر اليد اليسرى» ثم بنصرهاء ثم وسطاهاء ثم مسبحتها. 
ثم إبهامهاء وفي الرجلين بخنصر اليمنى» ويختم بخنصر اليسرى/". 


وفى (التكنافي )0 : قال فى «الهداية» عن «الغرائكب»): وينبغى 
الابتداء7*؟ باليد اليمنى» والانتهاء بهاء فيبدأ بسبابتهاء ويختم بإبهامهاء 
وفي الرجل بخنصر اليمنى . ويحتم بخنصر اليسرى»ء التهي.: ونقله القهستاني 
عن «(المسعودية»). 


وقال فى «الدر المختار»: وفى «المواهب»: قال الحافظ ابن حجر : 
إنه يستحب كيفما احتاج إليهء ولم يثبت في كيفيته شيء» ولا في تعيين يوم 


(5) تقال انق وسلان” :وكوكينا شن الفظرة روي انيه رقو 

إفرة واختاره النووي (؟5:/١85١).‏ (ش). 

(95) (5/9؟8ه). 

(4) بسط الكلام على كيفيته الطحطاوي على «المراقي» (ص 415) في آخر الجمعة؛ 
مرسلاً : «كان عليه الصلاة والسلام يقلم أظفاره؛ ويقصٌ شاربه قبل الجمعة»» كذا في 
«جمع الوسائل». (ش). [قلتث: هذا الحديث أخرجه البيهقي في «سننه» (5؟/ 11414) 
مرسلا؛ ولكن لم يكن فيه: «قبل الجمعة)اء وأخرجه في ااأشعبه) (9/ 7”5) رقم 
)2 مرفوعاً : وفيه: «قبل الجمعة»]. 


5/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (؟6) حديث 
وَغَسْلَ الْبَرَاجِمء وَنَنْكُ الإبْطء وَحَلْقُ الْعَائَقِء ”5 


له عن النبي كه إِلّا أنه لا يترك أكثر من أربعين يوماًء وما يُعْزى من النظم 
في ذلك للإمام علي قال شيخنا: إنه باطل» وكذا قال السيوطيء قد أنكر 
الإمام ابن دقيق العيد جميع هذه الأبيات» وقال: لا تعتبر هيئة مخصوصة» 
وهذا لا أصل له في الشريعة» ولا يجوز اعتقاد استحبابه» لأن الاستحباب 
حكم شرعي» لاك لهدهنة دلبل : 


(وغسل البراجو) بفتح الباء وكسر الجيم» جمع برجم بضمهماء 
والبرجمة بالفتح غلظ الكلام؛ هي عقد الأصابع ومفاصلها''". ويلحق بها 
ما يجتمع من الوسخ بالعرق والغبار فى معاطن الأذن» وقعر الصماخ. 
وداخل الأنف ونحوهء وغسلها سئة مستقلة لا تختص بالوضوء. 

(ونتف الإبط)'"؟ بسكون الموحدة وتكسرء أي قلع شعره بحذف 
المضاف. وعلم منه أن حلقه ليس بسنَّة» وقيل: النتف أفضل لمن قوي 
عليه» قال فى «الدر المختار)ا و«شرحه»): وتنظيف بدنه بنحو إزالة الشعر من 
إبطيه ؛ محر دن الحلق» والنتف أولى . 

(وحلق العانة) قال فى «لسان العرسبس»: وعانة الإنسان: إسبهء 
الشعر: التايت: على افرضده. .وقيل :نهو متت الفتمر عتاللك 6 “قال أبو الفيقم” 
العافة نيت الشف قوق الفب من الهرأة 4 دوفوق الذكر مين الرصر : 


(1) قال ابن رسلان: هتفق على استحبابة» وهو سئة مستقلة لا تخئض بالوضوء أوضحها 
الغزالي في «الإحياء»؛ .)١78/١(‏ (ش). 

(؟) قال في «الغاية»: من نظر إلى الصورة قال: يكفي الحلق» ومن نظر إلى المعنى؛ 
يعني أن النتف يقل العرق. قال: لا يكفي الحلقء؛ قال ابن رسلان: وحكي عن 
تونس بق عبد الأغلى 4 وعلك على التتاقمي وضنده مق يخلن إبطهانفال: واغلم :أن 
السنّة النتف, لكن لا أقوى على الوجعء ونتفه سهل لمن تَعَوّده دون من تَعَوّد الحلق» 
فالشعر يقوى ويصعب النتف يعده. (ش). 


ارون 


)١(‏ كتاب الطهارة (9>") باب (؟6) حديث 


وَانْتِقَاصَ المّاءِ) ‏ يَعْيِى الاسيَنْجَاءَ بالمَاءَ ‏ 1غ 


والشعر النابت عليهما يقال له الشَّعْرَةٌ والإسْبٌء قال الأزهري: هذا 


قال الخا 0 قال في «الهندية): ويبتدىء من نحت السرةء 
ولو عالج بالسوقة يجور» كذا في «الغرائب». وفي فى «الأشباه) : وال في 
عانة المرأة النتف» | كه 


قال الأبهري: ولا يترك حلق العانة» ونتف الإبط» وقص الشارب» 
والأظفار أكثر من أربعين يومأء كما في رواية مسلم من حديث أنس . 

(وانتقاص الماء9"» يعنى الاستنجاء بالماء) بالقاف والصاد المهملة 
راسي درطب الا ا و سسا لط 
عن وكيعء وقال أبو عبيدة وغيره: معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء 
في غسل مذاكيرهء وقيل: هو الانتضاح» وقد جاء في رواية «الانتضاح) 
بدل «انتقاص الماء»» قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج” بماء قليل 
بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس» وقيل: هو الاستنجاء بالماء» كذا في 
شرح 86--0 للنووي. 


)١(‏ قال ابن رسلان: وفي «كتاب الودائع» لأبي العباس : العانة: الشعر المستدير حول 
حلقة الدبر» قال النووي: هو غريب لكن لا منع من حلقه» أما الاستحباب فلم أر 
فيه شيئا غير هذا. (ش). 

(0) «رد المحتار) .)50/١/89(‏ 

(6) أي رش الماءء فالماء ماء الاستنجاءء أو انتقاص الماء بسبب الاستنجاءء فالماء 
البول. «ابن رسلان» أي قطع البول بسبب الاستنجاء بالماء» ولذا قالوا: في الماء 
تأثير قطع البول. (ش). 

(4:) وفي «التقرير»: إرادته هناك بعيدء لأنه لإزالة الوهم» ليس من الفطرة. (ش). 

.)١6١/"( (ه)‎ 


575 


)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب (8) حديث 


ىا م 000 7 ماس م خ ً ه مير - 
فال ركريا: فال مضعت: وتيت العاشرة؛ إلا إن تكون 
المفييضة: [م اكات 4هلااء ن 404. جه 791 حم ]١107/1‏ 
5 209 وو مو م سمس اس سا تاقري 721 74 1 ٠.‏ 
الما بن إسماعيل وَدَاوَدَ بن شبيب قالا : 


(قالزكرياة قال فعس ونسق العاشزة إلا ان تكون المضعيفة) 
ال ع ع يي ل ا ارب ريه وفي 
رواية لمسلم أن الذي نسيها زكريا , بن أبي زائدة. وقائل (إلا أن تكون 
التيضة» تحتمل أن:يكون:مصف ا ويحتمل أن يكون الراوي عنهء 
و انُسَيْتُ في نسخة بالتشديد والبناء للمفعول» وقوله: (إلّا أن تكون) 
قال الطيبي : استثناء مفرغ أي لم أتذكر الغاشيزة: فندا" ظرم كنها نن الأ قا 
إلا أن تكون مضمضة؛ وقال ابن حجر: ضمن نسي معنى النفي» لأن الترك 
موجود في ضمن كل » اقوالع اتذكر شيشا بف : الكهنال يعد اه إلا أن 
يكون مضمضة. نقله «علي الوا وقال القاضي عياض: 
ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو الأولى» كذا قال النووي في 
ااشرح مسلم) . 

(حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب) مكبراً الباهلي. 
أبو سليمان البصريء قال أبوحاتم: صدوقء روى له البخاري حديثاً واحداً 
في أول المحاربين» مات سنة ١17ه‏ أو سنة 577ه (قالا : نا حماد) بن 
سلمة» كما يفهم من رواية ابن ماجهء وإلا فيحتمل أن يكون حماد بن زيد. 
فإن داود بن شبيب يروي عنهماء وكذلك الحمادان يرويان عن علي بن زيد. 
لعن على بن زمد) يو بعتي الاين من ليك زهير دين عند الله دن عا 


التيميء أبو الحسن البصري» أصله من مكةء وهو المعروف بعلي بن زيد بن 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (؟/ 0). 


11 


)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (6) حديث 


جدعان» تس اموه إلى جد جده. ضعيف ) ضعفه كثير من المحدثين» 
وتفصيله مذكور فى (تهذيب التهذيب». مات سنة ١١١اه‏ وقيل قبلها . 


(عن سلمة بن محمد(" بن عمار بن ياسر) العتسى: بالنونء المدنى. 
مجهول.» روى عن جذه» وفيل: عن أبيه عن جدهء روى عنه على بن 
جدعان وحذده. قال البخاري: ولا نعرف أنه سمع من عمار أم لاء قال 
ابن معين ٠.‏ حديثه عن جذه مرسل ء وقال ابن حبان : لا يحتج به . 


ياسر العنسي بالنونء مولى بني مخزوم. وفقغية أجية وعنه ابناه سلمة 
وأمق بيلق وبعضهم يقول: عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر 
عن عمارء ذكره ابن حبان فى «الثقات» . 


قلة): حديثه في اسنن ن أبي داود» من روايته عن النبي يل مرسلاء 

ليس فيه عن عمارء رواه من طريق سلمة بن محمد بن عمار عن جذه. 

ولم دذكر عي : وقل ذكرة البخاري فى «الأوسط» فى فصل من مات من 
ستين إلى سبعين . 

(وقال داوكاانية شحيت العذكور: (عن عمار بن ياسر). عرض 

أبي داود بيان الاختلاف الواقع بين ألفاظ كلا أستاذيه» فأما موسى فرواه 

نسقدة عق شلمة رةه جمد دن عماو ننة نامي عزة 'آبية متحيك أن رسو ل الله لله عي 

قال.. الحديث» وأما داود بن شبيب فروى بيسنده عن سلمة بن محمد بن 


(ش). 


5١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب (6) حديث 


أن رَسُوَلَ الله كل قَالَ: «إن مِنَ الْفِظرَةٍ المَضِْمَضَةً وَالاسيَنْسَاقَ). 


عمار بن ياسر عن جده عمار بن ياسر أن رسول الله يكل قال. . الحديث» 


فعلى الأول مرسل'7'": وعلى الثاني منقطع . 


وهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسيء» أبو اليقظان0", 
مولى بني مخزومء وأمه سمية من لخمء وكان ياسر قدم من اليمن إلى 
مكةء. فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» فزوّجه مولاته سُمَيَّةَه فولدت له 
عماراً فأعتقه أبو حذيفة» وأسلم عمار وأبوه قديماً» وكانوا ممن يعذب 
في الله؛ وقتل أبو جهل سمية» فهي أول شهيدة في الإسلام» شهد بدرا 
والمشاهد كلهاء وتواترت الروايات عن النبى يَكلِةِ أنه قال لعمار: «تقتلك 
الفئة الباغية»)» قتل مع علي بصفين سنة لاه وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 
ودفن هناك بصفين . 


وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في 
ااسئنه» بسنديهما عن عمار بن ياسرء وهذا لفظ أحمد: أن رسول الله عَلِنَد 
قال: «إن من الفطرة أو الفطرة: المضمضة. والاستنشاق» وقص الشارب» 
والسواكء, وتقليم الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» والاستحدادء 
والاختتان» والانتضاح». 


(أن رسول الله يَكلِّخِ قال: إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. 


)١(‏ وظاهر كلام ابن رسلان أنه على الأول متصل إذ قال (قال موسى) في روايته 
(عن أبيه) محمد عن جده عمارء (وقال داود عن جده عمار) فعلم أن رواية موسى 
عنذه متصلة» ويؤيده ما تقدم عن الحافظ في ترجمة سلمة. (ش). [قال العيني في 
اشرح السئن» :)١594/١(‏ حديثه عن جده عمار» قال ابن معين أيضاً: مرسل» 
وقال غيره إنه لم يَرّ جده] . 

(0) انظر ترجمته في : الأسدل الغابة» (/ )"١4‏ رقم .)78٠054(‏ 


577 


)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (0) حديث 


ا 00 و 8 م6 دن اس س)؟ . > 0 
فَذْكَرَ نحوّهء وَلم يَذْكَرْ إِغفاءَ اللحْيّةء وَزَادَ: «وَالخْتَان). 


فذكر نحوه) أي نحو رواية عائشة ‏ رضي الله عنها -» (ولم يذكر إعفاء 
اللحية) كما ذكر في رواية عائشة ‏ رضي الله عنها » (وزاد) في هذه 
الرواية: (والختان) الذي ليس في رواية عائشة. 

والختان بكسر المعجمةء وتخفيف المثناة» مصدر حََنَّنَ أي قطع. 
والختن بفتح ثم سكون». قطع بعض مخصوص من عضو مخصوصء قال 
الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي البمكنة: والمم حب ان 
تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزىء أن لا يبقى منها 
ما يتغشى بهء واختلف في وجوب الختان» فروي عن الشافعي وكثير من 
نيه أنه واجب في ح 0 وعند مالك وأبي حنيفة 
وهو قول أكثر العلماء أنه سئة» قاله ا 


وقال الحافظ في «الفتح200: وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي 
الخمسة المذكورة في الباب: الشافعي وجمهور أصحابهء وقال به من 
القدماء عطاء»ء حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن» وعن 
أحمد وبعض المالكية يجب» وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض» وعنه 
تاراق وركام ولق وه الخاضة لا بزو حكن السام الحو 

قلت: قال في «الدر الميشن 9 : (مسائل شتى) : : صب حشفته حشفته ظاهرة 
بحيث لو راه إلسان ظيه ميختونا : ولا تقطع جلدة ذكره إلا عدين المه 213 
على حالهء كشيخ أسلم. وقال أهل النظر: من لا يطيق الختان ترك أيضأء 
ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلهاء ينظر: فإن قطع أكثر من النصف كان 
)١(‏ «نيل الأوطار» (١//ا١‏ -178). 
.)2:0/٠١( )0(‏ 
95) ١(٠١6/مواهة).‏ 


وذين 


)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب (0) حديث 


قَالَ: «وَالانْقِضَاحَ». وَلَمْ يَذْكْر الْيِقَاصَ الْمَاءِء يَعْنِي الاسْيِنْجَاءَ. 
زحه 2595 حم :/ ")| 


يي ب عو عرامى 11007 ع 8:2 و ص 
قال ابو داود: ورري نحوه عن ابن عباس . جف قا م3 أ عو ارك اك و 


اناك وإن قطع النصف فما دونه لا يكون ختاناً يعتدٌ به لعدم الختان 
حقيقة وحكماء والأصل أن الختان سئة كما جاء في الخبر»ء وهو من شعائر 
الإسلام وخصائصه. فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام. 
فلا يترك إِلَّا لعذرء وعذرٌ الشيخ لا يطيقه ظاهرء انتهى7". 


(قال) أي الراوي في رواية عمار: (والانتضاح'". ولم يذكر) 
الراوي لفظ «(انتقاص الماء) الذي ذكر في رواية عائشة ‏ رضي الله 
عنها . ثم فسر أبو داود لفظ «انتقاص الماء» بقوله: (يعني) بانتقاص 
الماء (الاستنجاء)؛ وإن كان مفهوم اللفظ عاماً يشمل الاستنجاء 
والانتضاح وجميع الغسلات. 


(قال أبو داود: وروي نحوه عن ابن عباس) وهذا أثر ابن عباس 


)١(‏ هذا الكلام لم يكن عند التأليف؛ وأضاف الشيخ ‏ قدس سره ‏ بعد الطبع الأول ليزاد 
في الطبع الثاني [قد زيدت في هذه الطبعة أيضاً]ء قلت: قال ابن رسلان: والختان 
واجب عندنا على الرجال والنساءء وممن أوجبه أحمدء وقال مالك وأبو حنيفة : سنة 
في حق الجميع» وحجتهم هذا الحديثء فإنه معدود مع السنن» واحتج أصحابنا 
بقوله تعالى : #أَنٍ َع مَل ِنسِيمَ» الآية» وهو أول من اختتن» وقال أيضاً: وكان 
ابن عباس يُسَّدّدُ في أمره يقول: لا حج له ولا صلاة إذا لم يختتن» والحسن يرخص 
فيه»؛ ويقول إذا أسلم لا يبالي أن لا نشعي قلبع: ود «المغني» واجب عند 
الشافعي وأسخمة: ولد ييكر "له عفان العورية وومةه عبد عالت وأبي حنيفة . (ش). 

(؟) قال ابن رسلان: بالضاد المعجمة والحاء المهملةء قال الجمهور: هو أن يرش الماء 
بعد الوضوء لدفع الوسواسء» وقال النووي: قال المحققون: إنه الاستنجاء بالماء 
بدليل رواية مسلم: و«انتقاص الماء». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب (0) حديث 


وقَالَ : ا في الرَّأسٍ) وَذْكَرَ فِيّهَا مرق وَل يَذْكُرْ إِعْمَاءَ 
اللخ 


د بر 


َال أبُو كاوةٌ: وَروق تحر حَلَيِف حمادء عر طلق ره حيبت 


تتبعته في كتب الحديث الموجودة عندي فلم أجده فيهال؟: ولكن قال 
صاحب «غاية المقصود»: وصله عبد الرزاق في «تفسيره»» والطبري 0 
طريقه بسند صحيحء واللفظ لعبد الرزاق : عي اع عو لم اين 
غيخ ابي قن ادن 0 #وإذ أل إرهمر ريم يكلمتٍ تَتَّو قال: ابتلاه الله 
بالطهارة» خمس في الرأس» وخمس في الجسدء الحديث . 

زوقال: حمس كلها فى الراسى) أى قال ان اس ١‏ سد ار 
كلها ترجه تن الرانس يار فكو افيه القزق) فالغوفففقه أن:ذك القرق موشيود 
في رواية ابن عباس» وغير موجود في رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
المذكورة قبل» (ولم يذكر) في رواية ابن عباس (إعفاء اللحية) وقد ذكر في 
رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المارة قبل . 

(قال أبو داود: وروي) بصيغة المجهول (نحو حديث حماد) المذكور 
قبل (عن طلق بن حبيب ومجاهد. وعن بكر بن عبد الله المزني) وهو بكر بن 


)١(‏ قلت: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (577/5), لسوتي فى 15112 عن 
ابن عباس في قوله عَنَّ وَجَلّ: «وإز أت إنرجر نيْهُ يكس كَتَتَهنّ4 [البقرة: 4؟1] قال : 
إجاككانه قر مجر بالطهارة سمس نن انرا تومي كن اليد في الرأس قص 
الشارب» والمضمضة. والاستنشاقء, والسواكء وفرق الرأس» وفي الجسد تقليم 
الأظفار» وحلق العانة» والختان» ونتف الإبط. وغسل مكان الغائط والبول بالماء. 

إفة اتفسير عبد الرزاق» )01//١(‏ و«اجامع البيان» /١(‏ 1/ا5) رقم (؟91١)2‏ و«فتح 
الباري» /٠١(‏ /ا/ا؟). 

(*) وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والمَرق. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (19) باب (01) حديث 


0 ه ا 6 مس 
قؤلهم»ء وَلمْ يَذْكَروا إِغفاءَ اللحيَةٍ 


عبد الله بن عمرو المزني» أبو عبد الله البصري» وثقه ابن معين والنسائي 
وأموجزوعة قال اده عيلان» كان كف ينا عات :| ضحة لقيها» ونا شسدة 
هء وقال ابن المدينى والبخاري وابن أبى خيثمة وأبو نصر الكلاباذي 
وغيرهم : نات 1 ا 

(قولهم) يعني موقوفاً ولم يرفعوه (ولم يذكروا) أي الرواة المذكورون 
في روايتهم (إعفاء اللحية) . 

فأما طلق ب بيت فلهتحذيتان» احدهما ماايزوية مرفوعا » وه الذي 
أخرجه المصنف في أوائل الباب» وأيضاً أخرجه مسلم في (صحيحهاء 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه»؛ ولكن فيه: عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير» 
وهذا غلط من الكاتب» والصواب: عن ابن الزبير كما في نسخة» وأيضا 
أخرجه النسائي» ثم أخرج النسائي بعده رواية طلق موقوفاًء روى عنه سليمان 
التيمي» وأبو بشر جعفر بن أياس موقوفاً عليه قوله» ثم قال النسائي بعد 
تخريج الروايتين: قال أبو عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن 
إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث . 

قلت: مصعب بن شيبة» وإن كان تكلم فيه بعض المحدثين لكن وثقه 
بعضهمء, وأخرج حديثه مسلم في «صحيحه)., وروايته مؤيدة بالشواهد. 
قعل هذ تكورن روائقه صحيحة (قدرها: 

وأما رواية مجاهد'' وبكر بن عبد الله المزني فلم أجدها في الكتب 
الموجودة عندنا . 
)١(‏ وأما رواية مجاهد فقد أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١1965 /١(‏ وقال: حدثنا 

شريك عن ليث عن مجاهد قال: ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب» والسواكء 


وَالمَرْقُء وقص الأظفارء والاستنجاءء وحلق العانة» قال: ثلائة في الرأس» وثلاثة 
فى الجسد. 


ادن 


)١(‏ كتاب الطهارة (718) باب (6) حديث 


وني حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله : نِ أبي مَرْيَم. عن أبي سَلَمَةَ 
عق أبن هر عن النْبِّ كله فيه : «وَإِعْفَاءٌ اللّحَيَةَ) . 


وَعَن إِبْرَاهِيمَ النّحَعِنَ نَحْوَهُ وَدَكَرَ إِعْفَاءَ اللّحْيّةِ وَالْحْمَانَ. 


(وفي حديث محمد(" بن عبد الله بن أبي مريم) المدني الخزاعي 
مولاهمء ويقال: مولى ثقيف. روى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وروى عنه صفوان بن عيسىء, ومالكء. وابن جريج» 
وسليمان بن بلال» وأبو ضمرة؛ ويحيى القطان وقال: لم يكن به بأس» 
وآخرونء وقال: أبو حاتم: شيخ مدني صالح الحديث» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»: كذا في اتتجيل المنفقة9) للحافظ ابن حجر العسقلاني . 


(عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. عن النبي فيه: وإعفاء 
اللحية) والغرض من ذكر رواية محمد بن عبد الله بيان أن فيها ذكر إعفاء 
اللحية» فقوله: «وإعفاء اللحية» مبتدأء وقوله: «وفى حديث محمد بن 
عبد اللّه) خبره مقدم عليهء وقوله: «فيه» تأكيدء رحدل النسخ في 
ذلك اللفظء. فيوجد في بعضهاء ولا يوجد في بعضهاء ولكن هذا 
اللفظ موجروونى 'التبيفة المكعربة المولانا اعد على السحدنة 
السهارنفوري . 


(وعن إيرا هيم النخعي نحوه» وذكر إعفاء اللحية والختان)» يعنى ر يعني 0 


)١(‏ قال صاحب «الغاية»: أخرج حديئه الدارقطني في «سننه» )41/١(‏ في الطهارة. 
(ش). [قلت: وأخرجه البخاري فى «تاريخه؛ أيضاً ])19/١(‏ 

ْ .)١86/5( (؟)‎ 

(9) والحاصل أنها حصلت بمجموع الروايات اثنتا عشر سُنَّةّ ست في الرأس مع إعفاء 
اللحية» وثلاث في السبيلين» وهي الختان» والاستنجاء؛ والاستحدادء وثلاث في 
الجسد: تقليم الأظفارء ونتف الإبطء وغسل البراجم. (ش). 


١ ا‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة )٠8(‏ باب (615) حديث 


(00) بَابٌ السّوَاكِ لِمَنْ قَامَ باللْيْلٍ 


: محمد بن كَثِير نَا سُفْيَانُء عن مَنْصُورٍ 


ووانة ابر هيم النخعي مثل رواية محمد بن عبد الله بن أبي مريم في المعنى» 
إل ار الختان مع ذكر إعفاء اللحية. ولم نجد هاتين الروايتين في 


(0*) (بَابُ السّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بالليْلِ) 
يعنى: يستحب لمن قام بالليل» سواء كان قيامه للصلاة أو لغيرهاء 
أن يستاك. لأن النوم مظنة تغير الرائحة لأجل صعود الأبخرة من المعدة إلى 
الفم؛ وكذلك في جميع مظان تغير الرائحة» وكذلك عند أكل ما فيه رائحة 
كريهة» كالثوم» والبصلء» والتنباك. 
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي» أبو عبد الله البصري» روى 
روى عنه البخاري» وأبو داودء وآخرون» قال ابن معين: لم يكن بثقة» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»»: وقال أحمد بن حنبل: ثقة» مات سنة 
7اهء وكان له يوم مات تسعون سنة. 
(نا سفيان) الثوري» (عن منصور) بن معتمر (وحصين) بن 
عبد الرجهيرة السلمي. سوق الهذيل مصغرا الكوفي». ابن عم منصور بن 
المعتمر. وثقه ايد وابن معين والعجلي 0 زرعة وأبو حاتم وقال 
بعضهم: ساء حفظه فى آخر عمره وتعير» مات سنة 1 اه وله ثلاث 
(عن أبى وائل) شقيق بن سلمةء (عن حذيفة) بن اليمان (قال: 


١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (06) حديث 


ِنَ رَسُوَلَ الله كه كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللْيّل يَسُوصٌ فَاهُ بالسّوَاك. 
زخ 2,26 : 065» ن ”2 جه "58؟] 


0 م س 31 2 اس الله ضوع قير 
حَدَتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل: ثنا حمادء. نا بهز بن 


-ه ا السام اه > 
ب عن زرارة سن أوفى» لت يد ع الجا ويه حل انار علا لط أيك نأمطا قا ألا اباد لو" اك ا ا ان 


إن رسول الله يكهِ كان إذا قام من الليل(2 يشوص فاه بالسواك)» والشّوص: 
دك الأسكان بالسواك عرفيا» ونين" هيز لبن بنك ال 
نيذه أقوال الأشية فو كذ قال التعووى"" "يودي ووامة سات : 
«إذا قام ليتهجد) . 

(حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد) بن سلمة» (نا بهز بن 
حكيم) بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك» القشيري البصري» وثقه 
علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: لا يحتح به 
وقال صالح جزرة : بهز عن أبيه عن جذه إسناد أعرابي. وقال الحاكم : كان 
لصوي سو سدم وإنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه 
عن جدهء لأنينا قاذة لا متابع له عليهاء وقال الأجري عن أبى داود: 
هو عندى حجة» وعند الشافعي ليس بحجةء مات بعد سئة 7207 وقيل 


قبل سنة :كلاه 


(عن زرارة بن أوفى) العامري الحرشي» بمهملة وراء ممفتوحتين 
ثم معجمةء أبو حاجب البصري» قاضيهاء ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
وقال التسباتى : ثقة وكذلك ولق ابن سعد والعجلىء وقال أ حيان 
)0010( ولفظ البخاري: «إذا قام للتهجد). وكذا لمسلم وغيره؛ فالظاهر التخصيص به؛ 
كذا في «الغاية». رشن : 
(6) وقيل: هو الإمرار على الأسنان من الأسفل إلى الفوق. «ابن رسلان». (ش). 
ره اشرح صحيح مسلم)» .)١141//5(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب (65) حديث 


ل ل أن النِيْ 2 كان يُوضَعْ له 
58 سوَاكةٍ ذا قَامَ م مِنَ الليِلٍ تَحَلَى ثم م اسْتَاكَ . [ق ]21/١‏ 
: مد ُِ كخير أن َم عن علِئ ذن 
و نأ حك عن عَائِمَةَ : أن النَبِيَ يله كَانَ لا يَرْقَدٌ مِنْ لَيْلٍ 
-- فلو كَسََكُ قل أن يوضا . [حم ٠/١‏ كل ق ]"9/١‏ 


لوه 


عرلا مم م 


القصاب: صلى بنا زوارة الفبمر ولما بلع 869 2 الثز ب تلك متب 
عسار حك 00# ٠‏ شهق شَهمقة فمات سنة 97ه. 


(عن سعد بن هشام) بن عامر الأنصاري المدني» ابن عم أنس» قال 
النسائى: ثقة» وذكر البخاري أنه قتل بأرض مكران على أحسن أحواله. 
قال أبو بكر الحازمي : مكران ‏ بضم الميم ‏ بلدة بالهند. 


لعن عائشة: أن النبي 275 كان دي 0 أي يُعِلَ 
لانن (ثم 22 


وهذا الحديث يدل على أنه كلِيِةِ كان يستاك عند الوضوء . 


ه ‏ (حدثنا محمد بن كثيرء أنا همام) بن يحيى بن دينار» (عن 
علي بن زيد) بن جدعانء (عن أم محمد) امرأة زيد بن جدعان والد علي بن 
زيدء يقال: اسمها آمنة» وقيل: أمية بنت عبد الله» (عن عائشة : أن النبى عَلِل 
كان الأب ققوين لين بولا نيار تفط الابعسوة نتن أن غرف لان 
النوم مظنة تغير رائحة الفم» فيتأكد السواك عند الاستيقاظ منه إزالة لذلك 
(1) :سوزة العدثر: الآتان و ة: 
(؟) قال ابن رسلان: قوله: «قبل أن يتوضأ» صريح في تقديم السواك قبل الوضوء 


والتسمية» لتكون التسمية أيضاً على تنظيف الفم» ورواه أبو نعيم من حديث هشام بن - 


12 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (810) حديث 


الععيوة وفى الحديث دليل على أنه يل يتسوك قبل أن يتوضاً وأيفا دل 
على أنه يَككِهِ يتسوك بعد الاستيقاظ من النوم» سواء أراد التهجد أو لم يرد. 


البغدادي. (نا هشيم) بالتصغيرء ابن بشير بوزن عظيم . 9 القأسم بن دينار 
السلمي. 0 معاوية بن أن خازه(") بالمعجمتين» الواسطي». ثَقَهُ نبت كثير 
التليمن والإرسال الخفي . مات سنة 7/١اه»‏ وقد قارب الثمانين : 


أبي ثابت) قيس بن دينار الأسدي مولاهم. أبو يحيى الكوفى.ء ثقة فقيه 
جليلء وكان كثير الإرسال والتذلسينق» روى عن عروة بن الزبير حديث 
المستحاضة. وحديث القبلة. وحديث ابن عمر فى اعتمار النبى َل فى رجب 
وإنكار عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لذلك» وحديثئأ فى الدعوات كان النبى عله 
يقول : «اللْهُم عافنى فى جسدي». الحديث» وجزم الثوري أنه لم يسمع منه. 
وإنما هو عروة المزني آخرء وكذا تبع الثوري جماعة من المحدثين. 


وأما أبو داود فيحكى قوله فى «سننه» ويخالفه ويرده ويقول: قد روى 
حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً؛ 
وعدا :ظاهر ان الخديك لأركرة.مكيها الا أن وكوة حينب سمه 
عروة بن الزبير. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة» وقال ابن معين والنسائي : 


-00 عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله كلْهِ إذا استيقظ تسوك» ثم توضأء الحديث» 


قال ابن الصلاح: وفي «مشكل الوسيط»: الظاهر أن السواك يتأخرء فيكون عند 
المضمضة» وهذا الحديث يرده» انتهى 0000 (ش). 
)0 أبو خازم كنية قاسم بن دينار. 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب (/19ه) حديث 


عن مُحَمَّد بْنِ عَلِيّ بن عَبْدِ الله | ْن عَمّاس» عن يبوه عن جَذو 
علق الله بن عَبّاسِ كال «بثُّ لَيْلَه عِنْد عِنْدَ التَبِيّ ليد كَلَمَا اسْتَيْفَظ 


وده 1 لور اه اك ستاك 00 


ثقة» وعن ابن معين: ثقة حجةء قيل له: ثبت؟ قال: نعم» وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقةء ولم يسمع حديث المستحاضة من عروة» وقال الترمذي 
عن البخاري: لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً» وقال ابن أبي حاتم في 
«كتاب المراسيل) قر اسة: أهل الحديث اتفقوا على عدم سماعه من 
عروة» قال: واتفاقهم على شيء يكون حجة. 


قلت: ودعوى الاتفاق غلطء. وقال ابن عدي: هو ثقة حجةء وقال 


ومفتى الكوفة» مات سنة 9١١ه.‏ 


سماعه من جدهء ولا أنه لقيه» مات سنة 75١ه‏ أو سنة 70١ه.‏ 


(عن أبيه) هو على بن عبد الله بن عباس الهاشمى. أبو محمدء ثمَة 
عابد قليل الحديث» مات سنة ١اه‏ (عن جده عبد الله بن عباس قال: 
بت) أي نمت ورقدت (ليلة عند النبي كَل فلما استيقظ من منامه أتى 
طهوره) أي الماء الذي أعدّ لوضوئه تيل (فأخذا' سواكه فاستاك 


)١(‏ قال ابن رسلان: وهكذا في رواية الحاكم (117//9)» ظاهره أنه أخذ السواك من 
طهوره؛ فإنه كان يضع فيه ليلين» وفي رواية «النسائي» )١77١(‏ عن طريق حميد بن 
عبد الرحمن عن رجل من الصحابة بلفظ : ثم استلّ من فراشه سواكاً فاستاك. 
قلت: وفي حديث ابن ماجه )775١(‏ عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - كنت أضع 
لرسول الله علا ثلاثة أنية محتمرة» إناء لطهوره. زإناء لسواكه. وإناء لشرابه. فهذا 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة () باب (610) حديث 


ثم ثلا مَذِهِ الآيَاتِ رك كن اعون والارض ولغرانف لل 2010 


بت ذولي 0 حَنَّى قَارَبَ أن بحم 0 
ْم تَوَضَّا فَأنَى مُصَلَاهُ مَصَلّى رَْعَتيْنِء ثُمّ وَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ كنا 


ماله كاقل تفل م الك م دع إلى زا 
اسقط كمَعَلَ مِئْلَ ذلِكَء كل دَلِكَ يَسْبَاكُ ا 00 


ثم تلا0) هذه الآيات: #إِرك فى حَلقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل 
ََلتَبَارٍ لبت لأولي الْأُلْبَبِ04" حتى قارب أن وم السورة أو ختمها). 
وفي رواية مسلم: «فقرأ هؤلاء الآيات حتى : ختم السورة», ولم بذكو 
الشك» فالشك المذكور في رواية أبي 3 ابن عباس - رضي الله 
عنه -» بل من بعض الرواة» يعني يقول الراوي: أشك في قول أستاذي 
قال: حتى قارب أن يختم السورة» أو قال: حتى ختمهاء ولعل الشك0 


ام اقوقنا) اق ان اللررضيوة ارقاتى تقلاء افضلى ركسعي )ارقي 
رواية مسلم: «فأطال فيهما القيام والركوع والسجوداء (ثم رجع إلى 
فراشهء فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك) أي ولك و نضا : 
وق الأناهة نوسن ركعتين» (ثم رجع إلى فراشه فنام» ثم استيقظ ففعل 
مثل ذلك) من الاستياك» والوضوءء وتلاوة الآيات» والصلاة» (ثم رجع 
إلى فراشه فنامء ثم استيقظ ففعل مثل ذلك». كل ذلك يستاك) ويتوضاً. 


)١(‏ استدل به على أن القراءة في الحدث ليس بمكروهء ورد بأن النوم في حقه ليس 
بناقضء كذا فى «الغاية». (ش). 

(0) «ضؤورة آل كران الآية .19٠‏ 

(9) كما أشار إليه المصنف في آخر الحديث. (ش). 


يدق 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (010) حديث 


000 ٍ رَكَْتَيْن 5 م أَوْترَا . [م 5651ء ن 54٠لااء‏ حم ١/١ا"]‏ 


ويقرأ هؤلاء الآيات. كما في رواية مسلم (ويصلي ركعتين» ثم أوتر) وفي 
مسلم: «ثم أوتر بثلاث»2. 

قال النووي(2: هذه الرواية مخالفة لباقي الروايات في تخلل النوم 
بين الركعات وفي عدد الركعات» فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل 
النوم وذكر الركعات ثلاث عشرةء قال القاضي عياض : هذه الرواية» وهي 
رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم 
لاضطرابها واختلاف الرواة» قال الدارقطني : وروي عنه على سبعة أوجهء 
وخالف فيه الجمهور . 

قلت: قول النووي: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخلل 
الترم وين الزكعاكم ضرعن على غفلة من الرراية الت القددة لذن 
«باب السواك» ما نصه: حدثنا عبد بن حميد نا أبو نعيم نا إسماعيل بن 
مسلم نا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه: أنه بات عند نبي الله يَلْهِ ذات 
ليلة» فقام نبي الله يكيْهِ من آخر الليل» فخرج فنظر إلى السماءء ثم تلا هذه 
الآية الت في ال عمران #إنَّ فى َلَقَ لسَمنوَاتِ وَأ لْأَرْضِ وَأَحْتِلنِ الكل وَأَلتَّهَارٍ # 
حتى بلغ لفن عَدَّاب ألثَارِ# ثم رجع إلى البيت فتسوّك وتوضأء ثم قام 
فصلى. ؛ ثم اضطجع. ثم قام فخرج فنظر إلى السماءء فتلا هذه الآية. 
ثم رجع فتسوك وتوضأء ثم قام فصلّى0"©. انتهى. فهذه الرواية تؤيد رواية 
حصين بن عبد الرحمن في تخلل النوم بين الركعات . 

وأما الاختلاف الواقع في ذكر الركعات؛ فالظاهر أنيتما واتعتان 
مختلفتان» ففي إحداهما صلَّى رسول الله كلةِ ثلاث عشرة ركعة متصلة. 


570 


)١(‏ كتاب الطهارة () باب (819) حديث 


دَاوٌد: رَوَاهُ اب فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قال فر اوه َضا 


و 
1 رش عو 
و يُقول : من فى حَلَقَ الككدرويت لأس » عل كت ١‏ الور 


لم يتخلل الوم بيتهاء وفي بعضها صلاها منفصلة بتخلل التوم بيتهاء 
واقتصر على تسع ركعات» فلا مخالفة فيها أصلا . 

وأما ما قال الدارقطنى فى اضطرابهاء فإن كان المراد بالاضطراب 
الاضطراب في الس امس ليس فيه اضطراب أصلاء وأما إن 
كان المراد بالاضطراب الاضطراب في المتنء. فليس في المتن 
اعقللات 3 يمكق الجيم ننه اروحة الحم إن الخمل على تعدد 
القصة أو بما جمع به القاضي عياض - رحمه الله » فلا يرد الحديث 
الصحيح بمثل ذلك الاختلاف» وهذا الحديث يدل على أن الوتر ثلاث. 
ومعنى «أوتر) ب يعني أوتر الركعتيرة) ٠‏ بضم الثالثة معهماء ) كما تقوله 
اللحتفية : 

(قال أبو داود: ورواه ابن فضيل عن حصين) بن عبد الرحمن 
(قال: فتسوّك وتوضأ وهو يقول: #إإنَّ بى حَلْقَ اَلتَمَْوَتٍ وَالْأَرْضِ#) حتى 
ختم السورة)». ورواية ابن فضيل عن حصين أخرجه مسلم في 
اافوصئويه! أاجي دذكرناه. 

وغرض المصنف بذكره ها هنا بيان الاختلاف الواقع في رواية هشيم 
عن حصين» ورواية ابن فضيل عن حصين» وذكر شيئا من اختلاف ها هنا. 
ثم أخرج المصنف هاتين الروايتين فيما يعد في «باب صلاة الليل»)» وذكر 
فيه بعض الاختلافات الواقعة فيها فى اللفظ. ولا يضر مثل هذا الاختلاف» 
لأن التحديث بالمعنى عانة عند المحدقية:. 


020 0 


مه 


)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب (6) حديث 


مه - حَدَْنَا يل + ا : ثنا عيسى» 
بائ شَيمْءِ 8 يَبْدَ ا اله عد 0 ل 28 قَالَتٌ: 


بالكو الك م *50'ءات لثم جه 259٠‏ حم 22١5‏ خزيمة ]١‏ 


(حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال : ثنا عيسى) بن يونس » 
(ثنا 0 بكسر الميم» وسكون المهملة» وفتح المهملة؛ ابن كدَام بكسر 
أولهء وتخفيف ثانيهء ابن زهير الهلالي العامري الرؤاسيء» أبو سلمة 
الكوفي» ثقة ثقة ثبت فاضلء وكان مرجئاء مات سنة 67١ه‏ أو سنة 668١هء‏ 
لم يشهد سفيان التارته سن أجل الإرع 


(عن المقدام بن شريح) بن هانىء بن يزيد الحارئي الكوفي» وثقه 
أحمد وأبو حاتم والنسائي ويعقوب بن سفيان؛ (عن أبيه) شريح مصغراء 
ابن هانىء بن يزيد بن نهيك الحارثي المذحجي» أبو المقدام الكوفي» أدرك 
النبي كك ولم يره» وكان من أصحاب علي» قتل بسجستان سنة 8لاه مع 
عبيد الله بن أبي بكرة» وثّقه أحمد وابن معين والنسائي . 

(قال) أي شريح: (قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله وَل 
إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك). قال النووي: فيه بيان فضيلة السواك في 
جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره. 

قلت: وهذا الحديث وجد ها هنا في بعض النسخ المطبوعة في 
الهندء ولم يوجد في النسخة المكتوبة لمولانا أحمد على المحدث 
السهارنفوري» ولا في المطبوعة بمصرء بل في النسخة المكتوبة الأحمدية 
كن هذا الويف هرى االخاعية عننيا اذك اراس لزن الرعل يبنا لق يوا له 
غيره»» وكتب قبل الحديث هذه العبارة: قال ا و اد حزم -: قال 


.)88 /1( انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال»‎ )١( 


5هن» 


)١(‏ كتاب الطهارة (91) باب (689) حديث 


(1) بَابُ فَرْض الْوُضُوءِ 
كنا مسلم | بن إبراقيم ال دي 


عن قاد عن أبن الملِيح. 4 خيي ا ل :3 8 مان لذ هلا لز" بقن دا يقد 147 تلك ود فلا 8 لزه .الول ايف صو<ظ 


لنا أبو سعيد الأعرابى: هذا مما تفرد به أهل المدينة» ثم ذكر الحديث. 
وكتب بعد تمام الحديث: هذا الحديث عزاه لأبي داود»ء ثم قال: حديث 
ج00 


أبي داود برواية أبي بكر بن داسة 
وفى النسخة المصرية أدخله فى المتن «باب الرجل يستاك بسواك 
غيره). ولا مناسبة له بترجمة البات إلا أن يقال: أن دخوله عالسية 
يعم الليل والنهار, فإذا كان استياكه كلما دخل بيته يلزم منه أنه وَل 
يستاك عند دخوله البيت ليلاً كان أو نهارأء فكان إذا قام من الليل وخرج 
ثم دخل يستاك. كما يدل عليه ما رواه ابن فضيل عن حصين. ذكره 
المصنف قبيل هذا مختصراًء وأخرجه مسلم في «صحيحه في «باب 
السواك» مطولا بأنه كلت قام ذات ليلة من آخر الليل» فخرج فنظر إلى 
السماءء ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران» ثم رجع إلى البيت فتسوّك 
وتوضا . 
(1*) (بَابُ كَرْضٍ الْوُضُوء)7" 
أي هذا باب فرضية الوضوء وكون الوضوء فرضاً 
(حدثنا مسلم, بن إبراهيم) الأزدي (قال: حدثنا شعبة) بن 
0 (عن قتادة) بن دعامة» (عن أبى المليح) بن نا د بن عمير » فيل : 
)١(‏ وكذلك هو في: «تحفة الأشراف» )5١50/١١(‏ رقم .)١5144(‏ 


00( وفي العبارة نوع إغلاق لإطلاق الفرض في الوضوء على المفروض» كذا في 
«التقرير). (ش). 


/أة ؟ 


)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب (69) حديث 


ءَ َ 22 قير 2و 8 0 0 


أسمه عامر. وقيل : زيد بن أسامة بن عميرء ثقّة» مأت سنة قله وفيل : 
سئة ٠١‏ اهم وفيل بعد ذلك. (عن أبيه)(1) أسامة بن عمير بن عامر بن 
الأقيشر الهذلي البصري» والد ض المليح, صحابي7"), تفرد عنه ولده. 


(عن النبي ككلِةِ قال7": لا يقبل9 الله صدقة من غلول) بضم 


الخين"""ء وأفنل الفلول"؟ الكانة تن القيبة: والمرافها هنا الال الى 
حصل بسبب حرام» ولعل وجه تخصيصه بالذكر أن الغلول لما كان الخيانة ‏ 


)010( 
إفة 
0 


(0) 


(6) 


انظر ترجمته في: «أسد الغابة» )//١(‏ رقم (87). 

وفي «الخلاصة» (ص :)73١5‏ له سبعة أحاديث. (ش). 

ذكر ابن العربي في «العارضة» )8/١(‏ في أول هذا الحديث قصة وقال: في الحديث 
خمس مسائل. (ش). 

قال ابن رسلان: هكذا رواية الخطيبء والرواية المشهورة للبخاري وغيره ببناء 
المجهول. والمراد بالقبول ها هنا ما يرادف الصحةء وهو الإجزاءء وأما المراد في 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً لم تقبل صلاته»؛ الحديث؛ فهو 
القبول الحقيقي . 

يشكل عليه بأن المراد قبول إجابة أو إثابة» فعلى الثاني يخالف الصلاة بغير طهورء 
فإن المنفي فيه قبول إجابة بالإجماع؛: وعلى الأول يخالف ما سيأتي من الجزئية في 
أداء ما اكتسب من الحرام»؛ فإن هناك تحقيق الإجابة دون الإثابة» وتقدم عن ابن 
رسلان أن المراد قبول إجابة» فالجواب عن الإشكال بأن صدقة الغلول أيضاً 
لا تجاب من حيث هي صدقة» بل من حيث لا حل له إِلّا هذاء وليس في الدين من 
حرجء؛ نعم يشكل عليه:ما صرح النووي في «المناسك» (ص :)5١‏ أن الحج بمال 
الحرام يصح عند الثلاثة خلافاً لأحمدء وعند بعض الحنفية تصح الزكاة أيضاً كما في 
«الشامي) ١6(‏ ). (ش). 

كما ضبطه جماعة؛ كذا فى «الغاية» و «ابن رسلان»». وقال القاري (١/ه"):‏ 
لأ ميخ انا قال ارو جر إه القع مبالحق (2ن ): 


(0) سمي به» لأن الأيدي مغلولة عنهاء أي: ممنوعة. «ابن رسلان». (ش). 


5304 


)١(‏ كتاب الطهارة (1") باب (69) حديث 


؟ © اهم قاع هه 0# ه.# :©« هه ©00ه©.0© #0 ©ه ا هد اه ه00 ه00ه# 0 © ا هه ا ه00 ه6006 اه هس جع هج« له ا ده لع ع اه مه جه م همه اع ام 


في مال الغنيمة» والغنيمة فيها حق لجميع المسلمين» فإذا كان التصدق من 
المال الذي له فيه حق غير مقبول» فأولى أن لا يقبل من المال الذي ليس 
له حق فيه» فالحاصل أن التصدق من مال حرام غير مقبول» حتى قال 
بعض علماتنا: من تصدق بمال حرام يرجو الثواب كفر 

قلت: فإن قيل: صرح الفقهاء بأن من اكتسب مالا بغير حق» فإما أن 
يكون كسبه بعمّد فاسدء كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي 
والطاعات» أو بغير عقّدء كالسرقة والغصب والخيانة والغلول» ففي جميع 
الأحوال المال الحاصل له حرام عليه ولكن إن أخذه من غير عقد ولم 
يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك» وإلا ففي جميع 
الصور يجب عليه أن يتصدق بمثل تلك الأموال على الفقراء» فهذا القول 
منهم يخالف الحديث المذكورء فإن الحديث دال على حرمة التصدق 
بالمال الخبيث» وقد نص الله تعالى في كتابه : #يأيهَا الَذنَ مَأ أَنِففُوأ من 
طَيْبتقِ ما مكسبثر وَمِنَآ زجنا لك ين الأَرْسُ ولا تَيَتَمُوا الْحِيتَ هِنهُ 
تُنفِقُونَ74 الآية» وقولهم بوجوب التصدق معارض بالحديث والآية» فما 
وجه التوفيق بينهما؟ 

قلنا: الآية والحديث يدلان على حرمة التصدق بالمال الحرام لأجل 
تحصيل الأجر والثواب» وقد أشير إليه في الحديث بقوله: «لا يقبل الله) 
فإذا تصدق بالمال الحرام يريد القبول والأجر يحرم عليه ذلك» وأما إذا 
كان عند رجل مال خبيثء فإما إن ملكه بعقد فاسدء أو حصل له بغير 
عقدء ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه. ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسهء فليس 
لله 1 انجانيه إلى لكان لأنه لو أنفق على نفسه فقد استحكم 


.771/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ادك 0 


)١(‏ كتاب الطهارة (*) يباب (69) حديث 


ولا صَلَاةٌ بغي طهور 00 . [ن ١9‏ 7م7ء جه ١1؟]‏ 


السفر اشتعيق اغبر يمة ندية إلن السماء يأ رب يأ رنب م ومطعمه حرام 
ومليسه حرام) الحديث» أو أضاعه واستهلكه. فدخل تحت قوله علد : «(يهى 
اللقطة . 


(ولا ولف طهور)(" هو بالضمء الطهرء وبالفتح الماء الذي 


يتطهر بهء قال ابن حجرة؟: أي لا تصحء إذ نفي القبول إما بمعنى نفي 


010 


030 
00 


(0 


قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» قال ابن سيد الناس في 
«شرحه): إذا قال الترمذي: «أصح شيء» لا يلزم منه أن يكون صحيحا عنده. 
وكذلك إذا قال: أحسن «ابن رسلان». 

واختلفت الأئمة فى مسألة طهارة بدن المصلي وثيابه ومحل صلاته عن الأنجاس». 
فقالبيها الجمهور سقدلين بقرله قالى ريك قد 4وفالوا ##ولالة الآرة على 
طهارة البدن بالأولى» ولم يقل المالكية في المشهور بالوجوبء. بل قالوا بالسَئية كما 
5 «الشرح الكبير») (١/١١٠5٠)غ.‏ والأوجه عندي أنه يصح استدلال الجمهور بهذا 
الحديث» إذ الطهور بمعنى الطهارة» يعم الأحداث والأنجاس» كما جزم به القاري 
)"١19/١(‏ فتأمل! فلم أر أحداً في فروع الأئمة الثلاثة استدل به. (ش). 

[قال العيني في «شرح سنن أبي داود؛» :)١1817/١(‏ الحكمة في جمعه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في هذا الحديث بين الصدقة والصلاة» أن العبادة على نوعين: مالي 
وبدني» فاختار من أنواع المال الصدقة ومن أنواع البدني الصلاة» انتهى ملخصاً]. 
قال ابن رسلان: في حديث جميع الرواة الصلاة مقدمة. (شس). 

استدل بالحديث ابن رسلان على مسألة أخرى. وهي ألة بتكلل الجمهور أن الوضوع 
لا يجب لكل صلاة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الطهور غاية القبول» إلى آخر 
ناال 51 

افتح الباري» /١(‏ ه7؟) . 


8 


)١(‏ كتاب الطهارة (1*) باب (69) حديث 


الصحة كما ها هناء وإما بمعنى نفي الثواب كما في الحديث: «من أتى 
عَرّافاً لم قبن ساك أريعية معاعا ف وا لدي يدل خلى ترق الها رف 
للصلاة؛ وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة» وعلى 
تحريمها بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة 
والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة» إلا ما حكي عن الشعبي 
ومحمد بن جرير من قولهما: تجوز صلاة الجنازة( بغير طهارة» وهذا 
مذهب باطل» أجمع العلناء فاك خيااقت لاو سن عفدنا متحماد ا باذ عدار 
يكفر عندنا لتلاعبه واستخفافه . 

وأما من لم يجد ماء(") ولا تراباًء فقال التووى0؟: فيه أريغة أقوال 
للشافعى». وهى مذاهب للعلماء»ء قال بكل واحد منها قائل» أصحها عند 
أسجابا يجواغته | ذ بماك على اله و«وييتب ادايسد إذا تسكن من 
الطيارةودوالكاى ا هوم عليه | دديصلى ريكب القضاء» والزالقة يمسي 
أن يصلي ويجب القضاءء والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاءء. 
وه" لقوق السعمار :مدت وهو أقوض الأكرال7؟ ولكلذ» ناما :وجوت 
الصلاة فلقوله كَل : «وإذا 3 بأمر فافعلوا منه ما استطعتم»» وأما الإعادة 


)١(‏ وحكي عن غيرهما أيضاً كما ذكره العيني :)”44/١(‏ وحكى ابن القيم في حاشية 
«(السئن؟ )55/١(‏ عن ابن حزم أنه قال: لا يحتاج الوتر إلى الطهارة؛ وبسط على 
الحديث أشد البسطء ومال إلى أن سجدة التلاوة لا تحتاج إلى الطهارة. (ش). 

(؟) وذكر في «العارضة» )4/١(‏ في المسألة ستة أقوال: منها مذهب مالكء. لا أداء 
ولا قضاءع. وفي «المنهل) 04/1 : مذهب دل والمزني أقوى دليلاء 
وهو وجوب الصلةة بلا إعادة» والمشهور عند الشافعية وجوب الصلاة بوجوب 
الإعادة» وسيأتي الكلام على المسألة في «باب التيمم». (ش). 

إفرة ااشرح صحيح مسلم) للنووي ٠١6/9‏ ). 

(:) واختاره في «شرح المهذب» كما في القسطلاني .)5٠7/١(‏ (ش). 


51١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (1") باب (69) حديث 


فإنما تجب بأمر مجددء والأصل عدمه. وكذا يقول المزني في كل صلاة 
أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤهاء والله أعلم. 
انتهى. وهذا عند الشافعية. 

وأما عندنا فال في «البدائع0( : وأما المحبوس في مكان نجس 
١‏ يعد ماع ول ثانا نلق تنإنة لا رضيلى عفد ا بى عيقة وتوقال ابو يوست : 
يصلي بالإيماء» ثم يعيد إذا خرج؛ وهو قول الشافعي”©؛ وقول محمد 
مضطرب. وذكر في عامة الروايات مع أبي حنيفة» وفي «نوادر أبي سليمان» 
مع أبي يوسف . 

وجه قول أبي يوسف: أنه إن عجز عن حقيقة الأداء فلم يعجز 
عن التشبهء فيؤمر بالتشبه» كما في «باب الصوم». 

وقال بعض مشايخنا: إنما يصلى بالإيماء على مذهبه إذا كان المكان 
رطبأء أما إذا كان يابسا فإنه يصلي بركوع وسجودهء والصحيح عنده يومىء 
كيف ما كان» لأنه لو سجد لصار مستعملاً للنجاسة. 

ولأبى حنيفة أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة» فإن الله تعالى جعل 
أهل انها نه الطاهر لا المحدث, والتشبه إنما يصح من الأهل» ألا ترى 
أن الحائض لا يلزمها التشبه في باب الصوم والصلاة لانعدام الأهلية. 

والظاهر أن المصلى بغير طهارة إذا قصد به حرمة الوقت لا يكفرء 
كه لا ميد عله أنه سقف بخلاف ما إذا صلى بغير ظهارة عمداً 
لا لهذا القصدء فإنه يكفرء لأنه مُسْتَخفٌ بالشرع حينئذ» ولو صلى بلا طهارة 
حياءً أو رياءً أو كسلاً فهل يكون مستخمًا أم لا؟ محل بحثء والأظهر في 


69 ابدائع الصنائع» .)١7/5 /١(‏ 
(0) انظر: «الأم» /١(‏ 45). 


بض 


)١(‏ كتاب الطهارة (1") باب (60) حديث 


حََدَكْنَا أخمَة بِنُ مُحَمَّدٍ بْن حَنْبّلٍ قَالَ: حَدَّثَا عَبْدٌ الرّرّاقٍ 
فال ا ينا تطعٌ» عن ماني شو عل أب هَرَيْرَةَ قَالَ: قال 


س هم م 


ل دلا ينين الله تال صَلَاةَ أَحَدِكُمْ ا 


المستحي أن لا يكون مُسْتَجْمًا بخلاف الآخرين» والله أعلم» ملخص من 
القاري والنوويي(؟ . 

9" (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا معمر) بن راشدء (عن همام بن منبه)!") بن كامل الصنعاني اليماني» 
أبو عقبة أخو وهب, ثقة» مات سنة 775١ه‏ على الصحيح» وأصل منبه من 
خراسان من أهل هراة» أخرجه كسرى من هراة يعني إلى اليمن» فأسلم في 
عهد النبي لدو فحسن إسلامه . 

(عن أبى هريرة) ‏ رضى الله عنه ‏ (قال: قال رسول الله عَكِله : 

لا يقبل الله تَعَالَى صلاة أحدكم) أي قبول إجابة وإثابة» فإن الطهارة شرط 
لصحة الصلاة. بخلاف المسبل إزاره والآبق» فإن صلاتهما لا تقبل أيضاء 
لكنها لا تقبل إثابة» وتقبل إجابة» فلا يرد ما قيل من أنه لا يلزم من عدم 
القبول عدم الجواز والصحة. 
قال يف7 : والتمراة بالقبول ها هنا نابت ادك اميف 

وهو الإجزاءء وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. 
ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول 
فخا را وووافا القبول المنفي في مثل قوله وَل : «من أتى عراف لم تقبل له 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (7/75”)., و اشرح صحيح مسلم» للنووي (؟/ .)3٠١6‏ 
() قال ابن العربي في «العارضة» :)8/١(‏ هي صحيفة. (ش). [يعني: هذه الرواية 


(9) «فتح الباري» /١(‏ 770) . 


رون 


)١(‏ كتاب الطهارة (91) باب (11") حديث 


إذا أخدّث حتى يَتَوَضاً). [خ 10 مهلل ت الاء حم 714/1 


خزيمة ]١١‏ 
أ" سير 2 سس 0 ءَ اا ا ا ا هه ى 
1 لخد تنا عثمان ذن أبى شيية ل نناءو كيعة 

و ؤس ” 
عن سفيان»ء اا ا خا ل انق د لاسا كو 3 للا ا نظ 1 جل وز يا لول :وا لبف او ا ور وا ا ا ان ا 1 4 


صلاة) 2 فهو الحقيقي. لأنه قد يصح العمل» ويتخلف القبول لمانع . 


(إذا أحدث)( أي صار ذا حدث7' قبل الصلاة أو في أثنائهاء 
والمراد بالصلاة المضافة صورتها أو باعتبار ما كانت (حتى يتوضأ) أي 
حقيقة أو حكماًء أو يتوضاً بمعنى يتطهّرء فيشمل الغسل والوضوء والتيمم 
قاله القاري7" . 

قلت: والحديث تفسيرٌ وشرحٌ لقوله تعالى: #يَتأببا أل ءَامَنوَأ ذا 
كُمَثْمْ إِلَ الصلوْةَ مَعْسِنُوا» الآية22: فهذه الآية بظاهرها تدل على أنه يجب 
التوضؤ عند إرادة الصلاة في جميع الأحوالء وبَيِّن الحديث أن المراد في 
الآية وجوب التوضؤ عند إرادة القيام إلى الصلاة حالة الحدثء» فعلى هذا 
معناها : #إدًا كُمْثْمْ إِلَ الصّلة» وأنتم محدثون مَأَعْسِنُوا» الآية. 

"١‏ -(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع) بن الجراح». 
(عن سفيان) تردد فيه صاحب «غاية المقصود» هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ 


)١(‏ قال ابن العربي :)٠١ /١(‏ أحكام هذا الباب في ثمان مسائل» ثم عدهاء وذكر الضابطة 
في الحدث عند الأئمة الثلاثة كما ستأتي في «باب الوضوء من الدم». (ش). 

(؟) وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» :)١7/١(‏ الحدث يطلق على ثلاثة معان» 
الخارج كما يقول الفقهاء: الأحداث كذا وكذاء والخروجء والمانع من العبادة 
كما يقال: نويت رفع الحدث. (ش). 

() «مرقاة المفاتيح» (١/54؟7).‏ 

. بسبووة المائذة: الآية‎ ١)5( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (") باب (51") حديث 


وقال: لم أقف على تعيينه» وأغرب الشيخ سراج أحمد في «شرحه» على 
«الترمذي» فقال فيما ذكر فى أول السند الذي رواه الترمذي عن هناد وقتيبة 
ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان» فمَال: ابن سعيد 
ابن مسروق الثوري الكوفيء أبو عبد الله» ثم ذكر الترمذي بعد التحويل : 
الشارح ها هنا: ابن عيينة أبيى عمران الهلالي الكوفي» فما قال الشارح 
والذي يغلب على ظنى أن الذي ها هنا هو الثوري» فإن الحافظ 
ان ذكر سفيان الثوري في شيوخ وكيع الذي روى عنهم» ولم يذكر 
فيهم ابن عيينة» وقال في ترجمة وكيع في سلسلة من روى عن وكيع: 
وشيخه سفيان الثوري» فهذا يفيد بأن لوكيع خصوصية مع الثوري التي 
لني بابن عبيئة ) فبهذا يتعين المبهم. قال الحافظ فى «النخبة) : وإ روى 
الراوق:غن اثعين متفقيع الاش وله يتميزا فاختصاصه بأحدهما يتبين 
المهمل. انتهي :. 
الهاشمى» لنستتةه لون حذهء أبو محية القدى: ضعفه كثير من المحدثين» 
مثل يحيى بن معين والنسائي. وقال الترمذي : صدوق» وقد تكلم فيه بعض 


.)١١/5( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة (1*) باب (51) حديث 


عن تعمل إن ١‏ لخدف ون 6ل 0135 فال رسيو ل الل ع 


سح جو صر 


امتاخ ثم الصَّلَاةٍ الطهُون مج اس و ار ارو و و ل 


وهو مقارب الحديث. وقال ابن عبد البر: هو أوثق من تكلم فيه» انتهى . 
. وهذا إفراطء. وقال الذهبي ذ في «الميزان»: قلت: حديثه في مرتبة الحسن» 
مات بعل سئة ٠5١اه.‏ 

(عن محمد بن الحنفية) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي. 
أبق القاسم المدني. ثقَة ثقة عالمء المعروف بابن الحنفيةء وهي خولة 
بنت جعفر من بني حنيفة» ويقال: من مواليهم. سبيت في الردة 
من اليمامة في خلافة أبي بكرء اختلف في موتهء والراجح أنه مات 
سنة ١٠8هه.‏ وقال البخاري في «تاريخه الصغير»: قال أبو نعيم: 
مات ابن الحنفية سنة ٠/ه.‏ 

(فن على) بن" أبي :طاليه بن عبد المظلب بن هاشم الواشس 20 
ابو الحسين» احبر المبومشين» كناة رول اه كك انا قراسم ادن قد 
رسول الله وو وزوج ابنته فاطمة ‏ رضي الله عنها ». من السابقين 
الأولين. وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لم يُروَ لأحد من الصحابة من 
الفضائل ما روي لعلي» قتل في رمضان سنة ٠1ه»ء‏ قتله عبد الرحمن بن 
ملجم. وجهل موضع قبره. 

(قال) أي علي: (قال رسول الله يلِ: مفتاح الصلاة7؟ الطهور) 
بالضم ويفتح» أي مفتاحها الأعظمء فإنه من جملة شروطهاء قاله القاري 


)010( قال ابن العربي: يكل :١‏ بي داود أصح من سند الترمذي في ذلك» وكا ايكييا: 
فى الحديك يجان وعقى سات (ش). [انظر: «عارضة الأحوذي» .])١5/١(‏ 

(0) انظر ترجمته في : : الأسد الغابة؛ (/ 7585) رقم (7317484). 

(0) بسط شيئاً من الكلام على هذه الاستعارة صاحب «الغاية»» وسيأتي بعض الكلام على 


الحديث في «باب تحريمها التكبير). (ش). 


دن 


)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب (11) حديث 


يق 0 ف د اد ا 6 8 
وَتَحْرِيمهَا التكبيرة وتحلم التسليم»). زات ''ء جه 0765”. دي لاما 


حم 7/١‏ كك ق "ردك قط ]"”١/١‏ 


(وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) قال المظهر27: سمى الدخول 
في الصلاة تحريماًء لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي» 
وسمى التسليم تحليلاً لتحليل ما كان محرماً على المصلي لخروجه 
عن الصلاة» قال الطيبي: شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك 
المحمى عن الأغيارء وجعل فتح باب الحرم بالتطهر عن الأدناس» وجعل 
الألشنات: إلى :الغير والافتفال ىه تحلالا نننها على التكميل عد الكمال: 
انتهى,» «زجاجة). 

فلك :قن ا جمدت الأ على أزالا وغتر لفن الفيناةة إلا سكير 
الافتتاح» وهي قول العبد: «الله أكبراء ولا خلاف فيهء أو «الله الأكبراء 
وخالف فيه مالك وأحمدء أو «الله الكبير» أو «الله كبير» وخالف فيهما 
الشافعي أيضاً . 

لمالك وأحمد النقل المتوارث من لدن النبي يَلِْةّه وهي قضية متلقاة 
من الشرعء فنهي فيها إلى ما أنهانا إليه الشرعء وكذلك قال الشافعي 
رحمه الله -» إلا أنه يقول: الأكبر أبلغ في الثناء» لأن تعريف الخبر 
يقتضي حصره في المبتدأء فكان مشتملاً على المنقول وزيادة» فيلحق به 
دلالة9 . 


وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز بغير هذه 


الأرعة من الألفاظء لأن النص ورد بلفظ الحكيورة قال الله تعالى: 


.)597/5( انظر «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
قلت: وأباح الشافعية التلبية بغير العربية» كما صرح به النووي في «مناسكه)‎ )0( 
وقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم». (ش).‎ .)١8١ (ص‎ 


١ 1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (1") باب (51) حديث 


#وَرَيّكَ مَكيْرْ2'74. وقال ككلِ: و «تحريمها التكبير»» وفي العبادات البدنية 
إنما يعتبر النصوص ولا يشتغل بالتعليل» ولذا لم 2 والذقن مقام 
الجبهة في السجودء والأذان لا يتأدى بغير لفظ التكبيرء فتحريمة الصلاة 
أولى» وإنما جاز بالكبيرء لأن أفعل وفعيلاً في صفاته تعالى سواءء إذ 
لايراة باكر إنيات الريادة فون ساعد نطق لفك رك أنه لذ ابن ركه اعد 
في أصل الكبرياء» فكان أفعل بمعنى فعيل . 

واقزآل أنو متك وسفوية ى وم مايا الال نايدلا 
عن التكبير : «الله أجل» أو «أعظم». أو «الرحمن أكبراء أو «لا إله إل اللما 
أو «تبارك الله)ء أو غيره من أسماء الله تعالى وصفاته التي لا يشارك فيهاء 
كالرحمن والخالق والرزاق». وعالم الغيب والشهادة. وعالم الخفيات.». 
والقادر على كل شيء» والرحيم لعباده» أجزأه ذلك عن التكبيرء وذلك لأن 
التكبير المذكور في قوله تعالى: #وَرَيّكَ مَكبّر4. وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وتحريمها التكبيراء وحيث ما ذكر من النصوص معناه التعظيم»ء فكان 
المطلوب بالنص التعظيمء ويؤيده قوله تعالى: #وَككرٌ أسْمَ رَيْدء عَصَنَّ 04" 
وهو أعم من لفظة «الله أكبر» وغيرهاء ولا إجمال فيه»ء فالثابت بالفعل 
المتوارث حينئذ يفيد الوجوب لا الفرضية» وبه نقول» حتى يكره لمن يحسنه 
تركه» كما قلنا في القراءة مع الفاتحة» وفي الركوع والسجود مع التعليل. 


وقال ابن عليّة وأبو بكر الأصم: إن تكبيرة الافتتاح ليست بشرطء 
ويصح الشروع في الصلاة بمجرد النية بغير تكبيرء فزعما أن الصلاة أفعال 
زلبك يأذكان عن الكرا افعرافن القراءة فى الضلاة قا سعنة ووتحييد 


." سورة المدثر: الآية‎ )١( 
.١6 سورة الأعلى: الآية‎ )6( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (") باب (0) حديث 


دا زضههها أشي انحتيجا بقولة تغالى © 9و5 امسر رين كل 0# والمراة هنه ذكر 
اسم الرتت لافتتاح الصلاةء لآنه عقب الصادة9) الذكر بحرف يوجب 
التعقيب بلا فصلء والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة 
الافتتاح» فقد شرع دخول الصلاة بمطلق الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ 
المشتق من الكبرياء بأخبار الآحادء وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ 
من حيث هي مطلق الذكرء لا من حيث هي ذكر بلفظ خاصء وأن الحديث 
معلول بهء لأنا إذا عللناه بما ذكر بقي معمولاً به من حيث اشتراط مطلق 
اللذكره ولو نو تان انعتمها إلى ونه اند الجكالنية الكتايو انإذا برك 
التعليل هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل . 


على أن ا 0ن ٠‏ قال تعالى : ##وَكيرهُ تَكيِرا #أي 
عظمه تعظيماً. وقال تعالى : 07 رأينه # ادال طنينه 0 
من صفاتٍ النقص وسمات عفرن فصار وافيفا له بالعظمة لوده 
وكذا إذا هلل » لآنه إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة والقدم 
لاستحالة توت الإليبة ذوتهما : 


والدليل على أن قوله «الله أكبر» أو «الرحمن أكبر) سواءء قوله تعالى : 
#فلٍ أدعوا الله أو أدعوا الرحمن 1 ا دَعْوأ هله المئماة كني 04 ولهذا يجوز 


0010 ويظهر من كلام السندي على البخاري أنه يصح الاستدلال على كون تكبير التحريمة 
خارجاً عن الصلاة بحديث أنس ‏ رضي الله عنه -: كان النبي كَل وأبو بكر وعمر 
- رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. (ش). 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١١١‏ 


ايان 


)١(‏ كتاب الطهارة (0*) باب (51") حديث 


ما روي عن عبد الرحمن السلمى أن الأنبياء - صلوات الله عليهم -» كانوا 
يفتتحون الصلاة بلا إله إِلّا الله» ولنا بهم أسوة» قاله الحلبي والكاساني7" . 


وأما الخروج7(" عن الصلاة بلفظ السلام فواجب عندنا على ما هو 
القاعدة عند الحنفية أن الخبر الواحد يفيد الوجوب. وعند مالك والشافعي 
فرض» حتى لو تركها تفسد صلاتهء احتجا بقوله ويةْ: «وتحليلها التسليم» 
خص التسليم بكونه محللاء فدل أن التحليل بالتسليم على التعيين» 
فلا يتحلل بدونه . 


وكانها ور عن العض كله العاقال لأمن مصرد. كين عله التسين: 
«إذا قلت هذاء تع هد فقد قضيت ما عليك.» إن شئت أن تقوم 
فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد». والاستدلال به من وجهين؛ أحدهما: أنه 
جعله قاضياً ما عليه عند هذا الفعل أو القول» وما للعموم في ما لايعلم. 
فيقضى أن يكون قاضياً جميع ما عليه؛ ولو كان التسليم فرضاً لم يكن 
قاضياً جميع ما عليه بدونه» لأن التسليم يبقى عليه. والثاني : أنه خَيّرّه بين 
القيام والقعود من غير شرط لفظ التسليم» ولو كان فرضاً ما خََيّر وأما 
الحديث فليس فيه نفي التحليل بغير التسليم» إلا أنه خص التسليم لكونه 
واجباء انتهى ما في «البدائع» ملخصا. 


قلت: حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أخرجه أحمد فى 
)0010( (بدائع الصنائع» (/7”5”) وحديث السلمى لم أجدهء واستدل علماء الحنفية بقوله 
تعالى: #وَدَكرٌ أَسْمَ ريو فَسَنَّ4. والمراد تكبيرة الافتتاح» لأن الذكر الذي يتعقبه 


الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح. انظر: (إعلاء السنن» .)١08/5(‏ 
(؟) وهناك اختلاف آخر في عدد السلام؛ وسيأتي في «باب في السلام». (ش). 


م 


)١(‏ كتاب الطهارة (1") باب )"1١(‏ حديث 


#9 « # ههه« له # ©« هن له © #0 5ه 90#« هه اهو له ا« 0#« #000 ههه 90 00# © 0 0# هه« هه هه هاه اه اه جام 


ميو" قال حدثناً يحيى ١‏ بن آدمء ثنا زهيرء ثنا الحسن بن الحر» ثنى 
القاسم بن مخيمرة قال : أخذ علقمة بيدي وحدَّئني أن عبد الله بن مسعود 
أخذ بيده: وأن رسول الله ككِِ أخذ بيد عبد الله فعَلّمه التشهد في الصلاة: 
قال: «قل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» قال زهير: 
متاك عدن زا حي 1 1 اللو ا كتهك | رمحسدا عبذه 
ورسولهء قال: فإذا قضيت هذاء أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت 
صلاتك . إن شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد)ء انتهى . 

وسياق هذا الحديث يوهم إلى أن قوله: «فإذا قضيت هذاء أو قال: 
فإذا فعلت هذا. . . إلخ» يحتمل أن يكون من قول رسول الله كله ويحتمل أن 
يكون دوسا من قول عية اللادررة تهرك فلو شلم انان اقول ادن مسعرة - 
رضي الله عنه ‏ فهو في حكم المرفوعء لأنه لا دخل للرأي فيه . 

ويؤيد رفعه ما أخرجه الترمذي(" عن رفاعة بن رافع: «أن 
رسول الله وو بينما هو جالس في المسجد). الحديث. وفي آخره: 
اثم الَْلِسُ فاطمأن جالساً» ثم قمء فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن 
انتقصت منه ا انتقصت من صلاتكء قال: وكان هذا أهون عليهم»؛ 
الحديث. فهذا يدل صريحاً على أن قوله: «فإذا فعلت.. . إلخ» مرفوع من 
قوله عَِِة . 

وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة برواية القعنبي 


ند الوكين ٠‏ ثم ذكر لفظ ابن المثنى». ٠‏ ثم قال في آخره: قال القعنبي: 


.):٠:١ال( «مسند أحمد)‎ )١( 
.)5١١( رقم الحديث‎ 68 


١/١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (91) باب (50") حديث 


عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال في آخره: «فإذا 
فعلت هذا فقدتمت صلاتكء. وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من 
صلاتك» وقال فيه: إذا فيك إلون الصلاة فأسبغ الوضوء). فهذا السياق 
أيضاً يدل على أن قوله: «فإذا فعلت هذا» يحتمل أن يكون مدرجاً من قول 
أي هريرة») اوافونوها من قوله عَتِلَد ‏ هنا أنه مرفوع2 أن قوله: «وقال 
في آخرها معناه قال أبو هريرة في آخر الحديث مرفوعاأا من قول 
رسول الله عَتَئة فمعنى هذا أن أبا هريرة زاد فى آخرهء وهذا على سبيل 
التسليم ولا فيمكن أن يكون ضمير لفظ «قال» راجعاً إلى رسول الله يكل . 


فعلى هذا معنى هذا الكلام بتقدير «قال» أي قال أبو هريرة: قال 
رسول الله كهِ فى آخرهء ويؤيده قوله في آخر الحديث: «وقال فيه: إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء»» معناه قال أبو هريرة في هذا الحديث 
مرفوعاً: (إذا ا" الصلاة فأسبغ الوضوء؛ف. فإن هذه الجملة ليست 


مدرجة قطعاًء بل هو مرفوع من قول رسول الله كككِ. 


ويحتمل أن يكون ضمير «قال»2 : فى الموضعين أي قال ف فى آخره» وقال 
بكار جما إلى لقعي أن زان لكين فى العو الى لدت ورا 
أبن المفت وروانشا (اه التحقى كن بهذا الحديك أى فى: أثناته :1 إذا فمحة إلين 
الصلاة فأسبغ الوضوءا. ااه ود صل اذ 0 الكلام من قول 
رسول الله يكهِ وليس مدرجاً من قول الصحابي 

وأما اتروع يطحعه قدا بعض الفقهاء : هو فرض عند أبي حنيفة 
رحمه الله - خلافاً لهماء وقال الحلبي: اعلم أن كون الخروج بصنعه 
فرضاً لم يرو عن أبي حنيفة صريحاً» وإنما ألزم بعض علماء المذهب به 
استدلالاً من جوابه في المسألة الاثنيى عشرية» وهي الفساد برؤية المتيمم 


١ / 


)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب (1") حديث 


4 م 2 3 و 2 هر مه 7 
(") بَابَ الرّجل يُجَدَدْ الؤضوء مِنْ غيْرٍ حَدَثْ 
- سيق ره 0 س ها س 0 5 21 00007 وار 
5" حف محمد بن تخي ب فاون قال كرتا عي الله 
> > ير 


هه ا اد 


أبن يَزِيد المقرىء . (مح) : وَثِنَا 0 قَالَّ: حَدَثنَا عيسى بن يودس »© 


الماء بعد القعود قدر التشهدء, ثم نقل الشيخ ابن الهمام عن الكرخي أنه 
قال: لا خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرض» ولم يرو عن أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - بل هو حمل من أبي سعيد البردعي لما رأى خلافه 
فى السمان الخذكررة» نوعو غلظ» لاه لو كان قرس ادص نسل 
هو قُرْبة انتهى ملخصاً . 
(0") (يَابٌ الرّجلِ يُجَدّدُ الوْصُوءً مِنْ غَيْرٍ حَدَثْ) 
يعني الوضوء على الوضوء من غير سبق حدث ليس بواجب» 
بل هو فضيلة ومندوب إليه 

1" (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) 
العدوي» مولى آل عمرء أبو عبد الرحمن (المقرىء) القصيرء أصله من 
تاخية النصيرة 4 وقيل :من ناضة الأهعوازةءوثقة الشعائن والخايلية ثقة 
تاخيل 2 أقوا القران اننا وتسيهده 2:2 عالق مويله 116 ان وقد تارب املق 
وهو من كبار شيوخ البخاري» فما قال صاحب «غاية المقصود) بعد ذكر 
عبد الله بن يزيد المقرىء: والمقرىء بالضم والسكون وفتح الراء وهمزة 
ثم ياء» نسبة إلى مقرى قرية بدمشق» غير صحيح» بل هو بضم الميم وكسر 
الراء بعدها همزة» صيغة اسم فاعل من الإقراء2'9» وليس هو منسوباً إلى 
مقرى التي هي قرية بدمشق.» ولا تعلق له بتلك القرية. 


(ح : وثنا مسدد) بن مسرهد (قال: حدثنا عيسى بن يونس.2. 
)١(‏ انظر: «كتاب الأنساب» (75154/5). 


تفن 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟") باب (؟؟) حديث 


و تر 


قَالَا : :اننا عَبْدُ الرّحْمنٍ | لو انتاقةي فال أبن كاوكاة برانا لكؤيق 
ابْنْ يَحْيَى أضبط ‏ . عن عَطَيْفٍِ فال ميال : عن أبي عَطَيْفٍ الْهُذْلِيٌ 


قالا) أي عبد الله وعيسى: (ثنا عبد الرحمن بن زياد) بن أنعم» بفتح أوله 
وسكون النون وضم المهملة» الإفريقيء أبو أيوبء ويقال: أبو خالد. 
القاضي» وكان ضعيفاً في حفظه؛ وكان رجلاً صالحاًء ولي قضاء إفريقية 
لمروانء» قال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ 
قال: نعم» وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى القطان 
وغيره» ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث» 
وكان ابن وهب يُظريهء وكان أحمد بن صالح ينكر على من يتكلم فيه ويقول : 
هو ثقة؛ وقال ابن رشدين عن أحمد بن صالح: من تكلم في ابن أنعم فليس 
بمقبول» ابن أنعم من الثقات» قال البخاري عن المقرىء: مات سنة 1657١ه.‏ 

(قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أضبط) مراده بهذا الكلام أني 
أخذت هذا الحديث من شيخين؛ أحدهما محمد بن يحيى بن فارس» ' 
والثاني مسددء فعن كليهما رويت هذا الحديث» ولكن ما روى محمد بن 
يحيى فأنا له أشد ضبطأ وإتقاناً مني لحديث مسدد. 

(عن غطيف) هو أبو غطيف بالتصغيرء الهذلي؛. مجهولء وقيل : 
هو غطيف. ويقال: غضيف. بالضاد المعجمةء قال الحافظ: قلت: 
وضعفه الترمذي» (وقال محمد) بن يحيى: (عن أبى غطيف الهذلى) 
قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: لا يعرف اسمه. | ١‏ 

قلت: وضعفه الترمذيء وغرضه بهذا الكلام بيان الاختلاف بين لفظ 
مسدد وبين لفظ محمد بن يحيى»ء فإن مسدداً ذكر فى روايته عن غطيف. 
وسماه محمد بن يحيى بالكنية» وقال: عن أبي لف وزاد النسبة أيضا 
فقال: الهذلي. 


7 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟") باب () حديث 


توي بالْعَضر تَوضَّا! تقلت له َقَالَ: شر ال ل شر 
١مَنّ‏ تَوَضَّأُ عَلَى ظهْرٍ كُيِبَ لَه له عثه كناش : [ت 04:, جه ]0١١‏ 


4 


00 دود : وَهَذَا خَدَيت 3 د وهو ك0 


(قال) أبو غطيف: (كنت عند ابن عمر) أي عبد الله بن عمر (فلما 
نُؤدي بالظهر توضأ) عبد الله (فصلَّىء فلما نودي بالعصر توضا”") أي كرّر 
| الوضوء وجََدّده (فقلت له) أي كلمته في تجديد الوضوء مع كونه توضأ 
قبلء (فقال) أي أجاب ان عمر: (كان رسول الله كَل يقول: من تو توضأ(”) 
على طهر) أي على وضوء (كتب له عشر حسنات) في اشرح السكة96" : 
تجديد الوضوء مستحب47؟ إذا كان قد صلّى بالوضوء الأول صلاة» وكرهه 
قوم إذا لم يصل بالأول صلاة» ذكره الطيبي» وقال ابن الملك: وإن لم 
يصل فلا يستحب: قلت: والظاهر فى معناها الطواف والتلاوة» ولعل سيب 
الكراهة هو الإسراف,. قاله القاري © . 

(قال أبو داود: وهذا) المذكور هو (حديث مسلد وهو أتم) من 
حديث محمد بن يحيىء أورده ههنا وإن كان لحديث محمد بن يحيى 
أضبط لكون حديث مسدد الكم 


)010( والحديث أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور برواية ابن لهيعة: أنه رأى ابن عمر 
يتوضأ للظهر ثم العصر ثم المغربء قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن أسُئْة هذا 
ل ا 

0( فيه إشعار بأن الغسل لا تجديد فيه؛ وكذا التيمم لا تجديد فيه. «ابن رسلان». (ش). 

5/1008 

(5) «مرقاة المفاتيح» (؟/ 77). 

(5) يشكل عليه ما نقله صاحب «الغاية» أن ابن ماجه أخرج حديث ابن يحيى أتم منه 
.)26١6(‏ (ش). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (3"9) ياب (") حديث 


20 هش 8 َه ل ا ع م 

؟” ‏ حَذَئنا 0 الكاذقة رمتان ام شنة 

:ل شر مو ىا 0 كع عاسم 3" : 
كشن لني واس ان لواو 1 ايد أن ب ونوا كود جل جا با بومملف "و ا ل لول م اليك رع وسد و حت 1 


(0”") (يَابُ ما يُتَجسٌ المّاء) 7 
غرض المصنف من عقد هذا الباب 
نان الأخيام المحية الت إذا"خالظت الماع تتجسه 


(حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني» (وعثمان بن 
أبي شيبة"2: والحسن بن علي) الخلال (وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة) 
حمادء (عن الوليد بن كثير) المخزومي مولاهم» أبنو وكيك المدني»؛ 
لم الكوفي» وثقه ابن معين وغيرهء وقال الآجري عن أبي داود: ثقة 
إلا أنه إباضي» وقال ابن سعد: له علم بالسيرة والمغازي» وله أحاديث 
وليس بذاكء وقال الساجى: وكان إباضياً ولكنه كان صدوقاء 
وقال في «الخلاصة)»: 57 معين وأبو داود»ء وقال ابن سعد: 


لعن ااه 
وقال السمعاني في (الأنساب00؟ 5 الإناضي: دكمن الألف وفتح الباء 


)١(‏ اختلفوا في نجاسة الماءء فقالت الظاهرية والإمام مالك: إنه لا يتنجس ما لم يتغير 
أحد أوصافهء وقالت الثلاثة: يتنجس القليل بملاقاة النجاسة» ثم اختلفوا في مقدار 
القليل والكثير» فقال الشافعي وأحمد: بالقلتين» ونحن: بالتحريك» كذا في «الأجز» 
.)"81//١(‏ وبسط الكلام في «أنوار المحمود» 2»)59/١(‏ وذكر صاحب «السعاية)» 
انل سس عقر مها شن ): 

68 عثمان بن محمد بن أبي سمه (ش). 

.)7006١/١( )9 


ةن 


)١(‏ كتاب الطهارة (00) باب (50) حديث 


عر ار 
ا 3 0 صر 08 6 8 اه ١‏ 8 6 1-5 5 
عن محَمدٍ بن جعفر بن الرْبِيرِء عن عَبَيدٍ الله بن عَبِدٍ الله بن 
1 
لائير ريو 


الذوات::والشاءء 000 0 0 510700« 


الموحدة في آخره الضاد المعجمة» هذه النسبة إلى جماعة من الخوارج» 
وهم أصحاب الحارث الإباضي. ويقال لهذه الفرقة: الحارثية أيضا. 
وخالف الإباضية في قوله بالقدر على مذهب المعتزلة وفي دعواه أن 
الاستطاعة قبل الفعل» وأكفرته الإباضية في ذلك» والإباضية جماعة وفرق 
مختلفة العقائد يكفر بعضهم بعضاً. انتهى. قلت: ورمي برأي الخوارج» 


مات سنة ١6١ه.‏ 


(عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوام الأسدي المدني» قال 
الدارقطني : مدني ء ثمَهَء مات بعد سنة ١٠١١اهىء‏ (عن عبيد الله) مصغراً (ان 
عبد الله بن عمر) وهذا في نسخة.» وأما في النسخة المصرية والنسخة المطبوعة 
الهنديةالقديمة ففيه: 0 وكلاهما ابن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. فكنية عبد الله أبو عبد الرحمن المدني كان وصي أبيه» وكنية عبيد الله 
الوسدكرةع وهو شقيق سالم. وكلاهما جات ساك غود الل سلة سق ونان 


(عن أبيه) هو عبد الله بن عمر (قال: سئل النبي كَلِ) السائل غير 
معلوم (عن الماء) أي عن طهارة الماء ونجاسته الذي يكون في الفلاة كما 
في بعض الروايات (وما ينوبه)('2 عطف على الماء على سبيل البيان» نحو 
أعجبني زيد وكرمه. يقال: ناب المكان واناحة إذا تردد إليه ميعن ا حرف 
(من الدواب والسباع) بيان ل «ما». قال الخطابي: فيه دليل على الا سور 


«ابن رسلان؟2. 00 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (39) باب (90) حديث 


فَقَالَ كللهِ: «إذا كن الماء قلي كّ يحما الْحَبَتّ). [ن كدعا تلاك 


جه لا١اه_‏ ماد ك١/*“*1٠ء‏ قط ١/و1اء‏ دي الالاء حم 7/ 1 8-55"] 


السباع نجسء وإِلّا لم يكن لسؤالهم وجوابه بهذا الكلام معنى» أو ذلك 
لأن المعتاد من السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول» وربما 
لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعهاء ذكرها الطيبيء والأول 
مذهبناء والثاني مذهب الشافعية7" . 


(فقال) النبي (26 : إذا كان الماء قلتين لم يحمل'" الخبث) قيل : 
القلة الجرة الكبيرة التي تسع مئتين وخمسين رطلاً بالبغدادية» فالقلتان 
خمس مئة رطل» وقيل : الل 11ل لأن اليد يُقَلّهاء وقيل : 
القلة ما يستقلها البعير» أخرجه الخمسة.» وفي لفظ ابن ماجه ولفظ أحمد: 


وه 


«لم بنجسه شيء) ء وأخرجه ا الإمام الشافعي وابن خحزيمه ة وابن حبان 
والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال الحاكم : صحيح على شرطهما وقل 
احتجا بجميع رواته. وقال اتن منئذة: إسناد حوديف) الْمَلِتمِنَ على شرط 
تسلو قالها الخروىا تن 17 


)١(‏ والمالكية وعن أحمد روايتان» ففي الحديث مسألتان: سؤر السباع» والحديث 
يخالفهم» والثانية: مسألة تحديد الماء ولا يخالفنا فيه. (ش). 

(؟) جمع ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص ”07 5) بينه وبين قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الماء لا ينجسه شيء». (ش). 

(9) وأجيب عن حديث القلتين بثمانية أجوبة فى «تقرير المشكاة» (لهذا العبد الضعيف) 
منها: ما في «الهداية»: أن أبا داود 5-6 وأورد بأنه ليس هنا تضعيفهء ووجّه 
توجيياف: نه انررتي التضفيت: إذ اروه فد الروايات الحقط ريق و اورف عله 
بأنه رفع الاضطراب بقول اب داود: «هو الصواب». وقيل: إِن النْسَحّ فيها مختلفة » 
ولكن الاختلاف في حقنا لا في حق أبي داودء إذ رجح إحداها أيَّاً منهاء فلا يمكن 
أن يقال: إن أبا داود ضعفه. (ش). 

(5) انظر: «نيل الأوطار» )”1//١(‏ . 


#ذن 


)١(‏ كتاب الطهارة (20 باب (") حديث 


ومداره على الوليد بن كثير فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير 
وقيل: عنه عن محمد بن عباد بن جعفرء وقيل: عنه عن عبيد الله بن عمرء 
وقيل: عنه عن عبد الله بن عمرء وهذا اضطراب في الإسنادء وقد روي 
أيضبا بلفظ: «إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس» كما في رواية 
الأحمد والدارقطني» وبلفظ: «إذا بلغ الماء قلةء فإنه لا يحمل الخبث». 
كما في رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي» وبلفظ : «أربعين قلة» عند 
الدارقطني» وهذا اضطراب في المتن. 

وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون 
محفوظأ من جميع تلك الطرق لا يعد اضطراباً» لأنه انتقال من ثقة إلى ثقةء 
قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن عبد الله بن عمر مكبراًء وعن محمد بن جعفر بن الزبير 
عن عبيد الله بن عمر مصغراًء ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. 
وعن دعوى الاضطراب فى المتن بأن رواية «أو ثلاث» شاذة ورواية «أربعين 
قله مط د وايش شمن الدارقطني7؟ بالقاسم بن عبد الله العمري . 

فلت: الجواب عن الاضطراب في الإسناد غير صحيح.ء فإن 
الاضطراب في الإسناد يكون بالمخالفة بإبدال الراوي» ولا مرجح لإحدى 
الووايتين غلئى:الأخرئ6-وإتما كاة الأضطراتن موجنا تشعك الحديف 
لإشعاره بعدم ضبط الراوي» فالجواب عنه بأنه ل د يدفع 
الاضطراب بل يؤكده. 

وكذلك لو قيل في الجواب بأن الوليد بن كثير يحتمل أن يكون روى 
عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمرء ويحتمل أن يكون روى 


(0) انظر: «سنن الدارقطني» .)5/١(‏ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (9*") باب (9") حديث 


عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمرء فروى عنهماء فهذا 
لا يفيد أيضاً في دفع الاضطرابء فإن الاحتمال لا يؤثر فيه ولا يغني عنه 
شيفا + الاترى أن العرمذي قال'فى «سعت)27 فى يعديث زبد بن أرقم : 
وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب» فحكم بالاضطراب في إسناده 
مع أنه قال في آخره: قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذاء فقال: 
يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعاًء فمع نقل الاحتمال عن شيخه لم 
يتوجه إليهء ولم يمتنع عن حكمه بالااضطراب في إسناده . 

وقد اختلف الحفاظ فى هذا الاختلاف» فمال المصنف إلى أن 
علي مصوة بن عاد فى الميرانى قينا كل يفظن المي وفى بعضها : 
[الفبوان سين وز خم 81 ولس :فى التفخة ادر هذا ول ذالكه 
وقال ابن أبي حاتم في «اكتاب العلل) 00 أنه قال: والحديث لمحمد بن 
جعفر بن الزبير أشبه» ومال الدارقطني إلى الجمع بين الروايتين»؛ وصحح 
أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد 
اتن عقر تخنيعا + واعتمارة الليق + ونكتن غلفيننا الحافظ ابن حر » ههذا 
الاختلات ررقم الأسطزاات وش 

وأما الجواب عن الاضطراب في المتن فلا يصح أيضاء فإن زيادة 
لفظ «أو ثلاث» ليس بشاذء بل هو زيادة ثقة» وكذا رواية «أربعين قلة» ليس 
فيها اضطراب» فإنها رويت مرفوعة وموقوفةً» فأما المرفوع فهو ما روي 
عن القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر» وضعفه 
الدارقطني بالقاسم» وأما الموقوف فذكر الدارقطني أن الثوري ومعمر بن 
راشد وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمر موقوفا . 


)سنن الترهدف» 011/10 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب (5) حديث 


ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم رووه عن ابن 
المنكدر عن ابن عمر قال: (إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس»» وأخرج 
رواية سفيان من جهة وكيع وأبي نعيم عنه: (إذا بلغ أربعين قلة لم ينجسه 
شيء2» وأخرج رواية معمر من جهة عبد الرزاق عن غير واحد عنه» فأخرج 
عن أبي هريرة من جهة بشر بن السري عن ابن لهيعة قال: «إذا كان الماء 
قدر أربعين قلة لم يحمل خبثا». 


وأنت تعلم أن الموقوف فيما لا مجال للقياس فيه في حكم المرفوع, 
فصحت رواية اوعد قلة» وثبت الالاضطراب فى حديث الباب» ولو سلمنا 
دفع الاعتراض عن السند والمتن» فاختلاف مقدار القَلَّةِ يمنع عن العمل به. 


ولذا قال ابن عبد البر في لون : ما ذهب إليه الشافعي من 
حديث القلتين»: مذهب ضعيف من جهة النظرء غير ثابت من جهة الأثر ؛ 
لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم» ولأن القلتين لم يوقف على 
حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع . 


وقال في «الاستذكار»(2: حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم 
فيه» وقال الطحاوي: إنما لم نقل به» لأن مقدار9" القلتين لم يثبت» ثم 
بعد ذلك يعارضه ما ثبت في آثار الصحابة من تنجس البئر بوقوع الحيوان 


.)3980/1١( )١( 

.)٠١؟/5(‎ )5( 

(9) قال ابن رسلان: قلال هجر كانت معلومة عندهم حتى يضرب بها المثل في الكبير» 
ولذا ورد فى حديث المعراج «مثل قلال هجر»؛: قلت: فما الحاجة إلى تقييده 
في حديث المعراج» ولو سلم فإذآ يكون أكبر الكبير بحيث يسع عشر قرب كما قال 
به بعض الشافعية» فلا يكون أقل من عشر في عشر. (ش). 


578 


)١(‏ كتاب الطهارة (0”) ياب (5) حديث 


2 ع مه و 7 2 0 4 607 ع 7 سس 8 
قال أبو دَاودٌ : هذا لفظ أبن العلاء» وقال عَتمَان وَالْحَسَنْ 7 
عَلِيٌ : عن مِحَمَدٍ بن عَبَّادٍ بن ا 


فيهاء وندرح الماء عنهاء وقد أخرج الطحاوي() وغيره تلك الروايات 
مفصلة» من شاء فلينظر إليها9) . 


(قال "أنورؤاوفة هذا لتقا انو النعلذو + وقال كماد والتحمى بن على : 
عن محمد بن عباد بن جعفر) معئاه: يقول أبو داود: هذا الذي ذكرنا فى 
عباد بن جعفرء بدل عن محمد بن جعفر بن الزبير. 

وغرضه بيان الاختلاف بين ألفاظ الشيوخ» وهذا الاختلاف ليس 
مقصوراً على الاختلاف فى اللفظ». فإن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن 
وابن عل وقال اك حاتم: لا بأس بحليثه. وذكره ابن حبادن فى 
«الثقات00" , 


.)١18-1١١/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) وفي اعارضة الأحوذي؛ /١(‏ 85) في حديث القلتين: مداره على مطعون عليه؛ أو هو 
مضطرب,. أو موقوف. ثم بسطه أشد البسطء وأجاب عن المالكية في مقابل الحنفية 
والشاقفة فعا فارجع إليه . 
والجواب اللطيف عن روايات القلتين والبضاعة كلها: أنه ليس في طريق واحد منها 
أنها كانت موجودة فيهاء بل الغرض دفع الوسواسء» كما هو من دأب الشرع. 
«(العرف الشذي» (ص .)61١‏ (ش). 

.)9/8« )0 


سن 


)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (59) حديث 


(قال أبو داود: وهو الصواب) وفي نسخة: والصواب محمد بن 
جعفرء فعلى النسخة الأولى الضمير يرجع إلى محمد بن عباد بن جعفر» 
فعتد أ ذاؤاذ على هذه النسحة : الضواب معمل بن باد نة تعفن :وأما 
ف قال محمد بن جعفرء فقد وهم. وأما على النسخة الثانية0؟ فالصواب 
عند المؤلف: محمد بن جعفرهء فمن قال: محمد بن عباد بن جعفرء فقد 
وهم؛ فاختار المؤلف7 طريق الترجيح . 


وتغضين 7 اخشاو طريق الجمع فقال في «سنن الدارقطني)!؟) : 
قال الشيخ أبو الحسن: فاتفق عثمان بن أبي شيبة» وعبد الله بن الزبير 
الحميدي» ومحمد بن حسان الأزرق» ويعيش بن الجهمء ومحمد بن 
عثمان بن كرامة» والحسين بن علي بن الأسودء وأحمد بن عبد الحميد 
الحارثئي» وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي» وعلي بن شعيبء 
وعلي بن محمد بن أبي الخصيب» وأبو مسعودء ومحمد بن الفضيل 
البلخي؛ فرووه عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثيرء عن محمد بن 
عباد بن جعفرء وتابعهم الشافعى عن الثقة عنده» عن الوليد بن كثيرء 
عن محمد بن عباد بن جعفرء و[قال] يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومن 


)١(‏ قلت: وهو أولى إذا كانت الرواية عن عبيد الله مصغراً. وسيأتي في كلام الحافظ أن 
المصغر عنه ابن الزبير. (ش). 

(5) وكذا اختار بعض الآخرين طريق الترجيح» فقال أبو حاتم: اختلف فيه على أبي أسامة 
فقيل عنه: عن محمد بن عبادء وقيل: عن محمد بن جعفرهء والحديث لمحمد بن 
جعفر أشبهء وقال ابن منده: هو الصوابء كذا فى «الغاية». (ش). 

(؟) منهم الدارقطني والبيهقي والحافظ كما تقدم. والحاكم كما يظهر من كتابه» قال ابن 
رسلان: قال ابن دقيق العيد: الحديث صحيح على طريقة الفقهاء وإن كان مضطرب 
الإسناد» فإنه يمكن الجمع بين الروايات. (ش). 

.)١7/1( ):5( 


لذن 


)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب (4") حديث 


ا ل ا نَنَا حَمَّادُ. 


(ح): ودتفا أبُو كَامِلء ' نا بريد - يَعَيِي ابن زَتَيْع - ؛ 


ذكرنا معه في أول الكتاب: عن أبي أسامةء عن الوليد بن كثيرء 
عن محمد بن جعفر بن الزبير. 

فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن تعلم.من اتى 
بالصواب» فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة 
عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعاًء عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر. فصح القولان جميعاً عن أبي 
أسامة؛ وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن 
محمد بن عباد بن جعفر جميعاً. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيهء 
فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن 
الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعمرء 
والله أعلم . 

قال الخافظ :ان عهو 0 دبرعهية اللية وعنة العم أله عن الولية ين 
كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن [عبد الله بن] عمر المكبر. 
وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن [عبد الله بن] عمر المصغرء. 
ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. 

4 الحيدقنا نوست هن اتماعيل قال: ثنا عفادت سلف 
رح : وحدثنا أبو كامل) الجحدري» فضيل بن حسين بن طلحة البصري» ثقة 
حافظ» ابن أخي كامل بن طلحة»ء وأوثق منهء مات سنة /11١هء‏ (ثنا يزيد 
- يعني ابن زريع -) بتقديم الزاي على الراء مصغراًء أبو معاوية البصري». 


ثَقَهَ ثبتا» مات سنة ”اه 
(6). اتليس الحين» 2/1 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (9”") باب (4") حديث 


ا" غة-محمدك بن. جغفره قال آبو كافل: 
3 


ِنُ البُبْر - عن عُبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَه عن أ : أن 


1 


و ع ب 
ار 
بر جه ب 


روك اذه كلة شف عن الماء تكون في اننا 4 لف 


[انفز ا العديم البنايق] 


(عن محمد بن إسحاق) ) بن يسارء (عن محمد بن جعفر) بن الزبير» 
(قال أبو كامل: ابن الزبير) غرض المصنف بهذا الكلام أن شيخه موسى بن 
إسماعيل قال: محمد بن جعفر ولم يزد عليه شيئاً"2. وأما شيخه أبو كامل 
فزاد في روايته بعد لفظة محمد بن جعفر صفة له. فقال: محمد بن جعفر بن 
الزبير» ثم اتفقا فقالا: عن عبيد الله إلى آخر السند. 


(عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه) عبد الله: (أن رسول الله كي 
سئل عن الماء يكون فى الفلاة. فذكر معئاه) غرضه بإيراد هذه الرواية تقوية 
رواية وليد بن كثير برواية محمد بن إسحاق» وأنت تعلم أن الو لجندية كتين 
بعض الأئمة فيه: إنه كذاس» ودجالء» فما لا يكون قويًا بنفسه لا يقوي 
غيره» فلا يبلغ درجة الصحة("©. والغرض الثاني زيادة لفظ قوله: «يكون في 
الفلاة»): فإن هذا اللفظ ليس فى رواية الوليد بن كثير» وبيان أن هذه الرواية 
موافقة لرواية وليد بن كثير في المعنى . 


(1)-فكان مععيلة + لأن تكرت السنة إلن الجذ» تزيكوة المزاد محيد بن عاد بن عير 

(؟) قال العلامة اللكهنوي في «إمام الكلام» (ص :)58١‏ إنه إن كان متكلماً فيه من 
جمع من ثقات الأمة» ولذا صرح جمع من النقاد بأن حديثه لا ينحط عن 
(ص 189). 


57/6 


)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب (56) حديث 


6" -_ ححَدثنا 7 ل إِسْمَاعِيل فال )شاد قال 
د 1 6 سىس 


ا عَاصِمْ بْن الْمنِْرِهِ عن عُبَيْدٍ الله : لاي سواه 
حَدَْئْنِي اف : أن رَسَوْل الله كلل قَالَ : 7 كان الْمَاهُ قُلَيِين كَإنّهُ 


00 
#ر اهو ص ب 


ينجس). [ق .757/١‏ جه 6018غ. حم ]٠١07 7١/7‏ 
قَالَ أد بو دَاودٌ: حَمَادُ بْنُ زَيِْ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِم . 


5 (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أنا عاصم بن 
المنذر) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني: قال أبو زرعة: ثقةء قال 
أبو حاتم : صالح الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال البزار: 
ليس به بأس» حدث بحديث واحد في القلتين» قال: ولا نعلمه حدث بغيره 
ولا روى عنه غير الحمادين. 


(عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثنى أبى) عبد الله 
(أن رسول الله كله قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس) وهذا اللفظ 
صريح في عدم تنجس الماء بملاقاة النجاسة إذا كان الماء قلتين» فبناءٌ على 
هذا يمكن أن يرد تأويل صاحب «الهداية» أنه يضعف عن تحمل النجاسة. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد بأنه يحتمل أن يكون هذا اللفظ أورده 
الراوي حسب ما فهمه؛ ورواه بالمعنى الذي فهمهء وفهمه ليس بحجة 
فلا يكون حجة. 


(قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم) هذه العبارة موجودة 
في النسخة المجتبائية الدهلوية والمصرية»ء وأما فى النسخة المطبوعة 
القديمة والمكتوبة الأحمدية فلم توجد فيهماء 000 الدارقطني217 بعدما 
أخرج رواية محمد بن إسحاق وذكر رواية عاصم بن المنذر الذي حدث به 


)0( «سئن الدارقطني» (15/؟5). 


اين 


)١(‏ كتاب الطهارة (0*") باب (6") حديث 


حماد بن سلمة: وات واد عن روه بور وال مام لز ايد ورور 
أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفأ غير مرفوع, 
وكذلك رواه إسماعيل بن علية [عن عاصم بن المنذر] عن رجل لم يسمه 
عن ابن عمر موقوفا أيضأء انتهى . فَعُلِم بهذا أن هذه العبارة الموجودة في 
بعض النسخ معناها صحيح . 

وحاصل المعنى : أن عاصم بن المنذر روى عنه حماد بن سلمة 
وحماد بن زيد هذا الحديث» فرفعه حماد بن سلمة» ووقفه حماد بن زيد» 
فاختلف الحمادان في رفعه ووقفهء والدارقطني قوى الرواية 
الموقوفة برواية إسماعيل بن علية» فالظاهر أن كونه موقوفاً أقوى من 
المرفوع. فالعجب من الذين يحكمون على هذا الحديث بالصحة من 
المحدثين؛: كيف يحكمون عليه بكونه صحيحاً على خلاف أصولهم؟ 
فإن العيبعة ذرحة وفيعة ل يلدياء إلا بعد تحقق جميع أجزائها 
وشروطهاء وهو بعد في حيز المنع» كما سبقت الإشارة إليه ولو شل 
فكم من حديث بلغ درجة الصحة لا يكون موجباً للعمل؛ ا بعد ارتفاع 
الموانع» مثلاً لو كان الحديث منسوخاً أو مجملاً وإن كان صحيحا 
لدعي ال 

ووجه مناسبة الحديث بترجمة الباب بأنه يَكَِِ سئل عن الماء وعما 
ينوبه من الدواب والسباعء فهذا يدل على أن دخول الدواب في الماء 
يُتَجّسُّهء لأنها تبول فيه غالبأء وأيضاً تكون أكارعها ملطخة بالبول» 
وكذلك السباع إذا وردت الماء وشربت فسوّرها نجس » فدل هذا الحديث 
أن هله تتكس الماء» فإئه ورد السوال عنهاء.وخرج عن جتوايه 19 بطريق 
المفهوم أن الماء إذا خالطه هذه الأشياء وكان أقل من قلتين ينجس» 
والله أعلم بالصواب. 


نسن 


)١(‏ كتاب الطهارة (15") باب () حديث 


(2»5 بَاتُ ما جَاءَ فى بثر بضاعَة 
ا 1د التاذوم وال ل عله 
ل انه 0 هه مر و ادر 02 َِ غ2 َه 0 
محمد ن اسليمان الأثارئ قالوا: حدقا" ابو أسامة رخن الولية. بخ 
كَثيرء عن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍء عن عُبَدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ رَافِ بْنِ 
خديجء وجو اب ا يق بود ل شه زو مواطق نع وا ومو شف الود دعر فده الال كر 4 نوادلا رقا - 00 


(5) (بَابٌ ما جَاءَ في بثر بضَاعَة) 
أي في طهارة مائها وعدم تنجسها بما يلقى فيها 
من النجاسات الغليظة 
5 (حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريبء (والحسن بن علي) 
الخلال» (ومحمد بن سليمان الأنباري)7 أبو هارون بن أبي داود»ء وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوقء, وقال في «تهذيب اويا قال 
لطبي كان قرفال عالقا روقال السسرينى نانع جه 21174 
(قالوا) أي الثلاثة المذكورة: (حدثنا أبو أسامة) حمادء 
(عن الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعب) بن سليم بن أسد القرظي, 
أبو حمزة المدنيى. من حلفاء الأوس. وكان أبوه من سبي قريظة. 
قال البخاري: كان أبوه ممن لم ينبت من سبي قريظة» فخلي سبيله. 
ثقة عالم» ولد سنة أربعين على الصحيحء ووهم من قال: ولد 
في عهد النبي كله مات سنة ١١٠١ه»ء‏ وقيل: كان يقصٌ في المسجد 
فسقط عليه وعلى أضعنانة شققنه فمات هو وجماعة تحت الهدم 


سئة /١اه.‏ 
(عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج) ذكره الحافظ في 
000 بتقديم النون على الباء الموحدة. «ابن رسلان». (ش). 


لكل 


)١(‏ كتاب الطهارة (4*) باب (75) حديث 


ا هو راوي «حديث 


0006 مستورء مكنا فى ا 


وقال في «تهذيب التهذيب2"! في ذكر عبيد الله بن عبد الرحمن بن 


رافع الأنصاري : وقيل : عبيد الله بن عبد الله وقيل : عبد اللّهء وقيل : إنهما 
اثنان» ثم قال: قلت: قال ابن القطان الفاسى: فى هذا الرجل خمسة 
أقوال» فذكر الثلاثة» وزاد ما ذكره البخاري عن يونس بن بكير : عبد الله بن 
إسحاق: عبد الرحمن بن رافع» ثم قال: وكيف ما كانء فهو من لا يعرف 
له حالء وقال ابن منده: عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول. نعم صحح 
حديثئه أحمد بن حنبل وغيره»: وقد نص البخاري على أن قول من قال: 
عبد الرحمن بن رافع وهم. 

بضاعة) بضم الباء وَأتجيد كشرها وحكى أيفا بالصاد المهملة. وهى بثر 
معروفة بالمدينة» قاله ابن الملكء» وقال الطيبي نقلاً عن التوربشتي 
بضاعة7؟' دار بني ساعدة بالمدينة» وهم بطن من الخزرجء وأهل اللغة 


)١(‏ هنا زيادة في الأصلء» وهي: «وقيل: عبد الله» وقيل: إنهما اثنان»)» وهو سبق 

2 اتهذيب التهذيب» (/10/ )ل و اتقريب التهذيب» (؟8"55). 

() بصيغة المتكلم مع الغيرء وفي بعض النسخ بصيغة الخطابء وبالخطاب 
م ا ل وجه| ‏ النون تعس 
كما حكاه عنه ابن رسلان. (ش). 


(:) اسم موضع أو اسم رجل» قولانء كذا في «الغاية». (ش). 


اك 


)١(‏ كتاب الطهارة (4*) باب (15) حديث 


وَهِيَ بثرٌ يُظرَحٌ فِيهًا الحِيّضٌ وَلَحْمُ الْكِلَابٍ وَالئَمْنُ؟ 


يضمون الباء ويكسرونهاء والمحفوظ في الحديث الضم «علي القاري:0. 


(وهي بئر”"' يطرح) على صيغة المجهول» يجوز فيه التذكير والتأنيث» 
أي يلقى كما في رواية (فيها الحِيّض) بكسر الحاء وفتح الياءء 
جمع حيضة؛. بكسر الحاء وسكون الياء؛ وهي الخرقة التى تستعملها المرأة 
في دم الحيض أو تستثفرها (ولحم الكلاب) . 


قال الطلبي 57 ووجه معنى «يلقى فيها» أن البئر كانت بمسيل من 
بعض الأودية التي يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية» فيلقي تلك القاذورات 
بأفنية منازلهم» فيكسحها السيل فيلقيها في البئرء فَعَبَّر عنه القائل بوجه يوهم 
أن الإلقاء من الناس لقلة تدينهم» وهذا مما لا يجوّزه مسلمء فأنّى يظه©) 
ذلك بالذين هم أفضل المقرون وأزكاهم «قاري)(*, وقيل: كانت الريح 
تلقمانيا ا المنافقون «مرقاة الصعود)». 


(والنتن) بفتح النون وسكون العاء وتكسيوه وهي الرائحة الكريهة. 
والمراد بها ها هنا الشيء المنتن» كالعذرة والجيفة» وكان الماء كثيراً سيّالاً 
يجري بهاء ولكثرته لا يؤثر به ذلك ولا يغيره. فسألوا عن حكمها في 
الطهارة والنجاسة. 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (؟/لاة). 

(6) “قال اين 'زضيلان 4 كانك بكر يقباغة عيدا ايجرى »متها الماء الع .بستائتق بل اساعدة: 
(ش). ١‏ 

.)1١ 54 /١( «شرح الطيبي»‎ 69 

(8) وبه جزم الخطابي »)094/١(‏ كما بسطه صاحب «الغاية؛. (ش). 

(6) «(مرقاة المفاتيح») (؟/لاهة). 

(0) قال في «الشامل»: يجوز أن يكون هذا من فعل المنافقين كانوا يلقون ذلك. 
كذا في «مرقاة الصعود)» (ص .)١7‏ (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (95) باب (0) حديث 


ل ل ا ياك ؟رواعرع عر أ بيرم 8ه ود جم ١‏ 
فقال رَسول الله كييْة: «المَاءَ طهور لا ينجسه شين2». [ن 517 


و 


ت 2016 حم */ر دك قط ١/ى“‏ ق ]:/١‏ 


(فقال رسول الله يَلْهُ: الماء) قيل: الألف واللام للعهد الخارجي. 
فتأويله أن الماء الذي تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة» فالجواب مطابقي 
لا عموم كلي» كما قاله الإمام مالك (طهور) أي طاهر مطهر لكونه جارياً 
في البساتين» و (لا ينجسه(© شيء!" أي ما لم يتغير بدليل الإجماع على 
نجاسة المتغيرء فما جاء في بعض الطرق أنه كان كنقاعة الجناء»ء محمول 
على لون جوهر مائها . 


فقكذا او ا نإنه ينه :؛ 00555507 
الجواب بنعم أنه إنما يخوضا به فقطء ولا يَتَطْهِّرٌ به لبقية الأحداث 
والأنجاس. (نيل26" , 


والحديث يدل على أن الماء لا يتنجس بوقوع شيء فيهء سواء كان 
قليلا أو كثيرأ ولو تغيرت أوصافه أو بعضهاء لكنه قام الإجماع على أن 
الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة يتنجسء» فلا ينجس الماء بما لاقاهء 
ولو كان قتي لزنا فين وقد دفي إلى أذلك ابن عباس ران هرم 


)١(‏ قال الخطابي :)5١/١(‏ حديث بثر بضاعة لا يناقض حديث القلتين» فإن ماءها كان 
قلتين» بسطه صاحب «الغاية»؛ وبسط أيضاً الكلام على جرح الحديث وتعديله. 
قلت: وهذالحديث نظراً إلى إطلاقه لا يوافق أحداً من الأثمة الأربعةء 
فقيده المالكية بعدم التغير» والشافعية بقلتين» والحنفية بالجريان» وقال ابن رسلان : 
وقد جزم الشافعي بأن بئر بضاعة لا تتغير بإلقاء ما يلقى لكثرة مائها. (ش). 

(؟) قال ابن رسلان: نكرة في موضع النفي؛ عام لكل شيءء ا أن الإجماع خص منه 
المتغير بالنجاسة. (ش). 

(9) الإشارة 000000 البق قله 


50١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (95) يباب (5") حديث 


5 وض مير سس 


قَالَ أبُو دَاوْدَ : وَقَالَ بَعْضَهُمْ : عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ رَافِع. 


والحسن البصري وابن المسيب وداود الظاهري ومالك». وذهب ابن عمر 
ومجاهد والشافعية والحنفية وابن حنبل وإسحاق إلى أنه ينجس القليل بما 
لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافهء واختلفوا في حد القليل الذي يجب 
صونه عن وقوع العاف فيهء فقيل ما ظن استعمالها باستعماله؛ وإليه ذهب 


هذاء ا العما بت بمفهوم حديث ع القلقية مم عدم 6 
لذللت:: 


ة االاتيير ‏ لبوا ياي ا 
بتحرك طرفه الآخرء مخالف لهذا الحديث ولمنطوق حديث القلتين لا يضرء 
إذما خالفهما إلا 0 اميم 
والشافعيى ‏ رحمهما الله - انتهى . 


(قال أبو داو ). وقال بعضهم: عند الرحمن بن رافع). غرض 
المصنف بهذا بيان الاختلااف الواقع بين الرواة في عبيد الله بن عبد الله بن 


رافع. فقال بعضهم: عبيد الله بن عبد الله بن رافع. وقال بعضهم: 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. ومرّ تحقيقه في السندء فما قال 


.)9577/1١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١١8/5(‏ 

() قال ابن رسلان: أعله ابن القطان لجهالة الراوي عن أبي سعيد» والاختلاف في 
الاسم هل هو عبيد الله أو عبد الله؟ والاختلاف في اسم أبيه. (ش). 


50 


)١(‏ كتاب الطهارة 250 باب (150") حديث 


2 52 لل ىاه َ رن ل 0 سس هاس 
17 يف و 0# 


ا ا 2 انيكس دس فى هى و مامه 
الحرائيان قالا: حَذثنًا محمد بْنْ سَلْمَةَ 0 


بعضهم: عبد الرحمن بن رافع كما يقول المصنف» يحتمل2 أن يكون 
معناه أن بعضهم يقول: عبد الرحمن بن رافع مكان عبد الله بن رافع والد 
عبيد الله كما هو قول ثانٍ فى والد عبيد الله من قولين: أحدهما عبد الله 
والثاني عبد الرحمنء» والاحتمال الثاني أن يكون معنى قول بعضهم: 
عبد الرحمن بن رافع». مكان عبيد الله بن عبد الله بن رافع» كما هو قول 
خامس على ما نقله الحافظ فى «تهذيب التهذيب»»2 فحيئئذ يتوجه إليه قول 
هق الاحتنال الآول كما يتوق النتضنفة :ذلك السكد».فيقول: هيدنا 

لاك" (حدثنا أحمد بن أبى شعيب) ء هو أحمد بن عبد الله بن 
سنة 1اهء فما قال فيه بعضهم: أحمد بن سعيد الحراني صوابه ابن 

(وعبد العزيز بن يحيى) بن يوسف البكائي مولاهم, أبو الأصبغ 
الحراني» قال أبو حاتم: صدوقء وقال أبو داود: ثقة» قال الحافظ في 
«التهذيب»: قلت: ذكر عبد الغني أن البخاري روى عنه في «كتاب 
الضعفاء» مات سنة 75؟ه (الحرّانيان قالا) أي أحمد بن أبى شعيب 
وعبد العزيز: (حدثنا محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم. 
أبو عبد الله الحراني»: وثئقه كتدزةن) وقال مق عروية: أدركنا الناس 


)١(‏ وبه جزم صاحب «الغاية». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5*) باب (/515) حديث 


ملاعل افع تعر ص ا 


| 
عر 


الخدوي قان: كينت رضوك: للد ييه وهو 4-320 يشتذى لك 

(عن محمد بن إسحاق) بن يسار» (عن سليط) بفتح أوله وكسر اللام 
(ابن أيوب) بن الحكم الأنصاري المدني» ذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرج له أبو داود والنسائي في قصة بئر بضاعة» قال الحافظ : مقبول» من 
السادسة. 


(عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي) منسوب 
إلى جد أبيه عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن حارث بن الخزرج بن 
عمر بن مالك , بن أوس» ولكن لم يشتهر عدوي بتلك النسبة» » فإنه قال 
السمعاني في (الأنسات( ١‏ العدوي بفتح العين والدال المهملتين» هذه 
النسبة إلى خمسة رجال. 

ثم قال: والثالث: عدي الأنصارء منهم حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري7 من بني عدي بن النجار» شهد 
بدرأء وحارثة بن سراقة من بني عدي بن النجارء فهذا يرشدك أن 
المشهور الذي في الأنصار هو المنسوب إلى عدي النجارء ولهذا لم يقل 
أحد ممن ضبط أسماء الرجال لعبيد الله ولا لرافع بن خديج العدوي 
إلا أبو داود. 

(عن أبيى سعيد الخدري قال) أي أبو سعيد: (سمعت رسول الله َكل 
وهو يقال له) أى د سنال رسال عفد بالتعيلة بعال "(إنه عقي لك) 


.)١51/5( )1١( 
(؟) وفي الأصل: حسان بن ثابت بن حسان بن عمرو الأنصاري» وهو سبق قلمء‎ 
والتصويب عن «الأنساب» للسمعاني.‎ 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (") باب (/61") حديث 


ِنْ بر بُضَاعَةً! - وَهِيَ بثر يُلَْى فِيها لَحُومٌ الْكلابٍ وَالْمَحَائِضْ 
وَعِذْرُ النّاسٍ ‏ كَقَالَ رَسُولُ النّهِ يكل: «إنَّ الْمَاءَ طهُورٌ لا يُتَجْسُهُ 
شين 2) . [حم اركف ق ١/لادك‏ قط ]"١/١‏ 


م 
ل م سوس وس اس سر تر 9 


كال انو ار : وحوفك نت إن شعيو كال4 سالك نم بثر 


أي يطلب السقي لك (من بئر بضاعة و) الحال (هي) أي بئر بضاعة 
(بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض) جمع محيض» والمراد به خرق 
الحيض الملطخة بالدم (وعِذر الناس) بفتح عين وكسر ذال فراء» وروي 
بكسر عين وفتح ذال» أي : غائظهم. تلقيها الرياح أو السيل» فإنه كان 
بمنخفض من المكان ومنحدر السيل . 

(فقال رسول الله كه : إن الماء طهور لا ينجسه شىء)؛ والمراد من 
الماء ماء بئر بضاعة؛ لأن السؤال وقع عن مائها لا ينجسه شيء مما يلقى 
فيها من لحوم الكلاب والمحائض وعذر الناس» ولا يمكن أن يكون الحكم 
على عمومها بأن الماء مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً طاهر ومطهر لا ينجسه وقوع 
شيء» سواء كان مغيراً لأوصافه أو غير مغير؛ لأنه أجمعت الأمة على أن 
الماء قليلاً كان أو كثيراً إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة يتنجس . 

ومحال عند العقل أن تلقى فى البئر تلك النجاسات الكثيرة» ولا يتغير 
احد أوضاف الكاء» ويستعول ايها أن يخريه مو فل ذلك لماه ضع قر 
طبعه أدنى نظافة فضلاً عنه وَكِةٍ الذي بلغ من النظافة واللطافة في أعلى 
المرتبة»ء فيجب تأويلها بما قاله العلماء من أنه يلقى فيها السيل تلك 
التعابنااك ف نكري موا تلن قحم احا مق لخ لك را لين سياه 
لأنه يزيد على القلتين فلم يتنجس . 

(قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم7" بعر 


)١(‏ أي القائم بخدمتها. «ابن رسلان». (ش). 


500 


)١(‏ كتاب الطهارة (5") باب (/0") حديث 


كا اليه تقل : أَكْكَرُ 5 5 
0 لا قَلْتٌ : َإِذَا : نَقَصّ؟ قَالَ : ون اه 

ل أ بو دَاود: و َ رت أنَا بثْرَ بُضَاعَةَ بردائي : دده عَليْهَاء 
: مله أل وَيَالت لذِي مْمَحّ لِي بَابٍ 
التفكان فانخرى انبكر عر رَ بِنَاؤَّهَا عَمَّا كَانَثْ عَلَيه؟ قَالَ: لا 


بضاعة عن عمقهاء. فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال) أي القيم: (إلى 
العانة) أي منبت الشعرة 7 تحت السرة» (قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة). 

لعل غرض المصنف بذلك بيان أن بئر بضاعة لما حكم بطهارة مائها 
مع وقوع تلك النجاسات فيها ثم لم يأمر النبي كل بإخراج مائها ثبت أن 
الماء لا تيه قن لع لها أجاف النعض عله يكون ماديا جازيا في 
البساتين والنخلات وقالوا: إن عدم تنجسها لكونها ناوي 5ن الها 
بإطلاقه لا ينجسه شيء»ء أراد أبو داود دفعه بأن الماء فيها كان إلى العانة 
أو إلى دون العورة» فكيف يحكم عليه بالجريان» ومما ينبغي أن يتنبه عليه 
أن الجريان لا يستلزم كونها نهراًء بل الجريان بكثرة النزع من البئرء 
كما هو في سقي الأشجار أيضأً جريان» وكذلك كثيرا ما يكون في 
داخل البئر مدخل الماء» ومخرجهء كما هو مشاهد في «بثئر أريس»» 
فيجري الماء فيها . 


(قال أبو داود: وقدرت أنا بعر بضاعة بردائي : مددته) أي الرداء 
(عليها) أي على البثر (ثشم ذرعته) أي الرداءء قال في «القاموس»: وذرع 
الثوب كمنع: قاسّه (فإذا عرضها) أي البكر (سنة أذرع) جمع ذراع بالكسرء. 
من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (وسألت الذي فتح لي باب 
البستان) الذي فيه البئر (فأدخلني إليه) أي إلى البستان (هل غْيّرَ بناؤها) 
أي بناء البئر (عما كانت عليه؟ قال: لا). 


ان 


)١(‏ كتاب الطهارة (*) باب (50) حديث 
سه 4< ٠‏ > سس 0 0-7 " ٠‏ 
ورايت ت فيها ماء متغير اللون. 


رهم يَات لاه ا بحنب 


لعل غرضه بهذا الكلام بيان أن المصنف رأى بثر بضاعة 
ومسحها بردائه ثم ذرعه» فإذا عرضها ستة أذرع وهي باقية على ما كانت 
التجاسات . 


قال أبو داود: (ورأيت فيها ماء متغير اللون27. ولعل وجه 
التغير أنها بقيت معطلة عدة أيام لم يخرج منها الماء. ولم يسق منها 
الأشجارء أو تغير لون الماء بوقوع أوراق الأشجار فيها من البستان» 
والله أعلم . 

(*) (بَابُ الْمَاءِ لا يَجَنِبُ) 

هكذا في جميع النسخ الموجودة عندناء وعليها علامة النسخة» فيعلم 
منه أن هذا الباب ليس في بعض النسخ» ويقال: أجنب يجنبء» والجنابة 
الاسم. وهي في الأصل البعد» والجنب يبعد مواضع الصلاة» ثم استعمل 


)١(‏ وفي «الشرح الكبير» للحنابلة (17/1): أجمع كل من يحفظ عنه على أن الوضوء 
بالمعسي مز هن تعاسة حلفا ني جائز»ء سوى ابن سيرين:» فإنه كره ذلك» 
قلت: وفي «الشرح الكبير» )78/1١(‏ للدردير: قولان لمالك في تغير البئر بالأوراق» 
وإن كان المعتمد الجواز. (ش). 

(؟) ولعل المقصود من الترجمة بيان حكم الماء المستعمل وهو الذي أزيل به الحدث» 
فالمذكور سابقاً ما وقع فيه الخبث أي النجاسة الحقيقية» وههنا النجاسة الحكمية. 


(ش). 


١/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (8) باب (1) حديث 


الاي اا ا ل 0 
اك عن عِكْرمَةَ فل كوا جا كحو “وكا زو انود و مف أذ هق بو ا إل هلا براحو ته اقرز مو بلول مهل “وات فك إن اق بواث حرق ,© 


4 (حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص) سلاء(" بن سليم 
الحنفي مولاهمء الكوفي, الحافظء وثقه العجلي وابن معين وأبو زرعة 
والنسائي, مات سنة 9/ا١ه.‏ 

رقال: خملكنا سنياة)!! كير أزله وتحقيي المموة امن حرب ابن 
أوس بن خالد الذهلي البكريء» أبو المغيرة الكوفي» روايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن» وكان شعبة يضعفهء 
والثوري يضعفه بعض الضعفه, وقال زكريا بن عدي عن ابن المبارك : 
سماك ضعيف» وقال صالح جزرة: يضعف. وقال ابن خراش: في حديثه 
لينء مات سنة 7١١اه.‏ 


زعو مكرية )11 الفرومري: انو كسد الله العد مولي ام عباس 
أصله من البربرء كان لحصين بن أبي الحر العنبري» فوهبه لابن عباس لما 
ولي البصرة لعلي. اختلف الناس في جرحه وتعديله. فبعضهم رموه 
بالكذب» وبعضهم رموه برأي الخوارج» ووثقه آخرون» قال ابن منده في 
«صحيحه»): أما حال عكرمة فى نفسه فقّد عدله أمة من علماء التابعين فمن 
بعدهمء وحدثوا واحتجوا 0 5 الصفات والسئنن والأحكام. 5-0 
عنه زهاء ثلاث مئة رجل من البلدان» منهم زيادة على سبعين رجلا من 
خيار التابعين ورفعائهم» وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير أحدا؟؟ من التابعين 


)١(‏ بتشديد اللام» له نحو أربعة آلاف حديث «ابن رسلان». (ش). 

(؟) قال الحافظ: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة:ء «تهذيب التهذيب») 
(2237*/0). (ش). 

(9) أطال الحافظ ترجمته في مقدمة «الفتح) (ص 175). (ش). 

(5) كذا في الأصلء والظاهر: «لكثير من التابعين». 


خا 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟) يباب (4") حديث 


جَفْنَق جه لوي يوش بلق 0 مكلت 1ه 


عن حديثه. وكان يتلقى حديثه بالقبول» ويحتج به قرناً بعد قرن» 0-07 
إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيحء وميّزوا ثابته من 
سقيمه» وخطأه من صوابهء وأخرجوا روايته» وعم البخاري ومسلم 
وأبو داود 0 5-5 لما حذيته واحتجوا به . 

ابن عباس وملازت يا ووو 
قال : وكل رجل ثبتت ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد. حتى يبين ذلك بأمر 
0 مات سنة لا١٠١ه.‏ 


(عسن) عبد الله (بن عباس قال: اغتسل بعءعض أزواج النبي كَكةِ) 
هي ميمونة('2 خالة ابن عباس (في جفنة) بفتح الجيم» قصعة كبيرة. 
أي مدخلة يدها فيها تغترف( منها (فجاء النبي كَللْهِ ليتوضأ منها أو يغتسل) 
شك من الراوي( (فقالت) ميمونة(له: يا رسول الله إني كنت 


)1١(‏ كما في رواية الدارقطني (ح77١)‏ وغيره» وقيل: سودة» ولعلهما واقعتان. 
«(ابن رسلان». (ش). 

0) ولا بد من هذا التأويل لثلا يخالف الحديث روايات النهي عن الغسل في 
الماء الدائمء بل هو مصرح في رواية الدارقطني 2 /2)37: #أدات فاغتسلت من 
جفنةء ففضلت فيه فضلة» فجاء النبى يلد يغتسل منه»» الحديث؛» ذكره صاحب 
«الغاية».ء وكذا في رواية «المصابيم) عن (شرح الس ةا كهنا في «المرقاة) 
(0/ ). (ش). 

(؟) دون ابن عباسء. فالرواية عنه بدون الشك بلفظ «يغتسل». «الغاية». (ش). 


84 


)١(‏ كتاب الطهارة (5") باب (4") حديث 


وام اس و ا 5 01 0 
جتبًا فَقَالَ رَسُولَ الله يكل : «إن المَاءَ لا يجَيِبَ). [ت 2.350 جه١/-‏ 


الال ك ١/ؤوهكء‏ حم ١/ه“ى,‏ ق ]١ 88/١‏ 


جنباً)29 أي واغتسلت بهذا الماءء وهو فضلة يدي (فقال رسول الله يك : 
إن الماء لا يجَيِب) بضم الياء وكسر النون» ويجوز فتح الياء وضم 
النون» أي لا يصير جنباء احتج(" به على طهورية الماء المستعمل» 

وأجيب بأنها اغترفت منه ولم تنغمسء. إذ يبعد الاغتسال داخل 
الجفنة عادة» و «في») بمعنى «منكاء. فيستدل به على أن المحدث 
إذا غمس يده في الإناء للاغتراف من غير نية رفع الحدث عن يله لا يصير 
مستعملا . 

قلت: الغالب أنها ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ غسلت يدها قبل 

إدخالها الجفنةء كما كان رسول الله تكله يفعلهء ولا دليل على أنها 
أدخلت يدها قبل الغسلء» فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث 
ونيف ندميد ‏ انين +وعيو ل الله كئة أن بتكيل الوخل يفضل المرأة)؟ 
قليف نذا لديف يدل ملتسن الجر ان:.ؤذلة: على ترك اولي 
© , 


)1١(‏ فيه شاهد اللغة أنه يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والجمع. «ابن 
رسلان». (ش). 

(؟) كما بسطه صاحب «المغني؛ :)7١/١(‏ وسيأتي الكلام عليه في الباب الآتي» انتهى . 
قال ابن رسلان: في الحديث دليل للقول القديم للشافعي ومذهب مالك. 
ورواية لأحمد: أن المستعمل في فرض الطهارة مطهر» وإن قلنا: «في جفنة» بمعنى 
من جفنة» ففيه دليل على الرخصة في الوضوء بفضل وضوء المرأة» كما بوب عليه 
ابن ماجه. (ش). 

() سيأتي البسط فيه. (ش). 


)١(‏ كتاب الطهارة 0 باب (19]) حديث 


(5) بَابُ الْبَوْلٍ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدٍ 


دشنا لحيل دن رن الا ندا فى ريت 


(5) (بَابٌ الْبَوْلٍ فِي الْمَاءٍ الرَّاكِدِ) أي الذي لا يجري 


48" (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال) أي أحمد: (ثنا 
زائدة) ابن قدامة الثقفىء. أبو الصلت الكوفىء, ثقة ثبت» قال أحمد: إذا 
ا ا ا 100000 
حديث أبي إسحاقء قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات في أرض 
الروم غازياً سنة ١51١ه.‏ 

(في حدر يث('' هشام) مراد المصنف بذلك بيان أن زائدة له شيوخ. 
فيقول تلميذه أعتمنة برخ يونس ” حدثنا زائدة في الأحاديث التي رواها 
عن شيخه هشام» وهو هشام بن حسان الأزدي القردوسي بضم القاف 
والدال» أبو عبد الله البصري» ثقة» من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي 
روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهماء وكان شعبة 
يتكلم فى حفظه» وقال ابن معين : كان يتقى حديئه9"), وقال ابن المديني : 
كان القطان يضعف حديثه عن عطاءء وكان أصحابنا يثبتونه. قال أبو داود: 
إنما تكلموا فى حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل» وكانوا يرون أنه 
الل كت ب ني ماك سن 18 اه 


(عن محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم. ايكون اق عمرة 


(0) قال صاحب «الغاية»: ١في)‏ , بمعنى اعن). فهو بمعنى عن هشام. قلت: ويحتمل أن 
ل 0 وكذا في «التقريراء قلت: ويؤيده حديث 
هشام الاتي» وسكت عن شرحه ابن رسلان. (ش). 

2( وفي «التهذيب» :)71/١١(‏ وقال معاذ بن معاذ: كان شعبة يتقى حديث هشام عن 


عطاء والحسن . 


6٠١١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (95) ياب (59") حديث 


عن أبى هِرَيْرَةٌء عن النْبِت يل قَالَ: ١لا‏ يَبُولنّ لْنّ أَحدكمٌ فِي الماع 
710 6 س مو 2 
ل منه). [خ 594 م١248‏ تاكمتتء ن 2048 جه 147"] 


البصري» نقة بعتت ثبت كبير القدر إمام وقتهء لا يرى الرواية بالمعنى. ولد 
ا الله عنه 9» ومات وهو ابن /الا سنئة » 


مات سنة ١٠١١اه.‏ 


(عن أبي هريرة. عن النبي وَل قال : لا ببولق) 7 مين نبي أكذث 
بالنون الثقيلة (أحدكم) أيها الأمة (في الماء الدائم) أي الراكد الساكن» من 
دام الشيء سكن ومكث» وزاد في رواية الصحيحين: «الذي لا يجري)؛ 
صفة ثانية مؤكدة للأولى» أو صفة كاشفة لها. وقيل: الذي لا يجري بشيء 
من تبنة وغيرهاء وفي معنى الجاري الماء الكثيرء وهو العشر في العشر 
عندناء ومقدار قلتين عند من يقول به. 


(ثم يغتسل منه) الرواية بالرفع(" أي لا يبل» ثم هو يغتسل فيه. 
فيغتسل خبر لمبتدأ محذوف». عطف الجملة على جملة لا يبولن» وترتيب 
الحكم على ذلك يدل على أن الموجب للمنع أنه يتنجس» فلا يجوز 
الاغتسال بهء وتخصيصه بالدائم يفهم منه أن الجاري لا يتنجس إلا بالتغيرء 
وقيل: الظاهر أنه عطف على لايبولن ويكون «ثم» مثل الواو في: لا تأكل 


لتر بن 


السمك وتشرب اللبن» أو مثل الفاء في قوله تعالى : #ولا تطعأ فيه محل 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد في «الإحكام» :)5١/١(‏ هذا مستدل الحنفية» وخصه الشافعي 
بما دون القلتين» ومالك حمل النهى على الكراهة» ولأحمد طريقة أخرى وهى 
الخصصن يبوك الآدنى »آنا رمن التجانات فكقول القافنى ::وقالة: الظاهري: 
التجامدة: إن الحكم الهو فى الجاء فلو الوقن الكور وضكةا د :لكا لا رست 
وهذا باطل قطعاً. إلى آخر ما قال. (ش). 

(؟) قال القرطبي: الرواية الصحيحة برفع اللام. «ابن رسلان»» وبسط الكلام على 
الإعراب ونظائره. (ش). 


ل 


)١(‏ كتاب الطهارة (26) باب () حديث 


وان تشوكنا تدر كاله 000 يحيى , عن مَحَمَّدٍ بْنِ 
عَجَلان قَالّ: لوت اسن م ا هرَيِرَة ال 


هه 
# 


كان رشو نالا ي: ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدْكُمْ فِي الْمَاءِ الذَائِم 
وَل يَعْتَسِل فيه مِنّ الْجَنَابة) . [حم ؟/”4. ق .598/١‏ جه 14"] 


ع 0 عَضَح 2174 أي لا يكن من أحد البول في الماء الموصوف» ثم الاغتسال» 
فثم استبعادية» أي بعيد من العاقل ذلك». أي الجمء” ع بين هذين الأفوية؟ 
«قاري70" ملخصاً . 


(حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ» بفتح 
الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة, التميمي» أبو سعيد 
القطان. ثقة متقن حافظ إمام قدوة» مات سنة /9١ه.‏ 


ابن يحيهبن عجلان ة قال : 0 وهو ا لله 
أبى د بو محمد» 5" ا ا فى «الثقات». . 


(يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِلِ : لا يبولن) أحدكم 
في الماء الدائم) أي الساكن الراكد الذي لا يجري حقيقة أو حكماء فالمراد 
به الماء القليل (ولا يغتسل) بالجزم والرفع نهياً وخبراً (فيه من الجنابة) ويؤيده 


(١1):سورة‏ طه:: آالآية 1م 

(؟) قال ابن رسلان: النهي عن الشيئين يكون تارة عن الجمعء وتارة على الجمع». 
أما عن الجمع فمعناه عن فعلهما معأ بقيد الجمعية ولا يلزم منه المنع من أحدهماء 
وأما على الجمع فمنشأه أن يكون في كل واحد منهما مفسدة» وتستقل بالمنع» 
فهذا الحديث من باب النهي عن الجمع. والحديث الآتي من باب النهي على الجمع 
أنالا تولن قيهولا يعمل قيس (كن) : 

() «مرقاة المفاتيح» .)١71١/5(‏ 

(5) فالتغوط بالأولى» كما بسطه ابن رسلان. (ش). 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة 2 باب () حديث 


رواية مسلم قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» قالوا: 
كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا . 

والافى اشرخ الس : فيه دليل على أن الجنب إن أدخل يذه فيه 
ليتناول الماء لم يتغير حكمه» وإن أدخل يده فيه ليغسلها من الجنابة تغير 
حكمه» وكذا حكمه عندناء قاله القاري7" . 

قلت: اختلف في حكم الماء المستعمل أنه طاهر أم نجس؟ فقد ذكر في 
ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضؤء ولم يذكر أنه طاهر أم نجس» وروى محمد 
عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه طاهر غير طهورء وروى أبو يوسف والحسن بن 
زياد عنه أنه نجس » غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه 
بالدرهم» وبه أخذء وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه 
بالكثير الفاحشء. وبه أخذ» وقال زفر: إن كان المستعمل متوضئا فالماء 
المستعمل طاهر وطهورء وإن كان محدثاً فهو طاهر غير طهورء وهو أحد 
أقاويل الشافعي» وفي قول له : إنه طاهر وطهور بكل حال» وهو قول مالك . 

ثم مشايخ بلخ حققوا الخلاف» وقالوا: الماء المستعمل نجس عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد طاهر غير طهورء وبه أخذ الشافعي. 
زهو أظير اترال الكتاننىء ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف فقالوا: إنه 
طاهر غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي أنه 
كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة 
داوتحمة الدج واهو: الحاو الس اين دتقانكنا توما وراء الور 
)١(‏ (518/5). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (؟/ ؟9/5١).‏ 


فر ولأحمد روايتان: طاهر وليس بمطهر» وهو ظاهر المذهب» والثاني : طاهر مطهر» كذا 
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)١(‏ كتاب الطهارة (95) باب (!) حديث 


واعوداف الى سبي ووز اليناء فكلا «تفعكل أ حبينة 
وأتن "نوست الماء إنين يصير مستعملاً بأحد الأمرين: إما بإزالة الحدث» 
اندنة القربة. وعد سحي انوي متها ١‏ بإقامة القربة» وعند زفر 
والشافعي لا يصير مستعملاً إِلّا بإزالة الحدث» وهذا الاختلاف لم ينقل 
عنهم نصأء لكن مسائلهم تدل عليه . 

وجه قول من قال: إن الماء المستعمل طهورٌء ما روي عن النبي وَل 
أنه قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إل ما غيراء التونية1: ولم يوجد 
التغير بعد الاستعمال» فبقى على طهوريته» ولأن هذا ماء طاهر لاقى عضوا 
طاهراًء ااي ل ار ا الطاهر إذا غسل به ثوب طاهرء أما كون 
الماء طاهراً فظاهر. ظ 

وأما كون المحل طاهراً فالدليل عليه أن كونه طاهراً حقيقة» فلانعدام 
النجاسة الحقيقية» وأما حكماً فلقوله يل : «إن المؤمن لا ينجس». وقال 26 
لعاتشا رقن اللشعكيادة اميف سكلف فنك ولوكا سارك صيلةة 
حاكن المحديك دن تسح وجا نل الها به زا عون ال انه له در اعرف 
بهء لأنه تمكن فيه نوع خبث لإزالة الآثام كالمال الذي تصدق به»ء ولهذا 
سميت الصدقة عُسالة الناس» وقد ورد الشرع باستعمال الماء المطلق. 
وهو الذي لا يقوم به خبث. وأيضاً استدلوا على طهورية الماء المستعمل7) 
بصبّه يله لوضوئه على جابر» وبتقريره للصحابة على التبرك بوضوثه . 

والذلبل عق كون الماء الستعمل تهنا .هذا الحديف :وما ورد نى 
معناه من الأحاديث التى رواها أصحاب الصحاحء ووجه الاستدلال به 


() انظر: «نصب الراية» (1/ 44). (ش). 
69 بسط الحافظ في «الدراية») )605/١(‏ دلائل طهارة الماء المستعمل . (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب () حديث 


أنه كَكِْهِ حرم الاغتسال في المال القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتسال في 
الماء الكثير كالبحر مثلاً ليس بحرامء فلولا أن القليل من الماء ينجس 
بالاغتسال بنجاسة العْسالة لم يكن للنهي معنى ؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر 
الطاهر بالاغتسال». وذا يقتضى التنجيس به. 


لا يقال: يحتمل أنه نهى لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهرا 
من غير ضرورة» وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه 
مطهراً باختلاط غير المظهر به إذا كان الغير غالبا عليه وأما إذا كان مغلوباً 
فلاء وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن أقل من غير المستعمل. 
فكيف يخرج به من أن يكون مطهراً . 

ولا يقال: يحتمل أنه نهى لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة 
الحقيقية» وذا يوجب تنجيس الماء القليل ؛ لأنا نقول: الحديث مطلق» فيجب 
الغفل بإطلاقة:بولان الشين عن الاغتسال تضرف إلى المسكون؛ لأنه 
قن ]لبها رول نما وين تعدا م جد تعسو ا مشو اله امسا بي الس قن 
عن البدن قبل الاغتسال على أن النهي عن إزالة النجاسة الحقيقية التى على 
البدن استفيد بالنهي عن البول فيه» فوجب حمل النهي عن الاغتسال فيه على 
ما ذكرناء ولأن هذا مما تستخبثه الطبائع السليمة» فكان محرماً لقوله تعالى : 
وَيحَرَمُ عَلَيَهِمٌ الْحَبَتيتَ74". والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة» ولأن الأمة 
أجمعت على أن من كان في السفر ومعه ماء يكفيه لوضوئه وهو بحال يخاف 
على نقسة العطق باع له الحرهم + زالو يقي العزاء هرا برد لانتععين لاله 
أبيح ؛ لأنه يمكنه أن يتوضأء ويأخذ الغسالة في إناء نظيف» ويمسكها للشرب . 


.١6ال سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب () حديث 


(0) بَابٌ الوُصُوءٍ بِسُوْرٍ الكلب 
ىن لا ا ود لابقا شر ل ابن ا ا ل 0 
١/ا‏ _ حدثنا ا ا قال: حدثنا زائِدة في 


هه وساه# ع ولوس اَن عاك 415 . 
حديث هشام. عن محمدٍء عن أبي هريْرَة» عن النبيّ كلد قال : 
2# ره 5 ات 0 
احدكم إذا ولغ فيه الكلت و مو وخ ل ا ا ا 


00 (يَابٌ الوْصُوءٍ بسُوْرٍ الْكَلْبِ)() 
يعني هل يجوز به الوضوء أم لا؟ وهل هو طاهر أم نجس؟ 

ولعل غرض المصنف بعقد هذا الباب الإشارة إلى رد قول الزهري 
الذي حكاه البخاري في «صحيحه00! من جواز التوضؤ بالماء الذي ولغ فيه 
الكلب» وتبعه في ذلك الثوري . 

١ع‏ (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال: حدثنا زائدة في 
حديث هشام»ء عن محمد) بن سيرين» (عن أبي هريرة» عن النبي كد قال : 
طهور)(" بضم الطاء وتفتح» قال النووي: الأشهر فيه ضم الطاءء ويقال 
بفتحهاء لغتان» نقله السيد. وقال ابن الملك: بضم الطاء بمعنى التطهر 
أو الطهارة (إناء أحدكم إذا ولغ40) فيه الكلب)0(0) ولغ الكلب في الإناء وفي 
الشراب يلغ. كَيهَبُء ولْغاء ويضم» ووُلُوغاً ووَلَعَاناً محرّكةٌ: شرب ما فيه 
جأظرات الجا ان ادحل لجاع ذه فهر مووايها من سباع رمه الايد 
بالذباب» «قاموس»» وأكثر ما يكون الولوغ في السباعء ويقال: ليس شيء 
من الطيور يلغ غير الذباب» «لسان العرب». 


)١(‏ قال ابن العربي :)١175/١(‏ أمهات مسائل الباب في عشرة أحكام. (ش). 

(0) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 7177). 

(؟) وبلفظ الطهور استدل على نجاسة سؤره «ابن رسلان» فهو حجة على المالكية. (ش). 
62 بسط ابن رسلان في الضابطة الصرفية في كون الفعل من باب فتح. (ش). 

(5) وكذا الكلاب» وقيل: لكل كلب سبع»؛ بسطه ابن رسلان. (ش). 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة (90) باب (0) حديث 


ءَ 5 و 


أن يعْسَل سبع مَوََاتِ أرققة بالتَرّاب)؛. 2 لاك ات ١ق‏ ن ”2517 
حم ]١10/”‏ 


قال الطيبي: هو مبتدأ والظرف معمول لهء والخبر (أن يغسل سبع 
مرات أولاهن بالتراب)07؟. وفي رواية أخرى: «إحداهن بالتراب»» قال 
ابن حجر: وهي صحيحة أيضاً على ما ذكره النووي في بعض كتبه» لكن 
بَيِّن في محل آخر أن في سندها ضعيفاً ومجهولاً. وفي رواية صحيحة: 
«أولاهن أو أخراهن بالتراس». و «أو» فيها للشك كما بينه البيهقي وغيره» 
وفى أخرى صحيحة أيضاً: «وعفروه الثامنة بالتراب»» أخذ بظاهرها أحمد 
وغيره» وقيل: لا تعارض لإمكان الجمع بحمل رواية «أولاهن» على 
الأكملء وحمل رواية السابعة على الجوازء ورواية «إحداهن» على 
الإجزاءء قال ابن الملك: فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب 
لكون!"! تحاسفة اعلا النجاساتء. ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع 
رات فالصحيح أنه يكفي للجميع سبع ) وهذا مذهب الشافعي». وعند 


أبى حنيفة : يغسل من ولوغه ثلاثاً بلا تعفير كسائر النجاسات . 


وفي «الشرح العينه9 عر مالك لا يغسل من غير الولوغ!؟», لأن 
الكلب طاهر عندهء والغسل من الولوغ تَعَبَّدٌء وقال النووي: فى مذهب 


)١(‏ يتعين ذلك عند الشافعي ولا يقوم شيء مقامهء وقال أحمد: يجوز مقامه الصابون 
والأشنان ونحوهماء كذا فى «المنهل» /١(‏ 7657). (ش). 

(0) فى الأصل «لكونه» 22007 

(70:والظاهي انه المالكة امتطروا إلى الل لق 7الماء الا بسن عند بذوة اللغير 
وتمام ما في «الشرح الكبير» /١(‏ 07/5: اليسير الذي ولغ فيه الكلب يكره استعماله في 
الحدث والخبث. ولا يكره استعماله فى العادات. (ش). 

(:) مثلاً وصل إليه اللعاب «ابن رسلان»: بل ولو أدخل الفم ولم يحرك اللسان كما صرح 
به في «الشرح الكبير؛ .)١5٠/١(‏ (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (90"ا) باب (١/ا)‏ حديث 


مالك أربعة أقوال: طهارته» ونجاستهء وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه 
دون غيرهء وهذه الثلاثة عن مالك» والرابع عن عبد الملك بن الماجشون 
المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضريء انتهى . 


وفي «صحيح البخاري)(" : وقال الزهري: إذا ولغ في الإناء وليس له 
وضوء غيره يتوضأ به؛ء وقال سفيان: هذا الفقه بعينه» يقول الله تعالى : 
كل يحدوا مآ د وهذا ماء» وفي النفس منه شيء يتوضاً ويتيمم . 

وقال ابن الوهاء 2 روى التارقطني عبن الأعترج عن أبي هريرة 
عنه يَكةِه في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًء ورواه 
ابن عدي” مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 
ثلاث0 مرات». ورواه الدارقطني بسند صحيح عن عطاء موقوفاً على 
أبي هريرة أنه كان إذا ولغ في الإناء أهراقه» ثم غسله ثلاث مرات» وحينئذ 
فيعارض حديث السبع» ويُقَدُمُ عليه ؛ لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم 
بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمرء حتى أمر بقتلهاء والتشديد 
فى سؤرها يناسب كونه إذ ذاك» وقد ثبت نسخ ذلكء فإذا عارض قرينته 
معارض كان التقدم له» فالأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء مع أن في 
عمل أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ على خلاف حديث السبع ‏ وهو راويه ‏ 
كفاية؛ لاستحالة أن يترك القطعي للرأي منهء وهذا لأن ظنية خبر الواحد إنما 


() كتاب الوضوء (”") باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. 

(؟) :سدورة الماكدة: الأية > 

فرة اافتتح القدير» /١(‏ 90). 

(:) في الأصل و«مرقاة المفاتيح؟ :)١97/7(‏ «ابن عربي» وهو تحريف». والصواب: «ابن 
عدي». انظر : افتح القدير» /١(‏ 2)46 و «الكامل في ضعفاء الرجال» (؟7/ 71/5) . 

(4) في الأصل: «سبع مرات»» وهو تحريف. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب (١/ا)‏ حديث 


هو بالنسبة إلى غير راويه» فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في 
رسول الله يك فقطعي حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في 
معناهء فلزم أنه لا يتركه إلا لعلمه بالناسخ إذ القطعي لا يترك إلا بالقطعي 
فبطل تجويزهم تركه بناءً على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطلإء 
وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآخر 
للدرها بالضرورة «علي القاري)0" . 


ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر قال في «الفتح0(" : واعتذر الطحاوي 
وغيره بأمور؛ منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات» فثبت بذلك 
نسخ السبع, وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع 
لا وجوبهاء أو كان نسى ما رواهء ومع الاحتمال لا يثبت النسخ». 7 
فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبع ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته 

وأجاب عنه العيني في اشرح الا بقوله : ترق بان :هذا إشاءة 
الظن بأبى هريرة» والاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتد به». 

زلا قال انه تيك أن ا اشويرة أففى المي يها واه فق 
روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح». فأحنه غنة: بيآن قوله: الت ان 
أبا هريرة أفتى بالغسل سبعاً» يحتاج إلى البيان» ومجرد الدعوى لا يسمعء 
ولئن سلمنا ذلك فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده. 
فلما ظهر أفتى بالثلاث» وأما دعوى الرجحان فغير صحيح» لا من حيث 
)1١(‏ «مرقاة المفاتيح» (؟97/5١).‏ 
(0؟) «فتح الباري» )7171//١(‏ . 


() «عمدة القاري» (5/ 589 .)59١٠‏ 


٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة (/70) باب () حديث 


النظر» ولا من حيث قوة الإسناد» لأن رجال كل منهما رجال الصحيح كما 
بيناء وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب ولم 
يقيد بالسبع» فيكون الولوغ من باب الأولى . 

ثم قال الحافظ: ومنها دعوى أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر 
الكلب. ولم يقيد بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى» وأجيب 
بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منه في تغليظ 
الحكم» وبأنه قياس في مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. 

فأجاب عنه العيني بمنع عدم الملازمة: فزن تايط لتم في رلور 
الكلب إما تعدي. وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ 
لا تزول بأقل منهاء وإما أنهم نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلط بذلك 
عليهم. قلت: ليس هو قياس في مقابلة النص الذي هو فاسد الاعتبار. 
بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص» كما هو ظاهر عند من له أدنى 
حظ من العلم . 

ثم قال الحافظ ظ: ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل 
الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل» وتعقب بأن الأمر بقتلها 
كان في أوائل الهجرة؛ والأمر بالغسل متأخر جداً؛ لأنه من رواية أبي هريرة 
وعبد الله بن مغفل» وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة» بل سياق مسلم 
ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. 

وأجاب عنه العيني بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة 
يحتاج إلى دليل قطعي. ٠‏ ولئن سلمنا ذلك يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع 
ذلك من صحابي أنه أخبره أن النبي وك لما نهى عن قتل الكلاب نسخ 


الأمر بالغسل». ٠‏ فرواه أبو هريرة عن النبي كله لاعتماده على صدق المروي 
عنه ؛ لأن الصحابة كلهم عدول, وكذلك عبد الله بن مغفل . 


6١١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )/١(‏ حديث 


00 2 سر ا م 6 5-5202 )0 َ ع ساد 
قَالَ أبو دَاودٌ : وَكَذْلِكَ قَالَ أيُوبٌ وَحَبِيبٌ بْنْ الشهيدٍ : عن محمد . 


قلت: قوله: «وسياق مسلم ظاهر. .. إلخ». ليس فيه لهم دليل» بل 
هو حجة لناء كما هو ظاهر. 

ثم قال الحافظ : ومنها إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات [عملاً] 
بظاهر حديث عبد الله بن مغفل» وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية 
لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا العمل بالحديث أصلا 
ورأساًء لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك. وإلا فكل من 
الفريقين ملوم في ترك العمل به. 

وأجاب عنه العينى بأن زيادة الثقة مقبولة» ولا سيما من صحابي 
نيه ,وكاركها اللأتوحعه لت #التحدكان فى اتقين اللامير الو الحده والعمل 
ببعض وترك بعضه لا يجوزء واعتذارهم غير متجه لذلك المعنى» ولا يلام 
الحنفية في ذلك؛ لأنهم عملوا بالحديث الناسخ وتركوا العمل بالمنسوخ . 

ثم قال الحافظ: وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بإجماع على 
خلافه» وفيه نظر؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن البصري . 

(قال أبو ووو : وكذلك) أي مشثل رواية هشام بن حسانء 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً (قال أيوب) كما يجيء في 
الرواية الآتية (وحبيب بن الشهيد) هو حبيب بن الشهيد الأزدي. أبو محمد» 
ويقال: أبو شهيد البصري مولى قريبة» ثقة ثبت» أدرك أبا الطفيل» وأرسل 
عن الزبير بن العوام وأنس وغيرهماء مات سنة 505١ه‏ (عن محمد) فرواية 
أيوب أخرجها المصنف بعد هذه موقوفة مع زيادة قوله: «وإذا ولغ الهر 


)١(‏ والظاهر أن مقصوده تقوية التتريب في رواية ابن سيرين كما يظهر من كلام الزرقاني 
وسيجيء بعضه. (ش). 


5١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (90) باب (//) حديث 


الات خدفيا مشدهد فال: دنا المثير . سلمان» 
(ح): وحدثنا محبد بن عي كال: ع حَماد بْنْ زَيْدِ جَمِيعًا. 


غسل مرة»» ولكن أخرج رواية أيوب الطحاوي وهي مرفوعة وليس فيها 
زيادة قوله: «وإذا ولغ المرحد: إلخ وكذلك أخرج رواية أيوب موقوفة 
من غير زيادة قوله: (إذا ولغ», الحديث» وأخرج الدارقطني برواية حماد بن 
زيد عن أيوب موقوفاًء وليس فيها «أولاهن بالتراب»» وأما رواية حبيب بن 
الشهيد عن محمدء فلم أجدها في كتب تتبعتها . 

"7 (حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان) 0( 
طاء مهملة». وقيل: بكسرهاء وبخاء معجمة وبراء وبنون» لي 
أبو محمد البصريء قيل: إنه كان يلقب بالطفيل» ثقة» وقال ابن خراش 
صدوق يخطىء من حفظه؛ وإذا حدث من كتابه فهو ثقة» وعن يحيى بن 
سعيد القطان قال: إذا حدثكم المعتمر بشيء فأعرضوه.ء فإنه سيّىء الحفظ. 
مات سنة /ا4ماه. 

(ح: وحدثنا محمد بن عبيد) بن الحساب بكسر الحاء وتخفيف 
اليد المهملتين» الغبري بضم المعجمة وتخفيف الموحدة المفتوحة» 
البصري. ثمَهَء» مات سنة 5ه (قال: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم 
(جعيبعا: أي : المعتمر بن سليمان وحماد بن زيد كلاهما اجتمعا في 
الرواية عن أيوب. 

(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني» بفتح المهملة 
بعدها معجمة.ء ثم مثناة» ثم تحتانية» وبعد الألف نونء أبو بكر البصري». 


الكمال» (9/ )١59‏ أيضاً . 


17 


)١(‏ كتاب الطهارة (7”0) باب (/7) حديث 


عن مَحَمَدِء عن أن هِرَيْرَةٌ بِمَعْنَاه وَلَمُ يَرْمَعَاهُ وَرَادَ: «وَإِذَا 


00 ا 2 . ب ”# 
ولغ الهر حدر مرة). [ت ١9غ.‏ حم 2776/5 470: خزيمة 40 245 
قط .54/١‏ ك ١/١5كء‏ ق ]١1١٠/١‏ 


9 0 ل 02 لس 5س 
قَالَ : كن كناك أن ةن يري 0 0 هريرَة أن 
3 الله ع قال : «إِذَا وَلَعَ الْكَلْتُ ع الإناء فَاغْسِلوه سبع اشن 


مولى عنزة» ويقال: مولى جهينة. ثقة ثبت حجةء من كبار الفقهاء العباد؛ 
رأى أنس بن مالك» مات سنة ١1١ه.‏ 


هشام (ولم يرفعاه) أي لم يرفع المعتمر بن سليمان وحماد بن زيد (وزاد(") 
أي أيوب: (وإذا ولغ الهر عُسل) الإناء الذي ولغ فيه (مرة) . 

قلت: وقد ذكرنا قبل أن الطحاوي أخرج رواية أيوب برواية 
المعتمر بن سليمان مرفوعة» وليس فيها زيادة قوله: «وإذا ولغ الهر غسل 
مرة»ء وكذلك أخرج الدارقطني(") رواية أيوب برواية حماد بن زيد موقوفة 
على أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل سبع مرات». 
ولم يذكر فيها «أولاهن بالتراب»» وكذلك ليس فيها زيادة قوله: «وإذا ولغ 
الهر غسل مرة»)» سيجيء تحقيق حكم ما ولغ فيه الهر في بابه. 

"ا (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان) بن يزيد 
(العطار قال: حدثنا قتادة. أن محمد بن سيرين 2000 عن أبي هريرة 
أن نبى الله يِه قال: إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات. 


)١(‏ قال المنذري (١/؟57)‏ عن البيهقي : هذا مدرجء كذا في «الغاية»؛. (ش). 
(؟) «سنئن الدارقطني» رقم .)١87(‏ 


51 


)١(‏ كتاب الطهارة 00) باب (1) حديث 


6 


00 صَالِحَء َأبُو رَزِينِ» 0 


السابعة بالتراب)» فروى هشام بن حسان وأيوب السختياني وقتادة 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديث ولوغ الكلب» واتفقوأ على 
الغسل سبع مرات» ولكن اختلفوا في التراب7"». فقال هشام بن حسان: 
«أولاهن بالتراب»ء واسنب عن لوي نينا رووأ عله . 


روى الدارقطني من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن 
5 هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل سبع مرات». 
ولم يذكر «أولاهن بالتراس», وأخرج الطحاوي من طريق معتمر بن سليمان 
عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي وَيِةِ مثل حديث أبي صالح. 
وزاد: «أولاهن بالتراس»). 
شليمان وحماد بن زيد عن أنوف: عر محمد عن أبى هريرة بمعتى حديق 
هشام» وكان في حديث هشام «أولاهن بالتراب»» فيفهم منه أن فى حديث 
أيوب هذه الجملة موجودة من طريق معتمرء وكذلك من طريق حماد بن 
زيدء وقال قتادة: «السابعة بالتراس». 


(قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين). هو مسعود بن مالك 


)١(‏ وقع في «تحفة الأشراف» لاسر ا روى أبو داود عن الحارث بن 
مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن أ, بي الزناد عن الأعرج عن أبي 
رار أن 0 0007 «(إذا شرب الكلب في إناء ا 

() قال دا دقيق د 9 6 0 (9/1: 1 ل عنك' الشافعية 
التتريب في مرة من المرات. كن 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (0") باب (/ا) حديث 


7 َه 2 سك ىو َه 1 سه ه 2 عو ل ا 
وَالأغرح, وثافيت الاحتفعه وَهَمَام بْنْ مَنبَيء ابو السدي 
رويىر 07 ١‏ 5 سا نهر 0 00 مه ادر 7 
عبد الرحمن : رووه عن أبي هريره ») وَلم يذكروا الترافة 


الأسدي الكوفي؛ أسد خزيمة» مولى أبي وائل الأسدي» ثقة فاضل» مات 
سنة ه8م/ه وهو غير أبي رزين عبيد الذي قتله عبيد الله بن زياد بالبصرة. 
ووهم من خلطهما(2 (والأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (وثابت) بن عياض» 
بكسر مهملة وخفة تحتية وضاد معجمة» (الأحنف) بمهملة ونون» الأعرج» 
العدوي مولاهم» وهو مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء» وقال 
ابن سعد: ثابت بن الأحنف بن عياض» ثقة (وهمام بن منبهء 
وأبو السدي'! أي والد السدي وهو إسماعيل بن (عبد الرحمن) بن 
أبي كريمة» مولى قيس بن مخرمة» روى عن أبي هريرة» وعنه ابنه إسماعيل 
السديء قال: الحافظ في «التقريب»: مجهول الحالء من الثالثة» وقال في 
«تهذيب التهذيب»: قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» (رووه) أي رووا 
هذا الحديث (عن أبي هريرة» ولم يذكروا التراب). 


00 اع ١‏ ع ع اع ماه 7 5 7 ل 
فأما رواية أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة ففيها: «فليرقه7") 
وليغسله سبع مرار)اء أخرجها مسلم والتسباتئ وابن ماحهء» وأما رواية 
الأعرج عن أبي هريرة فأخرجها البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهء 
وأما رواية ثابت الأحنف فأخرجها النسائى مثل رواية الأعرج, وأها زواية 
همام بن منبه فأخرجها مسلم ولفظها: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه 
أن يغسله سبع مرات»ءوأما رواية أبى السدف صن ام هريرة فلم أجدها 
فى كتب تتبعتهاء ولعلهم لم يخرّجوا روايته لجهالته إلا مأ ذكره الحافظ 
فى افتح الباري» ولفظه: وفي رواية السدي عند البزار «إحداهن». 
() انظر: «التقريب» (رقم الترجمة .)15١7‏ 
0( وكان يقعد بسدة باب الجامع بالكوفة. «ابن رسلان)»). (ش). 
(9) تكلموا على زيادة «فليرقه»)» وصححه ابن دقيق العيد. (ش). 


7 


)١(‏ كتاب الطهارة (9"0) باب (5/) حديث 


7 لل نه 


55062 عن شُْبة كَالَ: دكار اتا ل 6 
عن ابْنِ مُعَفَلِ : أن وَسول الله كه أَمَرَ بِمَثْلٍ الْكلابء ثم قَالَ: 
ام 1 مداق د فود لقو كول وف ا ب ب ل جل أ م 217 يي و تونق وادوور ين ده 


وهذا مخالف لقول أبي داود: ولم يذكروا التراب» فإن فيها ذكر التراب» 
نعم أخرج الإمام أحمد في «مسنده)(1) حديث عبد الرحمن بن أب عمرة 
عن أبي هريرة» وليس فيه ذكر التراب9. 

4 (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا يحيى بن سعيد) 
القطان. (عن شعبة قال: حدثنا أبو التبّاح. عن مطرف) بن عبد الله بن 
الشخيرء بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها 
تحتانية ثم راء» الحرشي» بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة» العامري. 
أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل» ولد فى حياة النبى كَليْهِ» وكان من 
عباد أهل البصرة وزهادهم. 000000 | 


(عن) عبد الله0" (بن مغفل) يقول: (أن رسول الله كِِ أمر بقتل 
الكلاب”!*؟, ولعل الأمر بالقتل لنجاستها ولمنعها من دخول الملائكة 
في البيت (ثم قال: ما لهم) أي للناس (ولها؟) أي للكلاب» لم يتعرضون 
لقتلها؟ فأفاد النهي عن القتل» وأما الإذن في الاقتناء فلاء فلذلك قال: 


.)187/5( )١( 

(0) قال الحافظ :)775/١(‏ ما ثبت التتريب في شيء من الروايات عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ إِلّا عن ابن سيرين على أن بعض الرواة لم يذكره عنه؛ إلى آخر 
ما قاله الزرقانى /١(‏ 87). (ش). 

(9) قال ابن العروى 1184/10 إسناده صحيح لا غبار عليه . (ش) . 

(4:) أخذ بظاهره المالكية» وقال الجمهور: الأمر بالقتل منسوخ. بسطه صاحب «الغاية», 
وسيأتي شيء من ذلك» وراجع «تأويل مختلف الحديث» (ص .)١55‏ (ش). 


١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (/990) باب (5/ا) حديث 


بر 


فَرَخخَصَ 9 كلت الصَّيْدٍ وني كل ب الْعَتمء وَقَالَ: ١إِذَا‏ وَلَمَ الج 


شي الإناء ا ه سبع مِرَارٍ لفق و بالثّراب». ٠‏ آم 28 
ن لاا جه 2١55160‏ حم 5/5 دي فضذة 


(فرخُص) لهم» يعني بعد النهي عن القتل (في كلب الصيدء وفي كلب 
الغنم. وقال) رسول الله يكل : (إذا ولغ( الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 


وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 
ثمان مرارء ويخالف مذهب الشافعية وغيرهم الذي أوضيوا الغسل من 
ولوغ الكلب سبع مرات». فأجابوا عنه كما قال النووي: أما رواية 
«وعفروه الثامنة بالتراب»» فمذهينا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه 
سبعاً. واحدة منهن بالتراب مع الماءء فكان التراب قائماً مقام غسلة 


ولهذا قال الحافظ9": وتعقبه ابن دقيق الل بأن قوله : اوعترزقة 
الثامنة بالترابس». ظاهر فى كونها غسلة مستقلة . 


قلت: وأنت ترى أن هذا التأويل ضعيف غير مرضيء ويرده ظاهر 
قوله يَكْهّ: «والثامنة». أي وفي الغسلة الثامنة عفروه بالتراب» والغسلة 
أكون | لاوا لماه شبحك أن كردن قينلة قانينة .را لما وو كور مع اتير 
بالتراب . 


)١(‏ قال ابن العربي :)١111/1١(‏ يحتمل أن يرجع الأمر بالغسل عند الولوغ إلى المنهي عنه: 
أو إلى المأذون باتخاذه» ثم برهن على أنه لا يمكن الثاني فيتعين الأول. (ش). 

(0) «فتح الباري» .)77//١(‏ 

(9) في «الإحكام» .)59/١(‏ قال: الحديث قويء ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل . 
(ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (/0”) باب (/) حديث 


7 


قال أثل 13و35 وهكذا قال ا عفرب 


وكذلك يرد ما قاله ابن دقيق العيد: لكن لو وقع التعفير في أوله قبل 
ورود الغسلات السبع» كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على 
القرين» مجازأء انتهى» فإن لفظ الحديث يوجب أن يكون التتريب مع الغسلة 
الثامنة» فهذه التأويلات تخالفه صريحاً . 


واعلم أن حديث ابن مغفل هذا يومىء إلى أن ما أمر وَكِْهِ من غسل 
ما ولغ فيه الكلب ثمانياً كان حين شدد في أمر الكلاب؛ حتى أمر بقتلها ؛ 

لأنه جمع بينهماء وقد مر أنه لو سُلْمَ أن الأمر بقتل الكلاب من رسول الله وك 
كان في ابتداء الإسلام» وابن مغمّل أسلم سنة سبع» فالظاهر أن يكون كما لم 
يسمع الأمر بقتل الكلاب من رسول الله كلو لأنها واقعة ابتداء الإسلام» 
لحي يي الات را الات بسي 
منه يك بل سمعه من بعض الصحابة» ورواه مرسلاء وكيفما روى الصحابي 
يحتج به ويقبل » لأنهم كلهم عدول . 

(قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفّل)("2, هذه العبارة لا توجد في 
النسخة المكتوبة الأحمدية ولا المطبوعة المصرية» وتوجد في النسخ 
التطبوعة الهندية: :والظاهر أن هذه الخارة لين لها قائدة يعتد ييا + ويمكن أن 
يكون مراده بأن قول ابن مغفل في هذه المسألة موافق لما رواه من حديث 
رسول الله يِ الذي يدل وجوب ثماني غسلات من ولوغ الكلب0" . 


)١(‏ وذكر مولانا أسعد الله عميد جامعة مظاهر العلوم في توجيهه: أن الرواة اختلفوا في 
ذكر ابن مغفل» فذكره بعضهم هكذاء وبعضهم بلفظ ابن المغفل بالتعريف. فأشار 
المصنف إلى أن شيخه هكذا قال بالتنكير» فتأمل. (ش). 
[آقلت: وفي أكثر مصادر الصحابة «ابن مغفل» بالتنكيرء انظر: «أسد الغابة» ("/ 81) 
رقم (25200» و “«تهذيب الكمال» (5/ 946؟) رقم (ملاه”)» و «المغنى» (ص 778)]. 

(؟) بخلاف أبي هريرة» فإنه روي عنه الإفتاء بالثلاث مع روايته بالغسل سبعا. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (*) باب (15) حديث 


(*) بَابُ سُؤْرٍ الْهِرَة 


عَبْدِ الله ب أ قلق لوعي ل ه011 


(8") (بَابٌ سُؤْرِ الْهرَّةِ)(0 


أي ما حكمها في الطهارة والنجاسة؟ 
زالهرة: الس ود 

(حدثنا عبد الله بن مسلمة». عن مالك) بن أنس» (عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري النجاري» أبو يحيى 
المدني». ثقَهَ حجة» اسه اه (عن حميدة7") بنت عبيد بن رفاعة) 
الأنصارية الزرقية» ام سين المدنية» وهي والدة ولده يحيى بن إسحاق». 
قولف رق كبيزة" وت كبب نانك الأنصارية» زوج عبد الله بن 
أبي قتادة» وهى خالة حميدة بنت عبيد المذكورة» قال ابن حبان: لها صحبة 
(وكانت تحت ابن أبي فتادة) أي في نكاحه. وهو عبد الله بن أبي فتادة. 


)١(‏ وللذكر الهرء وجمعه هررة. (ش). 

)١(‏ بسط على ترجمتها صاحب «الغاية»» قال ابن رسلان: اختلف فيها هل هي بفتح 
الحاء أو بالتصغير؟ وفي «الأوجز» :)775/١(‏ بالفتح في رواية يحيى» هي زوجة 
إسحاق الراوي عنهاء قال ابن منده: أم يحيى اسمها حميدة» وخالتها كبشة. 
ولا تعرتع قفا ووانة لذ عدم زفسليها عه العا لاه زولا كه الشوموحة 

من الوجوه وسبيله المعلول. قال ابن دقيق العيد: جرى ابن منده على ما اشتهر عند 
ا ال ا يا ولعل من صححه اعتمد على 
تخريج مالك مع ما علم من تشدده. . .إلخ. قاله ابن رسلان» ونقل عن أحمد بن 
حنبل يقول: مالك إذا روى عن رجل لا يعْرّف فهو حجة. (ش). 
(*) قيل: هي صحابية؛ فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها؛ كذا قال ابن رسلان. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (3) باب (ه/ا) حديث 


أذ انا “ققادة كر تمكتيت 1ه وطتوواء نكاد هِرَهُ فك َِتُ 
منهء لبتي ا الا ا فالس كنشة فُرَائِى 
2ه و ا ل 0 5 7 3 0 ماه 
انر جه 2133 َتَعْجَبِينَ يا ل ا ا 
فقال: إن رد شوق ننه عله قال : اي 


(أن أيا قتادة دخل) عليهاء كما في رواية» وهي زوج ابنه عبد الله بن 
أبي قتادة (فسكيتق)!" آي قبشةى يع ضكتء وقال الأبهري : يقيم الناء 
على المتكلمء ويجوز السكون على التأنيث» انتهى, ل 
الحاضرة المصححهة بالعانيف (له) أي لابن قتادة (وَضوءاً) , بفتح الواو 
أي ماء الوضوء في إناءء (فحاءت هرة فشربت منئه ) ا لها الإناء) 
أي أماله إليها (حتى شربت) أي سهلا . 


(قالت كبشة: فرآنى)9©) أي أبو قتادة (أنظر إليه) أي إلى فعله متعجبة 
لقال اتسين قن ناف الاناء لين وشوييا شن قوس نايف الخ 
كذ على كاذ لعزي أذ يعي برل لبد ال اخيمرة كان 5 
عمَّينَء ويا أخا فلان وإن لم يكن أخا له في الحقيقة» ويجوز في تعارف 
الشرع لأن المؤمنين إخوة. 


(رفقلت: نعم فقال: إن رسول الله كَينِعَ قال: إنها) أي الهرة 
أو سؤرهأ (لسيةت بنشحس ) مصدذر » يستوى فيه المذكر والمؤنث» ولو قيل 


0010 وفيى نسخة: «يا ابنئة». (ش). 

هه 0 كذا في ابن رسلان. (ش). 

960 قال ابن رسلان: قد سقى أبو قتادة الهرة ة ولم يستأذنها. وادايل على لجرا مر هد 
للضيف.». وعلى أن الضيف إذا قدم إليه خبز ونحوه له أن يطعم الهرة منه خلافاً لما 
قاله أصحابنا: إنه ليس له إطعام هر وسائل. (ش). 

(5) فيه حسن الأدب مع الأكبر في عدم الإنكار عليه. «ابن رسلان». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب (0/ا) حديث 


ا ا ل يه 
إنها عو الطوافِينَ عليكم وَالطوافات). [ن عكات اق جه لم275 
حم 7955/5. ط ]1*/١‏ 


بكسر الجيم لقيل: بنجسة. لأنها صفة الهرة» كذا قاله بعض الشراح. 
وذكر الكاذروني أن بعض الأئمة قال: هو بفتح الجيمء والنجس 
النجاسة» فالتقدير: أنها ليست بذات نجس . . . إلخ» وفيما سمعنا وقرأنا 
على مشايخنا هو بكسر الجيم وهو القياس» أي ليست بنجسة» ولم يلحق 
التاء نظرأ إلى أنها في معنى السؤرء وأكثر النسخ المصححة على الأول. 
فعليه المعرّل؛ لأن النجس بالفتح في اصطلاح الفقهاء عين النجاسة. 
وبالكسر المتنجس . 

(إنها) استئناف في معنى التعليل» أي لأنها (من الطوافين عليكي)7) 
الطائف الذي يخدمك برفق» شبّهها بالمماليك وخدم البيت الذين يطوفون 
بالخدمة. قال الله تعالى: طروت عَدْكٌ بنَضْحكُمْ عل بَعْضنَ» وألحقها 
بهم؛ لأنها خادمة أيضاً حيث تقتل المؤذيات» أو لأن الأجر في مواساتها 
كما في مواساتهم (والطوّافات)؛ وفي رواية7" بلفظة «أو»» قال ابن حجر : 
وليست للشك لوروهه بالواو في روايات أخرء بل للتنويع» ويكون ذكر 
الصنفين من الذكور والإناث . 


قلت: اختلفت الروايات الواردة فى سؤر الهرة» فهذه الروايات التى 


)١(‏ قال البغوي :)7777/١(‏ يؤول بوجهين: أحدهما شبهها بالمماليك والخدم كما في 
قوله تعالى: #طرفورت عدكٌ بِمَصْحكُمْ عل بَعَضَ4 [سورة النور: الآية 58]. 
والآخر شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة» قال ابن دقيق العيد: وهذا غريب بعيد؛ 
لأن قوله من «الطوافين» يقتضي التعليل بما سبق. «ابن رسلان». (ش). 

0( وب «أو» في نسخة ابن رسلان» وقال: قال الباجي : يحتمل الشك . «ابن رسلان» . (ش) . 
[وقال العيني في «شرح سنن أبي داود» :)5١/١(‏ ويروى بواو العطف ويروى بأو 

. للشك وغيرهء وروي الوجهان عن مالك]. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (") باب (6/ا) حديث 


أخرجها أبو داود وغيره تدل على أن سؤرها طاهرء واختلف المحدثون في 
رواية أبى قتادة» فصححها البخاري والدارقطنى وغيرهماء وأعلها ابن منده 
بأن 0-6 الراوية لها عن كبشة مجهولة. وكذلك كبشة» قال: ولم يعرف 
لهما غير هذا الحديث» وقد قال صاحب «الجوهر النقي21(2: وحديث 
أبي قتادة إسناده مضطرب اضطراباً كثيراً» قد بَيِّنَ البيهقي بعضه؛ وفيه 
امرأتان مجهولتان» وقد تقدم أن ابن منده قال: لا يثبت بوجه من الوجوه. 
وكذلك الحديث الثاني فيه أم داود بن صالح مجهولة» ولم أر تصريحاأ من 
أحد المحدثين أنه حكم بصحتهاء بل قال صاحب «الجوهر النقي) : 
وحديث عائشة فيه مجهولة عند أهل العلم» وهي أم داود بن صالح. ولهذا 
قال البزار: لا يثبت من جهة النقل . 


وأما الروايات التى تدل على نجاستها أو كراهتهاء فمنها ما أخرجه 
امورو 19 فى لازا جب جام فى عر الكلب»»؛ حدثنا سوار بن عبد الله 
لمر ل ب يا ليسكا ارا مي ين 
عن أبي هريرة عن النبي كك قال: «يغسل الإناء إذا وَلِعَّ فيه الكلب سبع 
مرات» أولاهن أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة»» قال 
او فسن :هذا حديث حسن صحيح.ء ثم قال الترمذي: وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كله نحو هذاء ولم يذكر فيه : 
«وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة»)» فهذه الجملة الأخيرة التى فى سؤر الهرة 
رويت مرفوعةء زيادة ثقة» فتقبل» لذ نحي عليه لبرساق ع وحيية ازا 
تعالى ‏ بكونه حسنا صحيحاء ولعله لم يلتفت للوقف مع رواية الرفع. 


() «السنن الكبرى» مع «الجوهر النقي» .)55//١(‏ 
(؟) «سنن الترمذي» (ص .)4١‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9) باب (4/ا) حديث 


. ©« اه« م خم هاه ©« © 0 © #خ# ا همه © #00860 هشه اع (©ه#000©ه اه هع ا« همه اه اع هع اهس د اه اه اه اهمه هه اهاوه هسه هشاع اع مع 0< اع همه 0ه.ة00م 


أبي هريرة» في سؤر الهر يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين» كذلك أخرج 
رواية معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفة» قال في الهر 
يلغ في الوناء قال: اغسله مرة وأهرقه. 


ديا ما أخرج الدارقطني برواية أبي عاصم قال: حدثنا قرة بن 
خالد» ثنا محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : 
اظهون الإناك: إذا بولق فيه الكني تسل مهم عرانك:: الأرتى #العراباة 
والسر هرة اود عرقي او قوة يشيلفة» فال ابن مكرة كذاءزواة ابو عاصم 
مرفوعاً. ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعاًء وولوغ الهر موقوفاًء 
ثم أخرج الرواية الموقوفة برواية مسلم بن إبراهيم عن قرة موقوفة 
على أبي هريرة» في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة أو مرتين» 
ووافقهما في الرفع عبد الوارث عن أيوب» وكذلك ابن عون عن محمد بن 
سيرين فى الرفةة :وفرلاء أينفنا جماعة وقد زادوا الرفع» وزيادة 
الثقة مقبولة على ما عرفء ولا نسلم أن ذلك مدرجء فإن الراوي 
تارة ينشط فيرفع الحديث,. وتارة يفتي به فيقفهء وهذا أولى من 
تخطئة الرافعين . 

وقد أسند الطحاوى7" عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن 
أبي هريرة فقيل له: عن النبي كلِِ؟ قال: كل حديث عن أبي هريرة 
عن النبي كَلْةٌ» فظهر بهذا أن المرفوع أثبت وأولى من الموقوف». 
والموقوف له حكم المرفوع . 


.)51//١( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
.)٠١ /١( (؟) «شرح معاني الآثار»‎ 


0 


0010( كتاب الطهارة (4) باب (6/ا) حديث 


ثم ساق الدارقطني الرواية التى تدل على أن الإناء يغسل من الهر كما 
يغسل من الكلبء منها ما أخرجه من رواية يحيى بن أيوب بسنده عن 
أن هريرة فوكوفا: ثم قال: هذا موقفوفء ولاينبف عن آأبئ هريرة) 
ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب . 

ثم أخرج برواية ردح صن الفرج عن سعيد بن عفير قال: حدثنا 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «يغسل الإناء من الهر كما يغسل 
من الكلب»»؛ ثم قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبى هريرة ) واختلف عنه . 

ثم أخرج بوواية لاون ملب 1١7‏ عبن صطا عن أبن هريرة قال: 
إدا ولغ السنور فى الإناء غسل سبع مرات» ثم قال: موفوف 0 7 
وليث سيىء الحفظ . 

ثم أخرج بسنده عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل الهر مثل 
الكلب؛ يغسل سبعاًء قال: وحدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الهر؟ 


ثم أخرج بسنده عن مجاهد أنه قال في الإناء تلغ فيه السنور قال : 

فهذه الروايات الموقوفة وإن كان تكلم فيها الدارقطنى». ولكن أنت 
تعلم أن يحيى بن أيوب الغافقى ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
العرمذيئ عن البخارئ: ثقة» وقال يعقوم بن سفيان : كان ثقة بحافظا: 
2230 كلا في الأصل . والصواب: ابن ف سليم ) كم في الدارقطني .)517//١(‏ 0 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (*) باب (5/ا) حديث 


وقال إبراهيم الحربي : ثقَةَ» وقال إسحاق بن منصور عن أبن معين . 

صالح. وقال مرة. لشة» فقول الدارقطنى : فئ بعض أحاديثه اأضطراب» 

لا يقدح فيهء وروح عن سعيد بن عفير الذي يروي عنه مرفوعا فقال فيه 
صاحب «الجوهر الق. قلت: روح هذا روى عنه جماعة من الاكمةه 

كالمحاملي» والحاكم في «المستدرك»؛ والطبراني» والأصمء. وغيرهم» 

زوئقه أسو بكر الخطيي» قوجي: فول زبافقهة: كيف وقد اناه على ذللف 
عيره» فأخرج الطحاوي هلا الحديث عن ربع الجيزي» عن سعيكل بن 
عفير سئده» والجيزي وثقه 8 الخطيب» وروىق له 0 داود والنسائي, 

كذا ذكر صاحب «الإمام» عن الطحاوي» انتهى . 


فهذه الروايات لو سُلّم ضعمُها بانفرادهاء فمجموعها يتقرّى بعضّها 
ببعض» تدل على نجاسة سؤر الهرة» وتأيدت بآثار الفقهاء من التابعين 
طاوس وعطاء ومجاهدء ولولا مخالفة الأحاديث التي تدل على طهارة 
سؤرها نضأ وهي أقرى منهاء ومخالفة الإجماع الذي في زمان أتباع 
التابعين من الأئمة لكان القول بنجاسة سؤر الهرة أولى» ولكن لما خالفتها 
الروايات القوية» ودلت على طهارتها نصّأء ولم يوجد قول أحد من الأئمة 
بعد طاوس وعطاء ومجاهد بنجاستهاء فكأنه انعقد الإجماع على طهارتها. 
فتركت هذه الروايات» وبقي الاختلاف على وجود الكراهة وعدمها مع بقاء 
الاتفاق على طهارتهاء فهذا حاصل الاختلاف في هذه المسألة. 


.)5517/١( «الجوهر النقي» مع «السئن الكبرى»‎ )١( 
(ش).‎ .)9/7/١( (؟) والحنابلة كما في «المغني»‎ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (8) باب (5/ا) حديث 


أن صنيةة!١؟‏ طاهو مكوو: والكرالعة فنه كزاهة تحرنية أن كزيينة نول 


قال في «الهداية»: وسؤر الهرة طاهر مكروه» ثم قيل: كراهته لحرمة 
اللحم» وقيل: لعدم تحاميها النجاسة. وهذا يشير إلى التنزهء والأول إلى 
القرب من التحريم . 


وفي «الدر المع 0 طاهر للضرورة». مكروه يها في الأصح إن 
وجد غيره» وإلا لم يكره أصلاً كأكله لفقيرء فالقول بطهارة سؤرها مع 
كراهة التنزيه أعدل الأقوال وأوفق الروايات؛ لأن النزاع ليس في النجاسة 
للاتفاق على سقوطها بعلة الطواف المنصوصة في قوله كَلْة: «إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»»: يعني: أنها تدخل المضايق» 
ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأوانى منها بل النفس. 
والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة كما أنه سبحانه وتعالى أوجب 
الاستئذان وأسقطه عن المملوكين لوَالَدِنَ ل يلا ه74" أي عن أهلهم 
في تمكينهم من الدخول فى غير الأوقات الثلاثة بغير إذن» لأجل الطواف 

. 5 9 ع 11 سار لصيو ل 0 

المفاد بقوله تعالى عقيبه: #طوافوت عَلَكْ بتضْحكم عل يتزع 2104 . 


فهذا الحديث المذكور وإن دل على طهارة سؤّرها للضرورة. لكنه 
لا ينفى الكراهة. وقد ثبتت الكراهة بالأحاديث التى ذكرناها بدلالتها على 


)١(‏ وحكى الطحاوي الإباحة عن الصاحبين» والكراهة عن الإمام» ونظر فيه لحرمة 
اللحم. وأجاب عن روايات الطواف بأنها محمولة على مماسة الثياب. (ش). 
[قلت: لكن الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (7/ 87) جعل أبا يوسف مع الشافعي. 
ومحمداً مع أبي حنيقة ١‏ وهو الأصح]. 

(9) انظر: «رد المحتار» ,)9854/١(‏ 

(0) و () سورة النور: الآية 04. 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة () باب (50/) حديث 


2 0 رمم | هّ ا رت د 704 ال ل ا لك 
75 ححدثنا عبد الله بن مُسْلمَة قال: حدثنا عبد العزيز. 
سس قرس داه 6 3 ص 
٠‏ ذاود ب٠‏ ص 4 ؤيناز التشافة ا 100 
عن داوه ين اتج بن ويناز التحار 


الغسل» وأيضاً يمكن أن يوجه بأنه يلهِ نهى المستيقظ عن إدخال اليد في 
الماء قبل غسلها لتوهم النجاسة» فكره غمسها في الماءء فكذلك لو حكم 
بكراهية الماء الذي ولغت فيه الهرة لتوهم نجاسة فمها لكان أولى؛ لأن 
توهم النجاسة في الهرة أقوى من توهم النجاسة في يد المستيقظ . 

فالحديث الذي استدل به الحنفية على كراهة سؤرها من قوله كَلِلِ : 
(الهر سبّع2(0. لا حاجة إليه» وأما ما قاله الشوكاني7': وقال أبو حنيفة : 
بل نجس كالسبع7" لكن خفف فيه» فكره سؤره» ليس معناه أنه نجس مع 
الكراهة»؛ بل معناه أنه كان في الأصل نجسأً كما هو حكم سؤر الكلب 
وسائر السباعء إلا أنه خفف فيه لعلة الطواف» فارتفعت النجاسة وبقيت 
الكراهة» والله أعلم . 

5 (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (قال: حدثنا عبد العزيز) بن 
محمد الدراوردي (عن داود بن صالح بن دينار التمار) مولى الأنصارء روى 
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف والقاسم وسالم وأبي سلمة وأبيه صالح 
وغيرهم» وعنه هشام بن عروة وابن جريج والدراوردي وغيرهم» قال حرب 
عن أحمد: لا أعلم به بأسأء وذكره ابن حبان في «الثقات»» كذا قال 
الحافظ في «تهذييب التهذيس».؛ وقال 0 «الإكمال»: داود بن صالح 
هو داود بن صالح بن دينار التما نه هنر لي الاتهبان: المدذني» روى 
عن سالم بن عبد الله وعن أبيه » وأمه. 

.)18٠ أخرجه الدارقطني في ١سئنه» (ح‎ )١( 
.)554/١( «نيل الأوطار»‎ )0( 
.)178/1١( لقوله عليه الصلاة والسلام: «الهرة سبع»» وبسط الكلام عليه ابن العربي‎ )9( 


(ش). 


5: 


)١(‏ كتاب الطهارة (*) باب (5) حديث 


ًَ 


ع 2 هه دور و 2 
عن أفوة: ارهز لا لها ا رسلتها بهَرِيسَةٍ إل قا ببسام 
فاستارية 2 ن ضعيهًا. فيجاءةت 6 َأَكَلْثَ منهّاء كلما انْصَرَ يد فت 


(عن أمه"! أي والدة داود بن صالحء لم يذكرها أحد في الكتب 
التي تتبعتها إلا الذهبي في «الميزان»20 فقال في آخر كتابهء في من لم تسم 
فيرخ التشباء: والدة وأوشوع مياكت التمار عن عائشة وعنها ابنهاء. ولم د 
على ذلك» فالظاهر أنها مجهولة. 


(أن مولاتها)() أي مولاة أمه أي معتقتها بصيغة المعلوم» ولم تسم 
أيضاً (أرسلتها) أي أم داود (بهريسة) في «لسان العرب»: الهرس: الدق» 
ومنه الهريسة؛ وقيل: الهريس 3 المهروس قبل أن يطبخ» فإذا 0 

فهو الهريسة. 0 هريسة» لأن البر الذي هي منه يُدَقُ 
0 ويسمى صانعها امنا ا (فوجدتها) 
أي عائشة (تصلي فأشارت) أي عائشة (إلىّ أن ضعيها) «أن) مفسرة 
اوسععدوية اودر سعيكاء: قال الطبيي 1ن مفسرة لمن القرك فى 
الإشارة» وفيه دليل على أن مثل هذه الإشارة جائزة في الصلاة. 906 
لأنها ليست بعمل كثير (فجاءت هرة» فأكلت منهاء فلما انصرفت) عائشة 
من صلاتها (أكلت من حيث أكلت الهرة) أي من محل أكلهاء انتهى. 


)١(‏ ذكر ابن رسلان أن اسمها خولة؛ لكن لم أر في كتب الرجال فيمن اسمها خولة ذكرٌ 
هذا الحديث. (ش). 

.)5١6/5( )90( 

(9) ترك البياض بعدها ابن رسلان. (ش). 

() تتخذ من الحبوب واللحم. (ش). 
[قلت: وقال العيني في اشرح سئن أبي داود؛ :)77777/١(‏ الهريسة: طعام من قمح 
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)١(‏ كتاب الطهارة (8) باب (5) حديث 


َقَانَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله كلل كَالَ : دنه ليْسَتُْ نجس ١‏ نّم هِيّ من 
الطَرَافِينَ عَلْيْكما ا لوال الله عد 5 بِفَضَلِهًا. 


زف ١/5:5.غ2‏ /0*'”ء قط ]”"5/١‏ 


«علي القاري»؛ وإنما فعلت ذلك ولم تنزه عنها تعليماً للمسألة» ولو تنزهت 


(فقالت) هو إما جواب عن سؤال مقدر إن لم تسأل عنهاء 
أو عن محقق إن سئلت: (إن رسول الله كلل قال: إنها ليست بنجس) 
بفتح الجيم» وقيل بالكسر (إنما هي من الطوافين عليكم). فلعلة الطواف 
وعدم إمكان الاحتراز عنها ارتفع حكم النجاسة؛ لأن الله تعالى يريد 
بكم اليسر (وقد رأيت رسول الله كَل يتوضأ بفضلها)7'" عملاً بالرخصة""ا 
وبيان الجوازء قال ابن حجر: وسئده حسنء وفيه نظرهء لأنه 
قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن محمدء عن داود بن صالح. 
عن أمهء عن عائشة بهذا اللفظ. كذا نقله السيد عن التخريجء 
قاله القاري7" . 


قلت: وكيف يكون سئذه 1000 وفيه أم داود بن صالح مجهولة 
لا يدرى حالهاء والحديث يدل على أن سؤر الهرة طاهر لعلة الطواف» 
ولا يدل على نفى الكراهة أضلة وقد مر البحث فيما تقدم. 


)١(‏ أخرجه أبو حنيفة فى «مسنده» وزاد: «وشرب ما بقي». (ش). 
[انظر: «عقود الجواهر المنيفة» /١(‏ 7)] . 

(0) أو رأى النبى كل أنها شربت الماء قبل ذلك فارتفعت علة الكراهة» وهي عدم 
توفيها التجاسة لل مها حظد» يفط هذا لواب كن كاده ا#البهزة (1/3). 
(ش). 

(9) «مرقاة المفاتيح» (؟/ /141). 


ل 


)١(‏ كتاب الطهارة (89) باب (0/) حديث 


4 0 


7 


(9) يَابُ الْوْصُوءٍ بِقَضْلٍ طَهُورٍ المَرَأة 


بالاتى بل كنا سد قال خدنا شتيودغة شقان كال : 
دي مَنْصُورء عن إراهيم. عن ادرف عن عائشة 0 عد قَالث: 


١كَنْتٌ‏ أَغْتَسِل أن سول اللك ةا 1120000 


(59) (بَابُ الْوّضصُوءِ بمَضْلٍ طَهُورِ 00 


غرض المصنف بعقد هذا الباب بيان جواز الوضوءء بما بقي من 
تطهر المرأة واستعمالهاء فإذا أدخلت المرأة المحدثة يدها في الإناء. 
فالماء الذي أدخلت فيه اليد هو فضل طهورهاء فيصدق كون الماء فضل 
طهورها على ما إذا توضأ أحد معها أو بعدها. 


/ا/ا ‏ (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى) القطانء (عن سفيان) إما 
ابن عيينة أو الثوري» ولم يتعين7"© »2 ولا يضر إبهامهماء فإنهما ثقتان 
إمامان. (قال: حدثني منصور) بن المعتمرء (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي. 
(عن الأسود) بن يزيدء (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كنت أغتسل9) 
آنا ورضول اش كلة) غعطت”؟ عرى الضمير المفضيل فأكتن : المشن صل 


(0) قال ابن العربي :)8١/١(‏ حديث جواز التوضؤ بالفضل صحيح كلهء ثم بسطهء 
ثم قال: وهو أولى بالمنع بوجهين: الأول: لأنه أصح.ء والثاني: لأنه عليه 
السلام للها أراد الغسل من الفضل منعته ميمونة» فعلم أن المنع مقدم» انتهى 
مختصرا. (ش). 

(0) عَيِّنَ الحافظ أنه سفيان الثوري «فتح الباري» »)407/١(‏ وكذا في «عمدة القاري» 
.)٠ 60‏ 

() وفيه الوضوء أيضاً فثبتت الترجمة؛ كذا في «الغاية»» أو إذا جاز الغسل فالوضوء 
بالأولى . (ش). 

(5) ويحتمل أن يكون مفعولاً معهء كذا في «الغاية» و «ابن رسلان». (ش). 


5١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (9*) باب (0) حديث 


ن 7 5-9 به 0 ٠‏ 
مِنْ إناء وَاحِدٍ وَنْحَنْ جنبّان». [خ 399 م9١9«,‏ ن 780 حم 184/5] 


(من إناء واحد. ونحن )0 قال في المجمع البحار )0 : هو لفظ 
يستوي فيه الواحد وغيره والمؤنث» وقد يجمع على أجناب وجنبين» 
وهي في الأصل البعد. والجنب يبعد عن مواضع الصلاة. 


وقال في (السان العو قال الأزهري : إنما قيل له 1 لآنه 
امي ان بكرب براقي لغبلا ة ما لم يتطهرء ,اسببيا را جب مهاه أي تي 
عنهاء وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل . والرجل جنب من الجنابة. 
ولاس ل 0 رجل رضّى وقوم رضى» 
وإنما هو على تأويل ذوي 0 فالمصدر يقوم مقام مأ أضيف إليه» ومن 


العرت؟ مق كى ويجعة ريسل الفيدو يعلة تمع القاعزء اشهو..: 


وقد أخرج مسلم وغيره من أصحاب الصحاح الأحاديث التي تدل 
على أن عائشة ورسول الله كك يغعتسلان من إناء واحد من الجنابة» وكذلك 
عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرج مسلم بسئده إلى ابن عباس أنه أخير 
أبا الشعثاء: أن رسول الله يَكِةَ كان يغتسل بفضل ميمونة» كذلك روي عن 
أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ » فهذه الروايات تدل على أنه يجوز تطهر 
الرجل والمرأة من إناء واحد. سواء كان في وقت واحد أو قفا فا 


)١(‏ قال ابن رسلان: استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسهء 
ويؤيده ما رواه ابن حبان [«صحيح ابن حبان) )0ح لالاهة]ء. من طريق 
سليمان بن موسى أنه سُيْل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته قال: سألت عطاء 
قال: سألت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ » فذكرت هذا الحديثء فهذا نص في 
المشالة» انون (كن )ا ١‏ 

0000 

.)5019/١( )9( 

(4) كما في حديث الباب فهو على إحدى اللغتين فيهء كذا في «الغاية». (ش). 


رحو 


)١(‏ كتاب الطهارة (99) باب (1/8) حديث 


- طنج 2 ور 5 مير ابر سد نم 0 2 4 5 د 3 ىئ 
ححدثنا عبلك الله بن محمل النفيليٌ قال: حل ثنا وكيع». 
عن اساسة عر رحلة ا و ا ا ا جل ل ا ا م ل ال 1 ال د و بان مه 


قال العرية 0 أما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد» فهو جائز 
بإجماع المسلمين7' لهذه الأحاديث التي في الباب» وأما تطهر المرأة 
بفضل الرجل فهو جائز بالإجماع أيضاء وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز 
عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وجماهير العلماء؛ سواء خلت به أو لم تخل» 
واذعب أحمة يق نيز 7" وزذاود إلى أنها إذا خلت: بالماء:واستعيلعة لا يجوز 
للرجل استعمال فضلهاء وأما الحديث الذي جاء بالنهى وهو حديث 


أحدها: أنه ضعيفا. ضعفه أئمة الحديث» منهم البخاري وغيره» 
والثاني: أن المراد النهى عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط منهاء وذلك 
مستعمل» الثالث : أن النهى للاستحباب والأفضل7*. انتهى» والله أعلم . 

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى قال: حدثنا وكيع) بن 
الجراح» (عن أسامة بن زيد) الليثيى» بمفتوحة وسكون تحتية وبمثلثة» 
مولاهم. فق زيد المدني, قال 0 تركه القطان 00 وقال الأثرم 


)١(‏ ذكر صاحب (الغاية» هاهنا ستة مذاهب. قال ابن رسلان: يدخل فيه التراب الذي 
تيمم به» وقال أحمد في المشهور عنه: أنه لا يجوز استعماله إذا خلت به وهو قول 
ابن سَرْجِسٌ . (ش). 
[قلت: ابن سرجس صحابي» انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (0/ 177)]. 

() لكن نقل صاحب «الغاية» فيه الخلاف. (ش). 

(9) أي في الرواية المشهورة», وله رواية أخرىء ذكرها في «المغني» (١/؟187)‏ أنه 
يجوز. (ش). 

(5) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي .)15١/7(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9") باب () حديث 
: - يم 100 و سلداه ال 
عن أبن خربوذ. م صبية اي 5 0 0 0 0 


عن أحمد: ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: روى عن نافع 
أحاديث مناكير فقلت له: أراه حسن الحديثء. فقال: إن تدبرت حديثه 
فستعرف فيه النكرة» قال الدارقطني : تركه البخاري. وقال ابن معين في 
رواية أبي بكر بن أبي خيثمة: كان يحيى بن سعيد يضعفه» وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو يعلى 
عن يحيى بن سعيد: ثقة» وقال عبد الرحمن الدارمي عنه: ليس به بأس. 
وقال العجلي : ثقة» مات سنة 67١ه.‏ 

افون شريو )هو الم من شرع باتع الفيداة وسكرن الزاء 
بعدها جيم» أبو النعمان المدني» يقال له: ابن خربوذء بفتح المعجمة[", 
ثم راء ثقيلة مفتوحة, ثم موحدة مضمومة., آخرها ذال معجمة. 
وهو الإكاف. قال أبو أحمد الحاكم : من قال: ابن سرج فمّد عربه. ومن 
قال: ابن خربوذ أزاةية الأكاك2" بالفارسية: ويقال: سالم بن النعمان». 
مولى أم صبية»؛ روى عن مولاته ولها صحبة.» له عندهم حديث واحد عن 
أم صبيةء قالت: اختلفت يديء». الحديث. قلت: وقال الا 1 
وقال بعضهم: ابن النعمان. ولم يصحء وخالفه أبو زرعة فرجح رواية من 
قال: عن سالم بن النعمانء قال ابن معين: ثقة شيخ مشهورء وذكره 
ابن حبان في «الثقات»). 

(عن أم صبية) بصاد مهملة ثم موحدة مصغرة مع التثقيل (الجهنية) لها 
صحبة» يقال: اسمها خولة بنت قيس» وهي جدة خارجة بن الحارث بن 


. كذا ضبطه ابن رسلان» وقال: قال النووي: الضم أشهر ولم ينصرف «ابن رسلان)‎ )١( 
(ش).‎ 

() يبالان خر. (ش). 

(9) انظر: «التاريخ 2 الكبين )017/5 


6 


)١(‏ كتاب الطهارة (9*) باب (/1) حديث 


”3 دي6 4 لل بم لبر 1 اااي 0ه / عو 0 
فالت::: (اتختليت يذى ويد رَسول الله وي كي الوضوءِ مِن إ ِِ 


وَاحِد)ا. [جه 85”. ق .140/١‏ حم ]١13/15‏ 


وهو ابن خربوذء وأخوه نافع عنها . 

(قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله ككلِِ فى الوضوء من إناء واحد) 
أي نتناوب أخذ الماءء فآخذ الماء منه مرة» ويأخذه كَكِهِ مرةء فإن قلت : 
كيف يجوز ذلك؟ فإن أم صبية لم يثبت لها علاقة المحرمية به وكاو . 


قلت : اجات عنه بعضهم بأنه لعله كان قبل الحجات: ويشكل هذا 
الجواب بأنه لو سَلِم أن هذه واقعة تقدمت نزول الحجابء» فقبل الحجاب 
كان كشف الوجه جائزاً لا كشف البدن الذي هو عورة مثل الساعدين 
والرأسء فالأولى أن يقال: إن هذه واقعة حدثت بعد الحجابء وكان 
بينهما حجاب يأخذان الماء من إناء واحدء أو يقال: ظاهر لفظ الحديث 
وإن كان يدل على أنهما كانا تختلف أيديهما فى حالة واحدة» ولكن يمكن 
دقان إقنهها الترفيق محمول على صالفن أن آم سينة تداق يدها 
للوضوء في حالة على حدة. وتختلف يد رسول الله يو فى الوضوء من 
ذلك الإناء في حالة أخرى على حدة» ووحدة الإناء لا تقتضي أن يكون 
أخذ الماء في حالة واحدة. 


وقد قال ابن التين حاكياً عن سحنون في حديث عبد الله بن عمر أنه 
قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله و جميعاًء أخرجه 
البخاري: إن معناه كان الرجال يتوضؤونء ويذهبونء ثم تأتي النساء 
فيتوضئن » قال الحافظ في «الفتح» بعد هذا : والأولى في الجواب أن يقال : 
لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجابء وأما بعده فيختص بالزوجات 
والمحارم . 


)١(‏ كتاب الطهارة (89) باب (1/9- )8٠١‏ حديث 


حَدَْنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَهَ عَنْ مَالِكِء عن نَافِعٍ. 

8 الم ا ل 701 عَنْ نَافِعْ؛ 

يني اكان الرجال وَالنساء يَتَوَضُؤُونَ فِي رَمَأن 

سُولٍ الله كلل - قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدٍ ‏ جَمِيعًا). 
ع يي و 1 ]٠١/١‏ 


أ 


ارد كفنا شر نان نا تبه عل الله 


قلت: أماالجواب الأول فقد عرفت مافيه. وأماالشاني 
فلا يتمشى في حديث أم صبية» فإنها لم تكن زوجة ولا محرمة 
له عله . 

08 _(حدثنا عبد الله بن مسلمة: عن مالك) بن ألمن الإمام. 
(عن نافع) الفقيهء مولى ابن عمرهء أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت. 
غافت): سبنة /1١اه‏ أو بعدذهاء 3-2 وحدثنا مسيكد قال : حدثنا حماد) بن 
كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان(2 رسول الله ككلهِ)؛ وهذا السياق 
اتفق عليه كلا شيخيه عبد الله بن مسلمة ومسددء (- قال مسدد: من 
الإناء الواحد ‏ جميعاً""؛ وهذه زيادة من مسددء لم يَشْرَّكُ فيها 

(حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطانء (عن عبيد الله) بن 
عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري المدني». 
)١(‏ فهو في حكم الرفع عند الجمهور. كذا في «الغاية». (ش). 
(؟) وجعل صاحب «الغاية»» وكذا الوالد في «التقرير» لفظ «جميعاً» مشتركاً بين 

الشيخين: ولفظ «الموطأ» يؤيده»: فإن فيه «جميعاً؛ موجود. (ش). 

[قلت : وهي حال من الواو في يتوضؤون» «المنهل) (371/5)]. 
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)١(‏ كتاب الطهارة (9؟) باب )8٠(‏ حديث 


جو 


قَالَ : حدَّنْنِي نَافِعٌ؛ ٠‏ عن عَبّْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ و كه 
والنشاة على عفد رشيول الله دون إناء راعخدة َذْلِي فِيه أَيْدِيَتَاه . 
[حم ؟/ 2٠١7”‏ خزيمة ]117/١‏ 


أبو عتمان» أحمن | لفقهاء ا , لسمسعة» ثقة» كته قلمه أحمد بن صالح على 
مالك في نافع. وقدمه ابن معين في القَاسم عن عائشة على الزهري عن عروة 
عنهاء مات بعل سنة ٠8١اه.‏ 


(قال: حدثني نافع. عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتوضاً 
نحن والنساء على عهد رسول الله كك من إناء واحد. ندلي فيه 
أيدينا) أي نلقيى وندخل.». قال في «مرقاة الصعود)»: قيل: يحمل على 
التعاقب». أي يتوضأون فيذهبون» فيجئن فيتوضئن بعدهمء فرد بأن قوله: 
«جميعاً) يمنعه» إذ معناه الاجنع في الفعل» وقال بعضهم: لعله كان 
قبل نزول الحجابء. والرافعي أراد كل رجل مع زوجتهء وإنهما يأخذان 
من إناء واحدء كالما قدرحة أحيد ماحيدة ولا أضوت مها 


للرافعي 


قلث: وفى نسخة: «كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد 
على عهذ). ال فذكر الاغتسال يؤيد الجواب الذي أجاب به 
الرافعي» فإنه يستحيل أن يكون اغتسال الرجال والنساء الأجانب معأ قبل 
الحجاب وبعده» فهذا الاغتسال محمول على الزوجين قطعاًء وأما الوضوء 
فيمكن أن يتوضأً مع زوجته ومحارمه» ويمكن أن يحمل على التعاقب في 
الغسل في الأجانب» ولا يمنعه قوله: اندلي فيه أيدينا». لأنه لا يستلزم أن 
يكون إدلاء الأيدي في وقت واحدء وأما قوله في حديث مسدد: اجميعاً». 
فيمكن أن يحمل على أن الجمعية فيه اجتماع في الفعل لا في الوقت» كما 
يقال: الواو للجمع . 


يض 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب )6١(‏ حديث 


(50) ياب النَهْي عَنْ ذَلِكَ 


0 مو وار 


م حَدَّنْنَا يد إن برس َال انا زَير عن دَاودَ بن 
00 0 0 اللف عن حَمَيل لْحِنْيَرِي قَالَ: الْقِيِتٌ رج 


(40) (بَابٌ النَهُي عَنْ ذلِكَ) 
أي عن التوضؤ بفضل طهور المرأة 

لما ذكر المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواز التوضِوؤ بفضل طهور 
المرأة وساق أحاديثها, عقبه بما يدل على النهى عنه ) فعمّد باب الذي 
ثم ساق الأحاديث التي تدل على النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة("©. 

١‏ (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال: ثنا زعجر) من 
عار بن حديع بضم مهملة وفتح دال مهملة وبجيم». ابن الرجيل» بجيم 
طلغ أ ابن زهير بن خيثمة الجعفي, أبو خيثمة الكوفي, ايم 
ثقة ثبت» وفى حديثه عن أبى إسحاق لين؛ لأنه سمع منه بأخرّة مات سنة 
"ااه أو بعدها. 

(عن داود7" بن عبد الله) الأودي. (ح: وحدثنا مسدد قال: حدثنا 
أبو عوانة. عن داود بن عبد الله عن حميد) بن عبد الرحمن (الحميري 
قال: لقيت رجلا) قيل : هو الحكم بن عمروء وقيل : عبد الله بن سرجس » 


)١(‏ وبسط صاحب «الغاية» الكلام على غرض المصنف من التبويب» وأطال الكلام بما 
لا طائل تحتهء وغرضه أن النهي في التبويب يشمل كلتا صورتي الفضل ؛ اختللاف 
الأيدي واستعمال أحدهما بعد فراغ الآخر ايها ولمييق الجواز لوجع 
الاغتراف معا :(شن): 

(0؟) فيه تصريح باسم أبيه فما قال ابن حزم: إنه داود بن يزيد الأودي غلط. كذا في 
«الغاية». (ش). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب )81١(‏ حديث 


صَحِب النبَِ كل أرْبَعَ سِنِينَ كُمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: الْهَى 
رَسُولٌَ الله كه أَنْ تَعْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِمَصْلٍ الرَّجُلِء أو يَعْتَسِلَ الرّجْل 


مطل المز أو زا شكذة ١‏ ا رلشترنا يها فم 31 


وقيل: عبد الله بن مغفل» نقله ميرك» «علي القارى)27 : 

(صحب النبي يله أربع سنين» كما صحبه أبو هريرة) . 

قال .هوااتجى جوش العق 99 زكان: التسيقى #بزرواقة اققنات لذ أن 
حميداً لم يسم الصحابي الذي لقيه» فهو بمعنى المرسلء إِلّا أنه مرسل جيد 
لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله» وداود بن عبد الله الأودي لم 
يحتج به الشيخان البخاري ومسلم. 

قلت: قد قدمت فى «باب تفريق الوضوء» أن مثل هذا ليس بمرسل» 
زاغو معدن أن الع ا عدول» وداود بن عبد الله الأودي وثقه 
ابن معين وابن حنبل والنسائى» كذا ذكره القطان», ووثقه أيضا البيهقى 
براه بوهة ]الحتيك مور انه اسه اانا ضير كرون يكين الى رسيا 
لأنهما لم يلتزما الإخراج عن كل ثقة» فلا يلزم من كونهما لم يحتجا به أن 
يكون ضعيفاًء وقد قال البيهقي في «كتاب المدخل»: وقد بقيت الأحاديث 
الصحاح لم يخرجاهاء وليس في تركهما إياها دليل على ضعفهاء انتهى . 

(قال: نهى رسول الله يَكِهِ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) أي بماء 
بقي بعد اغتساله في الإناء (أو يغتسل الرجل بفضل المرأة) أي بماء بقي بعد 
اغتسالها في الإناء» (زاد مسدد) على لفظ أحمد بن يونس» فإنه لم يذكره. 
وهو قوله: (وليغترفا) بسكون اللام وتكسر (جميعاً) ظاهره معاً؛ ويحتمل 
امناو 


.)5١7/١( «مرقاة المفاتيح»)‎ )١( 
.)١9٠/١( «السئن الكبرى مع الجوهر النقي»‎ )( 


او 


7 - حََدَسُمًا ابِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو دَاوْدَ - يَعْنِي 
.رةه 7 ١‏ 
الطْيَالِسِيّ تفال م شعبة» عن عاصم» ل 0 


م (حدثنا ابن , بشار) هو ميحمذد بن تمان (قال: حدثنا أبو داود 
يعنى الطيالسي)(2 وهو سليمان بن داود بن الجارود» أبو داود الطيالسي 
البصري» فارسي الأصلء مولى لآل الزبيرء وأمه فارسية. قال عمرو بن 
على الفلاس: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داودء سمعته يقول: 
أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخرء وقال ابن المديني : ار ادك أحفظ 
منهء وقال اكيم ار أخطأ أبو داود فى ألف حديثء. قال 
الطه]) وقال اسن سيفل: كان مضه نف كني السنية وربما غلط» وقال 
جعمر بن محمد الفريابي عن عمرو بن على : اح داود ثقة) سالك 
أحمد بن حثبل عنه. فتمّال: ثقَهَ صذلوفق» وكذلك وثقه كثير من 
المحدثين . مات سنة #١؟ه.‏ 


(فال: حدثنا شعبة. عن عاصم) هوابن سليمان الأحولء» 
أبو عبد الرحمن البصريء مولى بني تميمء قال علي بن المديني 
عن القطان: لم يكن بالحافظء وقال عبد الرحمن بن المبارك: قال 
ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء» وقال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بالحافظ عندهمء» ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء حفظه»ء وما في 
قبي له نان وثقه على , بن المديني وغيره. وقال سفيان الثوري: أدركت 
حفاظ الناس أربعة وفي رواية ثلاثة. فيكم يق وقال عبد الرحمن بن 
مهدي: كان من حفاظ أصحابه» وقال أحمد: شيخ ثقة» وقال أيضاً: من 
الحفاظ للحديث,» ثقة» قال البخاري: مات سنة 57١ه‏ أو ”57١ه.‏ 


)١(‏ نسبة إلى بيع الطيالسة نوع من الأردية. كذا في «الغاية». (ش). 


4 


)١(‏ كتاب الطهارة (10) باب (؟8) حديث 


أن 2 1 5 3 مي 0 بِمَضْلٍ ظهور امئاق 


إن :”عات 5غ جه 2717/7 حم 516 


(عن أبي حاجب) هو و1 بن عاصم العنزي بالنون والزاي. 
البصريء قال ابن أبى خيثمة: سألت ابن معين عن أبى حاجب» فقال: 
العسوية سوادة. وهو بصري » ثقَة» وقال انق حاتم : شيخ »ء وقال النسائي : 
ثقةء وقال: ربما أخطأ. 


(عن الحكم بن عمرو!" بن مُجَدّعْ بضم ميم وفتح جيم وشدة دال 
مهملة وبعين مهملة» الغْمَاريء بمكسورة وخفة فاء» أخو رافعء ويقال له: 
الحكم بن الأقرع»ء صحب النبي وكةِ حتى مات» ثم تحوّل إلى البصرة 
فنزلهاء مات بمرو سنة ١5هء‏ وقيل قبلهاء (هو الأقرع) الضمير يرجع إلى 
عمرو والد الحكم يعني7" يلقب عمرو بالأقرع (أن النبي كَل نهى أن يتوضاً 
الرجل بفضل طهور المرأة). 

فأحاديث هذا الباب تدل على عدم جواز التطهر بفضل المرأة» وتطهر 
المرأة بفضل الرجل» فإما أن يحمل النهي على كراهة التنزيه» أو يقال9©): 


)1١(‏ بفتح المهملة والواو المخفف وآخره هاءء وليس بأخي نصر بن عاصم. 
«(أابن رسلان». (ش). انظر: «تهذيب الكمال» (9/ 775). 

(0) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (89/7) رقم .)١571(‏ 

() قلت: ولعله لأجل ذاك زاد الضميرء لأنه لو قيل: ابن عمرو الأقرع لأوهم كونه صفة 
لحكم»ء كما هو دأب المحدثين. (ش). 

(4) قال ابن رسلان: وأجاب أصحابنا ل م ور بأجوبة؛ 
اهنا : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيفا» قال الترمذي )0 سئن الترمذي» 517) : 
اليك البخاري عنه. فقال: هذا ليس بصحيحء قال البخاري: وحديث ابن سرجس 
الصحيح أنه موقوف؛. ومن رفعهء فقد أخطأو. كذا قال الدارقطني 
(2»223/1. قال البيهقي في «المعرفة» :)١978/١(‏ أحاديث الرخصة أصح.ء والثاني : 


6١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (8) حديث 


إن النهيى مختص بالأجانب إذا خيف الفتنة» ولكن ينافيه قوله في رواية 
ب ا 1 فإنه يدل على أن النهي ورد في تطهر الزوجين» 
لأن الاغتراف جميعاً لا يمكن أن يتحقق إِلَّا في الزوجين. 

ويمكن أن يقال في الجواب: إن الذي ورد في رواية مسدد من قوله : 
(وليغترفا جميعاً؛: يحتمل أن يكون مدرجاً من الراوي على ما فهم من 
النهى عن اغتسال المرأة بفضل الرجل» وعن اغتسال الرجل بفضل المرأة: 
بأنه لا يتحقق الفضل إل بعد فراغه أو بعد فراغها من الاغتسالء. فقال: 
(وليغترفا جميعاً»» وأما إذا كان هذا اللفظ من قول رسول الله كله فحينئل 
0 التأويل المذكور. 

وأما الحديث الثاني فيحمل على هذا المعنى قطعاًء ولا مانع فيه 
فيكون سدًا لذريعة الفسادء ويتقوى هذا التأويل بأنه أخرجه البيهقي» فقال 
في آخره(2: ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي هكذاء إِلَا أنه 
قال: أو قال: بسؤرهاء ثم قال: ورواه ابن وهب عن جرير عن شعبة» 
ثم قال في آخره: وكان لا يدري عاصم فضل وضوثها أو فضل شرابهاء 
وكذلك أخرج الترمذي على الشك . 

فلما وقع الشك في النهي عن فضل الوضوء أو فضل السؤرء والنهي 
عن فضل السؤر يحمل على الأجانب» فلو حمل النهي عن فضل الوضوء 
أيضاً على الأجانب لكان أقرب وأوفق . 

وقال الشوكاني في «النيل )9 : وقد جمع بين الأحاديث 


أن المراد المتساقطء والثالث: أن النهي للتنزيه؛ انتهى؛ قلت: وكذا ضعفه ابن القيم 
فى «تهذيب السئن» .)81١/١(‏ (ش). 


.)١9١/١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)77/١( (؟) «نيل الأوطار»‎ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (541) باب (65) حديث 


)4١(‏ يَابٌ الْوْصُوءٍ بِمَاءِ الْبَحْرِ 


؟ ‏ حََدَّنْنَا عند عد الل قلي عن مَالِكْء عن صَمْوَانَ بْنِ 
سيم ؛ عن ا ل ال ابن اررق 3 ا ا 0 


بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار 
يسععه : والجواز على ما بقي من الماءء وبذلك جمع الخطابي. 
وأحسن ما جمع به الحافظ في «الفتح» من حمل النهي على التنزيه 
بقرينة أحاديث الجواز. 

(41) (يَابُ الْوضُوء(" بِمَاءِ الْبخر)0) 

غرض المصنف بعقد هذا الباب أن الماء لما كان يتنجس بوقوع 
النجاسة فيهء والبحر تلقى فيه النجاسات الكثيرة خصوصاً على 
السواحل» فيتوهم أنه لعله يكون أيضاً نجساًء فعقد الباب لبيان طهورية 
مائهء وأنه لا يتنجس بوقوع النجاسات لكثرته وعدم تغيره بوقوع 
النجاسات . 

ا ا عن مالك) بن أنس» (عن صفوان بن 
سليم) بضم السين المهملة وفتح اللام» المدني» أبو عبد الله القرشي 
الزهري 957 الفقيهء وثقه الكثيرون» ورمي بالقدرء مات سنة 17١اهء‏ 
(عن سعيد بن سلمة) المخزومي (من آل ابن الأزرق) بمفتوحة وسكون زاي 
فراء فقاف» قال النسائي : نقح وذكره ابن حبان في «الثقات». لكن قال 


)١(‏ والأوجه عندي أنه ترجم بذلك لما كان فيه الخلاف سابقاًء فقيل: لا يجوز كما نقل 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره؛ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» :)١757/١(‏ 
وفيل: يجوز عند الضرورة. (ش). 

(؟) اختلف أهل اللغة في اشتقاقه فقيل: سمي لسعته؛ وقيل: سمي لشقه الأرض» بسطه 
ابن رسلان. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )41١(‏ ياب () حديث 


قَالّ: اأثناة 00 و من 
: إل لمعيرة در بى برده ال ا ا ااا ا ا ا اال ا 0 


الحافظ في ترجمة سعيد بن سلمة: روى عنه صفوان بن سليم والجلاح 
أبو كثير»ء وهو حديث فى إسناده اختلاف» ثم قال: قلت: وصحح البخاري 
فيما حكى عنه الترمذي فى «العلل المفرد» حديثهء وكذا صحّحه ابن خزيمة 
وابن حبان وغير واحد. 


وذَكر البيهقي الاختلااف في اسئنه الكبب )30 فقال: وقد تابع 
يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن محمد القرشي سعيداً على روايته. 
إل اكه تعلق ليه بعلن وى دن عنعن فوروع اعقة: ضتن :انير ة بن 
أبي بردة عن رجل من بني مدلج [عن النبي كَل وروى عنه عن عبد الله بن 
المغيرة بن أبي بردة أن رجلاً من بني مدلج]ء وروى عنه عبد الله بن 
المغيرة الكندي عن رجل من بني مدلج وعنه عن المغيرة بن عبد الله 
عن أبيهء وقيل غير هذاء واختلفوا أيضا في اسم سعيدء فقيل كما قال 
مالك» وقيل: عبد الله بن سعيد المخزومي» وقيل: سلمة بن سعيدء 
وهو الذي أراد الشافعى بقوله: فى إسناده من لا أعرفه» أو المغيرة 
امشيية ان الى أقام 00-7 تقنة» ردقي عن لنلك:.كد سن 
«الموطأ»7"©, انتهى . 


(قال) أي سعيد: (إن المغيرة7" بن أبى بردة) الكنانيء ويقال: 
انخ عبد اللهريق أب بردة» ويقال: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» وقلبه 
بعضهم ) قال النسائي : نشة )» وذكره ابن حبان في «الثقات)اء2 وقال اين حبان : 
من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهمء صحح حديثه عن أبي هريرة 
)١(‏ «السئن الكبرى» /١(‏ 7). 

(؟) كذا في الأصل. (ش). 


فر ولي غزو البحر لسليمان بن عبد الملك سنة ثمان وتسعين » «ابن رسلان). كن 


14م 


)١(‏ كتاب الطهارة (41) باب (8) حديث 


رَهُوَ مِنْ بَنِي عَبدٍ الذّار 0 هُرَيْرَة يَقَولَ : 1 
رَجَل رَسُولَ الله كل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنّا تَرْكَبُ الْمَْحْرَ 
ث؟ُْ 8 7 سس ر تن ع 


وَنَحْوِل مَعَنَا الْقَِيلَ مِنَ (١‏ 0 
بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ أ ناه :ول ور ميان أده ياجو د او 0 ا يولي حي تي واي الو لي اك ا ل ل د 1 2 


فى البحر ابِنْ خزيمة» وابن حبان» وابن الفتدنة والخطابي. والطحاوي. 
5 منذه 2 والحاكم. وابن حزم والبيهقي . وعبد الحقّ. وآخرون. 
(وهو من بني عبد الدار)(0) أي المغيرة. وهو قبيلة من قريش»2 
منسوب إلى عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة» والنسبة عبدري . 
(أخبره) أي أخبر المغيرة سعيداً (أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل 
رجل7" رسول الله يلل فقال: يا رسول الله إنا نركب7" البحر) أي مراكبه 
من السفن (ونحمل معنا القليل من الماء) أي الماء الحلوء (فإن توضأنا به 
عطشنا)؛ لأنه ينفد باستعماله فى الوضوءء (أفنتوضاً بماء البحر؟) 
ىق المالح» فإن الغالب في إطلاق البحر هو المالح. 


)01( كذا في «موطأ مالك»». وقيل : ليس هو من بني عبد الدارء وقال ابن رسلان: بل كان 
حليفا لهم » كذا في «الأوجز) .)0717١/١(‏ (ش). 

هه اختلف في اسمه على أقوال: عبد الله» عبد» عبيد» حميد بن صخر. (ش). 

(9) وفي بعض طرق الحديث زيادة قوله: النصيد. . .إلخ» ففيه جواز ركوب البحر 
لصن وتحرودين التجارة وما سيأتي في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن عمرو 
انق العاص مر فرعا دلا يركب البهر إل حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله 
فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً». هو حديث ضعيفه بل ذكره 
ابن الجوزي في «الموضوعات»»؛ وذكر ابن رسلان عن ابن الجلاب: ركوب 
الجر قلانة اقراء نيا نرز تومن ]داكا ذفن انه المسيقار على مناوته را لد 
ومكروه وهو ما إذا لم تتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركبه هل يميد وتتعطل 
صلاته أم لا؟ وممنوع إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة. 
(ش). 


506 


)١(‏ كتاب الطهارة )4١(‏ باب () حديث 


ا د و 3 صمَتادَ 7 سَ 1 ا ويم 
فال رشول الله كلك «هق الطيور ماؤة الجل ميتنةب [ضكت 
ن قم "لان جه 5م" ط 277/١‏ دي 19الاء حم ؟1/ 27717 خزيمة ]١١١‏ 


(فقال رسول الله ككل : هو) أي البحر (الطهور)(2 أي المطهر (ماؤه) 
لأنهم والرو ف ظهووية بناقه لاعن طهارقهده العلل ميق )"11 لالع من 
السمك حلال بالاتفاق» وفى ما عداه خلااف» ولما سئل النبي يلاد عن ماء 
يعي بيد اعد لعي سكيد بعد الا ا 9 
تعالى: لخحْرٌّمَتَ عَلَيَكْهْ الْمَِبَهُ . . . * الآية [المائد و اناي 
إرشناداً وغداا قوله : «الحل ميتته)ا» «على القاري00) 


وقال صاحب «مرقاة العو قال الطب260: سئل عن ماء البحر 
فقط. فأجابهم عن مائه وطعامه, لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحرء كما 
يعوزهم ماء بئرء فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظم جوابه لهم» وأيضاً فإن 
عل طيارة الماع مستتيطن ع خاضا عام وعلم ميتة البحر وكونها 
علدلا مشكن أغيالة »كلها راق البنائل اهلا بأظهور الأعريق ١‏ مين 
حكمه علم أنَّ أخفاهما أولى ببيانه. 


قال: وإنما ارتابوا فى ماء البحرء لأنهم لما رأوا تغيره في اللون 
وملوحة الطعم». وكان من المعقول عندهم في الطهور أنه الماء المفطور 


)١(‏ بسطه ابن رسلان» وذكره صاحب «المغنى» )١17/١(‏ أيضاً أن المراد عند بعض 
الحنفية أن الطهور بمعنى الطاهر لا المطهر امن قن 

(0) بالفتح. وأ خطأ من كسر. قلت: بسط الشوكاني :»)١7/١(‏ والزيلعي )917/١(‏ الكلام 
على علل الحديث الأربعة: الجهالة في سعيد والمغيرة» والاختلاف في اسم سعيد؛ 
وأرسله يحيى» والاضطرابء قال ابن العربي : حديث مشهور ولكن في طريقه 
مجهول. وصحّححه فى «السعاية» /١(‏ 7”75). (ش). 

(”7) «مرقاة المفاتيح» (181/0). 

(:) انظر: «درجات مرقاة الصعود») (ص .)١19‏ 

(5) أي: الخطابي. انظر: «معالم السنن» .)57/١1(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب (6) حديث 


#89« هه © له © 9« #8 0# ©« 8« © ا# ا« اه هن اه اه هن و اه ان اا ااه هن © © ههه هه اه د هو اه اه هه ا هس هاه هو د هو هم هه 


على خلقته السليم في نفسه الخلى من الأعراض المؤثرة فيه قال: 
وأيضأ لما أعلمهم بطهارة ماء البحرء وقد علم أن في البحر حيواناً قد 
يموت فيه» والميتة نجسة؛» احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من 
الميتة خلاف غيره» كيلا يتوهموا أن ماءه نجس بحلولها به» انتهى . 

وهذا الحديث يدل على أن البحر ماؤه طاهر مطهر» وهذه المسألة 
احواعة"؟ انيت الأمة تعن للق رارقا يدالاغلن أن مفةة المع لول 
هذه المشالة:اخعايت: الاندة فيهاء فعند الإمام الشافعي يحل جميع 
حيوانات البحر حتى كلبه وخنزيره وثعبانه وهو المصحح عند الشافعية . 


زقالالدووئ7: وقد أجمع المسلمون على إباحة السمكء قال 
أصحابنا: ويحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى 
ذلك ثلاثة أوجهء أصحها يحل جميعه» والثاني لا يحل» والثالث يحل ما له 
نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره» فعلى هذا يؤكل خيل البحر 
وغنمه وظباؤه» دون كلبه وخنزيره وحماره» انتهى . 
قال في «البدائع»"" : أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر 
من الحيوان محرم الأكل إِلَّا السمك خاصةء فإنه يحل أكله إلا ما طفا مئنه» 
وهذا قول أصحابنا ‏ رضي الله عنهم -» وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلى 
- رحمهم الله -: إنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية 
الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك؛ لكن بالذكاة هو قول ليث بن سعدء إلا في 
إنسان الماء وخنزيره أنه لا يحل . 


)١(‏ قلت: ذكر الشعراني فيه ثلاثة مذاهب للعلماء. (ش). 


.)88/590( شرح صحيح مسلم)‎ (3١ 
.)١52غ/84(‎ )9( 


)١(‏ كتاب الطهارة (0)ياب (60) حديث 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله : يحل جميع ذلك من غير ذكاة. وأخذه 
ذكاته:: واحتيعوا بظاهر قولة«تعالى : لااعل 5 ند الخر» [المائدة: 5 
واسم الصيد يقع على ما سوى السمك من حيوان البحرء فيقتضي أن يكون 
الكل حلالاً» وبقول النبي يله حين سئل عن البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 
والحل مبتته) 2١7‏ وصف ميتة البحر من غير فصل بين السمك وغيره. 

ولنا: قوله تبارك وتعالى : #خْرْمَت عَلَيَكهُ الْمِينّة والدم وكم نير © من 
غير فصل بين البري والبحريء وقوله عر شأنه: #وَححرْم عَلَيِهِمٌ الْحبنيتَ» 
[الأعراف: ]١517‏ والضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث . 


وروي عن رسول الله كَلِةِ: «سئل عن ضفدع يجعل شحمه في الدواء. 
فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفادع)0). وذلك نهي عن أكله. 
وروي أنه لما سئل عنه فقال عليه الصلاة والسلام : افعيية ون بات 
ولا حجة لهم في الآية» لأن المراد من الصيد المذكور هو فعل الصيدء 
وهو الاصطيادء لأنه هو الصيد حقيقة لا المصيد» لأنه مفعول فعل الصيد»ء 
وإطلاق اسم الفعل عليه يكون مجازاًء ولا يجوز العدول عن حقيقة اللفظ 
من غير دليل» فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل» بل خرجت 
للفصل بين الاصطياد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم. والمراد من 
قول النبي عليه الصلاة والسلام : «الحل ميتته»)» السمك خاصة. بدليل 


)١(‏ واستدل بالحديث أيضاً من قال بإباحة الطافى من السمك» لأنه أحق ما يطلق عليه 
5 مكة التضي وا جات عسواقي حب 1 نهدا ى2 (2 1 ابا وفيكة البضرءها لنظة 
البحر ليكون موته مضافا إلى البحر. (ش). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (444/7: 55). والدارمي في «السنن"' 
,.)١1994(‏ وأبو داود (١/1م”7,‏ 075359)», والنسائى (1766). 

(5) أخرجه الإمام أحمد (0881/7: وأبو داود (910/44). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (85) حديث 


(؟4) بَابٌ الوْضْوءٍ بِالشِيذٍ 
- 2 سم 0و 1 ماس 7ر ى م م “عباس 2 
4خ كدشنا عاد وسلتتان تن واوة العتكي فالا 
ا 2 ىو ع ع حر 
ثنا شريك». عن أبي فزارة» يك ليك لو ا “د ل“ اه يدافو ب لف بره مد لو" وت حول حيطت ادا لو ليد انم 


قوله يكله: «أحِنَّت لنا ميتتان ودمان» الميتتان: السمك والجراد» والدَّمان: 
الكند والطيكا 21700 .اقبي الى كله املف والجراف«فذل على أن الفراه 
منها السمك» ويحمل الحديث على السمك وتخصيصه بما تلونا من الآية 
وروينا من الخبر» انتهى . 

(40) (يَابُ الْوْضُوءٍ بِالنبِذِ) 

النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير 
وقور ا للف قال ديلا القمريو لعفي ذا تركف هاية الجاء لصون بيدا : 
فصرف من مفعول إلى فعيل» وسواء كان مسكراً أو غير مسكرء فإنه يقال له : 
نبيذ» ويقال للخمر المعتصّر من العنب نبيذ» لازينانة"؟ى الجهاة العرت»: 

4 (حدثنا هاو) 0 من السبرئ (وسليمان بن داود العتكى قالا : 
كنا شونك) بن :غبك الله (عن أبي فزارة)7؟' بفتح فاء وواق شيف فألف 
فراء» راشد بن كيسان بفتح كاف» العبسي» بموحدة»ء الكوفيء قال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : صالحء وقال 
الدارقطني : ثقة كيس» ولم أر له في كتب أهل النقل ذكرا بسوء . 


.)107/١/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) (ه/7). 

(9) قال ابن العربي :)١5/8/١(‏ الحديث بعضهم رده وبعضهم رواهء ثم بسط الكلام عليه 
وعلى المسألة وأطال الرد عليهاء انتهى» ودلائلنا في الماء المقيد في هامش «باب 
في الجنب يغسل رأسه بالخطمي». (ش). 

(4) قال ابن رسلان: أخرج له مسلم في التكاح. (ش) . 


6 


)١(‏ كتاب الطهارة (49) باب (84) حديث 


فلت: وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه 
ثقة» فأما مثل أبي زيد مولى عمرو بن حريث الذي لا يعرفه أهل العلم 
فلاء وفي «علل الخلال»: قال العير: 0 فزارة في حديث عبد أللّه 
مجهولء. وتعقبه ابن عبد الهادي فقال: هذا النقل عن أحمد غلط من 
بعض الرواة عنهء وكأنه اشتبه عليه أبو زيد بأبي فزارة(), انتهى «تهذيب 
التهذيب». 


(عن أبي زيد) مولى عمرو بن حريث لا يعرف. عن أبن مسعودء 
وعنه أبو فزارة لا يصح حديثه»ء ذكره البخاري في «الضعفاء». وقال 
انق اميد الحاكم: رجل مجهولء. انتهى «ميزان00), وقال الحافظ في 
اتهذيب التهذيب»7" : أبو زيد المخزومي مولى عمرو بن حريث» وقيل : 
أبو زايد أو أبو زيد بالشك». روى عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ ليلة 
الجن» وعنه أبو فزارة راشد بن كيسانء قال البخاري: لا يصح حديثه. 
وقال الحاكم أبو أحمد: لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه ولا له راو 
غير أبي فزارة» ولم يرو هذا الحديث من وجه ثابت» وأبو زيد مجهول. 
قال أبو داود: كان أبو زيد نبّاذاً بالكوفة» وقال الترمذي: مجهول عند أهل 
الخديفن :لأ مغرنن لنبووابة تغو هن الحديف: 


لا أعرف كنيته ولا أعرف اسمهء وقال أبو حاتم: لم يلق أبو زيد عبد الله 
وقال ابن المدينى: أخاف أن لا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله» وقال 
)01( يعني أنهما اثنان وهذا مجهولء كذا في «الغاية»؛. (ش). 


(0؟) (55/5ه). 
ية ال ار" 
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)١(‏ كتاب الطهارة (49) باب (6) حديث 


البخاري: أبو زيد مجهول, لا يعرف بصحبة عبد الله. وقال ابن حبان : 
لا يدرى من هو؟ وقال أبو إسحاق الحربي: مجهولء وقال ابن المنذر: 
هذا الحديث ليس بثابت» وقال الكرابيسي: لا يثبت في هذا الباب شيء؛ 
وقال ابن عدي: لا يصح. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد 
مجهول»2 وحديثه منكر . 

قال العلامة العيني('2: وقال بعضهم ‏ أي الحافظ ابن حجر -: وهذا 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيقه . 

قلت: إِنّما ضَعَفُوه لأن في رواته أبا زيدء وهو رجل مجهول. 
لا يعرف لة"رواية غير هذا الحديث» قاله الترمذي» وقال ابن العربي في 
اتبرج الترمذي92؟: أبو زيد مولى عمرو بن حريث روى عنه راشد بن 
كيسان» وأبو روق» وهذا يخرجه عن حد الجهالة . 


على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلاً عن ابن مسعود كما رواه 
أبو زيد» الأول: أبو رافع عند الطحاوي والحاكم» الثاني : رباح أبو علي 
عند الطبراني في «الأوسط». الثالث: عبد الله بن عمرء 5 عمرو البكالي» 
6 أبوعَبَيدة ند عبد الله 5 أبو الأحوض > ٠7‏ عبد اللهابن مسلمة؛؟ 
6 قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه» 4 عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي» 
٠‏ - عبد الله بن عباس» ١١‏ - أبو وائل شقيق بن سلمة» ١١‏ ابن عبد الله 
٠١‏ - أبو عثمان بن سئه» ١5‏ - أبو عثمان النهدي هذا ملتقطء والتفصيل في 
شرحه على البخاري» فمن شاء فليرجع إليه . 


)١(‏ «عمدة القاري) (؟/584). 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)١7578/١(‏ 


0١ 


() كتاب الطهارة (40) باب (85) حديث 


والحاصل أن الطعن في هذا الحديث بوجوه: الأول: جهالة أبي زيد. 
الثاني : القوةففن انين او ها هو براشكيق كيان ١و‏ غيره ؟ الغالف: ان 
أبا فزارة هذا كان سانا بالكوفةه الرابع : أن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ لما سئل هل كنت مع النبي كَلْدِ؟ فقال: ليتنيى كنت» وكذلك سكل 
تلميذه علقمة هل كان صاحبكم مع النبي يَيِِةِ ليلة الجن؟ فقال: وددنا أنه 
كان, الخامس: أنه من أخبار الآحاد ورد على مخالفة الكتاب» ومن شرط 
ثبوت خبر الواحد أن لا يخالف الكتاب» فإذا خالف لم يثبت» أو ثبت 
لكنه نسخ بهء لأن ليلة الجن كانت بمكة . 

فا الجواب عن جهالة أبي زيد» فمرٌّ [الجوان عن يانة روف غنه 
انوت قوازة وابؤئ ؤوق فازتفعه: الجالة»-وزقال 5 في «البدائع70١)‏ : فقد قال 
صاعد ‏ وهو من زهاد التابعين -: وأما أبو زيد فهو مولى عمرو بن حريث» 
فكان معروفاً في نفسه ويمولاه, فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته على أنه 
قد روي هذا الاين ارق حر يفنا الطريق لا يتطرق إليها طعن . 

وعن الثاني بأن الحافظ وغيره من المحققين صرحوا بأن أبا فزارة 
هذا الذي يروي عن أبي زيد عن ابن مسعود هو راشد بن كيسان؛ فارتفع 
التدقة ههه 

وعن الثالث بأن أبا فزارة كونه نبّاذاً بالكوفة لم يثبت» بل الذي 
كان نباذاً بالكوفة هو شيخه أبو زيد كما نقل الحافظ عن أبي داود, 
ولو سلم فلا يقدح فيه» لأنه يمكن أن يصنع النبيذ ما لم يبلغ حد الإسكارء 
ولا مطعن فيه. 

وعن الرابع بما سيأتي في شرح الحديث الآتي . 


)01( ابدائع الصنائع» .)97/١(‏ 


)١(‏ كتاب الطهارة (0؟) باب (65) حديث 


عن عَيْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ : «أنّ الى بل قَالَ لَه لَيْلَهَ الجن : «مَا فِي إِداوَتِكَ؟) 


وعن الخامس بأنه لما قال به جماعة من كبراء الصحابة» منهم علي 
وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم » فتبين أن الحديث 
ورك شتوودظالشسهرة با لامعلا ضيه ميك عون بن اسداناه وتلقر بالفيرلة 
ومثله مما ينسخ به الكتاب». ثم إنه لما ثبت من فتاوى نجباء الصحابة 
- رضي الله عنهم - جواز التوضوؤ بنبيذ التمر في زمان انسَد فيه باب الوحي, 
مع أنهم كانوا اعرف الناسن بالناسخ والمنسوخ بطلت دعوى النسخ. وما 
ذكروا من الطعن في الراوي في سند حديث واحد. 

قلت: عمل بعض الصحابة بذلك لا يدل على عدم النسخ» بل 
محمول على أنه لم يبلغهم النسخ . 

(عن عبد الله بن مسعود('2 بن غافل» بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد 
الألف. ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» وأمه أم عبد» من السابقين 
الأولين» من كبار العلماء من الصحابة» أسلم بمكة قديماء وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان صاحب نعل رسول الله وك 
آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن معاذء وام عض غلن 
الكوفة» قال البخاري: مات بالمدينة قبل عثمان» وقيل: مات بالكوفة» 


الأول انق واكدبنة اه أ ونين اهن 
(أن النبي كلهِ قال له) أي لعبد الله بن مسعود (ليلة الجن) أي ليلة 


ذهب الجن بالنبي(" يكل إلى قومهم ليتعلموا منه الدين» وكان معه عبد الله بن 
مسعود) وفى رواية: لزيد بن ثابت» (ما فى إداوتك؟)0©, أ أي شىء 


.)7١1487( انظر ترجمته فيى: «أسد الغابة» (/ 94) رقم‎ )١ 
تفصيل وفود الجن. (ش).‎ )7١7 /١( وذكر في «الخميس»‎ )6( 
جمعها: أداوّى «ابن رسلان». (ش).‎ )( 


*مه 


)١(‏ كتاب الطهارة (49) ياب (85) حديث 


قم 0 ا 2 2 4 رق عر مر اتار 4 ىه 
قال: نبيدك. قال: «ثمرة طيبة وَمَاءٌ ظهورا. [زت ملم جه 5م" 


فى مطهرتك؟ فى «النهاية»: الإداوة بالكسر إناء صغير من جلد (قال) أي 
انر اسعوة: (نبيذ) أي في إداوتئن نبيذ (قال: تمرة طيبة وماء طهور)(20 زاد 
في «المصابيح»: وتوضأً منهء وزاد أحمد والترمذي: فتوضأ منه» قال 
ابن الهمام: ورواه ابن أبي شيبة مطولاًء وفيه: «هل معك من وَضوء؟): 
قلت: لاء قال: «فما في إداوتك؟»»: قلت: نبيذ9'؟ تمرء قال: «تمرة حلوة 
وماء طيب)؛ ثم توضأ وأقاء الصلاة. «علي القاري:0؟ . 

قلت: اختلف العلماء في جواز التوضو بالنبيذ وعدم جوازه» فعند 
أبي حنيفة يتوضأ به )» ولا يتيمم بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على 
الأعضضاء كالماءة نوها اعدو هنا او خرانا لا يسود الترفو نه لديف 
عبد الله بن مسعودء فترك القياس بالنص» وعند أبي يوسف يتيمم ولا يتوضأ 
بهء وبه قالت الأئمة الثلاثة» وهي الرواية المرجوع إليها عن أبي حنيفة 
وقوله الأخير. وعليه الفتوى واختاره الطحاوي؛ وهو المذهب المصحح 
المكعان عندناء لأن الحديث وإن صح لكن آية التيمم ناسخة له إذ هي 
مدنية» وعند محمد يجمع بينهماء لما ذكرنا أن ليلة الجن كانت بالمدينة 
يفنا ) لأن صاحب «آكام المرجان» ذكر أن ظاهر الأحاديث الواردة في 
إفادة الجن كان منت هرات وذكر منها مرة في بقيع الغرقد قد حضرها 


)١(‏ يعني أصله هذان. (ش). 

(؟) وهي أربعة أنواع كما بسط في هامش «الكوكب» .)١١9/1١(‏ (ش). 

(9) «مرقاة المفاتيح» (؟5/١18١).‏ 

(4) وبه قال الحسن والأوزاعي. وقال عكرمة: هو وضوء من لم يجد الماء كما في 
«المغني» .)١18/١(‏ (ش). 


كك 2 


)١(‏ كتاب الطهارة (49) باب (86) حديث 


ان نض اشاتان 1 قارةة غق أبس ١1ل‏ 
كنا ال ريك وَل 6 هد اه الجن . 

هم خنفنا موسى 0 إِسْمَاعِيل كال 0 وقبهة 
عن دَاوَد ل ب ل ل 1 ا ا ا ا 1 نر 


(قال أبو داود: قال سليمان بن داود: عن أبى زيد أو زيدء. كذا قال 
شريك) غرض أبي داود بهذا الكلام أن أبا 0 |" الضديف 
عن شيخيه هناد وسليمان ؛ بن داود عن شريكء» فأما هناد فلم يشك فيه 
عن شريك» فقال: عن أبي زيدء وأما سليمان فقال: عن اف زيد أو زيدء 
روى عن شريك على الشك» وهكذا عن أبي زيد أو زيد في جميع نسخ 
أبي داود الموجودة عندنا من المكتوبة والمطبوعة المصرية والهندية بالتكني 
فى الأولى والعَلّمية فى الثانية» ولكن قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب» كما 
تسا روقيل :1 أبونزا بد أو ابو رون ا لشاف بوبالكتيه اوري الموفي رو ولك 
بزيادة الألف بعد الزاي وكذا في «التقريب». ولم د اخدا تعرض لهذا 
الاختلاف». ولفظ «التقريب»: أبو زيد المخزومي مولى عمرو بن حريث». 
وقيل: أبو زايد. 

(ولم يذكر هناد ليلة الجن)؛ أي لم يذكر هناد لفظ «ليلة الجن». 
وذكره سليمان بن داود. 

6 - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب) بن خالدء (عن 
داود) بن أبي هندء واسمه دينار بن عَذَافِرء بضم مهملة وخفة ذال معجمة 
وكسر فاءء ويقال: طهمانء القشيري مولاهمء أبو بكرء ويقال: 
أبو محمدء البصريء قال ابن المبارك عن الثوري: هو من حفاظ 
البصريين» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : ثقة ثقة» وقال 
ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم والنسائي: ثقةء وقال يعقوب بن شيبة: 


56 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (86) حديث 


عن عَامِرِء عن عَلْقَمَةَ قَالَ: اللت لمتو الل بن مسعود: ا 
كي ب وشرن الله كه لزنه البدز ) تقال : مَا كَانَ مَعَهُ مِنَا 


كر [م ٠45ءات‏ 8ه1"م] 


ثقة ثبت» وقال ابن حبان: كان من خيار أهل البصرة» من المتقنين في 
الرو اناك أنه كان يهم إذا حدث من حفظه. وقال الأثرم عن أحمد: 
كان كثير الاضطراب والخلاف» مات سنة ٠5١هء‏ وقيل قبلها . 

(عن عامر) بن شراحيل بن عبدء وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل 
الشعبي» بفتح المعجمة» الحميريء أبو عمرو الكوفي؛ من شعب همدان» 
ثقة مشهور فقيه فاضل» يقول: أدركت خمسمائة من الصحابة. 
وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد: الشعبيى ثقةء قال البخاري: 
مات سنة 5١١ه.‏ ْ 

(عمن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ولد في حياة 
رسول الله وه وروى عن عمر وعثمان وعلي وسعد وغيرهم ‏ رضي الله 
تعالى عنهم » وقال أبو المثنى رياح: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى 
عبد الله أشبه الناس به سمتاً وهدياء وإذا رأيت إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى 
علقمة» وهو ثقة ثبت فقيه عابد» قلت: وكان الأسود وعبد الرحمن ابنا 
يزيد بن قيس ولدا أخي علقمة أسن منهء مات بالكوفة سنة 77ه. 

(قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله كه ليلة 
الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد)0(؟. أورد المصنف ذلك الحديث ههنا 
ليشير إلى أن هذا الحديث المقدم الذي يدل على أن ابن مسعود كان مع 
)١(‏ وقال ابن قتيبة في «مختلف الحديث» (ص ”7”): معناه لم يكن معه غيري» ونقل ابن 

السمعاني أن ابن المديني نقل باثني عشر طريقاً أن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان 


مع النبي يَْةٍ ليلة الجن «ابن رسلان»؛ ثم ذكر بعض طرق الحديث الذي جاء فيه ذكر 
ليلة الجن في غير هذه القصة. وبسط فى «السعاية» /١(‏ 41/5). (ش). 


لزه 3 


)١(‏ كتاب الطهارة (49) باب (86) حديث 


النبي وَلْدْ ليلة الجن معارض بهذا الحديث الصحيح مع كونه ضعيفاً باعتبار 
المنتكةه فلا يحتج به. 


قال النووي('؟: هذا صريح في إبطال الحديث المروي في «سنن 
أبي داود) وغيره» المذكور فيه الوضوء بالك وحضور 0 مسعود معه عله 
ليلة الجن فإن هذا الحديث صحيح. وحديث السل فعاف قلت فده 


وأما الجواب عن معارضة هذا الحديث بذاك أن ذهاب رسول الله يلل 
إلى الجن وقع ست مرات» فيمكن أن يكون ابن مسعود معه في بعضهاء 
ولم يكن معه في بعضهاء كيف وقد ذكر الترمذي كونه معه وصححهء فد 
أخرج العرمدي١')‏ بسدده عن ابن :مشحوة قال :"صل التبى كله العثناء 
ثم انصرف» فأخذ بيد ابن مسعودء حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه. 
الحديث» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


وأيفا جك أنيجات عفة أن :رسيول الله كله فرك الى مستعودة 
وذهب بنفسه الشريفة في محل آخرء فلم يكن ابن مسعود معه كَل في ذاك 
المحل» أي موضع تعليمه للجن» فلا معارضة في الحديثين» ألا ترى إلى 
ما أخرج الترمذي بسنده عن ابن عباس» قال: ما قرأ رسول الله ويه على 
الجن ولا رآهمء وقد ثبت أنه يلل قرأ عليهم وبلّغهم وعلّمهمء فكما هذه 
المعارضة مدفوعة بالتأويل» فكذلك هذا باختلاف الزمان والمكانء وأوَّلَ 


.)١19/5( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١185١ (؟) «سنن الترمذي» (ح‎ 


فر وذكره ابن رسلان انعا عن بعضص الحنفية» والحافظ في «الفتح) 7/0/ )١/‏ عن 
البيهقي . (ش). 


/لاهء 


)١(‏ كتاب الطهارة (47) باب (45) حديث 


واثر 


81س حخدكنا مكند رن شاو نال« اعد الرحين 
ا 0 َم 
قال: ثنا يشم حل لبحعبمور؛ عن ابن عت - عن عطاء. 


بعضهم أن المراد بقوله: «ما كان معه منًا أحد)ء أي ما شهدها منا أحد 
غيري» نفياً لمشاركته وإبانة لاختصاصه بذلك» ذكره ابن الهماء(') عن الإمام 
أبي محمد البطليوسي» فعلى هذا لا معارضة فيهماء ولو سَلمْ فالمثبت يقدم 
على الناف.: 

5 (حدثنا محمد بن بشار) بندار (قال: ثنا عبد الرحمن) بن 
مهدي (قال: ثنا بشر بن منصور) السّليمي» بفتح المهملة وبعد اللام 
تحتانية» أبو محمد البصري الأزدي. صدوق عابد زاهدء قال افو زرعة: 
ثقة مأمونء وقال نصر بن علي الجهضمي: ثبت في الحديث» مات 
سنة ٠18اه.‏ 1 1 | 

(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيزء (عن عطاء) بن 
أبي رباح» سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة» وكان حجة 
إنآما كتين الكتان :ا حل عه ا بى مخكيفة م قال دما براك مقلة تال حي 
القطان: مرسللات مجاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء بكثير» كان عطاء 
يأخذ من كل ضربء. وقال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل 
الحسن وعطاءء كانا يأخذان عن كل أحدء. وروى محمد بن عبد الرحيم 
عن علي بن المديني قال: كان عطاء بأَخَرّة قد تركه ابن جريج 
وفيس بن سعد. 

قلت: لم يعن الترك الاصطلاحي بل عنى أنهما أبطلا الكتابة» وإِلَّا 
فعطاء ثبت» قال خالد بن أبي نوف عن عطاء: أدركت مائتين من الصحابة» 
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سليمان بن حرب يذكر عن بعض مشيختهء 


() انظر: «فتح القدير» .)٠١4/١(‏ 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (49) حديث 


أنّهُ كَرِءَ الوضوءَ للب ا ل الع كا الا 
زفق ]9/١‏ 
0 حَدَكْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَمَّارٍ قَالَ: خدنا عد( جهده 


ب# سس 


ال دنا ان كلد كال امهالك )0 الْعَالِيةَ 0 
قال اترايك: قبسن بك شغد قداترك محالمة عطاء» قال فسالته عن ذلك 
فقال: إنه نسى أو تغيرء فكدت أن أفسد سماعى منهء مات سنة 6١١اه‏ 
أو 5١١اه.‏ 


قال: (أنه كره الوضوء باللبن والنبيذء وقال: إن التيمم أعجب"'' إلي 
منه)ء غرض المصنف بإيراد هذا الأثر تقوية عدم جواز2" الوضوء بالنبيذ. 


 81/‏ (حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي 
(قال: حدثنا أبو خلدة) بفتح المعجمة وسكون اللام» المشهور بكنيته. 
هو خالد بن دينار التميمي السعدي البصري الخياط» قال عثمان بن سعيد 
عن يحيى: ثقةء وقالابن سعد: كان ثقةء وقال النسائي : ثْمَةَ 
وقال العجلي والدارقطني : ثقة» وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث. 
وفي «تاريخ البارى 0" : قال ابن مهدي: كان خيانا ددا عدون 


مات سنة 657١اه.‏ 
(قال: سألت أبا العالية) رفيع» براء وفاء وعين مهملة مصغراء 


)١(‏ قال ابن رسلان: ليس من أفعل التفضيل» فإن الوضوء لا يجوز عنده أصلاء كما في 
«المحلى»). (ش). 

(0) ولمخالفه أن يقول: أخرج ابن أبي شيبة )7/١(‏ عن على رضي الله عنه - أنه لم ير 
به بأسأء وتقدم قريب أنه قال بالجواز علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي 


.)١27/959( )6( 


68 


)١(‏ كتاب الطهارة (47) باب (480) حديث 


7 معو 


2 َم روير 0 2 را ةس 7 رعس و 
عن رَجل أصَابَتّه جَنَابَة وَلِيّسَ عِنْدَه مَاءٌ وَعِنْدَهِ نبيذ أَيَعْتَسل به؟ 
0 د 
قال: لا). [ق ]4/١‏ 


اين مهران الرياحىء بكهير الراء والتحتانيةء. مولاهمء البصري» 
أدرك الجاهلية. وأسلم بعد وفاة النبي مَكِلدٌ بسنتين» ودخل على أبي بكر 
وصلى خلف عمرء. وروى عن علي وابن مسعود وأبي مو سىن وأبي أيوب 
وغيرهم عت االسيععانة ).وثتقةه انق معين وابو زرعة زانيو حاتمء 
وقال اللالكائي: مجمع على ثقتهء وقال ابن عدي: له أحاديث صالحةء 
وأكثر ما نقم عليه حديث الضحك في الصلاةء وكل من رواأه 
عيره فإنمأ مدارهم ورحجوجهم ل أبي العالية. والحديث له ويه 
يعرف» ومن أجله تكلموا فيهء وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. وقال 
الشافعي : حديث الرياحي رياحء يعني في القهقهة. فاتك سيئة هوه 
وفيل بعدها. 


(عن رجل أصابته جنابة » وليبس عئده ماع وعنده نبيذ أيغتسل به ؟ 
قال: لا)» أورد المصنف هذا الأثر أيضاً ليقوي ما ثبت عنده من عدم جواز 
الوضوء بالنبيذء لأن حكم الغسل والوضوء واحدء فلما لم يجوز أبو العالية 
الاغتيال تنكف أنه لا ود عئذه الو ع0 بالسك: 

قلق :-ميالة الاغتسال اختلف المشايخ فيهاء. قال في «البدائع)0 : 
فقال بعضهم: لا يجوزء لأن الجواز عُرف بالنص» وأنه ورد في الوضوء 
)١(‏ لكن ظاهر سياق البخاري أنه كره التوضؤ منه. (ش). 

[انظر: «فتح الباري» /١(‏ 5707)]. 
(؟) .)48/١(‏ 


8 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟4) باب (/410) حديث 


دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النص» وقال بعضهم: يجوز لاستوائهم 
فى المعنىء, انتهى» وهذا على القول المرجوع عنه» وأما على القول 
المرجوع إليهء فكما لا يجوز التوضو بالنبيذ» كذلك لا يجوز الاغتسال 
بالأولى . 


واعلم أثة أخرج صاحب «البدائع)7") رواية الى العالية فقال: وروي 
عن أبي العالية الرياحي أنه قال : كنت في جماعة من أصحاب رسول الله كيل 
في سفينة في البحرء فحضرت الصلاة» ففني ماؤهم» ومعهم نبيذ التمرء 
فتوضا بعضهم بنبيذ التمرء وكره التوضؤ بماء البحرء وتوضاً بعضهم بماء 
البحر وكره التوضوؤ بنبيذ التمر . 

وقد أخرج الدارقطني بسنده إلى أبي خلدةء قال: قلت 
5 العالية: رجل ليس عنده ماءء وعنده نبيذ» أيغتسل به في جنابة؟ قال: 
لاء فذكرت له ليلة الجن؟ فقال: أَنْبِذَّدكُم هذه الخبيثة» إنما كان ذلك زبيباً 
وماءً» فنمى هذا زيادة تركها أبو داود تدل على خلاف ما استدل عليه 
000 

وكذلك البيهقي(" أخرج مثله بسنده إلى أبي خلدة عن أبي العالية 
قال: يرى نبيذكم هذا الخبيث,» إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلواء 
وَهَذا الأثر يدل علن أن آبا العالتة يجوز العوضة والاغتشال عكدة بالتسد 
ما دام حلواً رقيقاًء فإذا اشتد وخبث يحكم عليه بعدم الجواز. 
)1١(‏ (١/5ة).‏ 


(') «سئن الدارقطني» (ح 507). 
(9) «السئن الكبرى» 2)١7  4/١(‏ وفيه: «نرى» بدل (يرى». 


1١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (47) باب (4) حديك 


5 

: أَيُصَلَي الرّجُلُ وهو 

1 ا قَالَ: 0 55 قَالَ: 

0ص 0 دي ءَ سه م .- 
حَدئنا مهِشام بْنْ عْرْوَةٌء عن أبيهء عن عَبْدٍ الله بن 


(49) (يَابٌ : بصي الرَجل وَهْوَ حَاقة ؟)0) 


هو بفتح حاء وكسر قاف”"» مَنْ به بول شديد ومن يحبس بولهء 
أ : هل يصلي الرجل في هذه الحالة التي يدافعه البول؟ وفي معناه 
الحاقب أي مدافع الغائط. والحازق أي مدافعهماء وقيل: مدافع الريح. 
فأزاة يدها يعم البول والغائط. وكذا الريح. 

6 (حدثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس قال: حدثنا زهير) بن 
معاوية» أبو خيثمة (قال: حدثنا هشام بن عروة؛ عن أبيه) عروة بن الزبيرء 
(عن عبد الله بن أرقم)”" بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
القرشي الزهري. صحابي أسلم عام الفتح» وكتب للنبي كَكْهُ ولأبي بكر 
وعمرهء وكان على بيت المال أيام عمر ‏ رضي الله تعالى عنه . 
قال ابن السكن: توفي في خلافة عثمانء وكذا ذكره البخاري في 
«التاريخ الي 


)١(‏ قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يصلى إذاًء لكن لو صلى روي عن مالك يعيد 
في الوقت. كذا في «الأوجز» (/ 375): وقال ابن العربي /١(‏ 170): اختلف في 
تعليله ثم بسطه. (ش). 

(0) قال في «الدسوقي»: هو بالقاف والنون: الحصر بالبول» والقاف والباء: الحصر 
بالغائط» والفاء والنون: الحصر بهماء ويقال للحصر بهما معاً أيضاً حقمء والحصر 
بالريح حفز. «الشرح الكبير» .)75848/1١(‏ (ش). 

(©) قال ابن العربي (١/75؟):‏ حسن صحيح.» وبسط الكلام على ترجمة ابن أرقم هذاء 
وذكر فضائله ثم قال: ومع هذا سقط حديثه من الصحيح. ودخل فيه بدله حديث 
عائشة لاختلاف فيه على عروة. (ش). 

(5) ١(١١/؟وة-_98)‏ وانظر ترجمته في : ا(أسد الغابة» (559/5) رقم .)581١(‏ 


فد 


)١(‏ كتاب الطهارة (4) باب (44) حديث 


أنّهُ حَرَجَّ حَاجًا أو مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ ا 3 - لمر 5 
داك 1 أقَام الصّلاة ْ_ ف الصَبْح - ثم 7 حل 

وذْهَبَ إِلَى الحلا ني م 0 1 0 «إِذا أَرَادَ 
أَحَدَكمْ أن 0 الخَلاء وَقَامَتِ اليافة 0 بِالْحَلاء) 


[ن ”هعم ات ”57١اء‏ جه ]5١5‏ 


5 


+ ره يي 


قال أبو دَاوَدَ: رَوَى وَهَيْبٌ بن خَالِدِء وَسعَيُبَ 


(أنه خرج حاجّاً أو معتمراً) شك من أحد الرواة» أي يريد الحج 
أو العمرة (ومعه) أي عبد الله (الناس) سافروا معه ورافقوهء ليتبرَكوا به 
ويسألوه ما أشكل عليهم من المسائل (وهو يؤمهم) في الصلاة ويصلي بهم 

(فلما كان ذات يوم أقام) أي أمر عبد الله بإقامة (الصلاة) أو المكبر 
كبّر وأقام الصلاة بتكبيره» والظاهر الأول (صلاة الصبح. ثم قال) عبد الله : 
(ليتقدم أحدكم. وذهب) أي عبد الله (إلى الخلاء) أي أراد الذهاب إلى 
تغباء السا ع ونال معتذراً عن عدم تقلمه: (فإني سمعت رسول الله وَل 
يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء) لثلا 
يشتغل() قلبه بالخلاء» ويصلي بعدما يفرغ وقلبه مطمئن . 

(قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق) بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد الدمشقي الأموي» مولى رملة بنت 
عثمان. أصله من البصرة» روى عن أبيه وأبي حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه - 


)١(‏ قال ابن العربي /١(‏ 775): اختلف العلماء في علة المنع؛ فمنهم من علله بالشغل»؛ 
فلو كان القلق كثيراً يعيد الصلاة» وقال أحمد: علته انتقال الحدث وإن لم يظهرء 
فانتقال المني عنده يوجب الغسل وإن لم يظهرء ويقول: إن الشهوة حصلت بالانتقال 
فصار كالتقاء الختانين» انتهى. وقال أيضاً فى موضع آخر: أجمعت الأمة على منعه. 
واختلفوا في تعليله. . .إلخ. (ش). 


17 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) ياب (6) حديث 


ُو ضَمْرَة مَذَ الْحَدِيتَ عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عن أَبيه: عن رَججلٍ 
00 عن عَبْدٍ اللَهِ بْنِ أَرْقَمَ وَالأَكْئَرُ | َذِينَ رَوَوْهُ عن حِسَام كَالُوا 
كَمَا قَالَ زهير. 


وتمذهب لهء قال أبو طالب عن أحمد: ثقة ما أصح حديثه وأوثقه. 
وقال أبو داود: ثقة» وهو مرجىءء وقال ابن معين ودحيم والنسائي: ثقة 
مات سئة 889/اه. 

(وأبو ضمرة) أنس بن عياض بن ضمرة» وقيل: عبد الرحمن الليثي 
المدني. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الخطإء قال الدوري عن ابن معين: 
ثقة» وقال إسحاق بن منصور عنه: صويلح. وقال أبو زرعة والنسائي : 
لا بأس بهء مات سنة ١٠٠ه.‏ 

(هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه) أي عروة بن الزبيرء 
(عن رجل) مجهول لم يسم (حدثه) أي حدث ذلك الرجل عروة» (عن 
عبد الله بن أرقم) يعني زاد وهيب وشعيب وأبو ضمرة بين عروة وعبد الله بن 
أرقم واسطة رجل مجهول. (والأكثر الذين روّوه عن هشام قالوا كما قال 
زهير) أي لم يزيدوا واسطة رجل» بل روّوا عن عروة عن عبد الله بن أرقم. 
ولم يدخلوا بينهما واسطة.» فغرض أبي داود بهذا أن ما روى زهير ووافقه 
أكثر رواة هشام راجح على ما رواه وهيب وشعيب وأبو ضمرة. 

وأخرج الترمذي برواية أبي معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عبد الله بن أرقم من غير زيادة رجل بين عروة وعبد الله» ثم قال بعد 
سَوق الحديث: حديث عبد الله بن أرقم حديث حسن صحيح. هكذا روى 
مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم» وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم» انتهى . 

فرجح الترمذي رواية أبي معاوية بكثرة الرواة وزيادة الحفظ» كما 


<1 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (8) حديث 


رجح أبو داود رواية زهير بكثرة(2 الرواة» ويمكن أن يوجه7 بأن عروة لعله 
لم يكن مع عبد الله بن أرقم في سفره فأخبره رجل عنه بهذا الحديث» ثم لقي 
عروة عبد الله» وتلقى منه من غير واسطة» فمرة يروي هكذاء ومرة هكذا. 

ثم اعلم أن هذه المسألة اتفقت الأئمة عليها وقالوا بكراهة الصلاة في 
حال مدافعة البول والغائط . 


قال الحلبي في شرح ال : ويكره أن يدخحل في الصلاة وقد 
أخذه غائط أو بول» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بحضرة 
الطعاء(؟ ولا وهو يدافعه الأخبثان»» والمراد نفي الكمال كما في نظائره 
وهو يقتضي الكراهة» وإن كان الاهتمام بالبول والغائط يشغله. أي يشغل 
قلبه عن الصلاة ويذهب خشوعه يقطعهاء وإن مضى عليها أجزأه. أي كفاه 
فعلها على تلك الحالة» وقد أساءء وكان آثماً لأدائه إياها مع الكراهة 
التحريمية» وكذلك الحكم إن أخذه البول أو الغائط بعد الافتتاح» أي افتتح 
الصلاة ولم تكن به مدافعة» فحدثت به بعد الافتتاح. فالحكم أنه يقطعهاء 
وإن لم يقطعها أجزأه مع الإساءة اكبيري!. 

وفي (الهو الو 0 وكره صلاته مع مدافعة الأخبثين أو أحدهما 
أو الريح للنهي . 


)000 ورجح البخاري كما نقل عنه الترمذي في «العلل المفرد» رواية الواسطةء كذا في 
«الغاية»» وكذا قال الحافظ فى ١تهذيبه»؛.‏ (ش). 

(') يأبى هذا التوجيه رواية عبد الرراق كما في «الأوجز» (”/ 777). نعم يمكن أن يوجه 
بأن عروة كان في هذا السفرء لكن لم يحضر إذ ذاك. (ش). 

(9) (ص 555). 

(4:) حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق: يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة. (ش). 

(6) انظر: «رد المحتار» (؟5/ 597). 


06 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب (69) حديث 


ل 50 ى لبي ى ص 6 0س 
8 - حدثنا احمد 0 كن بن حنيل ء ومسدد)») ومحمد 
هر سه ه> 7 1 1 0158 8 3 1 ءَ > 6 ماه 
ابن عِيسى - المعنى - قالوا: حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن أبي حزررة 


كو ا قوع وى 70د اواو وا 2 اهم لخ اخ ل 
لال اهم انرو لدو ا فين ل شرين 
و 
َه ل الس 


ا 4 ار ل : 
0 أبي بكراء لم اتمقوا 5 احو القاأيم بن محمل 52*54 


8 (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل». ومسدد. ومحمل بن عيسى » 

(قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد) القطان» (عن أبي حزرة) بفتح 
المهملتين بينهما زاي ساكنة. يعموب بن مجاهد المقرشي المدني القاصء 
مولى بنى مخزوم. يقال: ككعة: ادو نوست وأبو حزرة لقبهء وهو بها 
امبهن: وكان قليل الحديث.». عََرن عن معين . صويلح» قال ار روغة: 
لا بأس بهء وقال النسائي : ثقة. مات بالإسكندرية سنة 59١ه‏ أو بعدها. 

(قال) أي أبو حزرة: (حدثنا عبد الله بن محمدء قال أبن عيسى) 
أي شيخ أبي داود (فيى حديثه) بعد عبد الله بن محمد: (ابن أبي بكر). 
وهذا زيادة لفظ «ابن أبى بكر) مختص بحديث محمل بن عيسى» 
يزيدا لفظة «ابن أبى بكرا. 
عيسى فقالوا كلهم: (أخو القاسم بن محمد). فعبد الله بن محمد هذا 
هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني» أخو القاسم. 
روى عن عائشة في قصة بناء الكعبة. وروى أبو داود فى الطهارة من حديث 
أبى حزرة يعقوب بن مجاهدء قال ثثا غك الشانة محمد ابو عشيق 


)١(‏ وجعله ابن رسلان في اشرحه» عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» ولعله أخذه من رواية مسلم . وصوبه الحافظ كما في «البذل». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (45) باب (4) حديث 


أخو القاسم بن محمدء قال: كنا عند عائشة» فذكر حديث: «لا صلاة 
بحضرة الطعام». كذا في روايته. والحديث قد رواه مسلم من حديث 
أبي حزرة عن عبد الله بن(" أبي عتيق وهو عبد الله بن محمدبن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو المحفوظ» وأبو عتيق هو محمد والد 
هذاء وابن عم القاسم بن محمد وأخيه. وقال مصعب الزبيري: أمه أم 
ولدء قتل بالحَرّة» وكانت الحَرَّة فى ذي الحجة سنة ثلاث وستين» هكذا 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب26 . 


ويدل ذلك الكلام على أنه وقع الاختلاف في مسمى ذلك الراوي» 
فعند أبي داود هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخو القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق؛ وعند مسلم: هو عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وليس هو أخو القاسمء بل هو ابن ابن 
عم القاسم. فكلاهما من الطبقة الثالثة يرويان عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
فقول عائشة في حديث مسلم : ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذاء 


)غ0 وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن : 


بحمة عبد الرحمن 
عبد الله (ش) 


(0) (7/5ا). 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (89) باب (66) حديث 


َالَ: كنا عِنْدَ عَائِسَةَ نَحِيءَ بِطَعَامِهَا ٠‏ كَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلّىء كَقَا 
وف سول الله نه ول ١لا‏ يُصَلَّى بِحَضْرَةٍ الملعَام؛ ا 


ال 


خحيثان) . [م ]55٠‏ 


2 ١ 


يكون محمولاً على المجازهء لأن ابن أبي عتيق هذا ليس هو ابن أخي 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بل هو ابن ابن أخي عائشة 

(قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامهاء فقام القاسم يصلي) معرضا 
عن الطعام؛ لأنه غضب عليها #الأنيا تصفته واذرقة:وقفالت: مالك 
لا تحدث كما يتحدث ابن أخى هذا عبد الله بن محمدء وف تهنا 
وكان يلحن في كلامهء لأن أمه كانت أم ولدء فتعلم الكلام منها ووقع 
اللحن في كلامه. وهذه القصة مذكورة في رواية مسلم . 


(فقالت: سمعت رسول الله كَلِلةِ يقول: لا يُصَلَّى( بحضرة الطعامء 
ولا وهو يدافعه الأخبثان)» أي لا يصلي في حالة يدافع المصلي الأخبثان 
البول والغائطء وقد مر حكم الصلاة عند غلبة البول والغائط . 


فأما حكم الصلاة عند حضرة الطعام فقال العيني في اشرح 
البخاري»: قالت الظاهرية: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع 
الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاءء فإن فعل فصلاته باطلة20» والجمهور 


)١(‏ فقالت: ما لَكَ لا تحدث كما يتحدث ابن أخى هذاء أما إنيى علمت من أين أتيت» 
هذا ادق اراتك اسك املف الصديت احرعه ميك زع 05): داب رسلانة 
راجع: «مشكل الاثار؛. (ش). 

(؟) وفي معناه حضور الشراب الذي تتوقه النفس «ابن رسلان»»؛ ظاهر كلام الحافظ في 
«الفتح» (؟/ )١11١‏ أنه يعم أن يكون له أو لغيره» فينتقل إلى موضع آخر لثلا يشتغل 
به. (ش). 

(0) قال الشوكاني :)5١5 /١(‏ ظاهر الأحاديث الإطلاق» وزاد الغزالي: قيد خشية فساد 
الطعام؛ والشافعية: الاحتياج» ومالك: أن يكون الطعام قليلاًء وابن حزم والظاهرية - 
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)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (6) حديث 


ه هم هه اه اع هه عا اهم «. « ه0008 هه شااءع «ه ‏ ه« © هه اهمها ادجم مع مع م همه ههه ا هه م هع هس هسه جه مه همه شاع هه اله ام همه مام 


على الصحة.ء انتهى» فحمل الظاهرية قوله يَليِلِ: «فابدأوا بالعشاء» على 
الوجوب» وحمل الجمهور على الندب . 

٠ َّ‏ 10 ا . 0 0 5 في . 
هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى الأكل» وكان فى الوقت سعةء 
فالحديث يدل على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. لما فيه 
من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوعء وهذه الكراهة إذا صلى كذلك 
وفي الوقت سعةء فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير 
الصلاة» وقال ابن الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد 
على عن العونهر وعر ونس كذلف» إنها بهو ضيانة العق الحو لبد 
العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة . 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث جابر قال: قال رسول الله عله : 
للا تخر الصلاة لطعام ولا لغيره) . 


ولنن كلها صهفة كلفد عي فعض الأكر رمعت ذاتويت لا تون 
وإذا كان الوقت باقياأ يبدأ بالعشاءء فاجتمع معناهما ولم يتهاترا . 


-01- وأحمد وإسحاق إلى الوجوب. فأبطلوا الصلاة إذا قدمت الصلاة» انتهى . 
قلت: ما حكي عن أحمد تأباه كتب فروعه» صرح بصحة الصلاة في «المغني» 
(374/60).: و «الروض» »)5575/١(‏ و «الشرح الكبير) (؟/2»)87 وقيد الحنفية 
باشتغال البال كما في «مشكل الآثار» (5/ 5؟75): و «شرح معاني الآثار؛» وفي 
الشرح الكبير» للمالكية: لم يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه. (ش). 

.)71/6 /5( «عمدة القاري»‎ )١( 

(؟) وقال ابن العربي :)785/١(‏ هذا للصائم خاصة؛ء كما جاء مفسراً في رواية 
الدارقطني» أو يكون منفرداً وفي الوقت سعة. (ش). 


8 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب (4) حديث 


حَدَّفْنَا مُحَمَد بْنّ عِيِسَى قال: حَدَّنْنَا ابْنُ عَيّاشْنِ: 
ل عن يزيد بن شُرَيْح الْحَضْرَمِي؛ عنام د 


(حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا ابن عياش) هو إسماعيل بن 
عياش » (عن حبيب بن صالح) الطائي». أبو موسى الحمصي. ويقال: 
العلم طعن عليه في معنى من المعاني؛ وهو مشهور في بلده بالفضل 
والعلم وسعتهء وتركه الأخذ عن كل أحدء ذكره ابن حبان فى «الثقات». 
مات سنة /ا5اه. 

(عن يزيد بن شريح) مصغراً (الحضرمي) الحمصي» قال يعقوب بن 
سفيان: ثنا محمد بن مصفىء ثنا بقية» ثنا حبيب بن صالح. وهو حسن 
الحديث» عن يزيد بن شريح وهو صالح أهل الشام» وذكره ابن حبان في 
«الثممّات»)» قلت: وقال الدارقطنى : يعتبر به» لم يدرك نعيم بن همامء. 

(عن أبي حي)27 هو شداد بن حي الحمصي «المؤذن) ذكره ابن حبان 
في «الثقات». له عندهم حديث واحدء قلت: قول المؤلف: ذكره ابن حبان 
و (الثقات» مجمل»ء فإِن اسن حبان لم يذكره في التابعي:: وإنما قال 
في أتباع التابعين «تهذيب التهذيب)() 


(عن ثوبان)7" مولى رسول الله كه أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن 


)١(‏ قال ابن رسلان: كذا للترمذي» وذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى 
كنيته . (ش). 

(؟) (5/ه١").‏ 

(6) وقد روي الحديث بطريق أبى أمامة وأبى هريرة» قال الترمذي: والأول أجود إسناداً 
«الغاية». (ش). ْ ْ 


22 


)١(‏ كتاب الطهارة (57) باب (10) حديث 


كاله نان ِ رَسُولُ الله يي: سَلَاتُ لا يَحِلْ لأَحَد أن 


مك م وعد هس د يدت معي 57 ك7 عق > برو ه 
تفعده:: لا يوم رَجَل 5 توما فييخضن نئسة بالدقاء هسم 


فَإِنْ نَ فْعَلَ فَقَدْ حَانَهُم ولا تطرافى فشن بلكةاقر أن بستادن 


الهاشمي. صحابي مشهورء أصله من اليمن» أصابه سِبَاءٌء فاشتراه النبي مَل 
فأعتقه» وقال: إن شعت أن تلحق , بمن أنت منهم فعلت» وإن شئت أن تثبت 
فأنت منا أهل البيت فثبت» ولم يزل معه في سفره وحضره يخدمه إلى أن 
مات ثم تحول إلى الرملة؛ ثم حمصء مات بها سنة اده في إمارة 
عبد الله بن قرط(" . 


(قال: قال لي رسول الله كَكِهِ: ثلاث) أي ثلاث خصال 
زلا مضل لأحد) من الرجال (أن يفعلهن)., أحدها: (لا يَوْمُ رجل 
قوماً) ولا إن أعهدا (فيخص اللي بالدعاء دونهم) أي لا يدخحل 
المقتدين له في دعائه. (فإن فعل) أي خص نفسه بالدعاء ولم يشركهم 
(فقد خانهم) وأما إذا أمَّ قوم وأدخلهم في دعائه في محل واحد فقد 
أدى حقهم . 

(و) الثاني : (لا ينظر في قعر بيت) إذا كان عليه ستر (قبل أن يستأذن) 


.)514( رقم‎ )584 /١( انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛‎ )١( 

)١(‏ ظاهر كلام ابن رسلان أن المراد به أن يأتي بصيغة الجمع بأن يقول: اللّهم اهدنا 
فيمن هديت,. ثم أشكل بمثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اللّهم باعد بيني وبين 
خطاياي»: الحديث» ثم ذكر الكلام في الجمع لم أتحصله حق التحصل» والظاهر 
أنه حمله على غير القنوت والتشهد أو بغير الثابت» وحكم ابن القيم في «الهدي؛ 
(/ 05) بوضع الحديث» وقال: لو صح يحمل على القنوت وإلَا فجل أدعيته 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالإفراد» وبسط الكلام عليه في «السعاية» (؟/ 540), 
وفي «التقرير»: قوله: فيخص . . .إلخ» بأن ينفي عنهم كما قيل : الهم ارحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فلا حاجة إلى تغليط الرواية. (ش). 


ع 


)١(‏ كتاب الطهارة (55) باب )9١(‏ حديث 


ان عر صب 017 
نينا 


قَإِنَ فَعَلَ فَقَدُ دَخَلَ وله شاي ونه عو خنى عقت 
[ت لاه" جه “2177 حم ه/ 8٠١‏ 5)] 


١‏ حَدَّحَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدٍ السَّلَمِنُ قَالَ: حَدَّنَنَا أَحمد 


من رب" البيت وأهلهء وكذلك إن استأذن فلم يؤذن له. فلا يحل له 
ا يا يي برس وو 


(و) الثالث : (لا يصلى وهو حقّن) 5 حابس بوله أ غائطه (حتى 
يتخفف) عنهما . 


١‏ (حدثنا محمود بن خالد) بن أبى خالد يزيد (السَّلّمي) بفتح 
المهملة واللام. إمام مسجد سلمية» أبو على الدمشقي . ثقَةَ» قال السمعاني 
فى «الانياف !وان ادوسدت سلهها ن القزقى الام توت الن 
سلمية؛ وهي قرية بحمصء وكان أيوب إمام مسجدهاء قال أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي الحافظ: ملو رد جياه ور وقال: 
جلو لدة ين اده الشام. مات سنة 59 ١ه.‏ 


سلميةء قال أبو حاتم : رن أحاديثه مستقيمة . لم يرو عنه غير محمود بن 


)١(‏ فلو نظر وفقأ عينه لرواية «الصحيحين» (خ 59:07: م 108١5)»؛‏ عن أبي هريرة 
لا ضمان عليه عند الشافعي ‏ رحمه الله . وعليه الضمان عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
ومالك رحمه الله -. «ابن رسلان». (ش). 

.)58٠١ /9"( )5( 

() وفي الأصل «رقبة»» وهو تحريفء, والصواب: رَفَيَةُ كما في «الأنساب» للسمعاني. 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة (56) باب )91١(‏ حديث 


قَالَ: حَدَّثَنا نور عن يَزِيد بن شْرَيْجٍ الْحَضْرَمِيٌ ٠‏ عن أبِي حي 
الْمَوَذنِ عن 0 شور عق اليد م فال رلا عر 
لِرَججل ؛ يُؤْيِنُ بَاللَهٍ وَالْيَوْم الآغِرٍ أن يُصَلَيَ وَهُوَ حَقِّ 
عَتَى يَتَسَقكه. 0 00 اللفط: قال ل 


00 
كك 


خالد. وقال ابن منده: روى عنه يزيد بن عبل ربه ومحمد بن أبي أسامة. 
وقال الأزدي: متروك الحديث ساقطء وقال الحافظ في «التقريب»: ضعفه 
الأزدي بلا حجة. 


(قال: حدثنا ثور) بن يزيدء (عن يزيد بن شريح الحضرميء. عن 
أبي حي المؤذنء عن أبي هريرة, عن النبي كَلِ قال: لا يحلّ لرجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف) وقد مرَّ تفسيره. 

(ثم ساق) أي ثم ساق ثور حديثه عن يزيد بن شريح (نحوه) أي نحو 
حديث حبيب بن صالح عن يزيد بمعناه (على هذا اللفظ) الذي يذكر فيما 
بعل وهو قوله: «لا يحل لرجل»)ء الحديث . 

وخاصلة: أن لبرند ين اتروع تلميادين :لوو اياك وسسا يز 
صالح» فيريد المصنف أن يبن اختلاف الحديثين في اللفظ مع بيان الاتفاق 

في المعنى» فيقول : إن في رواية تور فعةالنبي قو اد الحقن مقدمة. 
وفي حديث حبيب مؤخرة: وأيضاً في رواية حبيب ذكر الثلاث أولاً 
مجملاً ثم فصلها فيما بعد وفي رواية ثور لم يذكر مجملاً في الأول. 
ثم ساق بقية حديث ثور. 


(قال) أي قال ثور في حديثه. ويحتمل أن يرجع الضمير ل 
رسول الله يَلْهْ: (ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوماً إلا 
بإذنهم) نهى فيه رسول الله يك عن التسرع إلى الإمامة؛ لأن التسرع إليه 


لاغ 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب )91١(‏ حديث 


الم ع او ا ل ا اه 
ولا يختص نفسه بدعوةٍ دوبهمء؛ فإن فعل فقد خانهم). 
[ك »١58/١‏ جه 5١1‏ مختصراً] 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وَهَذا 1 


الكبرى» فإنها لا تنعقد إِلَّا باتفاق أهل الحل والعقد من القوم» ولذلك 
قال كلةِ: «ولا يُوَّمَنَّ الرجل في منلكك نه ول جلت على اتكريقهة لا 


بإذنه) . 


قال فى «درجات مرقأة ال 0 : قال 0 أي ما لم يكن 
أقرأهم وأفقههمء وإِلّا فإن جمع أوصاف الإمامة فله الاستبدادء لأنه 
أولى بإمامتهم أذنوا له أم لاء إذ الحديث خاص بمن هو ببيت غيره. 
الت 

(ولا يختص نفسه بدعوة دونهم» فإن فعل فقد خانهم). وقد مرّ شرحه 
قوله: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم...إلخ»» ليس في 
حديث ثورء وهي قوله: «لا ينظر في قعر بيت...إلخ)2. ففي الحديثين 
اختلاف باعتبار الألفاظ من التقديم والتأخير والزيادة والنقصان. 


(قال أبو داود: وهذا) أي هذا الحديث الذي زوأة أن ذاؤة تسندة: 
عن ثوياك وعن اص هريرة » فالاقتصار في إرجاع الضهير: إلن ض هريرة » 
6 (ص .)١19‏ 
(0) وكذا قال ابن رسلان عن الخطابي . (ش). 


[انظر: «معالم السنن» .])58/1١(‏ 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (44) باب (947) حديث 


ا سْئَنِ أَهْلٍ السام لم ي؛ يَشْرَكُهُم فِيهًا أَحَد. 


(45) يَابٌ مَا يَجْزِىءٌ مِنَ الْمَاءِ في الْوْضُوءِ 
؟؟ - دف مَحَمَّدَ بن كَثِيرٍ قَالَ: نَنَا هَمَّامُ عن قَتَادَةٌ 


كما فعله صاحب «غاية المقصود» ومقلده. قصور (من سنن أهل الشام) 

بضم السين المهملة. أي من الأحاديث المرفوعة المروية عن أهل الشام 
الم يشركهم فيها) أي في رواية هذا الحديث (أحد) أي ء غير أهل الشام. 
أما حديث ثوبان فرواته كلهم شاميون ليس فيها من غير أهل الشام أحدء 
فمحمد بن عيسى ء وإن كان أصله من غير الشام يعني من بغداد. لكنه نزل 
«(أذنةك وهو بلد بساحل الشام عند طرسوس» وكذلك جميع رواته. 
وأما حديث أبي هريرة فرواته كلهم شاميون إِلَّا أبا هريرة. 


(45) (بَابٌ ما يَجْزِىة) أي ما يكفي (مِنَ الْمَاءِ ني الْوُضُوءِ)(0) 

د 0 لح دكن حي 0 
ب 0 ل لي ايد 
وفي 0 يت تيده من النبي 1 تعليقا: 0 أبان بن 
000 ل 0 


وأخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفرء عن عبيد الله بن عبد الله بن 


010( ذكر فيه بعض ما ورد فى تحديد وضوثه يِب وبسط الووابات معن ابن العربي 
(76/5), فأجاد. (ش). 


(؟) انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (784/0*) رقم .)7١51/(‏ 


0/0 


)١(‏ كتاب الطهارة (44) باب (0؟9) حديث 


عن عا يِشَة «أَن لون يدِدِ كان 0 بَالضّاعَ وَيَتَوَضأ بالا 
[ن 47لا جه 27548 حم ]١ ١1/5‏ 


أبي ثورء عن صفية بنت شيبة قالت: والله لكأني أنظر إلى رسول الله يه 

حين دخل الكعبة» وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين» وأبوها شيبة أسلم 
يوم الفتح» وقيل: أسلم يوم حنين» قال الزبيري: خرج شيبه يوم حنين يريد 
أن يغتال رسول الله عَيِيْو فرأى منه غرة» فأقبل يريده» فرآه فقال: يا شيبة 
هلمء فقذف الله في قلبه الرعب» ودنا منه يو فوضع النبي وه يده على 
صدرهء فعبت الإيمان في قلبهء وقاتل بين يديه» دفع النبي كل إليه وإلى 
ابن عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة مفتاح الكعبة» وقال: انخذوها 
يا بني أبي طلحة خالدةٌ تالدة لا يأخذها منكم إلا ظالم). 


(عن عائشة: أن النبي يلكِ كان يغتسل بالصاع/" ويعوفا بالمد) 
والصاع مكيال يسع أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالبغدادي» وهذا عند 
الشافعي» وأما عند أبي حنيفة ‏ رحمهما الله فالمد رطلان» والصاع ثمان 
ا ا نذنتك» ولفظه هكذا :.وعن موسى الجهتي قال: 

تى مجاهدٌ بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة أن 
يمحس اي ورجاله رجال الصحيحء» وقد قال 
النووي : وذكر جماعة من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا أن الصاع هاهنا 
ننائة ا رظالي والمك ورطلةن: 


)١(‏ ظاهر الحديث كما تدل عليه الترجمة أنه من باب بيان مقدار الماءء وقال الباجي 
:)40/١(‏ يحتمل بيان الإناءء يعني : يغتسل بهذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه 
أو كله أو أكثر منه» كذا في «الأوجز؛ »)050/١(‏ ويأبى عن هذا التأويل لفظ أبي عبيد 
في «كتاب الأموال» (ص )1١8‏ برواية هشام عن قتادة بهذا السند بلفظ : «يتوضاً بقدر 
المد ويغتسل بقدر الصاع». (ش). 

(؟) أخرجه النسائي (5557). 


كلا 


() كتاب الطهارة ( )باب (0) حديث 


_ 00 5ه 2م وو لات ف 6س 2 . 86> و > وتضيى 

“4 ححدلثنا أحمل , محمد بن حنبل قال: ثنا هشيم 
ا 6 ير ى 0 7 

5 أناء يزيد بن ا زياذة 1 اي ود ملم ب ل 1 ل لق لوي ل مود ل مسي 


واختلفت الروايات في قدر الماء فى الوضوء والغسلء والقدر 
المسوو ومن الخال ما محص .تدمع الود روطان الرسه لير سواء 
كان صاع]() أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى 
مستعمله مغتسلاء أو إلى مقدار فى الزيادة يدخل فاعله فى حد الإسراف» 
يكذ الوضيوة الك المعرى ‏ عدهها عمل يطل اعفاء الوضوة 
سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف» 
أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. 

(قال أبو داود: رواه أبان) بن يزيد العطار. (عن قتادة قال: سمعت 
صفية)» غرض المصنف بهذا الكلام أن قتادة مدلس. وهمام روى عنه 
بصيغه «عن). وعنعنة المدلس غير معتبرة ما لم يثبت سماعه. فصرح 
المصنف برواية أبان أن قتادة قال: سمعت صفية» فثبت بهذا أن رواية قتادة 
عن صفية بصيغة ١عن2‏ معتبرة ومحمولة على السماع . 

4 (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا هشيم) بن بشير (قال 
أنا يزيد" بن أبي زياد) القرشي الهاشمي» أبو عبد الله مولاهم» الكوفي: 


)١(‏ نقل القاري عليه الإجماع. وقال في «المغني» :)597/١(‏ عليه أكثر أهل العلمء 
ونقل الخلاف عن أبي حنيفة: وأنت خبير بأنه لا يصح النقل عن الحنفية» كذا في 
«الأوجز؛ .)001١/١(‏ وقال ابن رسلان بعد ذكر الروايات المختلفة فى مقدار ماء 
غسله عليه الصلاة والسلام: وهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك» وفيه رد على 
من قدر الغسل والوضوء بما في الباب كابن شعبان من المالكية. (ش). 

(؟) أخرج له مسلم في الأطعمة. «ابن رسلان». (ش). 


الا 


)١(‏ كتاب الطهارة (45) باب (40) حديث 


عن سَالِم ؛ ْنِ أبي الْجِغْدِء عن جَابِرٍ قَالَ: كان النَبِيُ كه يَعْتَسِل 
بالضّاع وق ِالْمَد . ٠‏ [حم 90/8, جه 534] 


فال تغبر من ميل عن شعبة: كان:وفاعاء:وقال علي:ين العتدر 
عن ابن فضيل: كان من أئمة الشيعة الكبارء وقال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: ليس حديثه بذاك» وقال مرة: ليس بالحافظ» وقال عثمان الدارمي 
عن ابن معين: ليس بالقويء» وقال أبو يعلى الموصلي عن ابن معين : 
ضعيف. وقال العجلي : جائز الحديث» وكان بأخرة يلقن» وقال أبو زرعة: 
لين يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال 
الجوزجاني: سمعتهم يضعّفون حديثه»ء وقال ابن المبارك: ارم به» وقال 
يعقوب بن سفيان: وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة. 
وإن لم يكن مثل الحكم ومنصورء قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن 
أبي زياد ثقةء» ولا يعجبني قول من تكلم فيه» وقال ابن سعد: كان ثقه في 
نفسه إِلَّا أنه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائبء وقال البرديجي: 
روى عن مجاهدء وفي سماعه منه نظرء وليس هو بالقوي» وقال النسائي : 
ليس بالقوي» وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح» ضعيف يخطىء 
كثيراًء ويلقّن إذا لَقّنَء مات سنة /19ه. 


(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهمء الكوفي» قال 
ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال العجلي : ثقَهَ تابعي» وقال إبراهيم 
الحلبيى: مجمع على ثقته؛ وكذلك وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي»؛ 
واختلف في موته من سبع وتسعين إلى واحدة ومائةء وكان رسكتا 


(عن جابر) بن عبد الله (قال) أي جابر: كان النبي 266 يغتسل 
بالصاع ويتوضاً بالمد) وقد مرّ في الحديث المتقدم ما يتعلق بذاك الحديث 
من الشرح . 


8 


)١(‏ كتاب الطهارة (44) باب (9454) حديث 


ص سي راض خم م رس 0و7 ره 3-6 حم لغ 6 
+1 _ حل محمد بر رشان 3 حدثنا محمد بن جغفر 
و 


5 _(حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي 
مولاهم, أبو عبد الله المدني البصريء المعروف بعُنْدره بضم معجمة 
وسكون نون وفتح دال مهملة وقد تضمء صاحب الكرابيس» روى عن شعبة 
فأكثر وجالسه نحوأً من عشرين سنة» كان يقول: لزمت شعبة عشرين سنة لم 
أكتب عن أحد غيره شيئأً» وكنت إذا كتبت عنه عرضت عليه» قال أحمد: 
أحسبه من بلادته كان يفعل هذاء ثقة صحيح الكتاب إِلّا أن فيه غفلة: 


مات سنئة 97١اهء‏ أو سنة 985١ه.‏ 


(قال: حدثنا شعبة) بن الحجاجء (عن حبيب الأنصاري) هو حبيب بن 
زيد بن خلاد الأنصاري المدني. قال أبو حاتم : صالح. وقال النسائي : 


ثقة» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» ووقع في «معاني الآثار» 


للطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي أن عبد الله بن زيد بن عاصم 
عو حك نحبيينة نم ريك هذا :فلعلة تحدة امه 


(قال: سمعت عباد بن تميم)[") بن غزية الآأنصاري المازني المدني. 
روى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو أخو تميم لأمه. 
وجدته أم عمارة» قال عباد: كنت يوم الخندق ابن خمس سنين» قال 
محمد بن إسحاق [و] النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات». قال 
العجلي : تابعي مدني ثقَةَء هكذا قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»» وقال 


العداة 1 في (الإصابة» في ذكر تميم بن زيد الأنصاري والد عباد: وأخو 
عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فى قول الأكثرء وقيل: هو أخوه لأمه. 


)01( اختلف في اسم والد تميم هذاء والبسط في «الغاية» و «الأوجز) (9/ 007). (ش). 


8 


)١(‏ كتاب الطهارة (44) باب (94) حديث 


عن جَدَيِ - وَهِي أ عَمَارَةَ : «أن 
لد 5 الم زن 75] 


وأما أبوه فهو غزية بن عبد عمرو بن عطية بن خنساءء وبذلك جزم 
الدفاطن قتعا لآب سعد: 


(عن جدته) أي جدة عباد بن تميم» وفي نسخة «عن جدتي»2. وكذا 
في النسائي». اع جةة حي" "١‏ من زية الاتضاري؛ ولم يتحقق لي وجه 
كونها جدة لحبيب بن زيد (وهي أم عمارة)29 الأنصارية» يقال: اسمها 
نسيبة بالتصغيرء كذا في «التقريب»: وقيد ابن ماكولا بفتح النون» وقال في 
افزناة الصهوو: وهي نسيبة بنون فسين كسفينة» قال المنذري: 
كذا للأكثرء وقال بعضهم: لسينة بضم لامه ونون» بنت كعب بن عمرو بن 
عوف بن مبذول» وهي أم عبد الله بن زيد بن عاصمء شهدت أحداً هي 
وابنها وزوجهاء وشهدت بيعة الرضوان واليمامة» وقطعت يدها فيهاء 
روت عن النبي كَل وعنها ابن ابنها عباد بن تميم . 


(أن النبى ين توضاً) أي أراد التوضؤ (فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثى المد)!*! 
وأقل ما ورد في مقدا رماء الوضوء هذاء وأننا أنه كل عاضا بنضف لبور" 


)١(‏ قال ابن رسلان: قال ابن عبد البر: أم عمارة الأنصارية اسمها نسيبة بنت كعب بن 
عمرو؛ وهي 0 فينشييية الفقبة :وكنيلات احذا 
مع زوجهاء وبسط الكلام عليه صاحب «الغاية». (ش). 

(0) انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (5/ ه/ا8) رقم .)100١(‏ 

(9) انظر: «درجات مرقاة الصعود» (ص .)١9‏ 

6 وحمله ابن :زسلان على مد هشاء الذي كان أكثر من مد النبي كله وقال : لا أحبٌ أن 
ينقص من مده يَلنَةِ. (ش). 

(0) وماروي بثلث المدء قال الحافظ: لم أجده. «التلخيص الحبيرا (ح .)١98‏ 
وفى «سبل السلام» : لا أصل له «الغاية». (ش). 


م 


)١(‏ كتاب الطهارة (45) باب (96) حديث 


5-5 


5 حَدِّتْنَا مُحَمَدُ :5 بق الصّبّاح البَرّارُ قَالَ: حََدَّتَنَا شَرِيكء 
د د د سيشا و ا 0 


فمى إسئاده صلت بن ديثار وهو متروكء فالتقادين التى وردت فى الحديث 
ليست على التحديد. 


6 (حدثنا محمد بن الصباح) الدولابي» أبو جعفر البغدادي 
(البزاز) مولى مزينة» صاحب السئن» ولد بالري بقرية يقال لها: دولاب» 
ثقة حافظء مات سنة لاااه»ه (قال: حدثنا شريك) بن عيد الله بن 
أبي شريكء (عن عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
الأنصاري». أبو محمد الكوفي» وكان أكبر من عمه محمدء قال ابن معين : 
ثقة» وقال: كان يتشيع» وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال العجلي: ثقة 
وقال ابن خراش والحاكم: هو أوثق ولد أبي ليلى» وعن ابن - 
هو عندي منكر الحديث» مات سنة 16١ه.‏ 


(عن عبد الله بن جبر) بمتح الجيم وسكون الموحدةء ابن عتيك 


أبي داود في رواية محمد بن الصباح عن شريك عن عبد الله بن عيسى سماه 
عبد الله بن جبرء وفي أبي داود برواية شعبة قال: حدثني عبد الله بن 
عبد الله بن جبرء وهكذا قال مسلم في رواية شعبة : عبد الله بن عبد الله بن 
جبر )» وفي (النسائي) برواية شعبة : عن عبد الله بن جبرء وفي 5 داود) 
ليس فيه اختلاف»ء فإن الراوي هو عبد الله بن عبد الله بن جير»ء ومن قال: 
عبد الله بن جبر أو ابن جبر فقد نسبه إلى جده. 


والاختلااف الثاني أنه قال بعضهم: 0 جابر» وصححه.» قال 


م١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (45) باب (915) حديث 


42 أ 


ع 2 7 5-2 7 ًَ بلا سير سم ا لمع م 0ت #7 
عن انس قال: «كان النبيٌ و2 يَتوّضا بإ َ: حَ 0 ينح 
مر م سي 
وبعتسل بالصاع) . 


التووى 9 وقدل أنكره عليه بعض الأئمةف'/ وقال: صوأيه 9 جابرء وهذا 
غلط من هذا المعترض بل يقال فيه: جابر وجبرء وهو عبد الله بن عبد الله بن 
جابر بن عتيك» وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري» وأن 
مسعرا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه: جبرء وذكره 
الحافظ في «التهذيب»: عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» وقيل : 
ابن جبر بن عتيك الأنصاري المدنى» وقيل: إنهما اثنان» وقال أبو بكر بن 

قلت: هذا نقله ابن منجويه من كلام البخاري فإنه قال في «تاريخه : 
عبد الله بن عبد الله بن جابرء تمع أبن عمن:وانسا: قاله مالك» وقال شعبة 
ولا يصح جبرء إنما هو جابر بن عتيك» قال: وقال بعضهم: عن عبد الله بن 
ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ثقة. 

(عن أنس) بن مالك الأنصاري (قال: كان النبي ذَكِْهِ يتوضأ بإناء يسع 
ولد )”يق المام زهو قزر اليذه فول اقل الغوافق :»+ وقوافق لووارة 
أمدادء والمد رطل وثلث أو رطلان» فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث 
أو ثمانية أرطال. 


)1١(‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي (؟57/5؟). 

(؟) ومنهم الذهبي كما قال ابن رسلان. (ش). 

() قال ابن رسلان: استدل به أبو حنيفة على أن المد رطلان:» لأنه ثبت وضوؤه عليه 
الصلاة والسلام بمدء وثبت بهذا رطلان. (ش). 


اك 


)١(‏ كتاب الطهارة (44) باب (94) حديث 


قال 3 #515 وروا شمة قال بعد 0 


0 


أ قال: ا 2511 و 0 


(قال أبو داود: ورواه 1 قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن 
جبر قال: مف اهنا إلا أنه) أي شعبة (قال) في حديثه: (يتوضاً 
بمكوكء ولم يذكر رطلين)», المكوك ب: يفتح الميم وضم الكاف الأولى 
وتشديدهاء جمعه مكاكيك ومكاكي : مكيال يسع صاعا ونصفا. قال 
التووق؟'؟ :.ولعل الهراة:والنكوك ينا العده بوكذا قال الفري». وتال 
في «النهاية»9؟: أ أراد بالمكوك المدء وقيل الصاع. والأول أشبهء لأنه جاء 
520066 آخر مفسراً بالمد»ء وقال القرطبي : قن 
المل يليل الوواية الاخرى: 
وغرض المصنف بذكر رواية شعبة بيان الاختلاف فيها وفي رواية 
عبد الله بن عيسى» فرواية عبد الله بن عيسى معنعنة» ورواية شعبة فيه 
التحديث والسماع», والثاني أن في رواية عبد الله بن عيسى : عن عبد الله بن 
عم لسيويا إلى جدهء فقد قال الحافظ في (تهذيب العودينب20: وأخرج 
أبو داود من طريق شريك القاضي عن عبد الله بن عيسى فقال: عن عبد الله بن 
حبني تس لجن درن روا عن كر سيين) إلى ا سةامي ايت 
عبد الله بن جبرء والاختلاف الثالث» أن في رواية عبد الله بن عيسى ذكر 
رطلين» ولم يذكر رطلين في رواية شعبة . 


.)”75 أخرجه النسائي (ح 2077 وأخرجه مسلم أيضاً (ح‎ )١( 


هه شرح صحيح مسلم) .)١15/0(‏ 
(65) (5/١0ه”).‏ 


(:) (ه/*8م"). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (55) باب (96) حديث 


بر 
1 و اس اع اس 


قَالَ أبو دَاودٌ: وَرَوَاهُ يَحيَى بن أدَمَ عن شَرِيكِ قَالَ: 
عن ابن حبر بن عَتِيكُ . كال زوك شنان» عن عنونالله رن عبس 
قَالَ : عدن ل لو الك 

َالَ أو مَاوَة: وَسَمِعْتٌ أَلحمَدَ بْنّ حَنْبلٍ يَقَو ده 


خمسة أرطنال: 0 و ا وَهوَ ضَاعَ 2 ابي ذنييه 


(قال أبو داود: ورواه يحيى بن آدم. عن شريك قال) أي تعريلة: 
(عن ابن جبر بن عتيك) بفتح العين المهملة»: وكسر المثناة الفوقانية, 
وسكون الياءء وهذه الرواية تخالف7 الروايتين المتقدمتين بترك اسم 
الراوي وهو عيذ الله بن عيسى (قال) أي ابو داود: (ورواه سفيان. 
عن عبد الله بن عيسى قال: حدثني جبر بن عبد الله) غرضه بذكر رواية 
جتدان :انها عه لنت :| رو دارع الخاوفة | لبينا يله با د تززوانة شان فلب فته 
اسم الراوي» فهذا من مقلوب الأسماء. 

(قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول : الصاع خمسة أرطال) 
وقد أسقط عنه(" الكسرء وإِلّا فالصاع خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز. 

(قال أبو داود: وهو) أي الصاع الذي هو خمسة أرطال وتلك:: 
(صاع ابن أبي ذئب) وابن أبي ذئب هذا لا يدرى من هو على التعيين» 
فإن كان هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن حارث بن أبي ذئب 
الام فلعل وجه نسبة الصاع إليه أنه كان عنده صاع كصاع النبي َكل 
فاصطنع الناس أصواعهه؟؟ على صاعه» فاشتهر الصاع لأجل ذلكء, أو لعله 


(2)1 :هذا إذا فت آنه ترك الواسطة ورلة تمل يان الاختلاق فقط (شن). 
2 كما سيجيء في «باب في مقدار الماء الذي يجزىء به الغسل» . (ش). 
() وبه جزم ابن رسلان. (ش). 

(4) وفي الأصل: «صواع» وهو تحريف. 


2 


)١(‏ كتاب الطهارة (545) باب () حديث 


وَهُوَ صَاعَ التي كلله. 
(45) يَابٌّ: فِي الإِسْرَافِ فِي الْوْصُوءِ 
في سيد فنا ردي د اغيم 5ال5] خياد 


كان يصنعهاء والله تعالى أعلم. وإن كان غيره فلعله يكون من الأمراء. 
وكان أمر بذلك الصاع فنسب إليه . 

(وهو صاع"'" النبي يَليِ) الضمير يرجع إلى صاع ابن أبي ذئبء أي 
صاعه مساو لصاعه يلي أو يرجع إلى الصاع الذي هو خمسة أرطال 
وثلثء» ومؤداهما واحدء وهذا مبنى على ظن المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
تبعأ لأهل الحجاز» وأما عند أهل اران فصاع النبي يَكةِ كان أربعة أمداد 
ثمانية أرطال» لأن المد عندهم رطلان. 

(45) (بَابٌ فِي الإسْرَافي0" فِي الْوْضُوءِ) 

وفى نسخة: «كراهة الإسراف فى الماء». والإسراف: تجاوز الحدء 
تقول معالى 4 كرا ولنزفا  /‏ 114 أكن ل ينا ووز وا عدن الجحاد: ” 
وهو أكل ما لا يحلء وههنا يتحقق!' إما بالزيادة على الثلاث في غسل 
الأعضاءء أو بإراقة الكثير من الماء» كما يفعله الموسوسء. وهذا كله 
يدخل في الكراهة . 

كفي رتكا برس ين استحا فيل تكال: تنا حمسا 


)١(‏ وفي «التقرير»: هو مسلّم لكن لما كان العراقي أيضاً شائعاً في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» فالأحوط في إيجاب الفطر الأخذ بالزائد. (ش). 

(؟) ولله در المصنف إذ بوب أولاً ما يندب في استعمال الماء من المقدارء ثم نبّه 
بالترجمتين على أن لا يسرف ولا يُبّذْر. (ش). 

(9) سشورة الأغعواف: الآنة. 

(؛) كذا في «الغاية» لكن ترجمة النسخة تؤيد الثاني. (ش). 

(6) حماد بن سلمة. «ابن رسلان». (ش). ١‏ 


6 


)١(‏ كتاب الطهارة (55) باب (45) حديث 


قال 12 )ا سعيد الْجْرَيْرِيُ عن أبي ا أن عبد الله 2 
مَعَمَا مع 2 قف لكف تو تؤساتة" بوك ع9 مين امف اسار شه الاي 4ك 1« مق وي" وا بعك لاد ررلكينة . ميسنت 
قال: حدثنا سعيد الحروى)0 هو سعيد بن إياس» بمكسورة وخفة تحتية 


وإهمال سين» الجريري؛ بضم الجيم وفتح راء أولى وكسر الثانية بينهما 
ياء ساكنةء قال الدوري عن ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: تغير حفظه 
قبل موته» فمن كتب عنه قديما فهو صالحء قال ابن حبان: كان قد 
اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين» روى عنه في الاختلاط: يزيد بن 
هارون وابن المبارك وابن أبي عدي7". وكل ما روى عنه مثل هؤلاء 
الصغار فهو مختلط. إنما الصحيح عنه: حماد بن سلمة والثوري وشعبة 
وابن علية» وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه» قبل أن يختلط بثمان 
سئين » مات سئة 55١ه.‏ 


(عن أبي نعامة) بفتح النون» قيس بن عباية» بفتح أوله وتخفيف 
الموحدة ثم تحتانية» الحنفي الرماني. وفيل : الضبي البصري. ونقه 
ابن معين» وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند 
جميعهم » مات بعد سنة ١٠١١اه.‏ 


صرّح بذلك الحافظ في «تهذيب التهذيب»9؟؟. فى ذكر ابن عبد الله بن 
مغفل. فقال: عن أبيه فى ترك الجهر بال لسبيلة؟ وعنه أبو نعامة الحنفي. 


)١(‏ نسبة إلى جرير بن عبادة. «الغاية». (ش). 

() وفي الأصل : «علي» وهو تحريف» والصواب «عدي».؛ انظر : «تهذيب التهذيب» 
(/). 

(9) قال صاحب «الغاية»: لم أقف على اسمهء وقال ابن رسلان: قيل: اسمه يزيدء 
وكان له سبعة أولاد. (ش). 

.) 5١5/١52 ):5( 


ك0 


)١(‏ كتاب الطهارة (56) باب () حديث 


يعَول: .اللّهُمَّ ني أَسأَلْكَ الْقَضْرَ الأَبِيض عَنْ عَنْ يَمِين الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلْتْهَا 
قَالَ: أي بُنَيّ مل الل انهه وَتَعوْ به نالا ني سَمِعْتٌ 
حول الله مليف ل : اإله مجَخود فى قدو الانة قزه تتعدوة 


قيل: اسمه يزيد. قلت: ثبت كذلك في اامسئد اب حنيفة) لبي 0/2 
انتهى . 


قلت: وابن عبد الله بن مغفل هذا لعله يكون هو الذي روى عنه 
ابو كاف زكرن تحاط ون ااتتيكن :.وومكن أن كون هذا ايا لغيت شين 
مغفل آخر غير هذا المذكور فى «التهذيب). فإن كان آخر فلا ندري 


و5900 الهم إني أسألك القصر) قال في «المجمع": القصر: هو 
الدار الكبيرة المشيدة» لأنه يقصر فيه الحرم» وفي «القاموس»: القصر: 
المنزل أو كل بيت من حجر (الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء قال) أي 
عبد الله لابنه : (أي) حرف نداء (بني) تصغير للا بن فيان إلى ياء المتكلم. 
(سل الله الجنة) أي ينبغى لك0© أن تكتفي على سؤال الععقة ولا تسماوة 
في فى السؤال عن الحد يزيادة القيود واللأوصاف. 


للشأن (سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون) بتخفيف الدالء 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري» المعروف بالأستاذ» المتوفى سنة 
٠‏ *ه. انظر: «الجواهر المضيئة» (؟/ 7515) . 

(؟) وذكر المزي يحتمل أن يكون الداعي بهذا الدعاء يزيد» انظر: «شرح سئن أبي داود» 
للعينى .)7555/١(‏ 

80" قل لكنه نوراه على الانتعا لت فزن وضوق. انع معاد ققد نمه اننا لو تلطه قو: 
«التقرير». (شس). 


لام 


)١(‏ كتاب الطهارة (545) باب (45) حديث 


1 2 00 
فى الطهور والدعاء». [جه854“ مختصراء حم:5/4م 0م/5ه, 
كك ١/57كء‏ ق ١/لاوظاء‏ حب 0/77”] 


يتجاوزون عن الحد الشرعي (في الطهور) بالضم ويفتح. وقد 
اجبحف: الآمة على كرافة الأسر اف قن «الطيوره بوشبوء! كان أو عسل 
أو طهارة عن النجاساتء وإن كان على شط نهر جار كما ورد 
فى الحديث . 


(والدعاء)1؟ قال القاري0©: قال التوربشتي : أنكر الصحابي على ابنه 
في هذه المسألة حيث طمح إلى ما لم يبلغه عملا فاسا لتدففا لتاقن 
وجعلها من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب. ونظر 
الداعي إلى نفسه بعين الكمال» وقيل: إنه سأل شيئاً معيئاً ريما كان مقدراً 
لخيزةء أنتين فلخصضا. 


قلت: وهذه التأويلات كلها تكلفات بعيدة» فإن القصر الأبيض 
لآ سكم الا فا ولب رن شيا ففينا : بولا رع ننه ا اليه إن كار 
عبد الله بن مغفل على ابنه من قبيل سد باب الاعتداء»ء فإنه ‏ رضى الله 
تناان :ععهتى لما سمغ انه بياضوجريذا الذطاء عنانه عليه | ذا وتيا و01 ع 
إلن نا'قيه الاأععزاء حقيفة > فته عل “ذلاف وأنكر علي سذا للنات: 
)١(‏ قيل: المراد في الحديث التكلف في السجع كما قيل في قوله تعالى: #إِنَّمْ لا يحب 
الممتييت* [الأعراف: 150]» وقيل: أن يأتي بغير جوامع الكلم». وقيل: أن يأتي بغير 
المأثورء انتهى. «الغاية» و «ابن رسلان». (ش). 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)١١5/5(‏ 
فر ألا ترى أنه قد ورد الترغيب في دعاء الفردوس . (ش) . 


4 


)١(‏ كتاب الطهارة (45) باب 900) حديث 


(45) بَابٌّ: في إِسْبَاغ الرَضوء 


14 


الاج جد نا يد آل ذا حي عن سُفَيَانَ قَالَ: 
دي منطيو أ كن علؤلاتق سباق فين ابي لحبى: 


(45) (بَابٌ: فِي إِسْبَاعْ الْوضُوءِ) 
أي في إكماله بحيث لا ينقص من فرائضه وستنه وآدابهف 
ويجتنب عن مكروهاته 

اذى (حدتكا يتمدة) به مسترهل (قتال :كنا بيت ) القطان: 
(عن سفيان) الثوري (قال: حدثنى منصور) بن المعتمرء (عن هلال بن 
بجات)0 بكس التحفاقة اث 0-0 ويقال: ابن إساف الأشجعي 
مولاهم. الكوفي» أدرك عليًاء وروى عن غيره من الصحابة» وثقه ابن معين 
والعجلي وابن سعدء. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن أبي يحيى) الأعرج المُعَرْفَبٌ مولى عبد الله بن عمروء اسمه 
فده" يكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه» وإنما قيل له المعرقب» لأن 
الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي فأبى فقطع عُرْقُوبهء قال 

فى «الميزان»): صدوق» قد تكلم فيه» قال السعدي : زائغ جائر عن الطريق» 

56 قال الحافظ في «التهذيب»: وقد ذكره الجوزجاني في «الضعفاء) 
فقال: زائغ جائر عن الطريق» نوقة بظللقها اتيت لمن التشيخ يل 
الجوزجاني مشهور بالنصب والانحراف» فلا يقدح فيه قولهء وقال ابن حبان 
في «الضعفاء»: كان يخالف الآثيات في الروايات» وينفرد بالمناكير . 


() فيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها والهمزة «الغاية»؛ وضعّف ابن رسلان كسر الياء؛ 
وقال أيضا: لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل. وقال المجد في «القاموس» في يسف : 
بالكسر وقد يفتح» انتهى. وهذا يدل على ترجيح الكسر والانصراف» لأن الياء 
أصلةة 2 

00 وقيل: اسمه زياد «الغاية». قاله يحيى بن معين. «ابن رسلان». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (45) باب (/0) حديث 


عن عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو: أن رسول الله لله رَأى قَوْمًا وَأَعْقَابَهُمُ 
َلْوَح فَقَالَّ : ل ِلأَعْقَابٍ مِنَ الثَّار. أُسْبِعُوا الْوُضْوَءَه . [خ :+ 


م »14١‏ ن ١١1ء‏ جه 450] 


(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص: (أن رسول الله يله رأى قوماً) 
من الصحابة توضؤوا وهم عجالء فلم يسبغوا الوضوء (وأعقابهم تلوح) 
أي يلمع المحل الذي لم يصبه الماء؛ ولعلهم لم يعلموا بعدم إصابة الماء. 
أو ظنوا بأن للأكثر حكم الكل» فاكتفوا بغسل أكثر القدم. 


(فقال) رسول الله عَيِ : و70 8 «النهاية»: الويل: الخزي 
والهلاك والمشقة من العذاب, والتنوين فيه للتعظيم»ء أي هلاك عظيم 
وعقاب أليم» (للأعقاب)0( أي لأصحابها (من النارء أسبغوا(" الوضوء) 
يضم الواوء أي: أتموه بإتيان جميع فرائضه وسننه» أو أكملوا واجباته. 
ولو ثبت فتح الواو لكان له وجه وجيه أيضاًء أي أوصلوا ماء الوضوء إلى 
الأغضاء بطريق الاستيعات: 


رع عدوت لل هات ومو ييل اجنين ران لمهم 
لا يجزىء7؟؟: وعليه جمهور الفقهاءء ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد 
به في الإجماعء وأيضاً يدل على ذلك أن جميع من وصف وضوء 
رسول الله كَليّهِ فى مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل 


)١(‏ وقال ابن دقيق العيد: صح الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. (ش). 

(؟) قال ابن دقيق العيد: اللام للعهد. (ش). 

فر وفي «التقرير»: السياق دال على أن المراد منه ههنا غسل الأعضاء بحيث لا يبقى 
جفة في شيء منهاء فالأمر على هذا على معناه الحقيقي من الوجوب. (ش) . 

(:) قال ابن رسلان: وحكي عن بعض أهل الظاهر والإمامية إيجاب المسحء وأن الغسل 
لا يجزىء. انتهى . (ش) . 
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)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (40) حديث 
(40) بات الوْصُوءٍ فِى آنِيَةِ الصَّفْر 


الرجلين. ولم ينقل عنهم مسحهما إلا فى حالة لبس الخفين» ولو كان مسح 
الرجلين جائزاً لْمَعَلَهِ ل مرة من الدهر لبيان الجوازء ولثقل عنه يكِ. 


فهذا يرشد إلى أن المسح على الرجلين لا يجوز قطعاً خلافا 
للروافض استدلالا بقراءة جر «أرجلكم) ولا استدلال فيهء لأنها تعارضها 
قراءة النصب» ويحمل الجر على المجاورة كما فى اجحر ضب خرب» 
و١ماء‏ شن بارد؛ و «عذاب يوم أليم» و اجون 1:4 لأنه المو يك بالمشة 
الثابتة المستفيضة . 

وقد بينت السنة أن قراءة الجر محمول على حالة التخفف» وفائدة 
الجر ما قال الزمخشري: من أن الأرجل مظنة الإفراط في الصب عليهاء 
وأخرج مسلم هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو تامأ وهذا لفظه: قال: 
رجعنا مع رسول الله وَلْْةٌ من مكة إلى المدينة» حتى إذا كنا بماء الطريق» 
تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عجالء. فانتهينا إليهم. الحديث . 


(40) (يَابُ الْوْضُوء2"0 فى آنيَة0"© الصُفْر) 


)١(‏ لعل الغرض منه أنه وقع الاختلاف قديماء فنقل ابن قدامة كراهة الصفر عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ وزاد في هامش الكانفورية عن السيوطي: وأبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ لرواية ابن أبي شيبة أنه عليه السلام كرههء [انظر : «مصنف ابن أبي شيبة» 
١‏ كتاب الطهارة. باب في الوضوء فى النحاس]» والأوجه عندي أن حديث 
قال ابن رسلان: وكره الغزالي الوضوء من النحاس» ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة 
وشعبة» لأن الملائكة تكره رائحتهء لكن الحديث يرده؛ انتهى. (ش). 

(0) قال الموفق :)١١65/١(‏ سائر الآنية مباح اتخاذهاء سواء كانت ثمينة كالياقوت 
والبلور والصفرء أو غير ثمينة كالخشب والخزف في قول عامة أهل العلمء إلا أنه 
روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك» - 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (400) باب (44) حديث 


2 
#6 


6 - ححدثنا موسَى بن إِسْمَاعِيل كالك دنا كاذ . 
ل صَاحِبٌ لِي»؛ عن هِشَام بن عُرْوَةَ أن عَايِسَةَ 


قالتنق: النينانالعرحة #والفة 127 السعاتن الجندة و تيل “يرت 
مسن النحاس» وقال ين (المجمع): بضم صاد وسكون فاء و كيو الصاد 
لغة.» وهو الذي تعمل منه الأوانى» وذكر صاحب «غياث اللغات» في 
ترجمته بالفارسية «روئين» الذي يقال له بالهندية «كانسي» . 


6 (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري (قال: ثنا حماد) بن 
سلمة بن دينار (قال: أخبرني صاحب لي) وفي السند9 الآتى عن رجل» 
قال الحافظ فى «التقريب»): حماد بن سلمة عن رجل أو عن صاحب له 
عن هشام بن عروة هو شعبة»؛ وقال فى «اتهذيب الكيديت؟: حماد بن سلمة 
عن رجل .2 وفي رواية: عن صاحب لهء عن هشام بن عروة». روي عن حماد 
عن شعبة عن هشامء انتهى : فعلم بذلك أن المبهم في هذا السند هو شعبة» 


(عن هشام بن عروة) نخ الْوييرء (أن عائشة) الصديقة أم المؤمنين» 
وهذا السند فيه انقطاع. كما تدل عليه الرواية الآتية أن سانا لم يدرك 


عائشة - رضى الله تعالى عنها . 


- 0 اس اا ا ررك اننا 0 كر بين 
لان تحريم انما (الذهب والفضة) تنيه على تحري. أعلاهاء ولأن فيها سرفاً 

)١(‏ ترجم الصفر في «غياث اللغات» «كانسي» وفي «غاية الأوطار» «بيتل»)» وقول صاحب 
«الغاية» صحيح »؛ كذا فى «الفتاوى الرشيدية»ة. (ش). 

(؟) وأخرج الحاكم (١/14؟)‏ عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه بدون ذكر الصاحب . 
ابن رسلان4. (ش). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (40) باب (969) حديث 


1 و 


9 4 ع 000 و 7 مكلأأئله ‏ *» َه 8 و > 
ثالث اكتتة اعييل أنا.ورسول: الله لواف تون هن شوك 
- عي 
[ف ١/ال“ء‏ ك ]١١9/١‏ 
لل ردس ”ا م ا ع مه ا عر عرق 
64 حخملثنا مَحَمّد بْنْ العلاء» أن إِسْحَاق بن مَنْصّورٍ 
حدنهم؛ عن حَمَادٍ بن سَلَمَة عن رَجِلء عن هِشامء عن أبيهء 


(قالت: كنت أغتسل( أنا ورسول الله يك في تور من( شبه) 
التور بفتح التاء المثناة الفوقانية» وسكون واو: إناء صغير من صفر 
أو حجارة» يشرب منه» وقد يتوضاً منهء ويؤكل منه الطعام. والكيية 
بفتحتين: شيء يشبه الصفر بالفارسية «برنج» كذا في «المجمع». وقال في 
اغياث اللغات»: شبه: برنج كه أز تركيب مس وجست حاصل شودء 
بهندي آنرا بيتل كويند. 

ودل هذا الحديث على جواز الوضوء من أواني الصفر والشبه. 
ومشابهته في اللون بالذهب يوهم عدم الجوازء فدفع ذلك الوهم. 

4 (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريبء. (أن إسحاق بن منصور) 
السلولي بفتح المهملة» واللّامين» مولاهم أبو عبد الرحمنء قال ابن معين : 
ليس به بأس» وقال العجلي: كوفي ثقة» وكان فيه تشيع» وقد كتبت عنه. 
مات سنة 5 ١٠ه‏ أو 6١٠هء‏ (حدثهم) أي جماعة فيهم محمد بن العلاء (عن 
حماد بن سلمة. عن رجل) هو شعبة» كما تقدم في السند السابق (عن هشام) 
ابن عروة» (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة. عن النبي ود بنحوه) . 
)١(‏ وفيه الوضوء فناسب الترجمة. (ش). 


(0) أي: نأخذ منه الماء. كذا في «الغاية». لعله ذكر الحديث لأنه يشبه الصفر أو لعدم 
القائل بالفصل. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (540) باب )٠٠١(‏ حديث 


٠‏ - حَدَّنْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَِ كَالَ: نا أبُو الْوَلِيدٍ وَسَهْل 
بن ماد قالة: عه العريز تن عثو للد : ِن أبي سَلَْمَة 


والغرض من إيراد هذا السند وإعادته بيان أن الحديث مخرج بطريقين: منقطع 
ومتصل» ولكن في كلا طريقيه راو مجهول؛ فسند حديث موسى بن إسماعيل 
منقطع ؛ لأن هشام بن عروة لم يدرك عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها » وسند 
حديث محمد بن العلاء متصل؛ لأنه ذكر فيه عروة بين هشام وعائشة ‏ 
رضي الله عنها -. 


١‏ (حدثنا الحسن بن على) الخلال» (قال: ثنا أبو الوليد) هو 
تشارءين عيذ البلك نامي مولا ى + نالفي بتري الئة لكا 
مات سنة /ا1؟هء (وسهل7(" بن حماد) العنقزي». هكذا في «تهذيب 
التهذيب» للحافظ ‏ وفي «الخلاصة»: العنبري بمهملة ونون وموحلة 
مفتوحة وراء ‏ بفتح أوله والقاف وزاي معجمة؛ء نسبة إلى العنقز 
وهو الريحان» أبو عتاب بمهملة ومثناة فوقانية مشددة ثم موحدة» الدلال 
البصري. عن أحمد بن حنبل: لا بأس بهء وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
صالح الحديث شيخ» وقال العجلي وأبو بكر البزار: ثقة» قال ابن عدي: 
سهل بن حماد الأزدي» ثنا محمد بن على . ثنا عثمان الدارمي : سال 
انو شعن عو هال تن جماد قنان:ة شن عه :قلف الدى مات فنا 
الأزدي» ثنا عنه أبو مسلم وغيرهء فقال: ما أعرفهء قال ابن عدي: 
هو كما قال» لأنه ليس بالمعروفء» قال الحافظ: قلت: فأظن هذا غير 
أبى عتاب» مات سنة /١5ه.‏ 


(قالا : ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة) الماجشون». يكسر 
)١(‏ انظر ترجمته في : «اتهذيب التهذيب» (559/5؟):, و «الخلاصة» (ص ا6١).‏ 


3: 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) يباب )٠٠١(‏ حديث 


عن عَمرِو بن يَحيّى» عن بيد ل بن رَيْدِ قَالَ: «جَاءَنا 
مون الل 6ل حرجنا لَه مَاء في تَوْرِ من صُفْر فَعوَضأ»” 
: /91ء جه ١/ائ»‏ حم 4/٠1غ.‏ ق ]"١/١‏ 
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الجيم وضم معجمة وبنون» واسم ا سلمة ميمونء ويقال: دينارء. 
أبو عبد الله المدني» نزيل بغداد» مولى آل الهديرء وإنما سمي الماجشون» 
لأن وجنتيه كانتا حمراوين فسمي بالفارسية «ماه كون»» فشبه وجنتاه 
بالقمر فعربه أهل المدينةء فقالوا: الماجشون, ثقة فقيه مصنفء 


مات سئنة 515" اه. 


(عن عمرو بن يحيى» عن أبيه).» هو يحيى بن عمارة , نخ) أبن عمسن 
الأنصاري المازني المدني» قال ابن إسحاق: كان ثقة» وقال النسائي 


وابن خراش : ثقَةَ» وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 


لوعي اماي م برب بيه برجن 
تند ونون شروون غنم وو ها ان اين الستعارة أبو محمد الأنصاري 
ل ل ل ل ل ل ل 
مسيلمة الكذاب؛ قتل بالحرة فى آخر ذى الحجة سنة 77ه. (قال: جاعءنا 
رسول الله عله تأخرجنا له عاء فى تور امن امت فرف]): 


وقد مرّ شرح اللغات في الحديث السابق7. وفي الحديث دلالة على 
جواز الاستخدام قو الوضوء . 


() وفى الأصل: «مالك» وهو تحريففء والصواب «مازن»» انظر: «أسد الغابة) 
(50”/6)؛ و «الإصابة» (5/؟7). 


ابن رسلان في آخر الحديث: وسيأتي الحديث بتمامه. (ش). 


هل 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١1(‏ حديث 


(44) بَابٌ: فِي النَّسْمِيَةِ على الوْصُوءِ 
ف مد ؤغ.ى 2 5 7 0 ل 10-2 0 7 
١١‏ - ححدثنا قَتَيبَةَ بن سَعِيدٍ قال . 0 موسي 
عق تعقوت تخ اسَلمة .عن أبية ل 


(48) (يَابٌ: فِى التَّسْمِيَةٍِ عَلَى الْوْضُوءِ) 


هل هو واجب أم لك ؟ ومعئأه ذَكر أسم الله تعالى 52 ابتداء 
الوضوء كقوله: يسم الله. قال ابن الهمام في «فتح القدب )(23: وفي 
(الستضيطة اتن نال لك إللف الآ انه أو الحمد نت أن اندي أن 
لا إله إِلَّا الله يصير مقيماً للسنةء وهو بناء على أن لفظ «اسم» أعم 
مما ذكرناء انتهى . 

١‏ -(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا محمد بن موسى) بن أبي عبد الله 
الفطريء قال الحافظ فى «التقريب»: بكسر الفاء وسكون الطاء: وفي 
«الخلالاصة»: المقطري. بكسر القاف»ء المدنى مولاهمء انو عد الله بن 
أبى طلحة» قال أبو حاتم : صدوقء صالح الحديث كان يتشيع» وقال 
الترمذي : ثقة» وقال أبو جعفر الطحاوي: محمود في روايته . 
«الميزان» : شيخ ليس بعمدةء قال البخاري : لا يعرف له سماع من أبيهء 
ولا لأبيه من أبي هريرة. 

(عن أبيه) هو سلمة الليثي مولاهمء المدني». رو عن أن هريرة» 
.)١9/1( )1١(‏ 

(؟) دون أبي سلمة كما توهم الحافظ. (ش). 
[آقلت: إنما المتوهم هو الحاكم كما ذكر الشيخ في «البذل؛, وأما الحافظ فقد نبه 
على خطأ الحاكم وتعقبه في «التلخيص الحبير» »)/7/١(‏ وقال: والصواب أنه 
الليئي» وانظر أيضاً : «تلخيص المستدرك» .])١57/1(‏ 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (544) باب )١1١(‏ حديث 


0 أبِي هَرَيْرَة ]له 0 طول الله علد : رلا مده لجن 


لا وضوءًَ لَه وَل وضوء 2-6 .0 اك اسم الله تعالن عَلَيّه). 
[زجه 2599 حم 4/١‏ ق ١٠/(‏ د ] 


وعنه ابنه يعقوب بن سلمة. زؤق له أنو ذاودةوادة ماجه حديثاً واحداًء في 
ذكر اسم الله على الوضوء. 

قلت: وهم الحاكم في «المستدرك» لما أخرج هذا الحديث. فزعم 
أن يعقوب هذا ابن العا دوو رعكة أن في روايته عن يعقوب بن 
أبي سلمة عن أبيه» فظن أنه الماجشون» وهو خطأء وسلمة هذا لا يعرف 
لا في هذا الخبر. 

(عن أبي هريرة'" قال: قال رسول الله كلِهِ: لا صلاة لمن لا وضوء 
لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) نقل القار لك 
عن القاضي : أن هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء. ويطلق مجازاً على نفي 
الاعتداد به لعدم صحتهء كقوله عليه الصلاة والسلام: دلا صلاة إل 
بطهور». وعلى نفي كمالهء كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجدا.ء انتهى . 


)١(‏ ولذا صححهء ولا يصحء انتهى. قال ابن رسلان: هو وهم منه. (ش). 

(6) قال ابن العربي :)5"/١(‏ الحديث ضعيفه. قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب 
عدا متحييه) + لكنه اريسي المي قال ابندقي العو :«اللحديف طرق تدل علئ 
أن له أصلاً . انتهى. قال ابن رسلان: أجاب أصحابنا وغيرهم عن الحديث بأجوبة : 
أحسنها أنه ضعيف. والثاني: المراد الكامل» والثالث: جواب ربيعة شيخ مالك 
والدارمي وغيرهما أن المراد منه النية» وسيجيء». وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني 
وبعض المعتزلة إلى أن هذه الصيغة التي دخل فيها النفي على ذوات شرعية مجملة؛ 
لأنها مترددة بين نفى الكمال ونفي الصحة كما في «لا نكاح إلا بولي». و«لا صلاة 
إَِّ بفاتحة الكتاب», و «لا صيام لمن لم يِبَيّتِ الصيام من الليل». (ش). 

() (مرقاة المفاتيح» (؟/5١١).‏ 


لا 


)١(‏ كتاب الطهارة (548) باب )61١(‏ حديث 


فاتفقت الأمة على أن النفى فى الجملة الأولى محمول على نفي 
العييفة وان اق التجيلة لقافة فا خدانت قينا م حتعل الخل ابعر 111 واستعان 
ا 0 ل 0 002 وذشنف الشائهة والحك: 
ومالك7"؛ وربيعة إلى أن التسمية في ابتداء الوضوء سنة» قاله الشوكاني» 
فالنفي عندهم محمول على الكمال . 

احتج الأولون بأحاديث الات ولا شلك أن: ]ل اأحاديف التي وردت 
فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقالء فإنها تتعاضد لكثرة طرقها 
وتكتسب قوة» فالظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
له أصلا . 

واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعاً: «من توضأ وذكر اسم الله 
عليه كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا 
لأعضاء وضوئه»» أخرجه الدارقطني والبيهقي7”؟؟: وفيه أبو بكر الداهري. 
وهو متروك ومنسوب إلى الوضع. ورواه الدارقطني والبيهقي أيضاً من 
حديث أبي هريرة» وفيه مرداس بن محمد عن أبيه وهما ضعيفان. 
ورواه الدارقطني والبيهقي أيضاً من حديث ابن مسعودء وفي إسناده يحيى بن 
هشام العمب ا كا في «النيل22(0, وفي «الميزان» 5-6 0 هاشم 
السمسار وهو متروكء قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك 


)١(‏ مطلقاً «ابن رسلان». (ش). 

(؟) في العمد «ابن رسلان». (ش). 

(9) قال ابن العربي :)47/١(‏ سئل مالك عن ذلك فقال: أتريد أن تذبح» إشارة إلى أن 
التسهية مشروعة عند الذبح. وقال: ولا دليل عند الشافعي على الامنححاتب:' (كن): 

(4) «سئن الدارقطنى» (7737)», و «السئن الكبرى» /١(‏ 55). 

)0( «نيل الأوطار» (158/1). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )6١(‏ حديث 


7 ب ا سه ه 
حَدَّنَنَا حَمّد بْنَ عَمْرِو بن السرح 00000000 


النفي إلى الكمال لا إلى الصحة: كحديث: «لا صلاة لجار المسجد إِلّا في 
المسجد)29؛ ويؤيد ذلك حديث: «ذكر الله على قلب المؤمن سمّاه أو لم 
يسم290. وأما الجواب عن ضعف هذا الحديث فإنه تعاضد لكثرة طرقه 
واكتسب قوة كما قلنا فى ضعف حديث الباب» واحتجح م البيهقي على 
عدم الوجوب بحديث: «لا تتم صلاة يدايا يك 


أمره الله00" . 


واستدل الطحاوي بحديث مواد ب 1ن أله هلم على رعرل الله عي 
وهر توما تلوويره علية؛ فلما فْرِعٌ من وضوئه قال: «إنه لم يمنعني أن أرد 
عليكء إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» على أن التسمية عند 
الوضوء ليس بلازم» لأن النبي يَليْهِ كره ذكر الله إَِّا على طهارة؛ فيدل على 
أنه عليه السلام توضاً قبل أن يذكرة فالراجح أن يقال: لاا وضوء متكاملا 
في الثواب . 


قال ابن الهمام في شرح «الهدابة)0؟): (فرع) : نسي التسمية فذكرها 
في خلال الوضوء فسمّى؟ لا يحصّل السنة» بخلاف نحوه في الأكل» كذا 
في «الغاية» معلّلاً بأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل» وهو إنما يستلزم 
في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات . 


.)١6657( أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 
: والدارقطني في «سئنه» (54/ 90؟). بلفظ‎ »)51٠ /9( (؟) أخرجه البيهقي في «سننه»‎ 
(اسم الله على كل مسلم».‎ 


فرة أخرجه أبو ال ا (86). واء بن ماجه في (سئنه» .)65٠ ١(‏ 


, 


)١(‏ كتاب الطهارة (48) باب (؟١8٠)‏ حديث 


قَالَ: ا امن وَهبء عن الدَرَاوَرْدِيُ قال وَذْكّرَ رَبِيعَة 
0-0 ب اليد كك رلا وَضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْر 4 الله 
ل 2 الَنِي 0 وَيَعْتَسِلء يَنْوي وَضوءًا لِلصَّلاقٍ 
وَلَا غسَّلاً لِلْجَتَابَة. 


عبد الله بن السرح بمهمللات» الأموي مولاهم. انو الظاهر. المصري. 
قال النسائى: ثقة. مات سنة 60؟ه. (قال: حدثنا ابن وهب) هو عبد الله بن 
رميو مسر الفرفي مولاهمء أبو محمدء المصري الفقيهء ثقة حافظ 
عابد» وقال ابن سعد: عبد الله بن وهب كان كثير العلمء ثقة فيما قال: 
حدثنا. وكان يدلس.». مات سنة /ا69١ه.‏ 


(عن الدراوردي) عبد العزيز (قال) أي الدراوردي: (وذكر ربيعة)() 
هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم» أبو عثمان» المدني. 
المعروف بربيعة الرأي» وثقه العجلي وأبو حاتم والنسائي». وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة ثبت أحد مفتى المدينة» وقال مصعب الزبيري: أدرك بعض 
ا ]0 
إليه وجوه الناس بالمدينة» وكان يحصى فى مجلسه أربعون مُعْتَمّاء قال 
بطر قد يحت مالفا ركرل 1 ذحيف جاوز الشه بعد عاك ري اناك 
عبد العزيز بن أبي سلمة: يا أهل العراق» تقولون: ربيعة الرأيء والله 
انرا يك جد !اع نيد وطر ات ب 1 ادي ل بن ل ا 


(أن تفسير حديث النبى كله : ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 
أنه الذي97) يتوضاً ويغتسل » ولا ينوى وَضيوءاً للصلاة. ولا غسلاً للحنابة) 


)١(‏ قال صاحب «الغاية»: أي ذكره في جملة كلامه؛ يعني ذكر أشياء وذكر تفسير هذا 
الحديث؛» انتهى. قلت: لا يحتاج إلى ذلك بل يذكر لفظ ذكر في المذاكرة. (ش). 
(؟) قال في «التقرير): وبهذا أوله الشافعي ا رفن : 


ه + 0 


)١(‏ كتاب الطهارة () باب )٠١*(‏ حديث 


4 وه لل سدم وك لع ا 
(54) ياب د لي عار للا وك 
م 5 

سيا 0007 عو ّم سمس 


عن اسن رَزِينِ وَأَبِي 0 حن الي 0 قال: 
رَسُولُ الله لله : (إِذّا قَامَ أَحَدَكُمْ مِنَ اللّيْلء 500 


ففسّر ربيعة حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» بالنية لا التسمية» 
فإن من توضاً أو اغتسل ونوى الصلاة ورفع الجنابة» فكأنه ذكر بقلبه 
اسم الله عليه» وإن لم يذكر اسم الله عليه بلسانهء فذكر اسم الله عليه عنده 
هو الذكل الكلبي [1 تلبات دزتياة مه على العرةة دوهاة :| الاتسير 
لا يخالف الحنفية» فإن عندهم أيضاً النية شرط لتحصيل الأجر والثواب 
ولكونه عبادة» وإن لم يكن شرطاً لكونه مفتاحاً للصلاة(2" . 


(49) (يَابٌ: في الرَّجُل يُدْخلَ0" يَدَهُ في الإنَاءِ كَبَْ أَنْ يَعْسِلَهَا) 
ول وجوق ذلك أ 11 وهل رتتجدى العام لق 1 
_(حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم 
التميمي» (عن الأعمش) سليمان بن مهران؛ (عن أبي رزين) مسعود بن 
مالك» (وأبي صالح) السمانء (عن أبي هريرة) ‏ رضي الله تعالى عنه -. 
(قال: قال رسول الله يله : إذا قامأحدكم من الليل). وفي رواية: 


)١(‏ والمسألة خلافية شهيرة» قال ابن رشد فى «البداية» :)8/١(‏ اختلف علماء الأمصار 
هل النية شرط في صحته أم ل بعد اتفاقهم على اشتراطها في العبادات». فذهب 
فريق إلى أنها شرط. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود» وذهب 
فريق آخر إلى أنها ليست بشرط» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري؛ وسيب الخلاف 
ترددهم في أن الوضوء عبادة محضة أعني غير 1 المعنىء أو العبادة المفهومة 
المعنى» والوضوء فيه شِبْهٌ بالعبادتين. . .إلخ. (ش). 

() قال ابن العربي :)5١/١(‏ في الحديث ثلاث مسائل. (ش). 


ه١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب )٠١0(‏ حديث 


1 5 ملس 35م اء. - شم ان 5 ع سس اا سس لذ وى 
١‏ 0 مه ٠ ٠ 55 3. 5 ٠.‏ 
فلا يعم يذه شي الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فإنه 


7 ره 5م سم سام ه ال مو 
لا يدري اين باتت يذه). [خ كاك م 4لاكءات 5كء ن ١ء‏ جه 5و 


حم 0/1 ؟] 


«إذا استيقظ أحدكم من نومه) (فلا يغمس ةا فى الإناء حتى يغسلها 
ثللاث مرات.». فإنه لا يدري أين باتت يده) . 


الاستيقاظ من الليل» لكن التعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده)ء 


قال النووي7؟: ومذهبنا ومذهب المحققينء أن هذا الحكم 
ليس مخصوصا بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليدء 
فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء كان 
قام من نوم الليل» أو نوم النهارء أو شك في نجاستها من غير نوم. 
انتهى . 

وقد اختلف في ذلك. فالأمر عند الجمهور على الندب» وحمله 
أحمد على الوجوب في نوم الليل7"» وقال الشافعي”؟' وغيره من العلماء : 


)21 أ كفه بالإجماع . (الغاية» . (ش). 

(؟) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١185/5(‏ 

(0) وسوَّى الحسن في نوم الليل والنهارء كذا في «الأوجز» »)777/1١(‏ وحكاه ابن رشد 
في «البداية؛ /١(‏ 94) عن داود» وحكى فى المسألة أربعة مذاهب. (ش). 

(:) قال الباجي :)48/١(‏ الأظهر في سبب الحديث أن اليد في النوم لا تخلو عن الحك 
وغيره» انتهى . وفي «المنهل) 717/1" : قال:انن القيم : هذا الحكم تعبدي» 
ورد بأنه معلل في الحديث بقوله: «فإنه؛ إلى آخرهء والصحيح أنه معلل بمبيت 
الشيطان على يده كمبيته على خيشومه؛ فإن اليد أعم الجوارح كسباً فيناسب 


نه 


)١(‏ كتاب الطهارة (49) باب )٠١0(‏ حديث 


إن الست؟9؟ فى الحديف: أن اهل الحجار كائرا سعتجون بالأخجار 
وبلادهم انه ةا نام أحدهم عرق» فلا يأمن النائم أن تطوف يده على 
ذلك الموضع النجس أو على قذر غير ذلك» فإذا كان هذا سببا للحديث 
عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على 


وقال في «البدائع»7" : ولنا أن الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب 
من الحدث أو من النجسء لا سبيل إلى الأول؛ لأنه لا يجب الغسل من 
عوك الأنعرة وا عدة دلو اونما عله تعبا السو فتن السسيفاظه بن 
منامه مرة» ومرة عند الوضوءء لأوجينا عليه الغسل عند الحدث مرتين 
ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن النجس غير معلوم بل هو موهومء وإليه أشار في 
الحديث» حيث قال: «فإنه لا يدري أين باتت يدهاء وهذا إشارة إلى توهم 
التحاسة واشعماليا» فتابية التذب إلى القهل :واستحيانه لا الايجاهه 
لأن الأصل هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال» فكان 
الحديث محمولاً على نهي التنزيه لا التحريم . 


فحملهم هذا الحديث على الاستحباب» مثل ما روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِْهِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 
ثلاث مرات» فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)0"» فإنه قد وقع الاتفاق 
على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ» ولم يذهب إلى وجوبه أحد. 
)١(‏ وأبطله في حاشية «الإحكام؛ )٠١ /١(‏ لابن دقيق العيد» ومال إلى أن أمر الغسل 
تعبدي. (ش). 


(؟) «بدائع الصنائع» .)1١8/1١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (49) باب (؛١1)‏ حديث 


ماج جيدكنا مشدة ثان: عدننا بكي ان لوي 
عن الْأَعْمَشء ٠‏ عن أبي صَالِحَ. ا اا 
عن الثبيت له تقض بيد السويكاي نال 0 دن آذ ثلاماء 


وَلْم يذكر انا ررية [انظوا الحديية: السبابق] 


وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه» فيكون 
سببا لنشاط القارىء وطرد الشيطان . 

والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا 
غمس يذه فيهء وحكي عن الحسن البصري7" أنه ينجس إن قام من نوم 
الليل. وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري؛ 
قال النووي: وهو ضعيف جدَّاًء فإن الأصل فى اليد والماء الطهارة. 
فلا يلجس بالشك»ء وتزاعف التدريطة متقنا شرة فى نلا 

١‏ (حدثنا مسدد) بن مسرهد (قال: حدثنا عيسى بن يونس) بن 
أبي إسحاق» (عن الأعمش) سليمان بن مهران» (عن أبي صالح) السمانء 
(عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » عن النبي كَل يعني بهذا الحديث ‏ 
قال) أي عيسى بن يونس عن الأعمش: (مرتين أو ثلاثاً. ولم يذكر) أي 
عيسى بن يونس (أبا رزين) مراده أنه كما روى مسدد برواية أبي معاوية 
عن الأعمش) كذلكةتروى مسذة برواية عيسى ين يوسن هذا الخدفة» 
ولكن وقع الاختلاف في موضعين: أحدهما في المتن» وهو أن في رواية 
8 معاوية: «حتى يغسلها ثلاث بحاام صرككم وفي رواية عيسى بن 

“دعي ينسلها مرتين أو قلاثاً» بالسك: ا بأن في 
59 ض معاوية يروي الأعمش عن أبي رزين وأبي صالحء وفي رواية 
عيسى بن يونس يروي الأعمش عن أبي صالح فقطء ولم يذكر أبا رزين. 


)١(‏ لرواية الأمر بالإراقة» وهو زيادة ضعيفة» بسطه صاحب «الغاية». (ش). 


0.5 


)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )1١6(‏ حديث 


ه١١‏ - ح حَدَنْنًا أحمد بن عمرو بن السرح وكيد در 
2 سلمة المراوة َال 112 ) ابن وَهسفء عن معاوية 1 صالِح. 


(00) (بَابٌ: يُححركُ يَدَهُ ِي الإنَاءِ كَبْلَ أنْ يَعْسِلّها) 
هذه الترجمة('؟ مذكورة في النسخة الدهلوية المجتبائية: 
ولم يذكر في غيرها من المكتوبة والمطبوعة» 
والظاهر أن ذكر هذه الترجمة ليس على ما ينبغي 
6 (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. ومحمد بن سلمة المرادي) 
هو محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة المرادي الجملي بفتح الجيم 
والميم» وهو بطن من مراد9"؟. وهو جمل بن كنانة» مولاهم» أبو الحارث. 
المصري الفقيه» ثقة ثبت. توفي سنة /115ه. 


(قالا: حدثنا ابن وصب) هو عبد الله بن وهب ») (عن معاوية بن 
انو عن الوتية: الحمصي» تاف الاندلس» كان يحيى بن سعيد 
لا يرضاهء وقال الدوري عن ابن معين : ليس بمرضي » قال يحيى بن معين : 
كان ابن مهدي إذا تحدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد. 
وقال: أيش هذه الأحاديث؟ وقال أبو صالح الفراء عن أبي إسحاق الفزاري : 
ما كان بأهل أن يروى عنه. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنهء 
ومنهم من يرى أنه وسطء ليمن بالنيك 3ل بالضعيف 2 ومنهم من يضعمه ء قال 
أنو طالياع: أحيد: كان ثقة» وقال جعفر الطيالسي عن ابن معين . نشة» 
ل قال ابن رسلان: ليست هذه في نسخة الخطابي» والظاهر أن المراد يحرك المتوضىء 

يده في الإناء قبل أن يغسلها أم لا( ): 


)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )1٠١6(‏ حديث 


سر سر ا 


عن أبِي مَريَ َالَ: سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَةَ يَقَولٌُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله 
مول «إِذَا اسْعَثْقكا أحة لك ين نزيو كلا ذخا" يَدَهَ فى الإناء 


وكان عبد الرحمن بن مهدي يوثقهء وقال العجلي والنسائي : نشّة)ع وقال 
أبو زرعة : ثقة محدث». مات سنة /9١ه.‏ 


(عن أبي مريم) الأنصاري». ويقال: الحضرمي الشامي» صاحب 
القناديل» خادم مسجد دمشق أو حمصء وقيل: إنه مولى أبي هريرة 
- رضي الله عنه » قال ابن أبي حاتم: اسمه عبد الرحمن بن ماعزء وذكره 
غير واحد فيمن لم يسمء. قال الأثرم عن أحمد: قالوا بحمص: أبو مريم 
الذي روى عنه معاوية بن صالح معروف عندناء وقال الميموني عن أحمد: 
رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه» وقال العجلي: أبو مريم مولى 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ثقة» وفرق البخاري ‏ رحمه الله تعالى - 
خادم مسجد حمص وبين مولى أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه » 
وجمعهما أبو حاتم الشامي7©. 


(رقال: متتفية: أنا هريرة يقول: سمعتك رسول الله يكن يقول: 
إذا استيقظ9) أحدكم من نومه) سواء كان بالليل أو؛ بالنهار (فلا يدخل يذه 
فى الإناء)" أي لا يغمس يده فى الماء الذي في الإناء» فالمراد بالإدخال 


)١(‏ كذا في الأصل و «تهذيب التهذيب» 4)717/١5(‏ والظاهر بدله: الرازي» (انظر: 
«الجرح والتعديل» 9/ الترجمة .)5١41 .75١85‏ 

(؟) أشكل عليه بوجهين: الأول: الاستيقاظ لا يكون إِلّا من النوم» فما فائدة من نومهء 
قيل: لأنه يقال: استيقظ فلان من غشيته وغفلته» والثاني: كل أحد يستيقظ من نومه 
لا من نوم غيره»ء فما فائدة لفظ «أحدكم من نومه»؟ وأجيب: لإخراج نومه عليه 
الصلاة والسلام». فإن قيل: هو يخرج «من أحدكم»؟ قيل: نعمء ولكنه توكيد»ء 
كذا في «الأوجز» .)771١/1١(‏ (ش). 

(*) وخرج من لفظ الإناء الحياض ومثلها. (ش). 


05 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ باب )1١5(‏ حديث 


حَنَّى يَعْسِلْهَا ثَلَاتَ 0 إن اعدف وق الت 


:ّ 


و أيْنَ كَانَتٌ تَطوف يلهم). [انظر تخريج الحديث السابق] 
)5١(‏ بَابٌ صِمَةَ وَضُوءٍ النّت 27 وَل 


- حََدَّسْنَا الل اي بزع المتراين م كال خَدثنا 
عند الرراق فال ]| معم مَعْمَرٌء عن الرُّمْرِيُه عن عَطَاءِ بْنِ 
كيه لفق رو بان مَل مُفْمَادَ بْن عن 


الغمس (حتى يغسلها ثلاث مرات». فإن أحدكم لا يدري أين باتت بذه. 
أو أين كانت تطوف يده). قال في «مرقاة الصعود): قال ولي الدين: 
يحتمل أنه شك من راويه أو ترديد منه يليه والأول أقرب» وقد مر مأ يتعلق 
به من البحث7 في الحديث السابق. 


)0١(‏ (يَابٌ صِمَةِ1" وَضُوءٍ النَبِيَ كلِلة) 


5 (حدثنا الحسن بن علي) بن محمد (الحلواني!؟؟ الخلال 
دنال ديا عبة الرزات )ين هماء(قال :نا معمر) دوءراشي: 
(عن الزهري) محمد بن مسلم بن شهابء (عن عطاء بن يزيد 
الليثي» عن حمران”" بن أبان مولى عثمان بن عفان) كان من النمر بن 


60 وفي نسخة: ارسول الله . 

إفة نقل صاحب «الغاية» عن الخطابي في الحديث عدة مسائل. (ش). (انظر: «معالم 
الستنخ» .)171١/1١‏ 

(6) أورد المصنف فيه عن تسعة من الصحابة: عثمان» وعلي» وابن زيد؛ والمقدام. 
ومعاويةء والربيع» وجد طلحةء وابن عباس» وأبى أمامة. وأجاد في «حاشية شرح 
الإقناع» )١158/1(‏ في مصالح أعضاء الوضوء. (ش). 

() بالضم نسبة إلى حلوان بلدة بآخر العراق. كذا في «الغاية». (ش). 

6 بضم الحاء المهملة؛ وفي السند ثلاثة أتباع يروي بعضهم عن بعض » «ابن رسلان». (ش) . 


ا« م 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١(‏ حديث 


2 7 رم بير وهم 0 8 س 2 8 
قال: «رَأَيت عثمان بن عفان اا 00 


قاسط». سبي بعين التمر فابتاعه” عثمان من المسيب بن نجبة في زمن 
أبى كو المبلاي هد رين الله عنه ‏ فأعتقهء وكان حمران أحد العلماء 
الجلّة أهل الوجاهة والرأي والشرف.» روي أن عثمان مرض فكتب العهد 
العبد الرحمن بن عوفء. ولم يطلع على ذلك إلا حمرانء» ثم أفاق 
عقمان» فأطلع حمران عبدٌ الرحمن على ذلك» فبلغ عثمان فغضب عليه 
فنفاه» قال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: حمران من تابعي أهل 
المدينة» ومحدثيهم. وقال افذ سعد نزل البضرة وادعى. ولدة انهم من 
النمر بن قاسطء. وكان كثير الحديث» ولم أرهم يحتجون بحديثه» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». 


قلتث: وقال الذهبى ف «الميزان)0): وفك أورده البخاري في 
«الضعفاء»ء لكن ما قال: ما بَلِيته قط . 


(قال) أي حمران: (رأيت0" عثمان بن عفان) بن أبي العاص 
انن أمبة نين عبد شعهسن ين عبد عتاف الفرشىي الأموي. يجتمع 
هو ورسول الله يِه في عبد مناف» يكنى أبا عبد الله رقل: أبا عمروء ولد 
ع م الصحيح» أسلم في أول الإسلام» دعاه أبو بكر 
إلى الإسلام فأسلمء فلما أسلم عثمان زوجه رسول الله كه بابنته رقية» 
وهاجرا كلاهما إلى أرض الحبشة» ثم عادا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة. 
ولما قدم إليها نزل على أوس بن ثابت» أخي حسان بن ثابت» ولهذا كان 
6 وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ‏ «ابن رسلان». (ش) . 
(؟) .)5١2/١(‏ 


(0) ويسط ابن دقيق العيد فى «الإحكام» )77/١(‏ في تشريح حديث عثمان ‏ رضي الله 
عنه ‏ هذاء فليراجع إلى «مشكل الآثار؛ للطحاوي (717/5). (ش) . 


0 ٠ بم‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )١5(‏ حديث 


> 2ه 


حسان يحب عثمان ويبكيه بعد قتله. وماتت عنده أيام بذر» فزوجه بعدها 
أشحيهنا أم كلثوم. فلذلك كان يلقب ذا النورين. كلها تن نيف فال 
رسول الله كَلةِ: «لو أن لنا ثالثة لزوّجناك»». بشّره رسول الله يَكِِ بالجنة. 
وعَدْه من أهل الجنة» وشهد له بالشهادة. 

قال الزبير بن بكار: بويع يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين» وقتل يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة بعد 
العصر سنة خمس وثلاثين» ودفن ليلة السبت بين المغرب والعشاء في حش 
1 كان عتمان اشتراه فو سع به البقيع . وفتل وهو ابن اتنتين وثمانين 
سئة »ع (الأضانة 2 لضا وقال عبل الله بن سلام : لو فتح الناس على 
أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق عنهم إلى قيام الساعةء وكان كما قال. 

«(توضاً فأفرغ على و0 شلانا) ف افر فنك الإناء إفراغا إذا قلبت 
ما فيه.ء والمعنى هاهنا صب على يديهء يعني أول ما فعل أنه أفرغ الماء 
على يديه (فغسلهما"'' ثلاثاًء أي: فَدَلَكَهما (ثم تمضمض) المضمضة 
ا 0 ا الود الا 0 
)9١(‏ حش كوكب: هو بستان بظاهر المدينة خارج البقيع» انظر: «أخبار المدينة» )70/1١(‏ 

و «النهاية» (8949/1), 
(؟) (555/5). وانظر: «أسد الغابة» ("/ .)5١6‏ 
(؟) وظاهره الإفراغ عليهما معاً. وجاء في رواية: أفرغ بيده اليمنى على اليسرى 

«أبن رسلان4؛ قال ابن دقيق العيد نحو ذلك وزاد: غسلهما مجتمعة أو مفترقة» 

والفقهاء اختلفوا في الأفضل من ذلك. (ش). 

كابن القاسم اشترطء ومن رأى النظافة كأشهب لم يشترطها . «ابن رسلان». (ش). 
(5) وهل الإدارة شرط أم لا؟ مختلف عند العلماء. «نيل الأوطار» .)١7/7/١(‏ (ش). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) ياب () حديث 


و رت انشية اتلخناك رعسل يذه اليفدى إلى المردق 
سس دست م وى عر 
ثلاثاء ثم الِيَسْرَى مثل ذَلِك. 000 


فمه وأنفه» والمبالغة فيهما سنة27. (واستنثر) الاستنثار إخراج الماء 
مز :لأف" بعل لامعا في نواقى لسك + واسعنة 4177 أى ديه المناء 
بريح أنفه.» حتى يبلغ الماء سافيعة ثم يستنثرهء والواو بمعنى «ثم» أي 
ثم استنثر بعد المضمضة. 


(وغسل و حجهه افا )200 والواو هنا فيا بمعنى انما كما في رواية 
البخاري» والوجه ما يواجهه الإنسان» وهو من قصاص الشعر إلى أسفل 
الذقن طول تومتو تنهينة الآذن" إلى :جعي الآزن!" غرفي فإن فلب 
ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق؟ قلت: ذكروا 
أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك بالبصرء والطعم 
يدرك بالفم» والريح يدرك بالأنف» فقدم الأقوى منهاء وهو الطعم ثم الريح 
ثم اللون. 

(وغسل بذه اليمنى إلى المرفق ثلاثاً ثم اودع 7 مثل ذلك 


010( وفى نسخة: «يله ثلاث فغسلهما ثم مضمض واستنشق». 

(؟) اختلف العلماء في المقنمضة والاشتتشاق»: فعند الآئمة العلاثة سنة: وعم أحمد 
ثلاث روايات. الأولى مثل الجمهورء والثانية وجوبهما وهو المشهور عندهم؛ 
والثالثة وجوب الاستنشاق وسئيّة المضمضة. (ش). 

(6) وكره مالك يدون الأنسمانة واليةة لأنه يباين الخمان. كذا فى «الأ جره 
1709 (شن): 

(4) وقيل: هما بمعنى «الغاية». (ش). 

(5) فإن شك أخذ بالأقل وقيل بالأكثر. (ش). 

(7) خلافاً لمالك إذ قال: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجهء ولم يقل به أحد من 
الفقهاء غيره» انتهى. كذا فى «الأوجز؛ .)"”157/١(‏ (ش). 

()1. المثة تقديم البمدى:«وقال الشافمي فى القديي بوجوية لها سسيات نرن اقوله علية جه 


601١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) ياب () حديث 


م مَسَحَ رَأَسَُ: م عَسَلَ ؟ قَتَمَهُ اليِمْنَى ثَلانَاء ث م الْمُْرَى مِثْلَ ذلك 
و 


ثم قَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله وله : تَوَضّأ مِكْلُ وَصُوبِي هَذَاء ثم قَالَ : 


ثم مسح رأسه) ولبنين فيه دكن عذدد للمسح. وبه قال أككر: العلماء. وقال 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: يستحب التثليث في المس(2 كما في 
الغسل» واستدل له بظاهر رواية لمسلم: «أن النبي كَلِةِ توضأ ثلاث ثلاثاك 
وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر. 
فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسولء. قال ابن المنذر: إن الثابت 
عن النبي كَيْْ في المسح مرة واحدة» وبأن المسح مبني على التخفيف. 
فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ. وبأن العدد لو اعتبر 
في المسح لصار في صورة الغسل. إذ حقيقة الغسل جريان الماء: 

ثم غسل قدمه اليمنى/' ثلاثاًء ثم اليسرى مثل ذلك)» فالحديث9) 
يدل على أن فرض الوضوء غسل الرجلين لا المسح (ثم قال: رأيت 
رسول الله كه توضأ مثل وضوئي هذا)ء وفي رواية: «نحو وضوئي هذا؛. 
والمراد التشبيه والممائلة: والتشيية لا عموم له 


ثم قال) أي رسول الله َك ويمكن أن يقال: إن الضمير يرجع إلى 

عقمان :وقد لنظ :قال قان) ويعود ضميره إلى رسول الله يلوه أي : ثم قال 

ٍ الصلاة والسلام: «ابدأوا بميامنكم». «ابن رسلان»؛ وقال ابن العربي :)7١/١(‏ 
6 ثم قال ابن رسلان: لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى» لأن مخرجهما في 
الكتاب واحد. قال تعالى: «أربَي شلك 4 +.والفقياء بعدوة المديئ والوجلين 
عضواً واعذا رشن ا 

)١(‏ وأغرب ما يذكر أن التثليث أوجبه بعضهم. «ابن رسلان». (ش). 

0( قال ابن دقيق العيد (١/1؟):‏ بعض الفقهاء لا يرى العدد فى غسل الرجلين لقربهما 
من القذرء. ولرواية: «حتى أنقاهما». ومثبت العدد أولى. (ش). 

(9) وسيأتي الكلام عليه مفصّلاً في «باب غسل الرجلين». (ش). 


ه١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ باب )٠١5(‏ حديث 


سى ‏ كل 2 6ع ورور 22 2 8 سس 8 سا مرة 2 الى اس 00 
8 م م » 5 ل جِّ 0-5 50 1 شّ ٠‏ 
حمل الع ١‏ سر 


الله 12 ج105 نا الوك اله تخ 159 م755 ن 4م] 


عشمان: قال رسول الله يكِ: (من توضأً مشل وضوئي7'" هذاء ثم صلّى 
ركعتين) فيه استحباب صلاة ركعتين عقيب(" الوضوء (لا يحدّث7" فيهما 
نفسه) المراد به ما يمكن المرء قطعه. لأن قوله : «يحدث» يقتضي تكسباً منه: 
فأما ما يهجم د ين نري رن تعر وي ل للك مار 1 
نعم» من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلاً أعلى درجة بلا ريب» 
ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنياء والمراد دفعه مطلقاء ومنها ما يتعلق 
بالآخزة :فزن كان أحكتا أكببه أحوال: الدنجا » وإن كان فيما ععلق بامور 
الآخرة» كالفكر في معاني المتلو من القرآن» والمذكور من الدعوات 
والأذكار. أو ف الو سيرد ا ودرب إل لا يضر ذلك». وقد ورد عن عمر 
- رضي الله عنه داه ثال: (إني لاحو سس وانااقن الصا . 


(غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه) يعني من الصغائر دون الكبائرء 
لأنذاقين ف عفن تلك الروايات يقولة: «ننا لمريوت كبيرة 88 وأيضا ورد في 
النص القرآني ارتفاع الكبيرة بالتوبة بطريق الحصرء وظاهر الحديث يعم 


)١(‏ وفي «الصحيحين»: «نحو وضوئي»» تس اث :رسلان على الل والتحق كلاما 
طويلا :ؤاية تدقق العسد:مشتصيرا ‏ [انظر : ع ل (ش). 

(؟) وهي من السنن المؤكدة عند الشافعية خلافاً للمالكية» صرح به ابن رسلان. ا 

(*) حاصل ما يظهر من ابن رسلان أن فيه ثلاثة أقوال» لا يحدث مكتسباً من أمور الدنيا 
أو الكعرة المفعلقة زالضةة وال عياف + لآ يدث نطلفا ورانا» :ورذه التوؤي 
فقال: يحصل الفضل مع طريان الخواطر المعارضة غير المستقرة؛ وسيأتي بعض 
ما يتعلق به في «باب كراهية الوسوسة». (ش). 

46 وبه جزم النووي كما بسطه صاحب «الغاية». (ش). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟/ 714), كتاب صلاة التطوع؛ باب في حديث 
النفس في الصلاة. 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب (0) حديث 


سر 
ن 


- 2 ردي للم هم ده 0 0007 سدس #0 ه 

7 2 حَدْثُنًا محمد بن المثْنى قَالَ: حذثنا الضحاك بن 

ثم ” 70 م وئر هم 0 وا عع 202376 17 ع 2 
مَحْلدٍ قَالَ: ثنا عبد الرّحمن بن وَرْدَانَ قَالَ: حذثئى أبو سَلمَة 


0 ره ه ا ا 0 و _ 0 رءّم فير م اس - 
ابن عند الرخمن قال :”.حدديى. حمران قال: رايت عثمان: تن عفان 


0 مر 0و 


تَوَضأَء فَذْكَرَ نحوه 100000 00101011ا527[13 


الكبائر والصغائرء لكنه خص بالصغائرء والكبائر إنما تكفر بالتوبة» وكذلك 
مظاك 7" العياة: 


وهذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوءء والأصل في الواجب 
غسل الأعضاء مرة مرة» والزيادة عليها سّئَّة لأن الأحاديث الصحيحة 
وردت بالغسل ثلاثا ثلاث ومرة مرة» ومرتين مرتين»؛ وبعض الأعضاء ثلاث 
ثلاثأء وبعضها مرتين مرتين» وبعضها مرة مرة» فالاختلاف على هذه الصفة 
دليل الجواز في الكل» فإن الثلاث هي الكمال» والواحدة تجزىء . 

7 -(حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال : 
ثنا عبد الرحمن بن وردان) بمفتوحة وسكون راء وبمهملة ونون بينهما ألف. 
الغفاري, أبو بكرء المكي المؤذنء قال ابن معين: صالحء وقال أبو حاتم : 
ما بحليثه بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات». قلت: وقال الدارقطني : 
لسن بالقوي «تهذيب»» وفي «الميزان»: حدث عن اص سلمة» قال 
الدارقطني : ليس بالقوي . 

(قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني حمران) بن أبان 
(قال :رابك تمان نين عنان توضاء فلك نحو )ة أ امذكر أب سلمة ين 
عبد الرحمن عن حمران نحو رواية عطاء بن يزيد عن حمران. 
)١(‏ وللبخاري في الرقاق في آخر هذا الحديث: «فلا تغتروا». أي فيستكثروا من الأعمال 

السيئة» فإن الصلاة المكفرة هي التي يقبلها اللهء وأنّى للعبد بالاطلاع على ذلك» 


00 


)١(‏ كتاب الطهارة (١ه)‏ باب )٠١0(‏ حديث 


موه ار د ع ا عد م 89> س سم إل اه 4 2 
رم دكن المصشيضة :وال 0 وَقَالَ فِيه: وَمَسَحَ رَأْسَهِ ثلاثا 
2 0 همه 5ه 0 2 ماما 3 7 3 1 01 را نه 2 
ثم غسّل رِجْليْهِ ثلاثاء ثم قَالَ: رَأَيتَ رَسول الله يلي تَوّضأ 
ص .2 0 ه نه الاين 4 م 8 ا ب امن 00 

مَكذا. وقال: «مَنْ تَوَضأ دون هذا كفاه؛. وَلمُ يَذْكْرٌ أمْرَ الصَّلاة. 


[انغر بسابقة] 


إلا أنه خالف عطاء في مواضع : 


(و) أولها: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن (لم يذكر المضمضة 


(و) ثانيها: (قال) أي أبو سلمة (فيه)أي في هذا الحديث: 
(ومسح رأسه شلانا)() زاد أبو ملنفة نفك اانلذنا؛ ولم يذكره عطاء 


فى حليثه . 


وثالفيا؟ قال أب سلية: (شم غسل رجليه ثلاثاً) ذكر روصل 'رصيكا 
التثنية ثم ذكر عدد الثلاث» وأما عطاء بن يزيد فذكر كلتا رجليه منفردة» 
وذكر «ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً» بلفظ القدم «ثم اليسرى مثل ذلك»» ولم 
يذكر العدد مع اليسرى صراحة . 

ورابعها: قال أبو سلمة: (ثم قال) أي عثمان: (رأيت رسول الله يله 
توضاً همكذاء وقال: من توضاً دون هذا كفاه)» أي ما دول الثلالاث» ولم 
يذكر ما ذكر عطاء بن يزيد «من توضأ مثل وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين» 
الوضوء المماثل (ولم يذكر أمر الصلاة) بل ذكر حكم «من توضأ دون هذا» 
)010( وفي نسخة : (والاستنشاق»). 
00( ومحمل روايات تثليث المسح عندي ما سيأتي في حديث الربيع من مسح كل ناحية 


نقيت التسو كن )د 


ه١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )٠١0(‏ حديث 


أي دون الثلاث مرة واحدة أو مرتين كفاه ويجزئه» وحديث أبى سلمة بن 
عد الرحين هذا يدل على أن التدليق!') فى عيض اللرانين عله وبوهة فال 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -» وأما عندنا فالسنة أن يمسح رأسه مرة واحدة 
مستوعباً» والتثليث مكروه» وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 
يمسح ثلاث مرات بماء واحد. ْ 


راحت سافن ينا رريدا وري الاقاداء رضي الا عي كو 
وضوء رسول الله يخ فخسل ثلاثاً ومسح بترا ونا ولأآن هذا 
ركن أصلي في الوضوءء فبسسن فنه التعلية قباسا على الركن الآخر 
وهو الغسل . 
والجواب عنه أن المشهور عن غثمان وعلى ‏ رضى الله عنهما - 
في الوضوء أنهما مسحا مرة واحدةء كاند انو :انظ لى اامحسفن: 
إذ |عاديك عتسانا المسحاد كلها مدل حلى ميم الر اين مره وكذا روى 
عبد خير عن على رضي الله عنه ‏ أنه توضأ في رحبة الكوفة» ومسح رأسه 
مرة واحدة. 
وأعا رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا مع كونه مخالفاً للثقات 
شاد غير ثابت» لأن فيها عبد الرحمن بن وردان» وقال فيه الدارقطني : 
ليس بالقوي» كذلك جميع الروايات التي ذكر فيها تثليث المسح لا تخلو 
عن مقال»ء حتى قال الشوكاني في «النيل»29: والإنصاف أن أحاديث 
الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها 


)0110( قال ابن سيرين: يمسح مرتين» مرة للفرض ومرة تلض ة: كذا في «العارضة) 
(١4/1؟ه6)‏ ووجع افر رسلات توحيدك المسح خلا ف المشهور عنلهم . (ش). 
(0) «نيل الأوطار» .)١198/١(‏ 


ه١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ ياب )٠١(‏ حديث 


لقا الت ردس فر ى 4 مه مس 6 > سو وو 
١6‏ ححدثنا محمد 0 دَاودَ الإسكندرانِئٌ 57570ظ151 


من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين. 
لا سيما بعد تقييده فى تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة» وحديث: 
ان اده علا ل لفن ساد وظلم» الذي صِحّححه ابن خزيمة() 
وغيرهء قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال فيه النبي كيه 
هذه المقالة» كيف! وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا 
الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة. ثم قال: «من زادا. 
الحديث . 

قال الحافظ في «الفتيم)0" : ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث 
المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح. لا أنها مسحات مستقلة 
بجميع الرأس جمعاً بين الأدلة: انتهى . 

ولو ثبت ما رواه الشافعى ‏ رحمه الله - فهو محمول على أنه فعله 
امو احده وذللك 0 ع ان ره الحسن عن أبى حنيفة - رحمه الله - 
لأن: كلاس العياء الجديدة كرت إل الس هنكان مد بالعيس 
وأما الجواب عن القياس فنقول: قياسه على الغسل فاسد من وجهين: 
أحدهما : أن المسح بني على التخفيف» والتكرار من باب التغليظ». 
فلا يليق بالمسح.ء والثاني: أن التكرار في الغسل مفيد لحصول 
زيادة نظافة لاا تحصل بالمرة الواحدة» ولا يحصل ذلك بتكرار المسح 
فبطل القياس . 


م١٠‏ - _(حرئثنا محمد بن داود الإسكندراني). هو محمد بن دأود بن 


(؟) «فتح الباري» .)5198/١(‏ 


0515 


)١(‏ كتاب الطهارة (81) باب )٠١(‏ حديث 


و و فى عو اس 


فال ينا رياد سن لونم قال« سستردكى محمد بن :ريناة 
ءِ ات بر 1 6 ه سد هة ه ١‏ 0 4 7 5 0 

المَدَّدْنَء عن عَثْمَانْ بن عبدٍ الرحمن البيية قال: سكل أبن 
9 الاي # ل د 0 7 ا بط 1 و 0 1 "” 2 7 
ابي تلتكة هين الركيويق فتال :ريك عشسان :عفان 


رزق بن داود بن ناجية بن عمر المهريء أبو عبد الله بن أبي ناجية 
الإسكندراني» بكسر الألف وسكون المهملة وفتح الكاف وسكون النون 
وفتح المهملة والراء» وفي آخرها نون» نسبة إلى الإسكندرية» وهي بلدة 
على طرق شر المعرن يه ار عضن :دياز عضن بتاها ذو :الفرئية 
الإسكندرء. وإليه تنسب البلدة» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مستقيم 
الحديث» ذكره أحمد بن شعيب فقال: محمد بن داود بن أبى ناجية ثقة» 
مات سنة ١ه‏ على الصحيح . ْ 

(قال: ثنا زياد بن يونس) بن سعيد بن سلامة الحضرميء» أبو سلامة 
الإسكندراني» قال ابن يونس: توفي بمصر سنة ١١7ه»‏ وكان طلّاباً للعلم. 
وكان يسمى سوسة العلمء أحد الأثبات الثقات» ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال: مستقيم الحديث . 

(قال: حدثني سعيد بن زياد المؤذن) المكتّب المدنى» مولى جهينة: 
ذكره ابن حبان فى «الثقات» هكذا فى «التهذيب». وكال فى ارييف 
١ / 17‏ 

(عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي), هو عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبد الله التيمي» قال أبو حاتم: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». هكذا في «التهذيب». وقال الذهبي في «الميزان»: عثمان بن 
عبد الرحمن التيمي» قال الدارقطني : 2-006 

(قال: سثئل ابن أبي مليكة). والسائل غير معلوم ولعله جماعة (عن 
الوضوء) أي عن صفته (فقال) أي افق أي مليكة : (رأيت عثمان بن عفان 


0ه١١7/‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ ياب )٠١6(‏ حديث 


4 َ و هر ص ا مب كى > ى > - ص 7 
سكل عن الوْضوء. َدَعَا بِمَاءٍِء فَأتِيَ بِمِيْضَأةٍ فَأَصْعَامًا(" عَلى يَدِهٍ 


اللي 2 نم أَدْخَلَّهَا شي الصاو وُحَمَط فتَمضمضص تَلاثا و 7 ف سْتَدْكَرَ ثاثا 
وَعَسَلَ وج للق ثم عَسَلَ يَدَهُ لْيْمَى ثلاثاء عل يك ارق 


ثلاماء نم أذ له 00 ماع ل ردقي فس 
0 2 2 


ا رفور رهما مز واعيدة» 20 عمل وشللوه د قال 
سكل عن الوضوءء فدعا بماء) أي طلب الماء في الإناء (فأتي بميضأة)0") 
أي إناء فيه ماء بقدر ما يتوضأ منه (فأصغاها)9" أي أمالها (على يده اليمنى) 
فضم معها اليسرى فغسلهما. 

(ثم أدخلها في الماء) الذي في الإناء (نتمضمض ثلاثاً. 
واستنثر ثلاثاً: وغسل وجهه ثلاثاً؛ ثم غسل يده اليمنى) أي إلى المرفق 
(ثلاثاً. و) كذلك (غسل يده اليسرى) إلى المرفق (ثلاثاًء ثم أدخل) 
أي عثمان (يده) في الميضأة (فأخذ ماء)20 جديداً (فمسح برأسه وأذنيه*) 
فغسل) أي مسح (بطونهما) أي الأذنين مما يلي الوجه (وظهورهما) مما 
على البرامن (مرة واحدةء ثم غسل رجليه. ثم قال) أق عكهان: 


)١(‏ وفي نسخة: «يسئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بالميضأة فأصغى». 

(0) مفعلة أو مفعالة» كذا في «المجمع» و «الغاية». (ش). 

() فيه إشارة إلى أن الإناء يكون على جانب اليسرى وإِلَا فكيف يصغي على اليمنى» 
وسيأتي عن ابن رسلان أن الإناء إذا يكون ضيق الفم فيكون على اليسرى وإِلّا فعلى 
القع باقر 

(5) قال ابن رسلان: ثم أرسله» يدل عليه لفظ فمسحء لأن المسح لا يكون إِلّا بالبلل» 
فإن كان في يده ماء يصير غسلاً . (ش). 

(6) قال ابن رسلان: ظاهره مسحهما مع الرأس بماء واحدء وهو مذهب أحمدء وبسطه. 
وسيأتي المذاهب» ولا يصح النقل عن أحمد» فإن صاحب «المغني» وصاحب «نيل 
المآرب» صرحا باستحباب التجديد كما سيأتي. (ش). 


21 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )1١8(‏ حديث 


3 السَائِلونَ عن اوسرد كد 0 رسوك الله ع 4 
[انظر تخريج الحديث السابق] 


َالَ بو كَاوة: ا ل ل ل ل 


(أين السائلون عن) صفة (الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله يَكِهِ يتوضاً). 


(قال أبو داود) أي المؤلف: (أحاديث عثمان الصحاح كلها" تدل 
على مسح الرأس أنه مرة)» واعترض عليه بأن أبا داود نفسه أورد طريقين 
بو و اليد عي ال 
ا 000 6 
والثاني: ما رواه أبو داود بسنده عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن 
سلمة قال: رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاث ثلاثًء ومسح رأسه ثلاث . 


فأجاب بعضهم بأن المراد من قوله: «كلها» أكثرهاء أو يقال: إن 
هذين الطريقين لا يعارضان الطرق الدالة على كون مسح الرأس مرة 
لا عدداًء ولا قوة وصحة,ء فإن الصحاح فيما بينهما بون بعيدء وإن كان 
يشمل اسم الصحة كلها . 

وأجاب عنه الحافظ في «الفتح)("ا بأنه يحمل قول أبن داود على 
إرادة استثناء الطريقين اللذين ذكرهماء فكأنه قال إلا هذين الطريقين. 


)١(‏ قال ابن رسلان: «أحاديث عثمان» التيمي «الصحاح كلها» ويحتمل أن يراد به عثمان 
ابن عفانء انتهى» وفيه ما فيه فإن الظاهر هو الثانى. (ش). 

(؟) تكلم عليهما ابن قدامة في «المغني» (178/1). (ش). 

فر افتح الباري» .)7598/١(‏ 


0164 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )٠١8(‏ حديث 


نمم دكرو] الرضيوة تلذناء وقَالوا نينا ومس راس 
وَل ا عَدَدًا كما ذَكرُوأ في غيْر. 


قلت: ومدار هذه الأجوبة على أن عبد الرحمن بن وردان الذي روى 
عق اتن سلف ٠‏ قال فيه أبو حاتم: ما به بأس». وقال ابن معين: صالح. 
وذكره أ حبان في«الثقات)؛ وأما على ما قال فيه الدارقطني كما نقله 
عنه الحافظ في «تهذيبه»اء والذهبي في «الميزان»», فلا يكون هذا الحديث 
حسناً فضلاً عن أن يكون صحيحاً» ويكون الاعتراض عن أصله ساقطأء 
وأما الرواية الثانية التي رواها عامر بن شقيق» فأيضاً غير صحيحة» فإنه قال 
الشوكاني في «النيل»2"7: وعامر بن شقيق مختلف فيهء فالأوجه أن يقال في 
الجواب: إن عبد الرحمن بن وردان» وكذلك عامر بن شقيق عند أبي داود 
ليسا بقويين» فعلى هذا قوله: «أحاديث عثمان الصحاح كلها» صحيح 
بلا تأويل . 

ولما ادعى المؤلف على أن أحاديث عثمان الصحاح كلها 
تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة دون الثلاث استدل فقال: 
(فإنهم) أي رواة حديث وضوء عثمان (ذكروا) صفة وضوء عثمانء 
وذكروا أن غسله أعضاء (الوضوء) كان (ثلاثاً) بكل عضوء 
(وقالوا) أي الرواة (فيها) أي في الروايات: (ومسح رأسه.ء 
ولم يذكروا عدداً) في مسح الرأس (كما ذكروا) عدد الغسل (في غيره) 
أي في غير مسح الرأس من غسل اليدين والوجه والرجلين» فإنهم قالوا 
فيها ثلاثا . 

فدل ذلك على أن المسح كان مرة واحدةء لأنه لو كان فيه التثليث 


)١(‏ وفي نسخة: الوقالوا فيها: ثم مسح برأسه». 
(0) «نيل الأوطار» (١1//ا9١).‏ 


و« ”0 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )٠١(‏ حديث 


لفعله عثمان - رضي الله عنه - ولحكى عنه الرواة. بل في بعض روايات 
عثمان تصريح بأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مسح برأسه مرة 
واحدة» وكذلك في رواية على - رضي الله عنه ‏ ذكر المسح مرةء 
كما سيذكرها المضتف».وكما أخرج الترمذي2'7 عن أبي. حية عن علي 
- رضي الله عنهة - وصححه. 

قال الشوكاني في «النيل)() : وروي عن سلمة بن الأكوع مثلهى 
وعن ابن أبى أوفى مثله أيضأء ورواه الطبرانى فى «الأوسط» من حديث 
انين تلنيا ا(وسمح جر ان مرةاء قال انظ ف واستشادة صالحء ورواأه 
أبو علي بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله. 
وأخرج الطبراني من حديث عثمان مطولاً» وفيه: امسح برأسه 
مرة واحدة). 

قال الحافظ: وفي روايته من حديث عبد الله بن زيد: الومسح برأسه 
مرة واحدة»). وكذا حديث ابن عباس.». فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. 
وأخرج الترمذي من حديث الربيع بلفظ : (أنها زأت»:رسول اش كله يتوضاء 
قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»» وقال: 
حسن صحيحء وروى النسائي من حديث حسين بن علي عن أبيه: «أنه 
مسح برأسه مرة واحدة», وأخرج النسائي من حديث عائشة في تعليمها 
لوضوء رسول الله يلين قال: «ومسحت رأسها مسحة واحدة)»ء 
انتهى ملخصاً . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن الثابت عن رسول الله يَكِهِ في 


.)71/١( «سنن الترمذي»‎ )1١( 
.)١195/١( (؟) «تنيل الأوطار»‎ 


055١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب () حديث 


848 2 ححدثنا إِبْرَاهِيمْ بن.موشين فال 


00 وى لاه عل ابن أ زِيَادٍ 00 ال وا او ا 11 


المسح أنه مرة واحدة» قال الحافظ27: ومن أقوى الأدلة على عدم العدد 
الحديث المشهور» الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن 
عمرو بن العاص في صفة الوضوءء حيث قال: قال النبي كَل بعد أن فرغ : 
«من زاد على هذا فقد أساء وظلم). فإن في رواية سعيد بن منصور هذه 
التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة؛ فدل على أن الزيادة في مسح الرأس 
على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن 
00 إرادة الاستيعاب بالمسح., لا أنها مسحات مستقلة لجميع 
الر سن بين الأدلة. 


89 (حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي (قال: أنا عيسى) بن 
يونس بن أبي إسحاق (قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد ) القداح. 
بفتح القاف وتشديد المهملة في آخرها مهملة أيضاًء أبو الحصين المكي. 
قال علي بن المديني عن يحيى القطان: كان وسطأً لم يكن بذاك وقال 
الدوري ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف, وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي. ولا المتين» صالح الحديث» يكتب حديثه. وقال الآجري عن أبي 
داود: أحاديثه مناكيرء وقال النسائي: ليس به بأس» وقال في موضع آخر: 
ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس بثقة» وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالقوي عندهم. قال أبو حاتم : لا يحتج به إذا انفرد» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: صالح» وقال أحمد مرة: ليس به بأس» وقال أحمد بن 
أبي يحيى عن ابن معين: ليس به بأسء. وقال ابن عدي: قد حدث عنه 


)١(‏ وفي نسخة : (أنا). 
(0) «فتح الباري» .)7598/1١(‏ 


055 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب () حديث 


سس هم ا عو س ه هه وو سمس ه و 0 
عن عَبِدٍ الله بن عبِيدٍ بن عميرء عن أبي علقمة: 


الثقات» ولم أر في حديثه شيئاً منكرّاء وقال العجلي: ثقة» وقال الحاكم 
فى «المستدرك»: كان من الثقاتء. وقال الترمذي عقيب حديثه عن شهر 
ع انناف :عاذ )ا ديف جعي ذا بخاؤ يما فى اتها بت التهديب)ة 
و«الميزان». 

وقال السمعاني في «الأنساب206: وأبو الحصين عبيد الله بن بسن زناة 
القداح من أهل مكة» يروي عن أبي الطفيل والقاسم بن محمد» روى عنه 
الثوري وهشيم» كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه. وكان رديء 
الحفظ» كثير الوهم» لم يكن في الإتقان بالحال التي تقبل ما انفرد به 
فلا يجوز الاحتجاج بأخباره إلا ما يوافق فيه الثقات. مات سنة خمسين ومئة 
وكان يحيى بن معين يقول: عبيد الله بن أبي زياد القداح ضعيف» انتهى . 

(عن عبد الله بن عبيد بن عمير) هو عبد الله بن عبيد بالتصغير بغير 
إضافة» ابن عمير بالتصغير أيضاًء الليثي ثم الجُندعي بضم الجيم» أبو هاشم 
المكي» قال أبو زرعة: ثقةء وقال أبو حاتم: ثقة يُحتج بحديثه» وقال 
النسائي: ليس به بأسء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان 
مستجاب الدعوة» وقال محمد بن عمر : كان ثقة صالحاً له أحاديث» وقال 
العجلي : تابعي مكي ثقة» قال إسحاق القراب: قتل بالشام في الغزو سنة 
١١ه.‏ 

(عن أبي علقمة) الفارسي المصريء مولى بني هاشمء قال 
ابن يونس : مولى ابن عباس» ويقال: حليف الأنصارء كان على قضاء 
إفريقية» قال أبو حاتم: أحاديثه صحاح.ء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال العجلي : مصري تابعي ثقة . 


)١(‏ (8/54ه5:). 


01 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب (89) حديث 


«أنَ عُْمَانَ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّاء فَأَفْرَعٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى 
3 ليا إلى الْحُوعَيْنٍ ‏ 3 َ مَضْمَضَ سد دن 
وَذكر الؤفدة للؤنا». قال 6 اه ثم غْسَل رِجُليّهء وَقَالَ: 
رََيْتُ رَسُول اللو يل نَوَضَّا مِثل ما اموت ماه ان 
بن د بف الرخرئ وَأَتَم. [انظر تخريج الحديث السابق] 


(أن عثمان) بن عفان (دعا بماء فتوضا) أي أراد الوضوءء أو يقال: 
أجمل أولا في فصّلهء فقال: (فأفرغ) أي صب (بيده اليمنى على اليسرى) 
لم ضمٌ معها اليمنى. (ثم غسلهما إلى الكوعين) أي الرسغين» (قال: 
ص بحص وليسايس نشق ثلاثاً وذكر الوضوء) أي غسل أعضاء الوضوء 
(ثلاثاً» قال: ومسح برأسه) ولم يذكر فيه عدداً. وهذا يدل على أن المسح 
كان مرة واحدة (ثم غسل رجليه) ولم يذكر فيه عدداًء ولكن المراد ثلاثاء 
لأنه:ذكر فيل ذلك .وذكر الوضيوء كلذثا :فهدا يدل :على :أن عسل الرجلين 
كان ثلاث . 

(وقال: رأيت رسول الله كه توضأ مثل ما رأيتموني توضأت. 
ثم ساق) أي عبيد الله» فالظاهر أن ضمير الفاعل في «ساق» يرجع إلى 
عبيد الله بن أبي زيادء لأن طبقة عبيد الله والزهري متقاربة» ولأن غرض 
المصنف بهذا الكلام الإشارة إلى أن رواية عبيد الله بن أبي زياد وإن كان 
فيه ضعف, لكنها لما وافقت رواية الزهري صار ضعفها مغتفرأًء وبلغت 
مرتبة الاحتجاج» فما قال صاحب «غاية المقصود» وتبعه صاحب «عون 
المعبود؛ بإرجاع الضمير إلى أبي كع سه لأن طبقتهما 
مقا ونه مدا (نحو حديث الزهري 50 . وقد أخرج الدارقطني في 
اسئنه) هذه الرواية مفصّلة تصدق قول المصنف بأنها أتم من رواية الزهري, 
من شاء فليرجع إليها . 


. وفي «التقرير»: فعل ماضء أي: أورده تمامأء أو أفعل تفضيل. (ش)‎ )١( 


030 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ باب )١٠١١(‏ حديث 


0 َارُون 0ه اللو 8 ا يدام‎ 0 00١ 
عن بق لن سَلَمَةَ كَل : رَأَيْتُ : تماد 7 عَقَانَ 1 ا‎ 


رو سس 


دما لاما 2 رأسه تاثا 34 57ل : ا ا مق ا م 1 ل و 2 


٠١‏ (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي» أبو موسى 
البزاز الحافظ المعروف بالحمّال بالمهملة» وثقه النسائي» وذكره ابن حبان 
في (النقات4. يقال : إنما سمى .رذلك» لأنة كان يدانا فتزهد» فصار يحمل 
الشيء بالأجرة ويأكل 5000000000 


(قال: حدثنا بحي إن 1د ب سليمان ل مولي آل 0 
يخالف من هو فوقه. مثل وكيع» مات سنة 1١ه.‏ 


(قال: حدثنا إسرائيل) بن يونس السبيعي» (عن عامر بن شقيق 
ابن جمرة) بالجيم والراء» الأسدي الكوفي» قال ابن أبي خيثمة عن ابن 
معين: ضعيف الحديث, وقال أبو حاتم: ليس بقويء» وقال النسائي: ليس 
به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قلت: صحح الترمذي حديثه في 
التخليل» وقال في «العلل الكبير»: قال محمد: أصح شيء في التخليل 
حديث عثمان» قلت ت: إنهم يتكلمون في هذاء فقال: هو حسن» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 


(عن شقيق بن سلمة) أبو وائل الأسدي (قال) أي شقيق بن سلمة : 
(رأيت 10006 ومسح رأسه ثلاثاًء ثم قال) 


)١(‏ وفى نسخة: «أنا»). 


00 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) ياب )١1(‏ حديث 


م و وير 


رَأَيْتٌ رَسُولَ الله له فَعَلَّ هَذَا. [انظر تخريج الحديث السابق] 


قَالَ أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيِلَ» قَالَ: تَوَضَأ ثلاثا فقظ . 
١‏ حَدَّثْنًا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنَا أبو عَوَانَةَء عن خَالِدٍ بن 


أي عثمان: (رأيت رسول الله يكلِ فعل هذا) أي التثليث في غسل الذراعين 
ومسح الرأس» وفي هذا الحديث ذكر تثليث المسح . 


(قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل» قال) وكيع عن إسرائيل : 
(توضأ ثلاثاً فقط)» وفي نسخة: قط20» وغرض المصنف من هذا الكلام 
أن يحيى بن آدم روى عن إسرائيل هذا الحديث» وذكر فيه تثليث المسح» 
وخالف وكيعاً فى هذاء فإن وكيعاً حدث عن إسرائيل بهذاء وقال في 
حليمه : توضأ أي عثمان ثلاثاً فقطء يعني ذكر وكيع في حديثه التثليث في 
الوضوءء أي في غسل أعضائهاء ولم يذكر التثليث في المسح تصريحاء 
ويحيى بن آدم إذا خالف وكيعاً لا يحتج به كما ذكرناه قبل» فلا يقاوم 

قلت: وقد ذكرنا قبل عن الشوكانى أن عامر بن شقيق مختلف فيه 
وفك ذكرنا قنما بنا شه حال 

11١١‏ -(حدثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري» 
(عن خالد بن علقمة) الهمدانى الوادعى» قال فى «الأنساب22): بفتح الواو 
و كو الدال المهملة. هذه التسفة إلة وادعة. وهو بطن من همذدان» 


فقطلء وهذه الرواية دليل على حذف الفاء» انتهى . (ش). 
(0) (550/5). 


055 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب )١11١(‏ حديث 


عن عَبّدٍ خَيْرٍ قَالَ: أَنَانَا عَلِيٌ وَنَدْ صَلَّى قَدَعَا يطَهُورِء 


فَمَلمًا: ل ضاي قا نويه لذ كلها 


وهو وادعة بن عمرو بن عامرء انتهى. أبو حية الكوفي» قال ابن معين 
والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ» ووهم شعبة في تسميته وتسمية 
أبيه حيث قال: مالك بن عرفطة» وعاب بعضهم على أبي عوانة أنه كان 
يقول: خالد بن علقمة مثل الجماعة» ثم رجع عن ذلك حين قيل له: إن 
شعبة يقول: مالك بن عرفطة» واتبعهء وقال: شعبة أعلم مني» وحكاية 
أبي داود تدل على أنه رجع عن ذلك ثانياً إلى ما كان يقول أولاء 
وهو الصواب. 

(عن عبد خير) بن يزيد الهمداني» أبو عمارة الكوفي؛ مخضرم أدرك 
الجاهلية» قال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين : ثقة» وقال العجلي: كوفي 
تابعي ثقة» وقال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي: سألت أحمد بن 
حنبل عن الثبت في علي رضي الله تعالى عنه ‏ فذكر عبد خير فيهم» وقال 
الخطيب: يقال: اسم عبد خير عبد الرحمن» عُمّر طويلاً» قال عبد الملك بن 
سلعة: قلت لعبد خير: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومئة سنة . 

(قال: أتانا)(١)‏ أي جاء عندنا في مجالسنا في رحبة الكوفة (علي وقد 
صلَّى) الغداة» أي والحال أنه - رضي الله عنه فرغ من صلاة الغداة قريب 
(فدعا) أي علي رضي الله عنه ‏ (بطهور) بفتح الطاء أي ماء للوضوء 
(فقلنا) أي في أنفسنا أو بعضنا لبعض : (ما يصنع بالطهور و) الحال أنه 
(قد صلى؟) فما استفهامية واستعمل في التعجب (ما يريد) أي علي بالوضوء 
بعد الفراغ من الصلاة» ولفكلة اوتاه 0لا لعلها )عن ادمع بان قوف 
نفترا هنا 


)١(‏ وعند النسائي : «أتينا». (ش). 


وك 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )١1١(‏ حديث 


فَأَتِيَ بَإِنِاءٍ فِيهٍ مَاءٌ وَطْسّْتٍء فَأَفْرَعَ مِنَّ الإنَاء عَلَى يَمِييْفٍ 
له تاثا اَم تَمَظْمَضٌ 7" 0 َكانا: رم 


مِنْ لك الذي د فيه) 0 كل وَجْهَه تكاثاء واس يَذَه 


1 


الجتىي لدناء ار كه القمال تلدناة ثم جَعَل يََه فِي 
الإنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَهَ اعد ال ره اللقسى قافا 
وَرجْلَهُ لسار اما 4 قال 111 


(فأتي) بصيغة المجهول (بإناء فيه ماء وطست)2©9 بجره عطفاً على إناء 
كعبد وسدرء من آنية صفرء مؤنث» أصله طَسٌ أبدلت إحدى سينيه تاء 
تخفيفاً (فأفرغ) أي صَبّ (من الإناء على يمينه فغسل يديه) إلى الرسغين 
(ثلاثاً. ثم نمضمض واستئثر تنش ثلاثاً فنمضمض وثثر )2*0 أي استنثر به (من الكف 
الذي يأخذ فيه) الماء؛ والمراد به اليمنى» فالمسئون أن ننه فظن ل سسق 
باليمنى» وأما النثر أي إخراج الماء من الأنف فالمسنون فيه أن يكون 
باليسرى» كما ورد فى حديث غير هذا . 


(ثم غسل وجهه ثلاث وغسل بذه اليمنى ثلاثاً: وغسا (0) بذه الشمال 
ثلاثاً: ثم جعل يده في الإناء) ف يل منه ماء جديدا اللمسح (فمسح برأسه 
مرة ة واحدةٌ. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً: ورجله اليسرى ثلاثاً: ثم قال) 


)١(‏ وفى نسخة: «مضمض»). 

إفة 37 نسخة: (ثم2. 

(9) وفى نسخة: «الشمال». 

(5)تقمين الأنالوةويحفمل :1ن يكون: لياه الناد فى زناه وظمي العتاقا فه العا 
ويرجح الأول رواية الطبراني هف تي بطست من ماء4» كذا في «الغاية». (ش). 

(5) ولم يذكر الاستنشاق. رن ذكر الاستنثار دليل عليه؛ ولاه له كر رلا مده 
«ابن رسلان»» وفى «الغاية»: المراد من الاستنثار ههنا الاستنشاق. (ش). 

(3) ولفظ مسلم: «ثم»؛ واستدل به صاحب «الغاية» على انفراد كل منهما بالغسل . (ش). 


لك 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١١(‏ حديث 


كن شرة أن عمقل رضوء رول الل في فيو الى از جه 
حم 1١:١ /١‏ تدكاء)ادت 5:] 


7 حَدَّكْنَا نا الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ قَال: 
الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ الْجَعْفِيُ عن زَائِدَةَ قَالَ: حَدَنا: حَالد بن - 
الْهَمْدَانِيُء عن عَبْدِ حَيْرٍ قَالَ: صَلَّى عَلِىٌ الْمَدَاهَ ٠‏ ثم دَكَلَ 
الرَّحْبَّةَء فَدَعَا بِمَايٍ َأَنَاهُ العُلَامُ , ِِنَاءِ فِيهِ مّاءٌ» وَطْسْتِء 8 


00 00 ره 


حَذ الإناء بيد الْيُمْتَى كَأْفْرَعَ 0 ند ويه وعم 107 كه 


أي على رضي الله عنه _: (من سره) من السرور أي أعجبه وفرحه. وكل 
فهو هذا) أي وضوء رسول الله كَل لكفال كسية كانة كوه والمراد به 
التثليث في غسل الأعضاءء والتوحيد في مسح الرأس 

١١‏ -_(حدثنا الوارر التي 09 الخلال (قال: حدثنا 
ا مدي يو د 
والعجلى وعثمان بن أبي شيبة» مات سنة 7١7ه.‏ 

7 5570 اعدو (قال: حدثنا م ال 00 
ماك انفده باع با ا 00 
بعدهأ موحدة. أي فضاء الكوفة وفسحتهاء وقال في «القاموس»): محلة 
0 (فدعا بماءع فأتاه 0 بإناء فيه ماع ا قال) أي عبد خير : 
مر ل اه وغسل كفيه) ا 


)١(‏ وفى نسخة: «فغسل». 


0053 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب )١1١9(‏ حديث 


تلؤاناك 1 َم أفكلٍ لفت ىال ا تون 
تلق" لاما تك ا قريب من حَدِيثْ أي عَوَانَةَ قال دم 


3 
ا 0 و2 رار يلاو َك لفو هئ 2 007 7 7م86 
مَسَحَ رَأْسَهُ مقدلمه وموّخره مرة). نم ساف الحديث بححوه . 


ل ال ل ل ا ل ان 
جَعْفْرٍ قال: نا شعبة ا 5 مَالِكُ بْنَ عُرْفْطَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
روت | مدو م / ور ى 
عد حير قال» وَأَبْثُ لا لت د ل 0 


(ثلاثاً» ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً) يعني 
تمضمض باليمنى بثلاث غرفات» وكذلك استنشق باليمنى بثلاث غرفات» 
كما قلنا في الحديث المتقدم في شرح قوله : «ونثر من الكف الذي يأخذ فيه . 

(ثم ساق) أي زائدة هذا الحديث (قريباً من حديث أبي عوانة) في 
الألفاظ. ثم بينه زائدة (قال) فى حديثه : (ثم مسح) على رضي الله عنه - 
(راسة مقديه ومؤخّره) بأنه بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه (مرة» ثم ساق) زائدة (الحديث) أي حديثه (نحوه) 
أي نحو حديث أبي عوانة. 

١7‏ - (حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر) غندر 
(قال: نا شعبة) بن الحجاج (قال: سمعت مالك بن عرفطة)» قال في 
«(التهذيب»: مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي في الوضوءء وعنه 
تنعام كذ سكا وحالته التسيافة 2ل 1ن صا رده ريه الضتر انه 

(قال: سمعت عبد خير قال : رأيت علياً) أي : فى الكوفة (أتى بكرسي). 
قال في «القاموس»: الكرسي بالضم وبالكمير: السريوة وقال في «تفسير 


)١(‏ وفي نسخة: «فمضمض»). 
(0) وفى نسخة: لاحدثنى». 
فرة وفى نسحخّة : حدثنا) . 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب (110) حديث 


0 
ل كن 


تقعكا قلنيه 10 أزور ركوو وق :كار اتككن ارده تاذناف ‏ م تمصمضٌ 
مع د بماء وَاحَد) 1 ا نز لاحو يا او الحو يي اطق حو لوي وين اد لد 1 


البيضاوي»: وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه» ولا يفضل عن مقعد القاعد 
(فقعد عليه ثم أني بكوز) بالضم. وهو ما له عروة من أواني الشرب,ء وما لا 
فهو كوبء كذا في «المجمع) (من ماء فغسل يده) وفي نسخة: يليه. 
وهو الأوفق بالروايات (ثلاثاً: ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد) . 

وهذا الحديث حجة للشافعى ‏ رحمه الله » فإنه قال بالجمع(' بينهما 
بماء واحد» أن بأخذ الماع بكفه. فيمضمض ببعضه » ويستنشق ببعضه » 
وقال الترمذي في «سئنه): قال الشافعي: إن جمعهما فى كف واحد 
نون حا تن روزن 1 نما نور العى! !انها روه ترل كان لا وهنا مده 
مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله -. 

والجواب عن هذا الحديث بأن هذا اللفظ تفرد به شعبة بل خالف 
رواة ذلك الحديث». فإن زائدة روى عن خالد بن علقمة. قال فى حليثه: 
التمضعفن تلان ف اسختسق مسو ثلاثأى وكذلك روى أبو إسحاق عن أبى حية 
عن على هذا الحديث» فقال فى حديثه: اثم مضمض ثلاثأ و اسستتسيئ 
ثلاثأ»» وقد وهم شعبة في هذا الحديث في ذكر اسم الراوي» فقال: 
مالك بن عرفطة. والصحيح خالد بن علقمة. 


)١(‏ ورجحه النووي منهم. (ش). 

(؟) ورجحه الرافعي الكبير. «ابن رسلان». (ش). 

() قال النووي :)١١8/5(‏ بأي وجه أوصل الماء إليهما حصل المضمضة والاستنشاق» 
وفيه خمسة أوجه: الأول: بثلاث غرفات» يتمضمض من كل واحدة» ثم يستنشق 
منها ثلاثا. والثاني: الكل بغرفة» يتمضمض منها ثلاثاء ثم يستنشق منها ثلاثا. 
الثالث: أيضاً بغرفة» لكن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم وثم. الرابع : 
بغرفتين» يتمضمض بغرفة ثلاثاء ثم يستنشق بالثانية ثلاثا. والخامس: بست غرفات. 
والأوجه الأولء انتهى. (ش). 


05١ 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١١5(‏ حديث 


لتر 101 , [حم 2117/١‏ ن 948] 

ان كدكنا عجان بن أ شن لال بو نَعَيِم 

وكذلك ما أخرجه الترمذي بسنده عن عمرو بن يحيى عن أبيه 
عن عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي كله مضمض واستنشق من 
كف واحدء فعل ذلك ثلاثاف ثم قال الترمذي: وقد روى مالك 
وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث». عن عمرو بن يحيىء. ولم يذكروا 
هذا الحرف «أن النبى هَل مضمض واستنشق من كف واحد)ء وإنما ذكره 
الك عن بعيك لد وخا لد لقان نما حدق احزن الحلريك انف نا أ 
يقال: هذه الزيادة شاذة» ويمكن أن يحمل أنه يله فعل ذلك مرة لبيان 
الجواز. 


(وذكر الحديث) أي ذكر شعبة هذا الحديث بتمامه» وقد أخرجه 


النسائى مطولاً فى «المجتبى:9” . 
46 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أبو نعيم) مصغرأء 


)١(‏ وفى نسخة: «ذكر هذا الحديث»). 

00 فى «تحفة الأشراف» (88/0) رقم :)3١7١7(‏ قال أبو داود: مالك بن عرفطة إنما 
هو فغالديخ غتلقية؟ أخظا فيه شفية :قال أن و :داوف قال ابو عو انقيوما “.تعدتنا عانك 
ابن عرفطة»؛ عن عبد خير»ء فقال له عمرو الأغضف: رحمك الله يا أبا عوانة» هذا 
«خالد بن علقمة» ولكن شعبة يخطىء فيهء فقال أبو عوانة: هو في كتابي «خالد بن 
علقمة» قال لي شعية: هو مالك بن عرفطة. قال أبو داود: وسماعه قديم. قال أبو 
داود: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا أبو عوانة» عن خالد بن علقمة» وسماعه متأخرء 
كان بعد ذلك رجع إلى الصواب . 
ثم قال المزي: من قول أبي داود «مالك بن عرفطة» إلى قوله: «رجع إلى الصواب» 
في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم . 

(9) «سئن النسائي» (ح 97). 


055 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب )١14(‏ حديث 
7 4 م 8 هه و ا 7 م 68 سس 3 سا اه 
قال: حدثنا يه الكِنانِيٌ. عن الستيتال ص عجرن» 


المتفل بن دكسة»؟ وهو لقب» واسمه عمرو بن حماد بن زيد بن درهم. 
مولى آل طلحة الملائى الكوفى الأحولء ذكره الحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» فى ترجمة طويلة.ء خلاصتها أنه وثقه كثير من المحدثين» ومدحه 
كثير» فهو عندهم ثقة ثبتء إلا أنه قال: قال أحمد بن صالح: ما رأيت 
كان وا ذكر له حديث عن زكريا بن عدي» فقال: ما له وللحديث» 
ذاك بالتوراة أعلم» يعني أن أباه كان يهودياً فأسلمء مات سنة 8١1هء‏ 
وهو من كبار شيوخ البخاري . 


(قال: ععدتنا رببعة الكنام )207 هي ربيعة مكبر ابن هقية) بمسضموم: 
وسكون فوقية وبموحدة» ويقال: ابن عبيد الكناني» يكسر الكاف ونونين 
تنتهها ألفوة قال أبو نعيم: ثقة» وقال أبو حاتم الهمداني: شيخ» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» روى له أبو داود حديثاً واحداً في مسح الرأس في 
الوضوء. قلت: وقال العجلي: ثقة» ووهم أبو الحسن بن القطان» فزعم 
أن البخاري أخرج له وليين كذللك:. 


(عن المنهال7 بن عمرو) بكسر الميم وسكون النون» ابن عمرو 
الأسدي مولاهمء, الكوفيء قال ابن معين والنسائى : ثقة» وقال العجلى : 
كوفي ثقة. وتركه شعبية ) لأنه سمع من منزله صوت الطنبور. ويقال : صوت 
قراءة بالتطريب» وقال الغلابي: كان ابن معين يضع من شأن المنهال, 


)١(‏ نسبة إلى كنانة بن خزيمة»؛ ذكره صاحب «الغاية». (ش). 
(0) ذكر للحديث علة أنه عن المنهال عن أبى حية عن على» وقيل: لا علة فيه 7الغاية». 


م8 


(ش). 


نفد 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ ياب )١١5(‏ حديث 


كك 7 سد 
8ه بة سيم لض مر 0 
الكويي د سم 2 حَنَّى لما يَقَطرٌ وَعْسَلَ رِجْلَبه 


كان كلاناء شم قَالَ: ذا كان وصيوة رول الله لله . [حم ]١١١/١‏ 
قات خذكنا زياد نر أثرت الطوييك 210000 


(عن زر بن حبيش) زر بكسر زاي وشدة راءء ابن حبيش بالتصغيرء 
ابن حباشة بضم مهملة وخفة موحدة وشين معجمة. افق [وسن ةل 
وقيل: هلالء» الأسديء أبو مريم» ويقال: أبو مطرف الكوفي» مخضرم 
أدرك الجاهلية»ء قال ابن معين: ثقةء وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الخللت م متكي اخره وهو انف 1117 سح : 

(أنه) أي زر بن حبيش (سمع علياً) - رضي الله عنه ‏ يعني قوله بعد 
الفراغ من الوضوء (وَسّعل) الواو للحالء أي والحال أن عليًا ‏ رضي الله 
عنه ‏ سئل (عن وضوء رسول الله يله فذكر الحديث) أي فذكر زر قصة 
الوضوء بتمامها (وقال) زر فيه: (ومسح) على (رأسه حتى لما يقطر)"" 
يعني زاد ذ في المسح لفظ «حتى لما يقطر»ا. وهذه الزيادة تشير إلى أن المسح 
كان مرة واحدة9), لأنه لو كان ثلاثاً لتقاطر الماء عن رأسه بعد المسح 
(وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال) أي علي رضي الله عنه -: (هكذا كان 
وضوء رسول الله عَلِةِ) . 


يت زياد بن أيوب الطوسي) هو زياد بن أيوب بن زياد 


)١(‏ أي لم يقطرء قال ابن رسلان: والفرق بين «لمّا» و «لم» بثلاثة وجوه: النفي بلم 
لا يجب اتصاله بالحال» بخلاف «لمّا»ءوالفعل بعد «لمَّا» يجوز حذفه اختياراء 
بخللاف «لم» فلا يجوز بعذه إل للضرورة» و«لم) تصاحب أدوات الشرط كإن لمء 
بخلاف «لمّاهء انتهى. (ش). 

() وقيل عكسه «الغاية». (شس). 


08: 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )١18(‏ حديث 


ل 5 00 


اعدو ركان موقم عه بتوسين الام وظوسى بنذ تحر ابن 
نال الموووى كن اعيده "كديرا عند ترقا شعة الضتيرة :نان أبن ابيحان 
الأصبهاني: ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب» وقال 
أبو حاتم: صدوق» رقا اسان ليس به بأسء وقال في موضع آخر: 
نقةم برقال الذا رفظي لريه ثقة عامرة 6 مانت ينه 37 لعن 


(قال: ثنا عبيد الله بن موسى) بن أ بى المختارء واسمه باذام العبسي 
بموحدة» مولاهم.ء الكوفي» انحيب لد اختلف فيهء قال 
الميموني: ذكر عند أحمد عبيد الله بن موسى فرأيته كالمنكر لهء وقال: كان 
صاحب تخليط». وحدّث بأحاديث سوءء قيل له: فابن فضيل؟ قال: كان 
أستر منهء وقال يعقوب بن سفيان: شيعي» وإن قال قائل: رافضي لم أنكر 
عليه» وهو منكر الحديثء وقال الجوزجاني: وعبيد الله بن موسى أغلى 
زاسوا عذهيا ابواروى للعجنا نيه وتان الحاقن سيعت ادي اناس 
السياري» سمعت أبا مسلم البغدادي الحافظ يقول: عبيد الله بن موسى من 
المتروكين» تركه أحمد لتشيعه» قال الساجيى: صدوقء كان يفرط بالتشيع, 
قال أحمد: روى مناكير»ء وقد رأيته بمكة فأعرضت عنة» وبعد ذلك عتبوا 
عليهء ترك الجمعة مع إدمانه على الحج.ء وأما الموثقون لهء فقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقةء وقال أبو حاتم: صدوق ثقة حسن 
الحديث» وقال العجلى: ثقةء وقال ابن عدى: ثقةء وقال ابن سعد: 
كاناثنة عيدوفا إن اانه تعالى» كدر الكديث مين الهينة :وكان رعشم : 
ويروي أحاديث في التشيع منكرة» وضعف بذلك عند كثير من الناس. 


)1١(‏ قرية ببخارى «الغاية)»), وفيى بعض النسخ : «القرشى» وهو غلطء كذا فى «التقرير). 
(ش). [قلت: في «معجم البلدان» (54/ :)5٠١‏ طوس من قرى بخارى]. 


ه05 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب )١١6(‏ حديث 
قال حل ثنَا فِظْنٌ عن أبي فَرْوَة عق عتل التخمن. إن أبي. الى 


وقال عثمان بن أبى شيبة: صدوق ثقة» وكان يضطرب فى حديث سفيان 
اقيطاراءا قبيسا مات ”| الى ْ 

(قال: حدثنا فطر) بكسر الفاء وسكون الطاء في آخره راء» ابن خليفة 
القرشي المخزومي مولاهمء. أنويكن القتاط الكوفي. مختلف فيهء وثقه 
أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وابن معين والنسائي في موضع» 
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى» وقال الساجي: صدوق ثقة ليس 
بمتقن» كان أحمد بن حنبل يقول: هو خشبي أي من الخشبية ‏ فرقة من 
الجهمية ‏ مفرط» وقال السعدي : : زائغ غير ثقة» وقال الدار قطني : فطر زائغ 
ولم يحتج به البخاري» وقال أبو بكر بن عياش : ما تركت الرواية عنه إِلّا 
لسوء مذهبه. وقال ابن سعد: ومن الناس من يستضعفهء وكان لا يدع عد | 
يكتب عنه» وقال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه. 
ويذكر أنه كان ثبتا في الحديث, وقال النسائيى: حدثنا يعقوب بن سفيان 
عن ابن نمير قال: فطر حافظ كيّس» مات سنة 857١اه.‏ 

(عن أبي فروة) مسلم بن سالم النهديء أبو فروة الأصغر الكوفي» 
ويعرف بالجهني لنزوله فيهم» قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة» وقال 
0 حاتم : صالح الحديث» ليس به أن وذكره ابن حبان في «الثقاتى, 
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. 


)١(‏ وذكر القاري: صحابى شهد أحداً وما بعدهاء كذا فى «التهذيب»» انتهى» فتأمل فإنه 
مشكل» اش ): [قلت: :وال القاري بعد ذلك # وني #التقريي اتضارئ :عدن : 
كوفي» ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه عن عمرء وهذا هو الصحيح. وأما 
ما نسب إلى «التهذيب» فهو وهم منه. انظر : «مرقاة المفاتيح» (7/5 007237 و «التهذيب» 
:)55١ /5(‏ و «التقريب» (5997)]. 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب (115) حديث 


0 م فر سي ام سر اج سار 0 عير ا عير سد و جا ) سر 0 0 
قال: رأيت عليا ل َوَضَّا فَعْسَلَ وه نلا ثاء وغسل ذراعيه ثلاناء 
00 ار ا ريو حل ل ا 

قَالّ: هكذا -00- الله ل 


سير سر سر بعر 7 


ممح رَأْسِهِ ا 


0 وار ا عدر 0 


أيزوا عيسى + ثقة) اختلف فى سماعه من عمرء ولد لست بقين من خلافة 
عمرء ومات بوقعة الجماجم سنة 8"اه» وقيل: إنه غرق 

(قال) عبد الرحمن بن أبى ليلى : (رأيت علياً) بن أبي طالب (توضاأ) 
ثم فسره بقوله: (فغسل وجهه ثلاثاً؛ وغسل ذراعيه ثلاثاًء ومسح برأسه) مرة 
(واحدة. ثم قال: هكذا توضأ رسول الله كَلِ) يعني أن غسل الأعضاء كان 
ثلاثاء والمسح مرة واحدة» ولم يذكر فيه غسل الرجلين» فلعله اختصار من 
بعض الرواة. 
ثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (ح2100: هذا تحويل من سند إلى سند آخر. 

(وأخبرنا عمرو بن عون) بن أوس بن الجعدء 0 عثمان الواسطي 
المزاو مولن أن العكفاة الشلديى؛ سكن البضيرة:أطنيه فى القتاع عليه 
يحيى بن معين ») وقال العجلي : ثقة» ؤقال أبؤ زرعة: قل :مق رأيت نيت 
مئه ) وقال أبو حاتم: حجة ثقة مات سئة 0؟51ه. 

(قال: أنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله 
الهمداني». ا إسحاق عبني كن | والسبيع من همدان» ولد كتير 


نقيتا من خلافة عتمان: 5-0 ابن معين والنسائي والعجلي وا حاتم 


)١(‏ ذكر التحويل» لأن الأولين ذكرا أبا الأحوص بالتحديث والثالث بالإخبار» «تقريرا. 
(ش). 


01 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )١115(‏ حديث 


2 7 وار وو 


عن الى 2 ارايت ا م و لا 
وأحمد بن حنبل» وقال ابن حبان فى «كتاب الثقات»: كان مدلسأًء وكذا 
ذكره في المدلسين حسين الكرابيسي وأبو جعفر الطبري. 


وقال ابو إسجاد الجوزجاني: كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد 
مذاهبهم يعني التشيع». هم رؤوس محدثي الكوفةء. مثل أبي إسحاق 
والأعمش ومنصور والزبيد وغيرهم من أقرانه؛ احتملهم الناس على صدق 
ألسنتهم في الحديث» ووقفوا عندما أرسلوا لما خافوا أن لا تكون 
مخارجها صحيحة. فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون» ولم ينتشر 
عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم» فإذا روى تلك الأشياء 
عنهه 7 كان التوقف في ذلك عندي الصواب» وحدثنا إسحاق ثنا جرير 
عن معن قال: أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو إسحاق يعني 
بالتدليس» واختلط بأخرة» قال يحيى بن معين: سمع منه ابن عيينة بعد 
ما تغيرء مات ما بين سئة 177ه إلى سنة 79١1ه.‏ 


(عن أبي حية) بن قي قيس الوادعي الخارفي» نسبة إلى خارف» وهي 
بطن من همدان» نَل الكرفة: اختلف يي اسمه » وقال أبو أحمد العا 1 
وغيره: لا يعرف قحف وقال انق روهة: إلا يسمى »© قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: شيخ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو الولودكين 
وصحح حذديثه اصن السدكة وعيره» وقال تخ الجارود فى (الكت؟: 
وثقه أبن ثمير . 


8 


(قال) أي أن حية : (رأيت عليًا توضأء فذكر) أو كة (وضوءه كله) 


.)517/8( في الأصل «منهم» وهو تحريف», والصواب «عنهم»» كما في «التهذيب»‎ )١( 
(ش).‎ .)09/١( وكذا قال ابن العربي في «العارضة»‎ )( 


نك 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب (/؟5١١)‏ حديث 
7 رو دي 

: ثم مسح رأسَه ٠‏ ثم عَسَل رِجْلَيِْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ؛ 
انا رك ظهُورَ رَسُولٍ الله يَل. آت 4: -5:: 
ن45., حم ]٠١ /١‏ 


حَدٌِّكَنَا عَم المَِيٍ بن يخم الْحَرَّاِنُ اله 5 


لي د أن 1 5 عن م 10 بن إم اف عن م م بن 
طلحة بن يَزِيدَ بن رَكَانَة 11[ 1 ”1ك 


أي أكثره إلى غسل الذراعين (ثلاثاً ثلاثاً. قال) أبو حية: (شم مسح 
رأسهء ثم غسل رجليه إلى الكعبين) ولم يذكر في مسح الرأس وغسل 
الرجلب.(5) عدداً (ثم قال) اع على د رض الله عنه : (إنما أحببث أن 
أريكم طهور رسول الله يلهِ) يعني ما كان بي للوضوء من حاجةء 
وما كنت أريد الصلاة فأتوضاً لهاء ولكدئ 52-6 أن أعلمكم صفة 
وضوء رسول الله وَكِل. 

١‏ (حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني" قال: حدثنا محمد 
- يعني ابن سلمة -) بن عبد الله الباهلي مولاهم» أبو عبد الله الحراني» قال 
النسائى: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلا عا لها ٠»‏ له فضل ورواية 
وفتوى » وقال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. وقال 
العجلى : ثقة) وذكره ابن حبان فى «(الثقات») مات سنة ١91١ه.‏ 

(عن محمد بن إسحاق) بن يسارء (عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة) بهد الزاء"؟؟ بعة الالقع تون" انق قعد يزيد دن القطلتة ين 


010( وفي نسخة: احدثني». 

(0) لكن ذكره في رواية «النسائي» (ح 15). (ش). 
(*) نسبة إلى حرانء جزيرة. «الغاية؛. (ش). 

(4) وتخفيف الكاف. «ابن رسلان». (ش). 


00 


)١(‏ كتاب الطهارة (١ه)‏ باب )١١0(‏ حديث 


عن مُبَيْدٍ الله الْكَوْلَانِيٌه عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: «دخل عَلَيّ عَلِئٌ 
- يعني ابن ابي الِب ام ل م ين" الي و 4 جل ون بل اي أ 1 ل اجا مسو ميد يجيي ا ل 1 3 


عو متات السطلادى. الك ونه ايت شعي را نوجذا قد وذكرة ابن عبان 
ف «الثقات». 37 العم في أول خلافة هشام سئة ١١١اههء‏ وكأن 
قليل الحديث . 

(عن عبيد الله الخولاني) هو عبيد الله بن الأسودء ويقال: ابن الأسد 
الخولاني» بفتح الخاء المعجمة وسكون الواوء هذه النسبة إلى خولان» 
وعبس وخولان قبيلتان نزلتا بالشام» هكذا في «الأنساس)230 ربيب ميمونة 
مرفي الله عنها ‏ يعنى : أنها رَبَنْهه فقيل: كان مولاها لا أنه ابن زوجهاء 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن ابن عباس) ‏ رضي الله عنه ‏ (قال) ابن عباس : (دخل علي 
علىٌّ). وفى «مسند أحمد»: «دخل علي علي بيتي» (يعني ابن أبي طالب) 
هكذا اليه المجتبائية الدهلوية بإدخال لفظة «يعني» بين لفظة «علي» 
ولفظة «ابن أبى طالب»» وفى النسخة المكتوبة: دخل على علي بن 
أبي طالب» للد روه لنكل” (يعني): فإن كانت لفظة «يعنى» موجودةء فكأنها 
إشارة إلى أن لفظة «ابن أبي طالب» لم تكن في كلام ابن عباس - رضي الله 
عنهما » ولكن بَيِّنَ الراوي مراده بأن مراده من علي هو ابن أبي طالب» 
فحينئذ يكون هذا اللفظ لبعض الرواة» وأما إذا لم تكن لفظة يعني موجودة. 
كما في النسخة المكتوبة» فحينئذ تكون لفظة «ابن أبي طالب» من كلام 
ابن عباس . 


وأما في النسخة المصرية فهكذا: دخل عليّ يعني علي بن أبي طالب» 
)1١(‏ (198/5). 


085 ٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب /11) حديث 


هْرَاقَ الماع فَدَعَا بِوَضوءٍ. ا بتَوْرٍ فه ماع حتى وضعئاة 
27 ع 


ةا سم صاربيمة تر ًَ أ > ه 9و 
بين يذليه». فقال: يا 525 عياض ألا اكه كمه كان لو فيينا 
رَسُولُ الله طلل؟ 000ظ5ظ5ظ 


فعلى هذا تكون لفظة علي بن أبي طالب من بعض الرواة لا من كلام 
ابن عباس . 

(وقد أهراق2() الماء» قال في «القاموس»: هَراقٌ الماء يُهَرِيقُه بفتح 
الهاء قراف 5-7 وَأَهْرَقَه مُرِيقه إهراقاًء وَأَهْرَافَّه يُهْرِيقه إهُرياقاً 
فهو مُمَرِيقٌ ‏ وذاك مُهرَاقَ َمُهْراق : صَبّه» وأصله أراقه يريقه نه إراقَةٌ: وأصل 
أرافٌ أَرْيَنٌ وأصل يِرِيْقٌ يَرْيقٌء وأصل يريقٌ: يُوَرْيقُ» انتهى . 


وقال في الالمجمع): وهو كناية عن البول» فيؤخذ منه استحباب 
الكناية فيه. ولا يمكن أن يكون المراد به الاستنجاء بعد البول» لأنه أخرج 
هذه الرواية الإمام فول في «مسنده؟ء فقال فيه: «وقد بال»» فهذا يدل على 
أن المراد بإهراق الماء البول لا غير. 


(فدعا) أي على (بوضوء) اع فاع للومكوم (فأتيناه بتور فيه ماء حتى 
وضعناه بين يليه. فقال) أي علي بن أب طالب : (يا ابن عباس . ألا أريك 
كيف كان يتوضأ رسول الله عَلنهِ؟) أي في بعض الأحيان» وما كان يفعله في 
بعض الأحيان» يمكن أن يخفى على بعض الصحابة الذين لم يكونوا 
موجودين في ذلك الوقت. فعلى هذا لو حمل إراءة الوضوء 22 عباس 
«الغاية»). وقال ابن رسلان: فيه دليل على جوازه» لكنه مكروه.ء لرواية الطبراني 


ولفظه: ١لا‏ يقولن أحدكم: أهرقت الماء ولكن يقول: أبول». (ش). 
[انظر: (المعجم الكبير) للطبراني (5/ ١6.‏ )]. 


0١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب 1100) حديث 


هه و 4 72 18 ار 0 تي 0 2 سس اس لاس 
قلت: بلىء فَأَصْعَى الإناء عَلَى يَدِو0" فَعْسَلهَا2"0©» ثم أذخل يذه 
342 > 5م سه ب مه ل مي 6 م مي 6 اس اس 
اله 5 أَفْرَ بِهَا عَلَى الأخرَّىء ثم غْسّل كفيو» ثم 3 ضم ده 
أ 6 7 مر ير 6 ع - م اه 1 4 7 0 1 ورا 
وس او يي فَأَحَذْ بهمًا حفئة مِنْ 
4 ل ع سر سر 2 ره 1 ع َم ه و 
مَاءِ فُضَرَبَ بها عَلَى وَجْهِوء ' 0 مَا أَقْبَلَ مِنْ أذْنيُوى 


الكابية. كم الكل مِعْلَ كيك كم ) حَدَ بِكَمَهِ الْيَمْتَى قَبِضَهُ 
بوتاو لقنها على 3 صِيه كتَركَهَا تسن عَلَى وهو ثم عَسَلَ 
ذَرَاعَيهٍ إل الورفة تق ازت مَلاثاء نَم مَسَح رَأْسَهُ ل 


(قلت: بلى» فأصغى الإناء على يده) أي اليمنى (فغسلهاء ثم أدخل 
يده اليمنى) بعدما غسلهاء (فأفرغ بها على الأخرى) أي اليسرى» (ثم غسل 
كفيه) أي كلتا يديه إلى الرسغين» (ثم نمضمض واستنثر» ثم أدخل يديه في 
الإناء جميعاً فأخذ بهما(" حفنة)9) بالضمء في «القاموس»: الحفنة ملء 
الكف (من ماءء فضرب بها على وجهه) أي أفاض ذلك الماء على وجهه. 
وليس المراد بالضرب اللطمء (ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه) أي أدخل 
إبهاميه» وجعلهما كاللقمة في باطن أذنيه وصماخهماء (ثم الثانية) أي 
ثم فعل المرة الثانية كذلك» (ثم) فعل المرة (الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه 
العشى مضدرين مات نميا على ضيه لتريها ' ا 0 
وجهه. ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ثم مسح رأسه و 2 


)١(‏ وفى نسخة: (يديه». 

0( ون لس اافغسلهما). 

(9) قال ابن رسلان: ل ا الت ل ليه 
غك الما ةا شما لأنه أمكن وأسبغ . (ش) . ْ 

(4) قوله: حفنة بالفتح انها ان 

(0) قال ابن رسلان: أجاب عنه أصحابنا بأنه محمول على أنه استوعب الرأس » فُمَسَحَ مؤخر 
الأذن معه عنما لا متصودا دولا كان الأسعنات غالبا إلا بذلكة انين (ثن) : 


0> 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )١١0‏ حديث 


0 
0 
2 
+ 
3 
2 
5-7 
ع 
0-5 
5 


على رِجْلِهِ وَفِيهَا 595 كلها" يهاء كم ١‏ لأخرى يفل : ذلِكَ 
قَالَ: قَلْتٌّ: وَفِي الامو قَالَّ: دَفِي التَعلَيْنِء نا قَلْتٌ 
وَفِي التَعْليْن؟ قَالَ: وَفِي التَعلَيْن قَالَ: قُلْتُ: وَفِي 5 - 


وَفى النعلين . [حم 287/١‏ خزيمة »2٠67‏ ق ١/5لاء‏ حب ]١٠١8٠١‏ 


أذنيه. ثم أدخل يديه جميعاً؛ فأخذ حفنة من ماء. فضرب بها) أي أفاض 
وصبٌ بها (على رجله. وفيها النعل)( الواو للحال أي والحال أن فى 
رجله النعل» (نفتلها بها) أي فدلك الرجل بتلك الحفنة» وفى 552 
افغسلها» وهو ظاهر (ثم الأخرى مثل ذلك) أي ل ا 
فغسل بها رجله اليسرى . 


(قال) أي ابن عباس: (قلت) لعلي بن أبي طالب راوي الحديث: 
(وفي النعلين؟) أي أو غسل الرجلين في النعلين؟ فالاستفهام للتعجب (قال) 
5 علي: (رفي النعلين» قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. 
قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين). 


وفى هذا الحديث0" عدة أبحاث : 
أولها : أن ظاهر هلا الحديث يفتنضي لطم الوجه بالماءع. وقل ورد 


010( وفى نسخة : «١فغسلها).‏ 

(؟) قال الخطابي: لعله وصل الماء إلى تمام الرجل» كما يدل عليه قوله: «فغسلها». 
أو يقال: إنه ورد عن علي في بعض الطرق: «هذا وضوء من لم يحدث»» فيكون هذا 
منه» «ابن رسلان») مختصرا. (ش). 

(9) ولما كان ظاهر الحديث مسح الرجلين» قال الشيخ ابن القيم في «تلخيص السنن» 
(/ 2< للعلماء فيه سبعة مسالك فارجع إليه: )١(‏ ضعفهه. (5) نسخهء 
ف اختلاف الروايات عن علي في ذلك. (5) وضوء على الوضوءء (2) الجوربين» - 


05 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب )١1(‏ حديث 


في اعسقة أب بهذا اللفظء فقال: «ثم أخذْ بيديه فضَكٌ بهما 
وجههاء وكذلك أخرج ابن حبان في 00 فقال فيه: الله 
وجهه». وبوّب عليه استحباب صَكٌ الوجه بالماء للمتوضىء عند غسل 
الوجهء وأما العلماء الحتفية والشافعية» فقالوا بكراهة لَظم الوجه بالماء 
وصرّحوا بأنه يندب للمتوضىء أن لا يلطم وجهه بالماء . 

فلت : فاك الشوكانئ فى «النيل 06" : قال المنذري: في هذا الحديث 
مقال» وقال الترمذي: بال هونن انناف عن تميعله وقال: 
ما أدري ما هذاء انتهى . 


قلت : ولم أدر ما أراد المنذري في هذا الحديث من المقال» وكذلك 
وجه تضعيف البخاري وعلته» فإن رواته كلهم ثقات» وأما مظنة تدليس 
ابن إسحاقء فارتفعت برواية الإمام ايك فى المسئله)ء فإنه رع 
بالتحديث فيه» وأما ما قال البزار: لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من 
حديث عبيد الله الخولاني»؛ ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة» فهذا كلام البزار لا يقتضي ضعفه»ء قائك ليد ل 
عل (اقراة العو لات وان او محمد يق طاظة عند روا انر اذ لا .رتفي لا 
غرابة الحديث» وغرابة الحديث غير مستلزم لضعفه» كما هو ظاهرء ولكن 
لما حكم عليه البخاري بالضعف» وإن كان غير موجهء لا ينبغي لمقلديه أن 


| (5) مذهب خاص. (1) الثابت هكذاء لكنه مخالف للصحاح. 
قلت: لا حاجة إلى الجواب؛ لأن غسل الرجل في النعل العربي لا يعسرء يشكل 
على الجواب الرابع قوله: وقد أهراق الماء. (ش). 

.)65/١( )١( 

(؟) (757/9) رقم الحديث .)١1١80(‏ 

() «نيل الأوطار» .)١188/١(‏ 


5ه 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب )١10(‏ حديث 


هاه له اع« هسه هع عه هاه ع هداهدا همه هاه اداه دهاع هاه هس اه اهس اهلجس امج هس اه ولع .ع ا ع د مام شاع ٠ ٠‏ م6 ع ٠‏ ٠ه‏ 


يستدلوا به» والجواب الثاني عنه مأ أجاب به الشيخ ولي الدين: ويمكن 
تأويل الحديث بأن معناه صب الماء على وجهه له لطمه به انتهون: 
لا يذكرون فيه اللطمء فيكون اللطم محمولاً على الصبٌّ والإفاضة أو يكون 
شاذًاًء وأيضاً يطلق الضرب ويراد به الإلصاق» كما في قوله في هذا 
الحديث: «فضرب به على رجله اليمنى»)» وكما فى قوله وَييْة: (يضرب 
الملائكة بأجنحتها» . 

وثانيها: أن في هذا الحديث مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما 
مع الرأس» وهو قول إسحاقء قال الترمذي: قال إسحاق: واختار أن 
الترمذي: وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجهء وما أدبر 

قال الشوكانى فى «النيل»: والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل من 
صالح والشعبي . 

قلت: لآ دلالة فن هذا الحديث على .ما قال الشوكاتى من أنه يغسل 
ما أقبل من الأذنين مع الوجهء لأن إلقام الإبهامين المبتلين في صماخ 
الأذنين لا يقتضي الغسل» بل يدل على المسح فقط . 


وأغرب() من ذلك ما قال الشوكاني في شرح هذا اللفظ: «وألقم 


)١(‏ قال ابن رسلان: أي جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار كاللقمة للفمء 
وقد استدل به الماوردي على أن البياض من الوجهء وقال مالك: ليس من الوجه»ء 00 


5ه 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ باب (/110) حديث 


إبهاميه»), جعل إبهاميه للبيا ضر الذي بر نيز الاآاذن والعذار كاللقمة للفم توضع 
فيه » وهذا لس مسامن الل لجيه ويخالف هذا التفسيز :نيا قال 
اه والحديث يدل على أنه يغسل ما أقبل. . . إلخ» ثم قال الشوكاني : 
وذهب الزهري وداود ال أنههنا من الوجه فيغسلان معه. 


قلت : ولم ا كنت به هذا المذهب» 
الأذنيد من الرأس فيمسح ظاهرهما واطتين” معه . 


ونالعينا” !2 : إرسال غؤفة ين الناء على" الناصمة يج فسا الو جد 
قال فى «مرقاة الصعود»: قال النووي فى «شرحه»: هذه اللفظة مشكلة إذ 
طاهوه اننا تواارايهة يوحي وه شاذت اعناء (المدافين: فيتأول 
على أنه بقى من أعلى وجهه شيء لم يكمل بالثلاث» فأكمله بهذه القبضة» 
وقال ولي الدين: الظاهر أنه إنما صبه على جزء من رأسه. وقصد به تحقق 
استيعاب وجههء كما قال الفقهاءء ويجب غسل جزء من رأسه لتحقق غسل 
وجهه. 


ونقل مولانا محمد يحيى ‏ رحمه الله - عن شيخه ‏ رحمه الله تعالى - 
لسعم هذا النها,: أن القاكه الكننة عه الواء ناضيةه كان دقع 
و من : 


>0 > قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارء قال بقول مالك. وقال 
أبو يوسف: يغسل الأمرد دون الملتحي» انتهى» وكذا قال الشعراني في «الميزان»؛ 
قلت : فلعل الشوكاني أخذ هذا الشرح من ابن رسلان. (ش). 

101 قال افو رسلان معدل د عزن اله سعيفن نورت نوفا ء الوكه لأن نه عونا 
وعضو] كبرق تالا لماع مده وروكة لناهاء اكتررنيا يوقكد لعن ذل لعفاف 
انتهىن. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب /110) حديث 


© #0 © هه © هس 0# ه00 0006# ©5000 #©00©#900 © هه هع اه ا هه اه ان اه اه اه هاه وه ا اه وهاه هاه مهلعج اه ا لس الع جه له ام مد ام ع م.م .م 


لا لإدخاله في الوضوءء وقد فعل النبي كَلةِ مثل ذلك لمثل ذلك» ولذلك 
تركها يستن على ناصيته. ولم يمسح بها رأسهء ومسح الناصية على حدة 
من تلك الحفنةء والقصد بذلك إلى إظهار أن مثل هذه الزيادة جائزة ما لم 
يعدها من آداب الوضوء وسئنهء فإن ذلك بدعة» أو لعل عليًا فعل ذلك من 
دون أن يكون النبي كَل فعله لما قلناء انتهى . 


ورابعها: أن الضمير في «قال: قلت:» هل يعود إلى ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أو إلى عبيد الله الخولاني» فقال الإمام الشعراني «في 
كشف الغمة عن جميع الأمة)(): إن ضمير «قال» يعود إلى ابن عياس» 
وَعو اللفق سال غلا دوف الشعمة .عدن شبيل التعحب أنه كله عل 
رجليه حال كونهما في النعلين: وعدا تنظ قال ابن عياض شاه علا د 
رضي الله عنه ‏ فقلت: في النعلين؟ قال: وفي النعلين». قلت: وفي 
النعلين؟ قال: وفي النعلين» قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين . 

ويشكل على هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما يحدث 
عن رسول الله كلِةِ أنه يكِةِ غسل رجليه» وفيها النعل» كما يأتي بعد ورقتين 
من السنن في «باب الوضوء مرتين)» فكيف يتعجب مما يحدث هو بنفسه . 

وتمكة الجواب عنه أنه رضي الله عنه ‏ غفل في ذلك الوقت 


عما روى هو عن رسول الله يَكِيِهِه وأما إذا كان مرجع الضمير عبيد الله 
فلا يرد عليه هذا الإشكالء ولكنه خلاف ظاهر7" سياق الحديث» 


والله تعالى أعلم. 


.)هم/١(‎ )1١( 
وفي «التقرير»: هو الظاهرء وكونه مقولة ابن عباس خلاف السياق. (ش).‎ )0( 


/اّه 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب )١1/‏ حديث 


4 


1 تع امل ع 0 واه و مده ره ير سلس 4 


بن 
ص 
م 
3-4 
جيه 


م عي م بير بير ادس 2 


ل 4 عو ماه 3 ل ل 0 عِ 
لانه ليه حا ل محم عن اس جرد اوصس بابي مره 
_ ِ اه 6ع ناه 5 0 و ماه 1 04 7 0 8 
واحدة. وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج : وَمَسَح بِرَأسِهِ ثلاثا . 
صب م 


(قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة)''2 هو ابن نصاح» بكسر 
المدنى القارىء. مولى أم سلمة - رضي الله عنها -» أتى به إليها وهو صعير » 
فمسحت رأسهء كان قاضياً بالمدينة» قال النسائي: ثقة» روى النسائي 
حديث حجاج عن ابن جريج عن شيبة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده 
عن علي في «باب صفة الوضوء» ولم ينسب شيبة النسائي أيضا في روايته 
كما لم ينسبه أبو داود»ء وقد قال الحافظ في «التقريب»: شيبة غير منسوب 
عن أبى جعفرء هو ابن نصاحء مات سنة ١٠١اه.‏ 


(يشبه حديث علي) المذكور فيما تقدم في هذا الباب بروايات 
مختلفة. (لأنه) الضمير للشأن». أو لحديث عليء وهذا اللفظ موجود في 
النسخة المجتبائية الدهلوية» وكذا فى المصرية» وأما في النسخة الدهلوية 
البطوعة القديئة اوالمكتورة كلا يوعد لنونا هذا اللنظ رقال تنه سيماج بق 
محمد عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب فيه) أي 
فى حديث علي رضي الله عنه » ويحتمل أن يرجع الضمير إلى مسح 
الرأس» فأما إرجاع الضمير إلى حديث شيبة كما فعله صاحب «غاية 
المقصود' فبعيدء لأن حديث وهب عن ابن جريج ليس فيه شيبة بن نصاحء 
لأن ابن جريج يروي عن محمد بن علي بلا واسطة شيبة بن نصاح كما في 
(السئن الكبير» للبيهقي» ولم أجد حديث ابن وهب في غير هذا الكتاب 
وسيجيء مفصلاً (عن ابن جريج : ومسح برأسه ثلاثاً) . 


)“فال :ابن تلان : لهذا الحدية الواخنة (كن): 


4ه 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١10(‏ حديث 


اع حديث حجاج بن محمد عن أبن جريج». فقد ذكرنا تخريجه عند 
النسائى فى «باس صفة الوضوء) من «المجتبى) . 


وأما حديث ابن وهب عن ابن جريج» فقد أخرجه البيهقي في 
«السئن الكبير»(١2‏ فقال: وأحسن ما روي عن علي فيه ما أخبرنا أبو الحسن 
على بن أحمد بن عبدان, انا احدك دده سن الع و لقا قاين ده 
الفضلء ثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا ابن وهبء. عن ابن جريج». 
عن محمد بن علي بن حسين» عن أبيه» عن جدهء عن علي أنه توضا 
فغسل وجهه ثلاثاً» وغسل يديه ثلاثاً» ومسح برأسه ثلاثاً» وغسل رجليه 
كاذنا وقال: هكذا زات رسول الله يَكِةَ يتوضأء هكذا قال ابن وهب: 
و مسد برأسه ثلاثاء وقال فيه حجاج عن ابن جريجح: ومسح برأسه مرةء 
انتهى بلفظه . 


وغرض المصنف بإيراد هذا الكلام بيان أن ابن جريج اختلف 
الرواة عنه» فروى حجاج بن محمد عنه مسح الرأس مرة واحدة» وروى 
ابن وهب عنه مسح الرأس ثلاثاً. ولكن حديث حجاج أقوى» لأنه يشبه 
حديث علي المذكور فيما قبل» فإن فيه بعض الرواة قالوا بمسح الرأس 
مرة» وبعضهم لم يذكروا العددء وأما ابن وهب فخالف تلك الروايات» 
وقال: ومسح برأسه ثلاثاء فيسقط هذا بمقابلة الصحيح من الروايات. 

قلت: وقد صرح أهل الحديث بأن ابن وهب مدلسء» ويروي 
عن محمد بن علي معنعنة؛ ولا يذكر شيبة» فلهذا أيضا لا يقاوم حديث 


.)0"/1١( )١( 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ ياب )١1١(‏ حديث 


6 - حَدَّثْنًا عَبْدَ الله بْنُ مَسْلْمَةَ» عن مَالِكْء عن عَمْرو بْن 


مَحْيَى المَازِنِيَ» عن أبيهٍ أنه قَالَ لِعَبْدٍ الله بن زَيْدٍ 


6 (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنبء. (عن مالك) بن أنس 
الإمام؛ (عن عمرو بن يحيى المازني) مازن الأنصارء (عن أبيه) وهو 
يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري . (أنه) أي يحيى بن عمارة(2 (قال 
لعبد الله بن زيد) فعلى هذا سائل عبد الله بن زيد عن صفة الوضوء 
هو يحيى بن عمارة» وهكذا قال الشافعي في «الأم» : عن مالك عن عمرو 
عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيدء ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة 
عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال. 


وأما الإمام محمد بن الحسن الشيباني فروى عن مالك. حدثنا عمرو 
عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد» وكذا ساقه 
سحنون في «المدونة»» وقال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه 
يحيى أنه سمع أبا حسن ‏ وهو جد عمرو بن يحيى - قال لعبد الله بن زيد 
وكانامن الععداءة «قذكر الحديهة: 


وأما البخاري فأخرج رواية سليمان بن بلال في «باب الوضوء من 
التور؛ء قال: ثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يعنى عمرو بن 
ا اه فقال لعبد الله بن زيد: اخبرنى ماما كدر الرواة 
فأبهموا سائل عبد الله بن زيدء ولم تعيكوة كما وقع في رواية مسلم 
عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه 


)١(‏ لو صح فيحمل على المجازء وإِلّا فالصواب ما في رواية البخاري: «أن رجلاً قال 
لعبد الله بن زيد»)ء» وضمير اوهو جد عمرو) يرجع إلى هذا الرجل المبهم. والمراد به 
عمرو بن أبي الحسنء فهو السائل كما سيأتي في «البذل»» ثم ههنا خمسة مياحث 
ذكرت في «الأوجز» فارجع إليه /١(‏ 747). (ش). 


هن 0 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب (114) حديث 


0 م 0 سس هاس 0 
- وَهوّ جد عمرو بن يحيى الْمَازِنِيٌ - , حو ا يان نو ب ل 0 راان 6 


عن عبد الله بن زيد قال: قيل له: توضأ لناء فذكره مبهماًء وفي رواية 
للبخاري بسنده عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن 
زيد وهو جد عمرو بن يحيى» الحديث» ولكن مع كون السائل في هذه 
الرؤاناك مبهما تدل علن أن الشائل غير بحن بن غعمارة المارتى”. 

قال الحافظ في «فتح الباري)12 : والذي يجمع هذا الاختلاف أن 
يقال : اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو الحسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه 
يحيى بن عمارة بن أبي حسن, فسألوه عن صفة وضوء النبي وو وتولى 
السؤال منهم له عمرو بن أبي حسنء فحيث نسب إليه السؤال كان على 
الحقيقة» وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان 
الأكبر» وكان حاضراًء وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز 
أيضاًء لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال» انتهى» وهذا جمع حسن 
يدفع به الاختلاف ويحصل الاتفاق» ولله الحمد. 


(وهو جد عمرو بن يحيى المازني)» الظاهر أن الضمير يرجع إلى 
ووهم نشأ من هذه الرواية» والصواب ما فى البخاري هكذا: عن أبيه أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى» فعلى هذا مرجع 
الضمير هو الرجل السائل» وهو عمرو بن أبيى حسن عم يحيى بن 
عمارة بن أبى حسنء فما قال صاحب «الكمال» ومن تبعه فى ترجمة 
عمراو نز اين أنه ابرق يفف عند الله تو زند فغليل"؟؟» كذ قال الحافظ 


في «الفتح؟ . 


.)590/١١( )١( 
توهّم من هذه الرواية (ش).‎ )0( 


ه١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب )١10(‏ حديث 


هَل نب 0 ا بد و َ 2 2-2 جود لوا .يز 
300 أن تريزي كيت كان رشول: الله كر يتوضا؟ فقال 
ور ١‏ 5 > 
عَبَدَ الله بن ريل. : نعم فُدَعَا بِوَضوءٍ ا ا ل ا 


فإن قلت: قد علم من التحقيق المار أن السائل حقيقة هو عمرو بن 
ا أبي حسن فكما لا بصح كون عبد لله بن زيد جد عمرو بن 
قلت: نعمء ليس عمرو بن أبيى حسن جدًا لعمرو بن يحيى على الحقيقة بل 
على المجازء لأنه أخو جده عم أبيه» فإن عمارة جده الحقيقى وعمرو بن 
أبي حسن كلاهما شقيقان» فإطلاق الجد على عمرو بن أبي الحسن على 
المسا 927 


(هل تستطيع أن تريني) قال الحافظ7©: فيه ملاطفة الطالب للشيخ» 
وكأنه أراد أن يريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم» وسبب الاستفهام ما قام 
عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد العهد (كيف كان رسول الله 


00 وصورنه هكذا : 


عمرو عمارة 


عمرؤو 
00( (افتح الباري» (37515/1) . 


69 وفي رواية للبخاري : (فدعا بتور». (ش). 


065 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ باب )١1(‏ حديث 


0 


َأَفرَعٌ عَلَى يَدَيْه فَعَسَلٍ 000 م تَمَضْمَضٌ وَاسْتَئْئرَ لاناء 
ثم عُْسَل رَحَهَهُ تلدثاء ثم سل يد به مَرَتيْنِ مَرَنيْنِ إلى لْمرْقَقَيْنِ 


إناء (فأفرغ) الماء (على يديه فغسل يديه). لم يذكر في هذه الرواية عدد 
الغسل» وأما فى البخاري «فغسل 0 وفى بعض الروايات للحفاظ 
ناؤنا »قال التعا مكل ؟) دوعن لأ بلاطل وقد اسجمعراء فزيادتهم مقدمة على 
الحافظ الواحدء فإن قلت: لم لا يحمل هذا على واقعتين؟ قلت: المخرج 
واحد والأصل عدم التعدد. 


مرتين مرتين إلى المرفقين)» ولم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في 
غسل اليدين مرتين» لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع 
عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبى يَكلِِ توضأ وفيه: ويده اليمنى ثلاثاء 
ثم الأخرى ثلاثأء والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتي في آخر 
الذراع, سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان فى غسل اليدين أم لا؟ فقال 
المُعْظْمُ : نعم» وخالف زفرء وحكاه بعضهم عن 7 مالك» واستدل بعضهم 
بأن «إلى» في الآية بمعنى «مع»»؛ وقال ابن القصار: اليد يتناوله الاسم إلى 
الإبط لحديث عمار أنه تيمم إلى الإبط. وهو من أهل اللغةء فلما جاء قوله 
تعالى : إلى ألْمرا َمَرَافِقِ4 بقي المرفق مغسولاً مع الذراعين بحق الاسمء انتهى» 


() وفي نسخة: «يده؟. 
() هكذا في افوظ] شبد أنضا 4 وأها فى اامبوطا مالقا «تعكزار عوتين فرت بارش ): 
فر افتح الباري» ١ .)591١/١(‏ 
(4:) وحكى ابن رشد مذهب مالك مثل الجمهور. وحكى هذا القول عن بعض متأخري 
أصحاب مالك والطبري. (ش). 
[انظر: «بداية المجتهد» .])١١7/١(‏ 


نمق 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب )١1١6(‏ حديث 


أ 
م هه ع ماع 


2 00 507 ااه امس | ت” 4 ل وس م ل ب 
ثم مَسَحَ رَأْسَه بِيَدِيُوء فأقبّل بهمَا وَأكْبَرَ: بَدَأْ بِمَمَدَم رَأسِهِ 


فعلى هذا «فإلى» هاهنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسولء» قال 
الزمخشري: لفظ (إلى» يفيد معنى الغاية طلقا انان دخولها في الحكم 
وخروجها فأمر يدور مع الدليل» وقوله تعالى: #إلَ الْمَرَافْقِ# لا دليل فيه 


ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله كل ففي الدارقطني"" بإسناد 
حسن من حديث عثمان: فغسل يديه مع المرفقين حتى مس أطراف 
العضدين» وفيه عن جابر: كان إذا توضأ أدار الماء على المرفقين» لكن 
إسناده ضعيف» وفي البزار والطبراني7؟ من حديث وائل بن حجر: وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرفق». وفي «الطحاوي» و «الطبراني» من حديث 
تعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على 
مرفقيه» فكان فعله بياناً لمجمل الكتاب» والمجمل إذا التحق به البيان يصير 
مفسراً من الأصل . 


وقال الشافعي في «الأم»: لا أعلم مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين 
من أهل الظاهر بعده»ء كذا قال الحافظ0". 


اوضع بيده لانيل بويا" وانبرزاه يعاذا السير سيد 


الرأس باليدين» أي فأقبل رسول الله كله باليدين وأدبر بهماء ثم فسّر 
الإقبال والإدبار بقوله: (بدأ بمقدم رأسه) يعنى بدأ رسول الله كله بمسح 


.)777 - 774 «سئن الدارقطني» (ح‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبيرا (59/55 - ١0)غ‏ وانظر: «مجمع الزوائد» .)١١1/8(‏ 

() «فتح الباري» .)597/1١(‏ 

(4) قال صاحب «الغاية»: له ثلاثة معان ثم بسطهاء قلت: بوّب الترمذي البداية بمؤخر - 


06 


)١(‏ كتاب الطهارة )5١(‏ باب (114) حديث 


“ 2-2 ل 0 ل 2 
ثم ذَهَتَ هما لق كنا 4 رَدّهَمَا حَتَىَ رجع 5 المكان الذي 
7 منهع 34 6 0 رجْلَيهِ. [خ 145 مه7ءا تلمك ن/ا29 جه 5 17] 


مقدم رأسه الشريف. (ثم ذهب) يِه (بهما) أي بيديه (إلى قفاهء ثم ردهما) 
أي اليدين (حتى رجع) أي كل واحد من اليدين» أو الضمير للمسح 
(إلى المكان الذي بدأ) المسح (منه) فالظاهر أن قوله: «بدأ بمقدم رأسه» 
من الحديث وليس مدرجا من كلام مالك. والحكمة في هذا الإقبال 
والإدبار استيعاب جهتي الرأس بالمسح. 


(ثم غسل رجليه) وفي رواية وهب: إلى الكعبينء» والبحث فيه 
كالبحث في قوله إلى المرفقين» والمشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند 
ملتقى الساق والقدم؛ وحكى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة: أنه العظم 
الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك, وروي عن ابن القاسم عن مالك 
مثلهء والأول هو الصحيح الذي يعرفه أهل اللغة» وقد أكثر المتقدمون من 
الرد على من زعم ذلكء كذا قاله الحافظ7"©. 


قلت: لم يقل محمد في الطهارة: إن الكعب هو العظم الناتي في 
ظهر القدم عند معقد الشراك» بل إنما قال محمد في مسألة المحرم إذا لم 
يجد نعلين أنه يقطع الخف أسفل الكعب فقال: إن الكعب هاهنا الذي في 
مفصل القدم». فنقل هشام ذلك إلى الطهارة . 


جح الرامن» وذكر فيه حديث الربيع الآتي قرياً. 0 ا 
الجراح. . .إلخ. كذ ف #السار ميق 4001/10 وبسيط معي اقل 0 وكذا بسط 
الكلام على هذين اللفظين ابن دقيق العيد في «الإحكام» /١(‏ 47 57)» وقال 
أبن رسلان: الإقبال والإديار يحسب مرة واحدة بيخلاا ف السعي في الحج . (ش). 

. )7517/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


عازه زه 


)١(‏ كتاب الطهارة (١1ه)‏ باب )١16(‏ حديث 


١ 84‏ - حَدَتْنَا 97 ن ال عن عَمَْرِو بن يحيى 


ص0مسمة م سس 


الكو في فال : : فصر و 5 ير دَلِكَ 


صر جب ص 


د , ثم ذَكَرَ تححوة . 


قال العيني7؟: قال بعضهم: وحكي عن أبي حنيفة أنه العظم الذي 
في ظهر القدم عند معقد الشراكء. قلت: هذا مختلق على أبي حنيفة 
- رحمه الله - ولم يقل أصلاًء بل نقل ذلك عن محمد بن الحسن» وهو أيضا 
غلطء. لأن هذا التفسير فسّره محمد في حق المحرم. إذا لم يجد نعلين 
يلبس خفين يقطعهما أسفل من الكعبين بالتفسير الذي ذكره. 

648 - (حدثنا مسدد) بن مسرهد (قال: نا خالد) بن عبد الله 
الواسطي» (عن عمرو بن يحيى) بن عمارة (المازني» عن أبيه) يحيى بن 
عمارة» (عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث) أي حدثنا مسدد 
بواسطة خالدء عن عمرو بن يحيى بهذا الحديث؛ أي بالحديث الذي رواه 
مالك عن عمرو بن يحيى» ولكن في رواية خالد زيادة ليست في رواية 
مالكء. فإن اننا (قال: فمضمض واستنشق من كف 107 فزاد لفظ : 
١من‏ كف واحدة» (يفعل ذلك) أي المضمضة والاستنشاق (ثلاثاً ثم ذكر) 
خالد (نحوه) أي نحو حديث مالك . 

وقوله فى الحديث: «فمضمض واستنشق من كف واحدة» يحتمل 
مدن ) احدفماة مناه ادجم التفدفلة و الامعفان ان تار اخد سمه 
الماء» وثانيهما: معناه أنه مضمض من كف واحدة واستنشق من كف 
)١(‏ وفي نسخة: «واستئثر؟ . 


(؟) «عمدة القاري» (؟/674). 
(9') لم يذكر هذا اللفظ غير خالد بن عبد الله «الغاية؛. (ش). 


505 


)١(‏ كتاب الطهارة (١ه6)‏ باب (؟1) حديث 


٠‏ - حَدٌّتُنَا أَحْمَدٌُ بن عَمْرِه بْنِ السَّرْح قَالَ: نا ابْنُ 
وَهْبِء عن عَمْرِو بْنِ الحا 0 5 اووس + 2101 


دنه نَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ بحاصم الْمَاِنِيَ يَذكُرُ أنه وَأى 
شُول لله يد ركد وَضوءة أ ا الس ا يه 1 ابد وا مو با ا ل ا ا ا 


واحدة». أي لا من كفين» فعلى الأول يحمل على بيان الجواز» وقد سبق 


٠‏ - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: ثناابن وهب) 
عبد الله بن وهب. (عن عمرو بن الحارث) بن يعقوب بن عبد الله 
الأنصاري مولى قيس» أبو أمية المصري» أصله مدنى» كان ابن معين يوثقه 
دا وقال أبو زرعة والنسائي والعجلي وغير د ثقة» وقال أبو داود 
عن أحمد: ليس فيهم مثل الليث لا عمرو ولا غيره» وقد كان عمرو عندي 
ثقة» ثم رأيت له مناكير» وقال في موضع آخر: يروي عن قتادة أشياء 
يضطرب فيها ويخطىء. مات قبل سنة ١6١اه.‏ 


(أن حبان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابن واسع) بن حبان بن 
منقذ. بمضمومة وسكون نون وكسر قاف وبذال معجمة. ابن عمرو 
الأنصاري المازني المدني» ابن عم محمد بن يحيى» أخرجوا له حديثاً 
واعكدا في الوضوء. فلت ::ودكوةاب: بختان في «الثقات»ء. «تهذيب 
التهذيب». (حدثه) أي حدث حبان عمراً (أن أباه) أي أبا حبان وهو واسع7() 
(حدثه) أي حبان (أنه) واسع (سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر 
أنه) أي عبد الله (رأى رسول الله يل فذكر) أي عبد الله بن زيد (وضوءه) 


)غ0 وسقط من بعض الرواة لفظ عبد الله بن زيد من سئذه» فزعموا أنه صحابي . 
ولا يصح.ء كما في «الإصابة» 2)١١/5(‏ و «أسد الغابة» (5/ )7”١7‏ رقم (0175). 


(ش). 


/اةه 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )1١(‏ حديث 
م 7 سر سه ع سس رع مير مر َه كن 0 600 
وَقال : ومسح راسه بماء غير فضل يديه ”2 ا ع ا 


أي وضوء رسول الله وَة. (وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل0( يديه) قال 
اليرت 9 معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية من ماء يديه. 
ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار 
عن الإتيان بماء جديد للرأس» ولا يلزم من ذلك اشتراطه. انتهى ..: 

قلت: قال الحلبي في شرح البقة:1: ولو تواضا ومسح ببلة بقيت 
على كته يعن القس] كر مف 35 الننة الباق كه العمل غير 
رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز مسحه على الخف. لأن 
البلة الباقية بعد المسح مستعملة» لأن المستعمل فيه ما أصاب الممسوح 
وقد أصابه» انتهى . 


قال الترمذي في لم5 . وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن 


واسع عن أبيه عن عبد الله زيد: «أن النبي كله توضأ وأنه مسح رأسه بما ع 
فضل يديه), ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح»ء لآنه' قد وى م 
غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي كَل أخذ لرأسه 
مَاء ديكا 4 اله . 


)1١(‏ وفي نسخة: «عن ماء غير فضل يله». 

(؟) تفرد به أهل مصر كما فى «نيل الأمانى»؟. (ش). 

07 <قانه أبن قداهة 01:13 )1 دو مجه بسر اقعا دكا وخواتول اك يده والشافطى» 
وجوز الحسن وغيره المسح بالبقية» وكذا قال ابن رسلان» وذكر مع الحسن عروة 
والأوزاعي. (ش). 

(غ؛) (ص .)١١١‏ 

.)60١/١( (ه)‎ 


6ه 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب () حديث 


وَغسل رِجَلبه َس أنقاهما. [م57؟. حم 5”94/4,ات 1"0] 


حي ا ذو ل الزن اج اد 


قلت: ويؤيد رواية عيد الله بن لهيعة ما أخرجه الدارقطنى فى 
«سننه)(2)30: ا الحسين بن إسماعيل»ء نأ زيد بن أخزمء نأ عبد الله رو 
داودء نا سفيان» عن ابن عقيلء» عن الربيع بنت معوذ: «أن النبي وله 
نضا ومبسم زألينة ببلل يديه», وأخرج أيضاء قال: م محمد بن هاروث 
أبو حامدء نا محمد بن يحيى الأزدي بهذا الإسنادء قالت: «كان النبي كلل 
يأتيناء فيتوضاً فمسح رأسه بما فضل في يديه من الماء» الحديث» وفيه 
عبد الله بن محمد بن عقيل» قال الترمذي: صدوقء تكلم فيه بعضهم من 
قبل حفظه. ونقل الترمذي عن البخاري قال: كان أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديثه . 


(وغسل رجليه حتى أنقاهما( أي أزال الوسخ عنهماء أورد 
المصنف هذا الحديث لأجل زيادة وقعت فيه فى مسح الرأس» وهو قوله: 
ابماء غير فضل يديه»» وفى غسل الرجلين وهو قوله: «حتى أنقاهما»» فهذه 
الإافة لا #ريحد: لاف بده الرواية. 

١١١‏ -_(حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا أبو المغيرة) 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصيء, قال أبو حاتم: كان 


.)مال/١(‎ )١( 
(؟) ويحتاجان إليه؛ لأنهما أكثر ملاقاة بالأقذار والأوساخ «ابن رسلان»» وبهذه الرواية‎ 
حكى ابن دقيق العيد عن بعضهم ليس في غسلهما عدد بل الإنقاء. قلت: وذكر‎ 
الدسوقي المالكي في غسل القدمين قولين عندهمء. أحدهما مثل الجمهور وهو‎ 

المعتمد» والثاني أن المطلوب فيهما الإنقاء ولو زاد على الثلاثة. (ش) . 


088 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )١17١(‏ حديث 


قَالَّ: ثم حخحرير “نال محري عبد الس ان كر 
الْحَضْرَمِيٌ قَالَ: صقت المنذاء بن مَخوئ كَرِبَ الكنيى 


فيدونا ».ونال العتجلوىرالدار قطي "لق ونال القياتى + لسن سام 
وذكره ابن حبان في «الثقات», 5 سنة ؟7١1ه. ١‏ 

(قال: ثنا حريز) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي» 
ابن عثمان الرحبي بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة» الحمصيء» قدم 
بغداد زمن المهدي» وثقه أحمد وابن معين» وقال ابن المديني: لم يزل من 
أدركناه من أصحابنا يوثقونه» وقال العجلى: شامي ثقة» وكان يحمل على 
علي ء وقال عمرو بن علي : كان ينتقص علياً وينال منه. وقال في موضع 
آخر: ثبت شديد التحامل على علي» وقال ابن عدي: وحريز من الأثبات 
في الشاميين يحدث عن الثقات منهم» وقد وثقه القطان وغيره» وإنما وضع 
منه ببغضه لعلىء وحكى الأزدي فى «الضعفاء» : أن حريز بن عثمان روى 
اذ التي كالما اراد أذ برك ولس يعاء على بين أبى ظالت: » فحل حزام 
البغلة ليقع النبي كَل اين ملكتضا» وبالجملة ذكر الحافظ توليقه عر كثير 

من المحدثين» وأثبت نصبه كثير منهم» مات سنة 177١ه.‏ 

(قال: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي 2" أبو سلمة 
الحمصي»ء قال ابن المديني : مجهول لم يرو عنه غير حريز. وقال أبو داود: 
شيوخ حريز كلهم ثقات» وقال العجلي : شامي تابعي ثقة . (قال: سمعتثت 
المقدام بن معدي كرب(" بن عمرو (الكندي) نزل حمص» صحابي 


)١(‏ وفى نسخة: (ثنا؟. 

090 قال متاخب الالغاية6 ستشترفوف :لذ" باقصى"اليمن :وقولة ولا افك إلى. اهما تنيب 
عبد الرحمن. (ش). 

(5) قال ابن رسلان: فيه ثلاثة أوجه أفصحها أن يسكن آخر الجزء الأول وهو الياء 
المثناة. (ش). 


01٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ ياب (١؟١)‏ حديث 


و 
م 


ره 04 - سر ف 
”3 “تبن 07 7 ١‏ صَتَلْابٌ 7 0" م , أده 
د رد ا ل 2 314 اع ا اا صر وا ابه ع م 114 ا ل ا 
رَغَْسَّلَ وَجْهَهُ تلاناء ثم غْسَلَ وِرَاعَيْهِ ثَلَانا ثلاثاء ثم تَمَضْمَضٌَ 
ا ا الم 
و امسستتسحن ثلاثاء. وخا مي 34 بؤا نل لديل حو قو لد كي تر جا سق دفلة م ا ل زاج لو لل ا ااا سا8 


مشهورء وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله كَلِِ من كندة» مات 
00 


بالا" سئة ل/الرهف وله إحدى وتسعول شينة 


(قال: أتى رسول الله كَلِْهِ بوضوء) أي بماء يتوضأ به (فتوضاً : فغسل 
كفيه ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً» ثم تمضمض 
واستنشق ثلاثا). هذا على ما في كثير من النسخء وفيها المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين» وفي نسخة على الحاشية: «ثم تمضمض 
واستنشق ثلاثاً. وغسل وجهه ثلاثأ» ثم غسل ذراعيه ثلاثأ ثلاثأ»» فعلى 
النسخة الأولى احتج بها من قال: الترتيب في الوضوء غير واجب() لأنه 
أخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين» وعطف عليه ب «ثم). 
وأجاب عنها صاحب «غاية المقصود» فقال: قلت: هذه رواية شاذة 
لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجه. 

قلت: قال الشوكاني في «النيل»7؟2: الحديث إسناده صالحء» وأما 
الروايات المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 
الوحةفاتها لاقل على التركي» ول يتعوضن الفرتسيويني :فى ديت 


.) له أريعوق خديفا .#الغايةة: كن‎ :)١( 

(0) انظر ترجمته في : الأسد الغابة» )١85/5(‏ رقم (4لامهة). 

(9) قال ابن رسلان: وهل يجب الترتيب والولاء؟ روايتان» وأخرج عن الدارقطني 
برواية الربيع أيضاً خلاف الترتيب» ونقل عن العباس بن يزيد الراوي الإنكار عليهما 
باسطا. (ش). 

.)١9١/١(١ ):( 


ىه 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب )17١(‏ حديث 
20 بو ُ َه هه 7 

ثم مَسَح بِرَأَسهِ وَأَذْنِيهِ: ظاهرهمًا وَبَاطِيْهِمًَا. [جه447» حم؛4/؟١1ء‏ 
ق /١‏ الك ك ١/م:ة١]‏ 


الباب على الوجوب» لأنه من لفظ الراوي» وغايته أنه وقع من النبي وَكِلا 
على تلك الصفة. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب» فلعوى وجوب 
الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه. 


(ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) ظاهر الأذنين مايلي 
الرأس وباطنهما ما يلي الوجهء وأما كيفية المسح 00507 
«أن رسول الله يكَِهِ مسح أذنيه وأدخلهما السبابتين» وخالف إبهاميه إلى ظاهر 
أذنيه»ء فمسح ظاهرهما وباطنهما»؛ وفي رواية النسائي27: ثم مسح برأسه 
وأذنيه باطنهما بالسباحتين» وظاهرهما بإبهاميه»» وظاهر حديث الباب يدل 
على أن الأذنين يمسحان ظاهرهما وباطنهما مع الرأس» وأيضاً يدل على أنه 
لم يأخذ للأذنين ماء جديداً("» بل مسح الرأس والأذنين بماء واحد. 


واختلف العلماء فى أن الأذنين هل يمسحان ببقية ماء الرأس أو بماء 
جديد؟ 00 مالك والشافعى وأعن 1 وأبو ثور إلى د يوخدذ لهما ماء 


.)579( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(0) «سئن النسائى» (؟١١٠).‏ 

9) وذكر 55 انيل المآرب» وصاحب «المغني» )18١/١(‏ أخذ الغالة اديت ب 
ولم يذكره صاحب «الروض» (57/1). رشن ). 

(4) وعد في الحاشية مالكاً مع الإمام؛ فتأمل» ولا يصح كما في «الشرح الكبير» )98/١(‏ 
إذ جعل تجديد الماء سنة مستقلة. (ش). 

(4) ذكر ابن رسلان مذهب أحمد مسحهما مع الرأس مثل قول أبي حنيفة وبسطه. فتأمل . 
وتقدم قول إسحاق وغيره: إن ما أقبل منهما يغسل وما أدبر يمسحء وفي «العارضة» 
:)05/١(‏ للعلماء أربعة أقوال: منها قول الزهري يغسلان مع الوجه. (ش). 


اه 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١1١6(‏ حديث 


وى سدمتا تختوة د خالن: زر نفوت: 03 كنب 


سي 


الأَنْطاكِيٌ امخل قَالا : 5 رليك 9 مُسْلِم: ا ا ا و بات 


ثم قال الشوكاني بعد بيان الاختلاف وتخريج الروايات على المذهب 
الأول: قال ابن القيم في الويف : لم يثبت عنه يللي أنه أخذ لهما ماءً 
جديداً» وإنما صح ذلك عن ابن عمر7. 

75 -_(حدثنا محمود بن خالد) السلمي (ويعقوب بن كعب 
الأنطاكي) هو يعقوب بن كعب بن حامد الحلبي أبو يوسف. نزيل أنطاكية 
بلدة بالشاءء وثقه العجلي وأبو حاتمء وذكره د حبان في «الثقات» . 


الفقل17 اع هذا انك رعتى السدينف المذكوو فى الكنات هو لقا 
يعمقوب بن كعياء وأما حديث محمود فهو في معناه نحو حديث يعقوب» 
وليدن لتخلده روفو كي عذتت مهدا 


(قالا: ثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولى بني أمية» ثقة» وثقه كثيرء 
لكنه كثير التدليس. والتسوية » قال الدارقطني : كان الوليد يرسل» يروي 
عن الأوزاعي أحاديث عند الأرزاع 07 عن شيوخ ضعماء قد أدركهم 
الأوزاعي. فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وقال 
مَهَنَا: سألت أحمد عن الوليدء فقال: اختلطت عليه أحاديث» ما سمع 
وما لم يسمعء. وكانت له منكرات». مات سنة 906اه. 


.)١مكال/6(‎ )١( 
(؟) ولا حجة في الآثار؛ لأن آثار الصحابة مختلفة» والروايات المرفوعة تؤيد الحنفية من‎ 
روايات التكفير» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الأذنان من الرأس»» ورواية الباب.‎ 

0 
(*) قال العراقي: ضبطناه بالنصب أي حدثنا لفظه. «الغاية»؛. (ش). 
(4:) أي: وقد كانت عند الأوزاعي. . .إلخ. (ش). 


011 


)١(‏ كتاب الطهارة )5١(‏ باب )١17(‏ حديث 


عن حَرِيزٍ بْنِ عُثْمَانَ عن عَبْدٍ الرّحْمنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عن الْمِْدَام 
ابن مَعْدِي كرب كال رانت رَسُولَ الله عل تَرَضَأ: ٠‏ كلما بَلَمَ 
تع أيه وَضَعَ كَمَيْهِ عَلَى مُقَد 0 0 
لم رَدَهَمَ هُمَا إلى لكان الذي 0011م فال شر نال 


5 


اخبرني حرير. زف ١/"ما]‏ 
١ "7‏ ف لقنا 00 26 خالد ب وَهِسَام ع خالِد. 


(عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن 
معدي كرب قال: رأيت رسول الله لِ توضأء فلما بلغ مَسْصَ رأسِه) لفظ 
داقة بسكون السيقة المهملة مضاف إلى يخي ومفعول لقوله: ات 
وأمضاهما ا بلغ 0 قال في ا فد وراء ا وقد 
يمدء وفي رواية: «حتى بلغ القذال»» بفتح قاف فمعجمة فألف فلام» أول 
القفا (ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ قال محمود) أي محمود بن 
خالد أستاذ أبي داود: (قال) الوليد بن مسلم : (أخبرني حريز) . 

غرض أبي داود بهذا الكلام بيان أن كلا شيخيه اختلفا في السندء 
فأما يعقوب بن كعب فروى عن شيخه وليد بن مسلم بأنه يروي عن شيخه 
حريز بن عثمان معنئعئة وأما محمود فروئ عنه بالتخني 20 ويمكن أن 


١>‏ (حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد) بن يزيد بن مرواد 


)١(‏ وفى نسخة: "بدأ منه). 


(0) قال ابن رسلان: مقصورةء مؤخر العنق. (ش). 
(*) كذا في الأصلء والصواب بالإخبارء فارتفعت مظنة التدليس عن الوليد. (ش). 


0*5: 


)١(‏ كتاب الطهارة (١1ه)‏ باب (54؟1١)‏ حديث 


التستى 0 1 وليل بهذا الإِسْنَادٍ قَالَ: وَمَسَحَ اديه 


ظَاهِرِهِمَا وَيَاطِيْهِمَا . راد هِشَام : وَأذْكل أَصَابِعَهُ شي ده 0 
[جه 7::] 


64 حَدَّتْنَا نَا مُوَّمّلَ بْنّ الْمَضْلٍ الْحَرَانِئٌ 0 


الأزرق» أبو مروان الدمشقي» ويقال: مولى بني أمية» قال أبو حاتم: 
صدوق.ء» وذكرهابين حبان في (الغقات» 26و قال مسلمة ف «(الصلة»: 
ثقة. مات سنة 59؟هء هكذا فى «تهذيب التهذيب». (المعنى) مبتدأ وخبره 
واحدء أو يقال: ذكرا المعنى 56 000 يقول: الحديثان وإن اختلفا 
في اللفظ لكنهما متحدان ذ في المعنى . 

(قالا: ثنا الوليد) بن مسلم (بهذا الإسناد) المذكور سابقاًء (قال) أي 
الوليد في هذه الرواية: (ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما) يعني هذه الزيادة 
مختصة برواية محمود وهشام ابني خالد. وليست في رواية يعقوب بن 
كعبء (زاد هشام: وأدخل أصابعه('؟ في صماخ'" أذنيه) أي في جحري 
أذنيه» وهذه الزيادة مختصة برواية هشام بن خالد عن الوليد» وليست في 
رواية محمود بن خالدء ولا في رواية يعقوب بن كعب7" . 

١15‏ (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني)!؟). هو مؤمل بن فضل بن 
مجاهد» ويقال: ابن عمير الحراني» أبو سعيد الجزري» قال أبو حاتم: ثقة 
رضئ» وذكره ابن حبان في «الثقات»)2 مات سنة ١7؟ه.‏ 


)١(‏ بلفظ الجمع على إرادة الجنس » وفي نسخة: «أصبعيه» بالتثنية. «الغاية». (ش). 

(0) على الجنس» وفي نسخة: «صماخي». «ابن رسلان». (ش). 

(9) الحديث عزاه النووي تبعاً لابن الصلاح إلى النسائي وهو وهمء قال المنذري: 
أخرجه ابن ماجه. «الغاية». (ش). [انظر: «مختصر سنن أبي داود» للمنذري 
(١/79)؛:‏ ول «سئن ابن ماجه» 447]. 

(:) حران مدينة بالجزيرة. «الغاية»). (ش). 


اه 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ ياب (54؟١)‏ حديث 


قَالَ: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنا عَبْدُ الله بْنْ العلا 0 
5 أو الأَزْمَرِ القدة د ناريك بن 5 مَالِكُء نل مَعَاوِيَة 


(قال: ثنا الوليد بن مسلمء قال: ثنا عبد الله بن العلاء) بن زبر بفتح 
الزاي وسكون الموحدة؛ ابن عطارد بن عمرو بن حجر الربعي» أبو زبر» 
ويقال: أبو عبد الرحمن الدمشقي» قال الدوري وابن أبي خيثمة وغير واحد 
عن ابن معين: ثُقَةَء وكذا قال دحيم وأبو داود ومعاوية بن صالح وهشام بن 
عمار» وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» وقال الدارقطني : لقة يجيع 
حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». ونقل الذهبي ف فى «الميزان»: 
ابن حزم نقل عن ابن معين أنه ضعفه. 0 
لم أجد ذلك عن ابن معين بعد البحثء. قال إبراهيم بن عبد الله: توفي 
أبي سنة 75١ه»‏ وهو ابن تسع وثمانين. 


(قال: ثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة) الدمشقي» ويقال: فروة بن 
الظيرة) مشهور كته دعرو بق حبان في /الأقات» ردوريه ين الى :بالق 
هو يريك بن عند الحمين ين أبن غتالك+» واميمة هاتىء العداتن الد 
القاضي ولاه هشيم القضاءء قال ابن أن حازه0 : سكل اس عنه» فقال: 
من فقهاء أهل الشامء وهواثقةء وقال الدارقطنى والبوفاتى: من الثقات». 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال يعقوب بن سفيان: كان قاضياء وابنه 
خالد. فى حديثهما لع مات سنة ١١١اه.‏ 
أسلم يوم الفتح. وفيل : قبل ذلك» وكتب الوحي». ولاه عمر بن الخطاب 
الشام بعد أخيه يزيدء فأقَرَّه عثمان مدة ولايته» ثم ولي الخلافة فكان أميرا 


: والصواب: ابن أبي حاتم» راجع‎ »)717/١١( كذا في الأصل و«تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١١56 و«الجرح والتعديل» (4/ الترجمة‎ )17١57( اتهذيب الكمال» رقم‎ 


055 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب (4؟١)‏ حديث 


0 إدَأى وَسُولَ لله 6 يَتوَضأء كَلَمَا ال زات 
- 0 قط اماه 1 كَادَ سر 23 مَسَحَ مِنْ مُقَنَّمِهِ إِلَى 
و2 8 دم 


موخروة وَمِنْ مُوَّخَرِه إلى معذمه . [حم 54/:4», ق١/54]‏ 


عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة» كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا 
كسرى العرب» مات في رجب سنة ستين7" , 

(توضأ للناس) أق تبرق وضبواءة التانن: (كها راق)!؟ أئ عار 
(رسول الله يلكِ يتوضأء فلما بلغ) معاوية (رأسه) أي مسح رأسه (غرف) 
معاوية (غرفة من ماء) بيمينه» (فتلقاها)9» أي الغرفة (بشماله حتى وضعها 
على وسط رأسه. حتى قطر الماء أو كاد) أي قرب أن (يقطرء ثم مسح) أي 
بدأ المسح (من مقدمه) أي مقدم رأسه (إلى مؤخره)ء والمراد أنه بدأ بالمسح 
من الناصية إلى القفا (ومن مؤخره إلى مقدمه) أي من القذال إلى الناصية . 

وفي هذا الحديث تلقي العرفة باليسرى ووضعها بها على الرأس» 
وليست هذه في ما رواه علي بن بحر عن الوليد بن مسلم بهذا الإسناد إلى 
معاوية» كما أخرجه الإمام أحمد في امسنده). وهذا لفظه : ثنا عبد الله» ثني 
أبي» ثنا علي بن بحر قال: ثنا الوليد يعني ابن مسلم» قال: ثنا عبد الله بن 
العلاء» أنه سمع يزيد يعني ابن أبي مالك وأبا الأزهر يحدثان عن وضوء 
معاوية» قال: يريهم وضوء رسول الله يَلكهِ فتوضاً ثلاثأ ثلاثأ» وغسل رجليه 
بغير عددء وهكذا أخرجه أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد. 


() وفى نسخة: «اغترف»). 

(7) له مائة وثلاتون حتديئا . #الغايةة» [انظر ترجمعة ف «أسَند الغابة:(154/4) 
رقم (4486)]. (ش). 1 

إفرة وهذا اللفظ في حكم المرفوع. «الغاية» (ش). 

(5) لثلا يذهب الماء. «تقرير». (ش). 


0 117 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ ياب (10) حديث 


وأما الطحاوي فأخرج بسنده عن علي بن بحر عن الوليد إلى معاوية 
ولفظه: (أنه أراهم وضوء رسول الله كَل فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه 
على مقدم رأسهء ثم مر بهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما حتى بلغ المكان 
الذي منه بدأ). 

وأما وضع الغرفة على وسط الرأس ثم المسح بعد ذلكء. فلم 
يتعرض 7 له أحد من الشراح فيما تتبعت» ولكن كتب مولانا محمد يحيى 
المرحوم في تقرير شيخه ‏ رحمه الله : أفاد بذلك7 إجزاء الغسل 
عن المسح فإن الغسل يتضمنه» وإنما كان يتوهم أن لا ينوب أحدهما 
عن الآخر لكونهما نوعين مختلفين من الأحكام» انتهى . 

وهذا مبني على قوله: حتى قطرء وهو الظاهر لأنه إذا وضع الغرفة 
علق :شنط الراسى يقطر الماع ل امعالة عضوف إذا كان السعر .دخا 
وعلى هذا قالت الحنفية: ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه. 
مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسحء وإنما 
المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر الشعر ابدائع)0). وهكذا في «مراقي 


)١(‏ قال ابن قدامة: فيه روايتان عندنا؛ إحداهما: لا يكفي لأنه تعالى أمر بالمسحء 
والثاني: يكفي لأن المخدث إذا اغتسل يكفي» وهذا إذا لم يمر اليدء وأما إذا أَمَرَ 
اليد كما في رواية معاوية فحصل المسحء التهى :+ [انظر : «المغني مع الشرح الكبننة 
».]338/١(‏ وقال ابن رسلان: حكى إمام الحرمين إجزاء الغسل بالاتفاق» لأنه فوق 
المسحء لكن قال الأكثرون: إنه مكروهء وصحح الغزالي والرافعي عدم الكراهة» 
وفي «شرح المنهاح» : الأصح جواز غسله بلا كراهة. (ش). 

(6) يشكل عليه أنه أمر اليد بعد وضع الغرفة من مقدمه إلى مؤخرهء وهو المسح فلا حجة 
فيه» إِلَّا أن يقال: إن هذا الإمرار هو إيصال الماء الذي كان على الرأس لا المسح 
العرفي» كما يقال في غسل الوجه وغيره بإمرار اليد أنه مسح وجهه. (ش). 

(؟) «بدائع الصنائع» .)7١7/١(‏ 


01 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١155-1١16(‏ حديث 


٠6‏ حَدَحَنَا مَحْمُوةُ 2 ا لكر 

بِهَذَا الإِسْئَاوِ"" قَالَ: قَتَوَضَاً ثانا ثلانا وَغْسَلَ رِجْلَيْهِ بَغَيْرٍ عَذَدِ. 
[انظر تبخريج الحديث السابق] 

5 - حَمَدََنَا مُسَدَة قَالَّ : حَدَننَا بِسْرْ بن الْمْمَضَّلٍ قَالَ : 

عَبْدُ الله : بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيل: 0 


الفلاح» و-ححاشيته للطحطاوي7") 


6 -(حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد) بن مسلم القرشي 
(بهذا الإسناد) المذكور (قال) الوليد في حديثه: (فتوضاً ثلاثاً ثلاثاً وغسل 
رجليه بغير عدد) الجار يتعلق بلفظ قالء» أي قال بغير ذكر عدد9”. وهكذا 
أخرجه الإمام أحمد فى «مسنده»» كما ذكرناه عن قريب . 

5"! -_(حدثنا فق (قال: 0 بشر 0 بن المفضل) بن 
احية جاه إليه المنتهى في التثبت بالبصرة؛ 39ظشهشظ3”3 
شيوخ التعيردية : رق أب دوضة وأبو حاتم والنسائي والعجلي والبزار 
وابن سعدء مات سنة 185ه أو لا4اه. 

(قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل) مكبراً ابن أبي طالب 
الهاشمى. أبن جيل المدنى. وأعه زيلب الصغرى بنت علي. وقد اختلف 
الحامن فيه» قال ابن سعدل: كان منكر الحديث» لا يحتجون ببمحذديثه. 


)١(‏ وفى نسخة: «فى هذا الإسناد». 

إفه (ص 4 - 48). 

(9) فلا حجة فيه على أنه لا عدد فيه. «الغاية». (ش). 

(5) بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة؛ كان يصلي كل يوم خمس مائة ركعة. 
«ابن رسلان». (ش). 


0 


)١(‏ كتاب الطهارة )8١(‏ باب (5؟١)‏ حديث 


وكان كثير العلمء والإمام مالك لا يروي عنهء ولم يدخله في كتبه. 
ولا يروي عنه يحيى بن سعيد» وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه. وقال 
معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف الحديث؛» وقال محمد بن عثماد 
عن ابن المديني : كان ضعيفاء وقال النسائى: ضعيف. وقال ابن خزيمة: 
لا الحسع به لبون حفظة» برقا رخات رين التحدييف» اليس بالقرىء 
ولا ممن يحتج بحديئه» وهو أحبٌ إلى من تمام بن نجيح» يكتب حليثه. 
وقال عمرو بن على: سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه؛ والناس 
يختلفون عليه . ال العجلي : مدني تابعي جائز الحديث . 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
يحتجان بحديثه» وليس بذاك المتين المعتمد» وقال الترمذي: صدوق» وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل» قال 
محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث؛ وقال ابن عدي: روى عنه 
جماعة من المعروفين الثقات. وهو خير من ابن سمعان» ويكتب حليثه: 
وقال مسعود السجزي عن الحاكم: عَمَّر فساء حفظه؛ فحدث على التخمين» 
وقال في موضع آخر: مستقيم الحديث». وقال:انن عبن البد: هو أوثق من 
كل من تكلم فيه» انتهى. وهذا إفراط» «تهذيب التهذيب»217 ملخصاً . 


(عن الرّبَبّع) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة 
(بنت معوذ بن عفراء) الأنصارية النجارية» صحابية» قال ابن أبي خيثمة 
عن أبيه: إنها كانت من المبايعات تحت الشجرة» وعفراء بفتح العين 
المهملة وسكون الفاء» بنت عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار» ذكرها 


.)١"/5( )١( 


« بام 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ ياب )١0(‏ حديث 


ناذه كان ركبول الل كه اماك اتكدنتقا ال كانه #اشكين 


لي وَصُوءًاء َذكَرَث20 وَضْو التي" َل فالاليوة فعا 


شن 74 هم سرهم م اس 


كَفَيْهِ ثانا وردنا وَحَهه ناما وَمَضِمض 7 6 موه 


00 


ابن حبيب فى المبايعات» تزوجها الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادء 
تولذت اله نعاذاً وجتعؤذا وعرفا بتي التحارث6 لم تزويعت عند التفارك 
بكير بن ياليل الليثي» فولدت له أربعة: إياسأاً وعاقلاً وخالداً وعامراً. 
وكلهم ينوا :كدر + وكدللن إخوتهم لأمهم بنو الحارث» فانتظم من هذا 
أنها امرأة ة صحابية لها سبعة أولاد شهدوا كلهم بدرآ مع النبي ولد وهذه 
خصيصة لا توجد لغيرها9” . 


(قالت)0) أي الربيع: (كان رسول الله كك يأتينا) قال عبد الله بن 
محمد: (فحدثتنا) الربيع (أنه) يقِِ جاءنا يوماً و(قال) لي: (اسكبي) 
أي صبّي (لي وضوءاً) أي ماء الوضوء في الإناءء قال عبد الله: 
(فذكرت)(0) الربيع (وضوء النبي كل قالت فيه) أي في وضوء النبي كله: 
0-6 ثلاثاً ووّضاً) من التفعيل أي غسل (وجهه ثلاثا ومعمدن 
ستنشق مرة) اكتفى على المرة الواحدة لعله لبيان الجواز. ا فيه 
7 المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجهء فيقال: إن التأخير في 
الذكر لا يستلزم التأخير في أداء الفعل» ولو سلم فيحمل على بيان 
الجواز. 


. وفي نسخة: «فتحدثنا»‎ )١( 

)١(‏ وفي نسخة: «رسول الله). 

(9) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (4/ )58٠١‏ رقم (1919). 

(4) قال ابن رسلان: في أحاديث الربيع جواز غسل بعض الأعضاء مرة ومرتين وثلاثاً: 
وأيضاً جواز بداية المسح بالمؤخر. (ش). 

0( وفي نسخة أبن رسلان :)١97/١1(‏ «فذكراء قال: أي عبد الله بن محمد عنها . (ش). 


هال١‎ 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) ياب (5؟17) حديث 


5-4 عو 
لس ته © 01 0 0 ا ا 010 ءًْ 00010007 رو مع و ساس 
وَوَضا يديه ثلاثا ثلاثاء ومسح قراس مربي" يَبذَأْ نمو 
724 و 2017 6 0 0 ره 8 5-4 َع ع 26 5 
ثم بمَقَذْمِف وَيأَذْنيّهِ كلتيهما : ظهورهِما ود نهماء وَوَضأْ رجليه 


سل تي 


سس يع 
ثلاثا ثلا نا . [زت "2 جه »245٠‏ دي 56٠‏ حم 75/8/5, ق ]"”5/١‏ 


1 
اسِهِ 


4 كو أ اول عزنا أ 76 أ أعزر ب يي م ورا 
قال أبو دَاودَ: وهذا معنى حديث مسلد. 


(ووضاً يديه ثلاثاً ثلاثاً: ومسح برأسه مرتين: يبدأ بمؤخر رأسه 
ثم بمقدّمه). وهذا بيان لقوله: مرتين» فلا يدل على أن المسح كان مرتين» 
بل يدل على أن استيعاب الرأس بالمسح كان مرة واحدة» ولكن حصل 
ذلك الاستيعاب بالمسح مرتين بالابتداء بمؤخر الرأس ثم بمقدمهء وقد ورد 
عن الربيع في المسح أنه فعل مرة واحدة» كما يأتى عن قريب . 


وأما قوله: «يبدء بمؤخر رأسه ثم بمقدمه»)» بظاهره يخالف ما رواه 
كثير من كبار(2 الصحابة بأنه بدأ بمقدمه ثم بمؤخرهء فيمكن أن هذا 
الذى فنلك كل هله نيا الكنواز». وممكن ا تسوه هد الساف باذ 
يقال: معنى قوله: «يبدأ بمؤخر رأسه» أي يبدء بإمرار اليدين إلى مؤخر 
رأسهء ثم بهما إلى مقدمهء وهذا أولى من أن ينسب التحريف إلى 
الراوق: 


(وبأذنيه كلتيهما ظهورهما بوطركيما» ووكا رع" ثانا تلؤاناء فال 
أبو داود: وهذا معنى حديث مسدد)ء يعني لم أحفظ الفاخل عقدىة نسدد 
فأوردته بالمعنى» وأخرج البيهقي ها الحديثت تعديف: ابن المفضل»:.ولكن 
فيه زيادات كثيرة على ما فى حديث أبي داود من السياق . 
)١(‏ فقيل: شاذ للمخالفة» كذا في حاشية أبي داودء وإليه أشار الترمذي إذ قال: حديث 
عبد الله أصح من هذا. «ابن رسلان». (ش). 


)١(‏ وليس ذكر الرجلين في رواية الترمذي. «ابن رسلان». (ش). 


ااه 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب 170) حديث 


1 


2 206 مس رهس اه م س 6 ا : 
١٠"١/‏ - حدثنا رق سماعيل قَال: حدثنًا سفيان» 
عن ابن عَقِيلء بهذا الْحَدِيثِ 00 107 


مام 


111 - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل) الطالقاني بفتح الطاء المهملة 
وسكون اللام'؟ بعدها القاف المفتوحة وفي آخرها النون» بلدة بين 
مرو الروة'" وبل د مايل البعيا له قال يستري نو اقمية قدو ركان 
ابن معين يوثقه» وقال أبو داود والدارقطنى : ثقة» وقال عثمان بن خرزاذ : 
ننه ققلة» ومالةاين جباة فى الشكات + كان من نااك أغل العران 
ومتقنيهم. جين عض الداع ون ل مجو د نر قال 
ابن المديني: كان إسحاق بن إسماعيل معنا عند جرير» وكانوا ربما قالوا 
له: جئنا بتراب - وجرير يقرأ - فيقوم؛ وضعفهء مات سنة ٠17ه.‏ 

(قال : حدثنا سفيان) بن عيينة» هذا ما قاله بعض الشراح» ولم يثبت 
عندي أنه ابن عبيئة أو الثوري. واي فى أبى داود اهن ععدنث مسبدة 
غن عند الاين داوكه حن ستيان ين سكيد عن غيل ارين محمد من 
عقيل» وقد أخرج أحمد في «مسنده»: حدثنا عبد الله نا أبي» ثنا سفيان بن 
عيينة» قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل» فثبت بهذا أنهما يرويان 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» فتعيين أحدهما من غير قرينة مشكل7". 

(عن ابن عقيل) هو عبد الله بن محمد بن عقيل (بهذا الحديث) 
المذكور عن بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل» لكن سفيان 


2)5١7 كذا في «الأنساب» للسمعاني (517/9), و «لب اللباب» للسيوطى (ص‎ )١( 
)١5١9 والصواب بفتح اللام: كنا في المعجم البلدان» (2))5/5 و «المغني) (ص‎ 
وغيرهما. (ش).‎ 

(؟) وفي الأصل: «مروروز» وهو تحريف» والصواب «مرو الرُوده كما فى «الأنساب» 
0016 و «معجم البلدان» (ه5/ ؟1١١). ١‏ 

(9) قلت: إن المزي صرح في «تحفة الأشراف» )8١/١١(‏ بأنه سفيان بن عبيئة . 


اه 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب (4؟١)‏ حديث 


يَعْيْر بَعْض مَعَانِي بِشرء فال فض وَتَمَضمض وَاسْكَتْكَرَ ثلاثا. 
[انظر الحديث السابق] 

١6‏ - 2د فنا 0 قَتَيبَةٌ بن سَعِيل وَيَزِيك 7 خالن المجدائي 
قال : سي د م ا إن محمد بن 


العدى إلى جردا + و ا و 20 
بعض معاني بشر (قال) سفيان (فيه) أي في هذا الحديث: (وتمضمض 
وانتثر ثلاثاً) وقد كان [بشر.ين] المفضل قال فيه: مضمض واستنشق مرة» 
فهذا هو التغيير. 

١‏ -(حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قالا: حدثنا 
الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بفتح الفاء وسكون الهاء وفي 
آخرها الميم» وهم بطن من قيس عيلانء أبو الحارث. الإمام 
المصري. فاق أهل زماتة باسكا والبذل» رفاك لا بدت اعد حت 
يدخل في جملة من يجري عليهم ما يحتاجون إليه في وقت مقامهم 
عليهء فإذا خرجوا من عنذه زوّدهم مأ فيه الللفة إلى أوطانهم» 
قال الأثرم عة احميد: ما في مؤلاء المصريين أئبت من الليث» 
وثقه ابن المديني والعجلي والنسائي ويعقوب بن شيبة» وفي حديثه 
عن الزهري بعض الاضطراب» وقال يحيى بن معين: كان يساهل في 
السماع والشيوخ. وقال الأزدي : صدوق إلا أنه كان يساهل. مات سنة 
6اه. 


(عن ابن عجلان) هو محمد بن عجلان القرشي» (عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن رسول الله كه توضا 


:/اه 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب (11) حديث 


عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَأمَ ا ل 
الشَّعْرٍ لا يُحَرّكُ الشَّعْرَ عَنْ مَيْكَِهِ. [حم 05/5*, ق١/10]‏ 


عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر)» وأثبت الشوكاني'" في نقل 
هذا الحديث في متن «منتقى الأخيار»: اافمسح الراس كله من فوق 
الشعراء ثم قال فى (شرحه): ووقع ف نسخة من الكتاب مكان «فوق) 
الفرق»» وفي «سئن أبي داود» ثلاث نسخ7"؛ هاتان, والثالئة: قرنء 
أي يبدأ من أعلى الرأس إلى (كل ناحية) كائنة (لمنصبٌ الشعر)9؟ بضم 
الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة. 
5 لمحل انصبابه وانحداره وهو أسفل رأسهء. فحاصله أنه يَِدٌ مسح من 
الناضية إلى المذان» 


(لا يحرك الشعر عن هيئته) معناه أنه َه مسح الرأس كله بيديه 
الشريفتين من الأعلى إلى الأسفل مرة واحدة بإمرار اليدين على الرأس 
باللين والسهولة لا بالعنف والشدة؛ حتى لا يحرك الشعر عن هيئته أو لم 
يمسح من الأسفل إلى الأعلى» فلو مسح من الأسفل إلى الأعلى لاختل 
نظام الشعرء ولكن هذا التأويل الثاني يعارض ما سبق من حديث الربيع 
بنت معوذ برواية بشر بن المفضل وسفيان» فإن فيها: «يبدأ بمؤخر رأسه 
ثم بمقدمه»ء فالأقرب هو التأويل الأول. 


() وفي نسخة: «قالت: : إن رسول الله يله توضأ عندها فمسح الرأس كله من فرق 
الشعر). 

(؟) انظر: «نيل الأوطار» .)5١6/١(‏ 

(9) وضبطه ابن رسلان بفوق وقرنء وقال: فيه روايتان» ثم قال: وفي بعض النسخ 


فرق :شن ): 
(15 كالاتق راان آي للناضسية الى تمد الشهر الت ووسترت | بوهذا«ستصر صن لبر 
له شعر طويل. (ش). 


6ه 


)١(‏ كتاب الطهارة )6١(‏ باب )١119(‏ حديث 


اهدحا 2 .شعي كال كنا كريس بعكو 
ووو اب بس الوا 
2 ه217 ار © وقد 2م 0 
أن 


وَصَدَغْيهِ: ا مر واعجدة. انس و ون وج/841] 


48 _(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا بكر يعني ابن مضر -)) 
زاد لفظ «يعني» ليدل على أن قوله: «ابن مضرا ليس من لفظ الشيخ» 
وهو بكر بن مضر بن محمد بن حكيمء أبو محمد أو أبو عبد الملك 
المصري» مولى ربيعة بن شرحبيل» وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وأبو حاتم والعجلي» مات سنة ”٠١هء‏ (عن ابن عجلان) هو محمد بن 
عجلان»؛ عن عبد الله بق يعمد ين عنيل» ان ومع بح عر رين ار 
أخبرته) أي عبد الله . 


(قالت: رأيت رسول الله يل يتوضأاًء قالت: فمسح رأسه ومسح 
ما أقبل منه) أي من الرأس (وما أدبر) أي منه (وصدغيه) الصدغ7 بالضم 
نافيل العيرود وا لأذن دو النعر امعد على هذا الموضعء قال القاري/؟: 
قال ابن الملك: هو الشعر ال مين الاذن وبين الناصية من كل جانب من 
جانبي الراسن+ وهو النشت بالمذهب» وفي اشرح الأبهري) : قال صاحب 
«البحر»: الصلغ : الشعر المحاذي لرأس الأذن وما نزل إلى العذار» وفي 
«العزيز»: ومما يخرج من حد الوجه الصدغان» وهما جانبا الأذن يتصلان 
بالعذارين» انتهى» (وأذنيه مرة واحدة). 


)١(‏ هكذا بالتنكير في القديمة والمجتبائية. (ش). 
(؟) وهل هو من الرأس أو من الوجه؟ ذكر ابن رسلان فيه قولين. (ش). 
() «مرقاة المفاتيح» (17/5). 


0/5 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب )١"١1(‏ حديث 


ل لخو مر 


9 2 00007 7 لس ر وى ل َ : 
د تحكدكنا مسدة ثال: حدنيا عبد الل بن داود: 
ةدم ”> ه هه 3 اه شاه . 2 ً ميال 
عن سفيان دن سعيك 0) عن اين عفّيل. عن الربيع : أن النبي و 


2 ممه - 2 -ه 
مسح بِرَآسِهِ مِن فضل ماءٍ كان فِى يذو. [حم5/١٠.‏ قط ]87/١‏ 
3٠١١‏ - حَدَّكَنَا إِبْرَاهِيمَ بن سَعيد ل 0 


٠8٠‏ (حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود) بن عامر بن الربيع 
الهمداني» ثم الشعبي» أبو عبد الرحمن المعروف بالخريبي بضم الخاء 
وفتح الراء وفي آخخمرها الباء المنقوطة بواحدة؛ كوفي الأصل» سكن 
الخرية وف ستهلةبالشرة عدو عه ابن مه وابق فين بوابو زرغة والساتق 
والدارقطتيي» وقال أبو حاتم: كا نيمل إلى الرائع ركان صدرنا :مات 


شنة ١1‏ هن 


اع مقا ب عن نري من ان سني ابر ميك ان بن 
محمد بن عقيلء (عين الربيع : أن النبي كل مسح برأسه من فضل ماء) 0( 
أي بقية ماء (كان في يده) يَلهِ من غسل اليدين» وهذا الحديث يدل على أن 
مسح الرأس ببقية ماء اليدين جائز. وقد تقدم بحثه في «باب صفة وضوء 


النبي كل . 


)١(‏ وفي زوابة انف فاه الخد لاما تدا فاضتطريث الروانة #:واولة البيهقق يان 
المراد فضل ماء جديدء يعني أخذ الماء ورمى نصفه «الغاية»» قال ابن رسلان: قال 
المنذري: وابن عقيل اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه؛ وحديث ابن زيد ليس 
الخلاف فيه» انتهى. (ش). 

(؟) فيه قصة طلبه الجزء الثالث والعشرين من مسند الصديق» كذا فى «شذرات الرجال» للعبد 
الضعيف. (ش). [قلت: وهي ما أخرجه الخطيب في «تاريخه؛ (5/ 44) عن عبد الله بن 
جعفر بن خاقان المروزي السلمي قال: سألت إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حديث - 


ااه 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب () حديث 


نار :دين وَكيه اش 5000 ار بْنَ صَالِحء 


الأصلء البغدادي». الحافظء روى عنه الجماعة سوى البخاريء قال 
النسائي: ثقةء وقال الخطيب : : كان ثقة مكثراً ثبت صنف المسندء 007 
الدارقطني والخليلي وابن بان وغيرهم» تُكُلّمّ فيه بلا حجةء مات فى 


حدود سئة ٠60آه.‏ 


(قال: حدثنا وكيع) بن الجراح (قال: حدثنا الحسن بن صالح) بن 
صالح بن حي» وهو حيان بن شُمَي بضم المعجمة وفتح الفاء وشدة الياء. 
ابن هني بن رافع الهمداني الثوري» أبو عبد الله الكوفي» قال يحيى 
القطان: كان الثوري سيىء الراك فيه» وقال أبو نعيم: دخل الثوري يوم 
الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصليء» فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق 
وأخذ نعليه وتحوّل» وقال أيضاً عن الثوري: ذاك رجل يرى السيف على 
الأئمة» وقال خلاد بن زيد: جاءنى الثوري إلى هاهنا فقال: الحسن بن 
طالعيهم اام من الله :والققه نعركة الحمفة #.وقال :ادن ادوس .نا آنا 
وابن حي لا يرى جمعة ولا جهاداً. 

وقال بشر بن الحارث: كان زائدة يحذر الناس من ابن حي 
وأصحابه. وقال أبو أسامة عن زائدة: أن ابن حى استصلب منذ زمان» 
وها حل أعمذا سام وقال خلف بن تميم: كان اده سحعي مو ران 
الحسن بن حي» وقال علي بن الجعد: حدثت زائدة بحديث عن الحسن» 
تخصيي ةوقال الا ادنك اند »وال انو قوسي رانف ضيقن 
ولا عبد الرحمن حدث عن الحسن بن صالح بشيء. وقال عمرو بن علي : 


- الأبى بكر الصديقء فقال لجاريته: أخرجى إلى الثالث والعشرين من مسئد أبى بكرء 
فقلت له: لا يصح لأبي بكر خمسون حديئاً من أين ثلاثة وعشرون جزءاً؟ فقال: كل 
حديث لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم ؛ انتهى]. 


اه 


)١(‏ كتاب الطهارة (١1ه)‏ ياب )١11(‏ حديث 


فو بعتو التو زن امكمو انق عقيل» هن الأبئع ينث عن : 
كان عبد الرحمن يحدث عنه ثلاثة أحاديث ثم تركهء هذا ما نقل 
من رةه 

وأما التوثيق: فقال أحمد: حسن ثقةء وأخوه ثقة» وقال إبراهيم بن 
الجنيد وابن أبي خيثمة وابن أبي مريم عن يحيى بن معين: ثقة مأمون 
مستقيم الحديثء. وقال أبو زرعة: اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهدء 
وقال أبو حاتم : ثقة حافظ متقن» وقال النسائي : ثقة» وقال الدارقطني : ثقة 
عابدء وقال الساجي: الحسن بن صالح صدوقء وقال أبو زرعة الدمشقي : 
رأيت أبا نعيم لا يعجبه ما قال ابن المبارك في ابن حي» قال: وتكلم في 
حسن ٠‏ قال الساجي : وكان عبد الله بن داود الخريبي يحدث عنه ويطريه. 
ثم كان يتكلم فيه ويدعو عليه» ويقول: كنت أؤم في مسجد بالكوفة فأطريت 
أبا حنيفة فأخذ الحسن بيدي ونحّاني عن الإمامة» قال الساجي: فكان ذلك 
سبب غضب الخريبى عليه» مات سنة 19١هء‏ ذكره البخاري في كتاب 
الشهادات من «الجامع». 

وأجاب الحافظ عما نقموا عليه أن قولهم: «كان يرى السيف»» يعني 
كان يرى الخروج بالسيف على أثمة الجّورء وهذا مذهب للسلف قديم» 
وبمثل هذا الرأي لا يقدح ؤ فى رجل قد ثبتت عدالته؛ واشتهر بالحفظ 
والإتقان والورع التامء وأما ترك الجمعة ففى جملة رأيه ذلك أن لا يصلى 
خلف فاسق, ولا يصحح إمامة 00 فهذا ما يعتذر به عن الحسنء» وإن 
كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد7" . 

لعن عند ال ب م عن الربيع بنت معوذ) بن عفراء 


)١(‏ زاد فى نسخة: (بن عفراء». 
(0) انظر ترجمته في:.«تهذيب التهذيب» (5؟/ 7586)», و «تهذيب الكمال» (؟/77١1)‏ 
رقم (؟1؟5١).‏ 


0/4 


)١(‏ كتاب الطهارة (١ه)‏ باب )١10(‏ حديث 


2 َ يماض > رت 26 توس 0 م سا صاه 3 2 
أن النبيئك عد توّضأا فأدخل إصبعيه فى جحري أذنيه. 
[جه ١545؛‏ حم 559/5, ق /١‏ 50] 


رد رسي لم م -- لو سل “هه ني 7 م انكس 
١"‏ حدلذد فبسيل در نسي رمسيدد قالا: حدثنا 


(أن النبي توضاً فأدخل إصبعيه) أي الماكين (في جحري أذنيه) أي في 
ضماخيي 00 

: (حدثنا محمد بن عيسى) أبو جعفر (ومسدد) بن مسرهد (قالا‎ ١ 
حدثنا عبد الوارثء عن ليث) بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم.‎ 
: أبو بكر الكوفي» وقال يحيى والنسائي: ضعيفء وقال ابن معين أيضاً‎ 
: لا بأس بهء قال ابن حبان: اختلط في آخر عمرهء وقال الدارقطني‎ 
إنما كان صاحب سنّةء إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد‎ 
حسبء وقال الترمذي في «العلل الكبير»: قال محمد: كان أحمد يقول:‎ 
ليث لا يفرح بحديثه. قال محمد: وليث صدوق يهم.‎ 

وقال النووي في «شرح مسلم»: أما ليث بن أبي سليم فضعفه 
الجماهيرء قالوا: اختلط واضطربت أحاديثهء قالوا: وهو ممن يكتب 
حديثهء قال أحمد بن حنيل : هو مضطرب الحديثء. ولكن حدث الئاس 
عنه. وقال الدارقطنى وابن عدي: يكتب حديثهء وقال كثيرون: لا يكتب 
حديثهع افعض كتير ون مق العرلات مد قفا ذا درق واسم أبي سليم : 
أيمن» وقيل: أنس» انتهى» مات بعد سنة ٠5١اه.‏ 


(2)1 كال ابةروسلان: قال الشافع ررحكة الهف والأصحاتية باعل ليها فاء خديدا 
غير ماء ظاهر الأذنين وباطنهماء وحكى الماوردي وجهاً أنه يكفي البقيةء 
انتهى . (ش). 


0/٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) باب )1١0(‏ حديث 


(عن طلحة بن مصرّف)”" بن عمرو بن كعب الهمداني اليامي 
بالتحتانية. أن تمن ويقال أبو عبد الله الكوفى. وثقه ابن معين »)2 
وأبو حاتم والعجلي وابن سعدء وقال انق ضعكت.: ما ترك بعده مثله. وأثنى 
عليه وقال عبد الله بن إدريس : فاررايك الأعيش انق عن الح ينتار كه الا 
على طلحة بن مصرف.». وك أقنباء وماثبت له سماع منهء فانتة سشحنةه 
2011 


(عن أبيه) : و ف 007 كمحدث » وحكي كمعظم» وهو ا 
أو غلطء ابن عمرو بن كعب. ويقال: مصرف بن كعب بن عمرو اليامي 
الكوفي». وروى عنه طلحة بن مصرف» مجهول . 


(عن جده)». هو كعب بن عمروء وقيل: عمرو بن كعب» وهو جد 


)١(‏ ما أفاده الشيخ ‏ قدس سره ‏ مبني على رواية أبي داود فإثة فنا تغيريها كدية اند 
مصرف»ء وقال الحافظ في «التقريب»: طلحة عن أبيه عن جده في مسح الرأس قيل : 
فون اح ص ا د تين درل فين وقال في «تهذيبه»: قيل: إنه ابن مصرف» 
وقيل غيره» وهو الأشيه بالصواب» ثم ذكر رواية أبن داود هذه» وذكر عدة روايات 
مصرحة بكونه ابن مصرف»ء ولم يذكر في خلافه إِلّا قول الإمام أحمد الذي ذكره أبو 
داود» وقول أبي زرعة: لا أعرف أحداً سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: 
أبن مصرف. انتهى . 
والأوجه عندي كونه ابن مصرف لتصريح اسم أبيه في روايات عديدة» وبه جزم 
صاحب «الخلاصة» إذ قال: هو طلحة بن مصرف. انتهى. وقال الحافظ في 
«التلخيص» :)7817/١(‏ وصرح بأنه ابن مصرف» ابن السكن» وابن مردويه» ويعقوب 
ابن سفيان» وابن أبي خيثمة وخلق» انتهى مختصرا. (ش). 

(0) انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال» (2))59597/7 و «تقريب التهذيب» .)15١575(‏ 

إفرة انظر ترجمته في : اتهذيب التهذيب» .)١108/١١(‏ 

(4) كذا في «الدرجات» (ص .)١5‏ (ش). 


23١ 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب (19) حديث 


. رءّم فر يي 1 س 26 .د 0ت رءر فير ل ص اس م 07 م 
ل: انت رسول اللو وَيِْ يَمْسَح رَأَسَه مَرَةَ وَاحِدَةَ حَتى بَلعْ 
اس ىر 01 بن 

المُذال - وهو أول الْمَمَا - ااا 2111110111 


طلحة بن مصرف» سكن الكوفة. وله 00 ومن حديثه 
ما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله َل 
يتوضأء فَأَمَرٌ بذله على نا 1 أخرجه الغلاثةء قال اك عمرو. 
وقد اختلف فيهء وهذا أصح ما قيل فيهء هكذا في لأسد 
ا" 


القذال9؟), وهو أول القفا)22, 5 مسح رأسه من فرك الرأس إلى منتهى 
الرامي» وهذا لفظ محمد بن عيسى ٠‏ 


() قال المنذري: له صحبة» ومنهم من ينكرهاء انتهى» «ابن رسلان». (ش). 

(0) السالفة: صفحة العنق. 

() وبسط صاحب (الغاية» الكلام على ترجمته من البيهقي وغيره. (ش). 
[انظر: «أسد الغابة» (60/ ه“اه)]. 

(:) بفتح القاف. (ش). 

(0) وفي رواية أحمد: «وما يليه من مقدم العنق»» بسطه صاحب «الغاية». استدل به 
صاحب «المغني» )١5١/١(‏ على مسح الرقبة. وامتكدل امضيا برواية 
ابن عباس: «امسحوا أعناقكم مخافةً الغلا واستحبابه رواية لأحمدء والقديم 
للشافعي» وفي رواية الدارقطني: «حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه». كذا في 
«غاية المقصودا. 
قال ابن رسلان: استدل به على ما قال البغوي والغزالي: إنه يستحب مسح 
الرقبة» وصحح الرافعي أنه سئة» ومقتضى كلام الحموي أن فيه قولين» وليس 
بسنة في الجديد» ثم ذكر عدة الروايات في إثباته»ء فارجع إليه. وقال الشعراني : 
قول مالك والشافعي: إنه ليس بسنة» وقول أبي حنيفة وأحمد وبعض_الشافعية: 
مستحب» وبسطه في «تحفة الطلبة» لمولانا عبد الحيى (ص .)١7‏ (ش). 


تياك 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١190(‏ حديث 


ونال وال ماعو سر سر رء م فى 0 وس 


ا مسح راسه من معدلمه ا مؤخره حتى 


سه ره 


قال هبيلة: فكلَثت به يحيبى فأنكره. [حم“/١44ء‏ ق الث 


مسا برمهةدهس سار 00 


عا رهيو 


تت 


(وقال مسدد . ومسح رأمه مث مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج7" يديه 
من تحت أذنيه.ء قال مسدد: فحدثت به) أي بهذا الحديث (يحيى) اي 
القطان (فأنكره) يعنى أنكر هذا الحديث لجهالة مصرف لا لمقال فى صحبة 
جد طلحة:ء فإنه ليس بشيءء فإنه يصرح في هذا الحديث: «رأيت 
رسول الله يَكه؛ةء وأيضا ياتن قريننا بعد عدة أبواب» «قال: دخلت,. يعني 

(قال أبو داود: وسمعت أحمد) بن حنبل (يقول: إن ابن عيينة زعموا 
أنه كان ينكره) فضمير «يقول» يرجع إلى أحمدء ولفظ «ابن عيينة» اسم 
(إن؛» و «أنه كان ينكره» خبره» ولفظ «زعموا» معترضة بين الاسم والخبرء 
وضمير «زعموا) يرجع إلى الناس وعلماء زمانه» فحاصل تقدير العبارة 
هكذا: سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال العلماء: إن ابن عيينة كان ينكر 
بواسطة الرجال. 


)١(‏ وفي نسخة «زعموا كان». 
(؟) قلت: هذا لازم لمسح الرقبة. (ش). 


اذك 


)١(‏ كتاب الطهارة (61) باب (2) حديث 


0 يَقَول: أيْشٍ هَذَا : طْلة0) 4 عن أَبيد عن جَدذَّه؟ . 


١‏ حَدَّمْنَا الْحَسَنٌ بن عَلِيَء حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ 


(ويقول) أي أبن عيبن ؟:(أظر )فشنت أي شىء»ء قال فى «مرقأة 
الضصعية!!: سكن آبو غلن الفارميى فى اتذكر نت : حكى أ اتجيوة 
والتراء اتيم يتولونة ابكل: للقة:والقر ل قد عدن انه اي تنيلك حلاف 
همزه فألقي حركته على الياء فتحرك بالكسر فكسره به فسكن » فلحقه تنوين 
فحذف لالتقاء الساكنين» قال: فإن قلت: بقي الاسم على حرف واحدء 
قيل: حسنه الإضافة اللازمة» فصار لزوم الإضافة مشبها له بما في نفس 
الكلمة» حتى حذف منها كما قيل: فِيْمّ ويم وَلِمّء كذلك أيش (هذا: طلحة 
عن أبيه عن جده؟) لفظ هذا اسم إشارة. والمشار إليه طلحة عن أبيه 
عن جدهء معناه: أي شيء هذا السند؟ اع ' لا يعتد به» فاستفهام للإنكار. 


وظاهر هذه العبارة يدل على إنكار هذا السندء لأجل ضعف فى هذا 
المدة» وهو هده لكايو لوو له ولو انل 00 لعدم ثبوت العيع 
لقال: أيش هذا: عن جده رأيت رسول الله يَلِِ؟ ويحتمل أن يكون الإنكار 
لأجل الأمرين» أي جهالة مصرف». وعدم ثبوت صحبة جد طلحة . 

١1"‏ (حدثنا الحسن بن على) الخلال» (حدثنا يزيد بن هارون) سس 
وادىء ويقال: زاذان بن ثابت الجا مولاهمء أبوق خالد الواسطي». 
الأعلام الحفاظ المشاهيرء قال ابن المديني : هو من الثقات. وقال 
ابن معين: ثقة» وقال العجلي: ثقة» ثبت في الحديثء» وقال أبو حاتم : 
ثقة» إمام صدوق لا يُسأل عن مثلهء وكذلك وثقه يعقوب بن شيبة. 
)١(‏ وفىي نسخة: «طلحة بن مصرف». 


(0) انظر: «درجات مرقاة الصعود) (ص 55). 
(9) لكن ابن رسلان قال: الإنكار لعله كان لأجل أنه يرى أنه ليبس بصحابي. (ش). 


038: 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب )١10(‏ حديث 


قَالّ : أن عَبّاد بْنْ مَنْصُورِ ةو ل الا فل .أ او لقن 187 ا وإنسوا بق ود لا - 4ك 4 ا 1 181 جه مرو عم <ه 


وابن قانع» وقال يحيى بن أبي طالب: كان يقال: إِنَّ في مجلسه سبعين 
ألف رجلء فكان قد كف في آخر عمرهء وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه) 
أنه كاتب أبي شيبة القاضي جد أبي بكر بن أبي شيبة» قال: وسمعت 
أت يس ابا لكين ور معرفع برل كا نيعاي قل روف رن ا 
598 57 إذا سئل عن حديث لا يعرفه. فيأمر جاريته: فتحفظه من كتابه. 
قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: سوس جع لجيه لأنه 
لاا يميز ولا يبالى عمن روى» مات سنة 5"١ه.‏ 

(قال: أنا عباد() بن منصور) الناجي بالئون والجيم» نسبة إلى 
بني ناجية» أبو سلمة الشامي القاضي بالبصرة» قال في «الأنساب)0): 
حديثه مخرج في (صحيح البخاري» استشهادا . 


قال علي بن المديني : قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور كان قد 
قير [لا آنتصين "1 رأنناة :هن كان لا يخقط وولح أر يسن برضاءء: حكن 
عنه حفيده أحمد بن محمد» قال: جدي عباد ثقة. لا ينبغي أن يترك حديثه 
نراق أخطأ فيه يعني القدر. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث» يكتب حديثه. 
قال أبوطاوذ: ولمين هذاكع وعتةة احادية نهنا تكارة قالزنا + تشوة 
وقال النسائي: ليس بحجة:» وقال في موضع آخر: ليس بقويء» وقال 
ابن حبان: كان قدريًا داعية إلى القدرء وقال الدوري عن يحيى بن معين : 
حذينه لين بالقوي» :برقال مينااضن جين كانت أحاديفه كر ةه وكان 
)21 ولي القضاء خمس مرات. «ابن رسلان». (ش). 
(9) (399/5). 


(9) كذا في الأصل. والصواب: «أنّا حين»؛ انظر ترجمة عباد في : «التهذيب» .)1١/0(‏ 


2/6 


)١(‏ كتاب الطهارة )0١(‏ باب (©11) حديث 


ار ين ل ا ل ل 
00 الله له يَعَوَضَأ ٠‏ فَذكَرَ الكويت كله لذن تلذنا: 


جر صر بتر بور 


قَال” -. ومسي 59 ا 0 وَاتجِدة : 


قدريّاء وقال ابن سعد: هو ضعيف عندهمء وله أحاديث منكرة» وقال 
الجوزجاني: كان سيّىء الحفظء وتغير أخيرأء مات سنة 607١ه.‏ 

(عن عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي 
القرشي المكي»ء ونّقَه ابن معين» وأبو زرعة», والنسائي والبخاري» 
وابن سعدء (عن سعيد بن جبير)('2 مصغراًء ابن هشام الأسدي الوالبي 
بكسر اللام والباء الموحدة» نسبة إلى والبة» وهي حي من بني أسدء 
مولاهمء أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله الكوفي» ثقةء فقيهء 
إمامء حجةء من أئمة التابعينء روايته عن عائشة» وأبي موسى. 
وعدي بن حاتمء وعبد الله بن معمّلء. وعلي ونحوهم مرسلة. 
خرج مع ابن الأشعث في جملة القراءء فلما هزم ابن الأشعث: 
هرت سعيد بن جبير إلى مكة» فأخذه خالد القسرئ بعد مدة) 
وبعث به إلى 0 فقتله الحجاج 56 سنة 906ه»ء فلما بان رأسهء 
قال: لا إله إِلّا الله لا إله إِلّا اللهء ثم قالها الثالثة» فلم يتمهاء 
كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم 
ابن أم الدهماءء يعنى سعيد بن جبير . 

(عن ابن عباس رأى رسول الله يله يتوضاً) ثم يقول أبو داود: 
(فذكر) أي الحسن بن على (الحديث) وذكر فيه (كله) أي غسل كل واحد 
ين الأعفناء المسولة زثلانا قلاناً اقال) أي اللسبين بين على (وفمنع 
برأسه وأذنيه مسحة واحدة) ويمكن أن يكون قوله: فذكر الحديث مقولة 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» (/79؟75). 


الك 


)١(‏ كتاب الطهارة )61١(‏ باب (1) حديث 


84 - حَدَّكَنَا ِشُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ كال ثَنا ححماة: 
ول تل الى لظ 


(ح): ورت سيل ل عن حَمادٍ بن ريد عن سِئان بن 
ربيعة . عن شهْرٍ بن حَوْشُبٍء ل اب و فدي واأعبو كع وسو وق فون لو جود ركع حو لور ده 


لحسن بن على أو غيره من الرواة. فيكون ضمير «(ذكر) و«قال) زاجعا 
إلون أستاذىء ويمكن أن يكون مرجع ضمير «قال» ان عباس ١‏ فيكون تمعدير 
العبارة. هكذا:* قال ا داود: وقال ات عباس : ومسح رسول الله عن 

"٠" 5‏ (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشحي بمعجمة مكسورة 
ثم مهملة»ء نسبة إلى بني واشحء وهم بطن من الأزدء أبو أيوب البصري 
و ا ا 70 ألف رجل» 
ولي قضاء مكةء ثم عزلء فرجع إلى البصرة. ا 
سنة 5" اه. 

(قال : ثنا حماد) بن زيد بن درهمء (ح : وحدثنا مسدد) بن مسرهد 
(وقتيبة) بن سعيدء (عن حماد بن زيدء عن سنان بن ربيعة) أبو ربيعة 
شيخ مضطرب الحديث». قال ابن عدي . أرجو أنه ل بأس به. وذكره 
اين حبان في «(الثقات»4ء2 روى له العا رونا بغيره ف «الصحيح؟ء 
وروى له فى «الأدب المفرد) أنضا . 

(عن شهر بن حوشب"(" الأشعري» أبو سعيد أو أبو عبد الله 


)١(‏ حديثاً واحداً «ابن رسلان». (ش). 
(0) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (7597/5)», و «تهذيب الكمال» (7751//7). 


/امره 


)١(‏ كتاب الطهارة )60١(‏ ياب )١54(‏ حديث 


إن ا نتزكوه» 5 طعنوا فيه؛ وقال عمرو بن على : ما كان يحيى يحدث 


1 
٠ 


لَمَدْبَاعَ شَهْرٌ وِيْئّه بِحَرِيْطَةٍ مَمَنْيَأْمَنُ القُرّاء بَعْدَكَ يَاشَهْرٌ 

وقال موسى بن هارون: ضعيف؛. وقال النسائى : ليس بالقوي» وقال 
أحمنك :1 ها أحيية حديثه 507 وقال اللرمل عر النقارف: شهر حسن 
الحديث وقَرَّى أمره. وقال ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين : 
ثقة» وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت» وقال العجلى : شامي تابعي 
ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طعن فيهء وقال 
الساجي: فيه ضعف» وليس بالحافظ» وكان شعبة يشهد عليه أنه رافق 
واد قن اع الشام فخانه . 

قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم» وقال ابن عدي: وعامة 
ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي 
فى الحديث» وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به» وقال البيهقي : 
ضعيف» وقال ابن حزم: ساقط» وقال يحيى القطان عن عباد بن منصور: 
حججنا مع شهر فسرق عيبتي» وقال ابن عدي: ضعيف جذاء وقال 
أبو الحسن [بن] القطان الفاسي: لم أسمع لمضعفه حجةء وما ذكروا من 
تزيّيِه بزي الجند وسماعه الغناء بالآلات وقذفه بأخذ الخريطة.ء فإما 
لا يصح.ء أو هو خارج على مخرج لا يضرهء وشر ما قيل فيه: إنه يروي 
منكرات عن ثقات». وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به» مات سئة ١١١اه.‏ 

(عن أبي أمامة)("؟ هو صدي 0 ابن عجلان» ويقال: ابن عمرو 


.)07957( انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 1/0) رقم‎ )١( 


201 


)١(‏ كتاب الطهارة (01) باب (14) حديث 


الباهلي الصحابي» وقيل: آخر من مات( من الصحابة بالشام» وكان مع 
على بصفين » مات بالشام سنة 5/ه. 


قال على القاري فى «شرحه) على «(المشكاة)(" : أنصاري خزرجي 
كذا ذكره اله وقال ل هو سعد بن حنيف الأنصاري الأوسي» 
مشهور بكنيته» ولد على عهد رسول الله يكٍ قبل وفاته بعامين» ويقال: إنه 
سمّاه باسم جده لأمه أسعد بن زرارة وكناه بكنيته» ولم يسمع منه شيئأ 
لصغرهء ولذلك ذكره بعضهم في الذين بعد الصحابة» وأثبته ابن عبد البر 
في جملة الصحابة» ثم قال: وهو أحد الجلة من العلماء من كبار التابعين 
بالمدينة» سمع أباه وأبا سعيد وغيرهماء روى نفر عنه» مات سنة مائة» وله 
النعان وسيهون ينه الحيو تحديك مه مراسيل السييحابة "وهو مقيول 
اتفاقأء ويحتمل أن يكون المراد بأبي أمامة ههنا أبا أمامة الباهلي» وهو من 
المكثرين في الرؤانةة"؟ فق السجخكارة: والله أعلم» انتهى كلام القاري . 


قلت: وقد أخرج الإمام اميك في امسنده)(؟) تحت حديث أبي أمامة 
الباهلي صدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي كَل فذكر 
احاؤيف كثيز : : يقي نذا غيتا نغ كنا هما دمن زنيء تنا ننان أس هه 
صاحب السابري عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة» وقال: وصف وضوء 
رسول الله يله فذكر ثلاث ثلاثاً. ولا أدري كيف ذكر المضمضة 
والاستنشاق» وقال: والأذنان من الرأس» قال: وكان رسول الله ككل يمسح 
() وبه جزم ابن رسلان. (ش). 
() «مرقاة المصابيح» (7/ ؟1) ط باكستان. 


زفرة في الأصل : «الروية». وهو تحريف . 
.)56١8/60( ):(‏ 


ى/2 


)١(‏ كتاب الطهارة )01١(‏ باب )١14(‏ حديث 


6ن 


وَذْكَرَ وُضُوء النَّبِئٌ يله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَمْسَحٌ الْمَأَقَيْن. 


المأقين» وقال: بأصبعيهء وأرانا حماد ومسح مأقيه. وهذا يدل على أن 
أبا أمامة هذا راوي حديث الوضوء عند الإمام أحمد هو صدي بن عجلان 
لا غيرء وكذلك صنيع الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» و «الوصابة» 
يقوي أن أبا أمامة هذا هو صدي بن عجلانء فإنه ذكر في كتابيه في ذيل من 
روى عنه شهر بن حوشبء ولم يذكر شهر بن حوشب فيمن روى عن غيره 
من أسمه أبو أمامة. 

(وذكر) أي أبو أمامة (وضوء النبى كَل قال) في ذكر وضوكه كَكة : 
(كان رسول الله يكل يمسح المأقين) قال في «المجمع»0©: المأق بفتح ميم 
وسكون همزة: طرف عين يلى الأنف» وقيل: يلى الأنف والأذن» وقال 
شٍ «النهاية290: مُؤْقَ الع ار تو عا ونانيا: 000 قال الخطابي : 
من العرب من يقول: مَأقُ ومُّؤقٌ بضمهماء وبعضهم يقول: مَأَقٍِ ومُوقٍ 
بكسرهماء وبعضهم [يقول:] ماق» بغير همزء كقاضء والأفصح الأكثر : 
المأئّى بالهمز والياء» وجمع المؤق: آماق وأمآق». وجمع المأقى : ماقي» 
التيو: 

وأخرج الشوكاني في «النيل» عن أب أمامة وهذا لفظه: أنه وصف 
وضبوة وسيول: الله كله فذكر كلذف كاذنا > قال :ركان يتعاهد الماقين :زواء 
أحمدء ولعل وجه”؟؟ مسح المأقين وتعاهدهما تكميل استيعاب غسل 


.)07٠/5( «مجمع بحار الأنوار»‎ )١( 

(0) (ص ”"667). 

(*) أجمع عليه أهل اللغة «ابن رسلان». (ش). 

(:) وفي «التقرير»: يحتمل المبالغة في الغسل» أو هو مسح للماء عنهما بعد غسل الوجه 
لئلا تتأذى العينان بالماء» قلت: فعلى هذا يكون الحديث من باب المنديل بعد 
الوضوءء بسطه في «العارضة» /١(‏ 00). (ش). 


نه 


)١(‏ كتاب الطهارة (١1ه)‏ ياب (14) حديث 


١ 


2 24 د 
ل قال" «الأَدنَانَ مِنَّ الرأس )29 . [ت لالاء جه 2455 حم 0/ 1515] 


1 هس( ل ور ماه ع ينا ري ).ىه ابس وسته 0 ل ع ته انه 
َالَ سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ : شرلا أو أعامة 4 قال 0 ؟ كال 2د 
0 لام 


ارم قراو تزل الب كله ارهن اي أعاما د يكين قم الأدلان: 
الوجهء فيمكن أن يجتمع فيهما وسخ لم يصب تحتها الماءء فيتعاهد ويدلك 
بهما حتى يزيل ذلك الوسخ اليابس . 

(قال: وقال: الأذن .00 مسن الرأس), قال ف «المجمع»: «وقال: 
الأذنان؛ عطف على «قال» الأولء. فيكون من قول الراوي أو عطف على 
«(كان»؛ فيكون من قول النبي كَةْء ولذا تردد حماد. 

(قال سليمان بن حرب) أحد شيوخ أبي داود في السند: (يقولها) أي 
يقول هذه الجملة (أبو أمامة) يعنى يحكم سليمان بن حرب على هذه الجملة 
أنها قول أبي أمامة قطعاًء وليس بقول النبي كل (قال قتيبة: قال حماد: 
لا أدري( هو) أي القول المذكورء وهو الأذنان من الرأس (من قول 
النبي كَكلِِ أو من أبي أمامة) ثم فسر المصنف.ء فقال: (يعني قصة الأذنين) . 


قلت: وأخرج 0 وان 56 ا ال اا محمل بن زياد 


(؟) قال المزي في «تحفة الأشراف» (1/؟5) رقم (/14841): حديث مسدد في رواية 
أبي الحسن بن العبد وغيره» ولم يذكره أبو القاسمء وتعقبه الحافظ ابن حجر في 
«النكت الظراف». فقال: «هو ثابت في رواية أبي عمرو اللؤلؤي»»؛ قلت: قوله: 
«(أبي عمرو اللؤلؤي» سبق قلم» والصواب: «أبو علي». 

(؟) تقدمت المذاهب فى ذلك» واستدل بذلك فى «المغنى» (5/ )١67‏ بأنهما فى حكمه 
في باب الإحرام ويكشف الرأس ووذ الوينة مكل لقا نعن وعرحم العهد ركفت 
الوجه أيضاً عندنا ومالك» كذا فى «الأوجز» (7”97/5). (ش). 

(*) وجزم ابن العربي /١(‏ 50000 وكذا قال الدارقطني: رفعه وهمء والصواب 
أنه موقوف «ابن رسلان». (ش). 

(:) وبسط صاحب «الغاية» الكلام على طرقه» ورواه عن ثمانية من الصحابة. (ش). 


04١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (9؟6) باب )١16(‏ حديث 


أنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن 
رسول الله عَيِاةِ قال: «الأذنان من الراعي» وكان يمسسح رأسه مرة» وكان 
يمسح المأقين»» فهذا الحديث فيه تصريح بأن قوله «الأذنان من الرأس» 
قول رسول الله بك لا قول أبى أمامةء وكذلك الحديثان اللذان أخرجهما 
ابن ماجه عن عبد الله بن زيد وعن أبي هريرة فيهما تصريح بأنه من قول 
رسول الله كله . 


(قال قتيبة: عن سنان أبي ربيعة) غرض المصنف بيان اختلاف شيوخه 
فى سنان بن ربيعة. فقال سليمان بن حرب ومسلد: سنان بن ربيعة. 
وخالفهما قتيبة فقال: عن سنان أبي ربيعة, وهذا الاختلاف لا يرجع إِلَّا 
إلى اللفظ فقطء فإن سنان اسم والده ربيعة فيصح قولهما : «سنان بن ربيعة» 
وكنيته أبو ربيعة صرح به الحافظ في «التقريب»» فيصح قول قتيبة: ١عن‏ 
سنان أبي ربيعة»» ولعله لسنان ابن اسمه ربيعة. فاكتنى بهء والله أعلم . 


(00) (يَاتُ الْوُضُوءٍِ كلاثاً ثلاثاً)(") 
(حدثنا مسدهد) بن مسرهد (قال: ثنا أبو عوانة) اليشكري 


: وفي نسخة «الغارةااتوحةة : قال أبوذاؤةة :رهق ان ريعة كثيتة انويع انين‎ )١( 
«الغاية». (ش).‎ 

(5) :تقل الشوكاتي:(172/1)اعن الغروي: ١‏ جمع المسلمون على أن الواجب واحدء 
والببتة ثلاثة: وقد خاءت الاثان نهنا 0 شاه والاختلاف دليل جواز كله. 
وبسط اختلاف الروايات فيه ابن العربي .)1١/١(‏ (ش). 


؟3_5 


)١(‏ كتاب الطهارة (09) باب (185) حديث 


الوضاح (عن موسى بن أبي عائشة) المخزومي الهمداني أبو الحسن الكوفي 
فولى آل «مجعدة :بن غبيرة : كان الثوري يسن الثناء عليه» وو تكله ل ضيظة: 
وذكره ابن حبان في «الثقات). وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 
ثريبني رواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد الله بن عبد الله في مرض 
النبي ولد قلت : عنى أبو حاتم أنه اضطرب فيه. وهذا من تعنتهء و 
فهو حديث صحيحء » وقال يعوب بن سميأن: : كوفي ثقة» قال الحافظ في 
«التقريب»: وكان يرسل . 


(عن عمرو7) بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
القرشي السهميء أبو إبراهيم»ء ويقال: أبو عبد الله المدني» ويقال: 
الطائفي» قال أبو حاتم: سكن مكة»ء وكان يخرج إلى الطائف. قال 
صدقة بن الفضل: سمعت يحيى القطان يقول: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة 
يحتج بهء وقال علي , بن المدينيى عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا وا 
وقال على عن ابن عيينة: حديثه عندنا فيه شيء. وقال أبنو عهرق [ين] 
الغاذةة كان هناف على قناكة وعموق وه تكنفيت نيما كان" لذ يسنان اننيد 
الأ ينانا يهويوقالالسموني: ممعت احنة بن ختول يقرلا لااضياء 
فقا كنو "بز انتما" دكقي كعد ركه يعس ناه إفامنا: إن يكون ععة فل ن:بوفال 
أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإذا شاؤوا تركوه. 

وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عه ده ها تركه أحهد من التسلمية: قال البخاري: مَنِ الناس بعدهم؟ 


)١(‏ ولم يخرج له الشيخان لأن غالب رواياته عن أبيه عن جده. (ش). 


087 


)١(‏ كتاب الطهارة (05) باب (1) حديث 


وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده فهو كتاب» ومن هاهنا جاء ضعفهء وإذا حدث عن سعيد بن 
المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء»ء وقال الآجري: 
قلت لأبي داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لاء ولا نصف حجة. 
وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أحمد بن سعيد الدارمي : ثقةء وقال 
أبو بكر بن زياد النيسابوري : صح سماع عمرو عن أبيه»ء وصح سماع 
شعيب عن جده.ء وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة 
من الضعفاءء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها 
في صحاح ما خرجواء وقال: هي صحيفة. 


# 
يما 


فلك عفرن بن تعيب تدقه أبس عطالنا تحور ننه ليور نت 
بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسبء ومن ضعّفه مطلقأ فمحمول على 
روايته عن أبيه عن جده.ء فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة 
بلفظ : عنء فإذا قال: حدثنى أبى فلا ريب فى صحتهاء وأما رواية أبيه عن 
جده فإنما يعني بها الجد الأعلق. هرد الو عدر عو ب د ة 
وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه كما تقدم . 


وقال الشافعى فى ما أسنئده البيهقى فى «المعرفة» تحته يخاطب 
زوق احكانا توافق أقاويلعاء وتخالف أقاويلكم عن الثقات» فرددتموها 
ونسبتموه إلى الغلط» فأنتم محجوجون إن كان ممن ثبت حديثه, فأحاديثه 
6 وسيأتي في «باب في الغسل للجمعة» رواية عنه مصرّحة باسمه»ء وقال ابن القيم 
في (إعلام الموقعين» (44/5): إنه احتج به الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة. وقال 
ابن العربي في «العارضة» (؟9/1١١):‏ صح سماع بعضهم عن بعض إلى آخر ما قال. 


3: 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) ياب )١5(‏ حديث 


التي وافقناها وخالفتموها أو أكثرها وهي نحو ثلاثين حكمأ حجة عليكم 
والاقلة تسشهرا مدع والااستييا إذ كانت الروانة مهتم كيف برقال 
الذهبي: كان أحد علماء زمانه» وقال: قيل: إن محمدا والد شعيب مات 
فى حيأة أبيه فربّاه جده» قال خليفة وغيره: مات سنة .228١١84‏ هذا كله 
59 #تهذيب التهذيب» للحافظ . 


قيف ةوقال الخاض افن ااترضة الكرين :1" ون تقل هذا 'الحديت: 
هن دنية صحيع رزاته قات إلى حمر بل شعي عن أ عن ند وأن 
المراد بجده عند الإطلاق جده أبو أبيه» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - 

(عن أبيه) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
الحجازي السهمي» وقد ينسب إلى جدهء ذكر البخاري وأبو داود وغيرهما 
أنه سمع من جدهء ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه محمدء ولم يذكر 
أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل» قلت: قال ابن حبان فى التابعين من 
«الثقات»: يقال: إنه سمع من جده عبد الله بن عمرو. ل ذلك عندي 
بصحيح» وقال في الطبقة التي تليها : يروي عن أبيه» ولا يصح سماعه من 
عبد الله بن عمروء قلت: وهو قول مردود. 


(عن جده) الضميرا" في جده يرجع إلى أبيه وهو شعيب لا إلى 


)١(‏ قال الزيلعي :)08/١(‏ فعمرو له ثلاثة أجداد». محمد وروايته مرسلة» لأنه تابعي» 
وعمرو بن العاص صحابي وروايته منقطعة» لأنه لم يدرك عمراً قطعاًء وعبد الله وهو 
أيضاً صحابي إِلَّا أن روايته عنه تحتاج إلى معرفة السماع. وصرح الترمذي بسماعه 
عنه؛ بسطه صاحب «(الغاية»). ورجح الاستدلال به». انتهى. (ش). 

.)١5١ (ص‎ )( 

(90) قال في «مرقاة الصعودا: نكن سعدا ورانات اللحلفيق ل نو ورا اعد 


00 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟8) ياب )١6(‏ حديث 


لو اام 2 - 0 
قال: إن رجلا أتى النبيت 96 فقَال: : يا رسو 0 , يِف الطهُور؟ 
2 5 0 3 0 لم 200 و در أ 1 0 
اب في إن مل كيه كنا م سل وشهة كلا لم عسل 
١ 7 0-0 20‏ 2 206 رءٌ م عه م الى م اماه نه ل سس سلج ا 
ذراعيه ثلاثاء م مَسَحَ برَأَسِه وَأذْحل7" إِضْبعَيه «الساصيراى اذين 


ومس دسح وام َيه عَلَى ظاهِرٍ و وَبالسي تين بَاطِنٌ 1 م م عُسَل 
1 نََاناء ثم قَالَ: «مَكذا الوصو 44 فم راد على هذا 


ار شض فدن أناء وَطَلْمَف 7ك( 


عمروء فحاصله أن والد عمرو وهو شعيب يروي عن جده. فالمراد بالجد 
عبد الله بن عمرو بن العاص (قال: إن رجلاً) أي أعرابياً7" (أتى النبي يله 
فقال: يا رسول الله. كيف الطهور؟) أي سأل عن كيفية الطهورء فأجابه َل 
بالفعل؛ لأنه أبلغ من القول لقربه من الضبط . 

(فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً. ثم غسل وجهه ثلاثاً. ثم غسل 
ذراعيه) أي مع المرفقين (ثلاثاً. ثم مسح برأسه) أي مرة (وأدخل إصبعيه 
السبّاحتين) أي اليمنى واليسرىء, وأما إطلاق السبّاحة على اليسرى مع أنه 
لا يسبح بهاء إنما هو على التغليب (في أذنيه) أي في صماخهماء (ومسح 
بإبهاميه على ظاهر أذنيه) أي مما يلي الرأس (وبالسباحتين باطن أذنيه) أي 
مما يلي الوجهء (ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً. ثم قال) أي رسول الله كل : 
(هكذا الوضوء) أي الكامل» (فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء) أي 
بترك السنة (وظلم) أي على نفسه بمخالفة النبي كَل أو لأنه أتعب نفسه 
فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب لهء أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. 


5 وهي التي أخرجها ابن حبان في «صحيحه» (رقم 6) برواية عمرو عن أبيه عن 
محمد عن عبد الله مرفوعاً: «ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم إلي يوم القيامة؛. 
الحديث» كذا في الحاشية. (ش). 

)١(‏ وفي نسخة: «فأدخل». 

00 كما في رواية النسائي «ابن رسلان». (ش). 


2] 


)١(‏ كتاب الطهارة (69) باب (17) حديث 


© #0ه #0 له #© #08 ©#0ه ا © هاه #0 هه هم هس #0#6#00#©ه #0006 © هه اه هاه هاه هاه اه اج أله الس اهس اهس اهلع مه ع مه ه06 هه 


قال الشوكاني في «النيل»: وقد أشكل ما في رواية أبي داود من 
زيادة2'0 لفظ «أو 0 على جماعةء قال العا نكا تن لاقيف :0 
(تنبيه): يجوز7" أن تكون الإساءة والظلم وقيوهوا فعا دك فيجهوها هد 
نقص ولمن زادء ويجوز أن يكون على التوزيع» فالإساءة في النقص والظلم 
في الزيادة» وهذا أشبه بالقواعدء والأول أشبه بظاهر السياق» انتهى» 
ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها بالثواب الذي 
يحصل بالتثليث» وكذا الإساءة لأن تارك السئة مسيء» وأما الاعتداء في 
النقصان فمشكل» فلا بد من توجيهه إلى الزيادة» ولهذا لم يجتمع ذكر 
الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث» ولا خلاف في كراهة 
الزيادة على الثلاث. قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على 
الغلاث أن يأثمء وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الغلاك9) 0 
فطلي اتتيى كاذه لشو كات 7 

وذكر الحنفية في سنن الوضوء تثليث الغسل المستوعبء. فلو غسل 
في المرة الأولى وبقىي موضع يابس» ثم في المرة الثانية أصاب الماء 


)١(‏ قال «ابن رسلان»: وأكثرهم اقتصروا على قوله: نقص» وكذا رواه ابن خزيمة وغيره 
ابن رسلان»»؛ وكذا أنكر مسلم هذه الزيادة على عمروء وقال ابن العربي: الحديث 
لا يثبت. (ش). 

.)1؟١/١(‎ )9( 

(0) وقيل: هذا مجملء والصواب الزيادة على الثلاث والنقص عن الواحدة» كما هو 
مصرح في مرسل عن نعيم بن حماد «الغاية». (ش). 

(5) والوجه الثالث في «الروضة؛ أنه حرام «ابن رسلان»» ومن الغرائب ما حكاه أبو حامد 
الإسفرائيني عن بعض العلماء أنه يفسد الوضوء بالزيادة قياساً على الصلاة «الغاية». 
(ش). 

(5) «نيل الأوطار» /١(‏ 0؟57). 


لاه 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (18) حديث 
أؤ: «ظَلْمَ وَأسَاءَ). [ن .14١٠‏ جه؟47» حم 218١/5‏ خزيمة 174] 
من شه ىاه وم ايه 
(0) باب: فِي الوضوءٍ مرتين 


بعضهء ثم في الثالثة أصاب الجميعء لا يكون غسل الأعضاء ثلاثاًء 
وقالوا: لو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس 
نه زيف :فقن تعدغ 00 محمول على اعتقاد السنيّة» ومع اعتقاد سنيّة 
الفلاك لا كراهة فى الوناذة والنقصنان» فلهذا قالوا لزاه لقاصين 
الوضيوة على الوشوت 2 لقلانا كه اللي عقن القدرفية. إلى لعي تاه 
لا بأس به. 


واعترض عليه على القاري فى شرحه على «المشكاة)20: قلت: 
أما قوله: «لطمأنينة القلب علد لشاف ففيه أن الشك بعد التثليث ‏ هكذا 
في النسخة المطبوعة7" بمصرء والظاهر قبل التثليث والله أعلم ‏ لا وجه 
له؛ وإن وقع بعده فلا نهاية له» وهو الوسوسة.ء وأما قوله: «أو بنية وضوء 
آخراء ففيه أن قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه 
لا يتصور التجدد إلا بعد تمام الوضوء لا في الأثناء . 


(أو ظلم وأساء) شك من الراوي في تقديم أحد اللفظين على الآخر. 


(00) (بَابٌ: في الْوْضُوءِ مَرَتينِ) 
امريتها اعضاء!"الوضوم فزت 


)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (؟14/1؟). 

(؟) هكذا في الأصلء» والظاهر أن لفظ «بعد التثليث» صحيحء والمعنى أن الشك بعد 
الثلاث لا وجه لهء ولو وقع فلا غاية له. (ش). 

(6) قال في «عارضة الأحوذي» :)55/١(‏ لا يخلو إما أرادوا الغرفات أو استيعاب 
العضو في كل مرة. (ش). 


انك 


)١(‏ كتاب الطهارة (09) باب (0) حديث 


7 2 0 ل 0 7 0م ل ” كه 

5 - حخدثنا محمد بن العَلاءٍ قال: حدثنا زيد 

سه م -ه 2 ميس وهر ه ١‏ 0 00 
ضر معزين ان الحَبّاب ‏ قالّ: حدثنًا عَيَِدَ الرحمن بن ثوبَان 


5 (حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ريد يعني 
ابن الحباب )2'0 بضم المهملة وموحدتين مع خفة الأولى» أبو الحسين 
العكلي بطن من تميم» الكوفي» أصله من خراسان» ورحل في طلب العلم 
فأكثر منه» وسكن الكوفة» قال علي بن المديني والعجلي : ثقة» وكذا قال 
عثمان عن ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق صالح.ء وقال أبو داود: 
ممعت أحمد يقول: ويدانة ات كان ضدوقا لكن كان كثير الخطأ» وقال 
المفضل بن غسان الغلابي عن ابن معين: كان يقلب حديث الثوري» ولم 
يكن به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء», يعتبر حديثه 
إذا روى عن المشاهيرء وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكيرء وقال 
ابن خلفون: ونّقه أبو جعفر السبتي وأحمد بن صالح» وقال الدارقطني 
وابن ماكولا: ثقة»ء وقال ابن شاهين: وثقه عثمان بن أبي شيبة؛ قال 
ابن عدي : هو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقهء والذي 
قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثوري» إنما له أحاديث عن الثوري يستغرب 
بذلك الإسنادء» وبعضها ينفرد برفعه» والباقي عن الثوري» وغير الثوري 


معحة كليناة عادو اناس 


(قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان)؛ هو عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان منسوب إلى جدهء العنسي بفتح المهملة وسكون النون وفي آخرها 
مهملة» أبو عبد الله الدمشقي الزاهدي, قال الأثرم عن أحمد: أحاديثه 
مناكير» وقال محمد الوراق عن أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث» وعن 
ابن معين: صالح» ومرة عنه: ضعيف», وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : 


11 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (0) حديث 


ثان: عذننا عند الدمةة 0000 الْمَاشِمِيٌ؛ عن الأغرّجء 
عن أبن هد أن الى له كو ضأ مَرَتَيْنِ مَرْنَيْن. زت *“:2 
حم 2588/١‏ :5”؛, ق 5/١‏ ] 


2 0 0 ن ع م ان اي ردس م م 8 
33 - حََدِّْنًا عَثْمَان بن أبي شيْبَة قَالَ: حدثنا محمد بن بشر 


لا شيءء وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه» فأما ابن معين فكان 
يضعفه. وأما علي فكان حسن الرأي فيهء وقال النسائي: ضعيف. وقال 
مرة: ليس بالقويء وقال مرة: ليس بثقةء وقال ابن عدي: له أحاديث 
صالحة» وكان رجلاً صالحاًء ويكتب حديئه على ضعفهء وقال عثمان 
الدارمي عن دحيم : ثقة يرمى بالقدر. وقال أبو حاتم : ثقَة يشوبه شيء من 
القدر. وتغير عقله في آخر حياته. وهو مستقيم الحديث» وقال أبو داود: 
كان فيه سلامة» وليس به بأس» وكان مجاب الدعوة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». مات سنة 6١ه‏ وهو ابن تسعين سنة . 

(قال: حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمى)؛ هو عبد الله بن الفضل بن 
عباس بن وسبعة بين التجاوية ين فيد الحطليه بن حافتم الفلا قال حرب 
عن أحمد: لا بأس به» قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن المديني 
والعجلي : ثقة؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمزء (عن أبي هريرة: أن 
النبي يكْةْ توضأ مرتين مرتين)'"2 أي غسل أعضاء الوضوء لبيان الجواز 
ولبيان أوسط مراتب الغسل . 

 ٠/‏ (حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر) بن 
الفراقصة بن المشعان التحاقظ العدى + أبق عبد الله الكورضي» تال غتنان 


)١(‏ منصوب على أنه مفعول مطلق لبيان العدد «الغاية»). (ش). 


وا 


)١(‏ كتاب الطهارة (67) باب )٠١0(‏ حديث 


و معيو سه 


قَالَ: َنَا هِسَامُ بن سَعْدِ قَالَ : ا ده 0 


الدارمي عن اهز فعتمر: ةوقال النسائي وابن قانع: 
ثقةء» وقال عثمان ةا محمد بن بشر ثقة ثبت إذا حدث 
من كتابه. وقال ا اح داود: هو أحفظ من كان بالكوفةء 
مات سنة ٠١‏ 5ه. 

(قال: حدثنا هشام بن سعد) المدني أبو عبادء ويقال أبو سعد 
القرشي مولاهم»ء عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ» وعنه: ليس هو محكم 
الحديث؛ وعن ابن معين: ضعيف. وعنه: ليس بذاك القوي». وعنه: ليس 
بشيء » وعنه: صالح ليس بمتروك الحديث. وكان يحيى بن سعيد لا يحدث 
عنه وقال العجلي: جائز الحديث حسن الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال الآجري عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت 
الناس في زيد , بن أسلمء وقال النسائي : ضعيفء وقال مرة: ليس بالقوي. 
وكالة ان سهد 8ن كثير العديف يستفعق ركان متشيهاء وعن علي بن 
المديني : صالح» وليس بالقوي» وذكره يعقوب بن سفيان في «الضعفاء». 
وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد» مات سنة 5٠7١ه.‏ 

(قال: حدثنا زيد) هو زيد بن أسلم العدوي أبو أسامةء ويقال: 
أبو عبد الله المدني» الفقيه» مولى عمرء قال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائى وابن خراش : ثقة» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» 
من أهل الفقه والعلم. وكان عالماً بتفسير القرآن؛ وقال ابن غيينة : كان 
يد بن أسلم رجلاً صالحاً؛ وكان في حفظه شيء» وذكر ابن عبد البر في 
مقدمة «التمهيد('2 ما يدل على أنه كان يدلس» كان علي بن الحسين يجلس 
إلى زيد بن أسلم ويتخطى مجالس قومهء فقال له نافع بن جبير بن مطعم : 


.)"5١/١١( )1١( 


)١(‏ كتاب الطهارة (89) باب )1١9/(‏ حديث 


هه 0 0 ا 17ظ4 0 ه مض َِ م > 2ه 2خ رشرم ده 
عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قا لَنَا ابْنٌ عَيّاس : أَتحِبُونَ أن أَرِيكم كيف 
ل اب ؟ قَدَعَا بَإِنَاءِ فيه مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غَرْفَةَ بيده 
دس يه سىس 0 ت ور شر ب هه 
سكتشة 6 ثم احلا 


ع سل وَشهَ ثم أذ أخرَى فَمَسَل يها ب المُمْلى. 


0" 
بر 
م ١م‏ 


لم أخد ان 2 فُعْسّل بِهَايَذَها 7 فض _2 0 


تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب» فقال علي: إنما يجلس 


الرجل إلى من ينفعه فى دينه» مات سنة 1١١ه.‏ 


الشام لما قدمهم بأبي عبد الله»ء وأهل مصر لما قدمها بأبي يسارء مولى 
مات بالإسكندرية سنة 5١٠١ه‏ أو "١٠ه.‏ 


(قال: قال لنا ابن عباس : أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله ع 
يتوضأ؟) وكان غرضه ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن يريهم أدنى مراتب 
الغسل التي تجتزىء (فدعا بإناء فيه ماءء فاغترف غرفة7' بيده اليمنى. 
نتمضمض واستنشق) أي جمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة» 
(ثم أخذ أخرى) أي غرفة أخرىء (فجمع بها يديه) بإضافة اليسرى إلى 
اليمنى» (ثم غسل وجهه) ولفظة «ثم» هذه بمعنى الفاءء (ثم أخذ أخرى) 
أي غرفة أخرى (فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ أخرى) أي غرفة أخرى 
(فغسل بها يده اليسرى» ثم قبض قبضة) والمراد بالقبضة الغرفة» كما تدل 
عله الروانة القن الخرهيهنا الميقى بمدويضة وين طلم عن عطادبن 


. وفي نسخة: «اقبضة أخرى»‎ )١( 


(0) بالفتح على المصدرء وبالضم على المغروف. «الغاية». (شس). 


امنا 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (/19) حديث 


سر ًِ حر مر لله 
٠.‏ 


مِنَ الْمَاء نَم نَقَضَ يده َم مَسَح بها وَأَسَهُ دي ثم قَبَض قَبِضَهُ 


ا أعاء 5 
اخركوين الماء فوش علن :وخله نستي فيه لتم : ثم مَسَحَهَا 
قر ف الْقَدَم ات النْغْلِ 2500 


يسار عن ابن عباس» وفيها: «ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه» ثم غرف 
غرفة فغسل رجله اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى»» ولأن 
الماء لا يقبض بل يغرف. 

(من الماء ثم نفض يده. ثم مسح بها رأسه وأذنيه) وهذا بظاهره 
يدل على أن مسح الرأس والأذنين كان بيد واحدة» ويحتمل أن يكون 
باليدين» فيكون التقدير: ثم قبض قبضة من الماء بيده اليمنى وأضاف 
إليها الشترفق: لم نمض بذه اليمنى واليسرف) وتؤيد ذاك الاحتمال الثاني 
رواية البيهقى . 

(ثم قبض قبضة أخرى من الماء فُرَشْنَ على رجله اليمنى. 
النعل. ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم ويد تحت النعل)29؛ معناه أنه 
- رضي الله عنه - صَبَّ على رجله اليمنى قبضةٌ من الماء» ثم غسلها بِصَبٌّ 
الماء عليها باليد اليمنى» وبإيصال الماء عليها جميعها مستوعبا بيده اليسرى 
فبلا خفينا:-والحال أن الدخل كاقك ف التعل»:ولما كاثت: تغال العرت 
ليس فيها غير الشراك والجلدة. فلا يتعسر إيصال الماء إلى جميع الرجل 
وإن كانت الرّجل في النعل» كما يدل عليه صنيع البخاري في «صحيحه)ء 
فإنه عقد «باب غسل الرجلين في النعلين»» وأورد لها حديث ابن عمر وفيه: 
(وأما النعال السبتية» فإنى رأيت رسول الله يق يلبس النعال التى ليس فيها 
شعر ويتوضاأ فيها". 


(ش). 


+. 


)١(‏ كتاب الطهارة (8) باب (11) حديث 


اله © 0# © #8 © # هه © #0 0# © هج © # اخ هكس اه اه هله الج اه اه شالع هله اله له لم اع جا ع هداع جه ع ع هه 


قال العيني(2: ظاهره كان عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه. 
وهما في نعلينء لأن قوله: «فيها»» أي في النعال» ظرف لقوله: 
ايتوضأ»». فإن قلت: قوله: «يد فوق القدم ويد تحت النعل» يأبى عنه. 
قلت: كون اليد فوق القدم في وقت لا يأبى أن يفضيها تحت القدم في 
النعل بعد أن كان فوق القدمء. فالمسح في قوله: «ثم مسحها» بمعنى 
الغسل. كما تدل عليه الرواية التي أخرجها البخاري ف ال في 
اباب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» بسنده عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عياس» وكما تدل عليه الرواية المذكورة التي 


أخرجها البيهقي . 

والرواية الثانية التي أخرجها الي 7 0 «باب غسل الوجه» عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» وفيها: «ثم أخذ غرفة من 
ماء» ثم رشنَّ على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها 
رجله اليسرى». 

وهكذا أخرج الإمام حيرد 7 10 اشنا تدل عليه رواية 
الا فإنه أخرج بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
ابن عباس» وفيها: «ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى» ثم غرف 
غرفة فغسل رجله اليسرى»» فاليد التي فوق القدم هي الغاسل لها بإيصال 
الماء عليها كلها ودلكهاء وإِلا فالغرفة الواحدة لا يمكن أن تستوعب 


.)5565 «عمدة القاري» (؟/‎ )1١( 

2( لاصحيح البخاري» 2 .)١85‏ 

(*) «السئن الكبرى» /١(‏ 67). 

.)518/1١( ):( 

(5) «سئن النسائي» رقم الحديث (؟١٠).‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (09) باب (/190) حديث 


2 جز لخم مد ماس م - 
ثم صَلْع د السسرئ وجل :لل مون كاد يد 11 
ك ]١ 7/١‏ 


القدم. وأما اليد الأخرى التي كانت تحت النعل» فلا مدخل لها في 
العسل ل أنيا كاده تحمل التسم بوت قعياء بولك طن التزاوي أنه 
ماسحة أيضاًء فلا حاجة إلى ما قال الشوكانى فى «النيل270: وأما قوله : 
تحت النعل» فإن لم يحمل على التجوز عن القدء فهي رواية شاذة. 
وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به» فكيف إذا خالف؟ قاله 
الحافظ. وما قال صاحب «مرقاة الصعود)»: هذا مؤول بأنه مسح على 
الحفنة: فرك جا بل لا يكاد يصحء فإن الروايات التي أخرجها البيهقي 
والنسائي والبخاري مصرحة بالغسل» فلا معنى لحمله على المسح من 
غير دليل ولا قرينة. 

وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث في «باب فرض الرجلين في وضوء 
الصلاة» بسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : 
١توضأ‏ رسول الله كِةٍ فأخذ ملء كفه ماءً فَرَسْنَّ به على قدميه» وهو متنعل». 

والحديث لا مناسبة له بترجمة الباب» فإنه ليس فيه ذكر غسل أعضاء 
الوضوء مرتين» بل لو ذكر في الباب07 الآتي «باب الوضوء مرة» لكان 
نسي شعن سوه للم ماين ار رحد الباب بأن الغسل 
مرة مرة» وهي أدنى المراتب تدل بالأولى على جواز الغسل مرتين مرتين» 
واستحبابه بالأولوية» والله أعلم . 

ثم صنع باليسرى مثل ذلك) . 


.)١م8/1١(‎ )١( 
ولذا بوب البخاري والترمذي والنسائى على الحديث: «الوضوء مره مرة» «الغاية».‎ 62 


(ش). 


)١(‏ كتاب الطهارة (64) باب (1) حديث 


ا 


(ع5ه) يَاتُ الوّضُوءِ مرة مرة 


16ت بكدكنا مد كال خدنا ل لخبي عن نات 00 
حَدَنَِي رَيْدُ بْنّ أسْلم. ٠‏ عن عَطَاء بن يسَارِء عن ابن عب س قال : 


وم م 


ل اياف بِوْضوءِ رَسولِ الله د فَتَوَضَأ مَدَة 0 اخ اها 
ت 57» ن٠١٠م2‏ جه ]5١١‏ 


د 2 ع ا 


(5ه) زات الوُضُوءِ مره مَرَة) 


>٠ظ‏ -_(حدثنا مسدد) بن مسرهد (قال: حدثنا يحيى) بن سعيد بن 
فروخ القطان» 0 سفيان) وهو الثوري("2؛ فإن الترمذي7" صرّح برواية 

وكذلك 59 الحافظ في «فتح الجار ف فقال: وسفيان 
وهو الثوري» ثم قال: درم أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع 
سفيان له من زيد بن أسلم . 

(قال: حدثني زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار. عن ابن عباس 
قال: آلا أخبركم بوضوء رسول الله عد ؟ فتوضاً مرة مرة)(1) , 


وان هذا الشيانة اوت «ضراتب القيل)نواددى ها يجرىء 
في الغسلء. وأفضل منها مرتين مرتين» وأفضل المراتب كلها ثلاثا 
ثلاثاً . 


)١(‏ وبه جزم ابن رسلان. (ش). 

(6) وتردد فيه الكرمانىء» قاله المنذري. «الغاية». (ش). 
ل |( 

(5:) والحديث جزء من الحديث المتقدم. «الغاية». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (055) باب () حديث 


(0) بَابٌ: في الَْْقِ ين الْمَصْمَصَةٍ والاسيْشَاقٍ 
ا 2 627 62 دم ولع ا ل ع ا ” كد اع إلى 

49 - حخدثنا حميد بن مَسَعَدَةٌ قالّ: حدثنا معتّمر قَالَ: 
و > اوقل ا ع م ءََ ل  #‏ الى راس * بو مه 
سمعت ليثا يَذكرَ عن طَلحَة. عن أبيهء عن جَدهٍ قال: دخلت - يعنِى 
0 ص بس صركرأ انل ار 2 7 و و 65 دام همه واه س 6 
على النبي وده - وَهوَّ يَتَوَضاًء والمَاءٌ يَسِيل مِنْ وَجْههٍ وَلِحُييَهِ على 
ان جم دوعو ين رع وه ”ا سس م96 > رص 
صدذروء فرأيته فصل بَيْنَ الْمَضْمَضَةٍ وَالِاسْيْنْشَاقٍ . [ق ]01١/١‏ 


1 


والمراد بالفرق الفصل بينهم)7") 
بأن يمضمض أولاً ثم بعد الفراغ منها يستنشق 


84 (حدثنا حميد بن مسعدة) بمفتوحة وسكون سين مهملة بعدها 
عين مهملة؛ ابن المبارك السامي بالمهملة» الباهلي البصري» قال أبو حاتم : 
صدوق» وقال اللسائن اف شماه سيو نه : نشة )» وينظر كيف يجتمع الباهلي 
والسامى» مات سنة 0ن 


(قال: حدثنا معتمر قال: سمعت ليثاً) ابن أبي سليم (يذكر عن 
طلحة) بن مصرف. (عن أبيه) هو مصرف. (عن جده) هو كعب بن عمرو 
أو عمرو بن كعب (قال: دخلت ‏ يعني على النبي كَلةٍ -) قائل لفظ : «يعني 
على النبي يلها إما مصرف أو غيره من الرواة (وهو يتوضأ) جملة حالية. 
والضمير يرجع إليه كله (والماء يسيل7 من وجهه ولحيته على صدره) كله 
(فرأيته) كَلِةٍ (يفصل7(" بين المضمضة والاستنشاق). 


)01 ورجحه ابن العربي فقال: الأفضل فصلهما. . . إلخ. (ش). [«العارضة» (41/1)]. 
(؟) فيه طهارة الماء المستعمل «ابن رسلان». (ش). 
وابن الهمام كما في «العرف الشذي» (ص ©025). وأوّله ابن رسلان أنه تمضمض - 


1 / 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١14١-140(‏ حديث 


(05) بَابٌّ: فِي الاسْئكار 
١ ٠‏ حَدَّفَنَا اكه 6 عن مَالِكُ؛ عن أبي الرُنَادٍء 
عن الأغرّجء 506 هَرَيَرَةٌ 0 رمجول اده ع قَالَ: ١إِذَا‏ 
0 أَحَدَكُمْ تلحر في ا 0 لم05 , [خ 0177 ملالا 
ن”8) حم 117/7] 


د 26 وي وبر تير اس ا هه ساي 7 


55) (بَابٌ: في الاسْيئقار)7© 
١+٠‏ (حدثنا عبد الله بن مسلمة. عق تالبك )يترا اس 
(عن أبي الزناد) عيك الله بن ذكوان» (عن الأعرج) عيك الرحمن بن هرمر » 
(عن أبي هريرة» أن رسول الله كلِةِ قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ‏ 
ماء7" ثم ليتثر) . 


2< بغرفة ثلاثاً واستنشق ثلاثاً» وتأبى عنه رواية الدارقطني بهذا السند: فمضمض ثلاثاً 
واسيكتشيق ثلاث يأخذ لكل ماءً 50 راضوع نندها لتنا السئن» (١/١؟)‏ من 
فعل على وعثمان وغيرهم. (ش). 

. وفي نسخة: الينتثر؛‎ )١( 

(؟) قيل: بوجوبه» والنثرة طرف الأنف» فالاستنثار إخراج ما في النثرة أو تحريكها «ابن 
رسلان». (ش). 

() قال ابن رسلان: أكثر روايات البخاري بإسقاط لفظ «ماء»» واختلف رواة «الموطأ) 
وهو ثابت عند مسلم. ثم ذكر اختلاف الرواة في قوله: «لينثر» بالبسطء ثم 
قال: والحديث وما بمعناه من الأوامر دليل لمن قال بوجوبه كأحمد وإسحاق وأبي 
تووع واتكيل الحمهوو: فلن آن.الأمن للتديدينا خيتة التزمدى: (توغيا كما امرك 
الله ولبسس فيه ذكرهما : النهى د اقلق :ذا الب فيه دكن الدة والضمية ايض : 


(ش). 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١541١(‏ حديث 


200107 


حدثنا ا ني ؤِنْبء عن قارظ. جد او" مواد و د بو نو ل انكر و ‏ افم حو 17ل رود ليد ادا 


حدثنا ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب» واسمه هشام القرشي العامري؛ أبو الحارث المدني» ثقة» فقيه 
قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم عن ابن معين: ابن أبي ذئب ثقة» وكل من 
روى عنه ابن أبي ذئب ثقة» إلا أبا جابر البياضي» وكل من روى عنه مالك 
ثقة» إِلّا عبد الكريم أبا أمية, وقال يعقوب بن شيبة: ابن أبي ذئب ثقةء 
صدوقء غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم فيها بعضهم بالاضطراب» 
وقال النسائي : ثقة» وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأفضلهم وكانوا 
يرمونه بالقدرء وما كان قدريّاء لقد كان يتقي قولهم ويعيبه» ولكنه كان رجلا 
كريما يجلس إليه كل واحد. 

وقال الخليلي : ثقَهَ» أ عليه مالك» فقيه من أئمة أهل المدينة. 
حديثئه مخرج في (الصحيح». إذا روى عن الثقات» فشيوخه شيوخ مالك 
لكنه قد يروي عن الضعفاءء وقد , بين ابن أخي الزهري كيفية أخذ ابن أبي 
ذئب عن عمهء قال: إنه سأل عن شىء فأجابه فرد عليه» فتقا قاوللا فحلف 
ارهق أن الاامهة يح ندر ادن أ تسيا فسأل الزهري أن يكتب له 
أحاديث من حديثه فكتب لهء قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان 
انق أب تلفي باتسدوقة ركان اليا > ققدم :فتهي #رروعا# غايدكء 
فاضلاء وكان 5 بالقدرء وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من فقهاء 
أهل المدينة وعبادهم» وكان من أقَوّل أهل زمانه للحق» وكان مع هذا يرى 
القدرء وكان مالك يهجره من أجله.ء مات سنة /0١ه.‏ 

(عن قارظ 2 بن شيبة بن قارظ الليثي المدني» حليف بني زهرة» 
قال النسائى: ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن سعد: 
يكنى أبا مواد دكات ب 1 ْ 


)١(‏ بالقاف والظاء المعجمة «اين رسلان». (ش). 


5 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) باب )١57(‏ حديث 


عن أبِي لئان عن ابن عَبَاسٍ َال : ا الله علد : 
(استدروا مَرَتينِ َالِعْتَيْنِ أَوْ كلاثا». [جه 08 5. حم .778/١‏ ك ]١48/١‏ 


-5 
ا 0 مم -- 


5 - ححدذثنا قتيبة بن سَعِيدٍ فِي آحَرِينَ قَالُوا : حَدَّتُنا يَحْبَى 


(عن أبي غطفان(" بن طريف» ويقال: ابن مالك المري بالراء 
المدني» قيل: اسمه سعدء قال النسائي في «الكنى»: أبو غطفان ثقة» وقال 
الذورق عق ادن امعين ‏ أب غطفان ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»ء 
وكان قد لزم عثمان وكتب له وكتب أيضاً لمروان» وقال الدوري عن أبي 
بكر بن داود: أبو غطفان مجهول. 

(عن ابن عباس قال: قال رسول الله بكلك: استنثروا مرتين بالغتين 
أو ثلاثً7": أي نظفوا الأنف227 بإخراج الماء عنها بعد الإدخال مرتين 
أو ثلاثا بالشبالفة» وقوله «أو كلانا»» إما للكدوي ‏ فيكون من قول 
رسول الله يكوه أو شك من الراوي فيكون من قول بعض الرواة. 

١5‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد) وهو داخل (في آخرين) من الشيوخ 
الذين حدثونا بهذا الحديث (قالوا) أي قتيبة والشيوخ الذين حدثونا كل 
واحد منهم: (حدثنا يحيى بن سليم) القرشي الطائفي» يقال أبو محمد. 
ويقال أبو زكريا الخزاز. قال ابن سعد: طائفى. سكن مكة»ء وقال البخاري 
عن أحمد بن محمد بن القاسم: مكي. كان كدان إلى الطائفت» فتسب 
لبه قال الدورئ عق ابن هفين > ثقة: وقال: ابن سعد : كان'ثقة )كتير 
)١(‏ كان له دار بالمديئة عند دار عمر بن عبد العزيز. #ابن رسلان». (ش). 
() قيل: لم يقيد الثلاث بالمبالغة لأن الثالث قام مقام المبالغة. كذا في «الغاية». (ش). 
() كذا في الأصل والظاهر «الأنوف». 
(؟) وفي «الدرجات» (ص 77): شكء أو للتقسيم أي ثلاثاً مطلقاتء أو للتخيير. 

قال النووي: والآخر هو الظاهرء انتهى. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (65) ياب )١50(‏ حديث 


عن إِسْمَاعِيل بْنِ كثيرء عن عَاصِم بْنِ لقيط بن صَبرةء عن أبيه 
لقِيط بن صَبرَة 00 


د كه 


الحديث» وقال العجلي : ثشة» وقال و حاتم : شيخ صالح محله الصدق. 
ولم يكن بالحافظ. يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال النسائي: ليس به 
بالقوي» وقال النسائي في «الكنى»: ليس بالقويء وقال العقيلي: قال 
وفيه شيءء وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهمء وقال 
الدارقطنى : ا الحفظ. مات سنة 97١ه‏ أو بعذها . 

(عسن إسماعيل بن كثير) الحجاري» أبو هاشم المكي». قال امك 
والتسناتى : نقشة)» وقال ابن سعل: ثشة» كثير الحديث» وقال يعموب بن 
شيبة ) ويعقوب بن سميان» والعجلى : مكي ثقةء وصحح حديئه في الوضوء 
ابن خزيمة وابن الجارود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

(عن عاصم بن لقيط بن صبرة) بفتح المهملة وكسر الموحدة. 
العقيلي. حجازيء قال البخاري: هو ابن أبي رزين العقيلي» وقيل 
هو غيره» قال التساتى: نشة» وذكره ابن حبان فوع «الثقات»2 له عندهم 
خريق"! واعدانن. المبالكةانن الامتشاى نوغ ذلك 

(عن أبيه لقيط بن صبرة). هو لقيط بفتح لام وكسر قاف وطاء مهملة» 
ابن صبرة بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل» 
أبو رزين العقيلي» وقيل: هو لقيط بن عامر بن صبرة» قال ابن عبد البر: 
وقد قيل: إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» وليس بشيء»ء وقال 


0010( أخرجه البخاري فى «الأدب المفردا. والباقون سوى مسلمء فالترمذي في الصيام. 
وابن ماجه في الطهارة» والنسائي فيه وفي الوليمة. كذا قال «ابن رسلان». (ش). 


11١١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١57(‏ حديث 


عبد الغني بن سعيد: أبو رزين العقيلى هو لقيط بن عامر بن المنتفق» 
وهو لقيط بن صبرة» وقيل: إنه غيره» وليس بصحيح» وقد جعلهما ابن معين 
027 وقال: ما يعرف لقيط غير أبي رزين» وكذا حكى الأثرم عن 
امه تن حفن والنداتها اليشارى + وتعة امن حجان وام السكوء وان 
على بن المديني وخليفة بن . خياط واآء بن أبيى خيثمة وابن سعد ومسلم 
والترمذي وابن 00 والبغوى وجماعة فجعلوهما اثنين» هذا خلاصة ما في 
«#تهذيب التهذيب)230 . 

وقال الحافظ في «الإصابة»7: والراجح في نظري أنهما اثنان» لأن 
قبط ا 
ابن شاهين فقال: أبو رزين العقيلي أيضاء والرواة عن أبي رزين جماعة. 
ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إِلّا ابن وإنما قوي كونهما واحداً عند من 
جزم به» لأنه وفع فى صفة كل واحد منهما أنه وافد بني المنتفق» وليس 
بواضح إلى آخر ما قال. 

قلت: صنيع الإمام أحمد في «مسنده» يدل دلالة واضحة على أنهما 
التان عسل فإنه أفرد عنوان حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر بن 
المنتفق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وذكر تحت ذلك العنوان أحاديث متعددة 
مختلفة. ثم أفرد عنوان حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - ولم يذكر 
ته |( حديف الوشيوع تتفي ١‏ و ولم يروه عنه إِلّا ابنه عاصمء 
وعنه إسماعيل بن كثيرء ولم يذكر فيمن روى عن أبي رزين لقيط بن عامر 
العقيلى؛ عاصماً. ولا حديث الوضوءء فهذا يدل على أنهما عند الإمام غير 
متحدين» فما حكى الأثرم عن الإمام لا نعرف له وجها. 


)1١(‏ (55/8غ). 
(؟) (6/5). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (685) ياب )١50(‏ حديث 


وهم بر سم 0 ع 


قال" كقت وَافِدَا'' بَنِي 1 فِي وَنْدِ بي الْمُنَْقِقِ - 
ل شرن الله كله نان لما َدمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله يق كلم 
نْصَادِفْهُ فِي مَنْزْلهِ وَضادنكا افق أ المزكين: كال فَامَرَث 


(كقآل» كفك :واقد يج التمعنة ٠"‏ اوءفى :وفدابت المتعنن :إلى 
رسول الله يَكِلْهِ). الوفد: ره يترد ويَرِدُون البلادء الواحد: وافد0"), 
والذين يقصدون الأمراء بالزيارة والاسترفاد والانتجاعء. وهم الوفد 
والوفودء فأما الوفد فاسم للجمع وقيل جمعء وأما الوفود فجمع وافدء قال 
0 وفد فلان على الأميرء ولفظ «أو» في قوله: «أو في وفد 

بنى المنتفق»» للشك» والأول يدل على انفراده أو على كونه زعيم الوفد» 
رجهولئل على اوزالاالعب الرنجرة على كل من أسلمء لأن بني المنتفق 
وغيرهم لم يهاجروا بل أرسلوا وفودهمء وهو كذلك إذا كان في موضع 
يقدر على إظهار الدين فيه . المجمع) 47 . 


(قال * فلما قدمنا على رسول الله كه فلم نصادفه). أئ: لم نجذه»ء 
يقال: صادفت فلاناء أي لاقيته ووجدته (في منزله.ء وصادفنا عائشة أم 
المؤمنين) ‏ رضي الله تعالى عنها (قال: فأمرت)”'' عائشة ‏ رضي الله عنها - 


)١(‏ وفي نسخة: «وفد». 

(؟) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر القاف بعدها فاء. 
«أبن رسلان». (ش). 
[كذا في الأصلء» وهو تحريفء, والصواب: وكسر فاء وبعدها قاف. انظر: «المغني» 
(ص ١ .])54١‏ 

186 كركتيه وواكتن» كذا افق قابى وتلا نه رش ): 

8 نعم بغار الأنرارة ره يك 

(4) فيه أن الضيف إذا قدم ولم يجد صاحب المنزل» فيستحب للزوجة ومن يقوم مقامها 
فعن خرن آغر الدر ل اند لمكا الى :لاحك اوفنلة 23 “كن 
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)١(‏ كتاب الطهارة (05) باب )١59(‏ حديث 


سر 21 ّ 


وس ا 0 يه عا 
صم شي 2 ا 0 بِسَئْء؟) زل-ذ7ب-232311-11د 212 101 


(لنا بخزيرة)'') هو لحم يؤخذ فيقطع صغاراً في القدرء ثم يطبخ بالماء 
لحتس والملح. ٠‏ فإذا نضح ذُرَّ عليه الدقيق فعصد بهء ثم أدم بأي إدام شيء» 
ولا تكون الخزيرة إِلّا وفيها لحمء فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة؛ 
وقيل: إذا كان من دقيق فهو حريرة» وإذا كان من نخالة فهي خزيرة» ولعلها 
أمرت جاريتها بطبخها وصنعها . 


(فصنعت) بصيغة المجهول أي الخزيرة (لنا قال: وأتينا) بصيغة 
المجهول أي قدم إلينا (بقناع) القناع: الطبق الذي يؤكل فيه الطعام ويجعل 
فيه الفاكهة (ولم يقل) وفي نسخة: «لم يفهم)ء وفي نسخة: «لم يقم () 
(قتيبة : القناع) فعلى النسخة الأولى معناها ألم يتلفظ قتبة بلفظ القنأء"! 
بل قال: وأتينا بتمر أو أطعمتنا تهرا :.وآنا الآخرون فقالوا : أتينا بقناع فيه 
تمرء وأما على النسختين الأخريين فمعناه ه أن قتيبة لم يتلفظ بلفظ القناع 
تلفظأً واضحاً مفهماًء بل تكلم به بحيث لم أفهمه جيداً7) (والقناع 
الل" هذا تير مع قن نوه المعكفية أو هن عفن الرواة رفيه دير ) 
صفة لقناعء (ثم جاء رسول الله يكل فقال: أصبتم شيئاً أو أمر لكم بشيء؟) 


)١(‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاء وسكون المثناة تحت بعدها راء فتاء تأنيث. 
الأبن رسلان». (ش). 

)١(‏ أي لم يتلفظ بتلفظ صحيح. «ابن رسلان؛. (ش). 

ف وجل الم رلته بغرن بر كاله متكا ويقال: إنه لم يقله واضحاً كما تدل عليه 
النسختان الأخريان» كذا فى «التقرير» مبسوطاً . (ش). 

() قاله النوويء. كذا في «ابن رسلان». 00 

(6) سمي به لأن أطرافه قد أقنعت. أي عطفت إلى داخل . «ابن رسلان». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )١0(‏ حديث 
0 0 دس هم اس لاخر ا وس سس 


قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنٌ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ ل مجلُوسٌ إِذْ َقَعَ 00 


الرّاعَى عَنْمّهٌ إلى الْمُرَاحء رمعه شخلة عر« فقال عفنا 8 


وفى نسخة: «هل أصبتم شبينا»: و«أو) هاهنا للشك من الراوي (قال: 
فقلنا : نعم يا رسول الله). 


(قال: فبيئا نحن مع رسول الله له جلوس) جمع جالس (إذ دفع) 
أي سَاق وَرَدَ (الراعي غنمه إلى المراح) بالضمء أي: مأواهاء قال في 
«النهاية»2'7: المراح بالضه7؟: الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوي 
إليه ليلآء وأما بالفتح فهو الموضع الذي يروح إليه القوم» أو يروحون منهء 
كَالمَعْدَى للموضع الذي يغدى نه 

(ومعه) أئ الراعي (سخلة) يقال لولد الغنم ساعة تضعه أمه من 
الضأن والمعز جميعاً ذكراً كان أو أنئثى سخلة» ثم هي البهمة للذكر 
والأنثى» والجمع بهم (تيعر) أي نصوت ونصيحء يقال: يعرتٍ العنز تيعر ‏ 
بالكسرء وقيل: بالفتح ‏ يعاراً بالضم: صاحتء واليعار صوت الغنم؛ 
وقيل: صوت المِعْرّى» وقيل: هو الشديد من أصوات الشاء. 


(فقال: ما وَلَدك) قال التقيلات 90 هو بتشديد لام وفتح تاء خطانا 
للراعي» وأهل الحديث يخففون اللام ويسكنون التاء» والشاة فاعله 


)١(‏ وفي نسخة: «قلنا: نعم يا رسول الله» قال: فبينما نحن مع رسول الله وَكِيِّ جلوس 
إذ رفع». 

(؟) (صس .)38١‏ 

(9) قال ابن رسلان: والفتح غلطء لأنه اسم مكان» والمكان وغيره من الإفعال بضم 
الميم. (ش). 

(5) انظر: «معالم السنئن» .)87/١(‏ 


)١(‏ كتاب الطهارة (05) باب )١4(‏ حديث 


فلذن؟ قال يمه 
0 تَحْسِبةظ ‏ وآ 0 


٠‏ قَالَ: فا قَادْبَث00 لما مكانها 1 0 ا 
ةا دم مِنْ أخلك دُبَحَنَامَاء 
وهو غلطء من ولدت الشاة توليداً إذا حضرت ولادتها فعالجتها حين تبين 
الولف نيا والمولدة القا دنه :و ا للسحدتوة يكو لون نضا والدك يعون الفناة” 
والمحفوظ التشلين يخطاب الراعي (يا فلان؟) كناية عن اسم الراعي ولم 


(قال: بهمة) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاءء أي قال الراعي : 
الذى :ولداك:سيمة» شكون مرفوعاء او تقديرة ولدت بهية » تعلى هذا يكون 
منصوبأء وهو المحفوظ رواية كما صرح به الشارح» والبهمة: ولد الضأن 
والمعز الذكر والائق ::ولكن هذا الحديف يدل على أن البهمة9' هاهنا اسم 
للأنثى» لأنه إنما سأله7" ليعلم أذكر ولد أو أنثى؟ وإِلا فتولد أحدهما كان 
معلوم] !9 . 


(قال: فاذبح لنا مكانها شاةء ثم قال) رسول الله كلهِ: (لا تَحُيِبَن 
ولم يقل: لا تَحُسَبَنَ) وهذا من كلام لقيط بن صبرة أو من بعض الرواة» 
والغرض منه إظهار كمال حفظه ببيان أن رسول الله يَكِةِ نطق بهذا اللفظ 
بكسر السين» ولم ينطق بفتحهء وأنه على يقين من ذلك (أنَا من أجلك 
ذبحناها) يعني: لا تظن أنت أن الشاة التي ذبحناها من أجلك ذبحناهاء 


2000 وفي نسخة: «اذبح». 

(؟) وفي «التقرير»: أن الأصل فيه الأنثى» ثم أطلق على الذكر أيضاً. (ش). 

(9) قال السيوطي: ويحتمل أنه سأل ليعلم هل المولود واحد أو أكثر ليذبح بقدره 
من الشياه؟ كذا في «الغاية»» ويحتمل أنه لمجرد تقرير لا لسؤال؛ وكذا في 
«التقرير؟. (ش). 

(:) وكذا قال ابن رسلانء» والآأوجه عندي ما قاله السيوطي. (ش). 


1١1715 


() كتاب الطهارة (5ه) باب )١59(‏ حديث 


نا غَنَمْ كه لا ُرِيدُ أَنْ تَزِيدَء فَإذًا وَلّدَ الرّاعِي بَهْمَةَ ديَحنَا مَكَانَهَا شَاةً. 

كال فلت ا وَسُولَ اللو إن لِي | رأ وإ فِي لِسَانِهَا شَيِنَ 
ع لْبَذَاءَ ‏ قَالَ: «مَطَلّقْهًا إِذاك كال فلت )ا ا الله إن لها 
صُحْبَهَ وَلِي مِنْهَا وَلَدّء كَالَ: «فَمُرْهًا؛ ‏ يقول: عِظْهًا ‏ «قَإِنَْ يك فِيهًا 


وهذا من مكارم أخلاقه كَل ولعل الغرض من هذا النفي دفع الخجل الذي 
يحصل له من أن يظن أن الذبح كان لأجلهء بل وجه الذبح أن (لنا غنم مائة 
لا نريد أن تؤبد) أي على المائة: وهذا من باب الاكتفاء على ما يحتاج 
إليه. والإجمال في طلب الدنيا (فإذا وَلَّد الراعى بهمة ذبحنا مكانها شاة) 

لكلا تزيد على العدد المائة الذي نريد. 

(قال: قلت: يا رسول اللهء إن لى امرأة وإن في لسانها شيئاً - يعني 
البذاء.) وهذا تفسير للفظ الشىء» والبذاء الفحكن في'القول (قال) 
أي رسول الله يك : (فطلقها إذاً) أي إذا كان( في لسانها بذاء فطلقها . 

(قال: قلت: يا رسول الله) كئلدِ إن لها صحبة) أي قديمة» وحق 
الصحبة يأبى عن مفارقتها (ولي منها ولد) أي والمانع الثاني من الطلاق أن 
لي منها ولداء فإذا طلقتها يضيع الولد ولا يبقى من يكفله. 

(قال: فمرهاء يقول: عظها)( وهذا تفسير من بعض الرواة» معناه: 
مرها بكف لسانها وعظها أن لا تبذو (فإن يك فيها خير فستفعل) هكذا في 
«مسند الإمام»» وقال الشارح: في رواية الشافعي وابن حبان في 
الاأصحيحة) : «فستقبل) . 


)١(‏ وفي «التقرير»: أمر به لما رأى في الصحبة من المضرة الدينية» ثم لما علم في 
المفارقة أشد المضرة كما بسطه فى «التقرير» أمره أن يعظها. (ش). 
00 قال ابن رسلان: يعني عظها بكتاب الله ورسوله من حسن الصحبة وحسن المعاشرة. 


(ش). 


11/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١5(‏ حديث 


وَلَا تَضْربُ ظَعِيئتَكَ ظَعِيَتَكَ كَضَرْبِكَ أَمَيتَكَ؛ . 
00056 يَا رَسُولَ اللو أَخْبِرْنِي عن الْوْضْوءٍ ٠‏ قَالَ: اآشة 


0 الأصَابعء وَبَالِعْ فِي الاسْيَنْسَاقٍ ِلّا أن تَحُونَ 
صَائما) . تت هدلاء ن الى ١ك‏ جه/اهء 4٠‏ حم 77/5] 


(ولا تضرب ظعينتك) والظعينة المرأة السايرة فى الهودج. والمراد 
ها هنا الزوجةء أي لا تضرب اا تصغير الأمَةء 
وفي رواية (المسند»): أمتك 


(فقلت: يا رسول الله. أخبرني عن الوضوء) أي لوفو الكامل 
(قال: أسبغ الوضوء) بإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء مستوعباً ثلاثاء 
والمسح بجميع الرأس والأذنين وإزالة الأوساخ» (وخلل بين الأصابع)”" 
أن ان اليدين والرجلين7 (وبالغ في الاستنشاق إِلّا أن تكون 
صائماً) 7" لأنه مظنة إفساد الصوم. 


)١(‏ أي: مثلهاء وإلّا فأصل الضرب مأذونء قال تعالى: ضوهن 4 . «ابن رسلان»). 
وقيل : منع مطلقاء والعشنيةه للتقبيح . «ابن رسلان». (ش). 

(0) ويظهر من الجواب أن مقصود السؤال لم يكن استيعاب كيفية الوضوءء بل كان 
السؤال عن معظمه أو ما خفي منه. «الغاية». (ش). 

(9) ظاهره أن يَسَبِّكَ بينهاء لكن ورد المنع عن التشبيك في الوضوءء بسطه ابن رسلان» 
وتحريك الخاتم الضيق مستحب. (ش). 

(4:) استدل صاحب «الغاية» بالأمر على الوجوب» وبسط الروايات في التخليل» وقال في 
«المغني» :)١07 /١(‏ هو سّنَّةَ لهذه الروايات» وكذا قال ابن رسلان» ونقل الاختلاف 
فيه صاحب «العارضة» )577/١(‏ كما سيأتى. (ش). 

(5) ويأتي الكلام على هذه الكلمة في الصوم؛ فإن المصنف أعاده هناك مختصراًء 
وسيأتي أنَشنا أن المنع للصائم يختص بالاستنشاق أو يعم المضمضة أسفناء 
انتهى. (ش). 


1١118 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب (0 )١‏ حديث 


-5 


*؛١ ‏ حَدَّكْنًا عه : بن مُكْرم قَالَ : نا شين د سهيق فال 
حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: : حدّئنِي إسْماعِيلٌ بْنُكَِيرء عن عَاصِم بْن 
لْقِيطٍ بن 0 2 وَافِدٍ بَنِي المنْتَفِقٍ أنه أتى عَائِسَة 
ا قال فل لفن نَنْمَبْ أَنْ جَاء النَِك) وله يَتَقَلّمُ 0 


١5‏ (حدثنا عقبة بن مكرم) ره بضم الميم وإسكان الكاف وفتح 
الراء9"؟ ابن أفلح العمي» والعم بطن من تميمء أبو عبد الملك الحافظ 
البصري» قال أبو داود: عقبة بن مكرم ثقة ثقة من ثقات [الناس]» فوق 
بندار في الثقة عندي» وقال النسائي : ثقة» قال ابن قانع: مات بالبصرة سنة 
57 اها 

(قال: ثنا يحيى بن سعيد) القطان (قال: حدثنا ابن جريج) عبد الملك 
(قال: حدثني إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه) 
هو لقيط بن صبرة (وافد بني المنتفق) من غير شك (أنه أتى عائشة) 
- رضي الله تعالى عنها ‏ (فذكر معناه) يعني ذكر ابن جريج معنى حديث 
يحيى بن سليم» فهما متحدان معنى لا لفظا . 

(قال) أي قال ابن جريج: قال إسماعيل: (فلم ننشب) أي لم 
نلبث» وفي نسخة بالياء التحتانية» قال الشيخ ولي الدين: المحفوظ 
بالنون (أن جاء النبي كَكِْةِ يتقلع: يتكفأ) حالان من النبي كَلهِ أراد قوة 
مشيه كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعاً قوياء لا كمن يمشي اختيالاء 
ويقارب كاه لعفا فإنه من مشي النساء المجمعاء أو يميل 556 
وتتفالا كالستيفةه وخطلو انه فد ا بل كاه ادنيل إل 
سَئْنِهِ وقصد مشيهء قال القاضي: هذا لا يقتضيه اللفظء وإنما يكون 


69 في نسخة : لارسول الله . 
روفاله ابم رسن كنيد اراد ا 
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)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١44(‏ حديث 


وَكَال (عَصِيدَة) مَكَانْ اخزيرة) . [انظر الحديث السابق] 
سخدتنا لد د سس بن فَارِسِ ال را 
ا عَاصِم قَالَ: حَدَّثَنَا ابن جُرَيْج بِهَذَا اسمن لالد انه 


عر 


«إذا دوضات : فُمَضمض». [انظر تخريج الحديث السابق] 


هوم" اذا اتصووه الام كان تلم ورين معد | نكنا: لمن تنسيرا 
ليتقلع , بل جملتان حاليتان ولم يعطف لعدم التناسب . 

وروي عن بعض المحدثين أنه ينبغي لطالب الحديث أن يكون سريع 
الححي والقراءة والكتابة. وورد في الحديث: «كان إذا مشى تكفأ تكاة 
وها ارق اكأنما ينحط من صبب»ء2 أي فى صبب »ء معنئأه أنه يِهٌ يتمايل 

في المشي إلى قدامء والأولى ها هنا أن ون عقني اقول ١ايتكفأأً)‏ أي يميل 
إلى قدامء وهذا اللفظ لم يكن في رواية يحيى بن سليم . 

(وقال) أي ابن جريج : (عصيدة مكان خزيرة) والعصيدة دقيق يَلْتّ 
بالسمن ويطبخ . 

4 (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو عاصم) 
النبيل ضحاك بن مخلد (قال: حدثنا ابن جريج بهذا الحديث. قال فيه) 
أي قال ابن جريج في هذا الحديث الذي روى عنه أبو عاصم: (إذا 
توضأت فمضمض) فزاد أبو عاصم عن ابن جريج في هذا الحديث ذكر 
المضمضة:؛ ولم يذكر يحيى القطان عن ابن جريج المضمضة» وأحاديث 
الباب تدل على أن الاستنثار واجب» وكذا المضمضة. 

قال الشوكاني في «النيل)7١‏ : واختلف في وجويهما وعدمه. فلهب 
أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى وجوب المضمضة 


.)184/1( )١( 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة (05) باب (144) حديث 


والاستتشاق والاستتكانة ويه قال انه أنن: ليلى» وحهاد من «سليمان» 
وقال النووي فى شرح خك 0 إن 017 اص ثور وان عبيد» 
وداود الظاهري وأبي كووة المندوة:ووواية عرد أحية: أن الاستسساق 
واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنَّة فيهماء واستدلوا على 
المحرب ادل 


منها أنه من تمام غسل الوجه فالأمر بغسله أمر بهاء وبحديث 
أبي هريرة المتفق عليه: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر). 
وتحديف سلمة بق فس عدن الفرمذق:: :والساتئن يلفظ : «إذا قوضات 
فانتثر)ا» وبحديث لقيط بن صبرة المذكور فيه: «وبالغ في الاستنشاق 
أو تكرت ضباقم لو وني وان عمد راذا كوضباك يه مف رك 
وبحديث 56 هريرة معد الوا قط ولفظه: «أمر رسول الله َل 
بالمضمضة والاستنشاق»» وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث 
والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة والحكم بن 
عتيبة ومحمد بن جرير الطبري إلى عدم الوجوب». وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري إلى أنهما فرض في الجنابة وسنّة في الوضوءء 
انتهى مختصرا. 

واستدل الشافعية بأن الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر 
دون الباطنء وداخل الأنف والفم من البواطن فلا يجب غسلهء 
واستدل الحنفية بأن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة 


.)٠١9/5( )١( 
(؟) قال ابن رسلات: ذهب احيلك وأبق تون إلن أن الاستيثار واجب دون المضمضة لورود‎ 
الأمر فيه دون ذلك. (ش).‎ 


١١١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١545(‏ حديث 


ومسح الرأسء. وداخل الأنف والفم ليس من جملتهاء أما ما سوى 
الوجه فظاهرء وكذا الوجه لأنه اسم لما يواجه إليه عادة» وداخل الأنف 
والفم لا يواجه إليه بكل حال» فلا يجب غسله بخلاف باب الجنابة؛ 
لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: ##وإن كم جعثبا 
أطهَرُ و2704 أي: طهروا أبدانكم» فيجب غسل ما يمكن غسله من غير 
حرج ظاهراً كان أو باطئأء ومواظبة النبي كَل عليهما في الوضوء دليل 
السنية دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سئن العبادات . 


وأما الأحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب فأجاب الجمهور 
عنه أن الأمر للندب بدليل ما رواه الترمذي محسناً. والحاكم مصححا 
من قوله كَكخِ: «توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك؛» وامسح 
رأسك؛. واغسل رجليك»» ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فهو نص 
على أن المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا ما هو أعم من 
آية الوضوءء فهو دليل صريح على أن المضمضة والاستنشاق ليستا 
بواجبتين» وأن صيغة الأمر التي وردت فيها هي للندب» وأيضاً يمكن 
الاستدلال على عدم الوجوب في الوضوء بحديث: «عشر من سئن 
المرسلين» وذكر فيه المضمضة, وأيضاً بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : 
«المضمضة والاستنشاق سنئة» رواه الدارقطني» وقال الحافظ في 
«الفتم)("): وذكن امن المتد دان الشافعي لم يحتج على عدم وجوب 
الاستنشاق مع صحة الأمر به إِلّا بكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه 
لا يعيد. انتهى . 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)558/١١( (9؟)‎ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (80) باب )١56(‏ حديث 


بن . 
3 ُو المَليجء عن أل ْ بن زَورَان" دعن امن كن تالاو 8 


0 


كلد بو ليه َال م - 2 "؟). [ق ١ف‏ ك١/1:١]‏ 


(00) (بَابُ تَخُلِيل اللّحْبَةِ) 0 
الحسن بن عمر أو عمر بن يحيى الفزاري مولاهم. يو المليح الرقي. قال 
0 زرعة1 ثقَة 0 عر يكتب حليثه يت ا أن 3 
ثقَة وذكره 6 8 فى «(الثقات»)». مات سنة ١١ه.‏ 


(عن الوليد بن رُوران) بزاي ثم واو ثم راءء وقيل بتأخير الواو. 
السلمي الرقي». قال أضق داود: يا ندري سمع من اين أو لا وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». وقال الحافظ فى «التقريب»: لين الحديث . 


(عن أنس بن مالك : أن رسول الله كلل كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء 
فأدخله تحث حنكه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرنى ربى) والحنك 
بفتح مهملة ونون : ما تحت الذقن. 
600 وفى نسخة: «زروان». 


(؟) زاد في نسخة: «قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج 


فد المليح الرق 6 
(*) قال في «عارضة الأحوذي» :)59/١(‏ للعلماء فيه أربعة أقوال» لا يستحبء به قال 


177 


)١(‏ كتاب الطهارة (610) باب )١565(‏ حديث 


قال في «النيل )017 : الحنك هو باطن أعلى الهم والأسفل من طرف 
مقدم اللحيين» وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب إلى وجوب ذلك7" في 
الوضوء والغسل الحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية» وذهب مالك 
والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في 
الوضوءء قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا فى غسل الجنابة» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن 
حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية 
واجب في غسل الجنابة» ولا يجب في الوضوءء هكذا فى «شرح الترمذي» 
لابن سيد الناس» قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك - والله أعلم ‏ بقوله كَل : 
«تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر وأنقوا البشر). 

والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم إنهاضها للاحتجاج لا تدل 
على الوجوب؛ لأنها أفعال» وما ورد في بعض الروايات من قوله وه : 


به» انتهى 00 «نيل» . 


وإلّا يجب إيصال الماء» والرابع: يغسل وجوباً ما قابل الذقن وما تحته استحباباء 
وذكر قولين في الغسل» إيجابه وعدمه» وذكر الاختلاف العيني» وأما عند الحنفية 
نات روايات كما فق «الشامي) (4)9881/1 والترجع أن غدل جميع الليعية 
وهي ما يحاذي الخدين والذقن واجب» ومسح المسترسل مسئونء كذا في «الكوكب» 
(/2). (ش). 

.)١9ال/١(‎ )١( 

19 جتحي :3 العديف لكو افد عو له تالف اب ذقيق العيل قن 

(*) قال ابن رسلان: والصحيح عدم الوجوب, لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره في 
حديث الأعرابي المتقدم. وهو حديث الترمذي: «توضأ كما أمرك الله»). (ش). 


10 


)١(‏ كتاب الطهارة (08) باب )١45(‏ حديث 


(58) بَابُ الْمَسْح عَلَى العِمَامَةٍ 


ب . لل م 7002 8 قاس 1 ار 2 
7 2 ححدلثنًا أحمد بن محمد بن نبل قال: حدثنا يحيى 
ابن سعيك»: عن ثورء عن رَاشِدِ بن سعل» 25070111 


قلت: ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الغرفة التي 
أخذها كَل وخلل بها لحيته كانت زائدة على الغرفات الثلاث التى غسل بها 
وجههء فيمكن أن يستدل بها غلئى جواز الزيادة على العلاث إذا كان 

(08) (بَابٌ الْمَسْح عَلَّى الْعِمَامَةِ)20(6© 0 

75 (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد) 
القطان. (عن ثور) بن يزيدء (عن راشد بن سعد) المقرائي بضم الميم» 
وفي «التقريب»: بفتحها وسكون القاف وفتح الراء [وبعدها همزة] ثم ياء 
النسبة» نسبة إلى مقرى قرية بدمشق» ويقال: الحبراني» بضم المهملة والباء 
المعجمة بواحدة والراء المهملة والنون» نسبة إلى حبران بن عمرو بن قيس 
من اليمن» عن أحمد: لا بأس بهء وعن ابن معين: ثقة» وكذا قال أبو حاتم 
والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي» وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال 
الدارقطني: لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك» وله ذكر في الجهاد من 
(صحيح البخاري»» وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعفهء وكذا ضعفه 
ابن حزم مات سنئة /١١اه.‏ 


)١(‏ صرح في فروع الشافعية أن سنّة الاستيعاب في المسح تحصل بالعمامة» وذكر في 
«الروضة» له أربعة شرائط . (ش) . 

(0؟) بكسر العين «الغاية»» قال ابن العربي :)١9١/١(‏ أحاديث المسح على العمامة 
صحيحة لا غبار عليهاء قلت: وبيّن ابن قتيبة في «التأويل» سبب عدم الأخذ بها. 
انظر: (ص ”757). (ش). 


136 


)١(‏ كتاب الطهارة (66) باب )١55(‏ حديث 


عر ته هت سر 
٠‏ 


نَوْيَانَ قَالَ: «بَعَتٌ رَسُولُ الله يله سَرِيّة فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ كلما 
قَدِمُوا عَلى رَسُولٍ الله َل أَمَرَهُمْ أنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِب 


(عن ثوبان) مولى رسول الله َه (قال: بعث رسول الله بده سرية) 
والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل» 
والسارية التي تخرج بالنهارء وقيل: سميت بذلك لأنها تخفي ذهابهاء وهذا 
يقتضي أنها أخذت من السرء ولا يصح لاختلاف المادة» وهي قطعة من 
الجيش تخرج منه؛ وهي من مئة إلى خمس مئة» فما زاد على خمس مئة 
يقال له: منسر بالنون والمهملة؛» فإن زاد على الثمان مئة سمي جيشأء 
وما بينهما تسمى هبطةء فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلاًء فإن زاد 
فجيش جراءء والخميس الجيش العظيم» وما افترق من السرية يسمى بعثاًء 
فالعشرة فما بعدها تسمى حفيرة» والأربعون عصبة» وإلى ثلاث مئة مقنب 
بقاف ونون ثم موحدةء فإن زاد سمي جمرة» والكتيبة ما اجتمع ولم رع 
قاله الحافظ في «الفتح70" , 


قال في «المجمع»: سموا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم 


(فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله كَلِل). أي: وَشَكوًا إليه 
5 أصابهم من العرةة كما في رواية أحمد (أمرهم) أي رخص لهم (أن 
يمسحوا على العصائب) أي العيات اك لآن العتعامة توا يعصب به 


60 افتح الباري» (5/48هة). 

(؟) كذا فسره أبو عبيد اللغوي». سمى به»ء لأن الرأس يعصب به «الغاية»» وكذا فى 
«التقرير» لتبويب المصنف وبسطه» وقال: جعل تعالى في النائب أيضاً بركة» ثم بسطه 
أشد البسط. (ش). 


175 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )١15(‏ حديث 


وَالتَّسَاحَين2 . [حم ها الى ق ١/”تى‏ ك١/9١١]‏ 


الرأس» (والتساخين!' كالتماثيل جمع تسخان بفوقية فسين مهملة فخاء 
لفظه .2 ويقال: فال كل ما سحن به قدم كخفا وجوربب. 


قال الشوكاني في «النيل»: قد اختلف الناس في فى اليه فلن 
العمامة: لغب ل عدوا :1111لا رزاع والحيا :ون دل وتخا ف بابو ترز 
وداود بن علي» واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على 
طهارة'؟؟ أو لا يحتاج؟ فقال أبو ثورا: لا يمسح على العمامة إِلّا من 
لبسها على طهارة قياساً على الخفين» ولم يشترط ذلك الباقون. 


وكذلك اختلفوا في التوقيت» فقال أبو ثور: إن وقته كوقت المسح 
على الخفين» وذهب الج يه قاله الحافظ في «الفتح» ‏ إلى عدم 
جواز:الاقتضار على.مسم العشامة» قآل الترمذي:. وقال غير واحد:من 
أصحاب النبي ككه: لا يمسح على العمامة إِلَّا أن يمسح'" برأسه مع 
العمامة» وهو قول سفيان الثوري ومالك , نق أنسن زاين المبارك والشافعي»؛ 


والنه ذفني انقنا أبوحتيقة واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس» 


)١(‏ وذكر ابن حمزة الأصبهاني أنه معرب» اسم غطاء من أغطية الرأس» وهم يأخذونه 
غلى الرآين خاضة دون غيوة» انتهئ:.: (كن): 

(؟) وقال ابن العربى :)١91/١(‏ للعلماء فيه خمسة أقوال ثم بسطها. (ش). 

(9) وبسط ابن رسلان أسماء جماعة قالت به. (ش). 

(4:) وبسط ابن رسلان فى شرائط جوازه عند من قال به. (ش). 

(6) وبه قالت الحنابلة 5 (المغنى» /١(‏ 7/87)» وهامش «الكوكب» .)517/١(‏ (ش). 

50 قآل 10نم سكاف ما فى دفي لكا فون كلذ مططرد للاققمار الى لنننا نه ارا قاكا ننه 
عدا استكائه» :وأ جايوا عن لديف با سروقء تيد الامعتسا ره والمراد مسح الناصية 
والعمامة» كما يدل عليه حديث المغيرة» فإن قيل: كيف يظن بالراوي حذف مثلها؟ 
يقال: لأنه كان معلوماً عندهم» انتهى. (ش). 


171/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (8ه) باب )١(‏ حديث 


والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل» والمسح على 
رايا فإن قيل : شمن رانأ مين :كلانه المجاورة فيل : والعمامة كذلك 
بتلك العلاقة» فإنه يقال : قبّلت رأسه والتقبيل على العمامة» انتهى . 


قلت: قال الإمام محمد بن الحسن في (السوطأ؛::وبيذا ناخد 
لا يمسح على الخمار ولا على العمامة» بلغنا أن المسح على العمامة كان 
فترك. وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائناء قال مولانا عبد الحى فى 
اتعليقه:(؟: كر ميت ده الآثار. فروي عن النبي كله أنه ان 
عمامته("؟ من حديث عمرو بن أمية الضمري [وبلال] والمغيرة بن شعبة 
وأنس» وكلها معلولة» انتهى . 

والحجة ظاهر قوله تعالى : #وَأمْسَحُواأ برمُوسِكُة 4 [المائدة: 1] فإن من 
مسح على شعور رأسه يكون ماسحاً على الرأس» وقد ثبت أن رسول الله كله 
كان يمسح على شعر رأسه. وكان كثير الشعرء والمسح على العمامة ليس 
بسيعا غلى الراسن عرفا وإنكاره مكانر قن قيل:» والعمناعة كذلك» افإنه 
يقال: قبّلت رأسه والتقبيل على العمامة» قلنا: كون تقبيل العمامة تقبيلاً على 
الرأس عرفا لا يستلزم أن يكون حكم العرف في المسح كذلك؛ بل حكم 
المسح على خلاف ذلك» فإن المسح على العمامة ليس مسحاً على الرأس7" . 


.)781//١( "(التعليق الممجدد»‎ )١( 

(0) بسط طرقه صاحب «الغاية»). (ش). 

(*) قال العيني :)0١/5(‏ أوّله بعضهم بأن المراد منه ما تحته» وأوّله بعضهم بأن 
الراوي كان بعيداً» وأوَّله عياض بأنه يحتمل كان كالجبيرة لمرض. . . إلخ» ومسح 
العمامة كالجبيرة جائز عند مالك» كما في «الشرح الكبير» »)١57/١(‏ وأجاب عنه 
ابن رشد في «البداية» )١54 /١(‏ بعدم الاشتهار في المدينة. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (08) باب )١50(‏ حديث 


- حََدَّتنَا أَحْمَدٌ بْنُ صَالِح د 


1 (حدثنا أحمد بن صالح) المصريء» أبو جعفر الحافظ 
المعروف بابن الطبري» قال البخاري: ثقة صدوقء ما رأيت أحداً يتكلم 
فيه بحجةء كان أحمد بن حنبل وعلي وابن نمير وغيرهم يثبتون أحمد بن 
صالحء وكان يحيى يقول: سلوا أحمد فإنه أثبت» وقال العجلي: ثقة 
صاحب سنة» وقال أبو حاتم: ثقة كتبت عنه» وقال النسائي: ليس بثقة 
ولا مأمونء وقال أبو سعيد بن يونس : ذكره النسائي فرماه وأساء الثناء 
عليه وقال: ثنا معاوية بن صالح سمعت يحيى بن معين يقول : أحمد بن 
صالح كذاب يتفلسف. وقال عبد الكريم ابن النسائي غك اليه لسن رخف 
ولا "مامون تركة ميحميل رن يكبي ووفناةبيعفيى بالكدت::وفال 
ابن معين: كان النسائي سيّىء الرأي فيه وينكر عليه أحاديث . 

قال ابن عدي: وكلام ابن معين فيه تحامل» وأما سوء ثناء النسائي 
عليه فسمعت محمد بن هارون البرقي يقول: هذا الخراساني يتكلم في 
أحمد بن صالح. وحضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسهء فحمله ذلك 
على أن يتكلم فيه» وقال الخطيب: احتج بأحمد جميع الأئمة إلا 
النسائي ويقال: كان آفة أحمد الكبرء ونال النسائي منه جفاء في مجلسه. 
تذلك اليه الذى أنسد الحال نيما قال انين عبان :كان احمة دن 
صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل 
الغواقة:.ولكنه كان 2لنا/ اها" حوالدئ مرو هو بعد ,ند ضعي 
أن أحمد بن صالح كذابء فإن ذلك أحمد بن صالح الشمومي شيخ كان 
بمكة يضع الحديث» سأل معاوية عنه يحيى» ويقوي ما قاله ابن حبان 


)١(‏ هو بالتحريك التكلم بما يكرهه صاحبك؛ والتمدح بما ليس فيك» والادعاء فوق ذلك 
كرا افاموض اد كن ): 
(9):"النه (الكسرة الكير والشيلذل د .“اموس . 


5736 


)١(‏ كتاب الطهارة (08) باب )١5(‏ حديث 


قَالَ: حَدَّنْمَا 0 وعي مان حَدَنْنِي معَأور 1 2 0 
كال كت سول 0 وعليه ِبَامَةٌ يرك 


سئة 5/8 5ه . 


معاوية بن صالح) بن حديرء (عن عبد العزيز بن مسلم) الأنصاري» مولى 
آل 0 المدني . دكزة ادق حبان في «الثقات»). روى له أبو داود وابن ماجه 


(عن أبي معقل)(" عن أنس بن مالك في المسح على العمامة. 
وعنه عبد العزيز بن مسلم الأنصاري» قال أبو على بن السكن: لا يثبت 
إسناده» وقال ابن القطان(2: أبو معقل مجهولء وكذا نقل ابن بطال عن 
غيرهء» (عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله كل يتوضأً وعليه عمامة 

َه قال في «النهاية»0؟ تحت ت قوله: كان متوقينا بثوب قطري: ظ 
هو ضرب من البرود فيه حمرةء ولها أعلام فيها بعض الخشونة» وقيل : 
حلل جياد تحمل من قبل البحرين» وقال الأزهري: في أعراض البحرين 
قرية يقال لها: قطظرء وأحسب الثياب القطرية نسبت إليهاء فكسروا القاف 
للنسبة وخففوا . 6 


ير 


4 


)١(‏ وفي «العرف الشذي» عن ابن الهمام أن اسمه عبد الله بن معقل. انتهى. وهكذا سمّاه 
صاحب «(الأطراف» /١(‏ 7"0) كما فى أسماء «التهذيب». (ش). 

قا الو هد تون متجهر لوس بالعسان .انق رساو قن 

(6) (ص 70686 ). 


”1٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة (68) باب )١549(‏ حديث 


© 8ه هه © > هه هم 0ه خخ هم اه« © 0© هه #8 © هكس © هم اه اه #0 هاه هه ع هه« هه هماه هس اهس ههه اه اهمها اهمه اه 


وفي «المجمع)7) عن (التوسط): ومنه «توضأ وعليه عمامة قطرية» 
هو بكسر قاف فسكون طاءء واستدل به على التعمم بالحمرة» وفيه إيقاء 
العمامة حال الوضوء»؛ وهو يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم 
عند الوضوء؛ وهو من التعمق المنهي عنهء وكل الخير في الاتباع؛ وكل 
الشر في الابتداع . 

قلت: وهذا الذي قاله في «التوسط» من أن كل الخير في الاتباع 
وكل الشر في الابتداع على الرأس والعين» وأما الذي قاله من أن نزع 
العمامة عند الوضوء من التعمق المنهي عنه فغير مسلّمء أما أولاً فإن 
الحديث الذي يستدل بها على إبقاء العمامة على الرأس عند المسح في 
الوضوء حديث ضعيف لا يحتج بهء وأما ثانيا فإن الذين ينزعون عمائمهم 
عند الوضوء غرضهم استيعاب الرأس بالمسحء وهو مأمور به ومطلوب 
ومندوب إليه شرعاء فكيف يكون ابتداعا وتعمقا منهيا عنه. 

وأما الذي فعله يك من إبقاء العمامة على رأسه عند مسحهء فكان 
مسحه يَكِنةِ لبعض الرأس». كما يدل عليه آخر هذا الحديث من قوله: 
«فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه». وهذا يدل ظاهراً على 
أنه يَلِ لم يستوعب الرأس بالمسح.ء فلا يدل على أن إبقاءه يِهِ العمامة 
على الرأس عند المسح كان لوجوبه بل كان لبيان الجوازهء والذين ينزعون 
عمائمهم عند المسح لا يوجبون النزع. فليت شعري كيف يكون هذا تعممًا 
وابتداعا في الدين». وكيف يخرج هذا من الاتباع بل هو عين الاتباع. 
فلا يغتر بما قاله صاحب «التوسطاء ونقل عنه ابن طاهر صاحب 
«المجمع؟. وعنه صاحب «غاية المقصود»ء والله ولي التوفيق . 


.)597/5( )١( 


57١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (69) باب )١5(‏ حديث 


> 5ه لس أ 


دحل 0 00 تحت العنافة ةَ فْمَسَحَ 0 مُقَدّمَ رَأْسِهِ 111 فقن ه 
الما [جه 555,. ق١/١15]‏ 


(59) بات غسّل الرجل 


548 لشدتنا ننيية ان عض نال اتا ادن ليع 


(فأدخل يده من تحت العمامة فمسح”"ا مقدم رأسة فلم ينقض 
العمامة) أي لم حلي وهذا الحديث يدل على أنه كَكِِ مسح على بعض 


(59) (يَاتٌ غَسل الرّجْل) 
وفي نسخة: الرّجلين0), 8 بايا بالاستيعاب», 
وفي نسخة: باب تخليل أصابع الرجلين 
١44‏ - (حخندثا قتيبة بن سعيد قال:. ثنا) عبد الله (بن لهيعة) يمتح اللاء 
وكبين اليائه اس فق الحفدرمى انو غك الرحين المصترق لتقي 


(0) وفى نسخة «يديه». 

فه وى تخ «ولم؟. 

(9) فيه اكتفاء بعض الرأسء وفي «عارضة الأحوذي» :)01/١(‏ فيه أحد عشر قولاً 
للعلماء ولم يفصلها. قال ابن رسلان: فيه دليل على الإجزاء بالناصية» وممن قال 
بمسح البعض الحسن.ء والثوريء والأوزاعي. والشافعي» وأصحاب الرأي». 
والظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب» وفي حق النساء إجزاء 
البعضء وقال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضهء قال: 
يجزئهء ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي الرأس كلهء انتهى. (ش). 

(4) وفي «التقرير»: لعل غرض المصنف بإيراده توجيه الروايات السابقة بأن المراد فيها 
هو ذاك. (ش). 

(4) فيه ثلاثة مذاهب: إيجاب المسح كما تقدم» والتخييرء وقول الجمهور: الغسل»؛ 
قال ابن رسلان: قال ابن أبي ليلى: أجمع أصحابه يَكيِةِ على غسل القدمين. (ش). 


ديف 


)١(‏ كتاب الطهارة (659) باب )١148(‏ حديث 


القاضي» قال الترمذي في «سئنه» : وابن لهيعة ضعفه يحيى بن سعيد القطان 
وغيره» وقال: أبو داود عن أحمد: ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة 
حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال البخاري عن يحيى بن بكير: احترقت كتب 
ابن لهيعة سنة سبعين ومئة» وكذا قال يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه 
ولكنه قال: لم تحترق بجميعها إنما احترق بعض ما كان يقرأ عليه. 
وما كتبت كتاب عمارة بن غزية إِلَّا من أصله» وقال أبو داود: قال ابن أبي 
مريم: لم يحترق» وعن زيد بن الحباب: سمعت الثوري يقول: حججت 
عض القن ادن لفعة: 

وقال يعقوب بن سفياث: سمعت أحمد بن صالح وكان من تخيار 
المتقنين يثني عليهء وقال: إنما كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى 
كضوا صدكه إطلادب فيه فيطل كان ينه خهنا ]لذ أده كان بيتحصر هه 
لاا يحسن ولا يضبط ولا يصحح. ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابأ 
ولم ير له كتاب». وكان من أراد السماع منه استنسخ ممن كتب عنه وجاءه 
فقرأه عليه» فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح» ومن كتب من 
نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثيرء وكل من روى عنه عن عطاء بن 
أبي رباح فإنه ع من عطاءء وروى عن رجل عن عطاءء. وعن رجلين 
عن عطاءء وعن ثلاثة عن عطاءء فتركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن 
عطاءء قال يعقوب: وقال لي أحمد: مذهبي في الرجال أني لا أترك 
حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه» وسئل ابن معين 
عن رشدين فقال: ليس بشيء» وابن لهيعة أمثل منه» وابن لهيعة أحب إلي 
من رشدين» قد كتبت حديث ابن لهيعة» وما زال أبن وهب يكتب عنه 
عد هات 

روى له مسلم مقروناً بعمرو ين الحارث». وروى البخاري في الفتن 


اضرق 


)١(‏ كتاب الطهارة (69) باب )١544(‏ حديث 


من (صحيحه)ء وفي الاعتصام. وفى تفسير سورة النساعء وفي آخر 
الطلاق» وفي عدة مواضع هذا مقروناً» ولا يسميه وهو ابن لهيعة لا شك 
فيه» قال الحاكم: استشهد به مسلم في موضعين» وقال عبد الغني بن سعيد 
الأزدي والساجي وغيره: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح؛ 
ابن7'؟ المبارك :وابن:وهي والمقرئءع» 


وحكى ابن عبد البر أن الذي في «الموطأ» عن مالك عن الثقة عنده 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في العربان هو ابن لهيعة» وقال 
ابن قتيبة: كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه يعنى فضعف بسبب ذلك» وقال 
عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي عن أبيه: ليس بثقة» وقال ابن معين : 
كان ضعيفاً لا يحتج بحديثه» وقال ابن شاهين: قال أحمد بن صالح : 
ابن لهيعة ثقَةَء وما روي عنه من الأحاديث فيها تخليط يطرح ذلك التخليط» 
وقال مسعود عن الحاكم: لم يقصد الكذب. وإنما حدث عن حفظه يعد 
احتراق كتبه فأخطأء وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زوعةاعة 
الإفريقي وابن لهيعة فقالا جميعاً: ضعيفان» وابن لهيعة أمره مضطرب . 

قال عبد الرحمن: قلت لأبى : إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثل 
ابن الجيارة قايس الويدة بعتم ينه كان 3 لذه جر نال محمد بن تعد د كان 
000 ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالا في روايته ممن سمع منه 
بأخرة» وقال مسلم في «الكنى» : تركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد ووكيع» 
وقال ابن حبان: سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام 
ثتقات قد رآهمء ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم 
يكن» فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من 


.)778/60( بيان العبادلة. (ش). انظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (69) باب )١5(‏ حديث 
هه > ه سس اه ًَ ماه ه ١‏ ؟ ع عي 
عن يزيد بن عمروء. عن أبي عَبَدٍ الرحمن الحبلِي. 


احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه» وقال أبو جعفر الطبري: اختلط 
عقله فى آخر عمرهء مات سئة 5/ااه. 


(عن يزيد بن عمرو) المعافري المصريء قال أبو حاتم: لا بأس به. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن يونس: ولى العرافة» وقال الحافظ 
في «التقريب»: صدوق. 


(عن أبي عبد الرحمن الحبلي) بضم الحاء المهملة والباء المنقوطة 
بواحدة» قال أبو علي البغدادي في «كتاب التاريخ)27: قيل: إن الحبلي 
منسوب إلى حي من اليمن من الأنصار» والمشهور بهذه النسبة أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي من تابعي أهل مصرء قاله السمعاني في 
«الأنساب»). 

وأما ما نقل صاحب «غاية المقصودا فقال: قال في «القاموس»: 
الحبلي لقب سالم بن عَنْم بن عوف لِعِظم بطنه» ومن ولده بنو الحُبْلَى بطن 
من الأنصارء وهو حُبِلِنٌ بالضمء. وكجهنيء انتهى. فليس في محلهء فإن 
السمعاني فرق بين الحبلي المضمومة الحاء والباء الذي فيه نسبة إلى حي 
من اليمن من الأنصارء وذكر فيها أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي 
فذكر على حدة» والحبلي بضم الحاء وتسكين الموحدة وإمالة اللام» وذكر 
فيه أن هذه اللفظة لقب سالم بن غنم» فذكره على حدة» فهذا يدل على أن 
النسبتين متغايرتان» فإدخال إحداهما في الأخرى غير صحيح. فإن 
عبد الرحمن هذا منسوب إلى الأول لا إلى الثاني . 


)١(‏ هكذا فى الأصل وكتاب (الأنساب»» والصواب كتاب «البارع» كما حقق محقق كتاب 
«الأنساب» (؟7/؟5). 


ا 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب )١54(‏ حديث 


كك في لب واي ' وكفيم اي ب 
حم ]١١9/4‏ 


قال فى الجيان: "| عرصي ووو اللي ساي الما إلقةد بلي 


- 


على القياس. وحبلىٌ على غيره» اشهى:: 


والراع. 0 25 نشة) وقال برو سيط والعطلن ١‏ 
بمو ا ا ا 0 
ومات بها ودفن يباب تونس . 


(عن المستورد بن شداد) بن عمرو القرشي الفهري الحجازي» نزل 
0( 


الكوفة» له ولأبيه صحبة» مات بمصر فى ولاية معاوية سنة 1405ه 
(قال: رأيت رسول الله كل إذا توضاً يدلك6© أي يخلل7) 
(أصابع رجليه بخنصره) أي بخنصر يده اليسرى» أي يبالغ في إيصال 
الماء في داخل أصابعه لحصول الاستيعاب» ومناسبة الحديث للترجمتين 
ظاهرة» فإن دَلكَ الأصابع وتخليلها يقتضي غسل الرجلين مستوعبا . 


.)76"/95( )١( 

(6) انظر ترجمته في : الأأسد الغابة؛ (5/ )١١5‏ رقم (/48571). 

(9) ولفظ ابن ماجه «يخلل» بدل «يدلك». (ش). 

(5) قال في العارضة :)07/١(‏ إنه واجب في اليدين» واختلف في الرجلين فقال أحمد 
بامحات يخال اق الرضرة ركان مالك كي «الستطةاة لايل دللنة لأنينا 
ملاصقة. نعم يجب في الجنابة» ثم قال: وإذا كانت أصابع اليدين والرجلين ملاصقة 
سقط ذلك كله ولم يلزم فصلهاء انتهى. الحديث تكلم عليه الترمذي وأجاب عنه 
صاحب «الغاية»» وفي «العارضة»: حسن غريب. (ش). 


درن 


)١(‏ كتاب الطهارة (6) باب 
(00) بَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُفَيْن 


() (بَابُ المح عَلَى الحُميْنِ) 


اتفقت:الأمة خلا الووافضر 27 :وا جسغت الأ و جواز المسح 
الصحابة. قال الحمن. حدثي سبعوث من أصحاب رسول ال ل أنه كان 


وقال الحافظ في «الفتح70": وقد صرح جمع من الحفاظ بأن 
المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم 
العشرة» ولهدا دراه ابو محتينة :عن شراقط الشنة والتجماغة:.فقال يها : 
أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وأن ترى المسح على الخفين. 
بي لح سيوس ب ل عن لزت 
فكان الجحود رداً على كبار الصحابة ونسبتهم إلى الخطأ. فكان بدعةء 
فلهذا قال الكرخي: اشام ل بول ا و ال ل الاين 
وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال : لولا أن المسح لا خلف 
فيه ما مسحناء ودل قوله هذا على أن خلاف ابن عباس لا يكاد 
بصع :وقد تقل آين المنتر:خن ان المبازك قال« لبس في المسع عدن 
الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد 
روي عنه إثباته7؟) . 


010 والخوارج وابن ن داودء فقالوا: : لا يجزىء المسح عن غسل الرجلين. (ش). [١اين‏ 
داود» كذا في الأصل» والصواب «الإمامية» كما فى «عارضة الأحوذي» (8/1؟١)].‏ 

(5) لا يصح خلاف مالك» بسطه ابن العربي .)١41/1(‏ (ش). 

(9) انظر: «فتح الباري» .)7١06 /١(‏ 

(4) وفي «السعاية» /١(‏ 05): هناك بحث أصولي» وهو أن الأصل في رخصة الإسقاط 
أنه لا يجوز فعل الأصل كالصلاة تماماً في السفرء والأفضل هناك عند الجمهور - 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5) ياب )١569(‏ حديث 


ب 
راو ا 0 


48 حَدَّْنَا حَمَدٌ بْنُ صَالِحٍ ا 
مه 45 . سس ا ا ا ا اي خا 
0 قَالَّ: حبني اوس ان يد » عن ابن شهاب قال: حدنوى 
ماس يم و بيو و 
عباد بن زياد ل ل ا ان بل لماه وا ل 1 


648 2 (حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري (قال: حدثنا 
عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد) بن أبي النجادء ويقال: 
ابن مشكان بن أبي النجاد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية المنقوطة 
بنقطتين بعدها لام» نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار 
مصرء أبو يزيد مولى معاوية بن سفيانء» قال ابن المديني وابن مهدي : 
كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح» وعن أحمد: قال وكيع: رأيت 
يونس بن يزيد الأيلى وكان سيّىء الحفظ» وقال حنبل بن إسحاق: عن 
أحمد قال : ورا حو شان ل قال: وأنكر عليهء وقال: كان يجيء 
عن سعيد بأشياء ليست من حديث سعيد وضعًّف أمرهء وقال: لم يكن 
يعرف الحديثء. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ثقة» وقال عثمان 
الدارمي: قلت لابن معين: يونس أحب إليه أو عقيل؟ قال: يونس ثقةء 
وعقيل ثقة قليل الحديث عن الزهري» وقال العجلي والنسائي : ثقهَء» قال 
يعقوب بن شيبة: صالح الحديثء وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال 
ابن خراش: صدوقء قال ابن سعد: ليس بحجة ربما جاء بالسيىء المنكرء 
ذكره ابن حبان في «الثقات»)2 توفي بصعيد مصر سنة 655١اه.‏ 

(عن ابن شهاب) الزهري (قال: حدثني عباد بن زياد) ابن أبيه 
المعروف أبوه7؟ برياة بن أبى .سفيآن:: أخو عبيد: الله ين زياد يكنى 
فل الأرجل اجات ضنة بوحينيس»"الأول: آنهالم تك هناك اينقنا العريمة 
المشروعة ما دام متخففاء وإذا نزع الخف خرج السبب» والثاني: أنه ليس برخصة 


إسقاط. وبسطه. وأجمله صاحب (مسلم الثبوت». (ش). 
)١(‏ لما استلحقه معاوية وقصته مشهورة. (ش). [انظر: مروج الذهب» للمسعودي (7/ .])١6‏ 


لل 


() كتاب الطهارة (60) باب (0) حديث 


أو الي و قي َخْبَرَهُ كه له سم كاه لعفي 
010 «عَدَلَ يول الله عد وَأنَا مَعَهُ في غَرْوَةٍ تنوك 


أبا حرب» قال مصعب الزبيري في حديث مالك عن الزهري عن عباد بن 
لناقتعن بولك المخيرة عن المحر دين نعةنى الشج ضلى الحدين: أخطا فد 
مالك خنطا قيحاء والضواتب: من غباة بن زياد .عن رجل من ولك المغيرة: 
وقال ابن المديني: وروى الزهري عن عباد بن زياد وهو رجل مجهول لم 
يرو عنه غير الزهري.». وذكره ابن حبان في «الثقات». فكلام ابن المديني 
يشْعر بأن زياد والد عباد ليس هو زياد الأمير؛ لأن عباد بن زياد الأمير 
مشهورء ليس بمجهول. والراجح أن عباد بن زياد هذا هو الأمير المشهور. 
مات سنة 67اه. 

(أن عروة بن المغيرة بن شعبة) الثقفي أبو يعفور الكوفي. قال 
العجلي: كوفي تابعي ثقة» قال خليفة بن خياط : ولاه الحجاج الكوفة سنة 
هلاهء وذكره ابن حبان في «الثقات». 0 بعل سسنة ٠4ه‏ 


(أخبره) أي عباداً (أنه) أي عروة (سمع أباه) أي (المغيرة) بن شعبة 
(يقول: عدل رسول الله يَلِةِ) أي مال عن الطريق إلى جهة أخرى لقضاء 
الحاجة (وأنا معه"" يله (في غزوة تبوك) بفتح التاء المثناة من فوق» وضم 
الباء الموحدة؛ وسكون الواوء وفى آخره كاف. مكان معروف». هو نصف 
طريق المدينة إلى دمشق. يقال مد المدينة وبينها أربع عشرة مرحلة. 
ينها ونه ذفشى الخدف عشرة مرحلة؛ ذكرها في «المحكم» في الثلاثي 
الصحيحء وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل7"': وغزوة تبوك هي آخر 


)١(‏ فيه أدب التلميذ أن يذهب معه إذا أراد الحاجة ليعطيه ما يحتاج إليه من الماء 
والأحجار. «ابن رسلان». قلت: والأوجه عندي أنه مشروط بأن يعلم من حال 


الشيخ أن لا يثقل عليه. ادهو ((ش). 
(؟) قاله الحافظ .)١١١/8(‏ (ش). 


55 


)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )١548(‏ حديث 


َبْلَ الْمَجْرٍ َعَدَلْتٌ مَعَهُ 00١‏ جَاءَ فُسَكَبَت 


عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِدَاوَة كل ثم غَسَلَ وَجهَه م حَسَرٌ عَنْ 
دْرَاعيدء فَضَاقَ ا جَيته) دا يديه يا مِنْ تحت 


الكو 1ه ليا فَعَسَلْهُمَا إلى الْمِرْفْق وَمَسح يرَأسِو م عَلَى د 


غزوة غزاها رسول الله وك بنفسه. خرج إليها فى رجب سنة تسع يوم 
الخمينى: 
(قبل الفجر فعدّلت معه) أي مِلْتٌ معه عن الطريق للخدمة (فأناخ 
5 يكلن) أي راحلته (فتبرز)(21 أي ذهب في البراز لقضاء الحاجة (ثم جاء) 
بعد الفراغ من الحاجة (فسكبت) أي صببت الماء (على يده(" من الإداوة) 
الكسر رمن كال مبامر من علد (تقسن كقينا إلى الرسحين (لم شل 
وجهه. ثم حسر عن ذراعيه) أي أراد إزالة الكمين عن ذراعيه وكشفهما. 
(فضاق”0" كما جبته) تثنية كُم بضم الكاف وتشديد الميم مضاف إلى 
الجبةع فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها بحسر الكمين عن الذراعين (فأدخل 
يديه) في الكمين (فأخرجهما من تحت الحبة فغسلهما) أي الذراعين (إلى 
المرفق. ومسح برأسه. لم توا على جببيا” وفي رواية لمسلم: «فتوضاً 
0 على الخفين»» وفي رواية له: «فتوضأً وضوءه للصلاة» ثم مسح على 
خفيه»)؛ فيمكن أن يكوق من اللفل الى ذكرة انو اود لاثم توضأ على 


)١(‏ والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام استعمل الأحجار مع وجود الماء كما فنياتئ: 
00 
(؟) والإعانة بمثل صب الماء لا يكره كما بسطه الشامي» فلا حاجة إذاً إلى ما أجاب به 
صاحب «الدر المختار» أنه كان لبيان الجوازء ووقع صب الماء في عدة أحاديث كما 
فى «الأوجز) »)44١/1(‏ والبسط في «التلخيص الخزيرة :(9151/1) رشن 
() كان ضيقهما اتفاقاً أو قصداً للسفر محل بحث» ويتفرع عليه استحباب الثياب الضيقة 
في السفر كما في «جمع الوسائل» .)١77/١(‏ (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )١49(‏ حديث 


و 7 7 ةر 5س سام ساس 
ثم رنمفء فأقيلنا 00 0 نَحِدَ إلا شي الصَلاةٍ قل قَلْموا 
لعاييا ود مَصَلَى بِهِمْ حِينَ كان وَقْتُ 26 قت الصَّلاق 


وَوَجَدَْنًا 0 الرَحْمِنٍ وَقَلَ رَكَعَ نه" رَكعَة مِنْ صَلاة الْمَجْرِء 


خفيهاء أي : ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ومسح على خفيه» فيقدر مسح قبل 
قوله: «على خفيه»» ويمكن أن يكون معنى «توضأ» مسح على المجاز . 

(ثم ركبء فأقبلنا نسير) أي توجهنا نسير لنلحق الجماعة فانتهينا إليهم 
(حتى نجد الناس) أي وجدنا الناس مشتغلين (في الصلاة)» وفي رواية 
مسلم: «فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة) (قد دوا 
عبد الرحمن بن عوف!" إماماً لهه”؟. وهو عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة» أبو محمد الزهري. 
أعة العشرة الخيشر الورولد صن القيز عقر سن :وأسلم قديما وهار 
الهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء وكان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمرو. 
فغيّره النبي كلوه ومناقبه كثيرة وشهيرة» مات سنة 17ه. 

(نصلَّى بهم حين كان وقت الصلاة) أي فصلَّى عبد الرحمن لهم حين 
ثبت وقت الصلاة ولم ينتظروا رسول الله كلِِ (ووجدنا عبد الرحمن 
وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر) والجملة حالية» أي وجدنا 
عبد الرحمن حال كونه قد ركع بالناس ركعة وفرغ منها قبل لحوق 
رسول الله يك بهم . 


)١(‏ وفى نسخة: «لهم». 

(؟) فيه أن الإمام إذا لم يعلم يحضر أو لاء يجوز تقديم غيره. كذا في «التقرير»» خلافا 
مالل فى التحيطة.صسظه ابن رستلذ نه القن ) : 

فر الل و ينه 8 اسيك الغابة) )١5 /١(‏ رقم (715179). 

(5) وفيه بيان لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤم أحد في سلطانه»؛ يعني بشرط عدم 
خوف فوت الوقت وغيره. «ابن رسلان». (ش). 


5١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (50) ياب )١1(‏ حديث 


نقاء ستول اللو وه فصت قم م الْمْسْلِمٍ ئَيَ ا وَرَاءَ 
عَبْدٍ الرَحْمنٍ بْنِ عَوْفٍ الرَكع الاي 0 17 5 الرَّحْمِنٍ 


ُمَام لني كلل ِي صَلَادَه 4 فَمَزِعَ 00 َأَكْرُوا التَّسْبِيحَ 
لأَنْهُمْ سَبْقُوا النَّىَ كله بالصَّلَاقٍ 10000 


(فقام رسول الله يَِهِ) في الجماعة (فنصف) أي دخل في الصف 
(مسع المسلمين). وفي رواية 56 داود: اد رأ النبي وَكل أراد 
أن يتأخر فأوماً إليهأن يمضيا' (فصلّى) رسول الله يك (وراء 
عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية) أي أدى الركعة الثانية دا خلفه 
بيفعل كما يفعل . 

(ثم سلم'" عبد الرحمن) بعدما أتم ركعتيه (فقام النبي كَللِ) لأداء 
ما سبق بها من الركعة الأولى (في صلاته) أي حال كونه فى صلاته» معناه 
أنه يه لم يسلم مع إمامه عبد الرحمن بل قام إلى أداء ما سبق بها من غير 
أنايسلم: 

(ففزع المسلمون) لسبقهم رسول الله يكلِهِ بالصلاة وفوت ركعته يك 
ولعلهم شرعوا الصلاة ظنا منهم أنه يَكِجِ يصلي الصلاة في الموضع الذي 
كان فيه» أو ظنوا أنه يجيء فيلحق بهم في أول الصلاة فيؤم الناس ويتأخر 
عبد الرحمن» فلما جاء رسول الله كل ورأوا أنه لم يصل ويريد أن يدخل 
مع الناس في الصلاة ففزعوا. 


(فأكثروا التسبيح) أي من قولهم: سبحان الله (لأنهم سبقوا النبي كَل 
بالصلاة) واعلم أن هذه العبارة تحتمل احتمالين. 
)غ2 وفي نسخة : «الناس» . 
(؟) وهل يقوم المسبوق بعد سلامين معاً أو الواحد؟ بسطه ابن رسلان. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (50) ياب )١59(‏ حديث 


2-0 00 و َ م ا 0 نَ ه 2م وظده َه 
فُلمَا سَلمَ رَسُولَ ا لله عي قَالَ لهم: «قَذَ أصَبْتمك. أو: 
(قَلَ أخسَنتم). تخ كد "دل لكل مكلاف مكلا ن 0ك جهه: 
ت 97 بألفاظ مختلفة مطوّلاً ومختصرًا] 


الأول: أن الفزع الذي حصل لهم وإكثارهم التسبيح يكون في وقت 
مجيئه كيد وعند دخوله في الصلاة» والدليل عليه ما قال الزرقاني في «شرح 
الموطأ)20: وعند ابن سعد: «فانتهينا إلى عبد الرحمن وقد ركع ركعةء 
عبد الرحمن يريد أن ينكصء فأشار إليه يلك أن اثبت4ء فهذا السياق يدل 
على أن ما صدر منهم من فزعهم وتسبيحهم كان حين كانوا في حرمة 
الصلاة. فعلى هذا كان تسبيحهم لأجل أن يتنبه إمامهم وينكص على عقبيه . 

والاحتمال الثانى الذي يدل عليه ظاهر سياق رواية أبى داود: أن فزع 
المشلمية وإكثارهم التسبيح صدر منهم حين فرغوا من الصلاة» فكان 
إكثارهم التسبيح لأجل فزعهم على تقصيرهم بتفويتهم ركعة النبي مَك 
وسبقهم إياه بالصلاة» ويمكن أن يكون الفزع والتسبيح في كلتا الحالتين. 

(فلما سلم رسول الله عئِمه) وفرغ من أداء الركعة التي سبق بها ورآهم 
فزعوا لسبقهم رسول الله ككلهِ (قال لهم) تسكيناً لقلوبهم: (قد أصبتم) أي 
بلغتم الصواب (أو قد أحسنتم) و «أو» هذا للشك من الراوي بأنه قال هذا 
اللفظ أو هذا. 

قال التووق؟" :“فى هذا التعديث قاقد تينيا عوات ا قعداء الفا فطل 
بالمفضولء. وجواز صلاة النبي كل خلف بعض أمته. وأن الأفضل تقديم 
الصلاة في أول الوقتء وأن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب 


)23 اأشرح الزرقاني» (1//ا/ا). 
ف شرح صحيح مسلما للنووي ١77/65‏ ). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (60) باب )16١(‏ حديث 


18 . حخدكنا ميرد تال : د لق - يعني أبن سعِيكٍ - 
(ح): وَحَدَثنا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدَثْنَا الْمُعْتَمِرٌ ا 


للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهمء وأن من سبقه الإمام ببعض الصلاة 
أتى بما أدرك» فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه وأن اتباع المسبوق 
للومام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله 
لازم؛ وأن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام» وأما بقاء 
عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما ‏ 
فالفرق بينهما'2 أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي يلل 
التقدم. لئلا يختل ترتيب صلاة القومء بخلاف قضية أبي بكر 
- رضي الله عنه -. 

قلت: هذا الفرق غير مناسب ولا تؤيده الروايات» فإن الذي ورد فيها 
أنه يَهِ كما أشار إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ بعدم التأخرء 
كذلك أشار إلى عبد الرحمن بن عوف بعدم التأخرء فأبو بكر الصديق 
- رضي الله عنه - تأخر مع الإشارة له بعدم التأخرء وعبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه ‏ لم يتأخرء فالأحسن أن يقال: إن أبا بكر فهم أن سلوك 
الأدب أولى من امتثال الأمر الذي ليس للوجوب» بخلاف عبد الرحمن فإنه 
فهم أن امتثال الأمر أولىء ولا شك أن الأول أكملء وقد يقال: إن أبا بكر 
بلغ من الفرح مبلغا لم يملك نفسه عن التأخرء وللمبالغة في امتناعه عن 
التقدم. قاله علي القاري(") 


الوا ار ا 0 


)010( وبه جزم ابن رسلان. (ش). 
(5) «مرقاة المفاتيح» (؟/ .)86١‏ 


1:4 


)١(‏ كتاب الطهارة (08) باب )١6١(‏ حديث 


ص 60 ل نع | سيعت في مر ؟ع. لاه 
عن الو قال: حدثنا بكرى عن الحسن» عن ابره المغيرَة بن 
١ 2‏ ؟عى,ى مياه 0 1 1 1 
سعبهة 6 عن المغيرة بن شعبة: وني عن عق أ حكن وا نكلو ا 17 . بور مهل ميهد ابه انها الث "ولا المي 67د ها وان 


(عن التيمي) سليمان بن طرخان بفتح طاء مهملة. وفيل بكسرها وبخاء 
نزل فيهمء وثقه أحمد وابن معين والنسائي والعجلي وابن سعدء 
وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة 
وإتقانا وجاكلا 2 قال يحيى بن معين. كان يدلسء وفي ا#تاريخ 
البخاري) : ما روى عن الحسن وابن سيرين صالح إدا قال: سجمعتك 
أو حدثناًء وقال يحيى بن سعيدك. مرسلاته شبه لا شىء ١‏ مات باليصرة 


شَنة 25 أ. 


(قال: حدثنا بكر) بن عبد الله المزني» (عن الحسن) البصري» (عن 
ابن المغيرة بن شعبة) هو حمزة بن المغيرة أو عروة بن المغيرة المذكور في 
السند السابق» (عن المغيرة بن شعبة) هكذا وقع في رواية مسلم. قال 
مسلم: حدثني عبد الله بن محمد بن بزيع قال: نا يزيد يعني ابن زريع قال : 
نا حميد الطويل قال: نا بكر بن عبد الله المزني» عن عروة بن المغيرة بن 
شعبة» عن أبيه . 

قال النووي0": قال أبو على الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي : 
هكذا يقول مسلم فى حديث ابن بزيع: عن عروة بن المغيرة» وخالفه 
الناس فقالوا فبه: جمهزة بن المغيرزة ندل غروةء: وأما الدارقطني فسسب 
الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع لا إلى مسلمء. انتهى كلاء 
الغساني . 

قال القاضي عياضص: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا 
(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١7١/7(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (59) ياب )١6١(‏ حديث 
ا ا م ا ا ام 1 ل ل ا ره 
«أن رسول الله َي توّضا وَمَسَح ناصيته»» وَذكرَ: «فؤق العِمَامَةَ). 


الحديث» وإنما عروة بن المغيرة فى الأحاديث الأخرء وحمزة وعروة ابنان 
للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاً: لكن رواية بكر بن عبد الله المزني 
إنما هي عن حمزة بن المغيرة» وعن ابن المغيرة غير مسمى»ء ولا يقول 
كر عروة» ومن قال عروة عنه فقد وهمء انتهى . 

فلت: وقال الحافظ 62 «تهذيب التهذيب)0() فون ترجمة 
حمزة: حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي روك عن أبيهء وروى بكر بن 
عبد الله المزني عنه عن أبيه في المسح على الخفين» وقال مرة: 
عن عروة بن المغيرة عن أبيهء وقال الحسن البصري : عن ابن المغيرة 
عن أبيه في المسح على الخفين» ‏ وقال مرة: عن عروة بن المغيرة عن 
أيه - ولم يسمهء قال العجلي : تابعي ثقَة» ذكره ابن حبان في «الثقات». 
الشيين. وايفضتنا قال الشافظ فى ذكر كر يز :قنتت :الله العدرتن: 
وقاقف عن انس عن سالك والحسن البصري» وحمزة وعروة ابني 
المغيرة بن شعيبة. 

قلت: فكلام الحافظ فى «التهذيب» يدل على أن رواية مسلم القن 
يروي فيها بكر بن عبد الله عن عروة غير محمولة على الوهم عنده؛ بل 
يحتمل 7 أن يكون ابن المغيرة غير مسمى حمزة أو عروة» فلم يقبل الحافظ 
قول الذين نسبوا الوهم في هذه الرواية إلى مسلم أو إلى أستاذه محمد 
(وذكر: فوق العمامة) أي وذكر المغيرة أنه يلخ مسح فوق العمامة 


.)298/8( )١( 
لكن كلام النووي نص في أن الصواب في رواية بكر هو حمزة. (ش).‎ )( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١16١(‏ حديث 


حو 3 سَمِعْتُ أبي 0 


1 عل لغلني 1 صيتّه ) 0 ا 


ت هولع ن١ض١٠١]‏ 
ا 0# عي 8ع مر 0 5 سه 
قال بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة. 


(قال) أي مسدد (عن المعتمر : سمعت أبى(١)‏ يحدث عن بكر بن عبد الله 
عن الحسن. عن ابن المتبراية ةا عن المغيرة) بن شعبة: (أن 
نبي الله كله كان يمسح على الخفين» وعلى ناصيتهء وعلى عمامته)(". 

فالفرق بين رواية يحيى وبين رواية معتمر بأن في رواية يحيى 
ذكر المسح على الناصية مصرَّح؛ وذكر مسح العمامة مجملء ولم يذكر 
فيها المسح على العمامة مصرّحاًء ورواية المعتمر مصرّحة بالمسح 
على الناصية والعمامة» ولكن يشكل هذا بما أخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي من رواية يحيى بن سعيد فإنهم صرحوا فيها بالمسح على 
العمامة؛ فيمكن أن يقال: إن هذا الاختلاف مبني على اختلاف تلاميذ 
يحيى بن سعيدء ففي رواية أبي داود تلميذه مسدد ولم يصرح به» وفي 
رواية مسلم محمد بن بشار ومحمد بن حاتمء وفي رواية الترمذي 
محمد بن بشارء وفي رواية النسائي عمرو بن على» وقد صرحوا بالمسح 
عل العحافةة 

(قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة»؛ ظاهر سياق أبي داود يدل 
على أن هذا التعليق من رواية المعتمرء ولكن سياق مسلم والترمذي 
)١(‏ وهو التيمي. (ش). 
(؟) حمله أحمد على أن الرأس إذا كان مكشوفاً مما جرت العادة بكشفه يمسح على 


12 / 


)١(‏ كتاب الطهارة (60) باب )١16١(‏ حديث 


٠١‏ - حَدَّتْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: : حَدَّننَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَ كَالَ: 
حدَّئْنِي أبي : عن الشغوة قَالَ : سَمِعْتَ عُرُوَةٌ بْنَ الحقرة بن شَعْبَة 
يَذْكُرٌ عن أَبِيهٍ قَالَ: ل ل كا وَمَعِي 
ِدَاوَة فُخْرَجَّ لحاجتة. ل ل ل ا ا 


والنسائى والبيهقى يدل على أنه من رواية القطان أيضأًء فإنهم صرحوا في 
الخو ووابة القطان ماثة قال كر مف هه اية المغيرة ع قلا بد أنبيقال: 
إن فى سياق أبى داود هذه العبارة داخلة فى الروايتين عن القطان والمعتمر» 
بحث المسح على الخفين والعمامة فيما تقدم. 

هو يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي بمفتوحة 
وكسر موحدة وعين مهملة؛ نسبة إلى سبيع وهو بطن من همدانء أبو إسرائيل 
الكوفىء, ذكر القطان يونس بن أبى إسحاق فقال: كانت فيه غفلة شديدة» 
وقال |خفيك: حليئه مضطرب» ونه ابن معين ١‏ وقال أبو حاتم : لا يحتجح 
بحذليثه » وقال اضخ سعل : ثقة إن شاء أللّه تعالى . وقال الساجي : صدوق» 
وضعفه بعضهم» وذكره حكن حبان فى «الثمّات»2» وقال ابن شاهين في 
(النقات»:: قال 'ابة'فغيو : لبس سرامن 6 نا شحسنة ‏ 155اه: 

0 موس يي حسام 
ركبة) بالحركة. أصحاب الإبل فى السفر دون الدواب» وهم العشرة 
فما فوقها ا(مجمع)(1) (ومعي إداوة) وهو إناء صغير من جلد يتخذ للماء 
كالسطيحة» جمعها أداوى (فخرج لحاجته) أي لقضائها . 


)١(‏ كتاب الطهارة (60) ياب )١61١(‏ حديث 


ل ا ل م ردم سو 1 ل ف اس و و 
ثم اف ؛ فتلمنه بالإداوة. فافر عتثث عليةء فغسل كُميه ووجهه. 
6 تراس لأ ةق وم اوس سس 00 و8229 ٠‏ ص َس 

ثم أرَادَ أن يخرج َرَاعَيْهِ وَعَليهِ جبَة مِنْ صوفي مِنْ حِبَابٍ الروم 


ير 
يبو 


2 آءه ه 6 ع ل ا لات 14" ره و 
ضَيْقَ الْكُمَّيْنء فَضَاقَتْء فَادَرَعَهُمَا أَدْرَاعَاء ثم أَهْوَيْتُ إلى الْحْمْيْن 
1 ل 0 7 5 5 ه تآ 007 8 0 6 
لأنزَعهمَاء فقال لى : الدع الْحَفَيْنَ فإلى اَدْخَلت القدمين الخفين 
000 4 1 ا 2 3 0 3 2 
وَهمَا طاهرتان»)» فمسح عليهمًا. [خ5١25.م:"؟]‏ 


(ثم أقبل) بعد ما فرغ منها (فتلقيته بالإداوة' فأفرغت عليه) أي صببت 
من الإداوة (فغسل كفيه ووجهه, ثم أراد أن يخرج ذراعيه) أي من الكمين 
ليغسلهما (وعليه جبة من صوف من جباب الروم)”'' أي من صنعتهم (ضيقة 
الكمين0 فضاقت) أى الجبة» أي: كما جبته (فائّرعهما ادراعا)4) 
أي أخرج الذراعين من تحت الجبة إخراجا . 


ثم أهويت) أي مِلْتُ وتوجهت أو مددت يدي (إلى الخفين 
لأنزعهما) أي عن الرّجلين ليغسلهما كَل (فقال) رسول الله يك (لي: دع 
الخفين) في الرجلين ولا تنزعهما (فإني أدخلت القدمين الخفين وهما) 
أي القدمان (طاهرتان” فمسح عليهما) أي على الخفين. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: في الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة» وليس في شيء منها 
أنه ناولها رسول الله ككلَِهِ ثم ردّها رسول الله ككلَة» فاستدل به من قال بجواز الاستنجاء 
بالأحجار مع وجود الماء» فإن ثبت بطريق أنه يَلِهِ استنجى في ذاك اليوم بالماء 
وإِلّا فالاستدلال صحيح.ء وأيأً ما كان فالفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء 
بالماء أفضل وبالأحجار رخصة. «ابن رسلان». (ش). 

(؟) فيه جواز استعمال صنعة الكفار» ويجوز عندنا أيضاً كما في «الشامي» و «جمع 
الوسائل» )١77/١(‏ نخلافاً لما حكى الحافظ في «الفتح» .0701/١(‏ (ش). 

(9) وروي: وعلئة ب 1 شاف وجمع بينهما القاري في «جمع الوسائل». (ش). 

(4) بتشديد الدال فيهما ويجوز الذال» كما بسطه ابن رسلان» وقال: افتعل من ذرع إذا 
مذ ذراعيه؛ انتهى. (ش). 

(6) حمله الجمهور على ظاهره» وداود على النجاسة الحقيقية» فإذا لم يكن عليهما 
نجاسة حقيقية يجوز المسح عليه عنده» بسطه ابن رسلان. (ش). 


03014 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) ياب (؟18١)‏ حديث 


قَالَ أبي ,: قَالَ السَّعْبِيٌ : شَّهِدَ لِي عَرْوَةٌ عَلَى أَبِيهء وَشَهِدَ أبوه 


(قال أبي) أي يقول عيسى : قال والدي يونس: (قال الشعبيى: شهد 
لى عروة) على هذا الحديث (على أبيه) المغيرة م 9 
حدثني بهذا الحديث (وشهد أبوه) المغيرة (على رسول الله لله عه) . 


(حدثنا هدبة بن خالد) بن أسود بن هدبة القيسي الثوباني» 
أبو خالد البصري الحافظهء يقال له: هداب» وثقه ابن معين» وقال 
النسائي: ضعيف, وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً وهو كثير الحديث 
صدوق لا بأس به وقكدوتنة النالي: وقال مسلمة بن قاسم: بصري ثقة. 
وقال الذهبي في «الميزان»: وأما النسائي فقال: ضعيفه. وقوّاه مرة 
أخرى . 50 6ه. 

(قال: حدثنا همام) بن يحيى بن دينار الأزدي: (عن قتادة) بن دعامة. 
(عن الحسن) البصريء» (وعن زرارة بن أوفى) أي يروي قتادة عن الحسن 
البصري ويروي عن زرارة بن أوفى أنهما قالا: (إن المغيرة بن شعبة قال : 


)00 هكذا في نسخ أبي داود: «عن الحسن وعن زرارة بن أوفى»» وكذلك في «تحفة 
الأشراف» )١175/8(‏ رقم .)١١4937(‏ ثم قال المزي: «وفي رواية أبي عيسى الرملي 
عن أبي داود: عن الحسن» عن زرارة بن أوفى» عن المغيرة بن شعبة). 
قلت: والحسن: هو اليصري» كما صرح به الشارح والمزي فى «التحفة»ء لكن جاء 
كلام أبي عيسى الرملي في طبعة عبد الصمد شرف الدين ل «تحفة الأشراف» هكذا : 
«عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى» وهو حسن بن محمد بن أعين. 
ثم إن المزي في «تهذيب الكمال» لم يذكر الحسن في الرواة عن زرارة ولم يذكر 
زرارة في شيوخ الحسن» ومقتضى رواية الرملي أن يذكر ذلك . 


+6٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة (60) باب (؟65١)‏ حديث 


تخلك رسو للد يان َذَّكَرَ مَذِه الْقِصَةَ قَالَ: كَأتَيِنَا الّاسَ 
وَعَبّدٌ ال" حمر بن عَوْفِ ف يُصَام ِهِمْ الم تْبْحَء كَلَما رَأى النَبِىَ كله أرَاءَ 
أن ماخر َأَوْمَى إِلَيْهِ أَنْ يَمْضَِ . قَالَ : قَصَلَيِت أنَا الت يك حَلْفهُ 
َكمةٌ» كَلَمّا سلَّمَ كام الي كه مَصَلَّى الرَكْمة الِّي سُيِقَ يهَاء وَلَمْ ير 
عَلَيّْهًا شَينًا» . [انظر الحديث السابق] 


قال الو 5 11ة: أَبُو سَعِيدٍ الْحْدْرِيٌ وابْنٌ اجون راونا 


تخلف رسول الله كَلهُ) عن القوم وعدل عن الطريق (فذكر هذه القصة) التي 
ذكرت في الروايات السابقة من التبرز والمجيء عنه والوضوء وغير ذلك . 


(قال) أي المغيرة: (فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم 
الصبح) أي صلاة الصبح (فلما رأى) أي عبد الرحمن» فضمير الفاعل 
يرجع إلى عبد الرحمن (النبي يَِِ) مفعوله (أراد) أي عبد الرحمن (أن 
يتأخر) عن موضع الإمامة (فأومى)7 أي النبي يَكِْهِ (إليه) أي إلى 
عبد الرحمن (أن يمضي) 5 يداوم على الإمامة ولا يتأخر. 

(قال) أي المغيرة: (فصليت أنا والنبي كه خلفه) أي عبد الرحمن 
مقتديين به (ركعة) وسبقنا بركعة (فلما سلم) أى عبد الرحمن ا النبي كَل) 
إلى أداء ما سبق بها من الركعة الأولى (فصلّى الركعة التي سبق بها 5 يزد 
نيا بي وار سبد سيا المبربعي لويد لاما إنه ليس 
على المسبوق سجود. 


(وابن الزبير) هو عبد الله نت 55 هو عبد أللّه (يقولون0©). 


)١(‏ قال ابن رسلان: لأنه أيضاً كان أحرم بالصلاة. (ش). 
68 وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق. «ابن رسلان». (ش). 


16١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١6(‏ حديث 


0 


مَنْ أَذْرَكَ الْفَوْدٌ مِنّ الصَّلاةٍ عَلَيْهِ سَجَدَنَا السَّهْو. 
وى بدت 1112 ادل مكار تان : نا أن 


من أدرك الفرد) أي أدرك مع الإمام ركعة واحدة أو ثلاث ركعات (من 
الصلاة عليه سحدتا السهو). 


قال مولانا محمد يحيى - رحمه الله - فى «تقريره) عن شيخه ‏ رحمه الله 
بالسجدة مع ما اعتراها من النقصان . 


النقصانء» ولكن لما لم يسجد النبي كَكِةِ في هذه الحالة ثبت أنه لا يجب 
السجود فيها 

(حدثنا عبيد الله" بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن ان 
العنبري» أبو عمرو البصري الحافظ. اذ نوز حاتم وابن قأنع. وذكره 
ابن حبان في «الثّات». وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: أبن سمينة 
وشباب وعبيد الله بن معاذ ليسوا أصحاب حديث» روى عنه البخاري سبعة 
أحاديث» ومسلم مئة وسبعة وستين 000 مات سنة 7 اه. 


أبو المثنى التميمى الحافظ البصري قاضيهاء قال أحمد: إليه المنتهى فى 


)١(‏ قال ابن رسلان: لأنه يجلس في غير محله. . . إلخ. (ش). 
(؟) وما في بعض النسخ عبد الله مكبراً غلط ليس في رواة أبي داودء كذا في «التقرير». 
((رش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (65) باب )١6(‏ حديث 


عو سا سا هع 


قال: َنَا شعْبَةُء عن أبي بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ حفص بْنِ عَمَرَ بْنِ 
سعل ‏ واد اا اوري ا 


السيف بالبصرة دونه ابن معيو أنو خاتية قال التبنائن انق يت قال 
محمد بن عيسى بن الطباع : ما علمت أن أحداً قدم بغداد إلا وقد تعلق عليه 
في شيء من الحديث إلا معاذ العنبري» فإنه ما قدروا أن يتعلقوا عليه في 
شيء مع شغله بالقضاءء مات سنة 95١اه.‏ 


(قال : ب ديه (عن أبي بكرء يعني ابن حفص بن 
عمر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري» اسمه عبد الله العداتية مشهور 
دكنيته ) وق النسائي والعجلي. وذكره ابن حبان «الثقات»» قال ابن عبد 
البر: قيل: كان اسمه كنيته» وكان من أهل العلم والثقة أجمعوا على ذلك. 


(سمع أبا عبد الله7' مولى بني تيم بن مرة» عن أبي عبد الرحمن عن 
بلال في المسح على العمامة. وعنه أبو بكر بن حفص بن أبي وقاص.» 
وأخرج النسائي أيضاً في الطهارة»؛ وقال الحاكم: أبو عبد الله التيمي 
معروف بالقبول. 


(عن أبى عبد الرحمن السلمى)؛. هكذا فى النسخة الدهلوية المطبوعة 
القديمة والجديدة بإثبات لفظ السلمى» وأما فى النسخة المكتوبة الأحمدية 
والنسخة المطبوعة المصرية ففيهما عن أبي عبد الرحمن فقطء وليس فيهما 
اي الا ل كو سر ارين 
السلمي الكوفي القارىء. روى عن عمر وعثمان وعلىي ا 
الصحابة» وثقه العجلي والنسائي» قال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة» 


)١(‏ وقال ابن رسلان: أبو عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة. . . إلخ. (ش). 


ع" 


)١(‏ كتاب الطهارة (60) باب )١16(‏ حديث 


نهُ شَهِدَ عَبْدَ الرّحْمنٍ بْنَ عَوْفِ يَسْأل بلالا عن وَصُوءِ النِي ل؟ 


فَقَالَ: «كان يحرج يفضي حَاجَته » قاتيه الا فتَوَضا ويمسح 
عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَوقَيه). [ق ]١١ ١" 1١ /ا١مح 2589/١‏ 


قال بعضهم: مات سنة الاهء وقال ابن قانع: مات سنة 86/هء 
وهوابن تسعين سنئةء فإن كان الذي فى السند هذا فهو من الأعلام 
التشهووين والتقات ونوزة لم ركو هذا بالسلسى ذا بردهس التعيق شن بللال 
في المسح على العمامة والموقين» وعنه أبو عبد الله مولى بني تيم . 

كالاامق ععوةالبع "عير يقرلوة يق اح عبن الدعن امي 
عبد الرحمن» ومرة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله» وكلاهما 
مجهول لا يعرف» انتهى كلام ابن عبد البر. 

فأما أبو عبد الله التيمى». فقد قدمنا ترجمته وأنه ليس بمجهولء» 
كاين هله تل أن ذاره الدعرياتن يعد الحنياف» وأما على هذه النسخة 
وهو الصواب عنديء فإنه لم يذكر أحد من الحفاظ أنه السلميء 
طروي رحس لوول ١‏ العو بر وسار جك الاك ادا ركني في 
«كتاب العلل» عن عبد الملك , و4 الفسحين قال الدارقطني: وليس عندي 
كما قال» يعني في تسميته» فلو كان أبو عبد الرحمن هذا مسلم ؛ ب يسان 
فلم نجد في كتب الرجال من اسمه مسلم بن يسار وكنيته أبو عبد الرحمن 

(أنه) أي أيا عبد الرحمن (شهد) أي حضر (عبد الرحمن بن عوف) 
- رضي الله تعالى عنه ‏ حال كونه (يسأل بلالا عن وضوء النبي كَل؟) فسمع 
ما أجاب به بلال (فقال) أي بلال: (كان) أي رسول الله يله (بخرج يقضي 
حاجته فأتيه بالماء) فيستنجي (فيتوضاً ويمسح على عمامته وموقيه) والموق 
نوع من الخفاف . 
)١(‏ قال ابن رسلان: قال ابن عبد البر: هو إسناد مقلوب مضطرب. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (60) باب )١161(‏ حديث 
م عو لل اس لس دلي تو له سي ى 8 - تحن ان يم 
قال ابو داود: وَهوّ أبو عبدٍ الله مولى بنِي تيم بن مرة. 
4 - حَدَثْنًا عَلِنٌ بْنُ الْحَسَيْن الدَُرْمَمِئٌ كَالَ: ثنَا ابنُ دَاوْدَ 
وسَّه| ‏ ه َه َ 2< 7 سه 3 صم اال نت حل دس 
عن بكير بِنٍ عَامِرِء عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: "أن جريرا 


(قال أبو داود: وهو) أي أبو عبد الله المذكور في السند 
(أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة) وظاهر هذه العبارة يدل على 
أن عند أبي داود أقبوة, طن الله قرلا ليسن: تشسحهيو ل قال في 
يلاتن العود و0 قال الحاكم: أبو عبد الله التيمي معروف 
بالقبول . 


4 (حدثنا علي بن الحسين الدرهمي)7 هو علي بن الحسين بن 
بطي الدرممى موب إلى دزه وتزهوا انعم لجل الننييت لبد التصيراق : 
قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي : ثقة» وقال في موضع آخر: لذ نام 
بهء وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». مات سنة 
07 اه. 

(قال: ثناابن داود) هو عبد الله بن داود الخريبي. (عن 
بكبرين عاتر) البخلى» رلقة اتن ميع فووا عقولةة: إن ناف انلك 
والحاكمء وضَّعّفه يحيى القطان وأبو زرعة والنسائي». واختلف 
عن أحمد فمرة قال: ليس بالقوي فى الحديثء وقال 
مرة: صالح الحديث ليسن انه بأس6:.وقال الساففا في «التقريب»): 
ضعيف . 

(عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير: أن جريراً)!". أي جد 
.)١6١/5( )١(‏ 


(؟) بكسر الدال «ابن رسلان». (ش). 
(9) قال اب العربي :)١3*5/5(‏ اتفقوا عاو صحة حديث جرير: وقال: فيه حجة ح- 


"500 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب (185) حديث 


ا ا فَمَسَّحَ عَلَى الْحْفَيِر ا ل 
000 0 00 لولدم اتوك نينا كان ذلك 
ون إلتاة ل 


أبي زرعةء هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسري اليماني» 
أبو عمرو أو أبو عبد الله الصحابي المشهورء ويلقب بيوسف هذه الأمة. 
أسلم سنة عشرء وبسط له النبي كَلةٍ ثوباًء ووجهه إلى ذي الخلصة 
فهدمهاء وعمل على اليمن في أيامه يله نزل الكوفة ثم انتقل من 
الكوفة إلى قرقيسيا فنزلهاء وقال: لا أقيم ببلدة يشتم فيها عثمان» 
00 


مات ته ”7 


(بال ثم توضأء فمسح على الخفين) فاعترض عليه» وقيل له: 
أتفعل9 هذا؟ فأجاب (وقال: ما يمنعنى أن أمسح) أي أي شيء يمنعني 
من المسح (وقد رأيت) 7 أي والحال أني قد رأيت (رسول الله كَل 


يمسح) على الخفين؟ 


(قالوا) أي الحاضرون: (إنما كان ذلك) أي المسح على الخفين 
(قبل نزول) سورة (المائدة) وفيها غسل الرجلين فلنسخ بها حكم المسحء 


- على جواز : نسخ القرآن بالحديثءه إذ قال: بعد المائدة. وهو مختلف 

عند أهل ا كما بسطه في محلهء وراجع «مشكل الآثار»؛ (189/5). 

(ش). 

)١(‏ وفى نسخة: «قبل المائدة». 

(؟) انظر ترجمته في : «أسد الغابة» (914/1) رقم (0780. 

00 كما تن بوؤانة القشات ف( 1ن 

0 52 الطيراقن تمن في «(أنه رآه فى حجة الوداع يمسحاء كذا في «السعاية) 
(/) (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )١66(‏ حديث 


قان4هآ أشتفت إلا يقد نزول و20 ع باذلاينم الات 44 


نماك جه ”5ه ق 7١/١‏ 7] 


ني سج عل لاله رءى عاش مع 5 رهم 2 
ه6٠‏ _ حَدثنا مسدد واحمد أبي شعيب الحرانِيٌ 
تبت 8 


تأجابغنة و (قال4 ها اتاميف ‏ لكي نزول الشافدة): 

واعافي 7 عد دول المائدة» ثبت بذلك أن حكم المسح ليس بمنسوخ 
بآية الوضوء التي في المائدة» بل هو محكم باق بعد نزولهاء وهذا 
إذا لم يحمل قراءة الجر في قوله تعالى: ##رَرْمْلَكْمْ4 على التخفف. 
وأما إذاا تمل علي الاي" بشعة أيض] 'للفعسه على الحفين غير 


مها رضي له 


هه ١‏ (حدثنا مسدد) بن مسرهد (وأحمد بن أبى شعيب الحرانى) 


0010( ذكر المزي في «تحفة الأشراف (54/ )7١6‏ رقم (7184) حديثاً؛ وعزاه إلى أ داود» 
ولفظه: خصيف بن عبد الرحمن الجزري» عن مقسم عن ابن عباس . 
الحديث » وفيه: قال ابن عباس : فقلت لسعد: قد علمت أن رسول الله يِه مسح على 
خفيه» ولكن قبل المائدة أو بعدها؟ 
أبو داود في الطهارة» عن ابراهب دن الحسن التتعهي؟ عن حجاج قال: قال ابن 
5-7 حرا حعيب !امقمها عزاو فيه لاون الخارت بن وال أخبره أن 
قال العو »0 «هذا الح ره الطيب ابن الأشناني» عن أبي داودء 
ولم يذكره أبو القاسم). 

(0) فقيل: إسلامه في آخر سنة عشرة» وقيل: فى اأول:فحة إحدئ مشر كذا قال 
ابن رسلان. (ش). 


(9) لكن يشكل عليه قوله تعالى: إل الْكَمْبَينْ4»: فإن المسح ليس إليهما. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )١66(‏ حديث 


هو ابن عبد الله (قالا: ثنا وكيع) بن الجراح (قال: ثنا("2 دلهه0" بن صالح) 
الكندي الكوفي. ضعمه ابن معين ») وقال ابن حباك: منكر الحديث 
د ينفرة هن الثفاكد رما لا يكنبه :حنديف الا تيانهه وعن الى داود: 


ليسن أيه اسن : 


(عن حجير بن عبد الله) الكندي». أخرجوا له حديثاً واحداً في المسح 
على الخففء حسنه الترمذي» وقال ابن عدي في ترجمة دلهم: حجير 
لا يعرف» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن ابن بريدة) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب بمضمومة وفتح 
مهملة وسكون ياء وبموحدة. الأسلمي أبو سهل المروزي» قاضي مروء 
أخو سليمانء وكانا توأمين» وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم» سئل 
أحمد بن حنبل: هل سمع عبد الله من أبيه شيئا؟ قال: ما أدري. عامة 
ما يروي عن بريدة عنه»ء وضعف حديثه»ء قال إبراهيم الهروي: لم يسمع 
عبد الله وسليمان من أبيهماء وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة» 
ويتعجب من الحاكم مع هذا القول في ابن بريدة كيف يزعم أن سند حديثه 
من رواية حسين بن واقد عنه عن أبيه أصح الأسانيد لأهل مرو. واكدييدة 
هاو 6١١ه.‏ 

(عن أبيه) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي» 
أبو عبد الله» أسلم حين مر به النبي يَكلخٍ مهاجراً هو ومن معهء وكانوا 


)١(‏ هذا لفظ أحمد كما سيجىءء كذا فى «التقرير». (ش). 
6 وهو في اشرح اب رسلان»: دلهم بن صبح بضم الصاد وسكون الباء. كذا في 
«كتاب التستري)؛ والصواب: دلهم نر صالح . (ش). 


ب -> 


)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )١66(‏ حديث 


2 ”7 7 لس 3 - س 1 و ل ه رمه ا ل ها ماه 
«أن النْجَاشِي أهْدَى إلى رَسُولٍ الله يك خحفين أسَوَدَين سَاذْجَيْنٍ 
ابر وا لور م 3 2 

فُليِسَهمًا ثم توّضا ومسح عليهما). [ 758٠١‏ جه4؛4ه ١٠5ثن‏ 
حم 4/ 57ل فى ]187/١‏ 


3 


قال مُسَدّدُ : عن دَلْهُمَ بْنِ صَالِح . 


نحو ثمانين 0 ان ل الله عبد العشاء الآخرة فصلوا خلفهء وأقام 
بأرض قومهء ثم قدم على رسول الله كَلِخِ بعد أحدء فشهد معه مشاهله: 
الحديبية وبيعة الرضوان وفتح مكة. واستعمله النبى مَك على صدقات 
قومهء وسكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارأ» ثم خرج 
منها غازياً إلى خراسانء فأقام بمرو حتى مات» ودفن بها سنة 17"هء 
وبقي ولده بها20. 

(أن النجاشي)0 ملك الحبشة» والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة» 
مثل كسرى للفرس» وقيصر للروم» أسلم في عهد النبي َل وأحسن إلى 
المسلمين الذين هاجروا إلى أرضهء توفي ببلاده قبل فتح مكة» وصلى عليه 
النبي يك بالمدينة» ولم ير النبي كلد ولم يحضر في حضرته . 
أراد أنه لم يخالط سوادهما لون آخرء وقال في «القاموس»: ساذج»؛ معرب 
سأدهء فعلى هذا معئاه غير منقش (فلبسهما!" ثم توضأ ومبمع عليهما. قال 
مسدد: عن دلهم بن صالح) يعني أن أستاذ المؤلف أحمد بن أبي شعيب 
صرح بلفظ التحديث» وأما الأستاذ الثاني روى بصيغة عن . 


.)5١* /١( انظر: «أسد الغابة»‎ )١( 

(؟) اسمه أصحمة بمهملات. «ابن رسلان». (ش). 

(*) أي: بعد الوضوءء فلو غسل رجليه أولاً ثم لبسهما ثم توضأ فلا يصح المسح عند 
الشافعي ومالك ١‏ في المشهور عنهء كذا قال ابن رسلات 00 
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)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )١165(‏ حديث 


َالَ أبُو دَاوْدَ: هَذَا مِمًا تَمَرّدَ به أَهْلْ الْبَصْرَةٍ. 
5 - حَدَّئُنا أَحَْمَّدُ بْنُ يُونْس قَالَ: اطرش 


مُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحَ » عن بُكَيْرٍ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيٌ 


عن عَبْدٍ الرَحْمنٍ بْنِ أبِي تغمء 8* عه خف أ 4ل كه بنذ ود بق ١‏ ا ةلافك دك ا يه لك ا ١ب‏ 


(قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة). قال الشار-(©: 
قال ولي الدين: في قول أبى داود نظرء إذ ليس فى رواته بصري إلا 
مسددء وباقيهم أغل الكرقة اه مروء فصوابه 1 هذا مما تفرد به 
أهل الكوفة. أي لم يروه إلا واحد منهم. 


قلت: معنى هذا الكلام أن هذا الحديث من الأحاديث التي تفرد بها 
أهل البصرة. ولم يروها غيرهم من أهل الكوفة والشام» وهذا الحكم 
باعفيان عالت الوواة؛ فغالبهم بصريون؛ لآن هنسيدةا برع ونريدة 
- رضي الله عنه - وابئه عبد الله بصريان أيضا ؛ لأن بريدة تحول من المدينة 
إلى البصرة» وأقام بهاء وابتنى بها دارأء وكان عبد الله معه. لأنه ولد سنة 
داههء ثم بعد ذلك خرج غاريا إلى عراسانه وأقام بمروء ومات بهاء 
فعلى هذا يصح أن يقال: إنهما بصريان. فثلاثة رجال من السند بصريون» 
واثنان منهم كوفيان: وكيع ودلهم. وأما حجير فلم يعرف أنه بصري 
أو كوفي. ٠‏ فلعل المصنف أطلق تفرد أهل البصرة به. فقول الشيخ : ليبس في 
رواته من أهل البصرة | سدم لد أرقا 


٠5‏ _(حدثنا أحمد بق يوتس) هو اسل عبد الله سن بودن 
منسوب إلى جده (قال: ثنا ابن حي هو الحسن بن صالح) بن حي» 
(عن بكير بن عامر البجلي. عن عبد الرحمن بن أبي نعم) بضم النون 


() انظر: «درجات مرقاة الصعود» (ص .)"١‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب (165) حديث 


عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله كله مَسَحَ عَلَى الْحُمَيْنِ 


لت ا رت 0 اللقه اليك 8 كال لقم إن الك يي دبهدا 
ار 5 عَرَّ وَجَل)). نحم 145/4 108 


(51) يَابُ التَوْقِيتِ في الْمَسْح 


وسكون المهملة»ء البجلىي» أبو حكمء الكوفي» العابدء ذكره ابن حبان في 
«الثقات»ء وقال: كان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع لا 
أخذه الحجاج لية لفلة هو أذعله ونا للم سنن لا بح لحهيوة فكين يننا : 
و 0 فيدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي». » فقال 
له الحجاج: سر حيث شئت» وله ابن سعد والنسائي» وقال ابن أبيى خيثمة 
عن ابن معين: ضعيف ف . 

(عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كك مسح على الخفين» فقلت : 
نا رول ال انشيت)20 أيغتبل الرجلين؟ (قال: بل أنت: نسيت) أى حكم 
المسح على الخفين (بهذا) أي بالمسح على الخفين (أمرني”" ربي عَزَّ وَجَلَ) 
ارال 7ت انف هف طق البوالوكان المنانيب لك الاستسا رغ 
سبب ذلك» أو نسيت طريق الأدب بنسبتك النسيان إلى نبيك . 


(51) (بَابُ التَوقِيتٍ9؟" فِي الْمَسْح) 


)١(‏ فيه تنبيه العالم وتذكيره إذا يعمل ما يخالف العادة ويظن نسيانه؛: كذا قال ابن رسلان. 
(ش). 

(109 معدل ةغلل وريه إذا كان لأسا اانى رسا نان رشن 

() وقال ابن رسلان: ليس فيه الإخبار عن نسيانه» بل فيه دليل على جواز مثل هذا القول 
على سبيل المقابلة حتى نسبه إلى النسيان إلى آخر ما بسط. (ش). 

(4) كر فتاخين «الخانة» الروايات الدالة:علن ترك العوقية ياضطا»: وكال ابن العترين 
:)١57/١(‏ أحاديث التوقيت صحيحة وأحاديث تركه ضعيفة. (ش). ١‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب )١610(‏ حديث 


٠7‏ - حََدَّكْنَا حَنْصٌ بن عُمَرَ قَالَ: َنَا شُعْبَةٌه عن الْحَكم 


مراده بعقد الباب أن المسح على الخفين موقتء إذا خرج وقته 
المحدود لا يجوز المسح عليهما إلا بعد غسل الرجلين. 

/51ا ‏ (حدثنا حفص بن عمر قال: ثنا شعبة» عن الحكم) بن عتيبة 
بالمثناة ثم الموحدة بعد الياء مصغراً: الكندي مولاهم. أبو محمد الكوفي. 
وليس هو حكم بن عتيبة بن النهاس» وّقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهم ء مات سئة 7١١اه.‏ 

(وحماد) معطوف على حكم بن عتيبة» يعني يروي شعبة عن الحكم 
وعن حمادء وكلاهما يرويان عن إبراهيم النخعي» وهو ابن أبي سليمان 
مسلم الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل الكوفي» الفقيهء أستاذ الإمام 
أبي حنيفة» قال أحمد: مقارب ما روى عنه القدماء» وكان يرمى بالإرجاء. 
قال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حماداً قعد يفتي» فقال: وما يمنعه أن يفتي ) 
وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن عُشْرهء قال ابن معين: 
حماد ثقة؛ وقال العجلي: كوفي ثقةء وكان أفقه أصحاب إبراهيم» وقال 
النسائي : ثقة إلا أنه مرجىءء وكان الأعمش سيِّىء الرأي فيه» ولم يكن 
يسلم عليه حين تكلم في الإرجاء» وقال: كان غير ثقة 

وقال جرير عن مغيرة: حج حماد بن أبيى سليمان» فلما قدم أتيناه. 
فقال: أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاءً وطاوساً ومجاهداً فصبيانكم بل 
صبيان صبيانكم أفقه منهم» قال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. 
واختلط في آخر أمرهء وكان مرجئاًء وكان كثير الحديثء إذا قال برأيه 
أصاب» وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ. وقال مالك بن أنس: كان الناس 
عندنا هم أهل العراق حتى وثب إنسان يقال له: حمادء فاعترض هذا 
الدين» فقال فيه برأيهء مات سنة 9١١ه.‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (51) ياب )١619/(‏ حديث 
عن إبراهيم» عن أبى عبك الله الخدلقع يه ا ا 


(عن إبراهيم)"'' بن يزيد بن قيس النخعي» (عن أبي عبد الله الجدلي) 
الكوفي, اسمه عبد بن عبد7"» وقيل: عبد الرحمن بن عبدء روى عن 
خزيمة بن ثابت وغيره من الصحابة» وعنه أبو إسحاق وإبراهيم النخعي». 
قال أبو داود: ولم يسمع منه. 

وقال الترمذي في «جامعه» بعد ما أورد هذا الحديث من طريق 
إيراهيم التيمي عن عمرو بن ميمونء عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
0000 عن النبي كو الحدوة: قال أبو عبس : :هذا حديك 
حسن صحيح.ء ثم قال: وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد»ء عن إبراهيم 
النخعي» عن أبي عبد الله الجدلي». عن خزيمة بن ثابت» ولا يصح. قال 
علي بن المديني : قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي عن أبي 
عبد الله الجدلي حديث المسحء وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة 
إبرأاهيم يم التيميى ومعنا إبراهيم يم النخعي», فحدثنا إبراهيم يم التيمى عن عمرو بن 
ميمونء عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت» عن النبي كه في 
السديفاق السصيرية ١‏ ا 00 


وقال البيهقى فى «(سئنه الكبرى»0" : قال أبو عيسى ‏ يعنى الترمذي -: 
مالك محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث.». فقال: لا يصح عندي 


حديث خزيمة7”؟ بن ثابت في المسح على الخفينء لأنه لا نعرف 


)١(‏ وجزم ابن رسلان بأنه إبراهيم بن يزيد التيمي ولا يصح. (ش). 

(؟) به جزم الترمذي. (ش). 

.)١78/1١( )9( 

(4) وادّعى النووي الاتفاق على ضعف هذا الحديثء ويردّه تصحيح ابن حبان» 
وأيضاً نقل الترمذي عن ابن معين أنه صححهء كذا قال ابن رسلان» وقال ابن العربي 
(١1/؟57١):‏ فيه ضعفاء ومجاهيل. (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (81) باب (1410) حديث 


لأبي عبد الله الجدلي سماعاً من خزيمة» وكان شعبة يقول: لم يسمع 
إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح.ء انتهى . 

فاعترض عليه بوجهين: أولهما: بعدم سماع أبي عبد الله الجدلي عن 
خزيمة» والجواب عنه أن ما قال البخاري فيه مبني على أنه يشترط ثبوت 
سماع الراوي عمن روى عنهء ولا يكتفي بإمكان اللقاء» ورد عليه مسلم في 
خطبة «صحيحه). وحكى عن الجمهور خلاف ذلك» وأنه يكتفى بإمكان 
اللقاء» وقد خالف الترمذي في «جامعه» قول اليخاري». جك عن هذا 
الحديث بأنه حسن صحيح» وذكر عن ابن معين أنه ثبته وصححه . 

قال الشو كات 7 قن «النيز 26" : وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: 
هو صحيح.ء وقال 5 0 العيد: الروايات متظافرة متكاثرة برواية التيمي 
له عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة؛ وقال ابن أبي حاتم في 
«العلل» : قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي. عن عمرو بن ميمون» 
عن الجدلي»؛ عن خزيمة مرفوعاً. والصحيح عن النخعي عن الجدلي 
بلا واسطةء. وادعى النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعف هذا 
الحديث . 

قال الحافظ: وتصحيح ابن حبان يرد عليه مع نقل الترمذي عن ابن 
معين أنه صحيح أيضا . 

وثانيهما: بعدم سماع النخعي عن الجدلي» والجواب عنه بأنه يرده 
تصحيح الترمذي وقول ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: والصحيح عن 
النخعي عن الجدلي بلا واسطة. 


)21 وكذا ابن رسلان. (ش). 
(0) «نيل الأوطار» .)51١/١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب )١61/(‏ حديث 


2 سوعاه ه 1 آ 00075 ؟ساه 1 على 
عون خريمة بغ نافت» عن النبئ كي قال: «المَسَح عَلى الخفين 
5 7 ا 0 8 م 500 - 
للمسيافن ثلاثة ايام وَلِلْمَقِيم يَوْم ولك [ت ه34 جه”7”هه_ :ه26 


حم ه/ 5١‏ وال ق ١/”//؟]‏ 


وقال في «الجوهر ال , وعلله ابن حرم بالجدلي نفسه » وأنه 
ا يعتمدك على روايته. وأجاب عنه صاحب «الإمام» بأنه ما فدح فيه 0 
من المتقدمين» ولا قال فيه ما قاله ابن حزم فيما علمه. ووثقه ابن حنيل 
وابن معين لصحم الترمذي حديثه» انشهنى. وثقه هد بن حنبل 
وابن معين والعجلي» وذكرة ابن حبان في «الغّات»4ء ورمي بالتشي 2 
وكان المكتار يق أبن «غعبيك: استخلفة: على الجيدن الذي وجهه لون 
ابن الزبير»ء فمن ههنا أخذوا على أبي عبد اللهء ولا يقدح ذلك فيه إن 
شان العا لو 


(عن خزيمة بن ثابت) بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري 
الخطمىء أبو عمارة المدنى» ذو الشهادتين» من كبار الصحابة» ما زال 
كافا سلاحه يوم صفين؛ حتى قتل عمار فسل سيفه» وقاتل حتى قتل سنة 
لاه ود درا وما بعذهاء انه 200 

(عن النبي يَكِِ قال: المسح على الخفين) أي وقته (للمسافر ثلاثة 
أيام) أي إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليهما إلى ثلاثة أيام 
(و) الوقت( (للمقيم يوم وليلة) لا يزيد عليه بدون غسل رجليه» والحديث 
يدل على توقيت المسح بالثلاثة الأيام للمسافر واليوم والليلة للمقيم . 


.)7079/1١( «السنن الكبرى مع الجوهر النقي»‎ )١( 
.)١555( رقم‎ »)١١9/5( (؟) انظر: «أسد الغابة»‎ 


() وابتداء التوقيت من الحدث عند الشافعي وأبي حنيفة وكثير من العلماء» ونقل عن 
الأوزاعى وأحمد أنه من وقت اللبس» كذا فى «غاية المقصود». (ش). 
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)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب (0) حديث 


قَالَ أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ مَنْصورٌ بْنُ الْمُعْتَمِرٍ ؛ عن إيراهِيم الود 
قَالَ فيه: «وَلو اسَتَدَدْنَاة لَرَادَنَا). 


وقد اختلف''' الناس في ذلك» فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت 
لجع طن لتقي ومن ادن عليه وهر طلا لسع بج 20م بزا اننا نر 
والمقيم في ذلك سواءء وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري ومحمد 
ابن جرير بالتوقيت7 للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . 

وكدلكرتعة العرتيق!" عدم حماعة عن القانة بنييه عس دن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة 
وأبو ريد الأنصاري» وردوفق عن جماعة من التابعين؛ قال أبن عبد البر : 
وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك» فألحق توقيت المسح بأن الخفاف لا تنزع 
في هذه المدة المقدرة لشيء من الأحداث إلا للجنابة. 


(قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمرء عن إبراهيم التيمي بإسناده 
قال فيه: ولو استزدناه”؟؟ لزادنا)ء وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في اسئنه 


)1١(‏ وقال ابن العربى: للعلماء فيه ستة أقوال. (ش). [انظر: «عارضة الأحوذي) 
044/91 0 

(0) وبه قال ابن حزم» لكنه ذهب إلى أنه للمسح لا لنقضه» فبعد الوقت لا يجوز له 
المسح عليهماء لكنه لو مسح قبله فيصلي به إلى متى شاء ما لم يحدث. (ش) . 

(؟) ذكر في «هامش أبي داود؛ عن ثمانية عشر صحابياً؛ والروايات في التوقيت شهيرة 
كتيوه ارو 

(:) فالجواب بعد ضعمف الروايات أنه تخمين أو من قبيل «التيمم وضوء المسلم ولو إلى 
عشر سنين»», كذا في «ابن رسلان»» وفيه أيضاً : وأجابوا عن الحديث بأنه يراد به 
يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهماء وقال أيضاً : أو هو منسوخ 
بالأحاديث الثابتة الصحيحة؛ لأنها متأخرة سيما حديث عوف بن مالك الأشجعي» لأنه 
ذكر التوقيت في غزوة تبوكء قال الزيلعي :)١15 /١(‏ للحديث ثلاث علل. (ش) . 
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)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب (180) حديث 


م. 8ه هاه اه هاه #0008 هاه © ب#م داه هاه هاده د هخ م م اس ه00 © هاه هاه هاه اه <«ج ا اخ هداد اه اه اه ا مه له اج هم اهماع 06م 


الككيو 3 قن را فا ورد فى ترك التوقدت سعهدة إلى زائدة بق قذامة + قال:: 
سجحة متهور ا يقول: كنا فى حجرة إبراهيم يعني النخعي ومعنا إبراهيم 
التيمي. فذكرنا المسح على الخفين». »؛ فقال إبراهيم يم التيمي : ثنا عمرو بن 
ميمول» عن أبي عبد الله الجدلي. عن خزيمة بن ثابت قال: جعل لناأ 
رسول الله يكلِيْةِ ثلاثا ولو استزدناه لزادنا . 


وكذلك روى الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي. ولفظه: «قال: 
أمرنا رسول الله يَِةِ أن نمسح الخف كرفا وليلة إذا أقنناء بوتلانا إذا 


سافرناء وأيم الله لو مضى في مسألته لجعلها خمسأ». 


فرواية إبرا هيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي بواسطة عمرو بن 
ميمونء» ورواية إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي من غير واسطةء 
وفي رواية التيمي زيادة ليست في رواية النخعي وهي قوله: «ولو استزدناه 
لزادنا»» معناه: لو كنا نسأل رسول الله يَهِ الزيادة في وقت المسح على 
الخفين على الثلاث لرخصنا بالزيادة على الثلاث» ولكنا لم نسأله الزيادة 
فلم يزد وقد على الثلاث . 


ونقل الشوكاني عن «شرح الترمذي»: لو ثبتت لم تقم بها حجة؛ لأن 
الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوا زادهم. وهذا صريح في 
أنهم لم يسألوا ولا زيدواء فكيف تثبت الزيادة بخبر دل على عدم وقوعها . 
قال الشوكاني: وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك» ولم 
نتعبّد بمثل هذاء ولا قال أحد: إنه حجة»: وقد ورد توقيت المسح بالثلاث 
واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة . 


.)؟ا/ا//1١(‎ )1١( 


١ / 


)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب )١164(‏ حديث 


2 سي هاس 26 7 4 5 م ور مور ََ 0 
طارِقٍ قا 0 سي 0 عن عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ رَزِين©: 


(حدثنا يحيى بن معين قال: ثنا عمرو بن الربيع) بفتح راء 
وكسر موحدة فسكون باء (ابن طارق) بن قرة بن نهيك بن مجاهد الهلالي. 
أبو حفص الكوفي» ثم المصريء قال العجلي: كوفي ثقة» وقال الحاكم 
عن الدارقطني: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم: 
صدوق.». مات سنة 9١١1ه.‏ 


(قال: أنا يحيى بن أيوب)9' الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف 
ثم قاف. أبو العباس المصري. قال أحمد: سيِّىء الحفظء وقال 
ابن أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال النسائي مرة: ليس 
بالقوي». قال ابن سعد: منكر الحديث,. وقال الدارقطني: في بعض 
حديئه اضطراب.كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب تتم نعم قفرا 
وقال الحاكم: إذا حدث من حفظه يخطىء». وما حدث من كتاب فليس 
به بأس» وذكره العقيلي في «الضعفاء». هذا ما ذكره من جرحهء وأما 
ما ذكر من توثيقه فقال ابن معين مرة: ثقة» وقال أبو داود: صالحء 
وقال النسائى : ليس به بأس» وقال الترمذي عن البخاري: ثقة» وقال 
يعقوب بن سفيان: كان لقة مها فيل : وقال إيراهيم الحربي : ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»2. 


(عن عبد الرحمن بن رزين) بفتح الراء وكسر الزاء آخره نون» ويقال: 
ابن يزيد الغافقى» مولى قريش» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» قال الذهبى 


)001( وفي نسخة: «رزيق». 
(9) قال انو ءوسلان؟ التقلف فيه على يشيى ين أيوتت اخعلانا كقتراء قال ابن عية الب : 
اريت ول له إمكاء ان 11 
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)١(‏ كتاب الطهارة (51) ياب (154) حديث 
و َك و ظ 6 7 2 هِ | عل 
عن محمل بن يزيد» عن ايوب بن قطنء عن أبيٌ بن عِمارة 


في «الميزان)7" : قال الدار قطني : مجهولء قلت : روى عنه يحيى بن أيوب 
المصري والعطاف بن | اسه ودكتية ابي حباك في (الغقات»ء 
وقد لقي سلمة بن الأكوع ‏ رضي اللّه عنه بالريذة وقبّل يدهم روى 
ذلك عنه العطاف . 


(عن محمد بن يزيد) بن 0 زياد الثقفي الفلسطيني. ويقال: 
الكوفي» نزيل مصرء مولى المغيرة بن شعبة» قال أبو حاتم: مجهول. 
قال الخلال: سثئل أحمد عن حديثه فقال: رجاله لا يعرفونء وقال 
ابن حبان: لست أعتمد على إسناد خبره» قال الأزدي: ليس بالقائم. 
في إسناده نظرء وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت. ومحمد وأيوب 
والراوي عنه مجهولون. 


أبي بن عمارة. وفيل : عن عبادة بن نسي عنه. قال ابن أبي حاتم : تالت 
9 عه »© قال: محدث 2 وعن أبي زرعة: لا يعرف» وقال أبو داود عقب 
حديثه: اختلف فى إسناده وليس بالقويء» وقال ابن حبان فى «الثقات)» : 
ينه 00 وقال الأزدي والدارقطني وغيرهما : مجهول. وفي بعض نسخ 
أبى داود عقب حليثه : قال ابن معين : إسناده مظلم. ووفع في رواية محمد بن 
نصر المروزي ما يقتضي أن أيوب بن قطن هذا حفيد أبي بن عمارة . 

(عن أبي بن عمارة)() يديد العدنخ وقيل بضمها والأول أشهرء 
ويقال: ابن عبادة» المدني» سكن مصرء له حديث واحد في المسح على 


)١(‏ (5/ 50 ه). 
0( قال ابن رسلان: ول لنا عمارة , | ع الة هذا ويم ٠‏ ضمه» لايم 
بن منهم من 
العين ضبطه المنذري والزيلعي وابن حجر » كلا في (الغاية» . رش : 


1108 


)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب )١64(‏ حديث 


َال يَحْبَى بْنُ أيُوبَ: وَكَانَ كد صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللو يل 
الْقِبْلتَيْنَ - أَنَّهُ كَالَ: «يَا رَسُولَ الل أمْسَح عَلَى الْحْمْيْنِ؟ قَالَ: 
انما قال: يَوْمًا؟ ل (وَيَوْمَين) ا د01 ا انعم 
وَمَا شِعْْتَ). [جه لاهدهء ك ]17١/١‏ 


الخفين» وعنه أيوب بن قطنء» وقيل: وهب بن قطن وعبادة بن نسي» 
وفي إسناد حديثه اضطرابء وقال أبو حاتم: هو عندي خطأ إنما 
فو أبو أبق #بزانيعة عبد الله من هرو بن أ :خرام«.وقال ابق عبد البر: 
روى عنه عبادة بن نسي وقوله صواب. فإنك أبوهة ند قطن أو وهب بن 
قطن إنما روى عنه بواسطة عبادة بن نسي. هكذا رواه أبو داود وابن حبان 
والبغري وغيرهم2, وسقط عبادة من إسناده عند ابن ماجه وحدهء هكذا في 
«التهذيب»)0 . 


(قال يحيى بن أيوب) المذكور في السند (وكان قد ضلى) أي ا 
عمارة راوي الحديث (مع رسول الله يَكهٍ القبلتين) بيت المقدس والكعبة» 
والغرض منه إظهار أن أبيّ بن عمارة من قدماء الصحابة أسلم في ابتداء 
000 وفي رواية ابن ماجه: وكان رسول الله يِه قد صلّى في بيته 


قال: نعم) أي امسح عليهما (قال: يوماً) أي أأمسح يوماً؟ (قال: 3 


)1١(‏ وفي نسخة: اثلاثة أيام». 

(؟) 2)١181/1١(‏ وفيه: ١‏ مسي د برعرو فى وو اتن داه رع را 
الى داود كما ترى؛ فالظاهر أنه وقع في الكلام قلب. كذا فى هامش امن داود 
للمولوي أيوب. (ش) . 


)١(‏ كتاب الطهارة (51) باب ش )١1646(‏ حديث 


و 
له ره ن فى مان سس سه 


قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمِصْرِيٌ» عن يَحْيَى بن يو ب 
عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بْنِ رَزِينٍِء عن مُحَمَّدٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ 
عوقتانة زو لمن معن أبن إن مار قَالَ فِيه: حَنَّى بَلعَ سَبْعَاء 
قَالَ رَسُولُ الله كله : : «نَعُمُء وما بَدَا لك . 


]م 


أ زِيادٍء 


أي امسح ما شئت من الأيام بعد الثلاثة» كان مراده يَيِيِ بظاهر اللفظ أنه 
)00( 


بي بي ير 0 
اي الاين الى نان ع ع ارت 9 
المهملة الخفيفة لوحي التحتانية. الكندي ل عمرو الشامي الأردني» 


فاضي طبرية» ولق ابن سعد وأحمد وابن معين والعجلي والنسائي. 


وقال البخاري: عبادة بن نسي الكندي سيذهمء وويفمه ابن لمير) 


20 لادان 55 


المذكور بعد ذكر الثلاثة: (حتى بلغ سبعاًء قال رسول الله يكِ: نعم وما بدا 
لك) أي ما رضيت وظهر لك من الأيام امسح فيهاء قال أبو داود: 


)١(‏ كذا قال صاحب «الغاية»» وقال ابن رسلان: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
فتأمل. ثم ظهر لي أن الصواب الأول؛ لأنه صرح في المتن في النسخة المصرية وهو 
سعيد لا أبو بكرء وباسم سعيد أخرجه البيهقي. (ش). 

فيه وفي نسخة ابن رسلان: عبد الرحمن بن يزيدء. قال الشارح: هكذا في 
رواية عن علي التستري» والصواب: عبد الرحمن بن رزين» كما في رواية 
العطه. (): 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (1) باب (166) حديث 


م و مع وس اه 8 وم لس شام 2 بد ل سس سا ار ااه 
© وَقَدِ احتَلِف فِى إِسْنَادِهِ وَلَِيْسَ هر بالقوي. وَرَوَاهِ ابن 
ل[ ل سر سر سس جح سر مهوي 5 عر هي 
بي مرم” ويعحيى بن إسحافق و حاف با فلن 9 ود عن “12 احتف "د كو مورك ايو ابو“ جا 181 امول هلد با أن 


ا 


(وقد اختلف9) في إسناده7"© أي في إنقاة نهدا "الحديف الذي بزوافاابن أن 
مريم» قال البيهقي : هكذا في روايتناء وقيل عن ابن أبي مريم في هذا 
الإسناد عن عبد الرحمن بن يزيد» وقد قيل فى هذا الإسناد غير هذاء 
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنا عن نطوو لافطا قآال :هنا إستاد 
لذ رف قد التاق ف عزن عن ف اوت اتنا كر 

(وليس 0 بالقوي) أي ليس هذا الحديث قوي الإسناد (ورواه 
ابن أبي مريو” ويحيى بن إسحاق) هو يحيى بن إسحاق البجلي» 
أبو زكرياء ويقال: أبو بكر السيلحيني» وتثال” البالسس؛ والسلخية 1 : 
قرية بقرب بغداد» قال أحمد: شيخ صالح ثقة صدوق» وعن ابن معين : 
موق قال ان سحن :كان ثقة تحافظا لتمديفة ماك سنة 11ه: 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود؛. 

(؟) يعنيى: مضطرب أراد تضعيف عدم التوقيت. (ش) . 

(0) ذكر شيئًا منه الحافظ فى «التلخيص الحبير» »)705/١(‏ ونقل عن النووي الاتفاق 
على ضعف الحديث» 7 الجوزقاني في «الموضوعات» »27815/١(‏ والبسط في 
«البيهقي») (2©»؛ و «الغاية». (ش). 

(5) وقال صاحب «الغاية»: وليس أي يحيى بالقويء انتهى. وقال ابن رسلان: وليس 
إسناده بالقوي» ثم قال ابن رسلان: قال المنذري /١(‏ 55): نمطا دب أ تمعتى قزل 
أبي داود ‏ قال البخاري وأحمد: رجاله لا يعرفون؛ وقال أبو الفتح الأزدي: حديث 
ليس بقائم؛ وقال ابن حبان: لست أعتمد على إسناده. (ش). 

(5) وصل روايته الطحاوي في (شرح معاني الآثار» ,)19/1١(‏ والبيهقي في «(سئنه» 
(78/1؟). 

(7) كذا في الأصل و «تهذيب التهذيب» »)١75/١١(‏ والظاهر: سيلحين؛ بعد السين ياء 
تحتانية» موضع قرب بغداد» وسَلْحين: حصن عظيم بأرض اليمن. انظر: ١معجم‏ 
البلدان» ("/ ه؟) . 


03082 


)١(‏ كتاب الطهارة (50) باب )١69(‏ حديث 


0-4 


السّيْلَحِينِنُ ؛ عن يَحْيّى بْنِ أُيُوبَء وَاخْتلِفت فِي إِسْنَادِ. 
(59) ياب الْمَسْح على الكو رين 


و 9 © 2 ى عب 28 0-6 ْ َه 
68 - حخحدثنا عثمَان بن أبي شيبةء. عن وكيع. 
م 


(السّيلحيني» عن يحيى بن أيوب» واختلف في نا ولم ع 
رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني فيما تتبعت من كتب الحديث» وهذه 
العارة هر حردة ون ال اليندية المظوعة ون اقبحة اعون المعيرةا بوم 
يوجد في المصرية ولا المكتوبة ولا في نسخة «غاية المقصود»» ولكن كتب 
في المكتوبة على الحاشية: زادها ع الحاشية بعض قارىء الكتاب» 
والسّيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير ألفاً ساكنة» وفتح اللام» وكسر 
المهملة» ثم تحتانية ساكنة» ثم نون» هو يحيى بن إسحاقء فالواو التي 
كتبت بين يحيى بن إسحاق وبين السيلحيني في بعض النسخ غلط من 
الكاتب» فإن السيلحيني هو يحيى بن إسحاق. 


(5) (يَابٌ المسْح عَلَى الجَوْرَبَيْن) 
أي هل يجوز المسح على الجوربين أم لا؟ 


والجورب”": ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى 
جنا ول عفرير ةا . 


48 (حدثنا عثمان بن أبى شيبة. عن وكيع) بن الجراحء 


)١(‏ أي إسناد السيلحيني كما نقله صاحب «الغاية؛ عن «الأطراف» »)٠١9/1١(‏ وسكت 
عنه ابن رسلان. (ش). 

(0) قلت: أخرج روايته ابن أبي شيبة في «المصنف» ,)١19//1١(‏ وأين. أن عاصم في 
«الاحاد والمثاني) (177/5) رقم (5ه#١5؟).‏ 

) بفتح الجيم كفوعل جمعه جواربة» وربما حذفت هاؤه كذا في «ابن رسلان»؛ 
وبسطه صاحب «الغاية» جدآء وكذا في «الكوكب» .)117/١(‏ (ش). 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (51") باب )١69(‏ حديث 


ر وير 


عن ل عن 9 قَِيْسِ الأَوْدِيٌ د هو عبيدل 0 بن 
تَرْوَانَ . عن مُرَيْلٍ بْنِ شرَخْبِيلَ عن الْمُغِيرَةٍ : لن شَعْبَة 
31 سول الله د ا وَمسح عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ 00 


زت 49., جه 20094 حم 5/ ؟15غ خزيمة ]١9/‏ 

قَالَ بو دَاوُ: كَانَ عَبْدُ الرّحْمانٍ بن مَهْدِيُ لا يُحَدَّثُ بهذا 
اريف ال 2 ل أن الى يله مَسَحَ عَلْنَ 
الْحَقيْن0. 


(عن سفيان) الغوري, (عن أبي قيس الأودي هو عبد الرّحمن بن ثروان) 
بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ) الكوفي» 5-0 ابن معين والدارقطني وآابن نمير» 
وقال العجلي : ثقة ثبت» وقال أحمد: يخالف في حديثهء وقال أبو حاتم : 
ليس بقوي وليس بحافظء وقال النسائي: ليس به بأس» ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وذكره العقيلى فى «الضعفاء»» مات سنة ١١١اه.‏ 

(عن هشزيل) مصغراً (ابن شرّحبيل) بضم أوله وفتح الراء وسكون 
السويييلة: الأودي الكوفي الأعمى. الا أدرك 
الجاهلية. ونّقه ابن سعد والدارقطني» وقال العجلي : كان ثقة من أصحاب 
عبد الله» وذكره ابن حبان فى «الثقات»). 

(عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله يَكهِ نوضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين» قال أبو وو : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا 
الحديث». لأن المعروف عن المغيرة أن النبي كله مسح على الخفين) 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الثوري». 

(0) زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 

)فلك كد انكر النساتي أيقيا كوا سا ته على طروي الفيضة؛: اعوى . 
والثوري وغيره» كما نقله عنهم صاحب «الغاية»» وضعفه ابن العربي أيضا. (ش). 


0084 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب )١69(‏ حديث 


وَرُوِيَ هَذَا20 أَيْضًا عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي عن النَِي كله أنه 
مَسَحّ عَلَى الجَوْرَبَيْنِء وَليْسَ با ِالْمَنَصِلٍ وَلَا بِالْمَوِي 
ومَسح على رو جن على بن أب طَالِبء 10 


قلت: وهذا إذا كان حكاية فعل واحدء وأما إذا كان حكاية 
فعلين مختلفين وقعا في وقتين فحينئذ لا يضره الرواية المعروفة عن المغيرة 
- رضي الله عنه ‏ في المسح على الخفينء بل يقال: إن المغيرة رآه كله 
مسح على الخفين في وقت فرواه كما رأىء وراه ككةِ أنه مسح على 
الحوونية:: فى وقف لخر قزواة أنقيا كبا ران كبت ره فال الوتر م 
بعد تخريج هر الحديث: هذا حديث حسن صحيح . 

(وروي هذا) الحديث (أيضاً عن أبي موسى الأشعري. عن النبي كه 
أنه مسح على الجوربين)»: أخرجه ابن ماجه والبيهقي بسنديهما عن عيسى بن 
سنان؛. عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب» عن ان موسى الأشعري : 
«أن رسول الله وَكةِ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»!*) 


(وليس بالمتصل) لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. 
فاك البيهقي : لم 1ه نا 3 من 5 موسى (ولا بالقوي) لأن في 
ين عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «هذا الحديث». 

ف راقن «قال أبو داود). 

(') ورجح ابن العربي كلام أبي داود .)١59/١(‏ (ش). 

(:) أخرجه ابن ماجه (070)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 586). 
(5) قال ابن رسلان: ضحاك عن أبي موسى منقطع. (ش) . 

03 وكذا قال ابن رسلان. (ش). 


106 


)١(‏ كتاب الطهارة (؟5) باب (169) حديث 


ل د هه أ م ه0 7 ءًِ 7 مم رس و الى هم 
وَالبَرَاءٌ بن عازب» رانس د كاللفين وَأبو أمامة. وَسهل بن 
لس سل هج لير 0 وو سمس 


هم 0 لور 9 7 واس ااه 204 
سعل) وعمرو بن حريتٌ. وَرَوِيّ ذلك عن عَمَرَ بن الخطاب 
وابن عباس . 


المكتوبة والمصرية0©, وفي بعضها: «ابن مسعود)»ء وأخرج البيهقي بسنده 
بسئده عن شعبة عن منصور»ء قال سفعق الل:نرى.سعة يول برايت 
أن مسعود الأنصاري يمسح على الجوربين والنعلين. 


ولكن قال الشوكاني في «النيل»7': قال أبو داود: ومسح على 
الجوربين علي بن أبي طالب وابى مسعود'" والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريثء. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وابن عباسء ثم قال الشوكاني: وقد قال بجواز 
المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة»وزاد ابن سيد الناس في 
اشرح الترمذي» عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري 
عقبه بن عمرو. 


(والبراء بن عازب», وأنس بن مالك) أخرج روايتهما البيهقي بسنده 
إليهما فى السئنه الى 0 (وأبو أمامة. وسهل بن سعدء وعمرو بن 
خريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس») ولم يخرج البيهقي 
روايتهم إلا رواية ابن عباس يسنده عنه: «أن رسول الله يك توضأ مرة مرة 
ومسح على نعليه». هكذا رواه داود بن الجراح»؛ وهو يتفرد عن الثوري 
)١(‏ وكذا في «ابن رسلان». (ش). 
(؟) «نيل الأوطار» .)780/١(‏ 


(6) ونقله صاحب «الغاية» عن عبد الرزاق .)5٠١ -1١99/1١(‏ (ش). 
.)186/1١( ):5(‏ 


1/5 


)١(‏ كتتاب الطهارة (37) باب (159) حديث 


بمناكيرء هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذا اللفظء وروي 
عن زيد بن الحباب هكذا وليس بمحفوظ . 

ثم ساق البيهقي روايته بإسناده» ثم قال: والصحيح رواية الجماعة. 
فحكوا رشا على الرجلء والحديث حديث واحدء والعدد الكثير 


أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ فيه الغسل بعد رش على 
من لم يحفظه . 

ثم أخرج حديث أوس بن أوس برواية هشيم عن يعلىء وبرواية 
حماد بن سلمة عن يعلى» ثم قال: وهذا الإسناد غير قوي» وهو يحتمل 
ما احتمل الحديث الأول» يعني غسل الرجلين في النعلين. 

قال البيهقيى: كان الأستاذ أبو الوليد ‏ رحمه الله تعالى ‏ يؤول حديث 
المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على الجوربين منعّلين» لا أنه 
جورب على الانفراد» ونعل على الانفرادء أخبرنا بذلك [عنه] أبو عبد الله 
التخافظ 6 :وقد:وحدك لأسن بن مالك أثرا يدل غلى ذلك أخيرنا» أبو على 
الروةنارقه نتيا أو طاقن مكينوين التحين المسيد اذغ لاك 2000-0 
عبيد الله المنادي» ثنا يزيد بن هارونء» ثنا عاصم الأحول» عن راشد بن 
نجيح قال : رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء وعليه جوربان أسفلهما جلود 
وأعلاهما خز فمسح عليهما . 

واختلف أقوال( العلماء في المسح على الجوربين» فعندنا إن كانا 
مجلدين أو منعلين يجزثئه بلا خلاف عند أصحابناء وإن لم يكونا مجلدين 
ولا منعلينء» فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما 


)١(‏ بالذال المعجمة» انظر: «الأنساب» للسمعانى (51515/5؟). 
(؟) وقال ابن العربي :)١197/١(‏ فيه للعلماء ثلاثة أقوال. (ش). 


00 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١59(‏ حديث 


بالإجماع» وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسف 
ومحمد يجورء وروي عن 5 حنيفة أنه يخم إلى قولهما في آخر 5055 

احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: أن النبي مَكِلٍ 
توضأ ومسح على الجوربين» ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه 
من المشقة بالنزع» وهذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة 
والمكعبء لأنه لا مشقة في نزعهما. 


ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصأ بخلاف القياس» 
فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليهء وإمكان قطع السفر به 
يلحق به»ء وما لا فلاء ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب 
لا يشارك الخف في هذا المعنى» فتعذر الإلحاق على أن شرع المسح إن 
ثبت للترفيه» لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسهء ولبس الجوارب 
مما لا يغلب» فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب 
وهو غسل الرّجلين» وأما الحديث يحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين 
وبه نقول ولا عموم لهء آنه سكانة سال آلا نو أنه لم يتناول الرفيق 
من الجوارب . 

وعند الشافعي: لا يجوز المسح على الجوارب» وإن كاتت منعلة إلا 
إذا كانت مجلدة إلى الكعبين» وهذا أحد الأقوال في مذهبه. 


وقال الشوكاني في 0 : قال الشافعي: ولا يجوز المسح على 


 ؟»ينغملا« كذا عند الشافعي كما في «الغاية» عن كتبهمء وكذا عند أحمد كما في‎ )١( 
ونقل صاحب «الغاية» عن ابن العربى أن عند أحمد يجوز مطلقاً كما‎ :)"9/“/١( 


(6) «نيل الأوطار» .)575/١(‏ 


10 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب (16) حديث 


الجوربين إِلّا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهماء وهذا قول ثانٍ 
في مذهبه . 

وقال الترمذي('' بعد تخريج حديث مغيرة بن شعبة: «أنه وَل مسح 
على الجوربين»: وهو قول غير واحد من أهل العلمء وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاقء قالوا: يمسح على 
الجوربيق» إن لوريكونا متعلين إذا كانا فخيدينء :بوهذا قرول ثالف7" في 
مذهبهء قلت: ومحل تفصيل المسألة وتفريعاتها كتب الفقه من شاء 
فلينظر 0" فيها . < 

(50) «بَات) 

هذا على ما في أكثر النسخ من المكتوبة» والمصرية والمجتبائية 
الدهلوية َال عن الترجمة» وهو الأنسبء وليس في بعض النسخ لفظ 
الباب . 


"6١‏ (حدثا مسدد وعباد بن موسى) الختلى بضم المعجمة وتشديد 
اللقناة المففويعة و تسنة إلى اقزر علط لوه عر شان إذا اك بسن عدا : 
محمد: ثقة» وقال ابن معين مرة: ليس به بأس» مات سنة ١7اه.‏ 


.)١158/١( «سئن الترمذي»‎ )1١( 

(؟) قلت: وتقدم الرابع عن «الغاية»» وقال ابن رسلان: اضطرب فيه كلام الأصحاب. 
(ش). 

(0) والجواب عن الرواية بالضعف كما قال أبو داود» أو بأن المراد مع النعلين: 
كما سيجيء عن البيهقيء أو كان المقصود الجورب, والنعل فضل كما قال 


الطحاوي والخطابي. وسوحى. (ش). 


032 


)١(‏ كتاب الطهارة (38) باب (11) حديث 


نالا تالخد وهو تغلى ى قطا هن اوه فال ماد 
قال: أخبرني أؤس بْنْ أبي أوس الئْقَفِيُ - 9ب 1511000000 


(قالا : نا هشيم) بن بشيرء (عن يعلى بن عطاء) العامري الليثي 
الظائفى» ألتن اغلية أحمد بن .حل ,خيرا »ووثته'ابن:معبين والنسائن 
وابن سعدء وذكره ابن حبان في «الثقات»). مات سنة ١١١ه.‏ 

(عن أبيه) هو عطاء العامري الطائفي» ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال شعبة عن يعلى بن عطاء: ولد أبى لثلاث سنين بقيت من خلافة عمرء 
الا الحمد ون لقان مجديول الما ل ها رو ف عر اكه وان 
وتبعه الذهبى في «الميزان». 

(قال عباد) بن موسى بسنده عن عطاء: (قال) أي عطاء: (أخبرنى) 
قوفن لفو لت هذا ونان لاشداكت ١1‏ بق لل انف عياف إن بادا 
روى بلفظ الإخبارء فقال: أخبر ني » ولم يرو بيت بلفظ الإخبارء بل بلفظ 
عولكك أو اميا ندل على اللقاء: 


(أوس بن أبي أوس) حذيفة والد عمرو بن أوس <الثقفي) قال أحمد 
فى السسبكة40: أوس بين ادن اومن لتقف 6 وهو | رقن ب ينه برقال 
البخاري في «تاريخه): 0000 الكقفي وال عتمرق 2 اوس 
ويقال: أوس بن أوسء وكذا قال ابن حبان في «الصحابة) . 

وقال أبو نعيم في «معرفة الصحابة»: اختلف المتقدمون في أوس 
هذاء فمنهم من قال أوس بن حذيفة0"؛ ومنهم من قال: أوس بن أبي أوس 
(؟) فالاختلاف في روايتهما في ثلاثة مواضع: في لفظ الإخبارء وفي لفظ رأيت» 

وفي لفظ الميضأة. «الغاية». (ش). 
(0) وفي «التقرير»: ولم يذكر لفظ مسدد فيحتمل أنه أرسله. ولم يذكر الصحابي. (ش). 
(*) وفي الأصل: «حذافة» وهو تحريف. 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة (59) باب (156) حديث 


03 


َ 7 2 7 تئتأانكه مس 3 ِ ا ا > مه > سر 

«أن رَسُولَ الله يله تَوَضأ وَمَسَحَ عَلى نعليْهِ وَقَدَمَيُوِا. [حم 8/4] 

م اي ا ري ان رح الل لل 92 َ كسم ا « 3000 

وقال عغياد: «رَأَيَتَ رَسُولَ الله يليه أتى عَلَى كِظَامَةَ فوم) 
م ص 


ن 


وكنى أباهء ومديم من قال: أ ون فخ اوش وأما اومن فق اومن الثقفي. 
وقيل: أوس بن انين أوفن: فرزو: غنه الشاميوان:. 


قلت: وذكر الحافظ في ترجمة أوس بن أوس الثقفي الصحابي: قال 
الدوري عن يحيى بن معين: أوس بن أوس وأوس بن أبي أوس واحدء 
وقيل: إن ابن معين أخطأ في ذلك», لأن أوس بن أبي أوس'') هو أوس بن 
حذيفة» قلت: تابع ابن معين جماعة على ذلك منهم أبو داودء والتحقيق 
أنهما اثنان» وإنما قيل في أوس بن أوس هذا: أوس بن أبي أوس» وقيل 
فى أزفس. ين ابن ارس ال د أنسيد انس خلطاء والله أعلمء قال: 
وتوفي وس و ديق نيلة لوه ااتوديت العوديين)0: 

(أن رسول الله يَكةِ توضأ ومسح على نعليه وقدميه). وهذا لفظ مسدد 
(وقال عباد: رأيت رسول الله يَكِهِ). فاختلفت ألفاظ مسدد وعباد يأن ينلا 
أورد بلفظ : «أن رسول الله يَكه)ا. وقال عباد: أي أورد عباد بلفظ: «رأيت 
رسول الله تلكا فلفظ مسدد يحتمل الإرسال» ولا يدل صريحاً على الرؤية 
بخلاف لفظ عباد. 


(أتى على كظامة قوم يعني الميضأة) هى كالقنأة. وجمعها كظائم. 
وهي أبار تحفر في الأرض متناسقة» ويباعد ما بينهماء ثم يحفر ما بين كل 
بئرين بقناة» ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض» فتجتمع مياهها 


)١(‏ بسطه صاحب «الغاية) فى تحقيقه أشد البسط. (ش). 
(؟) 385/١١‏ ). 


18١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب )١6(‏ حديث 


1 


لم د اليشاة الكطانه ثَ ا ا كه مَسَحَ عَلَى 


ا 4 وَقَدَمَيه 1 


جارية» يؤدي الماء من الأولى إلى ما يليهاء حتى يجتمع الماء إلى آخرهن, 
ويبقى في كل بثر ما يحتاج إليها أهلهاء ثم تخرج عند منتهاهاء فتسيح على 
وجه الأرض» وقيل: هي السقاية «مجمع2(0. 

وفسر في الحديث بالميضأة» وهي بسكون تحتية وفتح ضاد فهمزة: 
إناء ارد حي الطيرا ع قدر ماايتوضاً به وهذا29 لا يوافق أهل 
اللغة. وهذأ تفسير من , بعض الرواة فوق عباد. 

(ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة) مراده بهذا الكلام أنه ليس 
فى رواية مسدد ذكر الميضأة ولا ذكر تفسيره بالكظامة» والحاصل أن 
الكلام الذي أورده عباد في روايتهة» وهو (أتى كظامة فوم يعني الميضأة). 
لم يذكره مسدد. 
(ومسح على نعليه وقدميه) فرواية مسدد لفظها هكذا: «أن رسول الله ع 
توضاً ومسح على نعليه وقلميه)ء ولفظ رواية عباد: «قال: وأمنة 
رسول الله وله أتى كظامة قوم يعني الميضأة» فتوضأ ومسح على 
نعليه وقدلميه). 


قوم إلى المسح على النعلين» كما يمسح على الخفين» وقالوا: قد شد ذلك 


.)8١" وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ص‎ ».)5١05/4( )١( 

(') قلت: لو فسر لفظ الميضأة بالحوض لا يخالف إذاً أهل اللغة فتأمّلء ويؤيده لفظ 
لأتى»؟. (ش). 

(6) «شرح معاني الآثار» .)97//١(‏ 


585 


)١(‏ كتاب الطهارة (55) باب (1) حديث 


ما روي بسنده عن أبي وان سراي م ا نالدا 1ت وما روا التو 
ومسح على نعليه؛ ثم دخل المسجد فخلع نعليه» ثم صلى». وخالفهم في 
ذلك آخرونء فقالوا: لا نرى المسح على النعلين» وكان من الحجة لهم في 
ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله كلِيَهِ مسح على نعلين تحتهما جوربان» 
ركان تامعدا معفيخه ذلك إلى بعوريه 0 لى ليه وجوري اه مها لو كان 
عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهماء فكان مسح الك فمتها آراف نه 
الجوربين» فأتى ذلك على الجوربين والنعلين» فكان مسحه على الجوربين 
هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل . 

وقل , بين ذلك ما حدثنا على بن معبد بسنده عن أبيى موسى : أن 
اسم بر 0 وكذلك عن المغيرة بن شعبة عن 
رسول الله كَكيْةٌ بمثلهء فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي يَكِهْ على 
نعليه كيف كان منه. 


وقد روي عن ابن عمر في ذلك وجه آخرء فأخرجه بسنده عن نافع : 
أن ابن عمر كان إذا توضاً ونعلاه فى قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه. 
ويقول: كان رسول الله يَكْةْ يصنع هكذاء فاجير ابن عر انا رسول الله عل 
أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض» وما مسح على نعليه كان فضلاً . 

تحليت [أوض تن] أنى اوس يعمل مدنا :ها ذكن افبه عن 
رسول الله يِه من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة» 
إواكنها قال:ادن عسو فإن كان كما قال ابو موسي :والتغيرة فإنا تقول 


)١(‏ وفي الأصل: «أبي أوس» فقطء وكذا في «شرح معاني الآثار؛ للطحاريء 
والصواب: اأسيين أي أرننة: 


لذ 


)١(‏ كتاب الطهارة (5) باب (1) حديث 


بذلك؛ لأنا لا نرى بأساً بالمسح على الجوربين» وإن كان كما قال ابن عمر 
فإن فى ذلك إثبات المسح على القدمين. ففل كيت ذللقن وما عارضه 
وما نسخه فى باب فرض القدمين» فعلى أي المعنيين كان وجه الحديث» 
فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين . 

ومن طريق النظر لنعلم كيف حكمه؟ فرأينا الخفين الذين قد جور 
المسح عليهما إذا تخرّقاء حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين, 
ذكل كل ا جمع 40لا بعس علبهما فلما كان المسح على الخفين إنما 
يجوز إذا غيّبال؟ القدمين» ويبطل ذلك إذا لم يغبا القدمين» وكانت النعلان 
«الطحاوي 0" 

قلت: ويمكن أن يوجه هلا الحديث بأنه يكهِ مسح على نعليه(") 
وقدميهء أي بالغسل» كما تدل عليه رواية ابن عباس التى تقدمت فى «باب 
الوضوء مرتين»: وفيها: «قَرَسْنّ على رجله اليمنى وفيها النعل» ثم مسحها 


بيذيه. . . ») الحديث . 
ويمكن أن يقال في تأويل هذا الحديث: إنه يك مسح على القدمين 


67 وفي الأصل : «اغيب»» وهو تحريفاء والصواب: «غيبا»» كما في ا شرح معاني 
الآثار» للطحاوي. 

(؟) قال الزيلعي :)١188/١(‏ ولأحاديث مسح النعلين ثلاثة أجوبة: الأول: أنه كان في 
الوضوء المتطوع به» وذكر الآثار الدالة عليه» والثاني ما قاله البيهقيى: إن معنى مسح 
عليه أي غسلهما في النعل لرواية ابن عمر: يتوضأ فيهماء والثالث ما قاله الطحاوي: 
إنه مسح على الجوربين والنعلين» وكان المقصود الأول» انتهى» ونقل صاحب 
«الغاية» الثالث عن الخطابى» وزاد عن البيهقى أن معناه جوربين منعلين» وبسط 
صاحب «الغاية» الاضطراب في السجدواك ينهدا ومتئاً . رمن 
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)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب (10) حديث 


(55) بَابٌ: كيف الْمَسْح؟ 


0١‏ - حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ الصَّبّاح الْبَرّارُْ قَالَ: ثنَا عَبْدَ الرَحْمنٍ 
لكا 00000 1 نا ع لك يق لأ خا يرن مود" جود ا أو مله <لهل _ ري باد سانا 


والنعلين عندما نزل قوله تعالى: رَرْمْلَكْمْ إِلَ الْحَعَبَيْن4 بالجرء ثم نسخ» 
والدليل على النسخ قوله كَل : «ويل للأعقاب من النار» . 


63 ارات كنت النف 1" 


١‏ -(حدثنا محمد بن الصباح البزاز” قال: ثنا عبد الرحمن بن 
أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني» قال أبو داود عن 
ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد» وعن 
يحيى بن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث» ليس بشيء» وعنه: 
ضعيفه. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مضطرب الحديث.». وعن 
ابن المديني: كان غند أضخانثا ضعيفا ».وعته :ما حدث بالمديئة 
فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده البغداديون» وقال الساجي وعمرو بن 
على: فيه ضعف. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه» وقال يعقوب بن شيبة : 
ثقة صدوق وفي حديثئه ضعفء. وقال الترمذي والعجلي: ثقة» وصحًح 
الترمذي عدة من أحاديثه» وقال في اللباس : ثقة حافظ» وقال ابن عدي: 
هو ممن يكتب حديثه» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. 
وقال الشافعيى: كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد في ذم مذهب مالك» 
مات بسبغداد سنة 5/ا١ه.‏ 

)١(‏ ومقدار المسح أدنى ما يطلق عليه الاسم عند الشافعي» وثلاثة أصابع عندناء 
وأكثر ظاهره عند أحمدء واستيعاب الظاهر فقط عند مالكء. كذا في «الأوجز) 


(/1554). (ش). 
(0) بزائين. «ابن رسلان». (ش). 


1/6 


)١(‏ كتاب الطهارة (514) ياب )١111١(‏ حديث 


ال 71 م عه عرو 0 : عن لبجم :0 
«أَنَّ رَ 


سُوَلَ الله عل 0 


وَقَالُ غير محه : َلَى طَهْرٍ الْحْمَيْنَ) تق اك 


حم 1157/5: ل" 


(قال: ذكره) أي الحديث (أبي) أ رواه أبن مذاكرةء وأبوه هو 
ابوالراه عد اها ين إكران رعن مررة : بن الزبيرء عن المغيرة بن شعبة أن 
الصباح» وهو علي بن حجرء أخرج روايته الترمذي(2: ولفظها: «مسح على 
الخفين على ظاهرهما»ء وأبو داود الطيالسي» ولكن فيها عن عروة , بن المغيرة 
عن المغيرة ه بن شعبةء ولفظها: «أن النبي كَلِيِ مسح ظاهر خفيه؛». أخرجها 
البيهقي في «سننه270 ثم قال: كذا رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الرحمن بن 
ا الزنادى وكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الوتاده ولكن 
ما وجدت رواية إسماعيل بن موسى فى كتب الحديث» ثم قال البيهقي : 
ورواه سليمان بن داود الهاشمي» ومحمد بن الصباح». وعلى بن حجر [عن 
ابن أبي الزناد] عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة» انذهن: :. 


قلت: سليمان بن داود الهاشمي أخرج روايته الدارقطني2. ولفظها : 
فال لراية رشنول الله وكيد مسح" (على ظهر الخفين) والفرق بينهما أن 
رواية غير محمد من شيوخ أبي داود نص في المسح على ظاهر الخفين» 
وأما رواية محمد بن الصباح وإن كانت بظاهرها تدل على المسح على 
() «سنئن الترمذي» (ح 98). 
(؟) «السئن الكبرى4(١791/1).‏ 

.)١196 /١( «سئن الدارقطني»‎ )6( 


ال 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب (157) حديث 


3س حدتنا تكدل إن الكلوع ثال: تبااكنصض 1 


ابن غياث ‏ »2 عن الْأَعْمَشٍء عن أَبِي إِسْحَاقَ عن عَبْد شير 
عن عَلِيٌّ قَالَ: الو كان الدية 2133110131#31010000000 


فثبت بروايات الشيوخ أن الراجح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
هو المسح على ظاهر الخف, فالواجب أن يؤَّوّل رواية محمد بن الصباح 
كان يمسح على الخفين بأن يقال: معناه يمسح على ظهر الخفين . 

وقال العويدف 0 حديث المغيرة حديث حسن؛» وهو حديث 
عبد الرحمن بن أبي الزيادء عن أبيه» عن عروة عن المغيرة» ولا نعلم 
أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره» واستدل بهذا الحديث 
من قال بمسح ظاهر الخف . 

5 -(حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب (قال: ثنا حفص يعني 
ابن غياث) بكسر معجمة وخفة مثناة تحت ومثلثة» ابن طلق بن معاوية 
النخعي» أبو عمرو الكوفي» قاضيها وقاضي بغداد» عن ابن معين: ثقة 
وقال العجلي : ثقة مأمون فقيه» وقال يعقوب: ثقة ثبت إذا حدث من كتابه. 
ووثقه النسائي وابن خراش وابن سعدء وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعد 
ما استقضي». فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. شين كذاء 
وقال داؤود من رشنيد: حفص كثير الغلطه» وقال ابن عمار: كان 
اسقط حيا ركان مسرا #نزتان احمدى حي : إناسنها] كان ردس 
مات سنة 95١اه.‏ 

(عن الأعمش) سليمان بن مهران» (عن أبي إسحاق) السبيعي؛ (عن 
عبد خيرء عن علي) - رضي الله تعالى عنه ‏ (قال) أي علي : (لو كان الدين 


)١(‏ قلت: ويظهر من مجموع كلام الشيخ والترمذي أن الصواب في حديث المغيرة: 
اامسح على الخفين»» وفي حديث عبد الرحمن : مسح على ظهر الخفين» . 


لاما 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب (17) حديث 


بالرّاي لَكَانَ أَسْفَلَ الْحُفٌ أَزْلَى ِالْمَسْح مِنْ ف وتدارالك 
رَسُولَ الله يلك يَمْسَحٌ عَلَى ظاهِر حَمَيّوا. [حم(/ دف دي والاء 
ق ١/؟59١]‏ 


بالرأي» أي بظاهر الرأي ومجرد العقل دون الرواية والنقل (لكان أسفل 
الخف) لقربه من الأوساخ(! والقاذورات (أولى بالمسح من أعلاه) ليعده 
منها (وقد رأيت رسول الله كل يمسح على ظاهر خفيه)("2, فهذا صريح في 
أن الأسفل ليس بممسوح.ء فالمراد بظاهر خفيه أعلى ظاهرهما . 

قال القاري7": اعلم أن العقل الكامل تابع للشرعء لأنه عاجز عن 
إدراك الحكم الإلهية»؛ فعليه التعبد المحض بمقتضى العبودية» وما ضل من 
ضل من الكفرة والحكماء والمبتدعة وأهل الأهواء إلا بمتابعة العقل وترك 
موافقة النقل» وقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لو قلت بالرأي لأوجبت 
الغسل بالبول» لأنه نجس متفق عليه» والوضوء بالمني» لأنه نجس مختلف 
فيهء ولأعطيت الذكر في الإرث نصف الأني 2200 أضعف منهء 
ويمكن أن يقال: وجه الأولوية أن المقصود من المسح هو الطهارة, 
ولا شك أن الأسفل؟ أحوج إلى التطهرء فإنه اجتمع فيه الحدث والخبث» 
انتتهى ملخصا. 


(0) وإن اشتركا في نسبة الحدث. (ش). 

(0) قال الحافظ في «التلخيص» :)50١/١(‏ إسناده صحيح» وقال في «بلوغ المرام»: 
حسن» كذا في «المنهل» (؟/ .)١57‏ (ش). 

(©) «مرقاة المفاتيح» (؟/ 86). 

(4) ذهب جمع من شرَّاح الحديث والفقه إلى أن المراد بالأسفل محل الوطءء وحكاه 
ابن الهمام )١7/١(‏ عن «النهاية» عن «المبسوط؛)ء ثم قال: هذا يفيد أن المراد 
عندهم بالباطن محل الوطء لا ما يلاقي البشرة» ولكن بتقديره لا تظهر أولوية المسح 
لو كان بالرأي»؛ بل المتبادر من قول علي رضي الله عنه ‏ ما يلاقي البشرة» 
لأن الواجب من غسل الرجل ليس لإزالة الخبث بل للحدث» ومحل الوطء من باطن - 


1/ 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب (15) حديث 


م يي ساس 


- حََدَّسُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: ثُنَا يَحْمّى بْنُ آكمَ 
نأل نايك تعلق التؤيقع عرف الاعتشن باسناو هذا" الكويف 


سحمر بن سير 


1 - (حدثنا محمد بن رافع) و وه دنه واسهة سابوو القشيرفئ 
مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري الزاهد, قال البخاري: كان من خيار 
عباد الله» وقال النسائي : ثقة ثبت مأمون» وقال مسلم بن الحجاج: ثقة 
مأمون صحيح الكتاب» وقال محمد بن شاذان: ثقة مأمون» وقال أحمد بن 
سيار في ذكر مشايخ نيسابور: محمد بن رافع كان ثقة» حسن الرواية 
عن أهل اليمن» روى عنه البخاري ١!‏ حديثاء ومسلم ”77 حديثاء 


مات سئنة 50ه. 


(قال: ثنا يحيى بن آدم) الأموي (قال: نا يزيد بن عبد العزيز) بن 
سياه بكسر المهملة بعدها مثناة تحت وآخره هاء ساكنة» الأسدي الحماني 
بكسر المهملة وتشديد الميم؛ نسبة إلى بني حمان» وهي قبيلة نزلت 
الكوفة» أبو عبد الله الكوفى» وثقه أحمد وابن معين وأبو داود ويعقوب بن 
سفنبو لدا رتطى > ووذ كيه رن حناننة و والنقات»: 


(عن الأعمش) سليمان بن مهران (بإسناده) أي حدثنا محمد بن رافع 
بسنده عن الأغعمشش بإستاذه أي بإسناذ الأعمش المذكور في الرواية 
الستقوفة هوهو عدن أبن إسحاق عبد خير عن علي (بهذا الحديث) 
اق بالحديث المتقدم . | 


حت الرجل فيه كظاهرهء وكذا روي عن علي: لكان أسفل الخف أولى» يجب أن يراد 
بالأسفل الوجه الذي يلاقى البشرة» انتهى . 

وتقيه الكسري رصن 01:41 لقال ل وافقث: إلى ا كاله نابي الوماة الاو سمه 
ما يلاقي البشرة غير ممكن فكيف يقتضي الرأي أولويتهء انتهى» قال ابن عابدين 
(48/1): المراد بالباطن ما يلي الأرض لا ما يلي البشرة» كما حقّقه في اشرح 
المنية» خلافاً لما قاله ابن الهمامء انتهى. (ش). 


109 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب )١54(‏ حديث 


قال نيااكنث ارين بَاطِنَ الْمَدَمَيْنِ 215 المسال» د 
وات ون الله كه مقن على الور ختتوقي إن ارقا 
وانظر تخريج الحديث السابق] 

14 لت ا لأ ا سم 1 


بءٌ 


عات عن 2 عْمَشٍ بهذا الكديث»: قال لذ كان الدين بالرائ 


+ 
2 1 


(قال:) الضمير يرجع إما إلى على رضي الله عنه -» ويمكن أن 
يرجع إلى يزيد بن عبد العزيزء أي قال يزيد بن عبد العزيز في هذا الحديث 
هذا اللفظ على خلاف ما قال حفص بن غياث (ما كنت أرى) بصيغة 
المجهول أي أظن (باطن القدمين إِلّا أحق بالغسل؛ حتى رأيت رسول الله 4 
يمسح على ظهر خفيه)». فالجملة الأولى في هذا الحديث الذي رواه يزيد بن 
عبد العزيز عن الأعمش يخالف سياق ما رواه حفص بن غياث عن الأعمش 
بأنه ذكر فيها القدمين والغسلء والمراد بباطن القدمين أسفل القدمين إذا 
كانا في خفين . 


وأما الغسل فإما أن يؤول بالمسحء أو يكون معناه أني ظننت أن 
أسفل القدمين أحق بالغسل من ظاهرهماء فلما رأيت رسول الله كَلةٍ اكتفى 
بالمسح على ظاهر خفيه ولم يمسح أسفلهماء استدللت على أن أسفل 
القدمين ليس بأحق بالغسل من ظاهرهماء بل كلاهما سواء في حكم 
وجوب الغسل . 

64 - (حدثنا محمد بن العلاء قال: ثنا حفص بن غياث. عن 
الأعمش بهذا الحديث. قال) أي علي: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن 
القدمين) المراد بالباطن أسفل الخف الذي هو محل الوطء لا ما يلاقي 


10٠ 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب (0 ) حديث 


أحَقَّ بِالْمَسْح" و مِنْ ظَاهِرِجِمَاء وَكَدْ مَسَحَ النَِيَ يكل عَلَى طَهْرٍ خُدْيه 
[انظر تخريج الحديث السابق] 

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عن الأغمَش ماوق تال كك أرى أن قاطة 
الْمَدميْنِ أحَقُ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاِرِهِمَاء حَنَّى رَأَيْثُ وَسُولَ ا 7 
يَمْسَحُ عَلَى طَاهِرهمًا». قَالَ وَكِيمٌ : يَعْنِي الحَميْن . 


سر سر م لور 


وروآاه عبيسع'ا بن سن عن العم هنا رَوَأه وَكيعْ 


البشرة» والمراد بالقدمين الخفان (أحق بالمسح من ظاهرهماء وقد مسح 
النبي كَل على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده) المذكور فيما 
تقدم (قال: كنت أرى أن باطن القدمين) أي أسفل الخفين (أحق بالمسح 
من ظاهرهماء حتى رأيت رسول الله كه يمسح على ظاهرهماء قال وكيع : 
يعني الخفين) هذا تفسير للضمير في ظاهرهما أو تفسير للقدمين. 


(ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع). ولم 

"كادي كنب السدية الى عبعدها زوانة مسن بن رد 

إلا أن البسيني ”ا أخرج بسنده عن يونس بن أبي إسحاق عن عبد 

خني قال اتيز اق عا ومسح ثم قال: «لولا 9 رأيت رسول الله عل 

لحن عار ل البو 1 اسان واد رسيي احن 
بذلك). 


(0) وفي نسخة: «بالغسل»2. 

(؟) وكذا في «المنهل» .)١58/5(‏ (ش). 

(9) قلت: رواية عيسى بن يونس عن الأعمش بإسناده؛ أخرجها النسائي في «الكبرى». 
انظر: كتاب الطهارة باب المسح على الخفين رقم .)١1١4(‏ 

(5:) «السئن الكبرى» (١/597؟).‏ 


55١ 


)١(‏ كتاب الطهارة (0) باب )١"5(‏ حديث 


لس سار عو س هم ه ءًَ ا رم فر يد 
ورداه نوق السوداء : عن ابن عبد خيرء عن أبيه 01 رادت علدا 
ره كت 


و فغسل ظاهِرَ كدميةهع رفال: 9 أَنْى انث رمنول الله 0 
ل وساف الل 


ل" أبو العفيد )1 هو عمرو بن عمران النهدي الكرفي», 
ونّقه أحمد وابن معين وابن نمير وغيره (عن ابن عبد خير) هو المسيب 
روى عن أبيه عن علي في الوضوءء عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان 
ف «الثقات»ء. قال الذهبي ف في «الميزان»: وضعفه الل الفتح الأزدي . 


(عن أبيه قال: رأيت ليا توضا فغسل ظاهر قدميهء وقال: لولا أني 
رأيت رسول الله كَلِِ يفعله. وساق الحديث)»: هكذا في النسخ المطبوعة 
الهندية والمطبوعة بمصرء وأما في النسخة المكتوبة بعد قوله: 
علب لتلسيك أذ يطارنبينا عق بلقي 17 فاختلفت هذه الروايات ففي 
بعضها المسحء وفي بعضها الغسل» وكذلك في بعضها ذكر القدمين. 
وفي بعضها الخفين . 


قال البنهوقى9؟: وفى كل هذه الروايات المقيدات بالغفين د 
على اختصار وقع في ما أخبرنا أبو علي الروذباري» ثنا أبو محمد بن 


: هذا الحديث ذكر فى نسخة «اللؤلؤي» معلقاًء وفى نسخة ابن داسة موصولاً بلفظ‎ )1١( 
حدثنا ةين دحي نا سفيان عن أبي السوذاء م لف كنا في «المدهن)‎ 
(ش).‎ .)( 

(0) بالمد. «ابن رسلان». (ش). 

(9) ذكر المزي هذا الحديث وقول أبى داود في «تحفة الأشراف» 64/0 رقم )٠١٠١5(‏ 
وزاد: «حدثنا حانة بن تحن نال : حدثنا سفيان» عن أبي السوداء» به»). 
ثم قال المزي: من قوله: «لظننت»... إلى آخره في رواية أبي بكر بن داسة» 
ولم يذكره أبو القاسم . 

(5) «السئن الكبرى» .)١597/1١(‏ 
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)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب )١565(‏ حديث 


56 - حَدَثنًا موسى بن مَرَوَانَ 15070711 


0 


بوذت المقرىء بواسطء ثنا شعيب بن أيوب» ثنا أبو نعيم» عن يونس بن 
ثم قال: «لولا أني رأيت رسول الله كك يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن 
أسثلهما وناطتهما احق يذلاك 


ثم قال البيهقي : وكذلك رواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه: 
وعبد خير عن على في صفة وضوء النبي وَكِة فذكر أنه غسل رجليه 
ثلاث ثلاماً انقهى + 


فهذه الروايات تدل على أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف 
دون باطنهء وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل» وذهب مالك 
والشافعي وأصحابهما والزهري وابن المبارك إلى أنه يمسح ظهورهما 
وبطونهماء قال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. 
وقال مالك: من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزهء وكان عليه 
الإعادة في الوقت وبعده. وقال ابن شهاب والشافعي في قول: إن من مسح 
بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه. والواجب عند أبي حنيفة مسح قدر 
ثلاث أصابع من أصابع الكل وعدن أحمد مسح أكثر الخف. وروي عن 
الشافعي أن الواجب ما يسمى مسحاًء هكذا ذكره الشوكاني7" . 


الكوفة» ذكرهابن حبان فى «الثقات»» مات سنة ٠51ه‏ أو بعدها 


(3)1 :وى الاضسن © اسوودةة اشر تيشرنك: :والفنورات: «تشووت؟ كهنا اتيعناة مد 
ار البيهقي» .)197/١(‏ 

)510/١( )0(‏ وصاحب «المغني» )"//١(‏ أيضأًء ولم يذكرا مذهب مالكء. وذكر 
الشعراني والقاري مذهبه الاستيعاب. (ش). 


15 


)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب )١56(‏ حديث 


وكشموة خالن التسشقة: الكننى و نالا .نذا الرلجدة: قال 
76> ووير مير 0 - 7 0 0 
3 آنا دور بن يزيدك. عن جاء بن 0 0 كَايَبِ 


0 


(ومحمود بن خالد الدمشقي» المعنى, قالا: ثنا الوليد) بن مسلمء (قال 
محمود) شيخ المؤلف: (قال) أي الوليد: (أخبرنا ثور بن يزيد) بلفظ 
الإخبارء وأما موسى بن مروان فلم يقل بلفظ الإخبارء بل لعله روى بلفظ 
عن. أو قال مما لا يدل على الاتصال. 


(عن رجاء بن حيوة) بفتح المهملة وسكون المثناة التحتانية وفتح 
الواو» ابن جرول الكنديء أبو المقدامء ويقال: أبو نصر الفلسطيني» قال 
ابن سعد: كان ثقة فاضلاً كثير العلم؛ وقال العجلي والنسائي: شامي ثقة 
وقال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء ورّاداً كاتب المغيرة» وكذا حكى 
الترمذي عن البخاري وأبي زرعة. وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. 


مات سئنة ؟7١١اه.‏ 


(عن كاتب المغيرة بن شعبة) اسمه وراد بفتح الواو وتشديد 
الراء» الثقفي أبو سعيدء ويقال: أبو ورد الكوفي» كاتب المغيرة 
ومولاه. ذكره ابن حبان في «الثقات». (عن المغيرة بن شعبة قال: 
وضأت النبي عَيَئِلد في غزوة تبوك فمسح على الخفين) وفي تمتخ :1 أعلن 
الخفين» (وأسفلهما). 


هذا الحديث يدل على أن محل المسح في الخفين أعلاهما 
)١(‏ وفي نسخة: «وأسفله». 
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)١(‏ كتاب الطهارة (54) باب (156) حديث 


هاه اه هت ©« له اه © هه #8 © اه©0#ه © هه هاه ا« هد هه هاي ها اه هاه اداه © © ا اه د اه اه اه اه هماه مهاه اه ها ام م م 


وانثلههاة ورؤيدة ماتوواه السيقق كن امهم الكى »37+ أخير نا محمد هين 
عبد الله الحافظ» أنا أبو الوليد الفقيه» ثنا مكي بن عبدان» ثنا عمار بن 
رجاءء ثنا زيد بن حباب» ثنا سفيان الثوري» عن ابن جريج» عن نافع. 
عن ابن عمر: أنه كان يمسح على ظهر الخف وباطنه» قال: وحدثنا عمار 
ثنا زيدء ثنا عبد الله العمري». عن نافع» عن ابن عمر مثله . 

فهذا الحديث المرفوع قال فيه الترمذي: هذا الحديث7 معلول لم 

دده عن تون غير الرلة»-وسانكه آنا زوغة رمحم عن ها السندوة 
فقالا : ليس بصحيح, ولهذا قال الشافعي وأصحابه: الأكمل في كيفية 
المسح أن يضع أصابع يده اليمنى مفرجة على مقدم ظهر الخف» وأصابع 
يده اليسرى على أسفل العقب. ثم يمرهماء فتنتهي أصابع اليمتى إلى آخر 
الساق» والأخرى من أطراف الأصابع من تحتء. فمسح أعلى الخف 
عندهم واجب» ومسح أسفله سنةء لأن الحديث الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال بالاتفاق. 

قال القاري2: والظاهر أن العمل بالحديث الضعيف محله إذا لم 
يكن مخالفا للحديث الصحيح أو الحسن» وسيأتي ما يخالفه من حديثه 
المتصل» ومن حديث علي كرّم الله وجههء وأيضا إنما يعمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال الثابتة بأدلة أخرى» وها هنا هذا الحكم 
ابتدائي مع أنه ليس فيه ما يدل على ثوابه وفضيلته» فتأمل حق التأمل وثبت 
العركل كم القكن: 
.)59١/6١( )١(‏ 
(؟) وكذا قال ابن رسلان وبسط طرقه. (ش). 


فر يعني يرسلونه ولا يذكرون المغيرة كما بسطه في «التلخيص الحبير» .)50١/1١(‏ (ش). 
(5) «مرقاة المفاتيح» (؟/ 87). 
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)١(‏ كتاب الطهارة () باب )١"6(‏ حديث 


قلت ::وروى "البنديقن فى لاسننته الكبير)7©: أخشرنا أب عبد الله 
التحافظ» ثثا ابو الوليد 5 تنا التعيسة ون فيان 4 لذ ابو خرن 
أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» عن أشعث؛» عن الحسنء عن المغيرة بن شعبة 
قال: «رأيت رسول الله كد بال ثم توضأ. ومسح على خفيه»ء ووضع يده 
اليمنى على خفه الأيمن» ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما 
مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله كَيهِ على الخفين؟. 

وكذلك أخرج البيهقي في «سننه الكبير» بسنده إلى حميد بن مخراق 
الأنصاري أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة 


واحذدة. 


فهذا الحديث المرفوع وأثر مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه - يدل 
على خلاف ما دل عليه حديث كاتب المغيرة عن المغيرة» فإنه يدل على 
أنه يلكي مسح أعلى الخف الأيمن والأيسر بيده اليمنى واليسرى مسحة 
واحدة» فلو سلمنا مسحه يكِةِ أعلى الخف وأسفله لكان صورة المسح أن 
يمسح أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأسفله باليسرى في أول مرةء 
ثم في المرة الثانية يمسح الخف الأيسر أعلاه باليمنى وأسفله باليسرى 
بماء جديد. 

وهذه الصورة لا يثبتها رواية» بل تخالف الحديث الصحيح الذي رواه 
المغيرة بن شعبة» وأيضاً يخالفه ما روي عن جابر بن عبد الله وعلي بن 
ا طالب وغيرهم» فما قال صاحب «غاية المقصود) : وَإنا الحعدينة الثاني 
للمغيرة وحديث علي فليس بين حديثيهما تعارض. . .إلخ» نشأ من 
قلة التدبر . 


.)599/1( )١( 
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)١(‏ كتاب الطهارة (55) باب (114) حديث 


الا أ أ 314 
عن افر ٠‏ 


قَالَ أبو دَاوَدَ: وَبَلْعَنِي أنه لمْ يَسْمَعْ ثُوْرٌ هذا الْحَدِيتٌ 


(قال أبو داود: وبلغنى أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء)ء 
هذا ما ْ النسخ الموجودة عندناء ولكن قال الصييقي 52 ويعن)(0). 
قال أ داود: ويروى أن وو لم يسمع هلأ الحديث من رحاع. وعرض 
المؤلف بهذا الكلام بيان العلة في هذا الحديث بأن بين ثور بن يزيد 
ورجاء الكملاها. 


قال فى «الجوهر النقى»: قلت: حاصلهء أي حاصل ما قال البيهقى : 
أنه ذكر في الحديث علتين: إحداهما: أن ثوراً لم يسمعه('! من رجاء. 
الثانية : أن كاتب المغيرة أرسله» ويمكن أن يجاب عن الأولى بما تقدم من 
رواية داود بن رشيدء فإنه صرح(" فيها بأن ثوراً قال: حدثنا رجاءء وإن 
كان داود قد روى عنه أنه قال: عن رجاءء ويجاب عن الثانية بأن الوليد بن 
مسلم زاد فى الحديث ذكر المغيرة» وزيادة الثقة مقبولة» وتابعه على ذلك 
ابن أبي يحيى» كذا أخرج عنه البيهقي في «كتاب المعرفة». 

ونقق في التخديك علنان أخريان لم يه عليهما ليق داهن 
أن كاتب المغيرة مجهول. القانية: أن الوليد تدلسن 6 وقد رواه عن 
ثور بالعنعنة . ظ 

يناف عن الأول بأن البعووت: ركنا نة: المشيرة عو مولا وراد 
الحفاظ هذا الحديث فى ترجمة رجاء عن وراد وذكره المزي فى 
.)59١0/١( )١(‏ 
(؟) كما صرح به الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ ١٠0؟).‏ (ش). 


(5) وكذا أخرجه الدارقطني »)١95 /١(‏ كذا قال ابن رسلان. (ش). 


1 


)١(‏ كتاب الطهارة () باب (156) حديث 


© © #0 0# 0# © #©6سه 0 #ه0# خ#«#0 #8 © © كس هه © © اه اه هج اه هج هه اه ع اه هاه اه له الع هش اه جع م م ا هم ع هه مهم عمسم 0# ع .٠ه‏ 


«أطرافه)('' في ترجمة وراد عن المغيرة» وأصرح من هذا أن ابن ماجه 
أخرجه في «سننه»» فقال: عن رجاء عن وراد كاتب المغيرة فصرح باسمه. 
وقال المزي في «أطرافه): رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد 
المللك ين عبر عن وال ال 

ويجاب عن الثانية بأن أبا داود أخرج هذا الحديث في «سننه»» فقال : 
عن الوليد أخبرنا ثورء فأمن بذلك تدليسه7" 2 انتهى . 

قلت: ومع هذا كله بقي فيه علة أخرى» وهي أن رجاء لم يدرك 
ورّاداً كاتب المغيرة فثبت الانقطاع» وما وقفت لها على جواب. 


تم بحمد الله وتوفيقه المجلد الأول 
ويتلوه إن شاء الله تعال المجلد الثاني 
وأوله: «باب في الانتضاح» 
وصلّى الله تعالئ على خير خلقه سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه ويارك وملو تيليا كيرا 


.)5١5/48( )١( 

00( وقال الدارقطني في «العلل» :)١1578/10/(‏ ليس في هذه الرواية ذكر المسح أسفل 
الشفه.: 

() وبسط في علله ابن رسلان وصاحب «الغاية». (ش). 


13/ 


فهرس الموضوعات 


فِهْس ألوَصْمُوتَا ت 
(المحلد الأول) 


الموضوع 


تقديم سماحة الشيخ السسود ميحمد. الرابع الحسني الندوي 170ظ2ظ1 
تقديم الكتاب» بقلم سماحة العلامة الشيخ أبي الحسن 
علي الحسني الندوي ا ا ا و ا ا ا ا 0 


خصائص هذا الشرح ع سس با و 0 
تقديمالكتاب. بقلمالمحدث الكبير العلامة الشيخ 

محمد يوسف البنوري 100 1[| [ؤزؤز[ز [ [ 22171111 
كلمة عن أبي داود وكتابه ا ل ل 
كلمة عن الشارح وكتابه 0 
ترجمة مؤلف بذل المجهود من «نزهة الخواطر) 220000 
ترجمة المؤلف السهارنفوري بقلم أحد كبار العلماء 521 


أبو داود: الإمام الحافظ الفقيه 
7 || . 


عصر أبي داود 3 زو رماوا من سا 
الإمام أبو داود قفبسات من سيرته ولمحات من فضله 0 
اسمه ونسيه ونسيته ا 
ولادته 21000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ارتحاله إلى الآفاق 0 0 0 ا 
شيوخه م ا 0 
تلاميذه 01020120121211 0 ا 
زهده وورعه د11 00121212121 ااا 
اعتزازه بكرامة العلم والعلماء 0 21 اكه 
اعتراف الأئمة بفضله وكماله ل ا 
تحريه فى الإسناد ل لك 
مذهيه المتهى 0 8 05 00 0 ال 
يي لي 
ابنة كر م ل 0 
مؤلفاته 2000000 ا 


(اسئن أبى داود) 
تأليفه ومكانته وخصائصه 


تمهنك 1 
موضوع الكتاب ومعظم مقصود الإمام في تأليفه 0 
كتاب «سئن أبي داود؛ جامع للأحاديث التي استدل بها فقهاء 
الأمصار وبنوا عليها الأحكام ا 00 
ثناء الأئمة على «السنن» ا ا ااا 0 
مكانة «السئن»2 بين الكت اليك نويا ا “11 
شروط الإمام أبي داود في «السئن» ل 0 
مكانة «سئن أبي داود» بين الكتب الستة صحة ل ا 
الكلام على ما سكت عليه أبو داود ل 
مدة تأليف «السئن» “00 
عدد روايات «السئن» _ب_ب0ببب 00001 اع 0 
يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث 0101013111 0 0 اا 


فهرس الموضوعات 


الأاحاديت المتتدة فى «السكق ةد د مد سه م 3 
درجات أحاديث (السئن») ل ا 


شروح الكتاب والكتب المؤلفة حوله 2527 
رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة ...... 25000 
صورة الطبعة الهندية 212120111511000( 
مقدمة «بذل المجهود» بقلم المؤلف 527101101151 


000 5 باب التخلي عند قضاء الحاجة‎ )١( 
2071 باب الرجل يتبوّأ لبوله‎ )6( 
300000 باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؟‎ )*( 
.............. باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ )5( 
باب الرخصة في ذلك 00 ظ5'‎ )5( 
1 باب كيف التكشف عند الحاجة؟‎ )0( 
باب كراهية الكلام عند الخلاء 5ك‎ )0( 


(4) باب في الرجل وق السلام وهو يبول 0 
() باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر 050 


)09١(‏ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء 


ذكر حديث وضع الخاتم منكرء وتعريف المذكر 50000 
(1))ناب: الاشتبراء من البول 03131 000 


عاعها عدم ع ماما نمم معامدامم 


عماعا ود م وام عمد م مر ور مهم 


عارام منع تدمع ع مع ع قم 


م ماع4ه مم عا عرار ارهن مايه 


م م مقاع د م م مام عد عم مد وء 


> مامه مم ما ممعم ملم هم 


م مقع مدايم م م يهم د مء 


ف مام مام عععب رااان مهم 


م مقع #6 »م معام م ورم مهم 


ع »ا قمام فاع مع لايم ننم 


حا #6ا#ا ع لالام مارم عا عماعاوا م 


اقلم #6 رمه تمه يهم 


64 ماواه وم برهم ل قله 


»ا ماماع انام ماعن عراند م مهم 


مالم ما يدم معام مع عمايء 


ف ماع ناما عد ماع بم ةع فعايم 


فعا قا وه عام ايه وريه 


م جماعا م مايه مام مايه 


وما مام مره عم مم مم ينه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


000 باب البول قائما‎ )١1١( 


(1) باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده 0 


.... باب المواضع التي نهي عن البول فيها‎ )١( 
52557707000 0 باب في البول في المستحم‎ )١6( 
55 ......... باب النهي عن البول في الجحر‎ )( 


)١0‏ باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء 


(1) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 52000 


(6) بابس فى الاستتار فى الخلاء 101001011 
(58) باب ما ينهى عنه أن يستنجى به 0900 
)7١(‏ باب الاستنجاء بالأحجار 2غ 


)2 باب في الاستبراء 00 
)2 باب فى الاستنجاء بالماء ا 


)١55(‏ باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى ل 


(75) باب السواك 0000 

بحث السواك عند الصلاة أو الوضوء 57 
(1)0ا)ات كيف ستاك 0 

ذكر الوهم في حديث الاستحمال 32-6 
(30) باب في الرجل يستاك بسواك غيره آظ5 
)١(‏ باب غسل السواك 00000000009 
)7١9(‏ باب السواك من الفطرة 00000 


0 باب فرض الوضوء‎ ١ 
... ذكر الصلاة بغير طهور وفاقد الطهورين‎ 


بحث (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 


7٠١ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


بحثث الفلتية 11701110110000 20101116 


(14؟) باب ما جاء في بئر بضاعة ا 120000 
(7) باب الماء لاا يجنب يي ا 
(0) باب البول في الماء الراكد ةزةز ز ز ز ز 000000 
(0'") باب الوضوء بسؤر الكلب 000 

بحث غسل الإناء من ولوغ الكلب 0000 
0 باب سؤر الهرة 1[ 1 12111 


( باب الوضوء بفضل طهور المرأة 0000 
تحقيق لفظ الجنب ب ل 


(؟65) باب الوضوء بالسشل اا ااا 0 


(؟) باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ 273ش0ظ5(( 
بحث الصلاة عند حضرة الطعام 0 


(55) باب ما يجزىء من الماء في الوضوء 5220111 
(0) باب فى الإسراف فى الوضوء 5951000 

بحث الاعتداء 5 النغاء 221711010110111 
(1) باب في الإسباغ في الوضوء 0 
(50) باب الوضوء في آنية الصفر 50001000 
(0؟) باب في التسمية على الوضوء 15170701 


() باب في الرجل يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها 


7” 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ظ الصفحة 
(:69) باب يحَرّك يده في الإناء قبل أن يغسلها 00 
(6) بابس صفة وضوء النبي ككل ا 8001 
بحث تكرار المسح ا وسو اه 
بحث لطم الوجه بالماء 0 
بحث مسح باطن الا ذنين ا ااا اا ل 
(؟0) باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ا 0 ا ا 
ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 86 
(5) باب في الوضوء مرتين 0 ااا 
(05) باب الوضوء مرة مرة ل 0 ا ا 
(54) باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق 1 
(65) بابس فى الاستنثار ا ا 
كم المضيقة والامكتناق 00010 10 
(00) باب تخليل اللحية ا و و 1 
(58) باب المسح على العمامة بببب 0 ا 010 
(6) باب غسل الرجل ا 010000 ا 
(16) باب المسح على الخفين يي ل ل 0 
() باب التوقيت في المسح؟ ا 11 
(0) باب المسح على الجوربين ا ا ل 1007 
(1) باب يي ل 10 
بحت السيدم عن التعلين ا اا 0 
() باب كيف المسح؟ ا ا ا ا 1 
فهرس الكتاب ا ‏ ا0001 0 ا 
ا نت 


